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هه و 
[المقصمة: 
إن الحمد للع مده وتستعينه وتسشغفره» ونعوة بال من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا. 
من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


مد ل لاا لاير وم مد و صر مدي 2زم دمو همه 2ه 2 5 
تأيه لذبن نوا نَمو أله حقّ مائو ولا مون إلا وتم مُسَِسُونَ )4 [آل عمران: .]١٠١*‏ 


م - 50 2 ير َه ص جب عراس سو 3 
ا عو 0 77 وم 2004 75 22 ل ل سس لسلس سس عه لوس سس م ل 
يتا الناس أَتَقَوأ ريك الى حَلفَكْ من نف وحِدَةَ وَحَلَقَ مها روجها بت مِهُمَا رجالا كثيرا وويضآه 


عرق و مدر مم أ[ آآ 0 ََ 00 
وَأتَفَوأ الله ألَذِى نساء لون يه وا لارحام إِنَّ اللّهكانَ يَكُم رَقِيِبًا )4 [النساء: .]١‏ 


ُُ 
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1. 124 4 


+ يتأيها لين اموأ سوأ مه وهولُوأ مولا سيا (0) يبح كم أعمللك ويف رلك دُنويكم 
وَمَن بلع أله سول فَقَد مار هرا عظِيمًا ((1)0 )4 [الأحزاب: .]0١ 107١‏ 


أما بعد : 

فإن الله تعالى قد أنزل كتابه العظيم على رسوله الأمين كَليهٌ بلسان عربي مبين؛ قال تعالى: 
+( وَلِنَهه ِل وب العلبين (50) ريد الروح الْدَمِين (5 عل ملك يمَكْون من لذو (80 يلِسَانِ عرق 
بين (1)55 )4 [الشعراء: .]١40 -١597‏ ومن خحصائص نبينا محمد كَل أنه قد بُعث إلى جميع 
العالمين من العرب والعجم؛ فهو القائل: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة)”'". ولما كان أكثر شعوب العالم لا يتكلمون باللغة العربية كانت الحاجة إلى ترجمة معان 
القرآن الكريم إلى لغات مختلفة عظيمة. وحيث أن اللغة العربية أفصح اللغات» وأن القرآن 
الكرم أفصح الكتب على الإطلاق كان من المستحيل أن يترحم القرآن الكريم بترجمة حرفية. 
فلا بد من ترجمة معاني القرآن الكريم بناء على فهم تفسيره ومقاصده. ولا يمكن أن يتم ذلك 


.)١57 /١( أخرحه البخاري في صحيحه (370)» كتاب التيمم» (لم يذكر بابًا)»‎ )١( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا‎ ))551١١( وأخرجه مسلم قُِ صحيحه‎ 
.)591 /1١ وطهورًاء‎ 
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إلا إذا كانت عقيدة المترحم صافية وأن يكون مراجعه التفسيرية صحيحة وسليمة. 

وقد أصبحت ترجمة معاني القرآن الكريم بابًا حطيرا يلج منه المستشرقون وأهل البدع 
لترويج أباطيلهم وتحريف الكلم عن مواضعه. وقد كثرت ترجمات معان القرآن الكريم إلى أكثر 
لغات العالم» وحيث أن اللغة الإبحليزية من أكثر اللغات انتشارًا في العالم كانت الترجمات إلى 
هذه اللغة كثيرة. وقد استغل أهل الباطل هذه اللغة لنشر عقائدهم الفاسدة بطريق الترجمات. 
فلكثير من طوائف أهل الضلال ترجمة خاصة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية. 

ومن الترجمات الإنحليزية الشهيرة: ترجمة محمد أسد النمساوي الذي كان يهوديًا فأسلم 
وتحول في العالم الإسلامي وألّف العديد من الكتب التي اشتهرت في أوساط المسلمين. وقد 
كان عمد أسذ خل إعحاب كتير من كتاي المسلمين وأثتوا على كعه الأول لذأ شيما كتابه 
المشهور: الطريق إلى مكة. 

وقد ترحم معان القرآن الكريم خلال فترة طويلة من حياته وطبعت هذه الترجمة عام 
٠‏ م. وقد قام بالتعليق على كثير من الآيات في الحوامش التفسيرية للترجمة. وقد بلغت 
هذه الحواشي 55/5 حاشية. وهذه الترجمة لقيت شهرة كبيرة» وقد ترجمت هذه الترجمة مع 
حواشيها إلى لغات أخحرى كاللغات التركية والألمانية والإسبانية والسويدية. 

وهذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم أكثر الترجممات انتشاراً باللغة السويدية ولا تكاد تخلو 
مكتبة من المكتبات العامة أو الجامعية أو المدرسية من هذه الترجمة. 

وهذه الترجمة فيها أحطاء خطيرة جداء بل قالت عنها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء: ررقي ترجمته أخطاء فاحشة وكفريات فاضحة)20. 

وحيث أنني قد شاهدت انتشار هذه الترجمة وقبول الناس لما قمت بدراستها دراسة 
تفصيلية وبينت ما فيها من الأخطاء العقدية مع نقدها ذبًا عن دين الله تعالى وحماية لعقائد 
المسلمين. وقد مهّدت للبحث بكتابة مختصرة عن ترجمة معاني القرآن» ثم ثنيت بدراسة سيرة 
محمد أسدء وكتبه غير ترجمته لمعاني القرآن الكري» ثم قمت بدراسة ترجمته وما فيها من الأخطاء 


.)؟١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9ه‎ )١( 
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إلشمية [لبلث وإسباب المتيا,ه: 

)١‏ أن أكثر المسلمين ليسوا من العرب» فهم بحاحة إلى ترجمات معان القرآن» فثمة إذن 
حطر عظيم عليهم لو قرؤوا الترجمات لأهل الضلال. 

؟) أن اللغة الإنحليزية أشهر لغات العالم ويتكلم كما ٠5ه‏ مليون نسمة ويقال إن عدد 
الذين يفهمون اللغة الإبحليزية ١,‏ مليار شخص. والدول التي تكون الإنحليزية فيها هي اللغة 
الرسمية من الدول المتقدمة ذات النفوذ في العالم كالولايات المتحدة وبريطانياء فيجب الاهتمام 
بترجمات معان القران إلى هذه اللغة. 

؟) أن المستشرقين والمنصرين والطوائف الضالة استغلوا ترجمة معاني القرآن لترويج 
عقائدهم. فهناك ترجمات باطنية ورافضية وصوفية وقاديانية وعقلانية وغيرها من الاتحاهات» مما 
يدل على خطورة أمر الترجمات الباطلة وأهمية قيام أهل السنة بنقدها. 

5) أن استغلال الطوائف المنحرفة لترجمة معان القرآن أمر قد يخفى على بعض المشتغلين 
بالعلم الشرعي والدعاة إلى الله فضلاً عن العامة فأردت أن أبرز هذا الموضوع نصحا 

ه) أن ترجمة محمد أسد منتشرة في العالم وقد ترجمت إلى اللغة الإسبانية الي يتحدث بما 
أكثر من “٠٠‏ مليون نسمة وترجمت إلى اللغة الألمانية التي يتحدث بحا ٠٠١‏ مليون نسمة, 
وترجمت إلى اللغة التركية التي يتحدث بحا أكثر من 7٠‏ مليون نسمة» وترجمت إلى اللغة 
السويدية التي يتحدث بما 4 ملايين نسمة» فيجب أن يهتم بنقد هذه الترجمة. 

*) أن المدير العام للإدارة العامة للبحوث «الترجمة بجامعة الأزهر كتب في مقدمة الترجمة 
الإنحليزية والسويدية تقريراً أن هذه الترجمة لا تتعارض مع العقيدة الإسلامية. وجامعة الأزهر من 
أشهر الجامعات الإسلامية في العالم ولحذا قد يغتر كثير من الناس ذه التركية. 

)٠‏ أريد أن أسهم في محال دراسة ترجمات القرآن من الناحية العقدية وأذب عن دين الله 
من تحريف الغالين وانتحال المبطلين. 

8) قد رأيت أن هناك اهتمامات جديدة بشخصية محمد أسد فقد ألف م. إكرام 


شاغاقٍ كتابه: محمد أسد هدية أوروبا للإسلام. 
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(تطهاذآ مغ كك وعم معتدظ رووء 17 11ومزوع ل لدكى 20 مصمستمطت ال 

ألفه عام (5١٠5م)‏ وهو كتاب ضحم يقع في ١١4٠.‏ صفحة. كما أن كثيرا من 
الكتاب والمثقفين العرب يثنون على كتب محمد أسد المترجمة إلى اللغة العربية» فقد يغتر الناس 
بحذه الاهتمامات وهذا الثناء ويدفعهم إلى قراءة ترجمته ويتأثرون بما فيها. 

4) أن الأخطاء في هذه الترجمة في غاية الخطورة وتصل إلى حد الكفر في بعض الأحيان؛ 
وقد كانت هذه الأخطاء في أبواب العقيدة المختلفة مما يحتم بيانما وتفنيدها. 


الدراسات السابقة: 

الدراسات النقدية لترجمة محمد أسد: 

قد سبق أن كتبت رسالتان نقديتان لترجمة محمد أسد باللغة العربية وهما: 

)١‏ المستشرق النمساوي محمد أسد (لوبولد فايس) كما لا يعرفه كثيرون للدكتور إبراهيم 
عوض» 

وهو بحث مختصر وتناول بعض الأخطاء وترك الكثير منهاء ولم يرد عليها رداً علمياً 
موضوعياً. فلا يكفي في دراسة هذا الكتاب ولا في دراسة شخصية محمد أسد وآثاره. 

؟) دراسة نقدية لترجمة محمد أسد لمعاني القران الكريم إلى الانحليزية (رسالة القرآن) مع 
تعريف بجحوانب من حياته للدكتور عبد الله الخطيب - أستاذ مشارك - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة وهو بحث منشور في محلة كلية الشريعة - جامعة الكويت 
خريف 5.6.05 56.0 م. 

وهو بحث مختصر وحيدء واقتصر فيه على دراسة حياة محمد أسد ودراسة موجزة 


لترجمته. ثم تناول بعض الأخطاء في ترجمته بدراسة موجزة ورد موجز. 


وقد كتبت ثلاث مقالات نقدية للترجمة باللغة الإبحليزية؛ وهي: 
)١‏ 0111312 126 04 ع1/165538 112 للكاتب: راشد أحمد 
)١‏ عط 1ه 2ملغدائصةة]' بامتاعصط عط مغ وعطعوهممظ م:1ن:]' 
010110 ©1101 للكاتب: مظفر إقبال 
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111131111112 :0111312 عط م1 تتتمعء1لث ممه حناذتاهطتطارك 


0 7/100111215 85305 للكاتب: أبدين شاندي. 


وفي هذه المقالات بعض الفوائد لا سيما في مقالة أبدين شاندي الذي حلل بعض آراء 


مد أسيد كها سياق ذكرة ف البحث. 


غخطة البلث 

تشتمل على مقدمة وتمهيد وبابين وحائمة وفهارس علمية: 
|المقدمة: 

)١‏ الافتتاحية. 

؟) أهمية البحث وأسباب اختياره. 

*) الدراسات السابقة. 

:) خطة البحث. 

5) منهج البحث. 

") الشكر والتقدير. 


اأتمشيمه 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف ترجمة معاني القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم. 

المبحث الرابع: استغلال المستشرقين والفرق الضالة لترجمة معاني القرآن الكريم. 
المبحث الخامس: أسباب وقوع الأخطاء العقدية في ترجمة معاني القرآن الكريم. 
المبحث السادس: التدابير الواقية من الأخطاء العقدية في ترجمات معاني القرآن 


الكريم. 
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الباب الول متمد سد ش”قصيته محقيدته 
وفيه ثلاث فصضول: 

الفصل الآول: سيوة ملم إسده 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حياة محمد أسد قبل إسلامه. 


المبحث الثانى: حياة محمد أسد بعد إسلامه. 


[أفصل الثانؤ: تب ممه أسط دوضا ونقد[| 
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الطريق إلى مكة (الطريق إلى الإسلام). 
المبحث الثاني: ترجمته لصحيح البخاري. 

المبحث الثالث: مبادئ الدولة والحكومة في الإسلام. 
المبحث الرابع: الإسلام على مفترق الطرق. 

المبحث الخامس: هذه قوانينا. 


الفصل الثالث: حقيعدة متمد أسد ومصاطه إلتلقَؤ حنطه 
وأسياب انتما 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة محمد أسد. 

المبحث الثاني: مصادر التلقي عند محمد أسد. 

المبحث الثالث: أسباب انحراف محمد أسد. 


الباب الثانؤ: تدمة متمد أسص امدانل إلقّه أن «سالة لق أن 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


هوض ونقمد[ 


وفيه تمهيد وسبعة فصول: 


التمقيط: مقدمات لول تومته لممانق ال أن لديم 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تاريخ كتابته للترجمة. 

المبحث الثاني: طبعات الترجمة. 

الغالث: موقف المسلمين وغيرهم من ترجمته. 


اأفصل الول: موقف من إلتى كيد 
وفيه ثلاثة مباحث 

المبحث الأول: موقفه من توحيد الربوبية 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من التطور البشري. 
المطلب الثاني: موقفه من الانفجار العظيم. 


المبحث الثاني: موقفه من توحيد الألوهية. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: موقفه من شهادة أن لا إله إلا الله. 
المطلب الثاني: موقفه من العبادة. 

المطلب الثالث: موقفه من السحر. 


المبحث الثالث: موقفه من توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الأول: موقفه من توحيد الأسماء والصفات إجمالًا. 
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المطلب الثاني: موقفه من صفة العلو. 

المطلب الثالث: موقفه من صفة الاستواء والعرش. 
المطلب الرابع: موقفه من الكرسي. 

المطلب الخامس: موقفه من صفة الوجه. 

المطلب السادس: موقفه من صفة اليدين. 

المطلب السابع: موقفه من صفة العينين. 

المطلب الثامن: موقفه من صفة الساق. 

المطلب التاسع: موقفه من صفتي السمع والبصر. 
المطلب العاشر: موقفه من صفة القرب. 

المطلب الحادي عشر: موقفه من صفة الكلام. 

المطلب الثاني عشر: موقفه من صفتي المجيء والإتيات. 
المطلب الثالث عشر: موقفه من صفتي المحبة والرضا. 
المطلب الرابع عشر: موقفه من صفات الغضب والمقت والأسف والسخط. 
المطلب الخامس عشر: موقفه من الصفات المقيدة. 
المطلب السادس عشر: موقفه من اسمي الظاهر والباطن. 
المطلب السابع عشر: موقفه من الرؤية. 


الفصل الثانل موقفد من [لملإنضة ماللن 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: موقفه من الملائكة 

وقيه نقسة مطالب» 

المطلب الأول: موقفه من الملائكة إجمالا. 

المطلب الثاني: موقفه من أجنحة الملائكة. 

المطلب الثالث: موقفه من تأييد الملائكة. 
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المطلب الرابع: موقفه من الملائكة الكتبة. 
المطلب الخامس: موقفه من قبض الملائكة لأرواح بني آدم. 


المبحث الثاني: موقفه من الجن. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: موقفه من الجن إجمالًا. 
المطلب الثاني: موقفه من القرين من الجن. 
المطلب الثالث: موقفه من استراق السمع. 


الفصل الثالث: موقفه من الإيمان بإلكتب 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: موقفه من قصص القرآن الكريم. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من قصص القرآن الكريم إجمالا. 
المطلب الثاني: موقفه من قصص القرآن الكريم تفصيلًا. 


المبحث الثاني: موقفه من النسخ في القرآن الكريم. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من النسخ في القرآن الكريم إجمالًا. 
المطلب الثاني: موقفه من النسخ في القرآن الكريم تفصيلا. 


الفصل [لمابه: موقفه من لادان بالإنبيله 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: موقفه من الإيمان بالأنبياء إجمالًا. 
المبحث الثاني: موقفه من معجزات الأنبياء. 
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المطلب الأول: موقفه من معجزات الأنبياء إجمالا. 
المطلب الثانى: موقفه من معجزات الأنبياء تفصيلا. 


المبحث الثالث: موقفه من قصص الأنبياء فى القرآن. 
المبحث الرابع: موقفه من عصمة الأنبياء. 


الفصل [للامس: موقفه من الإيمان باليوى الأطر 
ولوكبية سراحك 

المبحث الأول: موقفه من الإيمان باليوم الآخر إجمالَا. 
المبحث الثاني: موقفه من أشراط الساعة. 

فيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من يأجوج ومأجوج 

المطلب الثاني: موقفه من الدابة 


المبحث الثالث: موقفه من مواقف القيامة. 
المبحث الرابع: موقفه من نعيم الجنة. 
المبحث الخامس: موقفه من عذاب النار. 


الفصل السإحدس: موقفه من [لقصد 
المبحث الأول: موقفه من الإيمات بالقدر. 

المبحث الثاني: موقفه من خلق أفعال العباد. 
المبحث الثالث: موقفه من مسألة الهداية والإضلال. 
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الفصل السابه: موقفد من بمض [القضايا الشرحية 
وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: معنى الإسلام عندة. 

المبحث الثاني: موقفه من اليهود والنصارى. 

المبحث الثالث: موقفه من السنة النبوية. 

المبحث الرابع: موقفه من أدلة الأحكام الأخرى. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن. 
المطلب الثاني: موقفه من القياس. 


المبحث الخامس: موقفه من الجهاد. 
المبحث السادس: موقفه من تطبيق الحدود. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من حد السرقة. 
المطلب الثاني: موقفه من حد الحرابة. 


المبحث السابع: موقفه من الشورى في الإسلام ونظام الحكم. 
المبحث الثامن: موقفه من الرق في الإسلام. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من إبطال الاسترقاق. 

المطلب الثاني: موقفه من اشتراط الزواج لوطء الأمة. 


المبحث التاسع: موقفه من الربا. 
المبحث العاشر: موقفه من حجاب المرأة. 
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الفاتية: 


وتسم على تمده أهم مباحث الرسالة والنتائج والتوصيات 


الفشارس [لحلمية: 
فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث. 
فهرس الأعلام. 

قائمة المراجع والمصادر. 


فهرس الموضوعات. 


منقة [أبلث : 

)١‏ جمع أهم ترجمات معاني القران الى اللغة الإنحليزية من أصحاب العقائد المختلفة 
ودراستها. 

؟) جمع الكتب والرسائل والمقالات والبحوث المتعلقة بترجمة معاني القران وخصوصاً ما 
يتعلق بالجانب العقدي. 

*') جمع كتب محمد أسد وقراءتما وجمع الكتب والبحوث التي كتبت عنه وعن ترجمته سواء 
باللغة العربية أو اللغة الانحليزية وأما ماكانت باللغة الإبحليزية فأترحم النصوص المقتبسة منها. 

5) دراسة ترجمة محمد أسد لمعانى القران وقراءتما قراءة واعية ثم ترجمة الأخطاء العقدية فيها 
إلى اللغة العربية. 

5) الرد على الأخطاء العقدية التي وقع فيها محمد أسد وبيان أدلة ذلك من الكتاب 
والسنة وكلام أهل العلم. 

5) السعي إلى الوقوف على مصادر الأخطاء التي اعتمد عليها وبيان من سبقه إلى هذه 
الأخطاء. 


)٠‏ إذا ذكر محمد اسد أنه أخحذ قولا أو تفسيراً من أحد العلماء أرحع إلى كتبهم وأبين 
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مدى صحة النقل والفهم لكلامهم. 

) ذكر الآية التي ترحم المؤلف معناها ورقم الصفحة في الترجمة» ثم ذكر كلامه باللغة 
الإنحليزية في الحاشية. 

9) كتابة الآيات بالرسم العثماني مع عزوها إلى موضعها ف المصحف. 

)٠‏ عزو الأحاديث النبوية ونقل كلام أهل العلم عليها صحة وضعفاً حلا ما يكون في 
الصحيحين أو أحدهما. 

١‏ إذا حصل أن المترحم ضعّف بعض الأحاديث التي لا توافق عقيدته أبين حكم 
المحدثين عليها. 

)١١‏ الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين ولا الأحياء. 

)٠1‏ التعريف الموجز بالبلدان والأماكن والطوائف والفرق وكل ما يحتاج إلى تعريف. 

)١ 5‏ شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات التي تدعو الحاحة لشرحها. 

إذا أحلت إلى كتاب أحنبي أقوم بترجمته بنفسي حتى ولو كان الكتاب مترجماً الى 
اللغة العريية: 

575) حيث إن موضوع البحث في العقيدة فلا أهتم بد بدراسة الأحطاء اللغوية في الترجمة 
التي لا أثر لها على المسائل العقدية. 

)١‏ الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

) وضع الفهارس التفصيلية على النحو المبين في الخطة. 


ه وو هه 
لش ولالتقصين: 
إنني أشكر الله تعالى على آلائه العظيمة وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى؛ قال تعالى: 
وَإن تعدوأ ِصمَتَ أله اتحصُوهآ * [إبراهيم: 4؟]. فأشكر جل وعلا على أن هداني لهذا 
الدين» ثم أن هدان إلى سنة نبيه َلْهٌ ومنهج السلف الصالح, ثم أن يسّر لي طلب العلم في 
مدينة المصطفى ود وفي هذه الجامعة المباركة. 
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ثم إن عملا بقول. البى #لة: ومن ل يشكر الناس لا يشكر اللهم20 أتقدم بالشكر 
والتقدير للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه الذي 
منح لي الدراسة في هذه الدولة المباركة. فأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء وأن يجعل ذلك ف 
ميزان حسناته. 

كما لقي أشكر الجامعة الإسلامية المباركة الجامعة التي لا تغيب عنها الشمسء ويتوافد 
إليها الطلبة من كل فج عميق ليطلب العلم الشرعي الأصيل. وأشكر كذلك كلية الدعوة 
وقسم العقيدة في هذه الجامعة المباركة. 

كما أنني أتقدم بالشكر والتقدير لمشايخي الذين درست عندهم في الجامعة وخارحها. 
وأحص بالذكر مشرثفي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله فإنه قد 
أفادني كثيرا بتوحيهاته وتصحيحاته السديدة خلال كتابتي للرسالة. كما أني أشكر المشرف 
المساعد الدكتور ف. عبد الرحيم على مساعدته في ترجمة كلام محمد أسد إلى اللغة العربية. 
وأخصٌ بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف حفظه الله فإنه قد اعتنى 
ككذه الرسالة من البداية وكان حريصًا على السؤال عنها كما أنه تفضّل بقبول مناقشة الرسالة 
وأفادني بتوجيهات طيّبة. وأشكر الشيخين الفاضلين: الدكتور تامر محمود متولي» والدكتور بدر 
بن مقبل الظفيري على قبول مناقشة الرسالة وما أفاداني به من الملحوظات. 

وأشكر زوحتي حفظها الله على صبرها العظيم خلال طلبي للعلم وكتابتي للرسالة» فأسأل 
الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتما. وأشكر كل من أعاني ماديا خلال كتابتي للرسالة لأن 
هذه المساعدة يسرت لي التفرغ التام للرسالة فأسأل الله أن يتقبل ذلك منهم وأن يرفع درجاتهم 
في العليين. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)١18/8 /7( كتاب الأدب» باب في شكر المعروف»‎ »)4/١١( أخرحه أبو داود في سننه‎ )١١ 

وأخرحه الترمذي في جامعه »)١3517(‏ أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر إلى من أحسن إليك» 
»)7١ /5(‏ وقال الترمذي: ,رهذا حديث صحيح». من حديث أب هريرة ظللكه. 

وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (17١5)»؛ /١(‏ 7075). 
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اأتمشيد: 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف ترجمة معاني القرآن الكريم 
المبحث الثاني: أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم 
المبحث الثالث: تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم 
المبحث الرابع: استغلال المستشرقين والفرق الضالة لترجمة معاني القرآن 
الكريم 


المبحث الخامس: أسباب وقوع الأخطاء العقدية فى ترجمة معانى القرآن 
الكريم 
المبحث السادس: التدابير الواقية من الأخطاء العقدية فى ترجمات معانى 
القرآن الكريم 
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[المباقث الأول: تيف تولمة ممانؤ [إلقه إن 

كلمة الترجمة من: ترحم يترحم ترجمة» وتطلق ثي اللغة العربية على ثلاثة معابي: 

)١‏ التبيين والتوضيح؛ قال الزمخشري''': رركل ما ترحم عن حال شيء فهو تفسرتم". 
ومنه سمي ابن عباس'"ظيطةا بترجمان القرآن كما قال ابن مسعود”؟ ذهه: (نعم ترجمان القرآن ابن 
عافن وقال الفيومي”©: («إترحم فللان كلامه إذا بِيّنه ضحم 


؟) تبليغ الكلام لمن لم يبلغه أو حفي عليه؛ وهو ما جاء في الأثر عن أبي جمرة”” أنه 


)١(‏ الزمخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي. المفسرء النحوي. كبير 
المعتزلة. من شيوحه: نصر بن بطر. ومن تلاميذه: إماعيل بن عبد الله الخوارزمي» وأبو سعد أحمد بن 
محمود الشاشي. من مؤلفاته: الكشاف في التفسير» والمفصل في صنعة الإعراب. توفي عام: 7ه ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١55- ١1١ /٠٠(‏ وفيات الأعيان (5/ .)١74 - 1١4‏ 

(؟) أساس البلاغة (؟/ 7؟). 

() ابن عباس: هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي» صحابي جليل ابن عم 
رسول الله وده وحبر هذه الأمة. توفي عام 17 ه. روى عن الني ولد وعمر ذ#ه. وروى عنه: عبد الله بن 
عمر وأنس بن مالك وق انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ »)١1١ - ١7١‏ وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة (*/ 591١‏ - 594). 

(؛) ابن مسعود: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي» صحابي جليل» كان من أوائل 
من أسلم وشهد الغزوات كبدر وأحد. روى عن النبي وَل وابن عمر يقثاء وروى عنه: علقمة والأسود. توفي 
عام #7 ه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (84/ »)50١- ١9/‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة (*/ 
لمع - تلم. 

(5) الطبقات الكبرى (7/ 7079). 

(7) الفيومي: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي. ومهر وتميز وجمع في العربية. أذ 
عن أبي حيان الأندلسي. من مؤلفاته: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. توفي بعد عام: 1/٠١‏ ه. 
انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 9307)» وبغية الوعاة /١١‏ 5/9). 

(0) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .07٠١(‏ 

(8) أبو جمرة: هو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي المصري. أحد الأئمة الثقات. حدّث عن: ابن 
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قال: (كنت أترحم بين يدي ابن عباس فق وبين الناس)”©. قال ابن صلا-”" كما نقل عنه 
النووي”: «روعندي أنه كان يبل كلام ابن عباس يق إلى من حفي عليه من الناس» إما لزحام 
منع من سماعه فأسمعهمء وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك)”©2. وعقب 
النووي كلامه بقوله: ,روالظاهر أن معناه أنه يُفهمهم عنه ويفهمه عنهم والله أعلم©) 

*) نقل الكلام من لغة إلى أحرى؛ قال ابن الأثير”2: «الترجمان - بالضم والفتح - هو 


عباس» وابن عمر أ. وحدّث عنه: أيوب السختياني» وشعبة بن الحجاج. توفي عام: ١١1‏ ه. وقيل 
غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ 4 ١‏ - 544 5)» والوافي بالوفيات (1؟/ )5٠0‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (807)» كتاب الإيمان» باب تحريض النبي للِْ وفد عبد القيس على أن 
يحفظوا الإمان والعلم؛ ويخبروا من وراءهم» /١(‏ /4). 

أخرحه مسلم في صحيحه (5١)»؛‏ كتاب الإبمان» باب الأمر بالإبمان بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء 
إليه /١(‏ 59). 

)١(‏ ابن صلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري 
الشافعي. الإمام» الحافظ» المفتي» شيخ الإسلام. مع من: عبيد الله بن السمين وأبي المظفر السمعاني. 
حدث عنه: فخر الدين عمر الكرحيء وبحد الدين بن المهتار. من مؤلفاته: علوم الحديث» وصيانة صحيح 
مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. توفي عام: 54 ه. انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 
8 - ١وهلا‏ سير أعلام النبلاء (5؟/ .)١54 - ١14٠0‏ 

(") النووي: هو أبو ركريا يحبى بن شرف بن مُري النووي الشافعي. شيخ الإسلام وأستاذ المتأحرين. من 
شيوخه: الكمال إسحاق بن أحمد المغربي» وإسماعيل بن أبي اليسر. من تلاميذه: الحافظ المزي والحافظ 
علاء الدي العطار. من مؤلفاته: المنهاج شرح مسلم بن الحجاج؛ ورياض الصالحين. توفي عام 5175 ه. 
انظر: طبقات الشافعية (// 92" - »)4.0٠.‏ طبقات الشافعيين (9.09 - .)8١5‏ 

(4) شرح صحبح مسلم .)١185 /١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) ابن الأثير: هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الشيباني الجزري ثم الموصلي. 
القاضيء الرئيسء البارع. مع من: يحبى ابن سعدون القرطبي» وأبي الفضل عبد الله بن أحمد. من مؤلفاته: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» وجامع الأصول في أحاديث الرسول ول. توفي عام: 505 ه. انظر: سير 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الذي يترحم الكلام» أي ينقله من لغة إلى أخرى»'"2. وقال الفيومي: روترجم كلام غيره: إذا 
عير عنكه بلغة غير لغة | لدكلي”. 


الترجمة في الاصطلاح: 

يرحع معنى الترجمة في الاصطلاح المراد به في هذا البحث إلى المعنى الثالث من معان 
الترجمة. وتعريفات الباحثين في محال الترجمة متقاربة» ولكن من التعريفات المذكورة أتما: «التعبير 
بلغة ثانية عن المعاني التي تم التعبير عنها بلغة أخرى»””. 

هذا هو معنى الترجمة في الاصطلاح مطلقًا سواء كان للقرآن الكريم أو أي كتاب آخر. 


وأما ترجمة القرآن الكريم فهي تنقسم إلى قسمين» وكل قسم له تعريف مستقل: 


النوع الأول: الترجمة الحرفية؛ وهي: «رنقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة 
في النظم والترتيب» وامحافظة على جميع الأصل المترحم». 
وهذه الترجمة مستحيلة غير ممكنة؛ قال الشاطي9”؟ متحدثًا عن خمصائص اللسان العربي: 


«... وإذا ثبت هذاء فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترحم كلامًا من الكلام العربي 


أعلام النبلاء (١1؟/‏ 4488 - »))451١‏ وطبقات الشافعية (8/ 855 -/2510). 

.)١٠١5( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) مصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)17١(‏ 

(9) نقل معان القرآن الكريم إلى لغة أخرى. أترجمة أم تفسير؟ »)١١(‏ للدكتور عز الدين بن مولود 
البوشيحى. 

(4) نقل معان القرآن الكريم إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير (94 - »)2٠١‏ للأستاذ الدكتور فهد بن عبد 
الرحمن الرومي. 

(5) الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي المالكي. الإمام, المْحدّث» 
الأصولي» الجهبذ. من مؤلفاته: الاعتصام, والموافقات. توفي 74٠١‏ ه. انظر: إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون »)١717/5(‏ وفهرس الفهارس .)١91١ /١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ع 


بكلام العجم على حالء فضِلًا عن أن يترحم القرآن وينقل إل لسان غير عربي»”2. وحيث أنه 
يستحيل أن يترحم مثل هذه الترجمة فلا تسمى قرآنًا بإجماع العلماء؛ قال النووي: «ترجمة القرآن 
ليست قرآنا بإجماع المسلمين» ومحاولة الدليل لهذا تكلّف, فليس أحد يخالف في أن من تكلم 
بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنًاء وليس ما لفظ به قرآنا» ومن حالف في هذا كان مراغمًا 


وله 
جاحدا» ٠.‏ 


النوع الثاني: الترجمة المفسرة المعنوية؛ وهي: ««شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون 
مراعاة لنظم الأصل وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منم7©. 

وهذا النوع من الترجمة جائز وممكن كما ذكره العلماء؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية7©): 
ررأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطااحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت 
المعاضي صحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وغرفهمء فإن هذا جائز 
وحسن للحاحة» وإنها كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه... ولذلك يترحم القرآن والحديث لمن يحتاج 
إلى تفهمه إياه بالترجمة'".» بل نقل شيخ الإسلام الاتفاق على جواز هذا النوع من الترجمة إذ 
إذ قال: «روالقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلمام"2. 


.)١٠١7- 1١5 /5( الموافقات‎ )١١( 

)١(‏ المجموع شرح المهذب (778/7)» ليحبى بن شرف النووي. 

(؟) نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير »)٠١(‏ للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن 
الرومي. 

(5) ابن تيمية: هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي الحنبلي. الإمام 
الربائي» إمام الأئمة» مفتي الأمة. فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الأربلي. وأحذ عنه: ابن قيم الجوزية؛ 
والذهبي. توفي عام 75 هء من مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل» والجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)١85-- ١/8 /١(‏ ومن المؤلفات الخاصة عن 
سيرته: العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الحادي المقدسي. 

(5) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 57). 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١9٠ /١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


فالترجمة الحرفية محرمة والترجمة المعنوية حائزة» وقد أفتت اللجنة الدائمة بمذا التفصيل؛ 
فقالت: «ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصود إليها من ذلك غير 
ممكن, وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة؛ لما فيها من إحالة المعانى وتحريفها. أما ترجمة 
الإنسان ما فهمه من معنى أآية أو كر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنحليزية أو 
فرنسية أو افارسية مدلا ليتشر ها فهمه عن القراث» ويدعو الناس إليه فيو جخائدب27. 

وسيأتٍ في المبحث القادم أن حكم هذا النوع من الترجمة يصل إلى حدّ الوحوب» ولا 
يتوقّف على كونه جائرًا فقط. 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (54/ »)١57‏ وأعضاء لحنة الفتوى هم: عبد الرزاق عفيفي» وعبد الله بن عبد 


الرحمن بن غديان» وعبد الله بن سليمان بن منيع. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المبقث الثانؤ: أشمية تدلممة صانق إلق أن الضديم 

قد أرسل الله جميع الرسل بألسنة أقوامهم ليبينوا لهم كما قال الله تعالى: + وَمَا أَرَسَلنَا 
فو اكرول ابلك نيه انطاهه ن يدل اناق كله ركيوك تن كاه وخر 
لْعَزِيرُ ألْحَكِمْ 4 [إبراهيم: 4]» فكان جميع الرسل يخاطبون أقوامهم بلغاتمم. وكان الرسل 
يرسلون إلى أقوامهم خاصة» وأما نبينا محمد هله فأرسل إلى الناس كافة؛ قال الله تعالى: + وما 
َرسَلنَكَ إل كاف ناس 7 هذا سنن ولت أحكر الا ده 4 [سبأ: ١8‏ ] 
وقال النبي وَيِ: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى الناس كافة)"'". 

وقد أنزل الله كتابه العزيز بلسان عربي مبين كما قال تعالى: + وَلِنَهه ليل وب الْعليِينَ (09) 
ليد الروح الْدمِينُ 07 عل ملك يمون َالْسَذِونَ (59 يلِسَانْعِرَي مُبِينٍ (1)55 )4 [الشعراء: ١97‏ 
- 15١]؛‏ وذلك أن اللسان العربي أكمل الألسن على الإطلاق» وخوطب العرب بمذه 
الرسالة مخاطبة أولية» ثم بلغوا الرسالة لغيرهم؛ قال شيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى: + إِنَ 
جَمَلَنَهُ ءا عَرَيّا 4 [الزحرف: ؟]: «فهذا يتضمن إنعام الله على عباده؛ لأن اللسان العربي 
أكمل الألسنة وأحسنها بيانًا للمعاي. فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله 
بغيره» وهو إنما حوطب به أولّا العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم 
يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهمء وكان إقامة الحجة به على العرب أُولًا والإنعام به عليهم 
أُولّا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم”") 

وبذلك تقوم الحجة على الخلق أجمعين؛ قال شيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى: # وم 
َرسَلََكَ إل كاد يتس نيا وكزيا را ولك كر انين لا سمرت 4 [سباً: 8؟]: 
«لم يقل: وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه. لكن لم يرسله إلا بلسان قومه الذين خاطبهم 
أولاء ليبيّن لقومه. فإذا بيّن لقومه ما أراده حصل بذلك المقصود لحم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين 


)١(‏ سبق تخريحه. 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 59). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


بلغ إليهم أولّا يمكنهم أن يبلّغوا عنه اللفظ» ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة, 
ومكن لغيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده. فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لمم المحدى 
يمن ينقل عن الرسول: تارة المعنى وتارة اللفظ؛ ولذا يجوز نقل حديثه بالمعنى» والقران يجوز ترجمة 
معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلمام""2. بل الترجمة من ضروريات الدعوة» «ولا يتم 


للداعي دعوة إلا ل 


)١‏ دعوة المسلمين غير الناطقين بالعربية لفهم القرآن ”) دعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام. 


دعوة المسلمين غير الناطقين بالعربية لفهم القرآن: 

من نظر إلى واقع المسلمين اليوم يجد أن أكثر المسلمين لا يتقنون اللغة العربية» وبالتالي لا 
يستطيعون أن يفهموا معان القرآن الكريم. وري هذا العصر يشكل المسلمون أكثر من ربع 
سكان العالم» ولا تتجاوز نسبة العرب بين المسلمين خمسة عشر في الماثة» فإذا أهملنا ترجمة 
معاني القرآن الكريم خاصة:» وترجمة متطلبات دعوة الإسلام عامة فسوف يكون كثير من الناس 
في شتى بقاع الأرض فريسة دعاة الباطل من اليهود والنصارى والملاحدة وأصحاب المذاهب 
الضالة المضلة» وما أكثرها””. ففائدة ترجمة معان القرآن الكريم للمسلمين تظهر من جانبين: 


الجانب الأول: تعليم المسلمين أمور دينهم» وخير ما يعلّم المسلم أمر دينه» كتاب الله 
ان 


الجانب الثاني: وهو الجانب الوقائي» وذلك يكون بتحصين المسلمين من العقائد 
الباطلة والأفكار الحدامة. ولا يمكن للمسلم أن يتحصن من هذه الأباطيل إلا بمعرفة كتاب الله 


إبل© المصدر السابق /5١‏ 05). 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالا الشيخ ابن باز /١5(‏ 7074). 
(9؟) دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى الله (/9 - 49). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الذي فيه رد كل باطل كما قال تعالى: © وَلَا يبك بمَئَلٍ إلا نلك بِالْحَئْ وَأحسَن تَيرا )4 
[الفرقان: ؟]. 
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام: 


الكفار يشكّلون ثلاثة أرباع سكان الأرض المعمورة» وأكثر الكفار لا يعرفون اللغة 
العربية. فلا يمكن تبليغ الدين والقرآن لمم إلا وأسملة الترجمة» فيكون هذا من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو وااجب؛ قال الشيخ ابن عثيمب 1 : "تتبرواها الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة 
في الأصل لأنه لا محذور فيهاء وقد تحب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير 
الناطقين باللغة العربية» لأن إبلاغ ذلك واجبء وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب»”) 

وف هذا الزمان لا يمكن أن يقنع المسلم الداعي غير المسلمين بسماحة تعاليم الإسلام 
إلا بأن يعطيهم ترجمة القرآن الكريم فيقرؤون بأنفسهم لأتمم لا يرضون أن يأخذوا العلم عن 
الذين -بواسطةة. قال. عمد فريد. وعوزي 27 : «الأمم المعاصرة لا يقنعها أن تأحذ الشيء 


بالواسطة» وبفهم سواها له» وإنما تريده من مصدره الأول» وتدعي أتما تفهم منه أكثر ثما يفهم 


)١(‏ ابن عفيمين: هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد آل عثيمين الوهيبي الحنبلي. العلامة» الفقيه. 
من شيوحه: عبد الرحمن بن ناصر السعديء وعبد العزيز ابن باز. من تلاميذه: سليمان أبا خيل» وعبد 
السلام بن عبد الكريم البربحس. من مؤلفاته: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» وعقيدة أهل 
السنة والجماعة. توفي عام ١ 57١‏ ه. انظر الكتابين: ابن عثيمين الإمام الزاهد للدكتور ناصر بن مسفر 
الزهراني» والجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد الحسين. 

.)7307( أصول ف التفسير‎ )١( 

(؟) محمد فريد وجدي: هو محمد فريد بن مصطفى وجدي. من الكتاب والباحثين» وهو من أعلام 
المدرسة العقلانية. قد تولى تحرير محلة الأزهر. ومن مؤلفاته: دائرة معارف القرن الرابع عشرء العشرين» في 
عشرين بجلدّا» كما صنف عددًا من الكتب في الرد على الملاحدة كالحديقة الفكرية في إثبات وجود الله 
بالبراهين الطبيعية. توي عام: ١30“‏ ه. انظر: الأعلام (5/ 5559) للزركلي» ومعجم المؤلفين /١١(‏ 
.)١١7-5‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


أهله الأحصونء فترجمة معان القرآن الكريم والحالة هذه أصبحت في هذا العصر أمرًا لا مناص 
منه» قيامًا بالعهد الذي في أعناقنا له» وإلا استحققنا ما يوعد الله المقصرين في تبليغم”". 

فترجمة معاني القرآن الكريم ليست أمرًا مستحبًا فحسبء, بل هي أمر ضروري» وواجحب 
في الدعوة إلى الله في هذا الزمان» ويخشى على المسلمين إذا قصروا في هذا الحانب المهم أنحم لم 
يبلغوا رسالة الله إلى الخلق كما ينبغي. 


أهمية وضع حواشي توضيحية لترجمة معاني القرآن الكريم: 

إذا قام أهل السنة والجماعة بترجمة القرآن الكريم ينبغي أن يضعوا معها حواشي توضيحية 
لمعاني القرآن الكريم» كما أنه ينبغي أن تكون هناك مقدمة موضحة للعقيدة الإسلامية وأصول 
التفسير بشكل موحز. وذلك أنه قد يصعب على القارئ الذي لا يفهم العربية فهم النصوص 
المتعلقة بالأسماء والصفات» وأحبار اليوم الآخر والقدر إلى غير ذلك إلا بمذه الحواشي. وهذا 
ما فعله كثير من أهل البدع واستطاعوا بحذه الطريقة أن يروجوا لعقيدتمم» ولفهمهم الخاص 
لتفسير القرآن كما سيأنٍ بيانه. ويهذه الطريقة أصبحت كتبهم ترجمة محيّفة كما أنما كتب دعاية 
وترويج لمذاهب باطلة. وحيث أن مثل هذه الترجمات موجودة على الساحة اليوم» وقد قرأها 
أعداد كبيرة من الناس» فينبغي لأهل السنة والجماعة أن يضعوا مثل هذه المقدمات والحواشي 
التفسيرية ليبينوا العقيدة السليمة والتفسير الصحيح. 

وفوائد مثل هذه المقدمات والحواشي كثيرة» وأقتصر على ذكر خمسة منها: 

)١‏ بيان العقيدة الإسلامية الصحيحة بطريقة مختصرة وواضحة. 

؟) الرد على شبهات المستشرقين”'2 وأهل البدع التي روجوها من خلال ترجماتهم السابقة 
بطريقة مختصرة وواضحة. 


.)5( الأدلة العلمية في جواز ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية‎ )١( 

)١(‏ الاستشراق: تعبير يدل على الاتحاه نحو الشرق» ويطلق على كل من يبحث في أمور الشرقيين 
وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق 
الإسلامي» والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات 
الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة, معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
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؟٠')‏ توضيح وتبيين معان القرآن الكريم وإيضاح مقاصده السامية» وذلك بذكر سبب 
النزول» والأحاديث والآثار والموضحة للآيات كلام المفسرين المعتبرين. 

4) توضيح الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية» والحث على التمسك بها. 

5) بيان محاسن الدين الإسلامي» وإعجاز القرآن الكريم بطريقة جذابة وجميلة. 

ولا شك أن القيام بمثل هذا العمل من الصعوبة بالمكان» ويتطلب في الغالب أن يقوم به 
مجموعة من المختصين في علوم العقيدة» والتفسير» والفقه واللغة العربية» واللغة المترحم إليها. 
ولكن ثمرات مثل هذه الترجمة تكون أضعاف الترجمة المحردة عن المقدمات والتفسير. ولا يعني 
ذلك أن تصبح الترجمة مجلدات كبار تصعب قراءتحاء بل تحب مراعاة الإيجاز والاختصار. 


بينهما. انظر: الموسوعة الميسرة (7/ 5/0 -5317). والكتاب المستقل عن الاستشراق: ظاهرة الاستشراق 
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المبلث الثالث: تاديظ تدطمة القه أن الطريم 
قد مرت ترجمة معاني القرآن الكريم بعدة مراحل» وقد تطورت تطورًا كبير في هذه العصور 
المأخرة. فيحسن إيراد العصور المختلفة التي مرت عليها ترجمة معان القرآن الكريم: 


© العصر النبوي: 

يعود تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العهد المكي من زمن النبي كله وذلك حين 
قدم المهاحرون من الصحابة إلى الحبشة» والتقوا بالنجحاشي”©. وقد تقدم الصحابة حجعفر بن 
أبي طالب”2 نه وقرأ على النجاشي بعض الآيات من القرآن الكريم؛ وقد قال ابن كثير”© 
عنه: رروهو المقدم عليهم؛ والمترحم عند النجاشي وغيره)”'2. ففي الحديث الطويل أن أم سلمة 
تزه" ذكرت الحوار بين جعفر والنجاشي؛ ثم قالت: (فقال له النجاشي: هل معك ما جاء 


)١(‏ النجاشي: امه أصمحة؛ ملك الحبشة. كان ممن حسن إسلامه. ولا له رؤية» فهو تابعي من وجهء 
وصحابي من وحه؛ وقد توفي في حياة النبي يَللِةٌ فصلى عليه صلاة الغائب. انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 
لماوح ووو 

)١(‏ جعفر بن أبي طالب: هو جعفر بن أبي طالب وامه عبد مناف بن عبد المطلب. صحابي جليل ابن 
عم النبي ولد وأشبه الناس به وَيِهٌ حَلقًا وحُلقًا. وكان ممن هاحر إلى الحبشة ثم هاحر إلى المدينة. استشهد 
بمؤتة من أرض الشام مقبلًا غير مدبر مجاهدًا للروم في حياة النبي وَللهُ سنة ثمان في جمادى الأولى. انظر: 
أسد الغابة في معرفة الصحابة »)54١ /١(‏ والإصابة في تمييز الصحابة /١١(‏ 0937). 

(0) ابن كثير: هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي. الإمام» الفقيه» المْحدّث. من 
شيوحه: شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ المزي. من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية. توفي 
عام 14 هء انظر: المعجم المختص بامحدثين (74 - 735)» والدرر الكامنة /١(‏ 55 4). 

(5) البداية والنهاية (5/ .)١59‏ 

(5) أم سلمة: هي هند بنت أب أمية بن المغيرة القرشية المخزومية. صحابية جليلة وزوحة النبي كله فهي 
إحدى أمهات المؤمنين وأحد أحود قريش المشهورين بالكرم. روت عن النبي وَل أحاديث وعن أبي سلمة. 
وروى عنها ابن عباس فنك وعائشة يق وتوفيت عام 9ه ه. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (07/ 


والإصابة في تمييز الصحابة (// 7557 - 58 8). 
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به عن الله من شىء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم) فتقال له النجاشى: فاقرأه علىء فقرأ عليه 
صدرًا من # كهيعص 4 [مرم : ١‏ قالت: فبكى والله النجاشي حتى أحضل لحيته» 
وبكت أساقفته حتى أحضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم, ثم قال النجاشي: إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدَّاء ولا 
كاد 0 ولا شك أن هذه الحوار كان مترحمّاء وإن لم يمكن الجزم يمن قام بالترحمة. فبذلك 
تُرحم شيء من سورة مريم إلى اللغة الحبشية في صدر الإسلاه”". 

وكذلك ترجمت بعض الآيات من سورة آل عمران إلى لغة الروم حين أرسل النبي 0 
رسالة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. فقد ذكر أبو سفيان”" في القصة: (... ثم دعاهم ودعا 
بترجمانه ...) ودار الحوار بين هرقل وأبي سفيان, ثم قال: (إثم دعا بكتاب رسول الله كَل الذي 
بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: (بسم الله الحمن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الحمدى, أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم» يؤتك الله أحرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين)» 


2 جسم وج ساسم سس كم 4 1 0200 35 سر 0 >< ول - ير عه وو 5 4 يض 
وخ قل يتأهلٌ الكتب تعالوأ ل حكلمة سوم بَيْسَمًا وَيَسْسَكرْ ألا هبد إلا أله ولا نتْرِكَ يوء شيعا 


.)158- 553 /9( »)١5-0( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١( 

وقال الهيئمي: «رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير إسحاقء, وقد صرح بالتحديث» مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد (5/ 107؟). 

ونسن شعيب الأرناقوط إستادة فق تخرعه للمسند زمار عي وح هم 

)١(‏ انظر: تاريخ تطور ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية (5)» للدكتور عبد الغفور بن عبد 
الحق البلوشي. 

(7) أبو سفيان: هو صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي. صحابي جليل» أسلم عام الفتح وشهد 
حنيئًا وطائمًا. ثم بعد وفاة النبي يله شهد اليرموك, وكان هو القاص في حيش لمسلمين» يحرضهم ويحثهم 
على القتال. روى أبو سفيان عن النبي و وروى عنه ابن عباس فظه وابنه معاوية ذَه. توفي عام ٠٠١‏ هء 


وقبل غيره. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (/ 4). الإصابة في تمييز الصحابة (/ .)١814- ١5‏ 
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006 اد" 

وقد كتب النبي كل لسائر الملوك في البلاد المحيطة به ويدعوهم إلى الله؛ قال أنس بن 
مالك”؟: (إن ني الله يَلةِ كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشيء؛ وإلى كل جبار 
يدعوهم إلى الله تعالى)'”. برولا شك أن هذه الرسائل قد ترجمت»ء فإنها كانت تمدف إلى إبلاغ 
الدعوة الإسلامية إلى من أرسلت إليهم؛ ولا يتحقق الغرض من إرسالها ولا يصل العلم بمحتواها 
إلا أن يترجمها إلى لغة من أرسلت إليهم» فيؤخذ من ذلك مبدأ ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغات الع 


ل عصر الصحابة والتابعين: 
ثم بعد وفاة النبي يلي لما تتابعت الغزوات الإسلامية وفتحت الأقطار ودخل الناس في دين 
الله أفواجًا استمر السلف الصالح في ترجمة معاني بعض الكلمات من الآيات إلى لغات أخرى 


عند تفسيرها. وقد عقد ابن أبى شيبة0”© بابًا مستقلًا في مصنفه سماه (إباب ما قُسر 


.)18- ١5 /1١( أخرجه البخاري في صحيحه (7)» كتاب بدء الوحي؛‎ )١( 

وأخرجه مسلم في صحيحه (11777)) كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي قلي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» (؟/ 849 - ١هل).‏ 

0١‏ أنس بن مالك: هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري. صحابي جليل 
وحادم رسول الله وَلدٌ وأحد المكثرين في الحديث عنه و وروى عنه محمد بن سيرين والحسن البصري. توفي 
عام 94١‏ ه وقيل غيره. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة /١(‏ 5914)» الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 
لاد - 0لا ؟). 

() أحرحه مسلم في صحيحه (1774)» كتاب الجهاد والسير» باب كتب الني كلل إلى ملوك الكفار 
يدعوهم إلى الله كبِق (؟/ 2657). 

(5) تاريخ تطور ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية (5). 

(5) ابن أبي شيبة: هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي. الإمام؛ العلم» سيد 
الحفاظ. روى عن: عبد الله بن المبارك» وسفيان بن عيينة. وروى عنه: البخاري ومسلم. من مؤلفاته: 
المصنفء والمسند. توفي عام: ه58 ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)١77- ١177 /١1١(‏ وتذكرة الحفاظ 


15/5 لال). 
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بالنا سية 20 

وما أورد فيه قول ابن عباس فق ف تفسير قوله تعالى: © حبكارةٌ يمن سِجَبِلٍ *# 
[هود: ]8١‏ قال: (هي بالفارسية: سنكء وكل حجر وطين)”"©» بل قد فسّر ابن عباس يله 
كلمة قسورة بأربع لغات؛ فقال: (هو بالعربية: الأسد. وبالفارسية: شار. وبالنبطية: ارياء 
وبالحبشية: قسورة)"©. وفسّر سعيد بن جبير” كلمة كورت بالفارسية إذ قال في تفسير قوله 
تعالى: مذ تمس كْوَرتَ * [التكوير: :]١‏ (غورت» وهي بالفارسية» كور تكور)””. 

. الترجمات الأولى لمعاني القرآن الكريم كله: 

وأوّل ترجمة لمعاني القرآن الكريم التي ذكرها الباحفون - حسب علمي - هي الترجمة إلى 
اللغة البربرية عام ١١1‏ ه”", ثم الترجمة السندية عام .57 0ه" ولكن هاتين الترجمتين لا 
وجو لما البوس امشكك يعضن: البانعفين اق وسووفنا ارو , 


.)451 /١5( المصئف لابن أي شيبة‎ )0١( 

.)551١ /١( المصدر السابق (0٠0٠07")؛ كتاب فضائل القرآن» باب ما فسر بالفارسية»‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١ 5 /١(‏ 

(:) سعيد بن جبير: هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوابلي مولاهم» تابعي كوفي» كان 
فقيها عابدًا ورعا فاضلا» روق غن: أنس بن مالك واب عباس ود وروق. عنه: أيوب السعضيان 
والأعمش. قتله الحجاج بن يوسف سنة 45 هء وهو ابن تسعة وأربعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / 
اكع - #عع#*) وتحمذيب الكمال /١١١‏ ره" -07؟). 
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(5) انظر: أيهما أولى بالترجمة: أترجمة معاني القرآن الكريم أم تفسير العلماء له؟ »)١5(‏ للدكتور محمد بن 
صالح الفوزان. 

(0) انظر: دراسة بعض الترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة السندية (8)» للدكتور عبد القيوم بن عبد 
الغفور السندي. 

(8) انظر: القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي - دراسة نقدية تحليلية - »)88١(‏ للأستاذ الدكتور محمد 
محمد أبو ليلة. 
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وقد ذكر شيخ الإسلام أن الفرس كانوا من أكثر الناس اهتمامًا بترجمة معاني القرآن 
الكريم فقال: «وأبناء الفرس لما كان لمم عناية بمذا - أي: أمر الترجمة - ترجموا مصاحف 
كثيرة» ويكتبونها بالعربي» ويكتبون الترجمة بالفارسية)2"7. ومما قاموا به من الحهود: ترجمة تفسير 
الطبري إلى اللغة الفارسية» ثم نقلت هذه الترجمة إلى اللغة التركية7''. و«توجد نسخة من ترجمة 
معاني القرآن الكريم بالفارسية في دار الكتب المصرية لا يعرف عن صاحبها شيء» هي تبدأ من 
سورة الحجرات إلى الناس» وقد كتب في الصفحة الأحيرة من المخطوطة بأتما من نسخ الخطاط 
الشهير علي بن محمد بن مقلة في سنة 8.4 ه(". 


. تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية: 

قد كان مترجمو معان القرآن الكريم في عهد السلف مسلمين باستثناء الآيات التي ترجمها 
ترجمان الملوك الذين وصلت إليهم رسائل النبي كل. ولم ينقل حسب علمي أن أحدًا من الكفار 
أقدم على ترجمة معاني القرآن الكريم في عهد السلف. وإِنما بدأت اهتمامات الكفار بترجمة 
معاني القرآن الكريم عند الحروب الصليبية. وقد قامت بمذا العمل الكنيسة النصرانية7؟ من أجل 
أجل الصدّ عن دين الله لا من أجل محاولة التعرف على هذا الدين الحنيف. 

وقد لخص الأستاذ الدكتور محمد مهر علي تاريخ أوّل ترجمة لمعاني القرآن الكريم في أوروبا 
بكلام نافع متين إذ قال: «فبعد أن وضعت الحرب الصليبية الأولى أوزارها أخذ المفكرون 
المسيحيون يشعروك بالحاحة إلى مواجهة الإسلام على الصعيد العلمي العقلي» ومن ذلك صنع 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ .)7١‏ 

.)585 -- "8١ انظر: القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي‎ )١( 

(؟) تاريخ تطور ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية .)١9(‏ 

(5) النصرانية: هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح الكتلاا ولكن انحرفوا عن اتباعه بعد أن 
حرّف وبدّل دينهم بولص اليهودي. وأهم كتبهم الكتاب المقدس المشتمل على العهد القدتم والجديد» 
وأهم العهدين عندهم العهد الجديد المشتمل على الأناجيل الأربعة ورسائل تابعة لما. ومن أبرز معتقدات 
أكثر النصارى التثليث؛» وأن عيسى ابن الله. وأهم فرقهم اليوم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. انظر: 
الملل والنحل(١١/ )١57 - ١6‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (١‏ 18 --1/5؟). 
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آلة للحرب الصليبية السلمية... وفي مقدمتهم بطرس الموقر ١‏ عط ل1ع6ع]1 
أسقف دير كلو ((0))0111237©... وتبنى مشروعًا لترجمة القرآن الكريم 
إلى اللغة اللاتينية» وهي لغة العلم والثقافة في أوروبا وقتذاك» وذلك لدحض القرآن الكريم 


بزعمه. وقام بمذه الترجمة روبرت ريتينتسيس (515طع6)6©١1‏ غ0)010661) من تشيستير 


عأط متعم 17) 


5عاوع 70" في إنجلتيرا ... وتم تنفيذ المشروع في سنة ١١47‏ م ... وحيث كان الهمدف 
من وراء هذه الترجمة دحض القرآن فإنحا مشوهة ومتحيزة إلى حد كبير» وشائبتها الرئيسة أتما 
ليست في الحقيقة ترجمة لمعاني القرآن الكريم» بل تعبير تفسيري وتأويلي عنها ... ومع ذلك 
نما ظلت مصدرًا وحيدًا للتعرّف على القرآن لدى الأوروبيين عبر أكثر من خمسة قرون. 
وحظيت باهتمام بالغ إبان الحركة الإصلاحية النصرانية في القرن السادس عشر الميلادي 
وكتب مارتن لوثر (11612©1آ 2700/1311 ... مقدمة لهذه الترجمة اللاتينية للقرآن» فنشر 
توماس ببليندر (13111131201 111012135)”' الترجمة مع مقدمة لوثر ولحقها ببعض كتيبات 


)١(‏ بطرس المحشرم: هو راهب ولاهوت فرنسي. وقد شكل فريق ترجمة لنقل أعمال من العربية إلى 
اللاتينية» وأهم ما ترجمه هذا الفريق القرآن الكريم. توفي عام: ١١55‏ م. انظر: 

دع تمع عمق حتلء مم1 وعصظ ل/ .)01٠١‏ 

)١١‏ كلوني: مدينة في شرق وسط فرنسا. انظر: 

2100-3 ملام عدع 0111/1120 . ع 11115122 1257-0 تاك . 7مك // : لاط 

(١‏ روبيرت ربتيننسيس : عام بريطابي قُُ علم اللاهوت» والفلك» واللغة العربية قِ القرون الوسطى. وقد 
شارك في ترجمة عدة كتب من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية» وأهم ما ترجمه القرآن الكريم. توفي عام: 
م. انظر: 5ع صتاع خ1 +01 جات هخ 1 / جحامء . تتتمطه تء 1ل ع عتاع طغ. 012 مزه 1ء تزع مع //: مغط 
(4) انشيسغير؛ مدينة في غرب إتحلرا بالقرب من ويلر. انظر؛ 

دع نم83 منلعمماء ص8 روسل عام - : ال). 

(5) مارتن لوثر: راهب ألماني» وقسيس وأستاذ اللاهوت. وهو مؤسس المذهب البروتستانتي النصراني. توفي 
عام: ١545‏ م. انظر: وعنصطم83 دنلءمماءتوعصظ (5/ ٠١‏ ). 

(7) الصواب أن اسمه: تيودور ببلياندر؛ وهو: مستشرق سويسري وناشر وعالم اللغويات» وأستاذ علم 


الأديان. وقد شارك في نشر أوّل طبعة لترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية. توفي عام: ١5514‏ م. انظر: 
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كتيبات دعوية نصرانية أخرى» وطبعت أربع مرات من مدينتي بازل ([©0335' 2 وزيورخ 
(طع )20 في الفترة بين ١5847“‏ م. وههه١‏ يي 

وكانت هناك عدة أهداف وراء هذه الترجمة اللاتينية؛ منها: 

)١‏ تجميع قاعدة فكرية لمواجهة الإسلام. 

؟) تفنيد القرآن الكريم» بمدف إقناع النصارى ف أوروبا أن الإسلام هرطقة نصرانية. 

8') محاولة تنصير المسلمين» وذلك بإظهار ما زعمه المنصرون أنه نقاط الضعف ف القرآن 
الكرم”». ثم تنابعت الترجمات إلى اللغات الأوروبية بعد هذه الترجمة في القرن السابع عشر فما 
بعده. فمن أوّل هذه الترجمات ترجمة أندري دي ريبر (1557©1 1011[ 16ل طنشض)”' إلى اللغة 
الفرنسية التي طبعت عام ١511‏ م. وقد نقلت هذه الترجمة إلى اللغة الإبحليزية» والهولندية» 
والألمانية والروسية”2. ومع ذلك فقد كانت هذه الترجمة سيئة جدًا؛ قال المترجم لمعاني القرآن 
الكريم حورج سيل ©5231 7060156" ما ترجمته: ,رإن هذا العمل بعيد كل البعد عن الترجمة 


01-0111320 مع دا /تجتهه ط1ا/ع 1ه .عستستدت لدع اطاط . بوكو / :ماغط 

)١(‏ بازل: ثالث أكبر مدينة في سويسرا تقع على تمر الراين في مال غرب البلاد. انظر: 

معتسمغق8 دنلءمماء توعصظ /1١١‏ 1هل). 

)١(‏ زيورخ: هي أكبر مدن سويسراء وتقع وسط همال البلاد قريبة من الحدود الألمانية. انظر: 
6 011ع مهملع نوع صظ ١م‏ 0 0. 

(؟) ترجمة معان القرآن الكريم والمستشرقون (محات تاريخية تحليلية) ١١‏ - "). 

(5) انظر: نشأة الاستشراق - مراحله ودوافع المستشرقين -- (555)» للدكتور أحمد عبد العزيز الحصين. 
(5) أندري دي ريير: مستشرق ودبلوماسي فرنسيء وكان قنصلًا عامًا لفرنسا في مصرء وقد أتقن العربية» 
والتركية والفارسية. توفي عام: ١57٠0‏ م. انظر: 

لممتغط. :21 2157/012/12..3122 تمتحطت ناك / صكاء 0112215 (/ تلع . تتطل عقتتمط// :ماغط 

(5) انظر: دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى الله تعالى (10)» لعبده بورها النيجيري. 

(0) جورج سيل: مستشرق إبحليزي ومحام. ترحم القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية» وكان من المدققين في 
ترجمة العهد الحديد إلى اللغة العربية. توفي عام: ١775‏ م. انظر: ببليوجرافيا ترجمات معان القرآن الكريم 
إلى اللغة الإبحليزية .)٠١5(‏ 
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بمعناها الحقيقي» فهناك أحطاء في كل صفحة:؛ إضافة إلى إبدال متكرر للنصوص وإسقاطها 
والإضافة إليهاء وهذه العيوب لا يمكن الصفح عنها في هذا النوع من العمل)""©. 


© ترجمات المستشرقين إلى اللغة الإنجليزية: 

زفق القوية أنه هه انق ذق ريد الغية أصيسف عا لذ العده الكبير من 
الترجمات الأخرى» ومن ضمن هذه الترجمات: ترجمة ألكسندر روس ( 12202061 
6959 6“ »2 وهي أوَل ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإبحليزية. وحيث أن أصل هذه الترجمة 
التي نقلت منها كانت فاسدة» فكذلك هذه الترجمة. 

وبعد هذه الترجمة تتابع المستشرقون الإبحليز على ترجمة معان القرآن الكريم» فصدرت 
ترجمة حوروج سيل (©5231 60186)) عام ١1747‏ م. وترجمة حون رودويل ( [اع:0055ظ]آ 
مططهل”' عام ١851١‏ م. وترجمة إدوارد بالمر (29[15261 ك7 عام ١88٠١‏ م. 
وكانت أشهر هذه الترجمات ترجمة جيورج سيل حيث طبعت أكثر من مائة وستين مرة» ونقلت 
هذه الترجمة إلى اللغة الألمانية» والروسية والبلغارية. وهناك ١5٠١‏ مكتبة في الغرب تحتوي على 
(ه» 


هذه الترجمة”'. وصاحبها وإن كان أدق في الترجمة من ألكسندر روس» فهو مستشرق حاقد 


.)5( ترجمة معاني القرآن الكريم والمستشرقون (محات تاريخية وتحليلية)‎ )١( 

(؟) ألكسندر روس: كاتب إسكتلندي ومجحادل. وقد قام بنقل ترجمة أندري دي ريدير من اللغة الفرنسية 
إلى اللغة الإنحليزية. وتعتبر أوّل ترجمة للقرآن إلى اللغة الإبحليزية. توفي عام: 4 ١75‏ ه. انظر: ببليوحرافيا 
ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية .)١9/(‏ 

(") جون رودويل: من رحال الدين الكنيسة من بريطانيا. درس في جامعة كامبريدج مع شارلس دارون 
مؤسس نظرية التطور والارتقاء. ترحم القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية عام ١851١‏ م. وتوفي عام: ١5٠.٠‏ 
م. انظر: ببليوحرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية .)١17(‏ 

(:) إدوارد هندري بالمر: مستشرق إنحليزي» ومن عملاء الاستعمار البريطاني. قد قام بعدة رحلات 
استكشافية في الدول العربية» وتعلم اللغتين الفارسية والعربية» ثم ترحم القرآن إلى اللغة الإبحليزية عام 
0١‏ م. وتوفي عام: ١87‏ م. انظر: ببليوحرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (/7). 
(5) انظر: بيبليوجرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية (5 .)5١07- ٠١‏ 
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على تعاليم الإسلام. 
© ترجمات المسلمين والمنتسبين إلى الإسلام لمعاني القرآن الكريم: 


وف أول القرن العشرين بدأت مرحلة جديدة من مراحل ترجمة معان القرآن الكريم إلى 
اللغة الإنحليزية» وهي ترجمات المسلمين. وكانت أوّل هذه الترجمات ترجمة محمد عبد الحكيم 
حان7"» وصدرت هذه الترجمة عام ١911‏ م. في الهندء ولم تطبع إلا هذه المرة» ولم تلق قبولًا 
بين الناس7©. ثم صدرت ترجمة أبي الفضل'" عام ١117‏ م. ورتب السور حسب وقت 
النزول» ويضاف إلى أن لغته كانت ضعيفة فلم تلق قبولًا واسعًا كذلك7). وعام ١915‏ م. 
صدرت ترجمة ضعيفة لحيرت الدهلوي” » ولم تشتهر”". 


07 


ثم طبعت ترجمة محمد علي اللاهوري القادياني7 )2 وهي تعتبر من أهم ترجمات معاني 


)١(‏ محمد عبد الحكيم خان: المعلومات المتوافرة عن عبد الحكيم خان هي أنه عاش في بواكير القرن 
العشرين في الحند إبان الاستعمار البريطاني» وكان طبيبّاء وبالإضافة إلى ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى 
الإنحليزية ألّف عدة كتب متعلقة بالقرآن الكريم باللغة الأردية» وبموضوع تخصصه. انظر: بيبليوجرافيا 
ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (475). 

9؟) انظر: المصدر السابق (575) 

(*) أبو الفضل: أبو الفضل ميرزا لم يشتهر بعلم» ولكنه أراد أن يترحم معان القرآن الكريم بترجمة حالية 
عن الطائفية» وق الرد على المنصرين. توفي عام ١955‏ م. وعمره 94١‏ سنة. انظر: بيبليوجرافيا ترجمات 
معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (0؟). 

(:) انظر: المصدر السابق (/ا؟ --58). 

(ه) حيرت الدهلوي: عاش الدهلوي في بدايات القرن العشرين في الحند» ورغم أنه لم يكن مترجمًا مستقلًا 
بذاته أو عالما مشهورًا كان مسلمًا ذا مقاصد حسنة فيما يبدو. توفي عام ١979‏ م. انظر: بيبليوجرافيا 
ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (55 .)١ 57 - ١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (55 .)١‏ 

(0) محمد علي اللاهوري: هو من أبرز الدعاة إلى القاديانية» وقد اعتمده مؤسس القاديانية ميرزا غلام 
أحمد اعتمادًا كبيئا لأنه كان يتقن الكتابة بالأردية والإنحليزية. وقد أسس بمجحلة للقاديانية كما أنه أُلّف كتيًا؛ 


من أهمها: دين الإسلام. توفي عام: ١55١‏ م. انظر: بيبليوجرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة 
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القرآن الكريم باللغة الإبحليزية» فهي أوّل ترجمة لرحل منتسب للإسلام اشتهرت بين الناس. وقد 
أعيدت طباعة هذه الترجمة من عام ١515‏ إلى عام 7٠٠٠‏ م ثلانًا وعشرين مرة”". ومما يدل 
على أهمية هذه الترجمة أن المترحم كان مؤسس الفرع اللاهوري للطائفة القاديانية”" وقد اهتمٌ 
بالتعليقات على ترجمته حيث بلغت أكثر من ثلاثة آلاف تعليق» وقد دس فيها كثيرا من بدع 
القاديانية والمدرسة العقلانية”"» والمعتزلة2. فهي ترجمة خطيرة ومنتشرة» على رغم أن لغة 


الإنحليزية (5759). 

#1 انظرة الفيدر السسارق 04 حص ووم 

)١(‏ القاديانية: فرقة أنشأها مرزا غلام أحمد القادياتي عام ١1٠١‏ م. بتخطيط من الاستعمار الإنحلبزري 
في القارة الحندية. ومن أبرز معتقداتهم أن النبوة ل تختم بنبينا محمد ود بل أن غلام أحمد أفضل الأنبياء 
جميعًا. ويعتقدون أن كتايحم منزل وامه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكريم. ويعتقدون أن الله يصلي 
ويصوم وينام ويصحو. ويعتقدون أن كل مسلم كافر حتى يدخل القاديانية. ومن أبرز علمائهم: المؤوسس 
مرزا غلام أحمد, وحليفته: حكيم نور الدين. 

والفرع اللاهوري من القاديانية فرع انشق عن بقية القاديانيين على يد محمد علي اللاهوري» وصرّح أن 
مرزا غلام ليس برسول ولا نبي وإنما هو محدد. ولكن شكك كثير من الباحثين في هذا الادعاء ويذكرون أن 
هذه الطائفة إِنما تقول ذلك تقية» لا على وجه الحقيقة. انظر: الفرق تنتسب إلى الإسلام (؟/ 544/ - 
86). والكتاب المستقل عنها: الأصول الذهبية في الرد على القاديانية لمنظور أحمد شنيوق. 

(*) المدرسة العقلانية: هي مدرسة ظهرت في القرن التاسع عشر على يد جمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبده ثم انتشر أتباعهما في العالم الإسلامي» وهم معتقدات مختلفة» ولكن يجمعهم تقديم العقل على 
النقل. ويخوضون في الغيبات بالتأويل كصفات الله والملائكة واليوم الآخر. ويؤولون المعجزات بتأويلات 
عقلانية. من أبرز شخصياتهم: محمد عبده ومحمد رشيد رضا. انظر الكتابين: الاتحاهات العقلانية الحديثة 
ومنهج المدرسة العقلية في التفسير. 

(5) المعتزلة: هي فرقة من الفرق الكلامية ظهرت على يد واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد حين 
اعتزلوا جلس الحسن البصري فسموا المعتزلة. من أبرز معتقداتهم أصولهم الخمسة وهي: التوحيد بمعنى إنكار 
الصفات» المنزلة بين المنزلتين لصاحب الكبيرة في الدنياء وإنفاذ الوعيد بمعنى خلوده في النار في الآخرة» 
والعدل بمعنى إنكار خلق أفعال العباد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أبرز علمائهم: القاضي 
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المتربحم كانت ضعيفة"". وفي عام ١97٠‏ م. صدرت ترجمة محمد مرمديوك بكثول 
(للددطغكء1ط عك1ت0.)821201' وكان بكثول من بريطانيا ومن أسرة نصرانية واعتئق 
الإسلام عام ١914‏ م. وقد شعر بكثول بخطورة ترجمة محمد علي اللاهوري فأراد أن يقوم 
بترجمة صحيحة» وموّله حاكم حيدرآباد”"» وقد استشار الشيخ مصطفى مراغي”" في 
عمله”©. وكانت هذه الترجمة من أشهر الترجمات لمعاني القرآن الكريم» وقد طبعت ١5/7‏ 
مرة”"". وبكثول وإن ل ينتسب إلى طائفة معينة» فإنه لم يكن كثير العلم وواسع الاطلاع» فوقع 
في بعض التأويلات كما سيأق ذكره. وفي عام ١9*84‏ م. صدرت ترجمة عبد الله يوسف 
علي" وهي تعتبر من أشهر الترجمات إلى اللغة الإنحليزية على الإطلاق» فقد أعيدت طباعتها 
5 مرة. وقد تولى مجمع الملك فهد طباعة هذه الترجمة عام ١9895‏ م. و١21931 ١597‏ 


عبد الحبار» وجار الله الزنخشري. وهم فرق عديدة أوصلها بعض العلماء إلى عشرين. انظر: الفرق بين 
الفرق ١ه‏ 5 8م - .5 .)١‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة /١١‏ ه756 -7ه8). 

.)47١ - انظر: بيبليوجرافيا ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية (9؟4‎ )١( 

)١(‏ محمد مارمادوك بكثول: صحفي وسياسي من بريطانياء أشهر إسلامه عام ١511‏ ه. سافر إلى 
الحند وترحم القرآن إلى اللغة الإنحليزية عام .١97٠‏ توفي عام: ١975‏ م. انظر: ببليوجرافيا ترجمات معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (85). 

(*) حيدراباد: مدينة هندية تقع شرق العاصمة نيودلحي» وهي عاصمة ولاية أندرا براديش. انظر: 
مع تصمغ 8 دتلء مم نوع ص8 وهم .)5١ ٠١‏ 

(:) مصطفى مراغي: هو محمد بن مصطفى بن محمد المراغي. عالم أزهري» من دعاة المدرسة العقلانية. 
تتلمذ على محمد عبده» وتولى مشيخة الأزهر. له بحث في ترجمة القرآن إلى لغات أجنبية. توفي عام: 
4 ه. انظر: الأعلام (1/ )٠١*‏ للزركلي» ومعجم المؤلفين /١(‏ 5"). 

(5) انظر: المصدر السابق 859 - 865). 

(5) انظر: بيبليوجرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (5م - .)١٠١*‏ 

(0) عبد الله يوسف علي: ولد في سورت بالهند عام ١837٠‏ م. وتلقى تعليمه في جامعات بومبيء 
وكامبردج» وقد عمل مدرسًا في كلية الدراسات الشرقية الإفريقية بجامعة لندن. وقد اشتهر بترجمته لمعاني 
القرآن الكريم. انظر: بيبليوحرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (.” - .)".١‏ 
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م0". ثم أوقفت الترجمة حين لوحظت عليها انحرافات عقدية شديدة. وذلك أن مترجمها عبد 
الله يوسف علي كان من الباطنية”'"» وقد ضم هذه العقائد ضمن ستة آلاف تعليق على 
الترجمة”". فكانت هذه الترجمة خطيرة على المسلمين» فاهتم الباحثون بنقدها كمجلس علماء 
جنوب إفريقياء والبرفسور عبد الرحيم القدوائي”©» بل ألّف عبد الحليل حسن علي سالم الدين 
الدين في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا (0٠8547١ه/‏ /49١م)‏ أوّل رسالة 
الدكتوراه في نقد ترجمة من ترجمات معان القرآن الكريم في نقد ترجمة عبد الله يوسف» كما ذكر 
قرف الرسالة مك مف أبو ليلق . 

وهذه الترجمات الثلاث الأخيرة هي التي ظلت أشهر الترجمات لمعاني القرآن الكريم خلال 
القرن العشرين» على رغم أنه وحدت أكثر من أربعين ترجمة خلال هذا القرن للمستشرقين 
والمسلمين والمنتسبين للإسلام. ومع ذلك فلم تكن هذه الترجمات لأحد من أهل السنة 
والجماعة. وقد شعر الشيخان محمد تقي الدين الحلالي2 ومحمد محسن ححان7"© بأهمية إيجاد 


.)758- 5٠057 انظر: المصدر السابق‎ )١١ 

(؟) الباطنية: إحدى الفرق المنتسبة للإسلام» وممن أسسها ميمون بن ديصان القداح ومحمد بن الحسن 
الملقب بدندان في القرن الثالث. وسموا بمذا الاسم لأتمم زعموا أن للقرآن والسنة بواطن لا يعملها إلا 
أئمتهم فأولوا الدين وأباحوا الشركيات وامحرمات» ورفع عن أنفسهم التكاليف. فهم يدعون الإسلام في 
الظاهر وهم منافقون في الباطن. وهم فرق كثيرة كالقرامطة والإسماعيلية. انظر: الفرق بين الفرق (779 - 
والكتاب: فضائح الباطنية للغزالي. 

(7) انظر: بيبليوجرافيا ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية .)50١(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق 7.5١١‏ -8.5) 

(5) انظر: القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي (7510). 

79) محمد تقي الدين الهلالي: هو محمد تقي الدين بن عبد القادر الحلاللي المغربي. العلامة» الدكتور. من 
شيوحه: السيد الفاطمي الشرادي» ومحمد بن العربي العلوي. من مؤلفاته: سبيل الرشاد في هدي خير 
العباد» والحسام الماحق لكل مشرك ومنافق. توفي عام /101 ١‏ ه. انظر: سبيل الرشاد في هدي خير العباد 
»)١١7- 85/١١‏ وعلماء ومفكرون عرفتهم /١(‏ 191 --107؟5). 

(0) محمد محسن خان: هو الدكتور الطبيب محمد محسن خان. ولد بباكستان عام ١975‏ م. عمل في 
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ترجمة لأهل السنة في هذا ا محال فأصدرا ترجمتهما لأول مرة عام ١9171‏ م. ثم تتابعت طباعاتما 
فبلغت نحوًا من عشرين مرة إلى وقتنا الحاضر. وهي الترجمة التي تولى مجمع الملك فهد بطباعتها 
بعد إيقاف ترجمة عبد الله يوسف علي. فأصبحت بذلك من أشهر الترجمات لمعاني القرآن 
الكريم في العالم الإسلامي. ومن مميزات هذه الترجمة أن مترجميها كانا على عقيدة أهل السنة 
والجماعة واهتما بالرجوع إلى تفاسير العلماء الكبار كابن جرير الطبري''"» والقرطبي'"» وابن 
كثير””. ومن مميزاتحا أن الشيخ محمد تقي الدين الحلالي كان من علماء الأمة الكبار» وكان 
واسع الاطلاع على الثقافة الغربية حيث عمل أستاذا في جامعة في ألمانياء وكان علامة في اللغة 
العربية مع إلمامه بلغات كثيرة7©. 

وف عام ١9/٠‏ م. صضدرتث ترة محمد أسلد» وهي الترجمة التي نحن بصدد نقدها خلال 
هذا البحثء وسيأقٍ المزيد من التفصيل عن المترحم والترجمة في البحث. 


في وزارة الصحة السعودية» وف الجامعة الإسلامية. وترحم معاتي القرآن وصحيح البخاري إلى اللغة 
الإنحليزية. انظر: ببليوحرافيا ترجمات معان القرآن الكريم .)5٠١(‏ 
)١(‏ الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام» امجتهد» شيخ المفسرين. حدّث عن: 
وأبي كريب محمد بن العلاء» وهناد بن السري. وحدّث عنه: أبو القاسم الطبراي» وأحمد بن كامل القاضي. 
من تصانيفه: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء وصريح السنة. توفي عام "٠١١‏ هء. انظر: سير أعلام 
النبلاء (5 /١‏ 517" - ١58؟)‏ ووفيات الأعيان (5/ .)١955 - 1١91١‏ 
(7) القرطبي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي. المفسر كان من 
عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا. مع من ابن رواج» ومن اللحميزي. وروى 
عنه بالإحازة ولده شهاب الدين أحمد. توفي عام 71١‏ ه. من تصانيفه الجامع لأحكام القرآن» وشرح 
الأسماء الحسنى. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (7117- »)5١9‏ وطبقات المفسرين 
(6179). 
(؟) انظر: بيبليوحرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية )4١/8- 4١٠١(‏ 
(5) انظر: سبيل الرشاد في هدي غير العباد /١(‏ 46). 
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الميلث الرابه: استنلال المستشوقين والفرق [لضالة لتلممة 
صانق إلقم أن لويم 


قد تبيّن في المبحث السابق أن المستشرقين هم أوّل من قام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغات الأوروبية. واستطاعوا بمذه الطريقة أن يحرفوا صورة القرآن الكريم في نظرة الأوروبيين. ثم 
تلاهم في هذا العمل إما من هو جاهل أو من أتباع الفرق الضالة» وذلك لترويج بدعهم خلال 
هذه الترجممات. فقد كانت ترجمة معان القرآن الكريم آلة تشويه صورة القرآن الكريم ومعانيه 
الصحيحة. وحيث أن الكلام على المسألة يطول» وموضوع البحث عن ترجمة محمد أسد التي 
هي باللغة الإنحليزية فسيّختصر الحديث على الترجمات الإنحليزية دون الترجمات باللغات 
الأخرى. 

ويمكن تقسيم هذا المبحث إلى قسمين: )١‏ الكلام عن استغلال المستشرقين لترجمة معاني 
القرآن الكريم )١‏ الكلام عن استغلال الفرق الضالة لترجمة معاني القرآن الكريم. 


القسم الأول: الكلام عن استغلال المستشرقين لترجمة معاني القرآن الكريم 
© دوافع المستشرقين لترجمة معاني القرآن الكريم: 

بمكن أن تتلخص دوافع المستشرقين لترجمة معاني القرآن الكريم في أمرين: 

)١‏ أن تكون هذه الدراسات القرآنية والترجمات امحرّفة آلة لتشكيك المسلمين في دينهم. 
وقد تزامنت حركة ترجمة معاني القرآن الكريم مع الحروب الصليبية أولّا ثم مع الاستعمار ثانيًا. 
وكان ذلك من طرقهم ف إخضاع المسلمين لهمء لما علموا من قوة تأثير القرآن الكريم على 
المسلم» وأنه مصدر التشريع في الإسلام. فإن استطاعوا التشكيك في الأصل استطاعوا 
التشكيك في بقية الدين كذلك20. 

؟) أراد المستشرقون تشكيك شعوبهم في القرآن الكريم كذلك. فلما ترجموا معاني القرآن 


)١(‏ تاريخ حركة ترجمة معان القرآن الكريم من قبل المستشرقين ودوافعها وخطرها (4 »)١‏ للدكتور محمد بن 
حمادي الفقير التمسائي. 
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الكريم بمذه الترجمات امحرفة وقرأها أحد عوام النصارى في الغرب فإنه ينفر من القرآن وبالتاللي 
تحصل النفرة من الإسلام بأكمله. وقد كانت هذه الترجمات هي السائدة خلال ثلاثة قرون في 
أوروباء ولم يطّلع أكثر الغربيين على حقيقة رسالة القرآن خلال هذه الفترة. وذلك العيب يرحع 
إلى حبث ومكر المستشرقين من جهة, وإلى تقصير المسلمين خلال هذه الفترة من جهة أخحرى. 
فقد كان المتعين عليهم أن يقوموا بتبليغ هذا القرآن الكريم باللغات التي فهمها هذه الشعوب» 
كما سبق أن السلف فسّروا بعض معان القرآن الكريم بلغات أخحرى. 


منهج المستشرقين في تحريف ترجمة معاني القرآن الكريم: 

يتلخص منهج المستشرقين في تحريف ترجمة معان القرآن الكريم في خمس نقاط: 

)١‏ قد كان كثير من المستشرقين يبدؤون ترجماتهم بكتابة مقدمة عن القرآن الكريم, 
وتتضمن هذه المقدمة ف الغالب التشهير بالإسلام والنبي كو وذلك ليترسخ ف ذهن القارئ 
أن الكتاب الذي بين يديه - الذي هو بصدد قراءته - إنما هو من وضع بشر من البشرء 
وليس كتابًا إِيًا. ومن أمثلة هذه المقدمات ما كتبه المستشرق جيورج سيل في مقدمة ترجمته 
لمعاني القرآن الكريم ما ترجمته: رأما أن محمدًا كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيس له 
فأمر لا يقبل الجدل» وإن كان من المروج أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في خطته هذه 
لم تكن معاونة يسيرق»("©. 

؟) ومن منهج المستشرقين في ترجمة معان القرآن أتمم يدعون أنمم يترجمون نص القرآن 
وليست معانيه. «ويبدو التزام المستشرقين بمذه القاعدة واضحًا من أسماء الترجمات التي حملتها 
طباعتهم» فباستثناء ترجمة آربري” التي حملت اسم «القرآن مفسرّلم تكاد الترجمات 
الاستشراقية تجتمع على عنونتها ب(«القرآن)) أو (ترجمة القرآن))» ولا يقتصر الأمر على عناوين 


.)5١( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ آرثر جون آربري: مستشرق بريطاني اختص في التصوف والأدب الفارسي. درس اللغات الكلاسيكية 
(اليونانية واللاتينية) في جامعة كامبريدج ثم تعلّم اللغة العربية» وسافر إلى مصر لمواصلة الدراسة. ترحم 
القرآن عام ١952©‏ م. وتوقي عام: ١179‏ م. انظر: ببليوجرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة 
الإبحليزية (5 5). 
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الترجمة» بل يذكر بعض المستشرقين في مقدمات ترجماتهم أتمم يترجمون نص القرآن وليس 
تخانيب”. 

*") ومن منهج المستشرقين لترجمة معان القرآن الكريم أنمم يغيرون ترتيب السورء ويجعلون 
الترتيب حسب النزول» وهذه طريقة إدوارد بالمر» وجحون رودويل. وأما جيورج سيل وآرثر آربري 
فقد التزما ترتيب المصحف المشهور”2. وسبب هذا التلاعب تشويه معان القرآن «وإثبات أن 
القرآن يكون من شظايا منفضلة من الحقء وأنه عن تصديق محمد 0416 

4) ومن منهج المستشرقين في ترجمة معاني القرآن أنمم يربطون العقائد والشعائر الإسلامية 
بالعقائد والشعائر النصرانية واليهودية)؛ فرقام المستشرقون في هذا الاتحاه بترجمة آيات 
المعتقدات والشعائر والأحكام القرآنية إلى معانٍ وألفاظ ذات دلالات يهودية ونصرانية مألوفة 
لدى القارئ غير المسلمء حتى إذا طالعها في مواضعها من الآيات القرآنية تأكد لديه انبثاقها 

' 3 ف ال امس (ه) 6 كا ع مه 1 
من نصوص وطقوس اليهودية والنصرانية» '» ومن الأمثلة على ذلك ترجمة جيورج سيل كلمة 
الغيب ب(ط]101 عط 01 و5ع11ع227:5 ع1 1))؛ ومعناها: (أسرار العقيدة)» رفيعبر عن 
"الغيب" و"أسران العقيدة" وي ليمنت معن صحيحًا لكلمة "الغيب"2 بل هي مصطلح 
:. اي يشير لل ار القربان قري اللا 


5) الزعم أن رسالة الإسلام دعوة محلية تخاطب العرب فقط دون سائر الأمم. «فقد ترحم 


)١(‏ مناهج المستشرقين في ترجمات معاني القرآن الكريم(ه - 5)» للدكتور عبد الراضي عبد المحسن. 

.)8( المصدر السابق‎ )١( 

() ترجمة معان القرآن الكريم والمستشرقون (محة تاريخية تحليلية)» (١٠؟)‏ للأستاذ الدكتور محمد مهر علي. 
(54) اليهودية: ديانة اليهود الذين يزعمون الانتساب إلى بني إسرائيل» وقد زعموا زورًا ويحتانًا أن ديانتهم 
هي ديانة موسى اكت إلا أن اليهود حرفوا هذه الديانة. ومن أهم كتبهم التناخ والتلمود. ومن أبرز 
معتقداتمم وصف الله بالنقائص كالاستراحة اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرضء» وإنكار نبوة 
عيسى التللاا ومحمد وله ويعتقدون أنحم شعب الله المختار. انظر: الملل والنحل )١85 - ١1/ا/ /١(‏ 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية .)١08- 4١١‏ 

(5) مناهج المستشرقين في ترجمات معاني القرآن الكريم - دراسة تاريخية نقدية - (07). 

(5) ترجمة معان القرآن الكريم والمستشرقون (محة تاريخية تحليلية)» )١(‏ للأستاذ الدكتور محمد مهر علي. 
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حيورج سيل (5316 660186) خطاب القرآن إلى بني آدم 0 يا َلنَّاسُ 4 [البقرة: ١؟]‏ 
كالتالي: 8/6662 01 1212 () أي: يا أهل مكة؛ وعلق في تفسيره بأن الترجمة الحرفية هي: 
23 © "يا ناس" إلا أن الأمر - على حد زعمه - الذي ليس بخاف على أي مطلع أن 
محمد وِوْ لم يقصد إلا إصلاح بني قومه, ولم يكن في مستوى يطمح فيه إلى مخاطبة بني آدم 
كلهمء فكل ما حاء في القرآن خطابًا عامًا موجهًا إلى الناس بصيغة العموم معناه أهل 
مك1 


القسم الثاني: استغلال الفرق الضالة لترجمة معاي القرآن الكريم 

قد سبق في المبحث الذي مضى أنه لم يترحم أحد من المنتسبين إلى الإسلام معاني القرآن 
الكريم حتى القرن العشرين. والترجممات الإبحليزية لمعاني القرآن الكريم كثيرة» ومع ذلك فلم يسلم 
منها إلا قليل من الوقوع في الأخطاء العقدية وتحريفات في الترجمة؛ قال الدكتور محمد محمد أبو 
ليلة: رأما بالنسبة للترجمات التي تحمل أسماء إسلامية فإنها تتنوع بين الفكر الطائفي» 
والمنحرف, وبين الجهل بأسرار اللغة العربية» وبالعلوم الشرعية» وعلوم القرآن»”". 

والفرق التي لها جحهود واضحة في ترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغة الإبحليزية ستة: 
)١‏ الباطنية ؟) الرافضة *) القاديانية 5) البريلوية ه) المدرسة العقلانية ") المستسلمون 


)١‏ الباطنية 
أشهر الترجمات الإنحليزية لمعاني القرآن للباطنية هي ترجمة عبد الله يوسف علي. ومن 
عيوب ترجمته «اتباع المترحم المنهج الرمزي التأويلي. وقد اعتمد المترحم على المنهج الرمزي 
التأويلي اعتمادًا كليًا لأنه يبخدم عنده عدة اتحاهات تفسيرية في التعليقات» فهو يخدم عنده 
الاتحاه المعتمد على وجود معنيين في القرآن الكري» المعنى الحرقي الظاهرء والمعنى الباطن. وقد 
كان الرمز والتأويل ضروريين لإعطاء المعنى الباطن للنصوص وفق فهم المترحم. كما أن هذا 
المنهج يخدم الاتحاه العقلي الفلسفي عند المترحم حيث إنه كثيرًا ما يشرح الآيات القرآنية شرحًا 


.)؟١( ترجمات إبحليزية لمعاني القرآن الكريم في ميزان الإسلام‎ )١( 
.)78/( القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي‎ )١( 
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عقليًا فلسفيّال'"2. ولهذا كان يرى حشر الأرواح دون الأجسام”"» وينفي الحقائق الحسية الواردة 


(١‏ الرافضة©) 
قد ترحم ثلاثة من الرافضة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإبحليزية وحشدوها بعقائد 
الرافضة الاثني عشرية. ومن أمثلة تحريفاتهم ما كتبه س. ف. مير أحمد علي خلال تعليقاته؛ 
فذكر أن من أراد أن يفهم القرآن فلا بد أن يكون ذلك بطريق علي بن أبي طالب 5ه" 
ووقع في عرض الصحابة”"©» وذكر الأثمة المعصومين عندهم"» وغير ذلك من الدسائس 


الرافضية. 


)١(‏ ترجمات إبحليزية لمعاني القرآن الكريم في ميزان الإسلام “4 - 45))» للدكتور وحيه بن حمد عبد 
الرحمن. 

١؟)‏ انظر: 013182 7إأه]ط عط ]' .)١19١5(‏ 

59) المصدر السابق .)١5575١(‏ 

(:) الرافضة: هي أكبر الفرق الشيعية الموحودة اليوم. موا بحذا الاسم؛ لأتمم امتحنوا زيد بن علي بن 
الحسين بالطعن في أبي بكر وعمر يتا فامتنع» فقال لهم رفضتموني. ويسمون أنفسهم الإمامية أو الاثني 
عشرية أو الجعفرية. وهم فرق عدة يجمعهم: القول بإنكار خلافة الخلفاء الثلاثة وأن إمامة علي ذه كان 
بالنص» والطعن في الصحابة» والقول بعصمة الأئمة الاثني عشر. من أبرز فرقهم: الأصولية والأخبارية. 
ومن أبرز علمائهم: محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي» وفي العصر الحاضر: مصطفى موسوي 
الخميني. انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ «* - 77), والكتاب المستقل عنها: أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية للدكتور ناصر القفاري. 

(ه) س. ف. مير أحمد علي: هو سجادي وفخاني مير أحمد علي. أول مترحم رافضي لمعاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الإنحليزية» وتم تصدير عمله حاصة كتبها عالم دين رافضي» وهو معروف بآية الله آغا 
مهدي بويا يزدي. انظر: ببليوحرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (5 55). 

(7) انظر: 013192 7إ[ه]ط عط]' (3). 

90) انظر: المصدر السابق (7). 

(8) انظر: المصدر السابق (5 ؟). 
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؟) القاديانية 

وهم من أكثر من قام بترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية» حيث ترجمها ستة 
مترجمين من الطائفة القاديانية. وأشهر هذه الترجمات هي ترجمة محمد علي اللاهوري» ومن 
التحريفات الموجودة فيها: تفسيره لقوله تعالل: +( ما كن محمد أبَآ َحدِيّن َال ولك رَسُولٌ 
لَه وَحَائَمَ أَليَيَعنَ *# [الأحزاب: 11٠‏ فذكر أن النبوة قد انقطعت ولكن بعض خصائص 
الوحي قد يستمر عند بعض أتباع البي 5ن2'2. وذلك لترويج عقيدة القاديانية من الفرع 
اللاهوري في ميرزا غلام أحمد, وأنه أوحي إليه» ولكنه ليس نبيًا. 


4) البريلوية”©: 

قد قام مؤسس الفرقة البريلوية أحمد رضا حان”», بترجمة معانى القرآن إلى اللغة الإنحليزية, 
الإبحليزية» كما قام بترجمتها عبد المحيد أولخ ومحمد طاهر القادري من المعاصرين. ومن تحريفات 
أو لمعاني القرآن الكريم ما كتب في ترجمة قوله تعالى: + فُلْإِنَمَآ أنأبَسَرٌ مََلُكْرَ )4 [الكهف: 
٠‏ بقوله ما ترجمته: «بلّغ من فضلك: إنما أنا (فيما يظهر) بشر مثلكم”». وهذا من آثار 
غلوهم في الرسول صل حيث لم يذكر الأمر: (قل)» بل قال: (بِلَْ من فضلك)» وكذلك 
إضافته كلمة: (فيما يظهر)» أي: أن البي وليُْ ليس بشرًا في الحقيقة. 


)١١(‏ انظر: 20635 1212226017معتء 1161 معني 7[هل]ط عط أه ممع دإمصدة «امتاعصظ لم١5‏ ه). 
)١(‏ البريلوية: فرقة صوفية غالية» أسسها أحمد رضا خان في شبه القارة الحندية أيام الاستعمار البريطاني. 
لهم غلو كبير في الأنبياء والصالحين ولا ميا في نبينا محمد يَليِدْ فإنهم قد أنكروا بشريته. ويعظمون المشاهد 
والأضرحة ويكفرون مخالفيهم. انظر: الموسوعة المسيرة /١1(‏ 707). 

() أحمد رضا خان البريلوي: ولد أحمد رضا خان في بلدة بريلي في همال الحند عام ١855‏ م. ودرس 
الإسلام» ثم أكثر الكتابات عن الإسلام» وفيه الشيء الكثير من الغلو في النبي كل مما أثار حفيظة 
العلماء. وهو مؤسس الفرقة المشهورة بالبريلوية. توفي عام ١57١‏ م. انظر: ببليوجرافيا ترجمات معان القرآن 
الكريم إلى اللغة الإنحليزية. 

(:) هنا تالواط عط 1 ١‏ ). 
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)2 المدرسة العقلانية 
أشهر الترجمات العقلانية هي ترجمة محمد أسد التي سيتم نقدها بالتفصيل. 


0( المستسلمون0": 

كان مؤسس فرقة المستسلمين رشاد خليفة”" قد قام بترجمة معان القرآن الكريم التي 
حشاها بأفكاره الإلحادية التي تصطدم بلا شك مع مبادئ الإسلام الحنيف”", ومن أمثلة 
تحريفاته لمعاني القرآن الكريم أنه قال إن الدين عند الله هو الاستسلام لله» وقد يكون المستسلم 
تغنراتمًا أو يهوديًا أو عشلا أو هتدوضسيًا أو يوذيا بشرط أنه له يعارض .نشكا تنا فى" اللركن 0 
كما أنه حذف آخر الآيتين من سورة التوبة لأنمما ل توافقا الإعجاز الرقمي الذي اخترعه' ©. 

فيظهر بمذه الأمثلة مدى استغلال الفرق الضالة للترجمات في نشر عقائدهم وأفكارهم. 
ويحتاج أهل السنة إلى نقد هذه الترجمات وما فيها من الأفكار» كما أتمم بحاحة إلى تقدم 
ترجمات صحيحة توضح العقدية الصحيحة ومعانيه الجليلة. 


(1) المستسلمون (91151111]6615): فرقة منتسبة إلى الإسلام وهي فرع من فروع فرقة القرآنيين. أسس 
هذه الفرقة رشاد حليفة المصري في أمريكا في أواخر القرن العشرين ثم انتشر في أنحاء العالم. من معتقدات 
هذه الفرقة: أن القرآن هو المصدر الوحيد للهداية وبالتاللي ينكرون السنة. الإسلام الموجود اليوم قد انحرف 
بسبب وجود الحديث والسنة. وأن رشاد >سخليفة هو رسول الله. انظر موقع الفرقة: 
11١75‏ 1 ا 1 . 

)١(‏ رشاد خليفة: هو رشاد حليفة» ولد في مصرء ثم سافر إلى أمريكا للدراسة في محال الكيمياء الحيوية 
ونال شهادة الدكتوراه. ثم تحنس بالحنسية الأمريكية وأسس فرقة المستسلمين. وقد ادعى أنه اكتشف 
المعجزة الحسابية وأن القرآن كله يرحع إلى رقم: .١5‏ ثم قام بترجمة معاني القرآن إلى اللغة الإبحليزية وحشاه 
بأفكاره» وادعى أنه رسول الله. اغتيل عام ١93٠‏ م. انظر: 

خط .عد 21/120 طوه1/ حمطح 15 /ححدمء . جع ل تناع ه151 . 7صكى/ / :مراغط 

() القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي .)١91(‏ 

(5) انظر: فوع 62221 عط صدعن0 2911 . 

(5) انظر: المصدر السابق .)١7١١‏ 
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المبقث االغامم: أسباب وقوه الإلخطاء المقدبة فق تلمة 
ممإنق إلق أن [إلضويم 


قد سبق في المبحث الرابع أن كلّا من المستشرقين والفرق الضالة قد استغلوا ترجمة معاني 
القرآن الكريم في ترويج أباطيلهمء وأن الأخطاء العقدية في ترجمات معان القرآن الكريم كثيرة 
جدًا في جميع أبواب الدين. ويمكن تلخيص أسباب وقوع هذه الأخطاء في خمسة أسباب 
رئيسة: 

)١‏ كون المترحم غير مسلم وينظر إلى القرآن باعتبار أنه ليس بوحي. 

؟) انتماء المترجم إلى فرقة من الفرق الضالة فيترحم معان القرآن حسب معتقدات فرقته. 

؟) جهل المترجم بالعقيدة السلفية والعلم الشرعي. 

5) ترجمة الآيات بلوازمها بدون ترجمة أصل معناها. 

) ضعف المترجم في اللغة العربية واللغة المترحم إليها. 


الأول: كون المترجم غير مسلم وينظر إلى القرآن باعتبار أنه ليس بوحي 

هذا هو الخطأ الذي وقع فيه المستشرقون» فلما ترجموا القرآن الكريم ترجموه باعتبار أنه من 
تأليف البي محمد وَل وأنه ليس وحيًا إهيا. وقد سبق ما يبين ذلك من خلال منهجهم في 
المبحث السابق. 


الثاني: انتماء المترجم إلى فرقة من الفرق الضالة فيترجم معاني القرآن حسب 
معتقدات الفرقة 

وقد سبقت عدة أمثلة على أنواع الضلالات التي وقعت في الترجمات المحتلفة» ففي ترجمة 
الباطنية تأويل آيات الآحرة بأنما رموز» وفي ترجمات القاديانية تأويل خحتم النبوة» وفي ترجمات 
الرافضة الغلو في أهل البيت وسب الصحابة» وفي ترجمات العقلانيين تأويل المعجزات» وف 
ترجمات البريلوية الغلو في النبي ووه وفي ترجمة القرانيين بعض حذف الآيات من القرآن التي لا 
تتوافق مع نظرية الإعجاز عندهم. 

ولكن يكاد يجمع أتباع هذه الفرق كلها على تأويل الصفات. فعند الرحوع إلى ترجمتهم 
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2 4 


لآيات الاستواء - مثلا -- وجدناهم يؤولوتما؛ فهذه الترجمات المختلفة لقوله تعالى: # الرَحمَن 


000 


عل العرش استرية 4 [طه: ه]. 
كتب رشاد خليفة القرآني ما ترجمته: «الرحمن قد فرض جميع السلطة»!©. 
وكتب م. ح. شاكر الرافضي ما ترجمته: «الرحمن مستقر في سلطتم”". 
وكتب محمد علي اللاهوري القادياني ما ترجمته: «الرحمن مستقر على عرش السلطة”". 
وكتب ألوخ البريلوي: ما ترجمته: «الرحمن مستقر جيدًا في سلطته)0". 
وسبب هذا التأويل أنحم كانوا يعتقدون عقيدة التعطيل7 » ونفي صفة الاستواء عن الله 
تعالى؛ وبحذا وقعوا جميعًا في هذا الخطأ. 


ولا يكاد القارئ في ترجمات القرآن الكريم يجد الصواب والحق في معنى هذه الآية. 


الثالث: جهل المترجم بالعقيدة السلفية والعلم الشرعي 

كان من المترجمين من لم يكن منتسبًا لفرقة من فرق أهل البدع» ولكنهم وقعوا في أخطاء 
عقدية لعدم معرفتهم بحقيقة العقيدة السلفية ولا مصادرها. ومن أمثلة ذلك ترجمة مرمدوك 
بكثول» فلا يعرف أنه كان منتسبًا إلى فرقة معينة” "2 ولكنه وقع في الأخطاء العقدية لعدم 
وضوح العقيدة السلفية لديه. ومن أمثلة ذلك أنه ترحم قوله تعالى: + وَسِمَمسِيةُ ألسَّمْوتٍ 


2 
رهج عي سا 


لان 4 [البقرة: ©5؟] بقوله ما ترجمته: رعرشه يشمل السماوات والأرض)9"©. فدل ذلك 


.) ١ اغمعمصماوعع لقصط عط صدمن 90 6م‎ )١١( 

.)5514١ ه001 عط‎ )١١( 

(؟) 20665 2017 د [صتء غ1 مسحت توأمط عط 4ه ممت دامصدة امتاعصظ جحلى أ ). 

(5) 2ه"تام) 7جآهلط عط]' ك١‏ ة). 

(5) التعطيل: هو جحد الصفات وإنكار قيامها بذات الله تعالى ونفي ما دل عليه من صفات الكمال. 
انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (؟). 

() انظر: ببليوحرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (85). 

.)01١١ 1] لع 2[أقطهنة صسوعد0 عط‎ 00١ 
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على أنه كان يثبت العرش للهء ولكنه أوّل الكرسي بالعرش» وهو تأويل خحاطئ» يخالف 
النصوص الشرعية أن الكرسي غير العرش» ويخالف ما ورد عن بعض الصحابة من أن الكرسي 
موضع القدمين”2. ومن أسباب وقوع الأخطاء لدى المترجمين كذلك عدم التمكن من العلم 
الشرعي. وأكثر المترجمين لم يكونوا من العلماء بالعلم الشرعيء بل لا يوصفون بأنمم طلاب 
العلم. ولم أقف على عالم ترحم معان القرآن إلى اللغة الإبحليزية إلا الشيخ محمد تقي الدين 
الحلالي. وترجمة معان القرآن نوع من أنواع التفسيرء والمترحم بحاجة ماسة إلى العلم الشرعي. 


الرابع: ترجمة الآيات بلوازمها بدون ترجمة أصل معناها 

ومن أمثلة ذلك ترجمة كثير من المفسرين الآيات المثبتة لصفة العينين لله بلوازمها. فترحم 
بكثول قوله تعالى: © وَالْمَيثُ عَلَيكَ ححبَةَ مق وَلِنْصَنَمَ ع عَييَ )4 [طه: 5]» بقوله ما ترجمته: 
رووهبت لك محبة مني لكي تتدرب وفق إرادق)27. فهذه الآية تثبت أن لله عيئاء ولكن لا 
يظهر ذلك من هذه الترجمة. فالمترحم اكتفى بترجمة الآية بلازمها وهو أن يتربى موسى وفق إرادة 
الله ولم يترحم أصل معناهاء وهو أن لله عيئاء وأنه يرى موسى بمذه العين» ولازم هذا حفظه 
ورعايته له. وتفسير نحو هذه الآيات بلازمها واقع في كتب التفسير باللغة العربية لبعض أهل 
السنة كذلك. ولكن هناك فرق بينهماء وهو أن القارئ باللغة العربية يقرأ كلمة العين» ثم يفسّر 
بلازمهاء فيفهم من ذلك إثبات صفة العين» وإثبات لازمه من أن الله مطلّع على خلقه. وأما 
في هذه الترجمات فإن المترحم يكتفي بترجمة اللازم دون أصل المعنى» فالقارئ لهذه الترجمات لا 
يرى فيها أدن إشارة إلى إثبات صفة العين لله. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الأمر في مطلب: 


الخامس: ضعف المترجم في اللغة العربية واللغة المترجم إليها 
ومن أمثلة عدم التمكن في اللغة أن كثيرًا من المترجمين لا يترجمون كلمة الإله بمعناها 
الصحيح, كما أنمم لا يذكرون الخبر المحذوف في كلمة التوحيد. وبذلك يبقى المراد بمذه الكلمة 


)0( وسيأتٍ مزيد من البيان لمذه المسألة قِ المطلب: موقف ديزن سنك من الكرسي . 


(1) لع 2أقطمة مم0 عغط]1' .)١ ١9١‏ 
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في ترجماتهم غامضًا. فأكثرهم يترجمون هذه الكلمة بقوطهم: «لا يوحد إله إلا الإله»» كما هي 
ترجمة عبد الله يوسف علي”")» ومحمد أسد”"» ورشاد خليفة”". وبعضهم يكتب: ,رلا يوحد إله 
إلا اللم». كما فعل محمد علي” '» شاكر””؛ وشير علي7©. 

فهذه هي الأسباب الرئيسة لوقوع الأخطاء العقدية في ترجمة معان القرآن الكريم. وهناك 
أسباب أخرى تؤدي إلى الأخطاء في التفسير والترجمة عمومّاء وليس هذا محل بحثها. 


.)١ انظر: 013182 #وأه]ط عط :]له كه‎ )1١١ 

(؟) انظر: 2ه"1تا0) عط 1ه ععدذوعمط عط 1 جححم). 

(5) انظر: 2ع 7طماوعغ لقص عط صهن9 جم١؟).‏ 

(:) انظر: 206635 1212260157مجتك 111 هتنا تو[مط عط 4ه ماغمامصدع امتاعصظط صاتح). 
(5) انظر: 001192 ع1 ١5١‏ ه). 

(5) انظر: ه0111 77إ1أه]ط عط 1 ١٠١١‏ ه). 
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المبلث العادم: التداب الواقية من الإلملاء المقدية فؤ 
تدلمات مداق إل أن (أضريم. 


قد تبيّن خلال المباحث السابقة أن ترجمة معان القرآن مهمة جدّاء وتبين ما قد حصل 
فيها من الأخطاء العقدية العظيمة. فما هو المخرج من هذه المشكلة؟ وكيف يقوم أهل السنة 
والجماعة بتدابير واقية من هذه الأخطاء العقدية؟ 

الكلام في هذه المسألة المهمة من ثلاثة أوحه: )١‏ ما بُذل من الجهود في إصلاح الأخطاء 
العقدية في ترجمة معان القرآن الكريم. )١‏ ما بذله مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
من الجحهود في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم ”) كيفية إيجاد ترجمة صحيحة وسليمة من 
الأحطاء العقدية لمعاني القرآن الكريم. 


ما بذل من الجهود في إصلاح الأخطاء العقدية في ترجمة معاني القرآن الكريم 

قد وقعت هذه الأخطاء الكبيرة في أكثر الترجمات الموحودة اليوم» ولا يوجد من الترجمات 
السليمة إلا أقل القليل. فينبغي لأهل السنة إدراك هذا الأمر والقيام بواحبهم في دراسة هذه 
الترجمات» مع بيان الأخطاء الواقعة فيها للناس. وقد بذل في ذلك جهود طيبة» وإن كانت 
بحاحة إلى المزيد. فمن الجهود المبذولة في هذا الباب: 


)١‏ أنه قد عقدت ندوات عن ترجمات معان القرآن» وما كان فيها من الخلل» وكيف 
يمكن تحسينها في المستقبل. ومن هذه الندوات: 

أ) ما قامت به جمعية الدعوة الإسلامية العالمية سنة ١5٠05‏ ه/ ١9/5‏ م من عقد ندوة 
عالمية حول ترجمات معان القرآن لكريم وذلك في مدينة إسطنبول بتركيا. 

ب) ما قامت به جامعة آل البيت في عمّان بالأردن من عقد ندوة لترجمات معان القرآن 
الكريم إلى لغات الشعوب والجماعات الإسلامية عام ١4١4‏ ه. ١99/8‏ م. 

ج) ما قام به مجمع الملك فهد”' لطباعة المصحف الشريف من عقد ندوة بعنوان: ترجمة 


)١(‏ الملك فهد: هو الملك فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. حادم الحرمين الشرفين وملك 
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معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل عام ١571‏ ه/ 5٠.٠.5‏ 2006. 

؟) كتابة رسائل علمية نقدية للترجمات الموحودة. وقد بذل ف ذلك جهود قليلة بالنظر 
إلى خطورة الأمر. ومن أمثلة هذه الرسائل ما كتبه الدكتور عبد الحليل حسن بن علي سالم 
الدين في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر بطنطا عام ١47١9‏ ه)» عن 
ترجمة عبد الله يوسف علي. وقال مشرفه محمد محمد أبو ليلة: «هي أول رسالة علمية في هذا 
الباب فيما نعلم'". 

؟') كتابة مقالات ف المحلات العلمية والنقدية عن هذه الترجمات. ومن الجهود المبذولة في 
ذلك المقالة التي كتبها الدكتور عبد الله الخطيب: عبد الله يوسف علي مترحم القرآن إلى 
الإنخليزية دراسة في حياته ونظرات نقدية في ترجمته) وقد نشرت هذه المقالة في محلة الدراسات 
القرآنية في جامعة 5014.5 بلندن. كما أن الدكتور عبد الله الخطيب كتب مقالة عن ترجمة 
محمد أسد سماها: (دراسة نقدية لترجمة محمد أسد لمعاني القرآن الكريم إلى الإنحليزية (رسالة 
القرآن) مع تعريف بجوانب من حياته). ونشرت المقالة في مجحلة كلية الشريعة» جامعة الكويت 
خريف 5.5.05 156.0 م. 

4) كتابة كتب نقدية مستقلة عن الترجمات أو عن المترجمين. ومن أمثلة ذلك كتاب 
الدكتور إبراهيم عوض: (المستشرق النمساوي محمد أسد (لوبولد فايس) كما لا يعرفه 
كثيرون). وأغلب هذا الكتاب متعلق بالأخطاء العقدية الواقعة في ترجمة محمد أسد لمعاني 
القرآن الكريم. 


المملكة العربية السعودية سابقًا. عرف بجهوده المتواصلة في حدمة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة. وقد قام 
بتوسعة الحرمين الشرفين في عهده. كان وزير المعارف ثم وزير الداحلية ثم أصبح الملك عام ١5٠05‏ ه. 
واستمر حتى وفاته عام 47 ١‏ ه. انظر الكتابين المستقلين عن حياته: حادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبد العزيزال سعود - السيرة والمسيرة -» لصالح بن ناصر الخريجي. والملك فهد قائد حركة الإسلام 
والعروبة في القرن الخامس عشر الحجري, لأحمد عبد الغفور عطار. 

)١(‏ انظر: المستشرقون والقرآن الكريم في المراحع العربية ١ه‏ -- 57)» للدكتور علي بن إبراهيم النملة. 
)١(‏ القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي .)١91-0(‏ 
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ه) ما كتبه البرفسور عبد الرحيم القدوائي من الببليوجرافيا''؟ عن الترجمات الإنحليزية المعاني 
القرآن. فضم فيه نْحوًا من خمسين ترجمة» وكتب تعريقًا مختصرًا عن المترجمء والترجمة» واتحاه 
المترحم» كما أنه سرد الطبعات الترجمة. وهذا الكتاب قد تُرحم إلى اللغة العربية» وطبعه بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. وهو كتاب جيد ومفيد في بابه. وينبغي أن يكتب مثل هذا 
الكتاب ف اللغات الكبرى التي ترجمت إليها معان القرآن الكريم. كما أنه ينبغي التوسع في 
هذا الباب والكتابة عن جميع الترجمات» والاستدراك على الترجمات الحديثة التي طبعت بعد 
كتابة هذه الببليوجرافيا. وينبغي أن يكون الإسهام في هذا الباب أكثرء وينبغي كذلك أن 
تترحم هذه الكتب والرسائل والمقالات النقدية إلى اللغات المختلفة - إن كانت تستحق ذلك 


ولا تبقى باللغة العربية فحسب. 


ما بذله مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من الجهود في مجال ترجمة 
معاني القرآن الكريم 

أبرز الجهود التي بذها أهل السنة في خحدمة ترجمة معاني القرآن الكريم في هذا العصر تتمثل 
في أنشطة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وقد أسسه الملك فهد بن عبد العزيز - 
رحمه الله رحمة واسعة - عام ١4.5‏ ه”". فقد قام المجمع الملك فهد بطباعة ترجمة معان 
القرآن الكريم إلى نحو من ستين لغة”". 

ومجمع الملك فهد جهود أحرى في الترجمة وهي مدوّنة في أهداف مركز الترجمة وهي: 

)١‏ ترجمة تفسير ميسر مختصر للقرآن الكريم إلى أهم اللغات؛ ليكون مصاحبًا لترجمات 
معاني القرآن الكرثم. 

؟) دراسة المشاكل المرتبطة بترجمات معان القرآن الكريم وتقديم الحلول المناسبة. 


(1) ببليوغرافي: يطلق على معنيين: أ) علم النُّسجيل المنظم للمعلومات عن الكتب ب) فهرس بالمراحع 
والمصادر حول موضوع معيّن. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .)١55 /١(‏ 

)١(‏ انظر: جهود المملكة العربية السعودية في محال ترجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (تقرير) (/1)» إعداد مركز الترجمات. 

(؟) الترجمات في ازدياد دائم» ولكن هذا ما أحبرن به القسم العلمي بالمجمع عام ١5475‏ ه. 
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) إجراء البحوث والدراسات في محال الترجمة. 

4) دراسة الترجمات الحالية لمعاني القرآن لكريم وإعداد دراسات نقدية عليهاء لتحديد 
درحة صحتها ومستواها العلمي واللغوي» ومدى انتشارهاء وتقديم الاقتراحات بشأن العمل 
على تبني الترجمات الصحيحة»؛ واستبعاد الترجمات غير الصحيحة. 

ه) تسجيل ترجمة معان القرآن الكريم في أشرطة صوتية وأسطوانات ليزر. 

5) ترجمة ما يحتاج إليه المسلمون من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. 

)٠‏ القيام بالمشروعات البحثية التي تخدم أعمال الترجممات مثل: 

->إصدار دليل ببليوغرافي للترجمات التي تمت في العالم لمعاني القرآن الكريم والاستفادة من 
الجهود السابقة في هذا امجال. 

ح إعداد المعاحم الخاصة بالقرآن الكريم والتي تساعد على ترجمة معانيه مثل معجم 
للألفاظ القرآنية» ومعجم المصطلحات الإسلامية تترحم إلى اللغات لغرض المساعدة على 
أغمال العجهات. 


كيفية إيجاد ترجمة صحيحة وسليمة من الأخطاء العقدية لمعاني القرآن الكريم 

قد التزم مجمع الملك فهد العديد من الشروط والضوابط لإيجحاد أحسن أنواع الترجمات 
لمعاني القرآن الكريم» ومن هذه الضوابط التي لما تعلق بأبواب العقيدة: 

)١‏ عدم إخضاع الترجمة للرؤى المذهبية الباطلة والاجتهادات الشخصية والآراء الفلسفية. 

)١‏ عدم التصرف في مفهوم الآيات القرآنية لدى الترجمة بزيادة تغيّر المعنى أو نقصان. 

)'٠١‏ تحنب الترجمة الحرفية. 

5) الالتزام باستخدام المصطلحات والتعبيرات الإسلامية عند الترجمة وتحنب استخدام 
الكلمات والمصطلحات الخاصة بالأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية والبوذية©. 


)١(‏ انظر: حهود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (تقرير) (4 - 8). 

.)١5- ١١١9 انظر: المصدر السابق‎ )١ 

البوذية: هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية» وقد ظهرت ف الحند بعد الديانة البرهمية ال هندوسية في 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ويمكن أن أضيف إلى هذه الضوابط بعض الأمور المهمة في رأبي: 

)١‏ الرجوع إلى أصح التفاسير عند ترجمة معان القرآن الكريم التي كتبت على منهج أهل 
السنة والجماعة. وأفضل هذه التفاسير على الإطلاق هو تفسير ابن جرير الطبري المسمى 
بإجامع البيان عن تأويل آي القرآن)» ثم تفسير ابن كثير المسمى ب(تفسير القرآن العظيم). ثم 
يمكن الاستفادة من بعض التفاسير المعاصرة كتفسير السعدي ”2 المسمى ب(تيسر الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان). فهذه التفاسير أحسن التفاسير من جهات مختلفة» لا سيما من الناحية 
العقدية. 

؟) الرجوع إلى تحقيقات أهل العلم في التفسير كشيخ الإسلام ابن تيمية لا سيما في 
الآيات التي أشكلت على كثير من العلماء» حتى يحقق المعنى الصحيح في هذه الآيات”". 

*) لا بد أن يكون المترحم على دراية كبيرة بعقيدة أهل السنة والجماعة في جميع مسائلهاء 
لا سيما في مسائل الأسماء والصفات حتى يترجمها ترجمة صحيحة سليمة. 

5) ينبغي أن تكون هناك مقدمة في ترجمة معاني القرآن الكريم عن كيف يقرأ الإنسان 
ترجمة لمعاني القرآن الكريم» وكيف يفهم الآيات المتعلقة بالصفات» والقدرء أخبار اليوم الآخرء 
وسائر الغيبات» ويحيله إلى الكتب العقدية النافعة التي تبيّن ذلك. وهذا ليسبق إلى ذهن القارئ 


القرن الخامس قبل الميلاد على يد سيدارتا غوتاما. وكانت في البداية تناهض الهندوسية وتتجه إلى العناية 
بالإنسان» كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بامحبة والتسامح وفعل الخير. وبعد 
موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة» ذات طابع وثني» ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى أَقُّوه. 
انظر: الموسوعة الميسرة (؟/ /ه/ا - 75) ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الحند 99+ - 
0 

)١(‏ السعدي: هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي الحنبلي. العلامة» الورع» الزاهد. تتلمذ 
على: عبد الكريم الشبل» والقاضي صالح بن عثمان. ومن تلاميذه: محمد بن صالح العثيمين» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن عقيل. من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والقواعد الحسان في تفسير 
القرآن. توفي عام: ١7177‏ ه. انظر: الأعلام (9/ )54٠‏ للزركلي» ومشاهير علماء نجد (5٠؟‏ - 551). 
(١؟)‏ ومن المفيد في هذا الباب قراءة كتاب: تفسير آيات أشكلت. جمعه: الدكتور عبد العزيز الخليفة. 
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العقيدة الصحيحة قبل قراءة الترجمة» وألا يقع في ذهنه شيء يخالف ما تدلّ عليه الآيات دلالة 
صحيحة؛ ولا سيّما في آيات الصفات. وذلك لثلا يسبق إلى ذهنه شيء من التمفيل”"» أو 
التكييف”2©: أو التعطيل» أو التحريف”©. وقد فعل محمد أسد ذلك في إحدى ملحقاته 
لترجمته» وهي تتعلق بفهم الآيات المتعلقة بالغيب. ولكنه ملأها بعقائد الباطنية والمعتزلة» فينبغي 
لأهل السنة أن يسهموا بعكس ذلك حتى يفهم القارئ الآيات المتعلقة بالغيب على وجهه 
الصحيح. 

ه) ومن المهمٌ أن يكون هناك تفسير مختصر للآيات في حواشي اا 
القارئ الآيات على الوحه الصحيح., ولا يسبق إلى ذهنه مفاهيم خاطئة. وينبغي أن يراعى 
حال القرّاء؛ فإن كتابة الحواشي التفسيرية لترجمة معان القرآن إلى لغة يكون أغلب 5 من 
المسلمين ليس مثل كتابتها بلغة يكون أغلب قرائها من غير المسلمين. فإذا كان أغلب القرّاء 
من المسلمين» ولكن الانحرافات العقدية منتشرة لديهم في مسائل توحيد الألوهية والأسماء 
والصفات» ينبغي أن يكون هناك تركيز زائد على هذه المسائل. كما أنه لو كان أغلب القراء في 
تلك اللغة من غير المسلمين فإنه ينبغي إبراز محاسن الإسلام» وإعجاز القرآن» وبيان أوجه نقد 
القرآن لعقائدهم الفاسدة كاليهودية» أو نصرانية أو الأديان الوثنية. وما لاحظ الباحث خلال 
الاطلاع على الأقوال النقدية للترجمات الموحودة للقراء في المقالات والإنترنت أن الناس 
متشوقون إلى هذه الحواشي التفسيرية» وبعضهم يفضّل الترجمات التي وقعت فيها الأخطاء 
العقدية لأن فيها هذه الحواش. وبحذه الطريقة انتشرت ترجماتحم. وينبغي أن يكون أهل السنة 
أولى بذلك» وهم أحق بإبراز المعاني الصحيحة لمعاني القرآن. 


.)١5( التمث : هو جعل الشيء على كيفية معينة مع تقيدها بمماثل. القواعد المثلى‎ )١١ 

)١(‏ التكييف: هو اعتقاد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا بدون أن يقيدها بمماثل. انظر: القواعد 
المثلى (/70). 

() التحريف: هو العدول بالكلام عن وجهة صوابه إلى غيره. وهو نوعان: تحريف اللفظ وهو تبديله» 
وتحريف المعنى» وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ. انظر: الصواعق المرسلة )5١5 /١(‏ 
1ه" ). 
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*) لا بد أن يكون هناك اهتمام كبير بصحة اللغة وجمالها. فلا يكفي أن تكون تراكيب 
الجمل صحيحة من ناحية اللغة والصرف» بل ينبغي كذلك أن يظهر المترحم من خلال ترجمته 
جمال لغة القرآن. ومما يلاحظ أن كثير من القراء فضلوا ترجمات غير صحيحة كترجمة عبد الله 
يوسف علي أو آربري لهذا السبب. فينبغي لأهل السنة أن يكونوا أولى بذلكء وألا يختار القراء 
ترجمة غير ترجمتهم بسبب جمال لغة غيرهم» مع تفريط أهل السنة في ذلك. وذلك يتطلب من 
المترحم أن يكون على درحة عالية من معرفة فنون اللغة العربية واللغة المترحم إليها. وأن يكون 
على معرفة واسعة بأدب تلك اللغة وبلاغتهاء وبذلك يتحقق الغرض المنشور. 
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آلياب الأول: متمد أسد شنخصيته وحقيصدتةه 


الفصل الأول: سيرة محمد أسد 


الفصل الغانى: كتب محمد أسد عرضًا ونقدًا 


الفصل الثالث: عقيدة محمد أسد ومصادر التلقى عنده وأسباب انحرافه 
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الفصل الإول[: سدع 3 ملمد سد 


المبحث الأول: حياة محمد أسد قبل إسلامه 


المبحث الغالى: حياة محمد أسد يعد إسلامه 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبقث الأول: طياة ميد سد قبل إسلامةه 
الشطر الأول من سيرة محمد أسد يتعلق بحياته من ولادته إلى أن أعلن إسلامه عام 
00 
5505م . 


أسرة محمد أسد ونشأته: 

قد كان جد محمد أسد حاحامًا في الديانة اليهودية» واسمه بينامين وايس ( 13611310111121 
0/6595 الذي كان خلال الثمانينات من القرن التاسع عشر على رأس القسم الأرثوذكسي 
من الطائفة اليهودية. وقد كان يحث ابنه كارل وايس )١547-- 1١/84١1(‏ والد محمد أسد على 
أن يكون حاحامًا مثله» لأن الشريعة عند اليهود أن ابن لحاحام يرث هذه المهنة» ولكن ابنه لم 
يرد ذلك» واتحه إلى دراسة القانون فأصبح محاميًا وانتقل إلى مدينة ليمبرغ (22618ع.])”2. 
وحينذاك كانت ليمبرغ عاصمة غاليزين (7”)0331121612" التابعة للإمبراطورية النمساوية 
الهنغارية» وهي اليوم جزء من جمهورية أوكرانيا'». وتزوج أماليا وايس ابنة المصرفي في تلك 
المنطقة» وولد المترحم له محمد أسد وسماه والده ليوبلد وايس (17/76155 1,602010)؛ وكان 
ذلك في الثاني من يوليو عام 15٠٠‏ م. 

وحثٌ والد محمد أسد على أن يدرس الديانة اليهودية رغم أنه 1 يكن متديئًا في نفسه. 
فتعلّم محمد أسد اللغة العبرية والأرمنية» ودرس التوراة(”» وتفسيرها والتلمود'© وعمره ثلاث 


)١(‏ ويكون حل اعتماد الباحث في هذا المبحث على كلام محمد أسد نفسه من سيرته الذاتية: الطريق إلى 
مكةق مع بعض إضافات مهمة. 

)١(‏ ليمبرغ: ويقال لها اليوم لفيف, مدينة في غرب أوكرانياء وكانت عاصمة مملكة غاليسيا سابقًا. انظر: 
دع تصم 81 منلء مما رع ص8 جحل لاد حرصة). 

9) غاليزين: منطقة تاريخية مقسمة بين بولندا وأوكرانيا» وكانت مملكة تابعة للإمبراطورية النمساوية اجحرية. 
انظر: 811602122 012ع مما 7وعطظ (:/ 117). 

(:) انظر: محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي) »)٠١(‏ للدكتور جونتر فيندهاجر. 

(5) التوراة: هي كلمة عبرانية تعني الشريعة أو الناموس. ويراد به في اصطلاح اليهود: خمسة أسفار 


يعتقدون أن موسى اكَك كتبها بيده. وهي: سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر اللويين» وسفر العدد 
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عشر سنة» حتى صار له إلمام جيد بحذه العلوم”'2. ومع ذلك كله فلم يعجبه ما قرأه عن 
اليهودية» بل كان يشعر بالتكبر والتعاللي تحاه لتعلمم البهودية. وكان. سيب ذلك أن. الذله 
المذكور في التوراة والتلمود كان مهتمًا أكثر ما ينبغي بالطقوسء» وأن هذا الإله كان يهتم كثيراً 
بأمة واحدة معينة وهي أمة العبرانيين» فكأنه ليس 7 الناس أجمعين وريهم, بل إنما هو إله 
قَبَلي. فصارت لدراسته الدينية نتيجة عكسية وابتعد عن دين أجداده. وابتعاده عن اليهودية في 
ذلك الوقت لم يجعله ببضدث عن ديق اعرة بل تأثر عحيظه من اللاادريي 


دراسته: 


قد قام محمد أسد ما بين عامي ١5١1/‏ م. و970١‏ م. بدراسة تاريخ الفنون والفلسفة2) 


2 


جامعة فيينا وقام كذلك بالتردد على محاضرات ف الفيزياء والكيمياء. وقد درس في جامعة 


وسفر التثنية. وأما في اصطلاح المسلمين فهي: الكتاب الذي أنزله الله على موسى الي نورًا وهدى لبني 
إسرائيل. انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ١5لا‏ - /1/ا). 

)١(‏ التلمود: هو تعليم ديانة وآداب اليهود. وهو يتكون من حزئين: )١‏ متن: ويسمى (لمشناة) بمعنى 
المعرفة أو الشريعة المكررة. ؟) شرح: ويسمى (جمارا) ومعناه الإإكمال. انظر: دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية .)١75(‏ 

(؟) انظر: 2عءع1/16 مغ 2020 عط1' (ؤوه - هه). 

(5) انظر: هعء7/16/ 0 2020 عط1' طحه - /اه). 

اللاأدرية: مذهب فلسفي قديم نشأ في اليونان على يد بيرون بعد اتميار مملكة الإسكندر الأكبر فانعزل من 
الحياة وامتنع على الأشياء بالإيحاب أو النفي» على أن الأشياء مظاهر لا يدري حقيقتها. وفي العصر 
الحديث عرف وانتشر هذا المذهب مع ظهور الثورة الصناعية والاكتشافات العلمية قِ القرنين الثامن 
والتاسع عشر في أوروبا. ويعد المذهب الوضعي ومذهب كانط المعبرين الرئيسيين عن فلسفة اللاأدرية. 
(الموسوعة الميسرة (؟/ .)١١8‏ 

(:) الفلسفة: هي كلمة معربة من اليونانية بمعنى محبة الحكمة. وعكن تعريفها بأنما: النظر العقلي المتحرر 
من كل قيد وسلطة تغفرض عليه من الخارج» نحيث يكون العقل حاكمًا على الوحي» والعرف ونحو ذلك. 
انظر: الموسوعة الميسرة (؟5/ .)١١١9- 51١١8‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


٠. ٠ 1 007 4‏ ع ٠‏ .0 20 038 00 
فيينا على مخبة من العلماء من أبرنهم: حامل جائزة نوبل للفيزياء إرفين شرودينجر 
56100187 <1ككاط) وكذلك اللغوي وعالم الآثار ومؤسس معهد المصريات 


والإفريقيات في جامعة فيينا هيرمان يونك ”؟ (1ع[2نال لتطمصسع1 71" . 


محيطه في ذلك الوقت: 

قد ذكر محمد أسد أن أوروبا كانت تعيش في حالة فراغ روحي بعد الحرب العالمية الأولل؛ 
وكان العلماء يهدفون إلى العلم والمعرفة بدون تقييد ذلك بالأخلاق. وكان الثوار والشيوعيون2) 
يهدفون إلى تغيير امجتمع» ولكن هذا التغيبر كان قاصرًا على التغيير الاجتماعي والاقتصادي» 
وكانوا يرفضون كل ما يتعلق بالدين. وأما المتدينون فكان جل اهتمامهم وصف إلمهم 
بالأوصاف البشرية مبنية على تحاريهم. ومثل هذه الطريقة أصبحت قليمة بدون جدوى عند 
بقية الناس» فابتعد الشباب عن الدين. وذلك أتحم وجدوا أن ما وصف الإله به من الأوصاف 
مغيارًا عن الواقع تمَامّاء فاستنتجوا أنه لا يوحد إله وانتشر الإلحاد. وقد كان انتشار هذا الإلحاد 
إما يؤدي إلى فوضى أخلاقية أو البحث عن اتحاه شخصي للحياة السعيدة". 


)١(‏ إرفين شرودنجر: هو فيزيائي نمساوي معروف بإسهاماته في ميكانيكا الكم وخصوصًا معادلة شرودنغر» التي 
حاز من أحلها على جائزة نوبل في الفيزياء عام ١977‏ م. توفي عام: ١451١‏ م. انظر: 

ماع16 مغخطء1933/5/وعغ 515/1212 قط م/وع132م_اء طامط /ع 1ه . 112 جاء ما م . كعك // : مغط 
لممغط. حاط 

)١(‏ هيرمان يونكر: عال الآثار من ألمانيا اشتهر باستكشافه موقع مرمدة بني سلامة في مصر عام ١937/8‏ م. 
توفي عام: ١177‏ م. انظر: 

نا [+ ططتطه حمتتع 1آ /جمدم» . تإتتمط هنع للع ع 1ع طا. 0122»ع مم1 توعماعء // :خط 

(؟) انظر: محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي) .)١١ - ٠١(‏ 

(:) الشيوعية: الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ 
بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي. ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإبحلز» وتحمسدت ف الثورة البلشفية 
التي ظهرت في روسيا سنة ١5117‏ م. انظر: الموسوعة الميسرة (؟/ 919 - 874). 

(5) انظر: 2عء1/16 0 7020 عط1' لاه - ١زره).‏ 
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وقد انتشر في تلك الأيام علم التحليل النفسي”"'؛ وكانت آراء سيغموند فرويد 
(116110 2"”)5113211110 تعمل في عقل محمد أسد كالخمر» وكان يجلس في مقاهى فيينا9© 
ويسعمغ إل برواد طريقة التتعليل التفسي بن ولاك الوقيه 48 


أول أسفاره إلى بلاد المسلمين: 

وفي عام ١477‏ م. تلقى محمد أسد دعوة من خاله دوريان فايغن باوم ( 10011312 
72 أن يزوره في أرض فلسطين حيث كان خاله يقيم هناك. فسافر بسفينة 
إليه في الصيف عام ١577‏ م. وكانت رحلته إلى فلسطين نقطة تحول في حياة محمد أسد حين 
تفاحأ بالصراع بين المهاحرين من اليهود والسكان الأصليين الفلسطينيين. ووقف محمد أسد مع 
أنه كان يهوديًا إلى حانب الفلسطينيين واعترض على الصهيونية”” التي كان يعتبرها شكلًا من 
أشكال الاستعمار” الأوروبي”"©. وتعرئف محمد أسد بالقانون الصحفي المولندي يعقوب 


)١(‏ التحليل النفسي: فرع من الطُّبَ التّفسيَ الحديث» يبحث في العقل الباطن محاولاً إبراز ما فيه من 
عُقد ورغبات مكبوتة تمهيدًا لعلاحها. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (*/ 755؟). 

(1) سيغموند فرويد: هو طبيب نمساوي من أصل يهوديء اختص بدراسة الطب العصبي» ويعتبر مؤسس 
التحليل النفسي. توفي عام: ١91599‏ م. انظر: 2عن 182363 012ءمهم1ءتزعص8 (5/ .)51١5‏ 

() فيينا: عصامة النمسا وأكبر مدناء وتقع في همال شرق النمسا. انظر: 

.)4 5١ /1١( دعتصه 81 دنلعمماءتوعصظ‎ 

(:) انظر: 2عع1/16 مغ 2020 عط ]' إزره - وه). 

(ه) الصهيونية: هي حركة سياسية عنصرية متطرفة» ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين. ظهرت هذه 
الحركة على يد النمساوي تيودور هرتزل في القرن التاسع عشر. وهي الإيديولوجية التي تسود دولة إسرائيل 
اليوم. وما مئات الجمعيات ف أمريكا وأوروبا في مختلف البحالات وتعمل لمصلحة دولة إسرائيل. انظر 
الموسوعة الميسرة /1١(‏ ١ه‏ --055). 

(7) الاستعمار: ظاهرة سياسية اقتصادية وعسكرية ظهرت بظهور الإمبرطوريات منذ العصر القديم. 
وظهرت ف أوروبا في العصر الحديث بظهور القوميات وحركة الكشوف الحغرافية وقيام المذهب التجاري» 
متأثرة في أصوا الفكرية برواسب الفلسفة الأرسطية في العقلية الأوروبية» حيث نبرة استعلاء لجنس الآري 


وتيزه ومن عداه فهو عبد وله عقلية العبيد. انظر: الموسوعة ا ميسرة / 617 1). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


إسرائيل ده”'؟ (213312 106 155361 ط3001). والظاهر أنه الذي أعانه ليصبح المراسل 
الخاص لصحيفة فرانكفورت تسايتونغ (2©161128 01661 كلط13)»: وكانت من أكبر 
الصحف الألمانية"”. وبسبب التضحم الاقتصادي في ألمانيا لم تستطع الصحيفة أن تعطي 
رواتب لمراسليهاء ولكن بحرد عمله معهم كان شرقًا كبير”'.ورجع محمد أسد إلى أوروبا بعد 
ذلك وتزقج بإلزا هولستين (12ع]110[15 8153)” 2. 


رحلته الثانية إلى الشرق الأوسط: 

أرسلت صحيفة فرانكفورت تسايتونغ محمد أسد إلى الشرق الأوسط من جديد عام 
14 م. وف ذلك الوقت طبع كتابه (الشرق اللارومانسي -- مذكرات رحلة)» ولكن الكتاب 
لم يلق قبولًا لما كان فيه من الكلام المعادي للصهيونية"). وفي هذا العام اغتيل صديقه يعقوب 
إسرائيل ده هان من قبل بعض الصهاينة. ولم يستطع محمد أسد الرجوع إلى فلسطين لأن 
المندوب السامي البريطاني رفض له السماح بذلك27. فسافر محمد أسد إلى مصرء ولما كان في 
القاهرة تعرّف بالشيخ مصطفى المراغي» وعرّفه المراغي بجامعة الأزهر مع ذمه الشديد لعلمائها. 
وما ذمه إياهم راحع إلى أنمم لا يفكرون بتفكير استقلالي» وغاية دروسهم إعادة كلام قدتم 
وحدوه في كتب ألفت قبل ألف سنة. وقد ساعد هذا الكلام محمد أسد على فهم سبب 
تخلف المسلمين في رأيه» وذلك أن المسلمين تحمدوا على الكلام القديم, وأنهم لا يطلبون 
١1)انظر:‏ 2عع1/16 مغ 2020 عط ]' 95١١‏ -65). 
)١(‏ يعقوب إسرائيل ده هان: كاتب وصحفي هولاندي من أصول يهودية. قد اشتهر بعداوته ضد 
الصهيونية وعلاقته بالعرب فاغتاله أعضاء من منظمة الحاغاناه الصهيونية عام 4 ١957‏ م. انظر: 
أعه:1_طمع2[_,طمه1ظ_ء0آ1/683/1دم». عتمطع ل هع ممه . م1ط_طملوى [//:ماغط 
(") انظر: محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي) .)١١(‏ 
(:) انظر: 2عء71/6 0غ 020 عط 1' ١5و‏ - 55). 
(5) انظر: المصدر السابق .)١544 - ١51١١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق .)١/85(‏ 
(0) انظر: محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي) .)١7(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


التقدم والرقي» مع أنه ما طلب القرآن منهم”". ولما أقام محمد أسد في القاهرة بدأ يدرس اللغة 
الشيخ المراغي» ورأى أن الإسلام قد حاطب عقله”". 


رحلته إلى إيران وأفغانستان: 

وف الصيف عام ١5784‏ م. ابتدأ محمد أسد رحلته إلى إيران التي استغرقت ثمانية عشر 
شنها”).. وسافر محمد أسد من إيران إل أفعانستان وتعدف ملكها أمان الله وذار يينه وبين 
علماء الدين هناك مناقشات ف القضايا الدينية؟. وف يوم من الأيام كان ضيقًا عند حاكم 
من حكام مناطق أفغانستان» ودار بينهما الحديث عن تخلف المسلمين» فأبدى محمد أسد رأيه 
إلى أن سببه يرحع إلى عدم تمسك المسلمين بتعاليم نبيهم كل فقال له الحاكم: أنت مسلمء 
ولكنك لا تعرف. ولم يسلم محمد أسد في ذلك الحين» ولكن بقيت هذه الكلمة في نفسه إلى 


أن أعلن إسلامه بعد ثمانية شهور من هذه الحادثة7 . 


رجوعه إن أوروبا وقصة اعتناقه للإسلام: 
وبعد رحلة محمد أسد إلى الشرق الأوسط وآسية الوسطى عاد إلى برلين عام ١975‏ م. 
وبدأ يلقى محاضرات ف أكاديمية السياسة الحكومية في برلين”'» وقيل إنه كان أصغر من دحل 


هذه الأكادعية9 . 


)١(‏ انظر: 2ءء1166 مغ 7020 عط1' (8م١‏ - .)١158‏ وسيأق بيان حطأ هذا القول في البحث لاحمًا. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)١91/- 1١959‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق .)5١15 - ١901(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق (54 ١؟).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (92؟ -59/8). 

(7) برلين: عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية وأكبر مدنحاء وتقع في همال شرق ألمانيا. انظر: 

معتصعصة دنلع مه لع تع ص8 ١زم‏ ماده حالم 

.)5919١ 1 انظر: 2عء1/16 60 2020 عط‎ )0١ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وفي هذا العام أسلم محمد أسدء ثم أسلمت زوجته إلزا. وكانت قصة إسلامه أنه جلس في 
قطار مترو برلين مع زوجته إلزا ونظر إلى وجوه الركاب الفارغة من أي دلالة. فلما عاد إلى منزله 
نظر في المصحف وقرأ سورة التكاثر» فوحدها مطابقة لما رأى من الناس في قطار مترو. فقال 
محمد أسد تعليمًا على هذه الحادثة كما في كتابه الطريق إلى مكة: ,رلقد علمت يقيئاء أن 
أمسك بكتاب وحي إلهي. فهو ورغم تحليه للناس قبل ١١٠١‏ سنة» فقد استشرف بوضوح 
أمرًا لم يظهر إلا في هذا العصر المعقد تكنيكيًا والغارق في الأوهام. وهذا الاستشراف ليس من 
نتاج حكمة بشر. فمهما كانت حكمته؛ لا يمكن لذلك الرحل منبعث من أعماق الماضي 
ومن أقاصي بلاد العرب أن يتنبأ من تلقاء نفسه بالعذاب الذي يجثم على صدر القرن 
العشرين)”©. فأشهر محمد أسد إسلامه وغيّر اسمه من ليبولد إلى «اسم محمد تيمنًا باسم 
المصطفى ولك و(أسد) الترجمة العربية لاسمه الأول (ليو) الذي يعني باليونانية المعنى نفسم”©. 

قد أعلن محمد أسد إسلامه في الجمعية الإسلامية ببرلين عند الأحوين عبد الحبار خيري 
وعبد الستار خيري. وقد كانا هذان الأحوان يقومان بالدعوة في ذلك الوقت في برلين» وقد 
أسلم على أيديهم عدد من المثقفين الألمانيين. وكانا من أسرة أصلها من الأحنافء؛ ولكنهما 
كانا غير مقلدين”". وقد زعم بعض القاديانية أن محمد أسد أعلن إسلامه في مسجد برلين 
وهو مسجد قادياني”*2. ولعل الجمع بين القولين أن المسجد قد بناه عبد الحبار خيري وجمعيته» 
وجمعيته» ولكن بعض القاديانية موّل المشروع"2. 

فهذه قصة محمد أسد من ولادته إلى أن أسلم عام ١975‏ م. 


.)5١١( المصدر السابق‎ )١( 

.)١8- ؟١( محمد أسد - هبة الإسلام لأوروبا‎ )١( 

59) انظر: 2011 - 7 151223 مغ كاج واء مهتا زوواك 1/7 010 مزوع .ل ددى 20تصحصط طن /ط18). 
(:) انظر: -21212120طنتحط-1ه-ع2008/10/19/11/رووع0101 177 /ع:01 .201772 ممتطة // :خط 
250/ 

(5) انظر:( 9111) 1513122 0 قاع كع متنا رووء 1/17 0101 مزهع.ل) عدمث 1:20تتتتقطتتك/ا. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المبقث الثانؤ: لياة لمت أسد بهد إسلامةه 
هذا المبحث يتعلق بالشطر الثافقي من حياة محمد أسدء وهو حياته بعد اعتناقه 
للإسلاه”"©. وألخصه ف الفقرات الآتية: 


سفره إلى أرض الجزيرة العربية: 

بعدما أشهر محمد أسد إسلامه سافر إلى مكة مع زوحته إلزا وابنها عام ١971‏ م. وف 
الطريق إلى الحج مرضت زوجته بمرض الملاريا وتوفيت بعد ذلك في مكة ودفنت فيها'''. ورافق 
ابنها محمد أسد مدة سنة؛ ثم طلبت عائلة إلزا أن يعود إلى أوروبا ليكمل تعليمه في مدرسة 
أوروبية”". 

وأقام في المدينة النبوية ولكنه تحوّل في أنحاء الجزيرة من خلال ست سنوات. وقد تعثف 
على مؤسس المملكة العربية السعودية الإمام العادل الملك عبد العزيز آل سعود؟» وكانت 


1111131111120 8520 واعتمدت كنيرا على الرسائل التي جمعها م. إكرام شاغاتي في كتابه‎ )١( 
حتداة] م تع 'ءعمهناظ رووزء177 010ممع.]) (محمد أسد (ليوبولد وايس) هدية أوروبا للإسلام)‎ 
فقد جمع من خلال ابحلد الأول ثمانية وعشرين دراسة ومقالة عن محمد أسد. وجمع في المحلد الثاني مقالات‎ 
محمد أسد نفسه. وحرصت على نقل المعلومات من هذه المقالات لأن فيها بعض الأسرار عن حياة محمد‎ 
أسد لم تكن معروفة لدى أكثر قراء العرب اليوم.‎ 

تنبيه: إذا أحلت إلى المقالات الموحودة فيه في الحاشية أحتصر بكتابة: 03146 'عم18110 حشية إطالة 
الحواشي. 

.)١7( انظر: محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي)‎ )١( 

(59) انظر: 2ععع1/1 0غ 2020 عط 1 ولا - الام). 

(:) الملك عبد العزيز: هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. ملك المملكة العربية 
السعودية الأول» ومنشئهاء ومن رحالات عصره. قد أفنى حياته في توحيد الحزيرة العربية» والدعوة إلى 
التوحيد» وأقام المملكة العربية السعودية على أساس القرآن والسنة. توفي عام: ١1‏ ه. انظر: الأعلام 
»)5١-١9 /4(‏ للزركلي» الكتاب المستقل عن سيرته: الملك عبد العزيز آل سعود أمة في رحل» للدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
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علاقتهما علاقة حب وصداقة؛ كما أنه تعف على ابنه الملك فيصل 7©. وخلال هذه الفترة 
استطاع الملك عبد العزيز أن يوحّد الحزيرة العربية. ,روقد لعب محمد أسد في السنوات الحرحة 
سياسيّاء الي سبقت إعلان الوحدة -- وبسبب علاقاته واتصالاته مع وسائل الإعلام الأوروبية 
المطبوعة - دورًا هاما كوسيط للملك عبد العزيز ولمصالح بلاده. وقد أكدت مصادر متعددة 
بأن الملك كان يطلب استشاراته في قضايا سياسية مختلفة)". 

وذكر محمد أسد أنه قام بعملية سرية للملك عبد العزيز في البحث عن مصادر تمويل 
الثائرين على الملك. وقد اكتشف أن بريطانيا كانت تساندهم لأغراض استعمارية» وكتب عن 
ذلك مقالات في صحف مصررة وأوروبية فتوقف بسببها مساندة بريطانيا للحركة”". 

وذكر محمد أسد أنه قام بعملية سرية للحركة السنوسية”'؟ للبحث عن طريقة تسليحها في 
مقاومتها للاستعمار الإيطالي. وقد استمرت رحلة محمد أسد إلى ليبيا شهرين» بدون نحاح 
ملموس. حيدة: قل ضعفت ثورة الطركة. وقد تعاض مد أسبد لعدة عناطر خلال رحلعية؟. 

ولكن هناك من يشكك في مدى قوة صلة محمد أسد بالملك عبد العزيز» وقيامه بعمليات 


)١(‏ الملك فيصل: هو فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. الملكء, العادل» الشجاع. هو 
الابن الثالث للملك عبد العزيز آل سعود. كان وزير الخارحية» وثم ولي العهد, ثم بويع عام ١7/54‏ ه. 
كملك المملكة العربية السعودية» وقام بذلك خير القيام إلى قتل عام: ١١52‏ ه. انظر: الأعلام (ه/ 
)١1١8-5‏ للزركلي» والكتاب المستقل عنه: الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -- رؤى وذكريات 
-» للدكتور فهد بن عبد الله السماري. 

.)١7( محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي)‎ )1١( 

59 انظر: 2ععع11 0 2020 عط”1' 47-١‏ 5). 

(؟) الحركة السنوسية: هي حركة صوفية نشأت على يد محمد بن علي السنوسي في ليبيا في القرن الثالث عشر. 
من عقائدهم أنتمم يرون الاتحاد بين المريب والرسول ولو ويؤمنون بالاتحاد مع الأقباط الصالحين» ولا يرون التقليد» 
ويدّعون العودة إلى القرآن والسنة. من مواقع انتشارهم اليوم: شمال أفريقيا لا سيما ليبيا. من أبرز علمائهم: محمد 
بن علي السنوسي وابنه الملقب بالمهدي. انظر: موسوعة ماذا تعرف عن الفرق والمذاهب (9/ ٠١58‏ - 
8 ). 


(ه) انظر: 2ععع1/1 م 2020 عط']' ©7١١١‏ - 345 ). 
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سرية له وللحركة السنوسية» وهو ساينت يون فيليي (115[لقط8 حقطه[ غ5212)”' فقد ذكر 
أنه لا يوجد أي معلومات موضوعية عن هذا الكلا'". ومع ذلك فيمكن توثيق صلة محمد 
أسد بالملك عبد العزيز من مصدر مستقل وهو التقرير الذي كتبه العراقي عبد الله دملوحي إلى 
الإنخليز عام ١977‏ م. فذكر فيه أن في الجزيرة العربية رجلا اسبمه ليوبولد وايس وغيّر اسمه لأسد 
الله» وله علاقة بالأسرة الحاكمة. فالصلة كانت موجودة» وأما عملياته السرية» فلا دليل عليها 
سوى ما ذكر في كتاب الطريق إلى مكة, وقد ذكر بعض الباحثين المتأحرين أن بعض ما كتبه 
مد امدق هذا الكناب غرد عيال وليس .عقي 

ولما عاش محمد أسد في المدينة النبوية التقى بالشيخ عبد الله البليهد © ودرس الحديث 
والعلوم الإسلامية في المسجد النبوي”. 


زوجاته: 

قد تزوج محمد أسد أربع مرات بعد زواجه بإلزا: 

)١‏ الزوجة الأولى: من فتاة» كانت من قبيلة مطير» وتسكن المدينة. وتبين ليلة الزفاف أن 
عمرها إحدى عشرة سنة فقطء فطلّقها في تلك الليلة. 


)١(‏ هاري سانت جون فلبي: أو عبد الله فلبي. مستعرب بريطاني» وسياسي» وكان عميلًا للمخابرات 
البريطانية» فقيل إنه إنما أسلم في الظاهرء ليتقرّب إلى الملك عبد العزيز. توفي عام: ١8٠١‏ ه. انظر: 
الأعلام (// 7 - 14) للزركلي. 

١١؟)‏ انظر: 2ءء1/16 دده 1020 غط!' من: 2ع اعم مخناظ /١١‏ هه ؟ - هه 5). 

() وسيأتٍ الكلام عليه في مبحث: الطريق إلى مكة عرضًا ونقدًا. 

(:) انظر: وعء1/16 0غ 2020 عط[ الام - 1 /0اى). 

عبد الله البليهد: هو عبد الله بن سليمان بن سعود ابن بل بليهد. الشيخء العالم» المتفنن. كان رئيس القضاة 
في منطقة مكة المكرمة. تتلمذ على: محمد بن دخيلء؛ ومحمد بن عبد الله بن سليم. من تلاميذه: سالم 
الصالح» وأحمد المرشدي. من مؤلفاته: جامع المناسك في أحكام المناسك. توفي عام: ١١59‏ ه. انظر: 
مشاهير علماء نجد 5١5١‏ -.58). 

.)0( 1 انظر: تقطعلنا8 باأععطهد 1ه هلد اقصد‎ 5١ 
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؟) الزوجة الثانية: لا يعرف عنها كثيراء إلا أنه تزوّحها في الرياض عام ١97/8‏ م. ثم 
طلقيا بعد مقة. 

© الزوجة الثالثة: هي منيرة حسين الموسى الشمري» تزوجها عام ١8‏ م. وهي حالة 
الدكتور عبد العزيز بن محمد الدحيل (وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية 
السعودية سابقًا). وولد لمما ابنهما طارق أولّاء وتوف وهو صغيرء ثم ولد الابن الثاني عام 
١ 5‏ 0 وهو ابن خبدءاسد الوحيد» اسعمه طلال أسد - الذي صار بروفسور 2 جامعة 
نيويورك بالولايات المتحدة في علم الاجتماع -(". 

5) الزوجة الرابعة: بولا حميدة» التي كانت آخر زوحات محمد أسدء وهي امرأة أمريكية من 
أصول بولاندية» وقد أسلمت قبيل زواجه» وتزوجها بزواج مدني 2 أمريكاء وعاشت معه حتى 


وفاته7) 


مغادرته الجزيرة العربية: 

وف عام ١977‏ م. غادر محمد أسد المملكة العربية السعودية إلى الحندء ولا يعرف 
بالتحديد سبب مغادرته» ولكن بعض الباحثين أوصل الأسباب الممكنة إلى سبعة وهي: 

)١‏ ما ذكره عبد الله دملوحي في تقريره للإنحليز أن محمد أسد اشتبه أن تكون له علاقة 
بالقنصلية السوفيتية في جحدة. 

؟) أن التوتر بين العرب واليهود قد ازداد في ذلك الوقت» وحيث أن محمد أسد كان من 
أصل يهودي؛ فقد سعى بعض الناس ف إخراجه من الحزيرة العربية. 

؟) أن محمد سد قد تزوج بمنيرة الشمرية وقد اتّمت عائلتها بالتآمر على الملك عبد 
العزيق. 


:) أن محمد أسد قد حاب أمله في طريقة حكم الملك عبد العزيز فاحتار بنفسه المغادرة. 


)١(‏ انظر: محمد أسد هبة الإسلام لأورويا (5 ؟)» للدكتور عبد الرحمن الشبيلي. 
)١١‏ انظر: محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي) .)١7(‏ 
(59) انظر: 2ءء1/16 جه 123020 عغط]!' من: ألع اعم متا 55١ /١١‏ ). 
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ه) أن ساينت يون فيليى قد سعى في إخراجه من المملكة العربية السعودية» حيث كان 

5) أن محمد أسد قد أفشى السر عن عملياته السرية للملك عبد العزيز والحركة السئوسية. 

)٠‏ أن محمد أسد كان يأمل في تأسيس دولة إسلامية مثالية» وقد حاب أمله في المملكة 
وطمح في إيجاد هذه الدولة في الحند("©. 

وهذه الأسباب التى قيلت» وقد يكون شىء منها صحيحًاء وقد لا يكون. 


قدومه إلى الهند: 

قد تعّف محمد أسد خلال إقامته في المملكة العربية السعودية ببعض المحنود من جماعة 
أهل الحديث. وكان بينهم وبين الملك عبد العزيز علاقة وثيقة. ولما سافر إلى الحج عام ١975‏ 
م. التقوا بمحمد أسدء ولعلهم حثوه على السفر إلى الحند لأن محمد أسد تبعهم بعد رحلته 
وغادر المملكة عام ١977‏ م. إما في شهر يونيو”"2 أو شهر سبتمبر”؟ واستضافته جماعة من 
أهل الحديف؟"؟. ونا كان غمد. أبد هياك تمق سيوف من السلميخ عن أهل كشمن 
فانتقل إلى منطقة كشمير. وبسبب علاقته مع هذه الحركة صار تحت مراقبة الحكومة الإبحليزية 
البسعيرة وكنبوا قل تقررانك اسعمتارية أن محمد أسد كانت لدأعلاقة بالشيوعيق. 

وقد درس محمد أسد العلوم الإسلامية عند أهل الحديث وتعلم القرآن الكريم خلال 
إقامته في الحند9؟ . 


سائر بيك أسد من كتتمير إن مذوية اكور وتقم على النبلسوق غنيك إقيال"ا 


)١1١‏ انظر: 75دعلآ 1201312 5520'5 20تتتتتتمطنط/ط! من: لاع أ م معنا ١1م‏ كام حرامم. 
(؟) انظر: 2عءع1/16 جدم5 15020 عط1' من: 4ه اءمزمعتاظ /1١(‏ 145 5). 

59 انظر: ودع لآ 1201312 5520'5 20 تتتتتتمطنط/! من: 012 ذاعم مدظ 11١‏ حدم ح لرامم. 
4 اتظر+ الصدر السايق 5 #+م ح سوس 

(د)انظر: 2عع1/6 مم8 12020 عط]' من: 2ج اءمزمتتاظ /1١١‏ 515). 

11/1١١ 59‏ ا). 

(0) لاهور: هي مدينة في همال شرق باكستان قريبة من الحدود الحندية. وهي عاصمة إقليم البنجاب. 
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وأ على محمد أسد بالبقاء في الهند» وصارت العلاقة بينهما علاقة الود والتقدير. وحاول محمد 
إقبال أن يعيّن محمد أسد رئيس كلية العلوم الإسلامية بلاهور» ولكن باءت المحاولة بالفشل”". 
وبين عامي ١97 -- ١9+‏ م. كان محمد أسد مقربًا عند محمد إقبال وتعلم منه وقام 
بمهمات له في مدينة دلحي"" ومنطقة كشمير”*”2. وفي عام ١9714‏ م. صدر أول كتاب محمد 
أسد في حال إسلامه, وهو كتابه الإسلام على مفترق الطرق» وقد رحب محمد إقبال بالكتاب 


وأثنى عليه . وق عام ١57‏ م. أصدر ول جزء لترحمته لصحيح البخاري مع ا 


اعتقاله في الهند: 

رجع محمد أسد من لندن إلى الهند عام ١9179‏ م. واعتقل في معسكر الاعتقال 
للبريطانيين لأنه كان حامل الحنسية النمساوية التي كانت دولة معادية لبرطانيا في الحرب العالمية 
الثانية. وكان معتقلًا بين سبتمبر ١48‏ إلى أغسطس عام ١514©‏ م. وكان هو المسلم الوحيد 
بين ثلاثة آلاف معتقلء كلهم من ألمانيا نمسا وغيرهما من الدول المعادية لبريطانيا خلال الحرب 


انظر: 2101[/طع /ع1ه. 9111271 //:ماغط 

)١(‏ محمد إقبال: هو محمد إقبال الحمندي ثم الباكستاني. أديب وفيلسوف. حصل محمد إقبال على 
بكالوريوس في اللغة العربية وليسانس الحقوق من جامعة لندن ثم الدكتوراه في الفلسفة. وكان الدعاة إلى 
تأسيس دولة باكستان. توفي عام: ١57٠‏ م. انظر: شخصيات أدبية (9؟١1 .)١١-‏ 

. ام حم‎ 1١ انظر:235ء لآ 1201312 4520'5 20تتتتطتط 1/1 من: 012 ودع ملاظ‎ )١١ 
دلهي: مدينة دلهي عاصمة الهند وثاني أكبر مدتما وتقع في شمال الحند. انظر:‎ )( 

دعتصه 81 نلعم هاء توعصظ لم 7 ؟). 

(:) كشمير: منطقة حغرافية واقعة بين الحند وباكستان والصين في همال شرق آسيا. انظر: 

دعتصم 8 دتلء مملء توعصظ8 (ه/ ١‏ ١ه).‏ 

(ه) دوعلا طدنكص1 20'5دة لدتصحصمطت]/8 نقلا من: كلتع اعم مم8 (1/ 9جمم). 

(5) وسيأت المزيد من الكلام على هذا الكتاب في المبحث: الإسلام على مفترق الطرق عرضًا ونقدًا. 

(0) وسيأت المزيد من الكلام على هذا الكتاب في المبحث: ترجمته لصحيح البخاري عرضًا ونقدًا. 
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العالمية الثانية""2. وف أوّل فترة اعتقاله كان وحدهء ولكنه خُوّل إلى معتقل آخر وسمح له أن 
يقيم مع زوجته وابنها". وفي عام ١14١‏ م. كتب عدد من وجهاء المسلمين رسالة وطالبوا 
فيها بفك أسر محمد أسدء ولكن لم يخرج من السجن حتى عام 19148 6'". ولما خرج من 
السجن استقبله عدد كبير من الناس» من ضمنهم المفكر المشهور أبو الأعلى المودودي””. 

ولما تم الإفراج عن محمد أسد انتقل إلى قرية دلحوسي في منطقة البنجحاب" وبدأ بتحرير 
محلة (عرفات)؛ وهي بحلة إسلامية نقدية. وقد ال مقالات عديدة متعلقة بالإسلام وكا وين 
دولة باكستان. وضم محمد أسد هذه المقالات التي ألفها مع كتابه هذه قوانيننا ورسائل أخرى 
وطبعها بعد مضي أربعين سنة7". 

وظائفه في الهند وباكستان: 

قد أقام محمد أسد في الحند وباكستان بين عامي ١107 - ١975‏ م. وعمل بوظائف 
مختلفة؛ وهي : 

)١‏ كان رئيس تحرير محلة الثقافة الإسلامية» التي أسسها مترحم معان القرآن مرمدوك 
بكثهول. وكان ذلك بين عامي ١91/8 ١981‏ م. في مدينة حيدرا باد. 


.)١( 1] انظر: 5535© 06161 20د كتتاه 04 3595[ قلط‎ )١١ 

9 انظر: 5ع لآ 120122 6520'5 20تمتتمتمط تا من: غ014 دعم متا /1١١‏ 805ل . 

(*) انظر: المصدر السابق .)51١ /١(‏ 

(:) المصدر السابق /١(‏ *ع" - مع 8). 

أبو الأعلى المودودي: أبو الأعلى المودودي الحندي. المفكر, الحركي» أسس الجماعة الإسلامية في الهند 
عام ١94١‏ م. من مؤلفاته: تفهيم القرآن» والجهاد في الإسلام. توفي عام: ١١99‏ ه. انظر: من أعلام 
الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة /١(‏ *4 --517)» وعلماء ومفكرون عرفتهم (؟/ ه -- 57). 

(5) البنجاب: المنطقة التي تعرف الآن باسم البنجاب تضم مناطق شاسعة من شرق باكستان وشمال 
غرب الحند. القسم الأكبر من البنجاب مملوكة لباكستان 7٠0(‏ / و 4٠‏ / تسيطر عليه الند). انظر: 
عنصم 8 دنلء ممكء نوع ص8 جم 0 . 


59) انظر: تتتوع لآ 120121 45205 720تتتتقطتد/8 من: غ014 دعم متتاظ ١١‏ / 1" ). 
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)١‏ رئيس تحرير محلة عرفات بين عامي ١9417-- ١9155‏ م. 

؟') رئيس مؤسسة إعادة بناء الإسلام بعد تأسيس دولة باكستان بين عامي /19141 - 
055 م. وكانت مهمته: تبيين الإشكالات في محال الدولة وامجتمع من وجهة النظر 
الإسلامية لتكون أساسًا لدستور مستقبلى للدولة الجديدة. 

5) نائب السكرتير العام لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارحية بباكستان. 

ه) سفير دولة باكستان في الأمم المتحدة بين عامي ١96017 -- 1١987‏ م00 


انتقل محمد أسد إلى أمريكا عام ؟1057١‏ م. كسفير دولة باكستان في الأمم المتحدة» وقد 
ترك زوحقة وابنه ق باكسهان. ولا عمل مد أسد. قي هدينة نيو بيورك0؟© واعنة7ا جوع ]ل 
التقى ببولا حميدة» وهي امرأة أمريكية أصلها من بولندا. وأحبها محمد أسد وتزوحجها وأقام معها 
حتى فانت 37 ولما أقام تحمد أسد 32 أمريكا أعاد علاقته مع أسركة اليهودية المقيمة في دولة 
إسرائيل» ومن ضمنهم بنت عمه حمدة وزوجها هاري زيندير. وهاري كان يعمل في مكتب 
الإعلام الإسرائيلي في نيو يورك» واقترح جهاز التجسس موساد على هاري أن يوظّف محمد 
أسد كعميل لدولة إسرائيل» ولكن هاري أبى ذلك. وضعفت العلاقة بينهما بعد ذلك92). 


وقد غضب رئيس وزراء باكستان حواحة ناظم الدين"؟ على زواج محمد أسد ببولا 


)١١‏ انظر: 4520 20تتتتتقطدط/! أه عكذآ من: تلع 'ءممختاظ ١1/1١١‏ ح- و1). 

)١‏ نيو يورك: هي المدينة الأعلى في الكثافة السكنية في الولايات الأمريكية المتحدة. وهي عاصمة 
اقتصادية للولايات المتحدة لكثرة البنوك والشركات فيها. وهي تقع في شرق همال الولايات المتحدة. انظر: 
دع نص م81 دناعم ماء توعصظ8 مل ونم. 

59 انظر: 2عء21/16 دده5 12020 عط" نقلا من: تلع 'ءممتتاظ /١١‏ 55 ). 

(:) المصدر السابق /١(‏ ه٠7‏ - 5514). 

(ه) خواجة ناظم الدين: من مؤسسي دولة باكستان من أصل بنغالي. شغل منصب رئيس وزراء باكستان 
بين عامى ١5519-1١95651١‏ م. توفي عام: ١9515‏ م. 

انظر: 176 1 -22121101012 11 - ]01/1 حدم . 1ع لطم كلك[ 2م. جك //: ماغط 
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وتوترت العلاقات بينهماء فقدم محمد أسد استقالته فقبلها خواحة» فترك محمد أسد العمل 
لباكستان”'2. وكان محمد أسد نفسه يرى أن سبب هذا التوتر في الحقيقة رجع إلى حملة قاديانية 
عليه قادها وزير الخارجية القاديانى ظفر الله حان2©0. فبدأ محمد أسد يكتب كتابه المشهور 
الطريق إلى مكة الذي طبع عام 5 ١55‏ م. باللغة الإبحليزية ثم ترجمها بنفسه إلى اللغة الألمانية 
وطبع عام 1١9658‏ م20. 


تنقلاته بين الدول: 

وبعد إصدار محمد أسد لكتابه الطريق إلى مكة تنقل بين دول مختلفة» ولم يكتب عن 
تنقلاته كثيرا إلا أنه عاش بين ١5509 - ١985”‏ في أمريكاء وسويسرا لبنان وباكستان. وبين 
١1955 - 8‏ م. عاش في الإمارات» ولبنان وسويسرا. ولما عاش في لبنان أصدر كتابه 
مبادئ الدولة والحكومة في الإسلام”©. وعندما عاش في سويسرا ألقى بعض الكلمات في إذاعة 
برن عن الإسلام” "2 وبدأ بتأليف ترجمته لمعاتي القرآن الكريم. وصدرت أول الأجزاء عام 
64 ه'”". فانتقل بعد ذلك إلى المغرب لإنماء بقية الترجمة» وعاش خلال هذه الفترة على ما 
ما قدم له بعض الممولين من العرب من المساعدات. ولما عاش في المغرب أسس دار الأندلس» 
وأعاد طباعة جميع كتبه السابقة عدا الشرق اللارومنسي الذي ألفه قبل إسلامه". وحاول 


(1)انظر: 2عء1/6 دصو 18020 عط" نقلا من: تلاك اءممنا8 /١١(‏ 8ه .)١‏ 

(1) انظر: محمد أسد - ليوبولد وايس (رحلاته إلى العالم العربي) .)١5(‏ 

ظفر الله خان: سياسي باكستاني» ووزير الخارحية في باكستان بين عامي: ١454 - ١19141‏ م. وكان 
يعتبر من علماء الطائفة القاديانية. 

انظر: 2131211-752[-:151231-ط112دتمكدت-1/111/ 12:01 /جحدمء . لداع طحم كتكلوم. توكس / بماغط 
(؟) انظر: محمد أسد - ليوبولد وايس (رحلاته إلى العالم العربي) .)١5(‏ 

(:) انظر: انظر: 4530 2132130طن]/! آه عكذا من: تلع اعم متتتاظ ١-19 /1١١‏ 5). 

(5) محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي) .)١5(‏ 

(7)انظر: 2عءعع/1 جصمظ8 12020 عط]' من: 2ك اءمممتاظ .)5٠6١ 4 /١١(‏ 


(0) محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي) .)١5(‏ 
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رئيس باكستان ضياء الحق”' أن يسترحع محمد أسد للسكنى في باكستان» ولكنه لم يلب 
طلبه فبقي ف ارين 

وف عام ١9/7‏ م. ضاقت به السكنى في بلاد المسلمين فانتقل إلى البرتغال وعاش فيها 
بين ١97-195‏ م. وقال في مقابلة معه إن لم يعد يرتاح السكنى بين العرب”©. 


وفاة محمد أسد: 
لقد انتهت تنقلات محمد أسد به إلى ريف مالقا في إسبانيا عام ١941/‏ م. حيث ألقى 
ألقى هناك عصا الترحال. ولما كان في إسبانيا أصدر كتابه الأحير هذا القانون لنا ورسائل 


أخرى عام ١9/10/‏ م. وتوف ٠١‏ فبراير عام ١4317‏ م. ودفن في مقبرة إسلامية بإسبانيا0. 


موقف المسلمين من محمد أسد: 

قد كان محمد أسد محل إعجاب كثير من المسلمين وغير المسلمين فأثنوا عليه ثناء عطرّاء 
بينما ذمه آحرون ذمًا شديدًا. ومن الملاحظ أن الذين أثنوا عليه لم يقفوا على ترجمته في 
الغالب» وم يطلعوا على ما فيها من الانحرافات العقدية الشديدة» بل أكثر من أثنى عليه كان 
بناء على كونه يهوديًا فأسلم, وأنه ألّف الكتاب المؤثر الطريق إلى مكة عن قصة إسلامه. وأما 
من ذمه فهم في الغالب ممن اطلع على انحرافات ترجمته لمعاني القرآن وغير ذلك من كتبه. ومما 
يدل على ذلك ما كتبه الدكتور إبراهيم عوض: «والذين يعرفون أسد ف العالم العربى إنهما يعرفونه 
فى الغالب من خلال كتبه المترجمة إلى العربية» وهذه الكتب ليس فيها تقريبا ما يمكن 


)١(‏ ضياء الحق: هو محمد ضياء الحق بن محمد أكرم. رئيس باكستان بين عامي: لال91١‏ -- ١9/88‏ م. 
انظر: 31313213230+713-111-11360]/ط! /حطامء . كته طه تع 1 لمع ع 1ع ل . كم / : ماغط 

(؟)انظر: 2عءعع/1 مم8 12020 عط]' من: 2ج اءممختاظ .)55١ /1١١‏ 

9" المصدن السايق 63/1١9‏ 6, 

(5) مالقا: هي مدينة إسبانية قديمة واقعة في جنوب البلاد» تطل على البحر المتوسط. انظر: 

1 مع عه . اع كد لمعك //: خط 

(ه) انظر: 4520 20تتتتتمطن]/! كه عكذآ من: كقاع اعم متاظ .)5١ /1١(‏ 
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الاختلاف معه بسببه» لكن الأمر يختلف بالنسبة لترجمته للقرآن» وإلى حد ما بالنسبة لترجمته 
ل"صحيح البخارى")27. قد أثنى على محمد أسد كثير من المفكرين والوجهاء في الأمة؛ فممن 
أثنى عليه كشخص وآرائه في غير ترجمته: 

)١‏ كتب الدكتور عبد الرحمن الشبيلي كتابًا عن بحياة عمد أسد فا مك أسد هيه 
الإسلام لأوروبا؛ ومما قال فيه: «والواقع أن من يقرأ سيرته وفي كتبه» وفي الكيفية التي يدافع بما 
عن الإسلام والمراحل التي اعتمر فيها اليقين قلبه» لا يخامره شك في صحة إسلامه وعمق 
معتقده» وتأثره مبافقه .0 

)١‏ قدّم معالي الدكتور صالح بن عبد الله الحميد لكتاب الدكتور عبد الرحمن الشبيلي 
سالف الذكرء ومما قال في المقدمة: «,... وفي صفحات سير المعاصرين يأقٍ المفكر الإسلامي 
الأستاذ الكبير محمد أسد - رحمه الله - فهو الأوروبي المسلم الأكثر تأثيرا في القرن العشرين» 
فقد كان كاتبًا ورحالة يبحث عن الحقيقة ويناصرهاء ويحترمهاء في سياق تحليلي بعيد الأفق تقرأ 
منه عنايته الفائقة بالمعرفة» وصياغتها في مفاهيم لبناء معاني كلية» محمد أسد مثال على طبيعة 
مسلمة الاختيارء وهو الذي بى إسلامه على الذليل والبرهان ...)7". 

*) قد كتب الشيخ صالح الحصين كتابًا كاملا عن حياة محمد أسد سمّاه: محمد أسد في 
الطريق إلى مكة, كما أنه شارك في ندوة حياة محمد أسدء ووصفه فيها بأنه: ررحالة نادرة من 
المفكرين الأوروبيين ومن المحددين في الإسلام”2. 

4) قد كتب مراد هوفمان عدة مقالات باللغة الإنحليزية عن محمد أسد كمقالة محمد 
أسد: هبة أوروبا للإسلام؛ ومما قال فيها ما ترجمته: ر... احترام محمد أسد يزداد نموا عند 
المسلمين اليوم في أوروبا والولايات المتحدة. وتوجد بعض الإشارات أن تحديد الإسلام في القرن 
الواحد والعشرين سيأ من الغرب... وإن كان هذا الظن صحيحًا فقد يقترب الوقت الذي 


)١(‏ فكر محمد أسد (ليوبولد فايس) كما لا يعرفه الكثيرون (؟). 

.)79( محمد أسد هبة الإسلام لأوروبا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (5 .)١‏ 

(5) انظر الموقع: 012/2125:26/255042ه.5وع:111ة5. كما نصغ 
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يكون فيه إعجاب الناس بفكر محمد حفيقة عالمية)0". 

هع قذاكس عند بيوسك غنس كدان كاماذ عو عمد أبرى سان عبن أسد :سيزة عق 
يبحث عن الإعان» ومما قال فيه: «ريندر أن يصادف المرء في قراءاته شخصية يؤمن صاحبها عن 
فهم ويعمل مخلصًا بمقتضى إيمانه» شخصية يتطابق فيها عمق الإيمان مع قوة الإرادة واستقامة 
السلوك. وأكثر من هذا ندرة أن تتوافر هذه الخصال مجتمعة في شخص ما لا تتوافر في بيئته 
ومجتمعه عوامل معاكسة أو مثبطة» وكان هذا هو شأن الصالحين المصلحين في جتمعاتهم 
المعاندة دائمًا. وأحسب أن محمد أسد كان من هذا النوع الفريد من البشر ...)7©. 

") قد كتبت مريم جميلة عدة مقالات عن محمد أسد باللغة الإنحليزية منها مقالة عن كتابه 
الشرق اللارومنسي؛ وما قالت فيها ما ترجمته: «... براعته في لغة القرآن» والشريعة والفقه جعله 
يعد غاتل ",وق تالرك يبل ذكرت أنه سبي إضاامي 

)٠‏ قد ألقى الدكتور محمد سعيد رسلان خطبة الجمعة كاملة عن حياة محمد أسد وما 
قال فيها: «رلقد عرف الرجل الأوروبي مولدًا ونشأة) اليهودي أصا ودراسة حقيقة الإسلام كما 
لى يعرفها كثير ممن ولد في ديار الإسلام ...)© . 

8) قد نشر م. إكرام شاغات كتابًا عن محمد أسد في مجلدين سماه محمد أسد (ليوبولد 
وايس) هبة أوروبا للإسلام» وجمع فيه ١8‏ مقالة للباحثين عن محمد أسد و5" مقالة لمحمد 
أسد. وقال في مقدمة الكتاب ما ترجمته ,رالهدف الأساسي من هذا العمل هو إعادة هذه 
الحدية الأوروبية إلى العالم الإسلامي» حيث أن الوضع الحالي للعالم بحاحة إلى المفكرين 
العصريين كمحمد أسد ليتبعوا آثاره وأن يحاولوا إيجاد دولة إسلامية مثالية التي حلم بما محمد 


.) 101/1١١ مغ لاع اع مه ناظ لكك ل 2تتحسمطن 8/1 من: الع اعم معتاظ‎ 151222 )١١ 
.)9( محمد أسد سيرة عقل يبحث عن الإيمان‎ )؟١(‎ 

.)01١ 5 - 51١ 11١١ 2101112116نا عط'1' من: لاع ذأءم ملاظ‎ 011126 )5١ 

(:) انظر: 012055150205 6 26 حتتهاوآ] من: لاع اعم متنا ١1ل‏ ووه -.0.0). 

(5) انظر: الدقيقة ١ 4 - ١+‏ من الخطبة 

1168 كارك ]هه .ع 01311 7آ. 1718757// : وماغط 
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ا 00 


8) قد كان أبو الأعلى المودوي يثني على محمد أسد في أوّل حياته - قبل أن يتراحع عن 
ذلك» كما سيأق - فقال ما ترجمته: رأظن أن من غنائم أوروبا فإن الإسلام وحد في أسد 
حوهرًا ثمينًا ل هذا العصر. روح الإسلام قد تغلغل في بدنه» وإنه قد حدم الإسلام أكثر من غيره 
من علماء الإسلام الذين قاموا بالتدريس خمسين سنةم”". 

)٠‏ كان محمد إقبال يحب محمد أسدء وحاول أن يجعله مديرًا لقسم العلوم الإسلامية 
في الكلية الإسلامية بلاهور'" وأثنى على كتابه الإسلام على مفترق الطرق بقوله ما ترجمته: 
رهذا الكتاب مثير للانتباه للغاية. وأظن أن هذا الكتاب - حيث أنه قد أُلّفه معتنق للإسلام 
من أوروبا وهو مثقف إلى حد كبير -- سيكون مفتاحًا للخير للجيل الجديدي””. 

)١‏ قد قام الشيخ سعد الحصيّن بتهذيب كتاب محمد أسد: الطريق إلى مكة, وسمّاه: 
هجرة صحفي أوروبي إلى جزيرة العرب» ولكنّه لم يعلّق على الكتاب. ولكنّ اعتناءه بتهذيب 
الكتاب يدل على اهتمامه به. 


وممن ذم محمد أسد وآراءة في غير ترجمته: 

)١‏ قد ذمت مريم جميلة محمد أسد خلال بعض المقالات» وانتقدت آراءه في مقالة عن 
كتابه الإسلام على مفترق الطرق» وف مقالة عن ترجمته لصحيح البخاري كما سيأتٍ ذكره. 

؟) قد تراحع أبو الأعلى المودودي عن ثنائه في آخر حياته وكتب رسالة لمريم جميلة انتقده 
فيهاء وقال إنه بدأ ينحرف بعدما طلق زوحته العربية وتزوج بامرأة أمريكية» وقد أصبح الآن 
فسلكا دكا شبيها+البيود الأضلاسين". وسيظير خلال البيحتك أن عمد أسد قد تق 
كثيرا من الاراء الليبرالية والعصرانية ثما يصدق قول المودودي. 


. 1ك‎ /١١ تتطهاذآ هغ تلاك اعم مختاظ رووتء17 010ممعل عدمكث لمصتسمطنك/8‎ )١١( 
. 80م‎ /١١ لجآ 2ك 20تتتتمتمط د من: غ614 دعم متت‎ آلع215)7١(‎ 

.)75 /1١١ انظر: 5تتوعلآ 1201312 4520'5 20تتتتتمطتط/! من: 614 دعم متا‎ 9١ 
.) ١5١15١ عط غة حصهار]‎ 20550205 ):( 


(5) انظر: 35دعلآ 120132 45205 2221120طنا]/! من: 614 و ممتتاظ 55/1١١‏ ل). 
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الفصل الثانؤ: ظتب متمد أسد حوضا ونقد 


المبحث الأول: الطريق إلى مكة (الطريق إلى الإسلام) 


المبحث الثاني: ترجمته لصحيح البخاري 
المبحث الثالث: مبادئ الدولة والحكومة في الإسلام 
المبحث الرابع: الإسلام على مفترق الطرق 
المبحث الخامس: هذا القانون لنا ورسائل أخرى 
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هذا الفصل يتضمن الكلام عن كتب محمد أسد -- سوى ترجمته لمعاني القرآن - عرضًا 
ونقدًا. وقد ألف محمد أسد ثمانية كتب. أوّل كتاب ألفه هو ما ألف قبل اعتناقه للإسلام باللغة 
الألمانية؛) وهذا الكتاب عبارة عن مذكرة عن أسفاره في الشرق الأوسطء وسماه: 
(110121220 عداء12012122نآ]) يعني: البلد الأصلي غير الرومانسي. ولن أكتب شيئًا 
عن هذا الكتاب» لأنه ألفه قبل إسلامه. وألّف كذلك في آخحر عمره كتاب: 
5ع عطاع 04 عصتحطهءعج1101]) يعني: الرجوع للقلب, ولم يكمله. فلم يطبع. وأما 
بقية الكتب فقد طبعت باللغة الإنحليزية» وهي متداولة في الأسواق» بل بعضها قد ثُرحم إلى 
لغات أخرى. وسيكون الاعتماد على النسخة الإنحليزية الأصلية» ولا أرحع إلى الترجمات 
العربية: 

وسيكون في كل مبحث ذكر تاريخ طباعة الكتاب» ثم يكون عرض موجز لما تضمنه 
الكتاب؛ ثم أعرض الأخطاء العقدية والشرعية فيه مع تعقيب موجز عليه. وإذا كان هذا الخطأ 
متكررًا في ترجمته لمعاني القرآن أحيل إلى المبحث المتعلق به لمزيد من التفصيل. وأختم كل 


مبحث با قاله الناس عن الكتاب مدحًا وذمًا. 
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الميقث الأول: الطريق الج مظة «الطريق إلؤ الإسلاى”. 


©» عرض مختصر للكتاب: 

قد طبع هذا الكتاب في شهر أغسطس عام ١9554‏ م. في الولايات المتحدة. وقد بدأ 
محمد أسد الكتاب بذكر سبب تأليفه» وهو أنه كان مندوبًا لدولة باكستان لدى الأمم المتحدة 
عام ١457‏ م. وكان الغربيون يعدونه شخصًا غرينًا حيث كان من أصل أوروبي» ولكنه يشتغل 
لدولة إسلامية. ولما كان هناك دار حديث بينه وبين أحد علماء التاريخ من أمريكا حول 
موقف الغرب من الإسلام؛ ولما أبدى محمد أسد آراءه» وافقه في الأخير»ء وقال له: لماذا لا 
تكتب كتابًا عن حياتك؟ فكان مترددًا 3 أول الأمر 9 عزم على الكتابة بعد ذلك» فألف 
الكتاب7", 

وقد قسّم حمد. أسك الكتاب إلى مقدفة واحد عشر يايا. والكتاب غيارة عن ذكر رخلة 
المؤلف مع صديقه زيد الشمري من بحد إلى مكة خلال عشرين يومًا. وخلال هذه الرحلة 
يستذكر المؤلف ما حصل له في حياته من نشأته والمغامرات المختلفة التي مرّ بماء وتنتهي القصة 
عام ١957‏ م. فلا يشمل الكتاب سيرة ذاتية عن حياته كلها. وسبقت إحالات عديدة إلى 
الكنابي كدلال سدرة ميل أسك. 

وقد اشتهر هذا الكتاب» حتى قالت الدكتورة مارسيا ك. هيرمانسين إن هذا الكتاب 
أشهر قصة عن اعتناق رجحل من أوروبا للإسلام'". وذكر مراد هوفمان أنه لعله لم يوحد كتاب 
أن في اعتناق غير المسلمين للإسلام بعد القرآن مثل كتاب محمد أسد الطريق إلى مكة7). 


)١(‏ اسم الكتاب باللغة الإبحليزية: الطريق إلى مكة (2ع©1/16 60 18020 ع11)., ولكن لما ترحم إلى 
اللغة العربية ماه المترحم عفيف البعلبكي: الطريق إلى الإسلام» فهو امه المشهور باللغة العربية. 

١؟)‏ انظر: 2عع1/16 0غ 7020 عط1' ١١‏ - 5). 

(5) انظر: وعءع21/16 60 18020 عط'!' من: تكاع اعم متا /1١(‏ 389). 

(4) انظر: 1513222 60 146 وام 0اناظ :دكت 20تتتمطمطن]/! من: تلع اعم مختاظ /1١١‏ 75 3). 
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ومما يدل على شهرة الكتاب أنه قد تُرحم إلى نحو إحدى عشرة لغة©. 


© عرض الأخطاء العقدية والشرعية فى الكتاب ونقدها 
اشتمل كتاب الطريق إلى مكة على عدد من الأخطاء العقدية والشرعية؛ منها: 


الخطأ الأول: قد كتب محمد أسد هذا الكتاب باعتبار أنه سيرته الذاتية» وما حصل في 
حياته. ولكنّ عددًا من الباحثين قد ذكر أن الكتاب قد جمع بين الحقيقة والخيال» وأنه ليس 
كل ما ذكره محمد أسد كان واقعيًا. وتمن ذكر ذلك الكاتب المشهور مراد هوفمان» وذلك مع 
عن دك أسنا"؟. وقد ذكر الباحث حو فودعاس أن ديق عهن أسد زيند الشمري ليس 
حقيقياء وإنما هو من الخيال» وذكر عدة ملاحظات أخرى تثبت أن محمد أسد قد خلط في 
الكتاب بين الحقيقة والخيال0©. وقد ذكر محمد أسد ف كتابه أنه قام بعمليات سرية للملك 
عبد العزيز والحركة السنوسية» وقد تعقبه ساينت يون فيليبي أنه لا يوحد أدلة مستقلة على 
حصول هذه العمليات بل كان ذلك من حسب علمه الخال , 

ولا شك أن ذكر أحداث خيميالية باعتبار أنما من سيرته الذاتية -- إن صح وقوع ذلك - 


غير سديد» بل هو أقرب ما يكون إلى الكذب المحض. 


الخطأ الثاني: قد ذكر أنه جلس مع زيد تحت أديم السماء؛ وشاهدا النجوم تسقطء 


/1١( انظر: 116662 60 18-030 عط 1 لد 520شث 20تصتحصطمط 8/1 من: تك اءممعتاظ‎ 01١ 
.)8١ 
.)3 75/1١١ انظر: 22ة5[1آ 60 14 ذاعم 0تناظ :دكت 20تتتمطتمطنا/! من: تلع اعم مختاظ‎ )١( 
(9؟) كما نقله عن كتاب جونتر باللغة الألمانية الكاتب مراد هوفمان في مقالته:‎ 

1 طعدط مع اناد ده - 3520 177220تتمطد/8 مدتلظ ذواء 1/7 010مزمع.]آ 
من: كلع تا متا /1١(‏ 307). 
(:) كما ذكره عنه الكاتب مارتن كرامر في مقالته: 2عع1/6 2012 12020 غط!' من: 'ءممتناظ 
/١(‏ هه؟ -0505). ولكن يلاحظ أن فيلبي نفسه قد اتْمُم بالنفاق والعمالة» فلا يمكن أن يحزم 
بقوله» ولكن كونه من معاصري محمد أسد في الحزيرة العربية يجعل كلامه محل نظر. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


فأخبر محمد أسد زيدًا أن سبب سقوطها هو أن أجزاء من الكواكب تحترق في السماء. فعارضه 
زيد بقوله إنه الملائكة الذين يرمون الشياطين الذين يحاولون استراق أسرار الله في السماء. ثم 
قال محمد أسد في نفسه: إنه قد سمع العديد من نحو هذه الأساطير خلال إقامته في بلاد 
العرب”2. فجعل ذلك من جملة الأساطير» مع أن استراق السمع ثابت بالقرآن والسنة. 

وقد كرر محمد أسد هذا الخطأ في تفسيره لترجمة معان القرآن» وسيأت نقد هذا الموقف في 
مطلب: موقفه من استراق السمع. 


الخطأ الثالث: قد طعن محمد أسد في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”"2»: وذكر أن 
من عيوب الحركة الوهابية - حسب تسميته -: النظرة الضيقة لديهم في الفهم الحرفي للأوامر 
بدون مراعاة الجانب الروحي في الإسلام. 

وهذا الطعن في غير محله؛ لأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما هي مبينة على 
القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. وخير شاهد على ذلك ما قاله الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب نفسه حين قال: «أشهد الله ومن حضرن من الملائكة» وأشهدكم أن أعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناحية» أهل السنة والجماعة)7), ثم سرد عقيدته التي توافق ما كان عليه سلف 
هذه الأمة من الاعتقاد”». وكانت دعوته المباركة لما الأثر البالغ في إصلاح عقائد المسلمين في 
العالم الإسلامي أجمع؛ وقد شهد لذلك القاصي والداني©, فكيف يقال إن نظرته إلى الإسلام 


.) ؛ - 5غ‎ (١ انظر: 2عع1/6 مغ 11020 عط1'‎ )١١ 

)١(‏ محمد بن عبد الوهاب: هو أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 
الحنبلي. شيخ الإسلام» وبحدد الدعوة السلفية. من شيوخه: عبد الله بن إبراهيم سيف» ومحمد حياة 
السندي. من تلاميذه: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وحمد بن ناصر بن معمر. من مؤلفاته: كتاب 
التوحيد» وكشف الشبهات. توفي عام: ١١١5‏ ه. انظر: تاريخ ابن غنام 7٠١8 /١(‏ - ؟/ 408))» ومن 
الكتب المفردة عن سيرته: حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لحسين خلف الشيخ خزعل. 

(9*) الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١(‏ 59). 

(4) الضدر السايق /١(‏ 9+ ح ومم, 

(5) انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» (؟/ 7«ه/ا - 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


كانت ضيقة؟ وكيف يقال إنه لم يهتم بالأمر الروحي» وجل دعوته إلى العقيدة الصحيحة» 
وإفراد الله بالعبادة» وهذا ولا شك أعظم أمر روحي في الإسلام. فانتقاد محمد أسد لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية في غير محله ولا يعوّل عليه 


الخطأ الرابع: قد ذكر محمد أسد أنه جلس في المسجد النبوي مع الشيخ عبد الله بن 
بليهد ومجموعة من طلابه. فدار الحديث بينهم عن الدجال» فلكر عمد أسد تفسيره لقيقة 
الدحال؛ وهو أنه في الحقيقة رمز عن الحضارة الغربية التي هي عوراءء» ولا تنظر إلا بعين المادية, 
بدون عين الروحانية. وذكر أن الشيخ عبد الله بن بليهد وافقه على هذا التفسير الغريب» ثم 
استطرد ف الحديث عن الحضارة الغربية» وأتما حضارة مادية وحضارة الدحال27. 

وهذا القول غير صحيح لأن النبي ولو قد وصف الدجال بأنه من بني آدم إذ قال: (بينما 
أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رحل آدم» سبط الشعرء يهادى بين رحلين» ينطف رأسه ماء» أو 
يهراق رأسه ماءء فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم» فذهبت ألتفت» فإذا رجحل أحمر جسيمء 
جعد الرأس» أعور عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال» 
وأقرب الناس بهء شبها ابن قطن) قال الزهري”©: (رجل من خزاعة» هلك في الجاهلية)'". فلا 
يمكن تأويل هذا الحديث وأمثاله بالحضارة الغربية» بل هو ظاهر وواضح أن المراد بالدحال رحل 


© للدكتور صالح بن عبد الله العبود. 

.) 5١50 - 5١957١ "1 انظر: 2عءعع2/1 مغ 13020 عط‎ )١( 

(؟) الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري. تابعي مدني» من الفقهاء 
السبعة» ومن المكثرين من رواية الحديث. روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري» وروى 
عنه: أيوب السختياني» ومالك بن أنس. توفي عام ١١‏ أو ١514‏ ه. انظر: تحذيب الكمال 5؟/ 4١5‏ 
- 4# 4), وسير أعلام النبلاء (5/ 95" - .هم). 

وم ريده البضاري 3 ضسيعه 413 عمو كنات أحاديت الأفياي يات اقول الله 8 وَاذَكْرْ ف الْكتبٍ 
مَرْم إِذِأنبَبَدَتَ مِنْأَهْلِها مَكَانَاسَرَقيًا 4ه [مرم: »]١١‏ (7/ 115). 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١59(‏ كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدحال» /١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر 45ك4. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


من بني آدم. ويستبعد جدًا أن الشيخ عبد الله بن بليهد وافقه على هذا التأويل إذ هو من 
علماء أهل السنة» ولا يخفى على مثله أن هذا التأويل غير سائغ. 


الخطأ الخامس: قد جد محمد أسد الحركة السنوسية» وذكر أنه لم توحد حركة واسعة 
الانتشار بعد النبي يله أقرب إلى الحياة الإسلامية من الحركة السنوسية”"©. 

وهذا التمجيد غلط» فكيف يمجّد طائفة معاصرة بحذه الطريقة ويتجاهل ما كان عليه 
السلف من التمسك بالحياة الإسلامية المبنية على القرآن والسنة حقيقة؟ وقد قال الي صَلقٌ: 
(خير الناس قرنء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ...)7©. مع ما كان في الحركة السنوسية من 
الانحرافات العقدية, والخزعبلات الصوفية”"» والبدع الكثيرة7”». فالقول بأن هذه الحركة كانت 
أقرب إلى الحياة الإسلامية بعد النبي وَل غلط كبير. 


© ماقاله الناس عن الكتاب مدحًا وذمًا 
قد أثنى عدد من الشخخصيات على كتاب الطريق إلى مكة. وقد ذكرت أجزاء من خمس 


.) 3١١ '] انظر: 2وععع2/1 مغ 1020 عط‎ )١( 

)١9‏ أخرحه البخاري في صحيحه (5557)» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة الزور إذا 
أشهد, .)١55١ /٠(‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه »)١577(‏ كتاب فضائل الصحابة #د» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم 
الذين يلونهم» (؟/ 11117 ))١178-‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذ#ه. 

() الصوفية: الصوفية حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث المهجري كنزعات فردية 
تدعوا إلى الزهد وشدة العبادة. ثم تطورت تلك النزعات حتى صارت طرقًا مميزة معروفة باسم الصوفية» 
ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بما بغية الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع 
الوسائل الشرعية » ولذا جنحوا في المسار حتى تداحلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية. وهم طبقات؛ 
منهم من كان على السنة من المتقدمين كسهل بن عبد الله التستري» ومنهم ملاحدة كابن عربي. انظر: 
الموسوعة الميسرة /١‏ 5495 --70)» والكتاب: التصوف - المنشأء المصدر - لإحسان إلهي ظهير. 


(5) انظر: موسوعة ماذا تعرف عن الفرق والمذاهب (7/ .)1١99--1058‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


مقالات على الغلاف الخلفى للكتاب للطبعة الإنحليزية؛ أكتفى بإيراد اثنين منها: 

)١‏ «الكتاب فريد وقوي» وهو فوق المعتاد بصراحته وذكائه. ونكسب خلال هذا الكتاب 
تبديل الاتحاه في موقفنا من الثقافة» وينبغي أن يكون هذا الكتاب يؤثر في نظرتنا للعال». [نيو 
يورك بويس] 

؟) برهي قصة ذات قوة عظيمة وجمال. علم محمد أسد بشعوب الشرق الأوسط 
ومشاكلهم ظاهر.هن لال الكتايم. ١‏ [|تافس ليتزاري سويلوميتت | 

؟') وقد أسهب إسماعيل إبراهيم نواب في الثناء على الكتاب في مقالته بالإنحليزية: قضية 
محبة: محمد أسد والإسلام؛ وما قال فيه ما ترجمته: ,رلا أحد يقرأ الكتاب: الطريق إلى مكة إلا 
ويعجبه الإسلام ا 

5) وأما ساينت يون فيليي فلم يعجبه الكتاب» بل انتقده بشدة» ومما ذكر في مقالة عن 
الكتاب أن في كتابه غموضًا نادرًا. وذكر أن محمد أسد لا يتعدى أن يكون صحففيًا أراد أن 
يكتب مقالات فقطء ولم تكن لديه معرفة بالحغرافيا ولا التحليل السياسى. ولعل سبب شدة 
نقده ما كان بينهما من العداوة» فكان محمد أسد يرى أن فيليب كان منافقّاء ولى يسلم 


م 5 
يف53 


.)١ 107/1١١ تتداكآ لصح كدمك 20 تتتسطتمطن/8 :عمط كه تعن هاا ذل من: قاع اعم معت‎ )١١ 
كما ذكره عنه الكاتب مارتن كرامر في مقالته: 2عع1/16 7و5 1020 ع1 نقلا من:‎ )١9( 


قاع اعم 0لا /1١(‏ مه 5 -١ه1).‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المبلث الثانؤ: تدكمته لصلية البقاي 


يو عرض مختصر للكتاب: 

ترجم محمد أسد جزءًا من صحيح البخاري”"» وطبعت أول طبعة عام ١917‏ م. ثم عام 
0١‏ م. ثم عام ١991‏ م. ثم عام 7٠٠٠١”‏ م. وهي آخر الطبعات وقد طبعت في ماليزياء 
وهي التي اعتمدت عليها. وهذه الترجمة هي أوّل ترجمة لصحيح البخاري باللغة الإبحليزية كما 
ذكر من أل ولكنه ١‏ يستطع أن يتبحم سوى أربعة كتب من صحيح البخاري» مع أنه 
مشتمل على تسعة وتسعين كتابًا. وهذه الكتب هي: بدء الوحي» وفضائل أصحاب الني وَل 
وأحزاء من كتاب المناقب - الذي سماه بداية الإسلام -» وكتاب المغازي. وقد ترحم 
الأحاديث في هذه الأبواب» ثم علّق عليها بتعليقات مختصرة في الغالب» واستطرد في بعض 
المواضع. وأكثر التعليقات عبارة عن توضيح غريب الحديثء أو فوائد حديثية من فتح الباري 
أو عمدة القارئ. ولكنه كتب بعض التعليقات من عند نفسه في بعض المواطن» وتضمن 
بعضها أخطاء عقدية. 

وقد بدأ الترجمة بذكر مقدمتين: الأولى لطبعة عام ١977‏ م. والمقدمة الثانية للطبعة 


الغانية9" . 


© عرض الأخطاء العقدية والشرعية فى الكتاب: 
قد وقع محمد أسد في عدد من الأحطاء العقدية خلال تعليقاته على الأحاديث في 


)١(‏ البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البحاري. شيخ الإسلامء إمام الحفاظ» أمير 
المؤمنين في الحديث. روى عن: الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. وروى عنه: أبو داود السجستاني 
والترمذي. من مؤلفاته: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يل وسننه وأيامه» وكذلك الأدب 
المفرد. توفي عام 555 ه. انظر: تذكرة الحفاظ (؟/ 4 »)١٠١6 - ٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 891 - 
الا 

؟) انظر: 11211ن1-81ة طتطدذ 4ه طم كداقصم 1" (/). 

6 انظرة للسندر السابق 01-509 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ترجمته؛ ومن هذه الأخحطاء: 


الخطأ الأول: قد تعض محمد أسد لمسألة القضاء والقدر» وذكر أن هذه المسألة قد 
أشكلت على الناس قديعًا وحديئًا. وكانت خحلاصة كلامه أنه ذهب مذهب نا 
وقد تكلم محمد أسد كثيرا عن هذه المسألة في تفسيره لترجمة معان القرآن» وسيأي فصل 


الخطأ الثاني: ذكر محمد أسد في مقدمته أن العلماء احتلفوا في تعريف الصحابيء ولكنه 
رحح أن الصحابي هو الذي عاش مع النبي ولد فترة طويلة وكان من أصدقائه. وذكر أن العلماء 
قد توسّعوا كثيرا بعد القرن الثالث في هذا المعنى بسبب توقيرهم الزائد للنبي وَل وأصحابه #» 
فجعلوا كل من شاهد النبي كلةٌ ولو لحظة من الصحابة. ثم ذكر الأدلة المؤيدة للقول الذي 
ذهب إليه”"2؛ وإن كانت هذه الأدلة لا تؤيّد ما ذهب إليه. 

وقد رد ابن حزم”" على هذا القول الضعيف بما يشفي ويكفي إذ قال: ,وقد قال قوم: 
إنه لا يكون صاحبًا من رأى النبي ولهٌ مرة واحدة لكن من تكررت صحبته؛ قال أبو محمد: 
وهذا حطأ بيقين؛ لأنه قول بلا برهان» ثم نسأل قائله عن حد التكرار الذي ذكر» وعن مدة 
الزمان الذي اشترط». فإن حدٌّ في ذلك حدًا كان زائدًا في التحكم بالباطل» وإن لم يجد في ذلك 
حدًا كان قائلا بما لا علم له به» وكفى بحذا ضلالاء وبرهان بطلان قوله أيضا إن اسم الصحبة 


.)5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

.)١5- 1١7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن حزم: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي. العالم الكبير» ذو الفنون 
والمعارف. من شيوخه: يحبى بن مسعود؛ صاحب قاسم بن أصبغ» وأبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي. 
وحدّث عنه: أبو رافع الفضل وأبو عبد الله الحميدي. صاحب المؤلفات الكثيرة؛ منها: الإحكام في أصول 
الأحكام, وامحلى بالآثار. توفي عام: 555 ه. انظر: وفيات الأعيان (/ 88 - .7"), وسير أعلام 


.)3١؟-‎ 185 /١( النبلاء‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


في اللغة إنما هو لمن ضمته مع آحر حالة ما؛ فإنه قد صحبه فيهاء فلما كان من رأى الني كله 


وهو غير منابذ له ولا جاحد لنبوته قل صحبه في ذلك الوقت وجب أن يسور صاحبّاي”. 


الخطأ الغالث: قال في شرح الحديث: (خير الناس قرني» ثم الذين يلوتحم)”". أن المراد 
بالولاء في قوله: (يلونهم) هو القرب في متابعة النبي ولد وأصحابه» وليس المراد تفضيل من عاش 
في زمن قريب من زمائهم!". 

وهذا التأويل غير صحيح, ويرده الحديث نفسه إذ قال في رواية مسلم”©: (ثم يتخلف من 
بعدهم ...). فهو واضح وصريح أن كلامه منصب على الترتيب الزمني للقرون» وأن قرن 
الصحابة أفضل ثم قرن التابعين ثم أتباعهم. وهؤلاء هم أقرب الناس اتباعًا للبي وَل 


الخطأ الرابع: قد وقع محمد عدة مرات في مروان بن الحكم'' ذَيدء وقال إنه كان يسبّ 
عليًا علانية» وأنه الذي قتل عثمان» واستغرب صنيء البخاري أنه أخرج له أحاديث باعتبار أنه 


صحابي”2. كما أنه وقع في الصحابي الحليل سعد بن عبادة”"» واتحمه بأنه صاحب حلة وأنه 


.)85 - الإحكام في أصول الأحكام (ه/ م‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

59 انظر: 231طاكلتا8-لد طتطدذ كه ممعدائصة:]' .)١82(‏ 

(:) مسلم بن الحجاج: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الإمام 
الحافظطا حجة الإسلام. تتلمذ على: الإمام أحمد والإمام البخاري. وروى عنه: التردمذدي وابن خحزيعة. من 
مؤلفاته: صحيحه. وكتاب التمييز. توق عام: ١‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ ))١51- /١‏ وسير 
أعلام النبلاء (؟١/‏ مده .)08٠6-‏ 

(ه) مروان بن الحكم: هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي. ولد على عهد 
النبي وَل هو ابن عم عثمان ذه وكاتبه في خلافته. أرسل عن الني وَيدٌ وروى عن عمر وعثماننيقة. وروى 
عنه سهل بن سعد من الصحابة وعلي بن الحسين من التابعين. توفي عام 55 ه. انظر: أسد الغابة في 
معرفة الصحابة »)١4٠.0 - ١١9(‏ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)5١5 - 7١‏ 

59 انظر: 212طعلنا21-8 طلتطدك 4ه ممع دامصه ]' اد). 


() سعد بن عبادة: هو أبو ثابت سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الساعدي. صحابي حليل» وكان 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


وأنه شديد الانفعال» ورجع ذلك للروح الكبيدة هن اللدمييؤ رن 
وهذا الكلام غير سائغ إذ لا يجوز للمسلم أن يتعرّض للصحابة بسوء. والأدلة على ذلك 
مستفيضة؛ منها: أن الله تعالى ذكر المهاجرين والأنصار ثم قال: + وَالدِسَ جَمُو مِنْ بَحَدِهِمَ 


عض 
حمر > #ه حب جيرا عل لا 


ليت 7 لنمة كا وإقنها ادك سبوا بالانمن ولا ككل فطل يقاو لانن مرا 
َبَاِنّكَ وَموفُ بح 4 [الحشر: ]٠١‏ .وقد قال النبي كلِةُ: (لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم 


أنفق مثل أحل ذهبا ما بلغ مد أحدهم؛ ولا نصيفه)29© 


الخطأ الخامس: قد ذكر ثلاثة تأويلات لأوصاف الجنة خلال تعليقاته لصحيح 
البحاري؛ وهي: 

)١‏ تعقب قول النبي ولةُ: (أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ7” خير منهاء أو 
البن 9 أن ذكر حو هذا القواب فى الخية هن 23 


سيدًا جودًا وهو صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها. روى عنه ابن عباس نه وأبو أمامة ذنه. توفي ١٠١‏ 
هء وقيل غيره. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (؟/ 544١‏ - 573 4)» والإصابة في تمييز الصحابة (9/ 
66). 

.) ١1١٠١١ انظر: تتقطعآ[ن1 21-8 لتطدك 4ه متك ماقصه1'‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (717*)» كتاب المناقب» باب قول النبي يك: (لو كنت متخدًا 
عياف ا م 

وأخرحه مسلم في صحيحه (5540)» كتاب فضائل الصحابة يه باب تحريم سب الصحابة يده /١(‏ 
0١‏ )؛) من حديث أبي سعيد الخدري ذه 

(*) سعد بن معاذ: هو أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي. صحابي جليل؛ وكان من 
أعظم الناس بركة في الإسلام» وشهد بدرّاء والخندق» وتوفي إثر هذه المعركة لحروح أصابته فيهاء وذلك سنة 
خمس. أسد الغابة في معرفة الصحابة (؟/ 451١‏ --457)» والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 7٠١‏ - ؟). 
(4) أخرحه البخاري في صحيحه ».)38٠١7(‏ كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ ظء (5/ 47). 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١4748(‏ كتاب فضائل الصحابة يد » باب من فضائل سعد بن معاذ ظله 


9؟/ .)١١57‏ من حديث البراء بن عازب ذل 
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؟) وقد أوّل سدرة المنتهى أنما بمعنى: نحاية العلم الذي بمكن للخلق إدراكه؛ وأن العلم 
امخض بالخالق لا يمكن للإنسان إدراكه حتى في المجنة20. 

*) وذكر تعليقًا على الحديث: (... وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد 
الحوت)”2: أن قول النبي يلد ذلك لعبد الله بن سلام فيه إشارة إلى تقديم الإشكالات 
الميتافيزيقية7”) بصورة جحسدية يدركها السامء 0 . 
وقد تكلم محمد أسد كثيرا عن هذه المسألة في تفسيره لترجمة معان القرآن» وسيأق مبحث 


الخطأ السادس: وعلق على الحديث: (اهتز العرش لموت سعد بن معاذ)2"9, أنه وصفٌ 
محبة الله بطريقة محازية. فإن من الشايع في العربية أن يقال: (اهتز له)» بمعنى: (فرح بقدومه)”". 
وقد أطنب محمد أسد ف تأويل الصفات في تفسيره لترجمة معان القرآن» وسيأق فصل 


الخطأ السابع: أثبت وحود الجن» ولكنه ذكر أن الجن قد تأني بمعنى قوى الظلام أحيانًا 


.)١ ١7 "1 انظر: 213طعلنا21-8 لطتطدك 4ه مغداكصة:‎ )1١ 

.)١51١١( انظر: المصدر السابق‎ )١١ 

وم اوهو الدلاييت السايق ذكرة: 

(4) ميتافيزيقا: فرع من الفلسفة يبحث في الموجود الذي رج من عالم الواقع إلى عالم المعقول. انظر: 
معجم اللغة العربية المعاصرة (*/ 57 .)7١‏ 

(5) انظر: تتقطعلتا 21-1 لطتطدد 1ه هلد امصت:]' ١‏ ؟ - 515). 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه »)3/٠١7(‏ كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ ظفء (*/ 57). 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١5577(‏ كتاب فضائل الصحابة و » باب من فضائل سعد بن معاذ ذه 
١؟/ »)١١67‏ من حديث جابر بن عبد الله ضق. 


00 انظر: 213طعلنا-21 لطتطدك 4ه مغداكصة 1" .)١ ١7‏ 
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كلل 
وقد تكلم مد أسد كنينا عن هذة السألة في تفسيره لترجمة معاني القرآن» وسيأتٍ ميبحتثت 


الخطأ الثامن: ذكر أن الي ولو كان يرى أن ذنب عمه أبي طالب كان عقليًا حيث لم 
ير ممميزات الإسلام بسبب الحمية. ولهذا سيتأ ل عقله أكثر. وثمز إليه في الحديث بأن دماغه 
سيغلي”©. وقد أكثر محمد أسد كثيرا من تأويل النصوص الواردة في عذاب النار في تفسيره 
لترجمة معان القرآن» وسيأق مبحث مستقل عن موقفه من عذاب النار. 

الخطأ التاسع: أطال الكلام على الإسراء والمعراج» وأنه كان بروح النبي ولِدٌ دون جسده. 

وهذا الكلام الموحود في ترجمة صحيح البخاري قد أعاده في ملحق ترجمته لمعاني القرآن 
الكريم» وسيأتي الكلام عليه في المطلب: موقفه من معجزات الأنبياء تفصيلا””". 


الخطأ العاشر: علق على الحديث: (نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب)2©27, أن المراد 
المراد بما جملة من الكوارث الاحتماعية الي تصيب الناس في الشرق» فيدمّر أساس الثقافات 
الشرقية» ويجعلهم يقلدون الناس ف الغرب"©. 

وهذا التأويل لا أساس له. ويتبيّن ذلك من قراءة الحديث؛ فقد قال النبي َلةٌ عن أشراط 
الساعة: (... وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)”؟. ووجه الدلالة أن 


.) ١72١ 1١554 -- ١55( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

.)١/85( انظر: المصدر السابق‎ )١١ 

59) انظر: المصدر السابق (5 148 .)١/81/-‏ 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (8899)؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته» (؟/ 45٠‏ -151)» من حديث أنس بن مالك طك. 

(5) انظر: 213طعآنا-21 لطتطدكد 04 مغداكصة 1" .)١ ١١‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه »)09501١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات تكون قبل 
الساعة» (7/ »)١7717‏ من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذله. 
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هذه النار تخرج من اليمن» فهي نار حقيقية قد حدّد البي كلع مبدأهاء وبِيّن منتهى هذه النارء 
وأنما تدفع الناس إلى المحشرء وقد بيّن النبي وَلْ أن المحشر في الشام. فلا تعلق لهذا الحديث 
بالحضارة الغربية والكوارث الاجتماعية. 


الخطأ الحادي عشر: علّق محمد أسد على قول النبي ول: (إذا سبق ماء المرأة ماء البحل 
نزعت الولد)27: أن هذا الحديث فيه إشارة إلى مسألة متعلقة بالبحث العلمي الحديث» وهو 
سبب كون الولد يشبه الوالد أو الوالدة» ولم يستطع البحث العلمي أن يكشف ذلك إلى الآن» 
ولكنهم يعرفون أن ماء المرأة عند الجماع لا يؤثر في بيولوحية الطفل. ولكنه توحد نظرية حديثة 
للبيولوحي جيرو”'' (015011)) وقد بِيّن خلال نظريته أن جنس الحنين يرجع إلى مدى حيوية 
وقوة النشاط لأحد الزوجين خلال الجماع؛ فيمكن أن يفسر الحديث يذه النظرية9؟. 

وهذا التأويل بعيد عن مضمون الحديثء» وقد جاء أن النبي وَلِةُ قال: (ماء الرحل أبيض» 
وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرحل مني المرأة» أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة 
مني الرجل» آننا بإذن الله)”2). 

فلا يجوز تأويل كلام النبي وَل بما يخرحه عن معناه بنظريات علمية» سواء كانت للمسلمين 
أو للكفار. وسيأتٍ مزيد من الكلام على ذلك ف مطلب: موقفه من نظرية التطور البشري. 


© ماقاله الناس عن الكتاب مدحًا وذمًا 
)١‏ قد كتبت مريم جميلة مقالة عن ترجمة محمد أسد لصحيح البخاري» وذكرت بعض 
تميزات الترجمة؛ منها: أنه قد أورد الإسناد والمتن للحديثء» وكذلك تدل تعليقاته الكثيرة على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (597/8)» كتاب المناقب» باب (ولم يذكر ترجمة)» (8/ 79)» من 
حديث أنس بن مالك ذله. 

)١(‏ لم أحد له ترجمة. 

059 انظر: 3تقطعلنا-21 لطتطدكد 4ه مغداكصة:1' ١؟: .)١‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ))7١5(‏ كتاب الحيضء باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق 
من مائهماء »)١54 /١(‏ من حديث ثوبان طله. 
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أنه كان عالما بالحديثء» واللغة العربية. وذكرت أن من مساوئ الكتاب أنه يؤول النصوص في 
تعليقاته بطريقة عقلانية. وذكرت أن محمد أسد كان يريد أن يفتح باب الاجتهاد» ويعطي 
المسلم الحق في التفكير الاستقلالي في النصوصء وكان يرى ذلك من أصول النهضة الإسلامية. 
وقالت في الأخير إنه قد ظهرت ترجمات أخرى للحديث منذ عام ١91778‏ م. ولكن تبقى هذه 
الترجمة أفضلها على الإطلاق» ويمكن أن يعد هذا الكتاب أنه أفضل كتب محمد أسد0"©. 

؟) قد انتقد الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي ترجمة محمد أسد لصحيح البخاري في 
بحث عن الأحطاء العقدية في ترجمة السنة؛ فذكر جملة من أسباب وقوع الأخطاء في الترجمات؛ 
منها: ضعف التحصيل العلمي لدى المترحمء ثم قال: ,رومن الأمثلة الي تكر فق آأثر عق 
التحصيل العلمي لدى المترحم في وقوع الأخطاء العقدية: ما وقع فيه أحد المترجمين -- وكتب 
في الهامش: وهو محمد أسد في ترجمته الإبحليزية لصحيح البخاري - في ترجمته لصحيح 
البخاري حين رفض تعريف جماهير أهل العلم للصحابي؛ وهو من رأى النبي وَنيدٌ مؤمنًا به ومات 
على الإسلام» زاعمًا أن هذا من إفرازات القرون المتأخرة! ... وما من شك أن من أسباب 
وقوع الكاتب في هذا الخطأ الكبير ضعفه العلمي وعدم تلقيه العلم على يد أهله الثقات» ولعل 
حماسه للإسلام - بعد أن أسلم - كان الدافع له إلى أن يترحم صحيح البخاري - ومعاني 
القرآن أيضًا - مع عدم أهليته» وعدم اعتماده في أداء هذا العمل الشاق على قواعد السلف 
وضوابط أهل العلم بعدهم, وإنما هي آراء شخصية وقرارات خاصة» وهي بلا ريب متأثرة 
بالثقافة التي نشأ عليهال9'. 

*) قد كتب الدكتور إبراهيم عوض فصلا عن ترجمته لصحيح البخاري ضمن كتابه: فكر 
محمد أسد (ليوبولد فايس) كما لا يعرفه الكثيرون» وتعقب عليه عددًا من الأخطاء العقدية 
والشرعية» كتعريفه للصحابي وغير ذلك من أخطاء الكتاب”". 


)١١(‏ المقالة ضمن: 1665© 6م8110 /١١(‏ موه - 5 وه). 

١؟)‏ الأخطاء العقدية في ترجمات السنة النبوية - أسبابهاء والتدابير الواقية منها -» من ضمن أبحاث ندوة 
ترجمة السنة والسيرة النبوية -- الواقع» والتطوير» والمعوقات - /١(‏ 1ه --019). 

99) فكر محمد أسد (ليوبولد فايس) كما لا يعرفه الكثيرون (ه/ا - .)8١‏ 
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المبلث الثالث: مباصلا الدولة والتضوعة فل الإسلاء 


6 عرض مختصر للكتاب: 

قد أُلّف محمد أسد هذا الكتاب عام ١97١‏ م. وطبع في جامعة كاليفورنيا'". وقد 
اشتهر الكتاب وترحم إلى لغات مختلفة؛ منها اللغة العربية وأوردو©. وأعيدت طباعته عام 
م. حين عاش محمد أسد في طنجة بالمغرب» وهي الطبعة التي اعتمدت عليها. 

وقد تضمن الكتاب مقدمة وذكر فيها وخمسة أبواب ثم استخلاص خلاصة من بحثه. وقد 
تحدث ف المقدمة عن أنه قد.سبق أن الى عدد من علماء الإسلام ف السياسة قلهاء ولكنه 
رأى أن مثل هذه الكتب كانت متأثرة بالبيئة التي عاشوا فيهاء فلا يمكن تطبيق ما ورد فيها في 
القرن العشرين. وأكد محمد أسد ضرورة الرحوع إلى القرآن والسنة في إيجاد دستور باكستانء 
فقد سبق له أن درس النصوص الواردة فيهما للقيام بمذه المهمة. وحتم المقدمة بذكر أن هذا 
الكتئاب قد يثير الددل» ولكنه يستحيل للمسلمين أن يتقدموا عقليًا إلا بنحو هذا النقاش7". 


عناوين الأبواب: 
)١‏ قضيتنا: تحدث ف هذا الباب عن تفضيل الدولة الإسلامية على الدولة العلمانية ثم 


بِيّن الفرق في وحهة نظره بين الشريعة والفقه9؟. 


)١‏ علم المصطلحات والتاريخ السابق: ذكر إشكالية استعمال الألفاظ والمصطلحات 
التي نشأت في الغرب على الشريعة الإسلامية كالديمقراطية أو الاشتراكية والديكتاتورية”2. 


+) الحكومة بطريق الموافقة والشورى: تحدّث في هذا الباب عن وحوب إقامة 


)١‏ انظر: 151312 12 غخطاع متتصطع7اه0ع عمد عغ0: 1ه وع[اماء صتام عط 1 ج1711). 
١١)انظر:‏ المصدر السابق (17/11). 

99) انظر: المصدر السابق (71آ - /1). 

(:) انظر: المصدر السابق (؟ .)١7-‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ١4(‏ -59). 
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الشورى» ومفهوم الشورى لديه قريب من الديكقراطية الغربية”©. 


:) العلاقة بين الجهة التنفيذية والجهة التشريعية: تطئق في هذا الباب إلى مسألة 


وجوب إقامة الشورى واتباع رأي أعضاء الشورى””2. 


ه) المواطنون والحكومة: تحدّث في هذا الباب عن حقوق الراعى والرعية7”. 
ثم حتم الكتاب بذكر العوائق في طريق إيجاد الدولة الإسلامية المثالية في رأيه وطريقة 
التغلب على هذه العواقب7). 


© عرض الأخطاء العقدية والشرعية فى الكتاب ونقدها: 
يمكن تلخيص أخطاء الكتاب في الأمور الآنية: 


الخطأ الأول: قد أنكر محمد أسد خلال هذا كتاب القياس 0 . 


الخطأ الثاني: قد دعا محمد أسد إلى ترك النظر إلى ما كان عليه المسلمون في السابق» 
وما ألفه الفقهاء من المؤلفات في السياسة الشرعية”؟. 

وهذه الدعوة غير صحيحة لأن مؤلفات العلماء في السياسة الشرعية يستفاد منها كثيرا 
لا سيما ما ألفه علماء أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية. لأن 
هؤلاء العلماء قعٌّدوا القواعد العامة بناء على الأدلة من الكتاب والسنة في السياسة الشرعية التي 
يمكن تطبيقها في كل عصر ومصرء ولا يعني ذلك إغلاق باب الاجتهاد في النوازل الجديدة. 


.)57 - 5٠١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)18 - (؟) انظر: المصدر السابق (1ه‎ 
.)45 - 59( انظر: المصدر السابق‎ )59 
.)١٠١*- 929 انظر: المصدر السابق‎ ):( 
.)١5 - 1١1١١ انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.)١5 - ١1١١9 انظر: المصدر السابق‎ )5( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الخطأ الثالث: قد فسر الشورى بالديمقراطية الغربية في الحقيقة» وإن أنكر لفظها. فقد 
دعا إلى الانتخابات العامة» واتباع رأي الجمهور بغض النظر عن صوابه» وذكر أن قرار مجلس 
الشورى ملزم للحاكم. وكل هذا الكلام في الحقيقة غير مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة 
نما هو مأحوذ من الدبمقراطية الغربية”"2. 

وسيأق المزيد من الكلام على هذه المسألة في مبحث: موقف محمد أسد من الشورى 
ونظام الحكم. 

الخطأ الرابع: قل امعد ل فين آنل غلزوف: والاذفه» علماء أمتي رحمة)2"0. 

وهذا الاستدلال غير صحيح, لأن هذا ليس بحديث وإنما هو ما اشتهر على الألسنة؛ 
قال الشيخ الألباني'": «لا أصل له. ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم 
يوفقوا»”)» وقال ابن حزم: «روأما الحديث المذكور؛ فباطل مكذوب من توليد أهل الفسق)0©. 
اقيق 


الخطأ الخامس: قد استدل بالحديث: (اتبعوا السواد الأعظم)”2 وقد حمل معنى السواد 


(١١)انظر:‏ المصدر السابق 5*0 --57). 

.)5/( انظر: المصدر السابق‎ )١ 

(9) الألباني: هو أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح بحاتي الألباني. العلامة» محدّث العصر. تعلّم 
على يد والده الفقه الحنفي. من تلاميذه: الشيخ ربيع بن هادي المدخلي» والشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي. قد ألّف مؤلفات كثيرة لا سيما في خدمة السنة؛ منها: سلسلة الأحاديث الصحيحة» وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. توفي عام: ١57١‏ ه. انظر: تذكير النابمين بسير أسلافهم حفاظ الحديث 
السابقين واللاحقين (ه/71 - .894)» والكتاب المستقل عن سيرته: الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر 
للنكتور عبد العزيد الست حان. 

(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة (/اه)» .)١51١ /١(‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام (ه/ 559). 

(5) أخرحه أبو عمرو الداني بمذا اللفظ في السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها (574)» 
باب قول الني قَلِ: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)» وأنما لا تجتمع على ضلالة » وأنه لا يزال 
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الأعظم على أنه جمهور الشعب7". 

الحديث مشهور في السنن باللفظ: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم احتلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم)”". وهو حديث ضعيف”» فلا تقوم به الحجة. 

وأما تفسير السواد الأعظم بحمهور الناس فغير سديد لأمرين: 

)١‏ السلف فسروا السواد الأعظم بالحق وأهله. فالأمر لا يرحع إلى الكثرة أو القلة؛ قال 
ابن القيه”؟: «رواعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق» وإن كان 
وحده... فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور 
وجعلوهم عيارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة» والمعروف منكرًا لقلة أهله وتفردهم في 
الأعصار والأمضان7. 

١؟)‏ الأكثرية غير ممدوحة في الإسلام إذا لم تكن على الحق كما قال تعالى: +( وَإن تِعَ 
كر من ف الْأَّضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيل لكو ©“ [الأنعام: )]١1١6‏ وقال الله تعالى: +( وَمَآ 
> دوو 


كك الئاس وَلَوَ حَرَصْت بِمْؤْمنِينَ # |يوسف: .]٠١١‏ 


فيها من إذا سثل وفق ونحو ذلك (9"/ 9477)» من حديث عبد الله بن عمر ذفه. وقد ضعفه المحقق 
الدكتور رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري. 

.)ه١(‎ 1] انظر: 151222 12 غتاع تمتصمع؟0ع 220 عغمد 1ه دع 1ماع صم عط‎ )١١( 

هه أخرجه ابن ماجه قُُ امنتتة ))555-0١‏ كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء (5/ 65 من حديث 
(؟) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (5895).» (5/ ه47 -455). 

(54) ابن القيم: هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم 
ا حوزية» أحل العلم عن: شيخ الإسلام ابن تيمية) وأبي بكر بن عبد الدائم. أحل العلم عنه: ابن رجب 
الحنبلي» وابن كثير الدمشقي. من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على اللحهمية المعطلة» وإعلام الموقعين عن رب 
العالمين توفي عام 75١‏ ه. انظر: الدرر الكامنة (ه/ »)١ 4٠ - ١10‏ والكتاب المفرد عن سيرته: ابن قيم 
الموزية لبكر أبو زيد. 

:2( إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١ 8/8 /5١‏ 
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الخطأ السادس: ذكر أن حرية الرأي وتكوين الأحزاب من حقوق المواطن في 
الاسيالتمة؟, 

وهذا غير صحيح لأن على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة تحت أمير واحد, ولا يجوز 
تفريق الأمة إلى جماعات وأحزاب؛ قال النبي ولِِ: (من أتاكم وأمركم جميع على رحل واحدء 
يريد أن يشق عصاكم.ء أو يفئق جماعتكمء فاقتلوه)"©. 


الخطأ السابع: أنه أحاز أن يكون الوزراء من غير المسلمين في دولة إسلامية". 

وهذا غير صحيح لأن الله تعالى يقول: 2 ييا لذن َأمَتوَا للا تتكَدُوا يطانة من دويكم 
يلوتم حَبَالا ونوا مَاعَيثٌُ 4 [آل عمران: .]١١8‏ بل قد قال أبو موسى الأشعري) طليه 
لعمر ذ#نه: (إن لي كاتبًا نصرانيّاء قال: مالك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله تعالمى يقول: ا 


- 
صرف نس سل سابر ه 


اَن اموا كا لذو لبود والتستر ؤي بنشهع أؤليآة بتي ومن يولم تك إن مت 4 [المائدة: 
١‏ ألا اتخذت حنيمًاء قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه» قال: لا أكرمهم إذ 
أهاتحم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله)"©. فكيف يجوز أن يتولى 
الكافر منصب وزير ف دولة إسلامية؟ وهو من المناصب العامة العليا في الدولة! 


)١(‏ انظر: 151222 112 اع مصصتعمع ته عغهاذ 1ه 5ع[ ماعصاعم عط1' وى - لى. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (157)» كتاب الإمارة» باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهم جتمع؛ 
9؟/858)» من حديث عرفجة ذله. 

(؟) انظر: 15123122 12 اتاعتمتصمع807 220 عغها 1ه دع [ماعستم عط]' ١كى‏ - كلمى. 

(؛) أبو موسى الأشعري: هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري. صحابي جليل. استعمله 
البي وَل على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهما. واستعمله عمر #5 على البصرة. روى عن: الني وَل 
والخلفاء الأربعة د#د. روى عنه: أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك فقة. توفي عام: 47 ه. وقيل غيره. 
انظر: أسد الغابة 59/ ع 5م - 56 , والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 1١7/01١‏ -88م١).‏ 

(5) أخرحه الخلال في أحكام أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب اللجامع لمسائل 
الإمام أحمد (784)» كتاب البيوع؛ باب استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمر المسلمين» /١(‏ 
.)١17/‏ 
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الخطأ الثامن: ذكر أن الجهاد لا يكون إلا دفاعًاء ولا يجوز حهاد الطلب في 
الإسلاه”". 

وقد أكثر من الكلام في هذه المسالة في تفسيره لترجمة معان القرآن وسيأتٍ المزيد من 
التفصيل عنه في مبحث: موقفه من الجهاد. 


الخطأ التاسع: ذكر أنه يجوز للشعب أن يعترضوا على سياسية الحكومة”". 

وهذا الإطلاق غير صحيحء بل لا يجوز للمسلم أن يعترض على سياسة الحاكم إلا 
بالطريقة الشرعية نحو ما حاء في قوله وَلِةُ: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية؛ 
ولكن يأخحذ بيده فيخلوا به» فإن قبل منه فذاك؛ وإلاكان قد أدى الذي عليه)0 ". 

فهذه أهم الملاحظات الواردة على هذا الكتاب. 


ما قاله الناس عن الكتاب مدحًا وذمًا 

قد اهتم بعض المسلمين وغير المسلمين بمذه الرسالة فألفوا مقالات عن هذا الكتاب؛ 
منهم: 

)١‏ قد كتب الكاتب إشتياق أحمد مقالة سماها: العلاقة بين الإسلام والدولة 
(5606 210 151211 <اععتتاعءط متطكطه126ع6]). والظاهر أن هذا الكاتب متأثر 
بالفكر العلمانى» فقد انتقد محمد أسد في كونه يريد تطبيق الشريعة» وأنه يتناقض حين يدعو 
إلى تغريب السياسة الشرعية مع أنه يدعو إلى أخذ الحزية من غير المسلمين7©. 


؟) ألف ج. !إ. ون غرونيبوم (11121211112) 70112 0.1)) مقالة سماها: مبادئ 


)١(‏ انظر: 15123122 12 اتاعتمتصعع507 220 عنغهاه 1ه دع[ ماعستم عط]' جنا - لل 

.)75 - انظر: المصدر السابق (ه/ا‎ )١( 

(*) أحرحه ابن أبي عاصم في السنة :»)٠١97(‏ باب كيف نصيحة الرعية للولاة؟ (؟/ :»)07١‏ من 
حديث عياض بن غنم طه. 

وصحح الألباني إسناده في تخريجه للكتاب ظلال الجنة في تخريج السنة (؟/ .)037١‏ 


(؟) المقالة موجودة ضمن: 6ع ؟'ء مانا /١١‏ ”3ع - 14 4). 
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الدولة والحكومة في الإسلام 
(1512117 1 اداع تمتتمتاع7؟ هع 220 عغ52 01 165م1ء10ام عط 1)» واستخلص 


أن منهج محمد أسد ف كتابه هو تغريب السياسة الإسلامية”"©. 

؟) ألف إيروين !. ج. روسينتهال ([180562612 .[ .1 لاحدطل) سماها: دولة 
إسلامية لباكستان (2212156812 101 56266 1513312 حل) وانتقده في عدة أمور كقوله 
بعدم حواز تولي غير المسلم منصب الرئاسة» وأن هذا القول دعوة إلى التمييز الطائفي. وانتقده 
كذلك في قوله إن الغرب حاقد على الإسلام» وقال إن هذا القول غير صحيحء بل قد تطورت 
العلاقات كثيراء كما أنه انتقده في كون موقفه من تطبيق الحدود غامضًا". 

5) قد ألف الباحث بيبيب أحمد رفاعي حسن رسالة ماجستير ماها: الفكر السياسي 
عند محمد أسد (4530 123121120ا]/! 04 غداعتاهطغ لدءع116هم عط [1). وقدمها 
لقسم الأديان بجامعة كونكورديا بمونتريال في دولة كندا. 

وهي رسالة مطولة في مئات الصفحات تضمنت تحليلات عدة لفكر محمد أسد. ولكن 
خلاضفه أن حم أسد كان مع الذغاة إل تطبيق الشريعة هع اللببزاليين7" العضرائين 2 فكان 
خمك أسِد يرى أنه على المسلم أن يتبع روح الإسلام ولا يحب عليه أن يتبع كل ما جاء به 


.)4757- 419/١9 المقالة موجودة ضمن: لاع 076©'5تا8‎ )١( 

.)484- 478/١9 المقالة موجودة ضمن: اج 6©'5 تا‎ )١( 

(") الليبرالية: مذهب فكري يركز على الحرية الفردية» ويرون وجوب احترام استقلال الأفراد» ويعتقد أن 
الوظيفة الأساسية للدولة هي حماية حريات المواطنين مثل حرية التفكير» والتعبير» والملكية الخاصى» والحرية 
الشخصية وغيرها. ويقوم هذا المذهب على أساس علماني يعظّم الإنسان» ويرى أنه مستقل بذاته في إدراك 
احتجاجاته. انظر: حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها (؟١)»‏ والمعجم الفلسفي .)471١ /١(‏ 

(4) العصرانية: هي الحركة التي سعت إلى تطويع مبادئ الدين لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمهاء والتي هي 
ربيبة الثقافة اليونانية» ومن ثم إخحضاع الدين لتطورات هذه الحضارة» ووجهة نظرها في شؤون الحياة. 
ويتعامل أصحاب هذا المذهب مع النصوص الشرعية بطريق التأويل وفمًًا لمعطيات العقل» وتقدهم العقل 
على النقل. انظر مفهوم بتحديد الدين (945 --97) لبسطامي محمد سعيدء والمدرسة العصرانية في نزعتها 
المادية (ه١‏ -- )١5‏ محمد بن حامد الناصر. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الإسلام. ومثل هذه الطريقة تفتح الباب لتفسير ليبرالي للشريعة الإسلامية”"©. 

ه) قد ذكر عيد عبّاسي أنه درس جملة من الكتب على يد الشيخ الألباني» ومن هذه 
الكتب: كتاب منهاج الحكم في الإسلام”". ولكثه لم يعلّق على غرض الشيخ من تدريس هذا 
الكتاب. وهذا الخبر فيه غرابة من حيث يقوم هذا العالم الجليل بتدريس هذا الكتاب. فهذا 
الكتاب ليس كتابًا فقهيًا لعالم من العلماء» وإِنما هو كتاب مفكرء وقد تضمّن عددًا من 
الأخطاء العقدية والشرعية كما سبق ذكره. 


)١(‏ الرسالة موحودة ضمن: 2116 '6م20تا8 /١(‏ ه4؛ ع واره). 
)١(‏ انظر الملحق لكتاب: المذهبية المتعصّبة هي البدعة (85). وانظر: حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء 
عليه /١١‏ ه) محمد الشيباني. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبقث [لمابه: الإسلاء حلة مفتة الطرق 


©» عرض مختصر للكتاب 

هذا أوّل كتاب ألفه محمد أسد بعد إسلامه, وسماه: الإسلام على مفترق الطرق 
(125055150205) عط غ2 1513112). وأصل الكتاب مجموعة من المحاضرات ألقاها محمد أسد 
في الند عن الإسلام والحضارة الغربية"2» ثم طبعها في كتاب عام ١974‏ م. في مدينة دلي 
افير 

والكتاب مشتمل على مقدمة وسبعة أبواب. وقد تحدث في المقدمة عن أنه قد حان 
الوقت للمسلمين أن يتخذوا موققًا من الغرب وموققًا من تطبيق السنة النبوية» وأن ذلك سبب 
تأليفه للكتاب7" . 


عناوين الأبواب: 

)١‏ الطريق المفتوح للإسلام: ذكر فيه أننا نعيش في زمن تقارب المجتمعات والثقافات» 
وأنه يجب علينا أن نبين ما هو الإسلام» وأن الإسلام يختلف عن الأديان الأخرى من عدة 
0 
بواحي 5 
؟) روح الغرب: ذكر فيه أسس الحضارة الغربية وأكما مبنية على الحضارة اليونانية المعادية 
للأديان» وليست مبنية على النضرائية. ولو أعيذ المسلمون بالتحرية الغربية لأدئ ذلك إلى 


انسلاخحهم من الدين20. 


؟*) ظلال الحروب الصليبية: ذكر آثار الحروب الصليبية على صورة الإسلام عند 


.) 049 /1١١( انظر: وتتدعلآ 120132 4520'5 20ت7تتصصسمطدا/! من: ذ0 دأ مزمعتاظ‎ )1١ 
.)7- ١ انظر: 0105550305) عط] غ2 حصدلو1]‎ )١١ 

59) انظر: المصدر السابق (؟). 

(:) انظر: المصدر السابق (9 - .)”٠١0‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 7:79 - 50). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


الغربيين» وأن هذه الصورة المشوهة لديهم ما زالت موروثة من تلك الحروب”"©. 


:) حول التعليم: فصّل في هذا الباب ما يجوز للمسلمين أن يأخذوه من علم الغرب» 
وما لا و 


ه) حول مسألة التشبه: تطئق في الباب إلى مسألة التشبه بالكفار» وبيّن أنه من أحطر 
القضايا التي تواجه المسلمين ونمضتهم في هذا العصر””". 


الحديث والسية: مع عمد أسق امسلميئ ق:هذا. الباب. غلى السك بالسنة 
وأن التمسلق ها هو الدواء الوحيد ا أضاب المسلميق ق هذا الرمان7", 


)٠‏ روح السنئة: ذكر محمد أسد في هذا الباب أسباب وحجوب اتباع السنة0©. 
ثم حتم محمد أسد الرسالة بالتذكير بأن الإسلام دين كامل في نفسه فلا يحتاج إلى 
التجديد» ولكننا بحاجة إلى تحديد موقفنا من الإسلام”". 


© عرض الأخطاء العقدية والشرعية فى الكتاب: 
هذا الكتاب أوّل كتاب ألفه محمد أسد في حال إسلامه؛ وكان حديث عهد بالسكنى في 
السعودية» فكان هذا الكتاب أقل كتبه أحطاء. ومع ذلك فقد وقع في بعض الأخطاء العقدية 


والشرعية وهي: 


الخطأ الأول: أنه قد انتقد إيمان المسلمين بالمهدي» وذكر أن هذا الإبمان يؤدي إلى 


.)785 - 517 انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)15 - 85( انظر: المصدر السابق‎ )1( 
.)١١5- ١١9 انظر: المصدر السابق‎ )59( 
.)١805- 1١١9 انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.)١59 - ١759 انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.)١570- 1١859 انظر: المصدر السابق‎ )7( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الكسل والتباطق”"2. 

وهذا خطأ لأن خروج المهدي قد ثبت في السنة بالتواتر”')» ومن أمثلة هذه الأحاديث 
قول النبي وَليِ: (المهدي مني, أحلى الحبهة» أقنى الأنف, بلا الأرض قسطًا وعدلاء كما ماقئت 
حورا وظلماء يملك سبع سنين)”". 

فلا يجوز انتقاد إيبمان المسلمين بخروحهء ولا تلازم بين هذا الإبعان بظهوره وتباطوؤ بعض 
السلديق عن العا 9 


الخطأ الثاني: قد تطرّق إلى قصة تعليم الله آدم كل شيء المذكورة في القرآن وفسّرها 
تفسيرا رمزيًا بأن الأسماء بمعنى القدرة على التعبير» والقدرة على التفكير بالوضوح0". 
وقد أعاد محمد أسد هذا الخطأ في تفسير ترجمته لمعاي القرآن» وسيأت الكلام عليه مفصلًا 


الخطأ الثالث: قد ذكر أن من أسباب تخلف المسلمين: النظرة الضيقة عند العلماء» ولم 
يحدّد من هؤلاء العلماء» ولا ما هي هذه النظرة الضيقة لديهم"". 
وإطلاق هذه العبارات فى حق العلماء بدون تقييد ذلك بفئة معيئة كعلماء السوء مثلًا 
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قيزر سفيله: أن الله تعالى قد أثنى على العلماء في القرآن بأبلغ الثناء إذ قال: تم يد م 


)١١‏ انظر: المصدر السابق (؟2). 

)١(‏ انظر: تمذيب الكمال في أسماء الرحال (75/ 59 »)١‏ ليوسف بن عبد الرحمن المزي. 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (57/5)» كتاب المهدي. (5/ 747): من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 
وجوّد إسناده ابن القيم في منار المنيف في الصحيح والضعيف .)١44(‏ 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (51985)» (7/ 50 .)١١‏ 

(5) ولمزيد من الفائدة يحسن الرجوع إلى رسالة الشيخ عبد المحسن العباد: عقيدة أهل السنة والأثر في 
المهدي المنتظر. 

.) 25 انظر: 0550205تك غط] غ2 حصداذ]‎ )5١ 

(5) انظر: المصدر السابق .)١١59(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


من عِبَادوِ الْعلَمَوُأْ “# [فاطر: .]١8‏ وقال النبي يَلُ: (إن العلماء ورثة الأنبياء)"©. وقد قال ابن 
عساكر”": ,رواعلم يا أحي وفنا الله وإياك لمرضاته وحعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته» 
أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» لأن 
الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم.ء والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيمء 
والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم””. 


الخطأ الرابع: ذكر شدة احتياط السلف في قبول الحديث حتى اشترط أن يروي الحديث 
اثنان عن اثنين في كل طبقة لقبوله29". 
والاشتراط أن يكون الحديث المقبول عزيرًا”» غير صحيح:؛ بل جملة غير قليلة من أحاديث 


.)4/85 /5( أخرحه أبو داود في سننه (75141)» كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم؛‎ )١( 
/١( وأخرحه ابن ماجه في سننه (7577)» أبواب السنة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛‎ 
.)٠١9١١ - ١٠ 

وأخرحه الترمذي في جامعه (2)71/7 أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» (1/ 
7» من حديث أب الدرداء ذه وقال الترمذي: ««رليس إسناده بمتصل عندي». 

ولكن قد صححه ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث و«الآثار الواقعة في الشرح الكبير (0/ 
/اله). 

كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (57957)؛ (5/ .)٠١179‏ 

)١(‏ ابن عساكر: هو أبو القاسم ثقة الدين علي بن الحسن ابن هبة الله الدمشقي الشافعي. الإمام؛ 
العلامة» الحافظ الكبير» محدث الشام. حدّث عن: أبي القاسم النسيب» وأبي طاهر الحنائي. وحدّث عنه: 
معمر بن الفاحرء والحافظ أبو العلاء العطار. صاحب المؤلفات الكثيرة؛ منها: تاريخ دمشقء وتبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الأشعري. توفي عام: ١لاه‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 4هه - الام)ع 
طبقات الشافعيين (597 -59/8). 

(*) تبيين كذب المفتري لما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأأشعري (75). 

(:) انظر: 505550205© عط غ2 حصهاةآ ١١١‏ - ؟١١).‏ 

(ه) الحديث العزيز: عرّفه ابن حجر بقوله: «هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين». نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر (50). 
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أحاديث الصحيحين من الحديث الغريسب0)؛ ومن أمثلة ذلك أوّلَ حديث في صحيح البخاري 
أن النبي وَييدٌ قال: (إنما الأعمال بالنيات ...)”© فإن هذا الحديث لم يروه اثنان عن اثنين» بل 
هو حديث غريب» ومع ذلك رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والصحيحان قد تلقتهما 
الأمة بالقبول؛ قال النووي: «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول)”". 


© ماقاله الناس عن الكتاب مدحًا وذمًا 

أورد ناشر هذا الكتاب ستة مقالات للمفكرين والجرائد في الثناء على هذا الكتاب في 
آخره؛ وممن أثنى على الكتاب: 

)١‏ قال محمد إقبال ما ترجمته: ,رهذا الكتاب مثير للانتباه للغاية. وأظن أن هذا الكتاب 
- حيث أنه قد أله معتنق للإسلام من أوروبا وهو مثقف إلى حد كبير -- سيكون مفتاحًا 
الغير الجيل للدي 

؟) قال مرمودوك بكثول ما ترجمته: ,رهذا الكتاب أعظم كتاب في عمق وتنشيط التفكير 
منذ ظهر الكتاب 20)15131121251211120. 

*') وقد كتبت الكاتبة مريم جميلة مقالة عن هذا الكتاب» وذكرت أن هذا الكتاب 
والطريق إلى مكة قد أثرا فيها لاعتناقها الإسلام. وأثنت على الكتاب من حيث العموم. ومع 
ذلك فإنحا قد انتقدته لأنه حذّر من تقليد الغرب وحث على اتباع السنة ثم تناقض من خلال 


)1١(‏ الحديث الغريب: عرّفه ابن حجر بقوله: هو ما يتفرد بروايته شخخص واحد في أي موضع وقع التفرد 
به من السند». نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (؛ 5). 

.)١7 /١1( باب بدء الوحي»‎ :.)١( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )1١( 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١1037(‏ كتاب الإمارة» باب قول النبي وَليِ: (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدحل 
فيه الغزو وغيره من الأعمال» (7/ 94077)» من حديث عمر بن الخطاب ذله. 

(؟) شرح صحيح مسلم .)١ 4 /١(‏ 

(:) 20550205 عط غه حصدأو] ١5١5١‏ ). 

(5) المصدر السابق. 
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تطبيقة حيث أنه كان متأثنا بالحداثة الغربية2. 

5) وقد أثنى إسماعيل إبراهيم نواب على هذا الكتاب» ولكنه نبّه على أنه قد عدّل في 
الطبعات المتأخرة حيث تغير موقفه من الغرب» ولكنه لم يحدد هذه التعديلات”". 

1) وذكر إكرام شاغاق أن هذا الكتاب يعد من أحسن ما ألف في إعادة بناء الفكر 
الإسلامي 20 . 

ونص غير واحد من الكتاب على أن هذا الكتاب أثّْر في اتجاه سيد قطب2©2 في التأليف 


وفي موقفه من النقد الاحتماعي” . 


.)51.0.- لاوه‎ /1١ انظر: 012055150205 عط غ2 حتتهاة] من: كاك اعم متا‎ )١١ 

)١17 /١١( انظر: 151322 220 4520 1312313113120]/! :هآ 01 8/1361 ل من:‎ )١١ 

.)١ 19/١١ انظر: 5تتوع لآ 1201312 4520'5 20 تتتتتمطتط/! من: 614 دعم مختد8‎ 9١ 

(:) سيد قطب: هو سيد قطب بن إبراهيم المصري. كاتب ومفكر مشهور. تخرج بكلية دار العلوم في 
القاهرة وعمل كصحفي. عاش ف أمريكا ثلاث سنوات» ثم انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين وبدأ يكتب 
كتابات إسلامية. ثم سجن وبدأ يدعو إلى الفكر التكفيري خلال كتبه. أعدم عام: ١*1‏ ه. من 
مؤلفاته: في ظلال القرآن» ومعالم في الطريق. انظر: الأعلام (9/ )١ 58 - ١4177‏ للزركلي. 

(5) انظر على سبيل المثال المقالة: 2عء216 7و2 1020 عط1]' نقلّا من: لك اءممننا8 /1١(‏ 
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المبقث [الخامس: خا القانمن أنا مدساط شخ 


©» عرض مختصر للكتاب 

هذا هو آخر الكتب التي ألّفها محمد أسد, فقد طبع عام ١9/5‏ م. في دولة البرتغال. 
والكتاب مشتمل على رسالة كبيرة الحجم» وهي رسالة: هذا القانون لناء وتقع في 7١‏ صفحة. 
وموضوع هذه الرسالة بيان حقيقة الشريعة الإسلامية؛ وهي في نظر المؤلف: ما يفهم من ظواهر 
الكتاب والسنة. وأما ما استنبطه الفقهاء قديمًا بطريق القياس أو الاستنباط من النصوص فهذا 
كان يناسب أزمانحم ولا يتناسب مع هذا الزمان الذي نعيش فيه اليوم» بل يحب على المسلمين 
أن يجتهدوا من حديد بدون النظر إلى الكتب الفقهية القديمة7©. وقد ألحقت بحذه الرسالة عدة 
رسائل صغيرة؛ وهي كالتالي: 

)١‏ ماذا نريد بباكستان؟: وقد ذكر فيه ضرورة إيجاد دولة باكستان وأن يكون دستورها 


دستورًا اي 


)١‏ نداء لجميع المسلمين: وهي عبارة عن تفريغ سبعة برامج إذاعية ألقاها محمد أسد 
في بداية تكوين دولة باكستان لتهدئة الأمور المضطربة بعد الانفصال”". 


؟) مقابلة الإسلام والغرب كما يراه المسلمون: هذه الرسالة عبارة عن تسجيل مقابلة 


مد أشد قل إذاغة يبرو ميفسين سويسرا عام جنم 1 02 


:) الإسلام وروح عصرنا: هذه الرسالة كذلك عبارة عن تسجيل مقابلة في إذاعة بيرو 


.)7١ - 1١١ "1 انظر: 553575 06121 220 011155 01 3505[ علط‎ )١( 
.)88 - ال١١9 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

99) انظر: المصدر السابق 899 .)١١/8-‏ 

(:) انظر: المصدر السابق .)١58- 11١9(‏ 
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مينسير بسويسرا عام 13 09", 

ه) أجوبة الإسلام: هذه الرسالة عبارة عن مقابلة شخصية بين جيرهرد شيشيسني ومحمد 
أسد. وقد وحجه جيرهرد عددًا من الأسئلة إلى أتباع الأديان الكبيرة في مسائل مختلفة متعلقة 
بالدين. وقد طبعت هذه الرسالة عام ١9٠‏ م. باللغة الألمانية؛ ثم ترجمت إلى اللغة الإنحليزية. 
والأسئلة منقسمة إلى أربع فقرات» تحت كل فقرة عدد من الأسئلة» وقد تبين خلال أحوبة 


محمد أسد حقيقة عقيدته وكثيرا من انحرافاته في أبواب العقيدة المحتلفة0". 


”) مديئة القدس: المدينة المفتوحة: هذه الرسالة أصلها كلمة ألقاها في مؤتمر الطللاب 


)٠‏ رؤية القدس: هذه مقالة قدّمها محمد أسد إلى محلة أهلّا وسهلًا عام ١985‏ م. عن 


مدينة القلس 00 


) معنى الهجرة وأهميتها: ذكر خلال هذه الرسالة معاني المجرة في اللغة والعرف, وأنه 
لا ينبغي أن يقال إن هجرة النبي ولو كانت فرارًا0©. 


4) رسالة القرآن: هذه الرسالة في الأصل كلمة ألقاها في مؤتمر ابجلس الإسلامي وتكلم 
في هذه الكلمة عن سبب كون الوحي الأخير للإنسانية باللغة العربية» ولماذا احتير العرب 
لتحمل هذه الرسالة؟. 


.)١؟50‎ - ١59١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١5/8- 1١+/8( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١795- 1١59( انظر: المصدر السابق‎ )59 
.)١8١ - ١ا/5( انظر: المصدر السابق‎ ):4( 
.)١185- ١4859 انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.)١50 - ١481/9 انظر: المصدر السابق‎ )7( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


© عرض الأخطاء العقدية والشرعية في الكتاب ونقدها: 

يمكن تلخيص أخطاء محمد أسد في هذا الكتاب كالآي: 

الخطأ الأول: قد دعا في الكتاب إلى عدم النظر في كتب الفقه القديمة لأن فيها 
استنباطات الفقهاء الشخصية» والواحب على المسلمين اتباع ظواهر الكتاب والسنة دون 
استنباطاتحب.0"©. 

وهذه الدعوة غير سديدة؛ ففي كتب الفقهاء القديمة من التراث العلمي الحائل الذي لا 
يمكن إغفاله» بل لا يمكن الاستغناء عنها. ولا شكٌ أن بعض الفقهاء وقعوا في بعض 
الاستنباطات غير الصحيحة, ولكن لا يعني ذلك ترك هذه الكتب العظيمة بأكملها. 


الخطأ الثاني: قد طعن في حجية الإجماع؛ وقال إنه ليس بحجة”". 
وهذا القول غير صحيح» لأن الإجماع الصحيح حجة» ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: 
# ومن يِسَاقَقٍ الرسولَ من بَعَدِ ما تَبَينَ له الْهُدَئ وَيَتَِعَ عير ميل الْمُؤْمِِينَ ولو مَاتَوَلَ وَتضَلِوء 


0200 د تان بعرت <> اس 2 ع 
حَهََمْ وَسَآءَتٌ مَصِرًا * [الساءة 15] «تتوغد. على غفالفة سييل ‏ الونتين فدل غلى: أن 


اتباعهم واجب ومخالفتهم حرام وأن ما عداه باطل)"". 
الخطأ الثالث: ذكر أن القياس ليس بحجة0". 


سيق المزيد من التفصيل عن هذه المسألة 2 مطلب: موقفه من القياس. 


الخطأ الرابع: قد قدح في حجية فهم الصحابة» وأنه لا ينبغي لنا أن نفهم الإسلام 
بطريقهم» بل نحن بحاحة إلى احتهاد جديد' “. 


.)55 - ١9( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

.)ه١‎ - 59( انظر: المصدر السابق‎ ١ 

(5) التبصرة في أصول الفقه (755)» لإبراهيم بن علي الشيرازي. 

(:) انظر: 553575» اع غ0 2120 كتتتاه 04 35975[ علط 1' ١ذه‏ - 58ه). 
(5) انظر: المصدر السابق 5١١‏ - 55). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


والصواب أنه يجب علينا أن نفهم النصوص الشرعية بفهم الصحابة. وهذا ما دل عليه 


الأدلة الشرعية كقوله تعالى: # وَاَلسُورى لواو ف التيكيرة الصا ا 
جو را نرم مه ه وود مدصي ره 5200 م 
إِحْسَن رض اللَهُ عَنهُمْ وَرَصْواْعَْه وعد طُمَ بجنت تحَرى نحتها الأتهدرٌ خرن نيبا أبدا 


دسو ع محم 


دلِكَ الْعَورٌ لْعظِيم 4 [التوبة: .]٠٠١‏ قال ابن القيم: رفوحه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من 
اتبعهم» فإذا قالوا قولًّا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم» فيجب أن يكون 
محمودًا على ذلك» وأن يستحق الرضوان»"". وقول النبي وَل: (النجوم أمنة للسماءء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» 
وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)”". وقال ابن القيم: «ووجه 
الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة 
النجوم إلى السماء» ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بمم ما هو نظير 
اهتدائهم بنبيهم يد ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم”". 


الخطأ الخامس: قد قال إن التعاون بين المسلمين والنصارى واحب» وقد وصف من 
تمسك بما صح في كتب أهل الكتاب بالصلاح» ووصف اليهودية والنصرانية بأنهما من أديان 
التوحيد. وقد دعا خلال كتابه إلى التقارب بين الأديان©). 

وتطرّق محمد أسد إلى هذه المسألة كثيرا في تفسير ترجمته لمعاني القرآن الكريم» وسيأت 
المزيد من الكلام عليه في مبحثين: معنى الإسلام عنده؛ وموقفه من اليهود والنصارى. 


الخطأ السادس: قد ذكر أن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا دفاعيًا”". 


.)557 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )1١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (5571)» كتاب فضائل الصحابة قد باب بيان أن بقاء النبي كله أمان 
لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة» (7/ »)١11/7‏ من حديث أبي موسى الأشعري طله. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ 75 ه). 

(4) انظر: المصدر السابق (5؟١ .)١79/-‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ١75(‏ - 6؟١).‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وسيأق النقد التفصيلي لهذا الكلام في مبحث: موقفه من الجهاد. 


الخطأ السابع: ذكر أن الآيات المتعلقة بالغيب من المتشابمات» ثم ذكر موقفه من حقيقة 
الإيمان بالغيب وأنه إنما ذكر باعتبار أنه صور تمثيلية وتقريبية للمراد منه©. 

وكان هذا من الأسباب الرئيسة لانحراف محمد أسد كما سيأق ذكره في مبحث: أسباب 
انخراف محمد أسد. وسأتطرّق لهذا الموضوع في مواضع عديدة خلال نقد ترجمته لمعاني القرآن 
الكريم كمبحث: موقفه من الأماء والصفات» ومبحث: موقفه من الملائكة» وفصل: موقفه من 
الإيمان باليوم الآخر. 


الخطأ الثامن: ذكر أن بعض الناس يستطيع أن يصل إلى الكمال العقلى والروحى بطريق 
الحدس الشخصيء ولكن أكثر الناس بحاجة إلى الوحي. وذكر قصة حي بن يقظان التي ألفها 
الفيلسوف ابن طفيل”"2, ومضموكا أن 0-5 اسعئه حى بن يقظان نشأ 2 جزيرة وحذه» ولقربه 
إلى الطبيعة وبدون مؤثرات على عقله استطاع أن يصل إلى أعلى درحات التفكير والإدراك» 
وبالتالي حصل على بصيرة بوجحود الله .. وبدوكن الأشياغ أو الوحي المباشر وصل إلى فلسفة 
ري هن الإنسالاء 20 . 

وهذا الكلام غير صحيح لأن الإبمان بوجود الله يحصل بالفطرة» وأما الوصول إلى الدين 
والعبادة وتفاصيل الاعتقاد فلا يمكن إلا بالوحى. وقد أطلق محمد أسد العبارة أن حى بن 
يقظان وصل إلى فلسفة قريبة من الإسلام. وهذه المقولة حطيرة جداء بل قد عد الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب نحو هذا القول من موحبات الردة من ضمن نواقض الإسلام العشرة؛ فقال: 


رمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد يليد كما وسع الخضر الخروج عن 


.)١ 55 - ١ 55( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ ابن الطفيل: هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد ابن طفيل القيسي الأندلسي. الطبيب 
الفيلسوف. توفي عام: ١ه‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي (5/ 55 .)١‏ 

59) انظر: المصدر السابق (/1ه١ .)١5/(-‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


شريعة موسى اليك فهو كافر)"". ولو كان بإمكان بعض الناس أن يصل إلى الحداية بغير 
طريق الوحي لكان نبينا محمد يلِدٌ أولى الناس بذلك» ومع ذلك فقد قال الله تعالى: + وكَدَلِكَ 
ميا إلك وكا تت اه با مََكنتَ َدْرى ما الكتب ولا الْإِيمنٌ وَلكن جَلنَهُ ورا تجْدى بو من فََآهُمِنَ 


باوكا وَنّكَلتبَدِىِلَ صرط مُسْيَقِيوٍ )* [الشورى: .]5٠‏ 


الخطأ التاسع: أنه ذكر أن إبراهيم وصل إلى نور داحلي وبصيرة غريزية عن توحيد الله 
بدون هداية خارحية مستندًا إلى قصة محاورة إباهيم 0 
+ 2خ سح ل عو ساس سا 


0 000 ل 
تعالى ريق 4 حَجَسَنا دنه نِم عل قومدء ترفع درجنتٍ من نسْاءُ إن رياه 0 
[الأنعام: 88]. 


الخطأ العاشر: أنه قال إن العبرانيين كانت أول أمة على التوحيد”© 
وهذا غير صحيح لأن أول أمة على التوحيد هو آدم وذريته 2 الجيل الأول من البشرية؛ 


> لعو صرح 


فال لك شال 0 لاس أ ا 
ال 1 لي شما ضما ا فد 4 |[البقرة: ١1١‏ ]. وقال ابن 0 رت غك في تفسير 
الآية: 00 بين نوح وآدم عشره ة قرون» كلهم على شريعة من الحق. فاحتلفوا .. 


© ماقاله الناس عن الكتاب مدحًا وذمًا 
أحد أحدًا علق على هذه الرسالة .سوى ها كتبه الكثتاب عن كنابه مبادئع الحكومة 
والدولة 2 الإسلام الذي سبق ذكره. . وسبب ذلك أنه تطئق إلى بعض موضوعات د مشتركة بين 
الكتابين. 


.)"557 الدرر السنية في الأحوبة النجدية (؟/‎ )١( 
.)١175 - 11/8( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

59) انظر: المصدر السابق .)١/89(‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9/ .)171١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


|أفصل الثالث: حقيددة متمد أسص ومصاد (لتلقل 
هنهاه وأسباب انلماف 


المبحث الأول: عقيدة محمد أسد 


المبحث الثاني: مصادر التلقى عند محمد أسد 


المبحث الثالث: أسباب انحراف محمد أسد 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


لالميلث الإول: حقيدة ملمم إسد 

تحديد عقيدة محمد أسد من الصعوبة بمكان, لأنه لم ينتسب إلى فرقة معينة مشهورة» بل 
أخذ عن الباطنية» والمعتزلة» والأشاعرة7"©»؛ والمدرسة العقلانية الحديثة والقاديانية. والمراد بمذا 
الملبحث: سرد عقائد محمد أسد من كتبه بدون إحالة ولا تعقيب. أما ما كان في ترجمته لمعاني 
القرآن فسيأت الرد عليه مفصلًا حلال الباب الثاق» وأما الأخطاء في كتبه الأخرى, فقد سبق 
التنبيه المحتصر عليها في الفصل السابق. 


عقيدته في توحيد الربوبية: 

كان مد أسد يفيت توححيد الريوبية كما اثبته أغلب الخلق». ولكنه تأثر ينظريفين الحاديتين 
متعلقتين بتوحيد الربوبية؛ وهما: نظرية التطور والارتقاء» ونظرية الانفجار العظيم. وهاتان 
النظريتان أحدثهما ملاحدة أوروبا في محاولة تفسير بدء الكون والإنسان. فتأثر محمد أسد بحما 


وحاول أن يصبغهما بصبغة إسلامية. 


عقيدته في توحيد الألوهية: 

قد وقع في الأخطاء في مسائل متعلقة بتوحيد الألوهية؛ وهي: 

)١‏ قد ترحم محمد أسد كلمة الإله في شهادة أن لا إله إلا الله بترجمة مجملة تحتمل معنى 
الربوبية والألوهية» ولم يفسرها خلال تفسيره. 

)١‏ قد ذكر محمد أسد أن الحدف من الخلق هو معرفة وجود الله ثم تكوين رغبة واعية في 


موافقة وجودهم لكل ما يدركون أنه إرادة الله وهدفه. وذكر في موطن آخر أن العبادة تتضمن 


(1) الأشاعرة: فرقة كلامية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني حين كان كلاييًا من أتباع عبد 
الله بن سعيد بن كلاب. وقد تطور الفرقة الأشعرية كثيرًا في عقائدهاء واستقر الأمر على نفي جميع 
الصفات عدا سبع؛ وهم لا يثبتوتما كما يثبتها أهل السنة. ومن عقائدهم القول بالحبر» والإرحاء. وموقفهم 
من النصوص تقديم العقل على النقل» والقول بأن دلالة النصوص دلالة ظنية» والقول بعدم حجية خبر 
الواحد. من أبرز علمائهم: أبو المعالي الجويني» وفخر الدين الرازي» انظر: مجموع الفتاوى (5/ 1١14١‏ - 
»)١‏ ومن الكتب المستقلة عنهم: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صال المحمود. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


جميع الأوامر والنواهي الأخلاقية والسلوكية» فقيّد العبادة بالسلوك والأخلاق. 
“م ذكر أن السعص ليمن له تأثير وانه ليس ححقيقة. 


عقيدته في الأسماء والصفات: 

كان محمد أسد على مذهب المعطلة في باب الصفاتء وبالتاللي فقد أوّل جميع الصفات 
الواردة في القرآن الكريم. ومن أمثلة الصفات التي أنكرها: 

العلو» والاستواءء واجيء» والكلام» والغضبء والمقت» والأسف» والسخط» وامحبة» 
والرضاء والعلم» والسمع» والبصرء واليدين» والعينين» والوحه والساقء والمكر» والمخادعة 
والاستهزاء. 

وأما في باب الأسماء الحسنى فلم يبين موقفه منهاء ولكنه ترجم الأسماء الحسنى بصفات 
الكمال؛ أي: أنه جعل الأسماء صفات. 


عقيدته في الملائكة 

تتلخص عقيدة محمد أسد في الملائكة في نقاط: 

1 كان يرى أن لللائكة ثذكر على سبيل التمثيل واجاز في القرآن, 

؟) كان يصف الملائكة بأتما قوى روحانية» وغير ذلك من الألفاظ. 

*') نقل عن الرازي كلامًا فلسفيًا فاسدًا مأحودًا عن ابن سينا عند كلامه على عدد الزبانية 
التنسعة عشر. 

5) أنكر أجنحة الملائكة ورأى أنما مجاز بمعنى السرعة والقوة. 

ه) أنكر وجود الملائكة الكتبة» ورأى أن الآيات الورادة في إثبات وحودهم تتعلق بنفس 
الإنسان والمراقبة الذاتية. 

5) أنكر أن الملائكة قاتلوا مع المؤمنين ف معركة بدر. 

)١‏ ذكر عن الرازي أن ضرب الملائكة للوجوه والأدبار عند قبضهم لبعض أرواح بني آدم 
محاز» ثم نقل عنه تفسيرً فلسفيًا في إحدى الآيات المثبتة لذلك. 
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عقيدته في الجن: 

تتنلخص عقيدته في الجن في نقاط: 

)١‏ كان يؤول النصوص الواردة في الحن» إما بأنحم قوى من الطبيعة» أو أتحم أناس الم يروا 
من قبل. 

؟) أنكر أن الجن يسترقون السمع» وذكر أن الآيات الواردة في ذلك تشير إلى الكهان من 
الأنس: 


؟")أنكر وحود القرين من لحن وفسره بأنه جزء من الإنساك. 


عقيدته في الكتب المنرلة: 

تتلخص عقيدته في الكتب المنزلة في نقاط: 

١)أنكر‏ وجود النسخ في القرآن ورأى أن النسخ إنما يحصل بين الشرائع. 

؟)ذكر أن قصص القرآن تذكر على سبيل المحاز والتمثيل» لا أنما كانت قصصًا واقعية» بل 
ذكر أن بعضها أساطير ذكرها الله للعظة. ومن أمثلة القصص التي أنكر حصولا على وجه 
الحقيقة: قصة أصحاب السبت» وقصة الذين حرجوا من ديارهم وهو ألوف,» وقصة الذي مر 
على قرية» وقصة أصحاب الكهفء وقصة الخنضرء وقصة ذي القرنين» وقصة قارون» وقصة 


لقمان» وقصة سورة ياسين» وقصة أصحاب الأحدود» وقصة أصحاب الفيل. 


عقيدته في الرسل: 

تتلخص عقيدته في الرسل ف ثلاث نقاط: 

)١‏ إنكاره لمعجزات الأنبياء» وفسرها بأمور طبيعية أو أُوَها. ومن أمثلة ذلك: أنه زعم أن 
إبراهيم لم يُلق في النار وإنما النار المذكورة مجاز بمعنى شدة اضطهاد قومه إياه. وفسر انفلاق 
البحر لموسى وقومه بالمد والحزر. وأنكر جميع معجزات عيسى. وأنكر معجزات نبينا محمد كلل 
كانشقاق القمرء ورميه التراب ف وجوه المشركين. وأنكر أن الإسراء والمعراج كان بالروح 
والبدن. 

؟) ذكر أن قصص الأنبياء تذكر على سبيل المحاز والتمثيل» لا أنتما كانت قصصًا واقعية. 
بل ذكر أن بعضها أساطير ذكرها الله للعظة. ومن أمثلة القصص التي أنكر حصوا على وجه 
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الحقيقة: قصة سجود إبليس لآدم» وقصة ركوب نوح للسفينة» وقصة عذاب قوم لوط» وقصة 
التقام الحوت ليونس» وكثيرا من قصص موسىء وسممى قصص سليمان بأساطير. 

م أنه ذكر الأنبياء مالأ يليق. .ومن أمئلة ذللكة أنه ذكر أن .يونس اترك رشالة .ريه وفرية 
منه. وذكر أن موسى كان عصبيًا عنصريًا حين انتصر للإسرائيلي على القبطي. أن هارون لم 
ينكر على بني إسرائيل أتهم عبدوا العجل مخافة أن يفرّق صفهم. وذكر أن عيسى قد توفي ولم 
يرفع إلى السماء. ذكر أن نبينا محمدًا وَللِهُ فعل كبيرة من الكبائر لما عبس وتولى. 


عقيدته في اليوم الآخر: 

عقيدته في اليوم الآخر تتلخص ف أربع نقاط: 

١)تأويل‏ بعض النصوص المتعلقة بأشراط الساعة. ومن أمثلة ذلك تأويل خروج يأحوج 
ومأحوج بأنه مجحاز بمعنى الكوارث الاجتماعية قبل قيام الساعة. وكذلك قال إن حروج الدابة 
بحاز ومعناه: المادية التي تدمر الحياة الروحية. وكذلك أوّل خروج الدجال بأنه الحضارة الغربية 
في آخر الزمان في كتابه الطريق إلى مكة. 

)١‏ تأويله محل أوصاف يوم القيامة. فخحتم الأفواه» وتكليم الأيدي والأرحل مجحاز. وكذلك 
كون البمجرمين مقرنين في الأصفاد. وكذلك السرابيل من القطران» وأحذ الكتاب باليمين 
والشمال كلها عنده من باب امحاز والتمثيل. 

") تأويله لأوصاف الحنة. فقد ذكر أن جميع أوصاف الحنة مجاز» ثم فصّل في تفسيره» 
فأدحل الأوصاف الآتية في باب المجاز: ظلال الحنة» ونورهاء ولباسها الخنضرء والأرائك» 
الشراب» والولدان المخلدون. 

4) تأويله لأوصاف النار. ذكر تارة أن أوصاف النار تمثيل وذكر تارة أتما رمزية» وذكر أن 
جميع أسماء النار مجازية. وقد أوّل أوصاف النار عندما ذكرها على وجه التفصيل. فذكر أن 
الصديد» والسرادق» والغسلين» وشجرة الزقوم» والطعام من ضريع؛ والأغلال» والأبواب» 
ومحادثة أهل النار كلها من باب امحاز والرموز. 


عقيدته فى القضاء والقدر 
كان محمد أسد متأثرًا بالزتخشري المعتزلي القدري إلى حد كبير في باب القدر ونقل عنه 
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تفسيراته لكثير من الآيات المتعلقة بخلق أفعال العباد» والحداية والإضلال. 


موقفه من القضايا الشرعية الأخرى: 

قد أخحطأ محمد أسد في عدد من القضايا الشرعية؛ منها: 

)١‏ موقف محمد أسد من معنى الإسلام أنه قد ذهب مذهب القائلين بالتقريب بين 
الأديان» فكان يفسّر الإسلام بالإسلام العام ورأى أن الإسلام الخاص الذي جاء به النبي طَلله 
غير مذكور في القرآن. وقد اشترط لنجاة الإنسان الإمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالحء ولم 
يشترط اتباع الرسول وَف. 

؟) موقف محمد أسد من اليهود والنصارى أنه تبنى فكرة التعددية العقائدية والتقريب بين 
الأديان» فنتج من ذلك أنه قلل من شأن الولاء والبراء وأنه يجوز للمسلم أن يكون له أصدقاء 
موعغير السلميو وذكر أن السلمين خلوة وضتموة معابد التهزد «التضارفة: 

8') موقف محمد أسد من السنة أنه كان يقرر في الظاهر ولا سيما في أول حياته أنه يجب 
التمسك بالسنة والرجوع إليه في تفسير القرآن» ثم يتبيّن لال تفسيره الذي ألفه في آخخر حياته 
أنه لم يكن يرحع إلى السنة في تفسير القرآن الكريم» بل كثير من الأخطاء التي وقع فيها محمد 
أسد هي مُبيّنة في السنة النبوية. 

:) كان محمد أسد ينكر حجية الإجماع والقياس» كما صرّح به في كتابه هذا القانون لناء 
كما أنه طعن في فهم الصحابة» وذكر أنه يجب علينا أن نبحتهد في هذا الزمان باجتهادات 
جديدة. 

ه) وكان يقسّم العلم إلى ظاهر وباطن خلال ترجمته» وذكر في بعض كتبه أنه يمكن لبعض 
الخواص من الناس أن يصلوا إلى الحداية بدون وحي. 

5) كان محمد أسد يرى أن الجهاد لا يكون إلا دفاعاء وأنكر جهاد الطلب. 

) موقفه من الحدود أنه اشترط شروطًا لقطع يد السارق» لا يمكن توافرهاء كما أنه أنكر 
حد الحرابة. 


8) كان محمد أسد يرى أن إبطال الرق من أهداف الإسلام الاجتماعية» ويشترط عقد 
الزواج لوطء الأمة. 
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8 كان مد أسد يفشر الشورئ يأمر قريب من الدمقراطية البركانية, 

)٠‏ كان محمد أسد يرى أن الفقهاء لم يستطيعوا أن يتفقوا على تعريف شامل للرباء ثم 
حلص إلى أن عرف الربا بربا القرض فقط. ثم رأى أن المراد بربا القرض يرجحع في الأخير إلى أمر 
خلقي» وأن الحكم يختلف حسب ‏ لمكان والزمان» فيواحه كل جيل من المسلمين تحديات 
حديدة في تعريف الربا. 

13م كان سد أبيد ييكر اللجاب الشرعي وقال إن الحجاب هو اللباس المحتشم حسب 
أعراف البلدان. 


فهلة عبلاصة عقيدة غنيك أسد عن خلال كنب وبعين عن هذا الشرة أن عمد اسل قد 
استقى عقيدته من مصادر مختلفة وفرق عديدة. ولم ينتسب محمد أسد إلى فرقة معينة» ولكن 


أقرب ما حكن أن ينسب إليه محمد أسد من الفرق هى المدرسة العقلانية بزعامة محمد عبده7". 


)١١‏ محمد عبدة: هو محمد عبده بن حسن حير الله التركماني. مفتي مصر»ء ومن مؤسسي المدرسة 
العقلانية. تتلمذ على جمال الدين الأفغاني. ومن تلاميذه: محمد رشيد رضاء ومصطفى المراغي . من 
مؤلفاته: حاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية» ورسالة في التوحيد. توفي عام: ١557‏ ه. انظر: 
الأعلام (5/ 7٠١‏ - 57؟) للزركلي» ومعجم المؤلفين </١ /٠١(‏ -078؟). 
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المبلث التانؤ: مصادد [لْتلقل حند ملممده إسد 

قد مضى الحديث في المبحث السابق على عقيدة محمد أسدء وأنه كان يأحذ العقيدة من 
عدة فرق كالباطنية» والمعتزلة» والمدرسة العقلانية الحديثة. فقد تنوعت مصادر التلقي لدى محمد 
أسد؛ ويمكن تلخيصها كالآتي: 

)١‏ القرآن والسنة. 

؟) المدرسة العقلانية. 

؟) الاعتزال. 

5) الفلسفة. 

ه) العقيدة القاديانية. 


القرآن والسنة: 

كان محمد أسد يحث في كثير من رسائله على العودة إلى الكتاب والسنة» وقد اهتم 
كحما؛ وهو القائل ما ترجمته: برلا يمكن بالطبع أن نعيش كالمسلمين إذا لم نعرف ما الذي يطلبه 
الإسلام منا... ولا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى المصدرين: القرآن والسنة)'"2. وها هو قد ترحم 
جزءًا من صحيح البخاري» وهو أوّل ترجمة لصحيح البخاري إلى اللغة الإنحليزية. وقد شرح هذا 
الجزء من صحيح البخاري بشرح مختصر. وقد اهتم بالقرآن الكريم في آخر عمره» فترحم معانيه 
إلى اللغة الإنحليزية» وأضاف إلى ترجمته 5185 تعليقًا. وهذا يدل على أنه كان يهتم بالكتاب 
والسنة قراءة» وترجمة وتعليمًا. 

ولكن محمد أسد كان يرى أنه على المسلمين أن يجددوا موقفهم بحاه القرآن الكريم» وأنه 
لا يلزمهم أن يفهموه بفهم السلف الصالح؛ بل كان يرى أنه يجب على المسلمين في هذه 
الأعصار أن يجتهدوا في فهم الكتاب والسنة من جديد. وكان يرى أن حقيقة الاجتهاد هو 
التفكير الاستقلالي المعتمد على العقل. وبذلك فإنه قد فتح باب التأويل على مصراعيه؛ وكان 
زعمه في الرحوع إلى الكتاب والسنة جرد دعوى» وقد أصبح الكتاب والسنة لديه حمى مباحًا 


.) 58١ 1] تتعطغه0 220 01115 1ه ككمآا قلط‎ 1553575 )١١ 
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في بعض الأحيان يؤولهما حسب عقله. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تفسيره لقوله تعالى: 
+ إِذْيَكَ ليان عن أليِمبنٍ وحَنأَلتََالِ يد )4ه [ق: ]١07‏ ذكر أن السلف فسروا الآية بأن المتلقيين 
هما الملائكة الكتبة» ولكنه يرى أنمما: «القوتان المتحركتان الأساسيتان في طبيعة الإنسان؛ 
إحداهما رغباته الأساسية الحسية وغير الحسية (كل منهما يجمع في علم النفس باللفظ 
الليبيدو). والثانية هي العقلء البديهي والتأملي...'2. فمحمد أسد قد رجع إلى القرآن 
الكريم» وقرأه» وترحم معانيه» ولكن هذا الرجوع إلى القرآن مصحوب بهذا التأويل العبثي الذي 
لايمت للقرآن بصلة. فمحمد أسد كان يزعم أن من مصادر التلقي لديه القرآن والسنة» ولكن 
هذا الزعم جرد دعوى وغير صحيح عند التحقيق حيث قدم العقل على النقل وخاض ف النقل 
بالتأويل. 


المدرسة العقلانية: 

كانت المدرسة العقلانية بزعامة محمد عبده من مصادر التلقي الأصلية محمد أسد. فقد 
تتلمذ محمد أسد على الشيخ مصطفى المراغي في مصرء وهو من رواد المدرسة العقلانية ومن 
تلاميذ زعيم المدرسة محمد عبده. وقد نص محمد أسد في مقدمة ترجمته على أنه قد تبنى كثيرا 
من آراء محمد عبده؛ فقال ما ترجمته: «القارئ سوف يجد في تعليقاتقٍ التفسيرية أني أحيل إلى 
الآراء التي تبناها محمد عبده .)١1.5 - ١/59(‏ وأهميته في العالم الإسلامي المعاصر فوق 
الوصف. ويمكن أن يقال بدون مبالغة إن كل اتحاه في الفكر الإسلامي المعاصر يمكن إرجاعه؛ 
مباشرة أو غير مباشرة» إلى هذا الرحل الذي يعد أفضل المفكرين الإسلاميين في هذا العصر 
...". وهذه المدرسة قد جمعت أنواعًا من الأخطاء العقدية كتأويل كثير من الغيبيات7", 


وتفسير المعجزات بتفسيرات عقلانية”'» وتبني جملة من الآراء الليبرالية”". وقد تبعهم محمد 


)١(‏ سيأتٍ الكلام بأكمله مع الإحالة في المطلب: موقف محمد أسد من الملائكة الكتبة. 
١؟)‏ 1102ال) عط 1ه ععددوع1/ط! عط ]' 00). 

99 الاتحاهات العقلانية الحديئة .)١310/- 1١89‏ 

(:) المصدر السابق ١ه ”٠١‏ --7؟5). 
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أسد في هذه الأخطاءء بل زاد عليها في بعض الأحيان كما سيأ مفصلًا. 


الاعتزال: 

الفكر الاعتزالي قديم في هذه الأمة» وقد عُرفت هذه الطائفة بكثير من الضلالات 
والبدع؛ وبنى مذهبهم على خمسة أصول: 

)١‏ إنكار الصفات المسمى عندهم بالتوحيد. 

؟) ونفي خلق أفعال العباد المسمى عندهم بالعدل. 

*) القول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. 

5) القول بالوعد الوعيد» وهو يتضمن وجوب إنفاذ الوعيد في حق مرتكب الكبيرة في 
الآخرة» وأنه يخلد في النار. 

ه) الخروج على الحكام الفساق المسمى عندهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"©. 

وكان من أبرز أصول المعتزلة تقديم العقل على النقل. وقد تبعهم محمد أسد في ثلاثة من 
هذه البدع؛ فقد كان محمد أسد ينكر الصفاتء وكان يقدّم العقل على النقل» وكان ينفي خلق 
أفعال العباد كما سيأتي ذكره. ومع ذلك فكان يعارض الخروج على الحكام”"» ولم أقف على 
أنه قال بالمنزلة بين المنزلتين أو إنفاذ الوعيد. فقد وافق المعتزلة في بعض أصولهمء وليست كلها. 
وقد كان يكثر النقل عن الزمخشري في تفسيره للترجمة» لا سيما في تأويل الآيات المثبتة للقدر. 


الفلسفة: 

كان محمد أسد يحب أن يقرأ الفلسفة في صغره» وكان صديقًا للفيلسوف المشهور محمد 
إقبال7". وقد تأنّر محمد أسد ببعض الآراء الفلسفية وضمها إلى ترجمته لمعانى القرآن. وكان نقله 
لهذا الكلام في الغالب عن طريق تفسير الرازي” المسمى بمفاتيح الغيب» كما سيأتي ذكره في 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة »)8١54 - ١55(‏ للقاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني. 
)١(‏ انظر: 1513122 112 أتاعتمتطتء07©) عمد عغه56 5ه وع[ماعصصط عط1' وه/ا - صلل). 


(9؟) انظر: تدع لآ 1201312 4520'5 20 تتتستقطن/! من: 012 وعم مجلا ١1م‏ مجم ل لمم 
(54) الوازي: هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن القرشي البكري الرازي. إمام المتكلمين» ذو الفنون. 
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مواضعه؛ ومن تلك المسائل: 

١‏ ثقل عن الرازي كلامًا فلسفيًا فاسدًا مأحوذًا من ابن سينا عتد كلامة على غدد 
الزبانية التسعة عشر. 

)١‏ أنكر قبض ملك الموت لأرواح بني آدم؛ ونقل تفسيرا فلسفيًا عن الرازني في بعض 
الآيات المثبتة لذلك. 

ومع ذلكء» فلم أقف على أن محمد أسد نقل من كتب الفلاسفة مباشرة إلا في النادر 
كنقله قصة حي بن يقظان لابن طفيل”. فالظاهر أنه كان يحب الفلسفة» ونقل آراءهم حيث 
ناسبته» ولكنه لم يكن مولعًا بآرائهم. 

العقيدة القاديانية: 

قد سبق في الكلام على ترجمة محمد أسد أن القاديانية ادعوا أنه أسلم على أيديهم: 
ولكنّ الظاهر أن ذلك غير صحيح, بل أسلم في مسجد قد ساند بعض القاديانية في بنائه. ولم 
أقف على أن محمد أسد دعا إلى مذهب القاديانية» ولا أنه أثنى على مرزا غلام أحمد. ومع 
ذلك فقد سبقه مؤسس الفرع اللاهوري للفرقة القاديانية محمد على اللاهوري إلى ترجمة معاني 
القرآن الكريم بنحو خمسين سنة. والناظر في كثير من الآراء التي تبناها محمد أسد يجد التشابه 
الكبير بآراء محمد علي» فأكاد أجزم أنه أخذها عنه وإن لم يصرّح بذلك. ومن تلك الأقوال: 


)١‏ تفسير بعض الآيات بما توافق نظرية التطور البشري. 


من مؤلفاته: التفسير الكبير» أساس التقديس. قال الذهبي: «وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر 
وانحرافات عن السنة. والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر». توفي عام: 5.5 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١1؟/‏ .٠.ه‏ - ١0.ه)»‏ وطبقات الشافعية (8/ ١م .)6١-‏ 

)١(‏ ابن سينا: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا. رأس الفلاسفة» قد كقّره غير واحد من أهل 
العلم. له مؤلفات كثيرة في فنون عدة؛ منها: الشفاء والقانون في الطب. توفي عام: 47/8 ه. انظر: وفيات 
الأعيان (؟/ لاه »)١57- ١‏ وسير أعلام النبلاء /١0‏ الاه - /الاه). 


.)١ انظر: 553375 06121 220 01115 01 ككه.[ كتلط 1" (ىه‎ )١( 
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؟) تفسير بعض الآيات بما توافق نظرية الانفجار العظيم. 

)'٠‏ تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن. 

5) تأويل آدم بأن المراد به البشرية» ليس شخصًا معيئًا. 

) القول بأن الملائكة ل يقاتلوا مع المؤمنين في غزوة بدر وغيرها. 

)١‏ وصف الحن بأتمم قوى الشرء والقول بأن الشياطين من الإنس فقط. 

)٠‏ تأويل أجنحة الملائكة. 

8) تأويل بعض أوصاف اليوم الآخر والحنة. 

8) القول بالتعددية الدينية وامحبة بين أتباع الأديان. 

)٠‏ نفي خلق الله لأفعال العباد وأن الحداية والإضلال بيد الله. 

)١‏ القول بموت المسيح. 

؟ )١‏ تأويل معجزات الأنبياء. 

)٠‏ أن الإسراء والمعراج كان بالروح دون الجسد. 

)١ 5‏ القول بأن النسخ لا يقع في القرآن» وإنما يقع بين الشرائع. 

5 ) القول بأن بني إسرائيل لم تمسخ إلى قردة وخخنازير. 

)١5‏ القول بأن إبطال الاسترقاق من أهداف الإسلام. 

القول بأنه لا يجوز التسري إلا بعد عقد النكاح. 

القول بان الجهاد لا يكون إلا دفاعًا. 

)١4‏ تفسير الشورى بالبرلمانات المعاصرة» ووجوب اتباع الإمام قول الأغلبية. 

فدل ذلك على كثرة المسائل التي وافق محمد أسد فيها محمد علي اللاهوري . والظاهر 
أن محمد أسد أحذ منه الآراء التي وافقت عقله وهواه» ولم يكن على مذهبهم القادياني في 
الحقيقة إذ لا دليل على ذلك. 
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المبلث الثالث: أسباب إنتراف متمد إعد 
إن الحديث عن أسباب انحراف محمد أسد يطول» وذلك أنه عاش التين وتسعين ستة 
منها ستة وعشرون سنة عاشها وهو غير مسلم. كما أنه عاش ف دول مختلفة» والتقى 
بشخصيات من طوائف عدة. ولمراد بإيراد هذا المبحث هو تعداد أسباب انحرافه وذكر الأمثلة 
على ذلك. وأما نقد هذه الانحرافات فمحله الباب الثاني من البحث. والأسباب التي أدت إلى 
انحرافه كثيرة؛ ولكن بمكن تلخيصها في الأسباب الآنية: 
)١‏ تأثره بالنظريات الفاسدة السائدة في وقته. 
؟) فهمه الخاطئع لنصوص الغيب. 
؟) تقدعه العقل على النقل. 
5) عدم الرجوع إلى فهم السلف والعلماء. 
د) المزيمة الفكرية. 
") الجهل وقلة الأمانة العلمية. 


تأثره بالنظريات الفاسدة السائدة في وقته: 

قد سبق خلال ترجمة محمد أسد أنه ولد في أوروبا ونشأ في أسرة يهودية غير متدينة 
وكان محيطه في أوروبا محيطًا علمانيًا معاديًا للأديان. وكان أهل أوروبا يعظمون العقل» ويزدرون 
الأديان والنصوص الدينية. وقد انتشرت في ذلك الوقت نظريات علمية جديدة كالتحليل 
النفسي» ونظرية التطور والارتقاء» ونظرية الانفحار العظيم. وانتشرت تيارات فكرية جديدة 
كالديمقراطية والليبرالية. فأصبحت هذه النظريات و«التيارات من المسلّمات لدى أكثر 
الأوروبيين» ول يلتفتوا إلى الأديان. فإذا تعارضت النظريات الحديثة والتيارات الفكرية مع الدين 
قدموها عليه. وقد رفض محمد أسد كثيرا من هذه النظريات العلمية والتيارات الفكرية من جهة» 
وتأثر بحا من جهة أخرى. فحاول أن يقرب بعض هذه النظريات والأفكار إلى المسلمين بصبغة 
إسلامية. فكانت جذورها مأحوذة من الغرب» ولكن صورها مختلفة. ومن أمثلة ذلك: 

)١‏ قد رفض محمد أسد نظرية التطور والارتقاء بمعناها الإلحادي, وهو التطور التلقائي 
بدون الخالق. ومع ذلك فإنه قد فسر بعض النصوص وفق هذه النظرية. 
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؟) قد فسر محمد أسد بعض الآيات وفق نظرية الانفجار العظيم. 

؟') قد أنكر محمد أسد وحجود الملائكة الكتبة» وفسر النصوص الدالة على وجودهم 
بنظرية التحليل النفسي. 

5) قد رفض محمد أسد الديمقراطية الموحودة في أوروبا التي تنكر تحكيم الشريعة» ولكنه 
فسر الشورى في الإسلام بالدبمقراطية البرلمانية. 

ه) كانت رؤية محمد أسد لنظام الحكم في الإسلام مزيجًا بين تحكيم الشريعة والأفكار 
الليبرالية. 


فهمه الخاطئ لنصوص الغيب: 

من نظر إلى الأخطاء التي وقع فيها محمد أسد في باب العقيدة يرى أن كثيرًا من هذه 
الأخطاء ترحع إلى فهمه لنصوص الغيب. وقد أفرد محمد أسد ملحقًا من ملحقات ترجمته 
لمعاني القرآن الكريم لفهم نصوص الغيب؛ قال فيه ما ترجمته: «رعندما يدرس الإنسان القرآن 
فإنه يقف كثيرا على ما توصف بأنحا عبارات مفتاحية - يعني عبارات تُقدَّم إشارات واضحة 
وموجزة دالة على فكرة وراء هذه العبارة... وهذه العبارات المفتاحية تُذكر في القرآن على سبيل 
الدوام» وبطرق مختلفة» ولكن هناك عبارة أساسية في القرآن وردت مرة واحدة فقطء ويمكن أن 
توصف هذه العبارة بأنه العبارة المفتاحية لجميع العبارات المفتاحية؛ وهي الآية السابعة من سورة 
آل عمران؛ وفيها أن في القرآن آيات واضحة بنفسها (محكمات) وآخرى تمثيلية (متشابمات) 
وهذه الآية تمَثّل بمعناها المطلق مفتاحًا لفهم رسالة القرآن ويجعله كله ممكن الوصول إليه لقوم 
يتفكرون. وف تعليقي على الآية المذكورة آنمًّا حاولت أن أشرح معنى الآيات المحكمات وكذلك 
الآيات المتشابمات (أي: التمثلية أو الرمزية). وبدون فهم صحيح للمراد بالعبارة الأخيرة فإن 
كثيرا من القرآن يكون عرضة لفهم خاطئ للمؤمنين والذين يأبون أن يؤمنوا بأصله الإلمي - 
وهذا ما قد حصل مررًا -. ومع ذلك فإن إدراك معنى التمثيل والرمزية في القرآن لا يكفي 
لفهم نظرته للعالم بالكلية. وإذا أردنا أن ندرك ذلك فلا بد أن نرحع إلى استخدام القرآن لهذه 
العبارات» وهي ما ذكرت في بداية هذا الكتاب الإلحي: وهي ما يوصف بأنه الغيب. وهو هذا 
المفهوم الذي يعيّن المقدمة المنطقية الأساسية لفهم دعوة القرآن» وكذلك فهم الدين» وجميع 
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الأديان كذلك. لأن جميع المعارف الدينية الصحيحة تنشأ وتؤسّس على أنه لا يمكن الإنسان 
أن يدرك ولا أن يتخيل إلا جزءًا قليلًا من الحقيقة» وأما أكثر الأشياء فلا يمكنه إدراكها. ومع 
ذلك فعلى هذا المفهوم الميتافيزيقي الواضحء لدينا اكتشاف واضح كذلكء ولكنه بطبيعة 
نفسية؛ وهو الاكتشاف أن العقل الإنساني (ويدخل فيه التفكير» والتخييل» والأحلام الحدس» 
والذاكرة إلخ.) لا يمكن أن يعمل إلا بناء على مدركات حسية قد حرثّمًا هذا العقل» إما بالكلية 
أو ببعض أجزائه. والمراد بذلك أن العقل لا يمكن أن يتصوّر أو يكوّن فكرة عن شيء خارج 
عن المدركات الحسية السابقة. وبالتالى فإننا إذا وصلنا إلى ما نظن أنه صورة أو فكرة عقلية 
حديدة» فإننا نحد عند فحص أدق أن هذا الوجود المركب ليس حديدًا فيما يتعلق بيعناصره 
المؤلفة» لأتما مأحوذة من تحارب عقلية سابقة» وقد ألفت الآن بتأليف حديد أو سلسلة من 
التأليفات الجديدة. وإذا أدركنا الآن أن العقل الإنساني لا يمكن أن يعمل إلا بناء على تارب 
سابقة - أي بناء على إدراكات سابقة - فإننا نواحه سؤالًا خحطير وهو: حيث أن الأفكار 
الميتافيزيقية للأدياة دلق طبيعة بالأمور 'الخاريعة عن إدراك الأنسان وخاريه فكيق يكن أن 
نقدّم تلك الأفكار بطريقة ناححة؟ كيف بمكننا أن ندرك الأفكار التى ليس لما مثيل» حتى 
ليس جزئيّاء بأي إدراك قد وصلنا إليه بطريق الحس؟ الواب عن ذلك السؤال واضح: يكون 
ذلك بطريق صور فرضية مأحوذة من التجارب الحقيقية -- إما جسدية أو عقلية - أو كما عبّر 


> 1 


عنها الزخشري ق تفسيره للآية: 19+ 6م): رقثيلا لما غاب عنا بها نشاهد”؟. فهذا هو 
فحوى مفهوم وعبارة المتشابحات في القرآن)”©. فيتلخص مما سبق أن محمد أسد كان يرى أن 
هذه النصوص التي تصف الغيبيات في القرآن الكريم هي عبارة عن تخييل» لأن الإنسان لا 
يمكن أن يتصور الغيبيات» ولا يمكن أن توصف. وقد كان هذا الفهم الخاطئ لنصوص الغيب 
هو السبب الرئيس فى انحرافه قي الأبواب الآنية: 

)١‏ أنه كان ينكر الصفات. 

؟) أنه ذكر أن الملائكة تذكر في القرآن على سبيل المجاز» وإنكاره لبعض صفاتما. 


)١(‏ الكشاف (9/ ه50 ؟). 
1١‏ ه1تا0 عط أه ععدووع/8 عط ]! ودرا - نطلل 
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*) أنه ذكر أن قصص الأنبياء والقصص الأخرى في القرآن ذكرت على سبيل التمثيل 
وابحاز للاعتبار بماء لا أتما حصلت حقيقة. 
5) أنه ذكر أن أوصاف يوم القيامة» والجنة والنار ذكرت على سبيل التمثيل واجحاز. 


تقديمه للعقل على النقل: 

كان محمد أسد يقدّم العقل على النقل في كثير من المسائل التي زلت فيها قدمه. وكان من 
أسباب ذلك نشأته في الغرب الذي عُظَّم فيه العقلء كما أنه قد تأثر بالمعتزلة والمدرسة 
العقلانية الحديثة. ومن أمثلة تقديمه العقل على النقل: 

)١‏ أنه كان يفسر المعجزات الواردة في القرآن بطريقة عقلانية. 

؟) أنه كان يرى أن السحر ليس له تأثير. 

*) أنه كان يؤول أشراط الساعة بتأويلات عقلانية. 


عدم رجوعه إلى فهم السلف والعلماء: 

كان محمد أسد يقرر في كثير من كتبه أن رجوع المسلمين إلى فهم السلف من أسباب 
تخلفهم. ولهذا كان يحث كثيرا على الاجتهاد الحديد والتفكير الاستقلالي امحرد عن التقيد بآراء 
السلف”©. وكان هذا من أعظم أسباب انحراف محمد أسد, لأن الرجوع إلى فهم السلف 
الصالح والعلماء الذين صاروا على نمجهم عصمة من الضلال. 

وقد صرّح محمد أسد في عدة مواضع أن التفسير الذي اختاره يخالف تفسير السلف 
والمفسرين» كما سيأق التنبيه عليه في مواضعه. ومن أمثلة ذلك: 

)١‏ تأويله للملائكة الكتبة بعلم التحليل النفسي» مع أنه صرّح أن هذا التأويل حلاف 


هنا كان علية السلق. 
)١‏ تأويله آية الحرابة أتما لا تدل على حد من الحدودء مع أنه صبّح أن المفسرين قالوا 
إنما تدل على ذلك. 


*) ذكر أن نظام الحكم في عهد السلف كان مرتبطًا بالمصالح القبلية» فلا يمكن تطبيق 


.)3 انظر على سبيل المثال: 01315 04 2507[ ولط 1' 5 - 4م‎ )١١( 
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طريقتهم في هذا الزمان» بل لا بد من الانتخابات العامة. 

5) ذكر أن الفقهاء المتقدمين كانوا يرون أن لا يجوز للمرأة إلا كشف الوجه واليدين أو 
أقل» ولكنه كان يرى أن حكم الحجاب مرتبط بعادة أهل البلد. 

) قد أنكر وقوع النسخ في الشريعة مع أنه صرّح بأن العلماء قالوا بحصوله. 


الهزيمة الفكرية: 

قد عاش محمد أسد في زمن ضعف المسلمين. فلما أسلم كانت معظم بلدان المسلمين 
مستتعهرة. وكانت الدغوات. النتضيرية”'؟ متعشرة ق بلاد المسلمين» كما أن المسعشرقين وبحهوا 
سهامهم بحاه الإسلام. وقد أصيب كثير من المسلمين بجمزعة فكرية؛ وضعفت ردودهم على 
الشبهات الموجهة إليهم. وقد اشتهرت المدرسة العقلانية بمذه الردود الضعيفة المبنية على 
تأويلات للنضصوض الشرغية, وكان محمد أسذ من ضمن هؤلاءء فقد. أوّل النصوص الآنية: 

)١‏ كان يدعو إلى التقارب بين الأديان» ويؤول النصوص المتعلقة بالولاء والبراء. 

؟) كان ينكر جهاد الطلب. 

*) كان يرى أن إبطال الرق من أهداف الإسلام» ويشترط عقد النكاح لوطء الأمة. 

4) كان يؤول الحجاب بأنه اللباس المحتشم حسب عرف البلد. 

ه) أنه أنكر حد ال حرابة» واشترط شروطًا لحد السرقة تؤدي إلى تعطيله. 

5) أنه كان يؤول المعجزات بطريقة عقلانية. 


الجهل وقلة الأمانة العلمية: 


قد ذكر بعض الباحثين كمريم جميلة' ومراد هوفمان0؟ أن محمد أسد كان يعد من 


)١(‏ التنصير: التنصير حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر 
النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة بمدف إحكام السيطرة على 
هذه الشعوب. انظر: الموسوعة الميسرة (7؟/ 558 -585)» والكتاب المستقل عن هذه الحركة: التنصير 
مفهومه - أهدافه - وسائله -- سبل مواجهته» لعلي بن إبراهيم النملة. 

.)51 /١١ انظر: 013614 ع10222120مل] عط" من: لاك اعم متا‎ )١( 
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العلماء. وذلك غير صحيح, فإن من نظر في كتبه - ولا سيما ترجمته لمعاني القرآن الكريم - 
سيجزم بأنه ليس من العلماء» وإِنما هو مفكر ومثقف. وفرقٌ بين من تفقه في دين الله على 
أيدي العلماء الراسخين» وبين من قرأ كتبهم قراءة ثقافية. وفي كثير من المواطن قد نسب محمد 
أسد القول الذي رححه إلى عدد من العلماء مع أتمم لم يقولوا بحذا القول. فالحال بين أن 
محمد أسد لم يفهم كلامهم حقيقة أو أنه فهمه ولكنه حرّف كلامهم لقلة الأمانة العلمية 
وتأييدًا لمذهبه. ومن أمثلة ذلك: 


دمو ره آآ ته 


]"١ ذكر في تفسيره لقوله تعالى: © ولا > زِيِنتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَيِنَهًا * [النور:‎ )١ 
أن حجاب المرأة يرحع إلى عادة أهل البلد ونسب هذا القول إلى القفال» مع أنه لم يطلق قوله‎ 
بل قيّده بحواز كشف الوحه والكفين. وأما محمد أسد فإنه أطلق القول بجواز لبس المرأة لباس‎ 
أهل بلدها ما دام محتشمًا.‎ 

؟) نسب القول بأن الإسلام يهدف إلى إبطال الاسترقاق إلى محمد رشيد رضا("©» مع أنه 
لم يقل بذلك الإطلاق. 

*') نسب قوله باشتراط عقد النكاح في جواز وطء الأمة إلى ابن عباس فيك ومجاهد, 
والرازني ومحمد عبده مع أن لهم كلامًا صركًا أن ذلك ليس بشرط. 

4) نسب تأويله لبعض الآيات بأن فيها الإشارة إلى تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن إلى 
البيضاوي مع أنه إِنما ذكر هذا القول بصيغة التمريض بدون جزم. فيظهر من ذلك أن محمد 
أسد ١‏ تكن لديه دراية بفهم كلام العلماء» أو أنه تصرّف في كلامهم ليؤيد مذهبه» وكلا 
الأمرين مرّ. 

فأسباب انحراف محمد أسد كثيرة وعديدة» ولكنها ترحع إلى هذه الأسباب الستة. 


.)3 71/1١١ انظر: 22ه[؟آ 0غ 014 ذاعم هنتناظ :دكت 20تتتمطمطنا/! من: تلك اعم مختاظ‎ )1١( 
المشهور وصاحب مجلة المنار. تتلمذ على محمد عبده» وحسين الجسر. من مؤلفاته: الوحي المحمدي»‎ 
.)599-- ومشاهير علماء نجد (84/؟‎ ».)١١5 /5( وتفسير المنار. توفي عام: 4 ه8١ ه. انظر: الأعلام‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الباب الثانؤ: ترمة مقمد [أعد لمدانؤ إلق أن 
(مسالة الم أن حمضا ونقص[ 
وفيه تمهيد وسبعة فصول: 
التمهيد: مقدمات حول ترجمته لمعاني القرآن الكريم 
الفصل الأول: موقفه من التوحيد 


الفصل الثاني: موقفه من الملائكة والجن 
الفصل الثالث: موقفه من الإيمان بالكتب 
الفصل الرابع: موقفه من الإيمان بالرسل 
الفصل الخامس: موقفه من من الإيمان باليوم الآخر 
الفصل السادس: موقفه من الإيمان بالقدر 
الفصل السابع: موقفه من بعض القضايا الشرعية 
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التمثيد: مقدمات لول تم كته لمدانؤ إلقه أن 
بم 


المبحث الأول: تاريخ كتابته للترجمة 
المبحث الثانى: طبعات الترجمة 
المبحث الثالث: موقف المسلمين وغيرهم من ترجمته 
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هه هه هه( هه هه 8 
المبلث الإول: تادية كتابته لللمة 
قد سبق في الكلام على سيرة محمد أسد أنه كانت له صلة وثيقة بالأسرة الحاكمة في 
المملكة العربية السعودية» ولكن انقطعت هذه العلاقة في فترة من الزمن. ثم أعاد محمد أسد 
هذه العلاقة عام ١ه5 ١8‏ م. مع الملك فيصل» واتفقا عام ١85٠‏ م. على أن محمد أسد 
سيكتب ترجمة لمعاني القرآن الكريم» وبدأ بمذا العمل وهو في سويسرا عام ١977‏ م. وشجع 
الملك فيصل رابطة العالم الإسلامي على مساعدة محمد أسد على كتابة هذه الترجمة”"2. وقد 
ذكر بعض الباحثين أن الأسرة الحاكمة في دولة الكويت كانت تساعد محمد أسد ماديا ومعنويًا 
كذلك. وقد أكمل محمد أسد الأجزاء التسعة الأولى من الترجمة عام ١5957‏ م. وعرضها على 
رابطة العالم الإسلامي ولكنهم اعترضوا على تفسيره لبعض الآيات» فانقطعت مساعدة الرابطة 
لهذا المشروع» ولكن واصل صديق محمد أسد أحمد ركي يماني مساعدته لمحمد أسدء فسافر 
محمد أسد إلى المغرب وأكمل الترجمة هناك”©. وقد ذكر محمد أسد أنه توقع أن الترجمة 
ستستمر معه سنتين» فلم يكملها إلا بعد سبع عشرة سنة(". 
ولما طبعت الترجمة عام ١9/٠‏ م. وجد محمد أسد صعوبة في بيعها في البداية» فاشترى 
أحمد ركي بان عشرين ألف نسخة وقام بتوزيعها حتى اشتهرت”2). وكان من أسباب عدم 
انتشار الترجمة في البداية أن الترجمة قد منعت في المملكة العربية السعودية بقرار رابطة العالم 
الإسلامي» وفتوى لسماحة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم"؟. فحاول محمد أسد أن 


09 انظر: انظر: 2عء1/16 دده 12020 عط" نقلا من: تع اعم متا (1/ ره ؟ - وه 1). 
)١١‏ انظر: 4530 20تتتتتقطت 8/1 مغ ذو 1/7 010ممعآ مده من: أكتع اعم مختدظ 3١83/1١‏ ). 
59١‏ انظر: 2عءع2/16 60 18020 عط 20ج نظ 20تتحتمط 8 من: اع 'عءممتختتاظ 380/1١١‏ ). 
(:) انظر: 4530 120تتتتتقطت/! مغ ووتء177 010ممع.آ مطوع من: ألتع اع ممعتاظ /1١١‏ 31815 ). 
(5) سيأقٍ نص فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في المبحث الثالث من التمهيد. 

محمد بن إبراهيم: هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل اشيخ. العلامة الحليل» الأصولي» الفقيه؛ 
المفتي العام المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتما في حياته. تتلمذ على عبد الله بن عبد اللطيف آل 


الشيخ» وسعد بن حمد بن عتيق. من تلاميذه: عبد العزيز بن بازء وعبد الله بن حميد. له عدة رسائل 
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يدافع عن نفسه في رسالة كتبها إلى مجلة إسلامية باللغة الإبحليزية؛ ومما تمضنته هذه الرسالة: 

)١‏ أنه لم يوافق جميع أعضاء الرابطة على منع هذه الترجمة. 

؟) أن محمد أسد تيقن أتمم لم بمنعوا ترجمته إلا لقلة معرفتهم باللغة الإبحليزية» فأحطأ من 
ترحم كلامه لهم. 

"') أنه دافع عن آرائه التي اعترضوا عليها؛ وهي ثلاثة آراء: 

أ) قال إنمم زعموا أنه ينفي وجود الملائكة» وهذا الكلام باطل» لأنه لا يمكن مسلمًا أن 
ينفي الملائكة» وإنما لا نعرف شيئًا عن حقيقتهم وكيفيتهم. وإِنما نشأ هذا الغلط لما قرؤوا أنه 
قال إن مشاركة الملائكة في القتال المذكورة في القرآن كانت روحية وليست مادية. وذكر أن هذا 
هو رأي محمد عبده كذلك. 

ب) أنتحم عارضوا رأيه في اشتراط عقد النكاح لوطء الأمة» وبيّن أن هذا هو رأي محمد 
عبده كذلك. 

ج) أتحم عارضوا أنه أنكر أن بدن عيسى رفع إلى السماء. ومع أن هذا هو رأي محمد 
عبده كذلك. 

:) أكُد محمد أسد في الأخير أن المفسرين ما زالوا يختلفون قديمًا وحديئاء فلا ينبغي أن 
يعترضوا على التنجمة بسبب اخحتلاف وحجهات النظر7©. 

ولكن ظلت ترجمته محظورة في المملكة العربية السعودية» وقد عرض سؤال على اللجنة 
الدائمة في المملكة العربية السعودية عن ترجمته بنص: «رورد خبر إلينا أن ستطبع ترجمة القرآن 
الكرع بيد مف أسد قي إيرلندا (ذبان) قريئا؛ وسوق تنشر هناء وقد شكلت خنة لنشر هذه 
الترجمة» ومن بينهم أساتذة مسلمون من الحند. ويدعي محمد أسد في ترجمته أن نبي الله عيسى 
اللا قد مات... لماذا طبعت الترجمة المذكورة في دولة إسلامية علمًا أن محمد أسد مستوطن 
في المملكة المغربية على علمناء ولم أجد شيئا في الكتاب أو السنة المعروفة لدي مثبتا للأسئلة 
وفتاوى جمعها الشيخ محمد بن قاسم في ثلاثة عشر محلدًا. توفي عام ١721/9‏ ه. انظر: مشاهير علماء نحد 


)١55-- 15(‏ لعبد الرحمن آل الشيخ, والأعلام (0/ 70 -7037) للزركلي. 
)١١(‏ انظر: 0115312 عط 01 ععدووع1/1 عط[1' من: لاع اعم ملاظ ١1م‏ حدم - لوم 
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أعلاه» وسوف تقوّي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد نشر الترجمة هنا؟» 
فأجابت اللجنة: ,رفي ترجمته أحطاء فاحشة وكفريات فاضحة من أحلها قرر ا بجلس 
التأسيسي لرابطة العالم بمكة المكرمة أنه يحرم طبعها ونشرها. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)'". 
فلم يتغير موقف علماء المملكة العربية السعودية الحزم تحاه هذه الترجمة لما فيها من 
الأخطاء الفاحشة والكفريات الفاضحة. ولكن محمد أسد أصدٌ على نشر ترجمته حتى تلقّى 
قبولًا واسعًا لدى القراءء وإن لم يكن هذا القبول كقبول الترجمات الأخرى كترجمة بكثول وعبد 


ال بس عل 8 


.)59554 - 59٠ /*( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


١؟)‏ انظر: 601102 عط صذ تجتمعء11ى 320 حداكتآهط مود من: ألتع اع ممعت 1١7 /١١‏ 1). 
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المبلث الثانؤ: ملبدات [أنلمة 

قد طبع محمد أسد ترجمته أوّل مرة عام ١9/٠١‏ م. في مكتبة دار الأندلس في إسبانياء ثم 
52200 0-07 

وآخر الطبعات حسب علمي هي التي طبعت عام 7٠٠‏ م. وقد قامت بطبعها مؤسسة 
الكتب (1011120261011 18001 1126) بالمملكة المتحدة» ولكن المطبعة التي طبعتها هي 
الصحيفة الشرقية بالإمارات المتحدة. وهذه الطبعة الأخيرة هي التي اعتمدثُ عليها خلال 


نقدي للترحمة» وهى أفخر الترجمات المطبوعة. 


محتويات الترجمة: 

أول الصفحة للترجمة هي تركية مجمع البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف لهذه 
الترجمة» وأنه ليس فيها ما يتعارض مع ثوابت العقيدة الإسلامية. 

ثم فيها فهرس للسورء ثم مقدمة لحسن غاي أيتون صاحب الطبعة الأخيرة» ثم مقدمة تقع 
في ثمان عانق يك اسده ونص فيها على مدى استفادته من محمد عبده. 

ثم ذكر مصادر ترجمته فذكر خمسين كتابًا مذكورًا في ترجمته. 

وصفحات الترجمة مكونة من الآت: 

)١‏ نص القرآن الكريم باللغة العربية. 

؟) القرآن الكريم مكتوب بالحرف اللاتبي. 

؟') نص الترجمة باللغة الإنحليزية. 

5) الحواشى التفسيرية في الأسفل» وكان عدد تعليقات ترجمته 5/8 تعليق. 

وتقع هذه الطبعة في ١١15‏ صفحة, وألحق با أربعة ملاحق؛ وهي: 

)١‏ الرمزية وامحاز في القرآن الكريم. 


)١(‏ انظر: ببليوجرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية (-5). ذكر مؤلف الببليوجرافيا أتما 
طبعت حمس مرات» ثم أعديت طبعة الترجمة مرة أخرى بعد صدور الببليوجرافيا. 
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)٠*‏ مفهوم الجن ف القرآن. 
5) الإسراء والمعراج. 
وفيها فهرس موضوعي مفصل حسب موضوعات القرآن. 


وقد اشتهرت هذه الترجمة مع تعليقاتما في أوساط القراء الغربيين فتُّرحم هذا الكتاب إلى 
أربع لغات حسب علمي؛ وهي اللغات التالية: الإسبانية» والألمانية» والسويدية والتركية. 

فقد ترجمها عبد الرزاق بيريز إلى اللغة الإسبانية» وقام بطبعها يونتة إسلاميكا في قرطبة عام 
5 0 

وقد ترجمها أحمد فون دينفير ويوسف كون إلى اللغة الألمانية» وقد قام بطبعها مؤسسة 
باتموس عام .ىم 0 

وقد ترجمها السفير السويدي إلى دولة المغرب محمد كنوت بيرنستروم وطبعها عام ٠٠٠٠١‏ 
م. وتعد هذه الترجمة هي أشهر ترجمات معان القرآن الكريم باللغة السويدية. وقد دعم طباعة 
هذه الحة المكومة السويدية» ووزارة الأوقافنه بالكويت0, 

وقد ذكر مراد هوفمان أتما قد ترجمت إلى اللغة التركية”'©» ولكني لم أقف عليها. 


)١١‏ انظر: 

1134 ماط_طنتتنان_اعك_ء رزدموطعحم_اء /روك[له وحاء /لامتصدمد/ع02 . صتاء الناماع تحطه!؟15/ /:ماغط 
لم1 

)١‏ انظر: 

-12213122112112120. 1675757 //: لاط 

0-7 تخماعغ ]ع8 013110116118716577-211168010-63» -1011 م20 طم .عع 0 صت/رع0. 2530 
59 انظر: 61105122 كمعصوده]آ (5). 

(:) انظر: 1513322 60 0146 وعم متا :0دكك 7220تتمتمطتدط/! من: قاع ذاعم متتتا8 /1١١‏ الم 
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[الميلث التالث: موقف المسلمين مخ [المسلمين من تم لمتة 
قد انقسم المسلمون وغير المسلمين تحاه ترجمة محمد أسد لمعاني القرآن الكريم بين مادح 


وذام. 


ممن أثنى على ترجمة محمد أسد لمعاني القرآن الكريم 

)١‏ لما صدرت أوّل طبعة لترجمة محمد أسد بادر راشد أحمد بكتابة مقالة عن ترجمته وأثنى 
عليها كثيرا وتأسف على منع رابطة العالم الإسلام لما. وتما قال من ضمن ثنائه: «إنه ليسرنا 
كثيرا أنه قد صدرت ترجمة جديدة لمعاني القرآن الكريم ... والمترحم محمد أسد المعروف في 
الدوائر الأدبية بصفاته المتميزة... وحيث إنه من أسرة يهودية يكون له للمام بالقصص ذات 
الأصل اليهودي. وكما سبق أن شرحنا من قبل فإن الترجمة الحرفية للقرآن لا سيما للآيات 
ابمحازية لا يهدم جماله الأدبي فحسبء بل إنه يهدم معانيه كذلك. وإذا علمنا ذلك فإن محمد 
أسد استطاع أن يتجنب هذه الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها من سبقه إلى الترجمة» لأن أسدًا لم 
يترحم هلة الآيات الخارية هه حرفية يا 

)١‏ قد كتب إسماعيل إبراهيم نواب مقالة طويلة عن محمد أسد باللغة الإنحليزية» وتناول 
خلال بحثه الكلام عن ترجمته لمعاني القرآن وأثنى عليه. وما قاله ما ترجمته: ,رإن أسدًا أقدر 
المفسرين للقرآن من الغربيين المعاصرين» فإنه قد درس القرآن والحديث والعلوم الإسلامية 
خلال ثلاثين سنة. وقد عاش في بلاد العرب وتعلّم العربية بطريق الاحتكاك المباشر مع أهلها 

يقة لم يسبقه إليها أحد من الغربيين المترجمين للقرآن من قبل ...)(". 

)'١‏ كتب المدير العام للإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بجامعة الأزهر: ««فإشارة إلى 
الطلب المقدم من سيادتكم بشأن إبداء الرأي في شأن تداول ترجمة محمد أسد الإنحليزية لمعاني 
القرآن الكريم وبما النطق الصوتٍ لكلمات القرآن الكريم. تفيد الإدارة العامة للبحوث والتأليف 
والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية بأن الترجمة المذكورة ليس فيها ما يتعارض مع ثوابت العقيدة 


)١١‏ هتاه عحك كه ععدددع/! عط !' من: كع ذاء ممعم ١م‏ وعم كسمم 


)15١ /1١١ 20ج 20كك 20تتتتحتمطنا/! :اع مآ آه تع 2]/ا ا من: تلاج اعم متتتاظ‎ 151322 1١ 
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الإسلامية» ولا مانع من الاستفادة العلمية منها لعموم فائدتما على كافة المسلمين ...)("©. 

4) كتب البروفسور أبدين شاندي رسالة باللغة الإنحليزية عن ترجمة محمد أسد باسم: 
الرمزية وا محاز في القرآن - ترجمة محمد أسد العصرية -. وكتب في خلاصة رسالته: ,روالحقيقة 
المرة التي يؤسف ا لها أن دراسة محمد أسد المهمة والرائعة للقرآن دلم يتلق القبول كترجمة بكثول 


ويوسف على . 


ممن ذم ترجمة محمد أسد لمعاني القرآن الكريم 
)١‏ قد منعت رابطة العالم الإسلامي طباعة ترجمة محمد أسدء وكتب سماحة المفتي العام 
للمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عام 
ه. لما صدرت أول أجزاء ترجمة محمد أسد يذكره بوجوب إتلاف ترجمته: رتعلمون ما 
حرى في مجالس دورة المجحلس التأسيسي الماضية حول "تفسير محمد أسد" وما تم من وجوب 
إتلاف التفسير وعدم توزيعه» وإصدار بيان من الرابطة ببيان الأخطاء الواقعة فيه حتى ينتبه 
لذلك من كان وقع في يده شيء منه» وحتى يعلم الناس أن الرابطة لم ترض بتلك الأخطاء ولم 
تقر المترحم عليها. وحيث أنه قد مضى شهر ونصف من بعد انقضاء دورة المجلس ولم يصدر 
من الرابطة شيء بهذا الخصوص فإنا نسترعي انتباهكم إلى هذا الموضوع)”". 

؟) كتبت اللجنة الدائمة عن هذه الترجمة: ,رفي ترجمته أخحطاء فاحشة وكفريات فاضحة 
من أجلها قرر المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه يحرم طبعها 
ونشرها»””. 

؟') كتب الدكتور إبراهيم غوض كنابًا مسقلا عن محمد أسل مقاهة: فكر محمد أسد 


)١(‏ الكلام مأحوذ من وثيقة مصورة في أوّل صفحة من ترجمته» وهي موقعة ومختومة من قبل المدير العام. 
)١١‏ 5205 7230تتمتقطت/ا تهت عط ص تدوع [لث مه ممكتاه طمدود من: 5١7 /١١‏ ). 
(؟) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ .»)١77 /١7(‏ 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة ح المجموعة الأولى - (7/ 37؟)» للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
أعضاء اللجنة: الرئيس: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. نائب الرئيس: الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 
العضو: الشيخ عبد الله بن غديان. العضو: الشيخ عبد الله قعود 
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(ليوبولد فايس) كما لا يعرفه الكثيرون)» وانتقد عليه الأمور الآتية في ترجمته: 

أ انتتقاصه من بعض الا ساف 

ب تأويله للمعجزات. 

ج) تأويله للجن والحزاء الأحروي. 

د) مقارنته بين القرآن والكتاب المقدس. 

ه) رأيه في اليهود''". 

5) قد كتب الدكتور عبد الله الخطيب بحا عن ترجمة محمد أسد سماه (دراسة نقدية لترجمة 
محمد أسد لمعاني القران الكريم إلى الابحليزية (رسالة القرآن) مع تعريف بحوانب من حياته). وقد 
تناول هذا البحث الموضوعات الآتية: 

أ) الملحق الأول : موقف محمد أسد من الاستعارة في القران وتفسيره الرمزي. 

ب) الملحق الثاني : وهو موقفه من الأحرف المقطعة. 

ج) الملحق الثالث : وهو موقفه من الجن. 

د) الملحق الرابع : وهو موقفه من الإسراء والمعراج. 

ه) موقفه من معجزات الأنبياء. 

و) موقفه من القصص القرآني. 

ز) موقفه من أوصاف الحنة. 

ح) موقفه من يحاي 

ه) قد كتب مراد هوفمان أكثر من مقالة عن محمد أسد وانتقد عليه الأمور الآنية في 
ترجمته: 

أ) تأويله للجن. 

ب) قوله إن الإسراء والمعراج كان بالروح دون اللجسد. 


)١(‏ انظر: فكر محمد أسد (ليوبولد فايس) كما لا يعرف كثيرون ١9(‏ -- 5 7)» للدكتور إبراهيم عوض. 
(؟) دراسة نقدية لترجمة محمد أسد لمعاني القران الكريم إلى الابحليزية (رسالة القرآن) مع تعريف بجحوانب من 
حياته ١/(‏ -38). 
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ج) أنه تبنى أفكار المعتزلة بكثرة تأويلاته العقلانية كتأويلاته للخضر» ولقمان» ومعجزات 
الأنتباء 

د) أنه نفى وجود النسخ في هذه الشريعة 

ه) تأويله للحجاب27“. 


.)2 لاه‎ /١١ انظر: 151322 0غ غ014 اعم متا :لدكك 20تتتستمطد/! من: لك اعم متتتاظ‎ )١١ 
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[أفصل الإول: موقفه من إأتى خيص 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: موقفه من توحيد الربوبية 


المبحث الغانى: موقفه من توحيد الألوهية 


المبحث الثالث: موقفه من توحيد الأسماء والصفات 
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المطلب الإآول: موق من التصلوى البشمج 


وو 


قد أخبر الله تعالى أنه +[ حَقٌكل شَيَءِ وَهْ الود لْمَهَرُ 4 [الرعد: ]١5‏ «فكل ما سواه 
تعالى فهو مخلوق له» مربوب مدبر» مكوّن بعد أن لم يكن, مُحدّث بعد عدمه» فالعرش الذي 
هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثرى وما بين ذلك من جامد وناطق» الجميع خلقه وملكه 
وعبيده وتحت قهره وقدرته وتحت تصريفه ومشيئتم'2. وأخبر تعالى أنه خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؛ فقال تعالى: +[ إرك رَبك أله ألَذِى حَلَقَ لسوت 
ات 0 م ستو عل الْعَرّشِ * [الأعراف: ؛ 5]. وقد أخبر النبي ولد عن ترتيب 
هذا الخلق بالتفصيل إذ قال: إخلق الله كنْ التربة يوم السبت» وحلق فيها الحبال يوم الأحدء 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبثٌ فيها 
الدواب يوم الخميس» وحلق آدم التككل: بعد العصر من يوم الجمعة» في آخر الخلق» في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى اكه 

فقد خلق الله تعالى الحيوانات في يوم» وخلق آدم اد بعدهاء وأحبر تعالى أنه خلق آدم 
من تراب إذ قال: +( إِسَمَكَلَعِسَئ عِندَ مه كَمَكَلِ 51م حَلكَهُ خَلْصَهُمن واب ثم َال لهك هَيَكونٌ 4 
| آل غهران» 54 ]ء فالأنسان لين هعولذًا هن الحيوانات الأخرى القرود أو غيرها. فالمسلمون 
المؤمنون بالله ربًا وبالإسلام ديا ومحمد يلد نيا يؤمنون بأن جميع المخلوقات من الحمادات 
والحيوانات قد خلقها الله وأنما ليست نتيجة لتطور طبيعي. وتفصيل ذلك في الكتاب والسنة 


كثير مشهور. 


موقف محمد أسد من التطور البشري: 
قد ردٌ محمد أسد في أكثر من موضع على التطور البشري التلقائي» وردٌ على القول بأن 


.)١١ /١( البداية والنهاية‎ )١١( 
(؟) أحرحه مسلم في صحيحه (707854)) كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم‎ 


لفل ١؟/ »)١١85‏ من حديث أي هريرة ذلنه 
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هذه المخلوقات وحدت بدون خالق كما هو معتقد الملاحدة المقررين لنظرية التطور البشري؛ 
فقال في تفسير قوله تعالى: + ولا مَنَيعَ أهواء أل كَذَبُوأ بِكَايِتَا وَألْذِ لا يُؤْمِيُونَ بالآْرَة 
سِ ل ع 5 8 1 1 537 
وهم بيهم يَعَدِلونت 4 [الأنعام: 6 ]١‏ ما رحمته: .٠.0((‏ ومثاله الإيمان بتطور تلقائي يخلق 
بنفسه) أو أن الكون حلق نفسه 0 
ومع ذلك فإنه قد تأنّْر بنظرية التطور البشري» فقد فسّر بعض الآيات وفق ما يقرره أرباب 

:5 1 0 ا 8 5 2 م صءدسم رلاس - صد ‏ لاسا 7 

هذه النظرية. فقال في تفسير قوله تعالى: # وَجَعَلّنَا مِنَ أ ء كل شىءٍ حي أفلا يِوْعِنُونَ 


صد 
ع 8 57 37 ل سس حسم ١‏ سل سس اانه مس 32 س 

[الأنبياء: ]٠‏ ما ترجمته: ,ر قول الله ف حَعَلْنَا مِنَ الماء كل شَىّءٍ حي يعبّر عن حقيقة قد 
تلقاها العلم الحديث بالقبول في العالم كله. ويدل على ثلاثة أمور؛ الأول: أن الماء - وذات 
البحر - كان محيط النموذج الأصلي الذي نشأ منه كل مادة حية ...)2"7. وهذا تقرير واضح 
لنظرية التطور البشري» لأن القائلين بمذه النظرية يرون أن النموذج الأصلي لإنشاء كل مادة 
حية كان في الماء» وهو البحرء ثم تطور وانتقل إلى البر””. 

وقال في تفسير قوله تعالى: وَالله أَبصَكر من الْرضٍ 5 4 [نوح: ]١0‏ ما ترجمته: رهذه 
الآية تدل على أمرين ... والثاني: أتما تشير إلى تطور الجنس البشري» الذي بدأ كالكائنات 
البدائية تعيش على الأرض ثم ارتقت تدريجيًا إلى مراحل أعلى تنمية حتى وصل أخيرا إلى ذلك 


)١١‏ طه'تا0 عد 4ه ععدووع81 عط]1' (575), وهو في الأصل: 
...- "لعنوعتء-كاء5" 2 12 01 ,701102 ع تكغدعك "كتامع متقغدمم؟" جنا عع 1اعط ,.ع.كل)) 
((6 111215715 

)١١‏ طه'متا01 عدل 4ه ععدووع81 عط]' ((: ه). وهو في الأصل: 
55 "112 712لا تكتع7ك 77261 01 غناه علممط" 000 غقطلا غمعحمعغه: عط 201 
95 ]1 .ععمعكو تإط 0م 6مععع 2 للدجاء11217 201203575 15 غ2ط) اغنتت ه توأعو1اع دهمت 12056 
عط 5ه - مم5 عط والد ع قاععم؟ ,ته ح نتعغة/الآ (1) بع متمدعحمط 010 1ععغطا 0 


.((0112122660 2221 عصاحنا للد آه عم67هغ20م عط لاعتط نطلا غدع ممم احم 


0( انظر: خحديعة التطور - الاكميار العلمي للدارونية وخحلفياتها العقائدية - 51١١‏ -55) لمارون بجى. 
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التعقيد في البدن» والعقل والروح الذي يشاهد في الإنسان»"©. وأشار إلى هذه النظرية في 
مواطن أحرى”2. ويزيد ذلك وضوحًا أنه كان يؤول الآيات المتعلقة بأبي البشر آدم بأن المراد بما 
البشرية كلها”". 

وقد ذكر بعض الباحطيق. أن عبن أسيد كان يثبت نظرية التطور البشري. منهم أبدين 
شاندي (21201) 410113 ) لما علق على تفسيره لسورة نوح» فقال ما ترجمته: ,رهذا إقرار 

١ : 1 03 4 7 5 3 5 عاسم‎ ٠. 

واضح لنظرية التطور البشري ولكن بصورة ملتوية بنظرية الخلق»''©. وممن ذكر هذا كذلك من 
الباحثين مريم جميلة©. فيتلخص أن محمد أسد لم يقبل نظرية التطور البشري الإلحادي» ومع 
ذلك فإنه لم يرفض هذه النظرية بالكلية» بل حاول التوفيق بينها وبين الإسلام. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

قد ولد محمد أسد وتعلّم وعاش أول عمره في أوروبا في زمن انتشرت فيه هذه النظرية» 
وحدلها يعطن النلن دن المسلمانه العلمية والظاهر أن عضن اسك قن تا ذه الطارية حال 
تعلمه ونشأته هناك. ثم لما أسلم وحد أن بعض المنتسبين إلى الإسلام قد تلقى هذه النظرية 
بقبول أو شبه قبول» وفسّروا آيات القرآن الكريم وفق هذه النظرية؛ وعلى رأس هؤلاء محمد علي 


)١١‏ طهتا0 عد 4ه ععدووع81 عط]' 5١‏ ؟١٠٠00)»‏ وهو في الأصل: 

01 111102ه70ت عط مغ وع10الله غ1 ,37[لممع56 ...ع ستصدعحخط 5501010 2 فقط عممتطم قلط ]' 
01211151115 21111111976 12056 عط 01 عط نهد ,اعتط/,ا ,وعاععم؟5 متممصتتتط عط 
غ1 1ن غمع مام ماع عع 04 وععم؟ تتعطاعقط معنت مغ لعل مععقة ولله تمتك ققط باتع دده 


عط صة غصع ا 1ناه5 220 مصتمط ,تلوط 1ه تطتدء [محمء غقط لع طعوعء وللفصسة مقطا 
. ((561122 1211111311. 
)١(‏ انظر 2ه"1ا0) عط 1ه ععدووع/8 عط 1' ١؟؟5)‏ ولالمن). 
وفي رسالة: 1513232 04 5تاع#لاقطكى ع10' ضمن الكتاب 01315 04 1359 كتط'1' .)١ 57١‏ 
(؟) كما سيأق الكلام عليه في مطلب: موقفه من قصص الأنبياء تفصيلًا. 
 )5١‏ 01252 عط ص تجتمعء 1لى له حددت[هط مود من: ألتع اعم معتاظ 4١١ /1١١‏ ). 


(5) 20550205ن) عط غ2 حصدا[ةو] من: غلاع 'ءممغتاط /1١‏ 8)). 
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اللاهوري القادياي0©. 

وعم كار ينظرية النطور البشري: هن 'المسلييى.ق ذلك الرساك آرياب» المدرسة العقالانية: 
فهؤلاء وإن لم يصرّحوا بقبول هذه النظرية» فإنحم قد أفسحوا المحال لمن أراد أن يقبلها. ومن 
أبرز هؤلاء محمد فريد وجحديء الذي كان يرد على هذه النظرية» ولكنه استسلم لآرائها في 
الوقت نفسه؛ فقال: برونحن لا نريد من قولنا أن أهل العلم بيّنوا وهن أصول مذهب دارون7) 
أكمم أصبحوا يقولون بالخلق المستقل» فهذا لا يقول به إلا الشاذ من أهل العلم اليوم» ولكنهم 
أصبحوا يرون لتسلسل الأحياء بعضها من بعض نواميس أخرى غير نواميس دارون»' ©. ومراده 
بأهل العلم هنا هم أرباب المدرسة العقلانية» وعلى رأسهم محمد عبده. وقد كثر كلام محمد 
عبده في هذا الباب» ولكن الدكتور فهد الرومي لخصه بقوله: «الشيخ محمد عبده لم يرفض 
هذه النظرية» كما أنه لم يصرّح بقوطاء ولكنه فسّر الآيات القرآنية بما يفسح امحال لمن يريد أن 
يقول بحاء وأنكر معارضة القرآن لذلك»”©. وهذا هو ما ذهب إليه محمد أسد. 


نقد موقف محمد أسد من التطور البشري: 
نقد موقف محمد أسد لذه النظرية يكون من وجهين: 


)١‏ بيان فساد نظرية التطور البشري ؟) نقد تفسيره للآيات بما يوافق هذه النظرية. 


الوجه الأول: بيان فساد نظرية التطور البشري: 
الكلام على هذه النظرية يطول» وقد كتب المسلمون وغير المسلمين مؤلفات عديدة في 


)١(‏ انظر: 11065 017غ2طد[صدط غ1 صعد0 #وامط عط 4ه «دمكدماقصة ]' لامتاعصط 
415). 

(؟) تشارلز روبرت دارون: عالم تاريخ طبيعي هاو بريطاني. اكتسب دارون شهرته كواضع لنظرية التطور. 
توف عام ١8/85‏ م. انظر: 2عتصه:8 دنلءمملءترعصظ لم 16 أ). 

تاغل اطلال لعب اماد 15 9# حوور 

(4) مدرسة العقلية الحديثة في التفسير (؟/ 508). 
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بيان فسادها("'» ولكبى ألخص الكلام عليها في نقطتين: 
أ بيان أصل هذه النظرية ب( نقد هذه النظرية. 


أ) بيات أصل هذه النظرية: 

عاشت أوروبا في القرن التاسع عشر في حيرة واضطراب. فقد تيقّظ مفكروها وتيقّنوا أن 
الدين الذي فرضه عليهم أرباب الكنسية ورهبانما دين باطل مخالف للعقل السليم والمكتشفات 
الحديثة. وبسبب ذلك ألحد كثير منهم ونشأت مذاهب فكرية هدامة تبنت نظريات إلحادية. 
ولكن هذه المذاهب لم تحد سبيلًا إلى الجواب عن السؤال الأساسي في حياة الإنسان؛ وهو: 
إن لم يكن هناك حالق خلق الإنسان» فمن أين جاء هذا الإنسان ذو العقل الرصين وذو 
الأعضاء المتكاملة؟ فتفطن أرباب هذه المذاهب الفكرية أنه لا بد من إيجاد نظرية إلحادية تحجيب 
عن هذا السؤال الأساسي. ففي هذا الوقت الحرج ظهر رحل من بريطانيا امه تشارلس دارون» 
وقدّم نظرية في علم الأحياء عن التطور والانتقاء الطبيعي؛ قال الباحث الشهير هارون يحبى عن 
ظهوره: «إن من قدّم نظرية التطور على النحو الذي يدافع به العلماء عنها اليوم هو عالم 
طبيعيات إنكليزي هاو يدعى تشارلز روبرت دارون (103125512 اع 180 دع لتقطب). وم 
يتلق دارون تعليمًا رسميًا في علم الأحياء» ولكنه اهتم بموضوع الطبيعة والكائنات الحية اهتمام 
الحواة» وحفزه هذا الاهتمام على الانضمام إلى رحلة استكشافية على متن سفينة تسمى بيغل 
(©182281 11.81.5]) أبحرت من إنكلترا عام ١75‏ م. وحابت مناطق مختلفة من العالم لمدة 


خمس سنوات. وانبهر الشاب دارون انبهارًا كبيرا بمختلف أنواع الأحياء» وخاصة بنوع معين من 


)١(‏ ومن المؤلفات الشهيرة باللغة الإنحليزية في نقد هذه النظرية: 

عه عاع2[ط 10215 للكاتب: عغطء82 .[ اعدطاء 3/1 

كلك طة 017ع) ل :87011101 للكاتب: مغمء12 اعمطء13/1 
21 هذه 1012 للكاتب: امقصطهو[ .8 متلتطط 

ومن المؤلفات المترجمة إلى اللغة العربية: 

خديعة التطور للكاتب: هارون يحجى 
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العصافير (الحساسين) التي شاهدها في جزر غالاباغوس (2"7)033122805؛ واعتقد دارون أن 
التنوع في مناقير العصافير يعزى إلى تكيفها مع موطنها. وبوجود هذه الفكرة في عقله» افترض 
أن أصل الحياة والأنواع يكمن في فكرة ((التكيف مع البيئة))» ووفتًا لدارون» فإن الله لم يخلق 
مختلف أنواع الأحياء بشكل منفصلء بل إنما انحدرت من سلف مشترك واختلفت بعضها عن 
بعض نتيجة للظروف الطبيعية)”". 

فيظهر للقارئ الكريم أن هذه النظرية لم تستند لاكتشافات أو تجحارب علمية» وإِنما هي 
ظنون وتخمينات انقدحت في ذهن رحل محب لعلم الأحياء وإن لم يكن من أهله. ولكن 
نظريته ظهرت في وقت كانت المذاهب الفكرية الإلحادية بأمس الحاحة إلى تفسير أصل وجود 
الإنسان. وهذه المذاهب هي المذاهب التي بدأت تسوس بعض الدول الكبرى في ذلك الزمان 
وإلى يومنا هذا. فتلقى مؤسس الشيوعية كارل ماركس 1/1313 7)16211© هذه النظرية بفرح 
وسرور وعلّق على كتاب دارون أصل الأنواع بقوله ما ترجمته: رهذا الكتاب يحتوي على 
الأسس التاريخية والطبيعية لأفكارنا وآرائنا'". وبعد تبني المذهب الشيوعي هذه النظرية انتشر 
في العالم الشرقي كالسوفيت والصين. وتلقاها الصهاينة ونشروها في العالم الغربي إذ هم 
المسيطرون على وسائل التعليم والإعلام في تلك الدول. وقد قال الدكتور فهد الرومي منتقدًا 
لرحال المدرسة العقلانية الذين قبلوا هذه النظرية - ويدخل من ضمنهم محمد أسد -: رإن 
هذه النظرية ليست إلا من قبيل الفرضيات التي لم يقم عليها دليل علميء ولا برهان عقلي؛ بل 
أصبحت في نظر كثير من العلماء المختصين من النظريات الباطلة التي عفى عليها الزمن؛ 


(0جرو ع الاي موس يرع عن حرو قم علي يعد 00 فول انه ساحل اذ كزادور لعن 

معتصم 83 تلع مماء توإعصظ للاء / 5نن. 

.)١5( خحديعة التطور‎ )١( 

(7)كارل ماركس: ألماني من أصل يهوديء وكان فيلسوفاء وسياسيّاء وصحفيًا. وهو مؤسس الفلسفة 
الماركسية» ويعتبر مع صديقه فريدريك إنحلز المنظرين الأساسين للفكر الشيوعي. توفي عام: ١8417‏ م. 
انظر: 122طة8123 012ءمملء توعص8 دل ١كة).‏ 

60 نقلًا عن: خديعة التطور (8). 
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ووضعها التاريخ في متاحفه وزواياه ... ولنذكر هنا ما غفل عنه أرباب المدرسة العقلية الحديثة» 
وغفل عنه أيضًا كثير من المتأثرين بمذه النظرية والمخدوعون بما. ليعلم أولنك القوم أن الذي 
يقف حلف تلك النظرية الباطلة التي تناقض الأديان السماوية إنما هي الصهيونية العالمية التي 
تخطط من خلف الستار للقضاء على الأديان»”© 


ب) نقد هذه النظرية: 

نقد هذه النظرية من وجهين: 

)١‏ نقد هذه النظرية بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. ؟) نقد هذه النظرية ببيان تناقضها 
وضعفها خلال علوم الطبيعة. 


الوجه الأول: نقدها من أدلة الكتاب والسنة والإجماع 

من الأصول المعروفة عند القائلين بنظرية التطور أن الإنسان متولّد من القرد» وهذا مصادم 
لأدلة الكتاب والسنة والإجماع. 

فقد دل القرآن الكريم على أن الله تعالى خلق آدم من تراب» ثم قال له كن فيكون؛ قال 
الله تعالى : 00 ! بدَمَكَلَعِسن عِددَ ألو كمكل ا 2 حَلَكَهُمِن ترَابٍ ثم َال أده كن 0 4 [آل 
عمراك: 61]. وأخبر تعالى أن ميع الناس مخلوقون من هذه النفس الواحدة» وهي آدم إذ قال: 
+ ايها لاس أتَهوا ويك الى حَلَفَكٌ ين فين ودِدَوَ وَحَلَقَ نا رَوْجَهَا وب مما رجالا كثيرا - وضكة )* 
[النساء: .]١‏ وقد نادى الله سبحانه 3 البشرية ا من ذرية آدمء وأنحم من أبنائه إذ قال: 

م 2< 2 لس 2 دج 

57 ََ سد لق 1 حرج 9 17 بس دَ ينع عَنْهُمَا لياسهما لبريهم 525-50 0 
[الأعراف: 07؟]. 

والدلائل على ذلك من السنة المطهرة كثيرة ومشهورة» فمن ذلك قول الني وَلِع: (يجتمع 


المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبو الناس» 


.)51 5 /؟١ المدرسة العقلية الحديئة‎ )١( 
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حلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك ...)20©. 
فبيّن النبي كلد أن آدم اكلا أبو جميع البشرء فلو كان الإنسان متولدًا من القرد لم يكن أب 
للناس. 

ودلالة الإجماع على بطلان هذه النظرية ظاهرة بينة. وهو أن العلماء من عصر الصحابة 
إلى زماننا هذا فسروا الآيات القرآنية الدالة على خلق آدم باعتبار أنه أبو البشرء ولم يخالف في 
ذلك أحد من المسلمين» ولا شك فيه أحد منهم. وإِنما تقلد أرباب المدرسة العقلانية هذا 
القول إذ حاولوا التوفيق بينها وبين نصوص الكتاب والسنة بعد ظهور دارون في القرن التاسع 
عشر. فهل بمكن أن هذه الأمة المحمدية» التي لا تجتمع على ضلالة» بل والأمم السابقة من 
أهل الكتاب قد غفلوا عن هذا الأمرء وهو في نفسه الحق والصواب؟ وهل يعقل أنه لم يتفطن 
لحقيقة أصل الإنسان أحد من العلماء وراث الأنبياء» وَإِنما تفطن لما رحل لا علم له بنصوص 
الوحي» بل ولم يتعلم علوم الطبيعة على وجه ينبغي» وأخذ هذه النظرية ونشرها الشيوعيون 
والصهاينة الذين هم من أفسد الناس على وجه الأرضء امحاربون لدين الإسلام وكل خلق جميل 
وفضيلة» ويكون ذلك القول خخارقًا لإجماع المسلمين من سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان؟ من 
تدبّر ما سبق وحد أن ذلك من أبطل الباطل وأبعد الأقوال عن الحق والصواب» ومن تديّره 
وحد أن الإجماع منعقد على خلاف هذا القول إجماعًا قطعيًا لا يجوز مخالفته في حال من 


الأحوال. 


الوجه الثاني: نقد هذه النظرية ببيان تناقضها وضعفها خلال علوم الطبيعة. 
قد ألّف الباحثون مؤلفات عديدة في بيان بطلان هذه النظرية كما سبقت الإشارة إليه 


منذ زمن دارون إلى يومنا هذا. وهم قد بينوا بطلان هذه النظرية من أوجه لا تُعدٌ ولا تحصى» 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه (4477)» كتاب التفسير باب +[ وَعَلَّمَ دم الأسماء كلها )4. /٠(‏ 
.)١19:-8‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه »)١97(‏ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء )١٠١/8-- 1١1 /١(‏ 


من حديث أنس بن مالك ذللكه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


ولكني أكتفي بإيراد ثلاثة منها: 


)١‏ نظرية دارون مبنية على أن أصل الكائنات الحية تولدت من خلايا في البحر» ثم 
تطورت هذه الخلايا من حال إلى حال بسبب العوامل الطبيعية المحيطة بما إلى أن كانت أسماكًا 
ثم حيوانات برية» ثم قرودًا ثم بشرًا. «وعجز داروين عن معرفة شيء من نشأة الحياة الأولى 
(بالرغم من الحهود الحبارة التي بذلا طيلة حياته كزعيم لنظرية التطور والارتقاء). قد جاء صركًا 
في ندائه الشهير الذي أهاب فيه بعلماء الطبيعة أن يبحثوا عن نشأة الحياة الأولى2'0. ولكن 
هيهات هيهات أن يظفروا في بحثهم بما يتوقون أن يطلّع عليه غير فاطر السماوات والأرض 


5 95 5 02 2 م 2 تن 
الذي يقول في محكم كتابه العزيز: # ولا لش ص ار فلا لٍ الروح مِنْ أَمْرٍ رد وتسم من 


لهام إِلَا قي 4 [الإسراء: 8])”". فإذا لم يستطع أصحاب هذه النظرية أن يجيبوا عن هذا 
السؤال الأساسي» فكيف بغيرها من الأسئلة والاعتراضات الكثيرة عليهم؟ 


1 


؟) من أصول هذه النظرية الفاسدة أن الحيوان تطور من حيوان آخر. وقد مد هذا التطور 
بمراحل كثيرة جدًا حتى وصل إلى الإنسان. فالمفروض أن يكتشف آثار من الواسطات بين هذه 
الحيوانات في سجل الحفريات» مثل أن يوحد نصف سممك ونصف حيوان بر» أو نصف قردة 
نصف إنسانء ولكنهم عجزوا عن ذلك إلى يومنا هذا. وإنما أتوا ببعض حفريات لا تدل على 
المقصود, لا من قريب ولا من بعيد» وإنما هي من تخيلات أذهاتحم. وقد قال الباحث هارون 
يحجبى: «وفمًا لنظرية التطور فإن كل نوع حي قد نشأ من سلف. وبمرور وقتء تحول النوع 
الميحوة: آضاد إلى نوع آخحرء وبحذه الطريقة تكون كل الأنواع قد دحلت إلى حيز الوحود. 
وحسبما ورد في النظرية» فإن هذا التحول يتتابع تدريجيًا خلال ملايين السنين. وإذا كان الحال 
كذلكء فمن المفروض أن توحد العديد من الأنواع المتوسطة التي عاشت خلال هذه الفترة 
الانتقالية الطويلة. فعلى سبيل المثال: يفترض أن تكون كائنات نصفها أسماك ونصفها الآخر 
زواحف قد عاشت في الماضي واكتسبت بعضًا من خواص الزواحف بالإضافة إلى خواص 


.) 197 - ١5١ '] انظر: 5ع1ء526 01 12اع 0125 عط‎ )١1١ 
الإسلام ونظرية داروين (57)» لمحمد أحمد باشميل.‎ )1( 
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الأسماك التي تتمتع بما فعلًا... ويشير دعاة التطور إلى هذه الكائنات الخيالية التي يؤمنون بأنما 
قد عاشت في الماضي باسم: ((الأشكال الانتقالية)). إذا كانت مثل هذه الحيوانات قد عاشت 
بالفعل» فيفترض - إذن- أن توحد منها الملايين» بل البلايين» من حيث العدد والتنوع. وأهم 
من ذلك: يفترض أن تكون هذه الأشكال الانتقالية أكبر بكثير من عدد الأنواع الحالية من 
الحيوانات» ويفترض أن توجد بقاياها في جميع أنحاء العالم. وقد فسّر دارون ذلك بقوله: 

"إذا كانت نظريتي صحيحة:؛ فمن المؤكد أن أنواعًا لا حصر لما من الأشكال المتوسطة قد 
عاشت في الماضي» إذ تربط هذه الأنواع معًا كل الأنواع التابعة لنفس المجموعة برباط وثيق 
جدًا... وبالتالي» لا يمكن أن تتوفر أدلة على وجودها في الماضي إلا بين بقايا الحفريات"0"©. 

وكان دارون نفسه على دراية بغياب مثل هذه الأشكال الانتقالية» ولكنه كان يأمل في 
العثور عليها في المستقبل ... وقد اعترف عالح الحفريات الإنكليزي المشهور» ديريك آجر”", 
يمذه الحقيقة على الرغم من كونه أحد دعاة التطور قائلًا: "تتمثل نقطة الخلاف في أننا إذا 
فحصنا سجل الحفريات بالتفصيل» سواء على مستوى الترتيب أو الأنواع» فسوف نكتشف 
مرارًا وتكرارًا -- عدم وحود تطور تدريجي» بل انفجارًا فجائيًا مجموعة واحدة على حساب 


4 ل جد 
الأاخرى 1 


*) لو افترضنا أنه قد ؤحدت خلية حية من خلايا البحر صدفة» فإن من المعلوم أن الخلية 
لا تبقى إلا زمئًا يسيرا جداء لا سيما في الظروف التى تخيلها أصحاب هذه النظرية أتما كانت 
موجودة على الأرض. فكيف تناسلت هذه الخلية إلى خلايا أخرى حتى أصبحت أسماكا ثم 
حيوانات؛ قال الباحث هارون يحى: «لنفترض أن خحلية قد حصلت قبل ملايين السنين على 
كل هذه الافتراضات فإن نظرية التطور تنهار مرة أخرى: فحتى لو عاشت هذه الخلية فترة من 
الزمن فإن مصيرها كان إلى الموت عاجلًا أو آجلاء وعندما تموت لن يبقى شيء اسمه حياة 


.) 151١١ 1 انظر: 5ع1ء6م5 01 طاع011) عط‎ )١( 
ديريك آجر: (:ع8ك عاء(1) هو عالم وبروفسور في العلم بالعصور السالفة من بريطانيا. توق‎ )١( 
م. انظر: لاع لل_عاعاء ([/0كطا. 17517 هع11اء 7757.17 / : ماغط‎ ١99557 عام:‎ 


9١؟)‏ خديعة التطور 759 - 384). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وسيعود كل شيء إلى نقطة البداية؛ ذلك لأن هذه الخلية الحية الأولى» (التي ليس لديها أي 
برنامج ورائثي) ما كانت لتستطيع التكاثر» ومن ثم للترك نسلا جديدًا بعد موتماء وموتما كانت 
الحياة ستنتهي)""2. ويظهر من خلال هذه الأوجه. وإن كانت في الحقيقة أكثر بكثير» مدى 
ضعف هذه النظرية. وإن كان الإنسان ليستغرب كيف هؤلاء تمسكوا بحذه النظرية» فإن العجب 
العجاب أن مسلمًا يستمسك بهذه النظرية ويترك المدى الذي جاء به القرآن الكريم. 


نقد تفسير محمد أسد للآيات بما يوافق هذه النظرية 
قد فسر محمد أسد آيتين وفق نظرية التطور والارتقاء: 


صد 


الآية الأولى: قال محمد أسد في تفسيره لقوله تعاللى: # وحَعَلْمَانَ لمآو كلّ شي حي 
ا َوَمِنُونَ “4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ ما ترجمته: ,رهذه الحملة تثبت ما تلقاه العلم الحديث بالقبول في 
العالم كله. ويدل على ثلاثة أمور؛ الأول: أن الماء - وبذات البحر - كان محيط النموذج 
الأصلي الذي نشأ منه كل مادة حية...». وهذا يوافق ما سبق ما قرره أتباع هذه النظرية أن 
الكائنات الحية نشأت أولّا في البحر كخلية بسيطة؛ ثم تطورت إلى أسماك وحيوانات بعد ذلك. 


ونقد هذا التأويل يكون من وجهين: 
)١‏ بيان حكم تفسير القرآن الكريم بما يسمى بالإعجاز العلمي ؟) بيان التفسير الصحيح 
هذه الآية. 


)١‏ بيان حكم تفسير القرآن الكريم بما يسمى بالإعجاز العلمي 

المراد بالتفسير بالإعجاز العلمي كما عرّفه بعض الباحثين هو: «احتهاد المفسّر في كشف 
الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وحه يظهر به إعجاز 
للقرآن يدل على مصدره؛ وصلاحيته لكل زمان ومكان)7". 


.)١ 55( المصدر السابق‎ )١( 
اتحاهات التفسير في القرن الرابع (؟/ 44 5)» للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي.‎ )؟١(‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وقد كثر كلام الباحثين في علوم القرآن حول جواز هذا النوع من التفسير» ولكن يمكن 
تلخيص حطورة الكلام فيه بناء على الظن والت: لتخمين بدوك أصول سليمة من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن هذا النوع من التفسير يخالف ما كان عليه السلف الصالح» حيث لم 
يوجد أحد منهم فسّر القرآن بمذه الطريقة؛ قال الإمام الشاطبي: «إن كثيرا من الناس تحاوزوا في 
الدعوى على القرآن الحد, فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأحرين» من علوم 
الطبيعيات» والتعاليم» والمنطق» وعلم الحروف, وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون 
وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح, وإلى هذاء فإن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ول يبلغنا أنه تكلم 
حك منهم ف شيء من هذا المدعى» سوى ما تقدم, وما ثبت فيه من أحكام التكاليف» 
وأحكام الآخرة» وما يلي ذلكء» ولو كان لهم في ذلك حوض ونظرء لبلغنا منه ما يدلنا على 
أصل المسألة» إلا أن ذلك لم يكن؛ فدل على أنه غير موجود عندهمء وذلك دليل على أن 
القران لم يقصد فيه تقرير لشيء ما زعمواء نعم؛ تضمن علوما هي من جنس علوم العرب» أو 
ما ينبني على معهودها ثما يتعجب منه أولو الألباب» ولا تبلغه إدراكات العقول الراححة دون 


الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره» أما أن فيه ما ليس من ذلك» فلم2"0. 


الوجه الثاني: أن هذا يخالف مقصود القرآن الكريم» ف«القرآن الكريم ليس كتاب علم مثل 
الكيمياء والذرة والهندسة والفلك والفيزياء وغير ذلك. وإِنما هو كتاب أنزله الله على رسوله 
الوجه الثالث: أن في تفسير القرآن الكريم بمذه الطريقة إخضاعه لنظريات علمية» وهي 


تتغير من وقت إلى وقت. فإخضاع القرآن لذلك يجعله عرضة لسوء الظن به؛ قال الشيخ ابن 
عثيمين: رإن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي؛ لأن هذه قد تكون مبنية على 


.)١؟8-‎ ١١1ا/‎ /؟١( الموافقات‎ )١( 
للدكتور عبد امجيد احتسب.‎ »)5١5( اتحاهات التفسير ف العصر الراهن‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نظريات؛ والنظريات تختلف, فإذا جعلنا القرآن دالاً على هذه النظرية» ثم تبين بعد أن هذه 
النظرية خطأء معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطتة» وهذه مسألة خطيرة جدَّي0"©. وهذا 
بعينه ما وقع فيه محمد أسدء فإنه قد قرر هذا التفسير بناء على نظرية تبناها بعض علماء 
الأحيام مق غين المسلمين» » مع أن هذه النظرية غير صحيحة. فمن اطلّع على بطلان هذه 
النظرية» ثم قرأ تفسيره وظن أن القرآن الكريم قد دل عليهاء فربما يسيء ظنه بالقرآن» وأنه يدل 
على خلاف الواقع» وهذا من الخطورة بمكان. ومن الغريب أن محمد أسد نفسه قد اعترف أنه 
لا ينبغي تفسير القرآن الكريم بالإعجاز العلمي في تفسير أول هذه الآية إذ قال ما ترجمته: 
ررتفسير القرآن بالنتائج العلمية في العادة ما لا ينبغي. فإن هذه النتائج قد تظهر صحيحة 
اليوم» ثم ترد من الغد بنتائج 0010 

التنفسير الصحيح للاية الكريمة: 

التفسير الصحيح لقوله تعالى: + وَحَعَلَنَا ا اكه 0 أقلا يوِمِمْْنَ # [الأنبياء: 
]٠‏ إنما يُعرف عند الرجوع إلى التفاسير المعتمدة على ما ورد في الكتاب والسنة على فهم 
سلف الأمة. وقد دارت أقوال السلف في تفسير هذه الآية على قولين: 


)١‏ أن الماء في هذه الآية هو الماء المعروف» وهو اختيار قتادة”". وتوحيه هذا القول بأن 


.)١8 /55( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
عط 2ه ععدووع/8 عط1' ١غ ه).؛ وهو في الأصل:‎ 011102 )1( 
طعأ مع هنال عط 1ه هتمامع عند ععلدحط مغ ع1لغنة ,علتط 2 كه ,15 غ]))‎ 
عط لاع 1121© 2237 غتاط ,600357 16ت توعمم2 2225 لاعتطت "عع صنلصط ع موعن و"‎ 
تغط نط اهدده ل0ع201م15ل0‎ 8201285(( 
.)4715 /١8( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )( 
قتادة: هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري. حافظ العصر وقدوة المفسرين‎ 
. وا محدثين. حدث عن: أنس بن مالك ذه وسعيد بن المسيب. وحدث عنه: أيوب السحتياني والأوزاعي‎ 
- ه١‎ /8( ه. انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ 559 -588)» وتحذيب التهذيب‎ ١١ توفي عام:‎ 


ع" 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


«الحيوانات إما مخلوقة منه همباشرة كبعض الحيوانات الى تتخلق من الماءء وإما غير مباشرة؛ لأن 
النطف من الأغذية» والأغذية كلها ناشئة عن الماء» وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهرء 

؟) أن الماء في هذه الآية هو النطفة» وهو اختيار أبي العالية20. وتوجيه هذا القول أن «الله 
حلق جميع الحيوانات الي تولد عن طريق التناسل من النطف» وعلى هذا فهو من العام 
افصو 1 

وكلا القولين معتبر حيث أن الله قد أطلق الماء على كل من الماء المعروف والنطفة في 
القرآن الكريم؛ فقال عن الماء المعروف: + وَأَنْرلْنَاءِنَ اَمَك مهدر َأسَكتهُ في الْارْضٍ وَإِنَاعلٌ دهان 
به لقتيرون )“4 [المؤمنون: .]١‏ وأطلق الماء على النطفة كما في قوله تعالى : + وَآلَه حَلقَكلَ ابر 
يِنْمَآَو * [النور: 55] قال ابن زيد!" عن الماء إنه: (النطفة من الفحول)”©. 

وعلى أي حال فإن الله قد عاتب قريشًا على عدم إيمانحم بعد ذكر هذه الحملة فقال: 


+ أفلا يمون 4 | الأثياء: ]| أ رأفلا يصدقون بما يشاهدون» وأن ذلك ١‏ يكن بنفسه» 


.)7١5 /4( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

.)١551١ /8( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

أبو العالية: هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري. الإمام المقرئ الحافظ» أدرك زمان النبي 
د وهو شابء وأسلم ف خلافة أبي بكر. روى عن: عمر بن الخطاب ذه وعلي بن أبي طالب ظكه. 
وروى عنه: خالد الحذاء ومحمد بن سيرين. توفي سنة 1٠١‏ ه وقيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 
٠.7‏ -818 وتحمذيب التهذيب ©5/ 785 -585). 

(؟) أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن (5/ .)7١٠5‏ 

(:) ابن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد ب أسلم العمر المدني. كان صاحب قرآن وتفسير. روى عن: أبيه 
زيد بن أسلم ومحمد بن المندكر. روى عنه: أصبغ بن الفرج» وهشام بن عمار. توفي عام: ١7‏ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (/ 595 *)» وتحذيب التهذيب (5/ 11/1 .)١٠74-‏ 


(5) تفسير ابن أبي حاتم (8/ .)557١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


بل لمكون كونه» ومدبر أوجده'"'ا". ففي الآية معاتبة لحم لعدم إيمانحم لما يشاهدونه أمامهم. فلو 
افترضنا أن نظرية التطور كانت صحيحة. وأن أوّل الكائنات الحية نشأت في البحر؛ فكيف 
تلام قريش على عدم يمانم بمذا الأمر الغامض الخفي الذي لم يكتشف إلا بعد ألف وثلاثمائة 
سنة بعد هذه المعاتبة. ومن المعلوم أن الخطاب في القرآن الكريم» والمعاتبة للكفار إِنما تكون 
لأمور مشاهدة ومعلومة للمخاطبين» وإلا لدخل في باب التكليف بما لا يطاق. فتبين بذلك 
بطلان هذا التفسير من حيث اعتماده على نظرية فاسدة ومخالفته لتفسير السلف. 


الآية الثانية: وهو تفسير محمد أسد لقوله تعالى: + وَأّهُ أَنْسَكرمَنَّ الْأرضٍ ينا )4 [نوح: 
] ما ترجمته: هذه الآية تدل على أمرين... والثاتي: أتما تشير إلى تطور الجنس البشري» 
الذي بدأ كالكائنات البدائية تعيش على الأرض ثم ارتقت تدريجيًا إلى مراحل أعلى تنمية حتى 
وصل أخيرا إلى ذلك التعقيد في البدن» والعقل والروح الذي يشاهد في الإنسان». 

وهذا التفسير غريب حدًا من محمد أسدء فقد قرّر في الآية سالفة الذكر أن الكائنات الحية 
نشأت في البحرء وهذه الآية واضحة الدلالة على أن الإنسان إنما أنشئع من الأرض. فوفق 
نظرية التطور التي تبناها محمد أسد فقد نشأ أول الكائنات في الماء حتى أصبحت أسماكًا إلى أن 
كانت حيوانات برية ثم أصبحت قرودًا ثم تطورت إلى البشر. فلم يحصل الإنبات من الأرض» 
نما كان الإنبات من الماء» ثم انتقلت إلى الإنسان بواسطة حيوانات البر. فتفسير محمد أسد 
للآية الأولى يناقض تفسيره للآية الثانية. والتناقض من أوضح سمات أهل الباطل؛ قال شيخ 
الإسلام: «فما أعلم أحدًا من الخارحين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة 
إلا ولا بد أن يتناقضء فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره» إذ كلامهم من عند 
غير الله وقد قال الله تعالى: + وَلْوَكَنَ مِنَ عِندٍعَيرِاللَهِ لوَجدُوأ فِهِ أُخْنِلَمًا كيرا “4 [النساء: 
نا 

فالتفسير الصحيح للآية التي فسّرها محمد أسد: أن الله حاطب الإنسان بأنه أنبته من 


.)١9/ /١ 5( الجامع في أحكام القرآن‎ )١( 
.)705 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وس 


الأرضء لأن الله لق أباهم آدم من تراب؛ كما قال تعالى: # وَمِنْءَاييَء أن حَلَهَ م من تراب 
ف ثم إذآ ار اتويت 4|الروم: 0 ل وهذا من باب مخاطبة القوم بما حصل لأسلافهم؛ 
قال ابن جرير: «قول تعالى ذكره: ومن حججه على أنه القادر على ما يشاء أيها الناس من 
إنشاء وإفناء» وإيحاد وإعدام» وأن كل موحود فخلقه خلقة أبيكم من تراب» يعني بذلك خلق 
بينا فيما مضى من خطاب العرب من خاطبت بما فعلت بسلفه من قولهم: فعلنا بكم 
وفعلنا»""2. والأدلة على أن الله خلق آدم من تراب كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: +[ إِب مَكَلَ 
عِيس عند أو كَمَكَّلٍ كرون آذ شق للك فَيَكْونٌ 4 [آل عمران: 09]”". 

فالمراد بالإنبات من الأرض في قُ الآية » هو خلق آدم وبنوه تبع له قُ هذا المخطاب» ولا 
علاقة لمذه الآية بنظرية التطور. لا من قريب ولا من بعيك. بل هذه الآية من أوضح الحجحج 
على القائلين كمذه النظرية. 


فخلاصة موقف محمد أسد من نظرية التطور البشري أنه رفضها على مفهوم التيار 
الإلحادي الذي يقرر أنه قد حصل التطور تلقائيّاء ولكنه أقر بمذه النظرية» ولكن الله حالقها. 
ويهذا فسر بعض الآبيات من القرآن الكريم وقد حالف بذلك الكتاب» والسنة» والإجماع, 
والمعقول والعلم التجريبي الصحيح الرافقض لمذه النظرية. 


.)47/17 /١8( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
(؟) سيأق المزيد من البيان في موقف محمد أسد من قصص الأنبياء إن شاء الله.‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المبقث الثانؤ: موقفه من الإنفك!. الحظيم 

قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلًا؛ فقال: + وما أُوتيشر 

من عار إِلَّا قَيِا 4 [الإسراء: 85]. فالأمور التي حدثت ف الماضي قبل وجود الإنسان لا 
سبيل إلى معرفتها إلا بطريق الوحي من أوجدها وخلقهاء كما قال تعالى: # ألا يلم من حَلقَ وهو 
اللطيك لير 4 [الملك: .]١4‏ فمهما فكر الإنسان وتدبّر وعمل من المكتشفات العلمية لا 
يمكن أن يعرف حقيقة خلق السماوات والأرض إلا بوحي من الله تعالى. وقد أحبر تعالى أنه 
خلق السموات والأرض في ستة أيام من غير أن يمسه لغوب؛ قال تعالى: 2 وَلْمَدْ حَلَقَّا 
لسوت وَالْرْصَ وَمَايهمَا ف سن َو وَمَا صما ين لَه 4 [ق: 7]» وأخبر الله تعالى 


سس ص2 2 


عن ترتيب خخلق السماوات والأرض إذ قال: + قُلَ أَيكَّحم لدَكَمُرُوتَ ِألذِى حلق الْارص فى ير : 
931 


له 2 0 0 عرص غنود ...مه ص 7 00 
َيََعَلُوتَ هد ادَاداً لِك رت لكين 8 وحعَلَ قبا رواسئ من عَوْقها ويرك فيها وَقَدَّرَ في وما ف 
أربحَةَ أيََوِ سو للِصَلِينَ (0 ثم شتوك لل لتم وى دحَانُ 0 قَاكتَآ 
02 210 0 5 9 02 22 
نينا طَايِعِيت '(0) فَعَصَنْهنّ َ سَمْوَاتِ فى نومَيِنِ افد ع فى صُِ سماء ااه ١‏ الثماء الذنا 


سا2 200 


0 لْعريزٍ ألْعليم 090 “4 [فصلت: و - 57 إل غير ذلك هن 
الآيات والأحاديث المبينة لهذا الأمر العظيم. وأما الخوض في تفاصيل ذلك فهو أمر مغيب عن 
الإنسان» والخوض في المغيبات ذريعة الحذيان» وإنما على العبد الاستسلام لما ورد في النصوص؛ 
«ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه 
ولم يقنع بالتسليم فهمهء وحجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصائٍ المعرفة» وصحيح الإبمان. 
فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيبء والإقرار والإنكار» موسوسًا تائهًا شاكاء 


)١(‏ العقيدة الطحاوية (5).: لأحمد بن محمد الطحاوي 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


موقف محمد أسد من الانفجار العظيم 
كان محمد أسد يصدّق ما ذكره بعض علماء الكون في هذا الزمان من أن هذا الكون 
كان أصله شيئًا واحدًا مكوّنًا من مادة هيدروجين"2" ثم حدث انفجار عظيم قبل بلايين 


السنين. وبسبب هذا الانفجار تكوّن هذا الكون إلى مجرات وكواكب سيارة وبجوم إلى غير 


7 و_- 
ل له ين دي 2 ا 02 


ذلك؛ فقال في تفسيره لقوله تعالى: + أوَلرْ بر ل كفروا أن السَّموتٍ والْأرصَ كاننا ريما 
ا 4 [الأنبياء: ]١‏ ما ترجمته: «رتفسير القرآن بالنتائج العلمية في العادة مما لا ينبغي. 
فإن هذه النتائج قد تظهر صحيحة اليوم» ثم ترد من الغد بنتائج حديدة. ولكن هذه الآية تدل 
- بلا شك - على الوحدوي الأصل للكون - الذي يعبّر عنه محارًا في القرآن بالسماوات 
والأرض -. وهذا يتوافق بطريقة ملفتة للنظر بالنظرية لدى ما يكاد يكون عليه جميع علماء 
الفيزياء الفلكية الحديثة» وهو أن الكون نشأ كعنصر واحدء الذي هو هيدروحين» وهذا 
الميدروجين أصبح في وقت لاحق موّحدًا بطريق الحاذبية ثم انفصل إلى غمائم» وبجرات 
ومنظومات همسية مستقلة» لما أجزاء مستقلة تكوّن كينونيات جديدة بشكل بجوم وكواكب 
سيارة إلى غير ذلك»”". 


)١(‏ هيدروجين: غاز عدم اللون والطعم والرائحة» وهو أحف العناصرء يتّحد مع الأوكسجين بنسبة 
خاصّة فيكوّن الماء. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (*/ 717/.0). 
)١١‏ 22'تا0) عط 4ه ععدووع21 عط ]1 8١‏ ه). وهو في الأصل: 
(( 912 تع ل0طء مع تنه *111م) عط 01 2012 متد[صعت حنه عكلمحط مغ مغن ,عالت 2 5ه ,15 غ1 
عط لاع 1121© 12237 غقاط ,600357 16 1ه6مم2 20257 لاعتطتىر "يع صنقصة ع لمعنو" 
عأطتكلهغختتصتصنا عكمطج عط '!' ,ووعاع تعب لآ .و 212012 كعم رط 15م مهمع 0م015 
1 لأ طتتعوعل تالدع 1ح تإطامغع22 - عماع تكتطمنا عط 01 متعتده كتمغتطنا عطاغ مغ ععماعمعاعم 
01 716597 عط وع هماع لغمته تإاعستكلتنة - ''طتتوع غطغ 0ه ومع تحوعط عط" 5ه مه1ت0 عط 
02 ج82 0ع01121226 كقط 112115 تلطع هط انلع 1و قط م250 ج1عل0خط لالد غأوممصطلهة 
معطا ته كدج داع دامغطا 0ع2501102ه ت7واغمع ناوعوطاتاة عمصوععط لاع تطارى ,غم 
ع ططخن 1ك ,كمع نوو 50122 220 وعلجدلدع ,ع12نتطاعط 1201101121 مغصا 0عغ222معو 
مقط عط طوعطع 12257 بده مغ تكد عمتكلدعع0 راع 17اووع ع 10م 0215م 10011101121 


((2غ6 ماع مهام ,كتماد 01 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


وبسبب تعلقه بما قاله علماء الكون» فسّر السماوات السبع المذكورة في القرآن بأن المراد 


كما الكون» وليس سبع “ماوات بعضها فوق بعض؛ فقال في تفسير قوله تعالى: +( هُوَ الى 


- 4 


لم ماف الْأَرْضِ جَيميعًا م ستو إِلّ ألسَمَهِ هَوَّيهُنَ سَبْعَ سمب وَهُو بَمُلْ شَىْءٍ 
علي )4 |[ البقرة: 1] ما ترجمته: ,رلفظ السماء يشير إلى أي شيء ممتد كغطاء على شيء آخر. 
فالسماوات المشاهدة تمتد كقنطرة فوق الأرض كأتما غطاء عليهاء وبسبب هذا ميت سماء. 
وهذا هو المعنى الأساسي لهذه الكلمة في القرآن. ولكنه قد يراد به معنى أوسع من ذلك» وهو 
النظام الكوي. وأما كلمة سبع ماوات» فينبغي أن يؤحذ بالاعتبار أن كلمة سبعة في اللغة 
العربية - والظاهر أنما كذلك ف اللغات السامية الأخرى- تأقٍ مرادمًا للكثرة (انظر لسان 
العرب). وكلمة سبعين وسبعمائة تأت كذلك بعنى الكثرة أو الكثير جدًا (انظر تاج العروس). 
وإذا عرفنا هذاء مع معرفتنا بالتعريف اللغوي المقبول لكلمة السماء» فيكون كل سماءء سماء لما 
تحتها (انظر كلام الراغب”''). فهذا يبين لنا أن السماوات السبع تشير إلى الأنظمة الكونية 
المتعددة» 2 1 


)١(‏ الراغب الأصبهاني: هو أبو القاسم الراغب الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني. وقيل غيره: 
العلامة الماهر» المحقق الباهر. من مؤلفاته: مفردات القرآن» وأفانين البلاغة. قد احتلف كثيرًا سنة وفاته 
فقيل 50١‏ هه ووقيل ه.ه هء وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء )١5١- 1+٠ /١(‏ مع 
المامشء, وبغية الوعاة (؟/ /91؟). 

)١(‏ 011102 عط /ه ععدووءع8/1 عط]1' ».)١١(‏ وهو في الأصل: 
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15 غ22 عصتطتخطة مغ لع تامجه 15 "او" ده "رع تكدعغط") 'ممتدد حمترعع عط 1)) 
طعتطيى وعكاة 111 غطغ ,خط 1 .عصتطا تتعطاغه توصد عحمطة وممصق ح عكلنا 20ع1مو 
معللدء عه ,7[م20هء 15 ,غ771 غ1 25 ,ج20 ممه لاتتدع عط ع7امطهد غلسنه؟ 2 ععلتا اعغعنه 
101 2 12 :2011101) عط 11 جطتاعغ تلط 01 1222121 كتدمطتام عط 15 تطغ 220 :"22د 
طاعمع؟" عط ولتدوع2 ككل . "تطاع غ575 عتحطاومء" 01 2012م متطامء عط ققط غ1 ,عوررعو 

0 7[غطع21مزم2 210 - عع1153 عاطعظ ا غقطع 0110 حصنا عصعدهطا عط مغ 15 غ1 ,"ممع تكدعط 
75 0161 15 "568711" نل طامتتتط عط - لاع177 25 5ع138ا122 عغتمداعء د تتع داه 


داع غ01 "0ع2لمطتاط معو" 1ه "تطمعمع؟5" 35 أكتاز ,(طأدتظحله طدنا[ ععى "لمتعبع؟" طخل 


عط طغام؟ نتع طاغعع0] متععلم ,ختط]' .لوبسك' حله (ه1) "تإطممط كاعم" نده "122137" 15و11 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


وحيث أن أصحاب هذه النظرية يقررون أن تكوين ابحرات والكواكب السيارة والنجوم 
أخذ بلايين السنين تكلم محمد أسد في المراد بكلمة اليوم؛ فقال في تفسير قوله تعالى +[ قَلّ 


ل ع ور 1 سا 


بَكَكْم كرو الى حَلَقَالْارْصَ ف يَوْمَئنِ وَْحَلُوتَ له أدادا يك وَبُألْعكِْينَ * [فصلت: 4] ما 
ترجمته: رركما هي العادة في كثير من الآيات في القرآن التي تشير إلى حوادث كونية فقد تكرر 
أن الكون خلق في ستة أيام. وذكر في هذه الآية أن الكون الاصطناعي والأرض خلقا في 
يومين. وهذا المعبى هو مجحرد المجازء والحقيقة في اعتقادي أن الكون ليس أزليّاء وإنما له بداية 
محددة» وأنه احتاج إلى وقت طويل حتى تطور إلى حالتها الحالية)!"©. 

ل 


ونقل تأويلات الزبخشري لتفسير قوله تعالى +[ مَمأسَتَره أستويح! ل ألشك وه مكَان حَمَال مأ والارض 


تيا طُوْعَا أَوْ كَرهَا فَالمَ أَِينَا طَأبِعِينَ ديت *|ذ فصلت: ]١١‏ فقال ما ترجمته: ,رقد فسّر الزمخشري هذه 
الجملة بقوله: ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه 
ووجدتا كما أرادهماء وكانتا 2 ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر المطاع وهو من 


انمحاز الذي يسمى التمثيل. ويجوز أن يكون تخبلا ويبنى الأمر فيه على أن الله تعالى كلم 
السماء والأرض وقال هما: ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه» فقالتا: أتينا على الطوع لا على الكره. 


والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير (والمتبادر إلى الذهن أن قول الزمخشري مبني 


خط م 210عع1 111 '012تد؟ 2 15 'تتحطدد تتتعكة" غ2 مدهل تمقعل علأكتناعصةا لمأ مرعءعة 
عط عمطتاممعل كه "قلاع تتوعط ررعتع5" عط متتماميت تتممط ,(طتاعمخل "غ1 ماعط 1١‏ 
((5975661025 2051231 01 101111011167 

)١(‏ المصدر السابق (875)» وهو في الأصل: 
عط ,وخطع7 علماومه مغ مداع لاعتطما مهنال عط 01 وعداع7؟ 1113117 50 ا وظل) 
- 1260© 1725 157156طنا عط طاعتط؟؟ عستتددل "كمعد عجزه" عطاخ 1ه م غسعحط لعغوع مع 
]0 مغ تامته عطل تؤط متعكلم عنع72 رعوزء؟ عتكمطة عط مغ عمتلمععد ,بطاعتطاى كه "مط" 
:01 محطا لدع ت1مع2116 تإأعختام 2 مقط - طخمدء عط عمنل اعص1 ,عواع كتطنا عتطوع ممصا عغطا 
"اللمصاعاء " أكلدء غ20 010 عو5اء قلطنا عط غقطغ 2م نم1201 عند ,عمعتاعطا 1 رعقدء قلطا 10 
1226-15 عغتمقع 2 0ع11ناوع غ1 غقطغ 2110 ,علطت جنا عستصصتعءط عغتمطعك 2 مقط غتاطا 


.((011010 غخمعوع1م 15 ما عتكامرع ها 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


على ما ورد في القرآن: + ذا فَصَك أَمَافَنَّمَايَُولُ لهك فَيَكوْنُ 4 [آل عمران: 417]. ثم يستنتج 
الزخشري هذا بقوله: فإن قلت: ما معنى طوعا أو كرها؟ قلت: هو مثْكٌ للزوم تأثير قدرته 
ار 

المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

الانفجار العظيم (132128 1318) نظرية مطروحة في علم الكونء التي ترى بأن الكون قد 
نشأ من حالة حارة شديدة الكثافة» تقريبا قبل حوالى ١,7‏ مليار سنة. نشأت نظرية 
الانفجار العظيم نتيجة لملاحظات ألكسندر فريدمان (1012232ءع1 741623207" عام 
5 م. حول تباعد البمحرات عن بعضهاء ثما يعني عندما يؤحذ بعين الاعتبار مع المبداً 
الكون أن الفضاء المتري يتمدد. وهذه الملاحظات تشير إلى أن الكون بكل ما فيه من مادة 


.)"1/١ /5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
طه'متا0 عد 4ه ععدووع81 عط]' 8707 )» وهو في الأصل:‎ )١١ 
عتتصدع مط عط 1" بوعتتتعوطه تتقطمطعلهمطدت ,عع553م قتطغ عصمتستمايوحص))‎ 0] 5 
0غ] 51012و01ططانا؟ تتتعغط) 220 ,'عمدامء' مغ تدع عط ممه وعتكاة عط مغ تحدم‎ 115 
ع 0غ عحتتقء تغط 32050 ,عطاعط مغص1آ عستحطمء تغط لعللت علط :كتلط 15 [2120تمتخصامء‎ 
طع1طآ77 02232 تاه أمبدغع خط 1ه لكا عط 15 ققطغ مد عط مغ ممعطغ 1110 علط كه‎ 15 
21160 غتاط 15 [ع25538م قتطغ 01] 1ه تتام عط ,ختتط ]1 ' . ولتطغحصمع '7جتمععللة'‎ 0 
غقط لله هده عهم تططعتمصلة ك1لط 1ه عمععله عط آه كلامم ملغونكتللا‎ 15 111 
غقط 9710115ط0 15 غآ]) ".عذاء عستطغهمط مه , [مصتاط نوط]‎ 721121152115 1625011115 5 
ع6 مغ عصتط 2 كللتك؟ 00 صعط الا" ,اخمع تدع ه5 عتطهتنا2) 0ع غمعءمعع ]له عط جه لعووطا‎ 
عط 01 هدع مزاع م1 كتلط 125ل اعدطهن) .15 غ1 عمد - "ع8 ,غ1 0غ2نا 5355 غتاطا ع11‎ 
عطا] 01 عمتصدعخط عط غتاهطاج لم251 حصه 1 11" :2005 اتمامط عله دي ,عع53ئقوم ع تحوهطاة‎ 
10105[ غ1 غ2 هد5 1 , ' راع متللتككصن ده :راع ستلل“‎ 15 2 291112176 0 
(ع6 قت 7[أطهغ ع1 أقناحط 111ك؟ داع تمطلد 115ط عمط عصمغدء1لص1 جلمطغتهمم‎ 
ألكسندر فريدمات: عالم الفلكء وفيزيائي» ورياضياتٍ سوفيتي وروسي. وقد اشتهر لكونه اكتشف‎ )( 
م. التي أصبحت القاعدة الأساسية‎ ١9757 حل الكون المتمدد لمعادلات النسبية العامة ا حالية في عام‎ 
م. انظر:‎ ١575 لنظرية الانفجار العظيم. توقي عام:‎ 


دعتصه 811 حتلء مزهاء 7وعصظ 4/ ؟65م. 
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وطاقة انبثق من حالة بدائية ذات كثافة وحرارة عاليتين شبيهة بالمتفردات الثقالية التي تتنبأ كما 
النسبية العامة. ولهذا توصف تلك المرحلة بالحقبة المتفردة. قد تكون بداية التأكيد العملي 
لنظرية الانفجار العظيم قد بدأت مع رصد الفلكي الأمريكي إدوين هابل 

(©1طط111] صذححل8)”' في عام ١575‏ م. للمجرات ومحاولة تعيين بُعد هذه اببجرات 
عن الأرض مستخدما سطوع النجوم الذي يتعلق بتألق النجوم وبعدها عنا. ثم انتشرت هذه 
الفرضية في أوساط علماء الكون في الغرب وتلقاه اكثير منهم بالقبول7". 

وأما تأويل هذه الآية بمذا القول فقد سبقه إليه مترحم معان القرآن الكريم محمد علي 
اللاهوري في تفسير الآية نفسها("»: فربما أحذ محمد أسد هذا التأويل منه. 


نقد موقف محمد أسد من الانفجار العظيم: 

قد تضمن كلام محمد أسد عدة أخطاءء وسيكون النقد عليها واحدًا تلو الآخر 
)١‏ إثباته لصحة نظرية الانفجار العظيم. 

؟) اتأويله لكون السماوانك سيفًاء 

)'١‏ تأويله لكون الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 


:) تأويله لأمر الله للسماوات والأرض بعد خلقها. 


الخطأ د إثباته لصحة نظرية الانفجار 0 
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رصح 2 وه 


والأرض كاننا رتفا ففنه 4 1 [الأنبياء: ]١‏ ما ترجمته: رتفسير القرآن بالنتائج العلمية 
في العادة مما لا ينبغي. فإن هذه النتائج قد تظهر صحيحة اليوم» ثم ترد من الغد بنتائج 


)١(‏ إدوين هابل: عالم الفلك أمريكي» اشتهر لكونه أثبت وجود مجرات أخرى غير امحرة اللبنية» وأنه أثبت 
أن امحرات تتمدد. توفي عام: ١957‏ م. انظر: 

دعنصم 8 منلءمماء تإعصظ وهل للاظ - ول/ال). 

(؟) انظر: ع125ع017ل] عط 1ه دم كمععن) عط 1 .)١19 - 18١‏ 


59) انظر: 206635 121226017معتك 7112 متام 17[هل]ط عطا 1ه مم ند اقصدع لامتاعصظ ١١٠١‏ 5 ). 
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جحديدة. ولكن هذه الآية تدل بلا شك على الوحدوي الأصل للكون - الذي يعبر عنه يحارًا 
في القرآن بالسماوات والأرض. وهذا يتوافق بطريقة ملتفتة للنظر بالنظرية لدى ما يكاد يكون 
جميع علماء الفيزياء الفلكية الحديثة» وهو أن الكون نشأ كعنصر واحدء الذي هو هيدروحين. 
وهذا الميدروحين أصبح في وقت لاحق موحدًا بطريق الحاذبية ثم انفصل إلى غمائم» وبحرات 
ومنظومات همسية مستقلة» لما أجزاء مستقلة تكوّن كينونيات جديدة بشكل بجوم وكواكب 
سيارة إلى غير ذلك». 


ونقد هذا التفسير يكون من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: هذه النظرية متعلقة بخلق السماوات والأرض» ولم يعرفها المسلمون إلا 
بطريق الملاحدة في أوروبا. ومن المعلوم أن علم الفيزياء الفلكية من العلوم الدقيقة التي لا يعرفها 
إلا القليل من علماء الفيزياء» وأما غيرهم فإنما يتلقون ما يقولون عنهم بالتقليد. فكيف يأخذ 
المسلم نحو هذه العلوم المتعلقة بخلق السماوات والأرض عن أناس لا يؤمنون بأن الكون مخلوق 
ويقلدهم في ذلك؟ 


الوجه الثانى: هذه النظرية تتعلق بأمر قد حصل في نظر القائلين بما قبل بلايين السنين» 
فلم يشاهدها أحدء ولا يعلم أحد منهم يقيئًا ما قد حصل» وإعما هذه نظرية مركبة في أذهانهم 
حسب حسابات لا يُعلم عن صحته؛ وقد قال الله تعالى: +( مَآأَمْهَدعهُمْ حَلْقَ لسوت وَالْارضِ 
وَلَا حَلَّ أيهم )4 [الكهف: ]5١‏ و«هذه الآية العظيمة يجب أن يدمغ بما المسلمون أرباب 
الأفلاك وأصحاب الحيوليجيات والطبائعيين» فيصكوا بما أسماعهمء ويصفعوا بما وجوههم؛ 
لأنحم تكلموا في خاصية الله الخلق» والإيجاد» والتدبير» والحكم بدون علم... نقول لأرباب 
الأفلاك عند أن يدّعوا أنمم قد اكتشفوا اكتشافًا حول مخلوقات الله: هل شهدتم خلق الله لما 
تزعمون؟ والجواب: قطعًا لم يشاهدوا ذلكء فينتقل إلى المطالبة: هل عندكم كتاب من الله 
قال تعالى مخاطبًا كفار قريش: © أمْ عَندَهم اليب فَمْ يَكْبوَنَ * [الطور: .]5١‏ كل هذا لم 
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0000 


الوجه الثالث: ما قرره أرباب هذه النظرية يخالف ما ورد في القرآن الكريم في أمور كثيرة؛ 
ومن ذلك أتمم قالوا إن الانفجار العظيم وحد قبل حوالي ١7,17‏ مليار سنة» وتكونت الأرض 
قبل حوالي أربعة مليار ونصف سنة”"2» فتكوّنت السماوات عندهم قبل الأرض» وأما القرآن 
الكريم فقد دل على أن الله لق الأرض قبل السماءء كما قال تعالى: #8 فُلَ يتح لحَكْفرُونَ 
الع حَلقَالرْصَ فى ينويعو :ادا مَِكَ وب علبي 27 وَححَلَ ها مو عن عَوقهَا وز 
فيها وقدذر فيا أقواجها ف أرد ة أَيأَمِ 2 0 أسْوَع ل لشم وى دَحَانُ هَعَالَ ها وَلَدرْضِ 
ين وَأ وَكريعًا َالكَ1 نا طن (2) مضه سبع سَمَواتٍ ف يَوْمَن وك يكل سمل مرا 
َنَمآ لديا يِمصَيبيحَ وَحِفْطا لِك تَقْدِيرُ الْمَزيرٍ الْعَلي (5) 4 [فصلت: ؟ - ؟١]‏ قال 
ابن كثير: «ففصل هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماءء» فذكر أنه حلق الأرض أولا 
لأتما كالأساسء والأصل أن يبدأ بالأساس» ثم بعده بالسقف”". وقد بِيّن ابن عباس ف ذلك 
إذ قال: (... وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماء» فسواهن في 
يومين آخرين» ثم دحى الأرضء» ودحيها: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجماد 
والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: ا دَحَئْهآ * [النازعات: ]١‏ وقوله # حلق 
لْأَرْسَ فى يوْمَيّن 4 [فصلت: 4] فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت 
الببما اعد لومي 


به 


التفسير الصحيح لهذه الآية: 


قد فسّر علماء السلف كابن جرير الطبري هذه الآية الكريمة بقوله: «ريقول تعالى ذكره: أو 


(1) نقض النظريات الكونية 415 - ١4‏ 4)» محمد بن عبد الله الإمام. 

)١(‏ انظر: لصطغط. طانتتدع_عع2_ع تدعا ورع [ محم لهك / 125 م01 . مصاع تدهع للم . كسك //: مراغط 
(؟) تفسير القرآن العظيم (7/ )5١5‏ لابن كثير. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التفسير » باب سورة حم السجدة, (9/ 585 -5817). 
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لم ينظر هؤلاء الذي كفروا بالله بأبصار قلوبهم؛ فيروا بماء ويعلموا أن السماوات والأرض كانتا 
رتقا؟ يقول: ليس فيهما ثقبء بل كانتا ملتصقتين ... وهو من صفة السماء والأرض . 
وقوله + فَفَبَقَنْهُمَا * [الأنبياء: ]٠٠١‏ يقول: فصدعناهماء وفرجناهما”"©. فمعنى ذلك أن 
السماوات والأرض كانتا موجودتين ملتصقتين ثم فرج الله بينهما أو كما قال ابن عباس #إتكه: 
(كانتا ملتصقتين» فرفع السماء ووضع الأرض)”©. فكيف يقال إن في هذه الآية إشارة إلى 
الانفجار العظيم؟ إن من عرف حقيقة دلالة هذه الآية وحقيقة هذه النظرية 7 


الخطأ الثاني: تأويله لكون السماوات سبعًا 

قال محمد أسد: « ... وأما كلمة سبع ماوات» فينبغي أن يؤحذ بالاعتبار أن كلمة سبعة 
في اللغة العربية - والظاهر أنما كذلك في اللغات السامية الأخرى- تأق مرادمًا للكثرة (انظر 
لسان العرب). وكلمة سبعين وسبعمائة تأت كذلك بعنى الكثرة أو الكثير جدًا (انظر تاج 
العروس). وإذا عرفنا هذا ومع معرفتنا بالتعريف اللغوي المقبول لكلمة السماء» فيكون كل 
سماءء سماء لما تحتها (انظر كلام الراغب). فهذا يبين لنا أن السماوات السبع تشير إلى الأنظمة 
الكونية المتعددة». 

فخلاصة قوله أن عدد سبعة غير مراد» وإِنما المراد به الكثرة» والمراد من ذكرها في القرآن 
إنما هو إشارة إلى الأنظمة الكونية المتعددة. 


نقد هذا التأويل: 
هذا التأويل مردود من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: قد دلت السنة النبوية على أن كلمة سبعة في عدد السماوات قد ذكرت 
على وحه الحقيقة» ولا يراد بما الكثرة؛ فمن ذلك حديث الإسراء والمعراج أن النبي كلع قال: 


.)5 50 - 5٠4 /١5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)2 65 /1 المصدر السابق‎ (3 
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(...فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ قال حبريل: قيل: من معك؟ 
قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبا به ولنعم احيء جاءء فأتيت على 
آدم» فسلمت عليه فقال: مرحبًّا بك من ابن ونبي؛ فأتينا السماء الثانية» قيل من هذا؟ قال: 
حبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد» قيل: أرقيل إليه» قال: نعم قيل: مرحبًا به ولنعم اببحيء 
حاء» فأتيت على عيسىء ويحى فقالا: مرحبا بك من أخ وني ... فأتينا السماء السابعة» قيل 
من هذا؟ قيل: جبريل» قيل من معك؟ قيل: محمد؛ قيل: وقد أرسل إليه» مرحبا به ولنعم ابجيء 
جاءء» فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه» فقال: مرحبا بك من ابن و والحديث معروف 
عند عامة المسلمين» وفيه دلالة واضحة على أن السماوات سبع؛ وأن بعضها فوق بعضء وأن 


الني وَليْوٌّ صعد من سماء إلى سماء. 


ع 


سبع ماوات حقيقية» وأن كلمة سبعة مرادة؛ فقال: (ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 
خمس مائة عام وما بين كل سماء مسيرة خمس مائة عام» وما بين السماء السابعة والكرسي 
مسيرة خمس مائة عام» وما بين الكرسيء والماء مسيرة خمس مائة عامء والعرش على الماءء والله 
: : 5 00 : د 0 
ولكنه ثما لا مجال للرأي فيهاء فيكون له حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود ذه لم يعرف بالأحذ 
عن الإسرائيليات»”؟. فهذا الأثر واضح وبيّن في أن كلمة سبعة مرادة؛ أي: أنه لا يراد بما بحرد 


الكثرة. 


.)455- 47١ أخرجه البخاري في صحيحه (957017)» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» (؟/‎ )١( 
كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله وَلةْ إلى السماوات» وفرض‎ »)١14( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
من حديث مالك بن صعصعة ذلنه.‎ »))4١ - 89 /١( الصلوات»‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/8541)» (9/ .)3١7‏ 

وصحح إسناده الذهبي في كتاب العرش (؟/ .)١58‏ 

(") القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 571)» لمحمد بن صالح العثيمين. 
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خلاف في السماوات أتما سبع بعضها فوق بعض"؟. فلا يجوز للمسلم أن يحدث قولًا آخر» 
ويزعم أن السماوات ليست سبعًا وإِنما المراد بذكر هذا العدد أتما ماوات كثيرة. 


الوجه الرابع: قال خسف أمندة له شلك أن سبعة» وسبعين وسبعمائة قد ترد في اللغة 
العربية والمراد بما التضعيف والكثرة"', ولكنه قد يراد بما حقيقة العدد كما هو حاصل في 


العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: +[ ا 


- 


سَبْمَ َال وَتَملِِيَةَ أيَارٍ حسو ما 4 [الحاقة: 17]ء فعْلم من إضافة ثمانية أيام إلى سبع ليال أن 
العدد حقيقي. ومن السنة قول النبي كل (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات» 
وعفروه الثامنة في التراب)”©. فعُلم أن العدد حقيقي هنا كذلك. بل المتبادر إلى الذهن عند 
ذكر أحد هذه الأعداد أن المراد بحا الحقيقة» كما يتبين من فهم الني وَل للآية: # أَسْتَغْفِرَ فِرَطمَ 


0 


هه تستفيزز ل إن تفز م سبو م4 أن شر أل سدم 4 [التوبة: ]/٠١‏ فقد قال: (سأزيده 
على سكين عب لا لالدفق تبادر إلى ذهن النبي يل أن عدد السبعين كان هو المراد هناء فإذا 
اد على السبعين فلعل الله أن يغفر له. فالفاصل في هذا الباب إنما يرجع إلى الدليل» ومحمد 
أسد لم يذكر دليلًا من الكتاب والسنة على قوله. وقد سبق أن السنة» وأقوال الصحابة 
والإجماع كلها تدل على أن كلمة سبعة مرادة» وليس المراد بما الكثرة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن (١؟/‏ 137). 

(؟) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس »)١15 /5١(‏ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ))358١(‏ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» »)١47 /١(‏ من 
حديث عبد الله بن المغفل طه. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه (4717)» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: +( وَلاصَلِ عل أحر مَنْهُم 


كم عل قبرو )# [التوبة: 85] » 89/ 75888)» من حديث ابن عمر فلله. 
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الخطأ الثالث: تأويله لكون الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام 

قد أؤل محمد أسد قوله تعالى: +( قُلْ بيك لحَكْفُرُوبَ الى حَقَ الارّصَ ف يَوْمَئِ وَيححَلُونَ 
له لَدادادِكَ رب ألْحكِْينَ © [فصلت: 1]؛ فقال ما ترجمته: «ركما هي العادة في كثير من 
الآيات ف القرآن التي تشير إلى حوادث كونية فقد تكرر أن الكون حلق في ستة أيام. وذكر في 
هذه الآية أن الكون الاصطناعي والأرض خخلقا في يومين. وهذا المعنى هو برد المحاز» والحقيقة 
في اعتقادي أن الكون ليس أزليّء وإنما له بداية محددة» وأنه احتاج إلى وقت طويل حتى تطور 
إلى حالتها الحالية». 

فخلاصة قوله أن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام» وإنما ذكر ذلك لتفهيم 
الناس أن الكون غير أزلي. 

نقد هذا التأويل: 

هذا التأويل منتقد من أربعة أوجه: 


ع سس 


الوجه الأول: قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أصدق قيلًا وأصدق حديئًا؛ فقا 


0 
6 


هه 


# وَمَنَ أَصَدَقُ مِسَ أله ها )4 [النساء: ]١١١‏ وقال تعالى: # وَمَنْ آصَدَفُ مِنَ أله حَدِيئًا 
[النساء: 417]. ولا يشك المسلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن الله حلق الأرض 
يومين؛ فمن أراد أن يصرف هذه الآية عن ظاهرها فلا بد أن يلكر دليلا من الكتاب والسئة 
يدل على أن هذا الظاهر غير مراد» ولم يفعل محمد أسد ذلك. فيكون بذلك قد حرّف الكلم 
عن مواضعه بغير سلطان من الله وهو من صفات اليهود الذين ذمهم الله كما في قوله تعاللى: 
+[ ين لين هَادُوأ يحرَهوْتَ لْكِلمَ عَن مَوَاضيِه- وَيَفولُوْنَ مَِعَنا وَحَصَينَاوَأمَمََ عير مُسمَع وَوعنَا 
0 20 


يا يألسِنَدِمَ وَطَعنًا فى أَلدِينِ وَلوَ أمُم كَالُوأْ معنا وَأَطعنا وأسَهمْ وأنظرًا لَكَانَ حَيرًا طََمْ وَأَهوَمَ وليكن 
متهم كه ملا يُؤمبُوتَ إلا يلا * [النساء: 4]. 


_--ه 


الوجه الثاني: هذا القول خلاف ما أجمع عليه جميع الملل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
روأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام وخلق ذلك من مادة 
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كانت موحودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخان الذي هو البحارن”". فهذا القول 
الذي ذهب إليه محمد أسد قد حالف به ما عليه جميع المسلمين؛ بل ما عليه اليهود والنصارى 
كذلك: ولذ شك أن ذلك القول لذ يكون إلةحمطفًا: 


الوجه الثالث: الأدلة على أن الكون غير أزلي كثيرة جدًا في القرآن» بل كل آية ذكر الله 
تعالى أنه الخالق فإنه دليل على ذلكء؛ ولكن الله ذكر في هذه الآية قدرًا زائدًا على كونه حالق 
الكون» فإنه ذكر ترتيب خلق السماوات والأرض. وهذا خبر زائد على الآيات الدالة على أن 
الله حالق الكون» وأنه ليس بأزلي. 


الوجه الرابع: الظاهر أن ما فرّ منه محمد أسد هو إثبات أن الله حلق السماوات والأرض 
في ستة أيام كأيامنا هذه المكونة من أربع وعشرين ساعة. وهذا ليس بلازم على القول بإثبات 
أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؛ فقد رجح عدد من العلماء أن هذه الأيام 
المذكورة غير الأيام المعروفة لدينا. قال شيخ الإسلام عن هذه الأيام: «وتلك الأيام لم تكن 
مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك؛ فإن هذا ما حلق في تلك الأيام بل تلك الأيام مقدرة 
بحركة أحرى»”". والقول بأن هذه الأيام ليست كأيامنا هذه منقول عن السلف كابن عباس 
نين( '", والضحاك””"'؛ وكعب الأحبار” » ومجاهد”'' فكلهم قدّروا كل يوم بأنما كألف سنة كما 


.)55 5 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١9‏ المصدر السابق. 

(؟) تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك - /١(‏ 55).؛ لمحمد بن جرير الطبري. 

(:) المصدر السابق. 

الضحاك: هو أبو محمد (وقيل أبو القاسم) الضحاك بن مزاحم الحلالي. صاحب التفسير» كان من أوعية 
العلم وليس بابحود لحديثه. روى عن: ابن عباس» وابن عمر #د» وقيل لم يثبت له السماع عن أحد من 
الصحابة. وروى عنه: مقاتل بن حيان وعلي بن الحكم. توفي عام: ٠١١‏ هه وقيل غيره. انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ 9ه - »)50٠0‏ وتمذيب التهذيب (4/ "اه4 - 14 45). 

3 الصبدر السابق: 

كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبر الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النني 
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5 طن 7 ول سومج ع له 02011 0 ور له ب 0 ح مالو مس 00 
قال الله تعالى: # يدير لامر وس السَمَهِ إلى الأرض ثم تعر إِليْهِ في يو ركان مِقدَارَهة ألف سَنَةٍ 


9 


ما دل 4 [السجدة: 15]» والله أعلم بمقدار تلك الأيام» ولكنه لا شكٌ أن الله حلق 
السماوات والأرض في ستة أيام حسب الترتيب الذي أخبر عنه. وفرقٌ بين من أثبت أن الله 
خلق السماوات والأرض ف ستة أيام» ومقدار تلك الأيام غير أيامنا هذه» وبين قول محمد أسد 
الذي حالف به الإجماع أن هذا العدد غير مراد. 


الخطأ الرابع: تأويله لأمر الله للسماوات والأرض بعد خلقها 


قد نقل محمد تأويل الزمخشري لتفسير قوله تعالى ع ستو إل اقل وض مَضَان همال كا 


وَلدَرْضِ أَثِْيَا طَوْعًا أو كَرَهًا فَالتَآ أَنْنَا طَابعنَ *# [فصلت: ]١١‏ فقال ما ترجمته: «قد فسر 


بك سه 


ع 


الزمخشري هذه الجملة بقوله: ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد تكوينهما 
فلم يمتنعا عليه» ووجدتا كما أرادهماء وكانتا في ذلك كامأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر 
المطاع؛ وهو من ابحاز الذي يسمى التمثيل. ويجوز أن يكون تخبيلا ويبنى الأمر فيه على أن الله 
تعالى كلم السماء والأرض وقال لمما: ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه» فقالتا. أتينا على الطوع لا 
على الكره. والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير (والمتبادر إلى الذهن أن قول 
7 ف أله كيح 2 سي 4 عو سخ سل 1 : 
التخشري مبني على ما ورد في القرآن: ذا فَصَح أَمْرا فَإتَمَايعُولُ لهك فَيَكوْنُ 4# [آل عمران: 
] ثم يستنتج الزنخشري هذا بقوله: فإن قلت: ما معنى طوعا أو كرها؟ قلت: هو مثل للزوم 
تأثير قدرته فيهما). 
َدُ وقدم المدينة في خحلافة عمر 45ه. روى عن: عمرء وصهيب فقة. وروى عنه: أبو هريرة ذه ومعاوية 
ذينه. توفي عام: *” ه»ء. وثيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 4/89 - 4347)» وتمذيب التهذيب 
88/0 ؟: - ١غ4).‏ 
5 الصدر اسايق زر 5 
مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن حبر المكي التابعي» شيخ القراء والمفسرين. حدّث عن عبد الله بن عباس» 
وحابر بن عبد الله د وحدّث عنه: الأعمش وطاووس بن كيسان توفي سنة 4 ٠١‏ هه وقيل غيره. انظر: 
تحذيب التهذيب /١٠١(‏ ”5 - 45) لابن حجرء وسير أعلام النبلاء (5/ 59؛ - /اه4). 
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نقد هذا التأويل: 


الوجه الأول: قد قال الزمخشري إن ما ورد في هذه الآية من باب التخييل؛ يعني أن ما 
أخبر الله عنه لم يقع» وإِنما أخبر عن ذلك لتصوير أثر قدرته في المقدورات. فكأنٌ الله تعالى 
حسب هذا القول لم يقدر على تفهيم الناس أثر قدرته في المقدورات إلا بطريق تصوير حادث 
لم يقع”'". والقول بالتخييل إِنما هو عبارة استخدمها المتفلسفة لنفي ما ورد في الكتاب والسنة 
وحقيقة مرادهم أنه كذب لمصلحة. ووقوع الكذب في كتاب الله ثما عُلم بطلانه بالضرورة؛ قال 
شيخ الإسلام متحدنًا عن المتفلسلفة: «وهؤلاء القوم قد يقولون: إن الأنبياء أخبروا الناس بما 
هو كذب ف نفس الأمر لأحل مصلحتهم. وقد يحسنون العبارة» فيقولون: لم يخبروا بالحقائق» 
بل ذكروا من التمثيل والتخييل ف أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما تنفع به العامة. وأما الحقيقة 
فلم يخبروا بحاء ولا يمكن إحبار العامة بما. وهذا مما يعلم بالضرورة بطلانه من دين المرسلين»”2. 


الوجه الثاني: تأويل هذه الآية وحملها على غير الحقيقة دليل على أن صاحبه ل يقدّر الله 
حق قدرهء فإن الله قادر على إنطاق الحمادات كيفما شاء. قال الدكتور صالح بن غرم الله 
الغامدي معقبًا على قول الزمخشري بعد ما ذكر أن الآية تحمل على الحقيقة: ««وليس في هذا ما 
يستغرب أو يستنكرء إلا عند من لم يقدّر ربه حق قدره في عظيم قدرته وإرادته» فإنه الفعال لما 
يريد» الذي إذا أراد شينًا فإنما يقول له كن فيكون. فكلامه سبحانه حق والقرآن الكريم أكبر 
شاهد على ذلكء دلالة وحقيقة» ولا ينكر كلامه كيْنَ إلا مبتدع ضال قد أعمى الله بصره 
وبصيرته. وهو القادر على إنطاق من شاء من مخلوقاته» بما يشاء وكيفما يشاءء فقد أنطق 


اس جاتر حت 7 بح ث1 م سار 


0 


أرق مكار ماك ا ] وقوله: 1 ”5 0 


)١(‏ ولعل السبب أن الزمخشري ذهب إلى هذا القول لكونه من المعتزلة فكان ينكر صفة الكلام لله. 
(؟) الصفدية .)5١7 /١١‏ 
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- 
مح دده 


َالْإِسْرَاقٍ #[ص: ]١١‏ وينطق النار بقوها: © بوم نول لِجَهمَ هَل أمَلَاتٍ وبَعُولُ هَلْ من مسر )4 [ق: 
]"٠‏ ... إلى غير ذلك من الأمثلة التي يضيق المحال عن ذكرها هنا»0". 


الوجه الثالث: هذا التأويل كما أنه مخالف لظاهر الآية» فإنه يخالف ما فسّره به السلف. 
فقد فسّر هذه الآية ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ظتق فقال: (قال الله للسموات: أطلعي 
خمسي وقمريء» وأطلعي بحومي» وقال للأرض: شققي أنمارك وأخحرحي ثمارك» فقالتا: أتينا 
طائعين)”©. ولا شك أن قبول تفسير ابن عم النبي وَيهٌ الذي دعا له بالفقه في الدين والعلم 
بالتأويل أولى من قبول تفسير المعتزلة. 


الوجه الرابع: أن الزمخشري بنى قوله هذا على إنكاره لصفة الكلام. وهذا قول باطل 


أسد من صفة الكلام. وما بني على فساد فهو فاسد. 


فخلاصة موقف محمد أسد من نظرية الانفجار العظيم أنه فسر بعض الآيات القرآنية 
وفق هذه النظرية» وترتب على ذلك أنه أوّل أن الله حلق سبع حماوات بعضها فوق بعض» 
وأوّل أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وأوّل ما ورد في القرآن من ترتيب لق 
السماوات والأرض. والقول بنظرية الانفجار العظيم قول باطل ف أصله, وكذلك ما تفرع عن 
هذا الأصل من هذه التأويلات. 


)١(‏ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير (؟/ 
00014 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/‏ 591). 
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المبلث الثانؤ: موقفه من تمطيد الإلومثية 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: موقفه من شهادة أن لا إله إلا الله 
المطلب الثانى: موقفه من العبادة 
المطلب الثالث: موقفه من السحر 
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المطلب الأول: موقفه من شفادة أن 9 إله !0 (لله 

شهادة أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى» وكلمة الإخلاص وشهادة الحق» ولأحلها خُلِق 
الخلق كما قال تعالى: +ل ومَا حَلَْتُ لِلَنَّ لان إلا ليَمبدُوير )4 [الذاريات: 0]» ولأجلها 
أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؛ قال الله تعالى: +[ وَمَآ أَرَسَلََا من ملت من 
إِليْهِ أن لآ إِلَهَ إِلّا نأ مَآمْبْدُونِ * [الأنبياء: 5؟] وهي مفتاح دعوة الرسل» ومفتاح الجنة, 
والنجاة من النار» وبما كلم الله موسى كفاحًا”'2. وقد قال الإمام ابن القيم: «روهي الكلمة التي 
قامت بما الأرض والسماوات» وفطر الله عليها جميع المخلوقات. وعليها أُسّست الملة» ونصبت 
القبلة» وحردت سيوف الجهاد» وهي محض حق الله على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة 
للدم والمال والذرية في هذه الدار» والمنجية من عذاب القبر» وهي المنشور الذي للا يدععل حل 
الجنة إلا به» والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه» وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار 
السلام. ويا انقسم الناس إلى شقي وسعيد» ومقبول وطريد؛ وبما انفصلت دار الكفر من دار 
الإيمان» وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهحوان. وهي العمود الحامل للفرض والسنة من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دحل نا 

وإذا كانت هذه منزلة الشهادة في هذا الدين الحنيف فيجب على المؤمن أن يعرف 


012111-41 -ه 


معتاهاء قال الله ال + + دعا أن نه إل النةىا شتف إ للك والتؤيية والنزيتت أنه 
َعَم قلس ومتو نك 14 محمد: .]١9‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «وهذا 
العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن 
أحد كائنًا من كان» بل هو مضطر إلى اانا 

والتفسير الصحيح لهذه الكلمة؛ وهو ما دلت عليه الأدلة وقرره أهل العلم: لا معبود بحق 


00212141 عه 
١‏ 


إلا الله؛ قال الطبري في تفسير قوله تعالى: + مغر أن ” 


)١(‏ انظر: كلمة الإخلاص (55- 10) لعبد الرحمن ابن رجب الحنبلي. 
3( الداء والدواء (555). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (/97). 
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ميوت 7 ؛ وَالْمُوَوِكت معائ ك3 ومتُوتك2 14 محمك: 65 ]١‏ رفاعلم يا محمد أثد لا معبود 
تنبغعي أو تصلح له الألوهة ويجوز للخلق عبادته» إلا الله الذي هو حالق الخلق, ومالك كل 


00 


شى ع» 


قوله تعالى: : # وَِد َال برسم لِأَيِهِ وَقَوَمِهه إِنَى ا مما سيدوة 0 
مبيين ل يلها كمد أفة فى عقو اه + جغوت (0) )4 [النحرف: 75 ]١8-‏ وفسر 
ابن عباس فيقث ومجحاهد وقتادة هذه الكلمة بأنما لا اله إلا الله”"2. ونقل بعض العلماء الإجماع 
على ذلك”". فاتضح من هذه الآية أن تفسير هذه الكلمة هي البراءة من الشرك وإفراد الله 
بالعبادة. فقوله: + إِنَنى ب مما تَحَبْدُونَ 4 يوافي قول (لا إله) ول إِلّا ألذِى مَطَرَنِ فَإنّهه 


202211 


سَيْجُدِيِنِ # يواني قول (إلا اللم) 7 


موقف محمد أسد من شهادة أن لا إله إلا الله: 

يلاحظ على ترجمة محمد أسد لشهادة التوحيد في أول آية الكرسي على سبيل المقال أنه 
كتب: رذآ :535 1ع 20 15 عتاعط) 22000 أي: الله لا إله سواه. الإشكال في 
هذه الترجمة هي اختيار كلمة: "106167" وهي تدل في اللغة الإبحليزية على عدة معان» منها 
الشيء الموقر أو الإله المعبود» أو الشيء الذي له قوة نخارقة فوق الطبيعة”©. فالمراد بحذه الكلمة 
غير واضح لدى القارئ» وهل المراد أنه المعبود أو الشيء الذي له قوة خارقة» أو كلاهما. ولم 


)٠١8 /5١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

)١(‏ انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور )5٠١ -1١95 /١(‏ خلال الدين السيوطي. 

(7) انظر: حاشية شرح ثلاثة الأصول (57) لعبد الرحمن بن قاسم. 

(4) انظر: شرح ثلاثة الأصول (77) محمد بن صالح العثيمين. 

() هنا عط أه ععدووع/8 عط 1 لحى وكذلك في: ١5م‏ ولكذلي و(:4؟كي 
و(55"). 

(7) انظر: بإتقصمء121 امتاعصظ 0م02 عط" (4/ ١١‏ :). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


يذكر المحذوف المتعلق بالخبر المنفي» فلا يُعرف: هل هو نفي لوجود آلة أخرى أو استحقاقها 
للعبادة؟ وم أقن على أنه فسّر مفهومه للشهادة؛ ولا أنه فسّر المراد بالإله. وهو أنه يصرٌ في 
الترجمة كلها على استعمال كلمة: "600" باللغة الإنحليزية» ويعرض عن كلمة: الله. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذه الترجمة: 

وقد سبقه إلى هذه الترجمة محمد بكثهول فكان يترحم الشهادة بمذه العبارة كذلك. وأما 
أكثر المستشرقين والمنتسبين للفرق الضالة فقد ترجموا الشهادة بمعنى قريب مما ذكره محمد أسد 
وهو قولحم: رت11 تاد 800 20 15 عتعطا 7,600" أي: الإله لا إله إلا هو. 

وأما في ترجمة محمد تقي الدين الحلالي ومحمد محسن خان فكتبا: ,ر 1735 20126 1121ل 


مسطتلط غتاط لع منطسده عط مغ غداعت عطغ”' أي: الله لا أحد يستحق العبادة سواه. 


نقد موقف محمد أسد من شهادة أن لا إله إلا اللّه: 
وعلى ترجمته لكلمة "لا إله إلا الله" ثلاث ملحوظات: 


الملحوظة الأولى: أنه لما ترحم كلمة الإله ترجمها بكلمة محتملة لأكثر من معنى» بخلاف 
ترجمة محمد تقي الدين الحلالي ومحمد محسن خان اللذين استخدما كلمة (117015115) التي لا 
تفيل إل مع الحنادة. والعدول عن هذه الكلية الواضحه إل كلية غعيلة سين إشكال 
لدى القارئ إذ الجهل بمعنى الإله يلزم منه الجهل بمعنى كلمة التوحيد”". 

وأما كلمة الإله باللغة العربية فمعناها المعبود» وهذا الذي ذكره علماء اللغة؛ قال 
الأزهري”': «التأله هو التعبد''". وقال ابن فارس”©: رأله: الحمزة و اللام والمهاء أصل واحدء 


)١(‏ منهم: حورج سايلء وبالمر» وآربري» وعبد الله يوسف عليء ومحمد علي اللاهوري كما سبق. 
(2)7ه"1ت0 عاطولط عط ]1 ولاه). 

(5) انظر: رفع الاشتباه عن معنى العبادة و الإله (7) لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي. 

(؛) الأزهري: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الحروي الأزهري الشافعي. العلامة» كان رأسًا في 
اللغة والفقه. مع من: أبي القاسم البغوي؛ وابن أبي داود. وروى عنه: أبو عبيد الحروي» وأبو يعقوب 
القراب. من مصنفاته: تذهيب اللغة» وشرح ديوان أبي تمام» توفي عام 1٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


واحد» وهو التعبد. فالإله الله تعالى وحمي بذلك لأنه معبود»”". وكلاهما استدل بما في ديوان 
رؤبة بن العجاج”"): 
كد الغانيات لله 2 مسبحن واسترحعن من تالمي © 

واستدل ابن جرير بمذا البيت ثم قال: «ريعني: من تعبدي وطليي الله بعملي. ولا شك أن 
التأله التفعل من أله يأله - وأن معنى أله - إذا نطق به - عبد اللم. ثم ذكر ابن جرير شاهدًا 
آخر على ذلك وهو أثر ابن عباس أنه قرأ (ويذرك وإلاهتك). قال: عبادتك ويقول إنه كان 
يُعبد ولا يعبد. و كذلك نقله عن مجاهد.”؟2 وذكر ابن جرير أنه لا حلاف على أن الإله بمعنى 
اللعبوة*. 


الملحوظة الثانية: أن محمد أسد لم يذكر الخبر المحذوف في شهادة أن لا إله إلا الله عند 
ترجمته إياها. وشهادة التوحيد تشتمل على "لا" النافية للجنس ولا بد لحا من خبر» وهذا الخبر 


.)5١ - ١9 /١( ).؛ وبغية الوعاة‎ 58/1١9 

١١‏ تمذيب اللغة ١59‏ ؟47). 

)١(‏ ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الشافعي ثم المالكي. الإمام العلامة 
المحدث اللغوي. حدّث عن: سعيد بن محمد القطان» ومحمد بن هارون الثقفي وحدّث عنه: أبو سهل بن 
زيرك وأبو منصور محمد بن عيسى. من مؤلفاته: المحمل في اللغة» وحلية الفقهاء. توفي عام 555 ه. وقيل 
غيره. انظر: وفيات الأعيان »)١١١ - ١١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١5- 1١ /١0‏ 

(؟) مقاييس اللغة ١١9‏ 18). 

(4) رؤبة بن العجاج: هو أبو محمد رؤبة بن العجاج عبد الله بن رؤبة البصري التميمي السعدي. هو وأبوه 
راحزان مشهوران. كان بصيرًا باللغة بحوشها وغريبها. سمع: أباه والنسابة البكري. وروى عنه: يحبى القطان» 
وأبو زيد النحوي. له ديوان في الرحز. توفي عام: ه4١‏ ه. انظر: وفيات الأعيان (؟/ .”م - هلل 
سير أعلام النبلاء (5/ .)701١‏ 

(5) ديوان رؤبة بن العجاج .)١55(‏ 

(1) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١١8- 1١175 1١١‏ 

(10) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١١١ 1١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


يحذف كثيرا بعد "لا" النافية للجنسء قال ابن مالك0©: 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر”) 

وقد قدر العلماء هذا الخبر المحذوف بأنه (بحق). وهذا معلوم بالكتاب والسنة وفهمه 
العرب الفصحاء. وأما القارئ لترجمة محمد أسد فقد يفهم أن المراد بنفي المعبودات هو نفي 
وجودهاء وهذا خطأ كبير. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ”": «وقد غلط 
هنا بعض الأغبياء» وقدر الخبر ((موحود)) وبعضهم قدره ((ممكن))»: ومعناه أنه لا يوجد ولا 
يمكن وجود إله آخرء وهذا جهل بمعنى الإله» ولو أريد بمذا الاسم الإله الحق وحده, لما صح 
النفي من أول الوهلة. والصواب: أن يقدر الخبر: ((حق)) لأن النزاع بين الرسل وأقوامهم في 
كون آلمتهم حمًا أو باطلا. 

قال تعالى: +[ قُلْ مَن يَرَرْفُكمُ يري السَمَوتٍ وَالَْيْضٍ فْلِأدَةٌ © [سبأ: 4 ]١‏ وأما إطية 
اللهء فلا نزاع فيهاء ول ينفها أحد من يعترف بالربوبية» لكن زعموا أن إلهية أندادهم وأصنامهم 


حق أيضًا. ولذلك قالت لمم الرسل: # ما لَك مّنْ إل غَيْرْه إيّْ لَمَافُ عَلِيَكْمَ عَدَابٌ يَوَمٍ 


)١(‏ ابن مالك: هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن مالك الطائي الحياني. 
الأستاذ المقدم في النحو واللغة» صاحب التصانيف السائرة. ممع من: أبي صادق الحسن بن صباح وأبي 
الحسن السخاوي. وحدّث عنه: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. من مؤلفاته: ألفيته المشهورة: الكا 
الشافية» وإيجاز التصريف في علم التصريف. توفي عام: 5177 ه. انظر: طبقات الشافعية (8/ 17 - 
» والبلغة في تراحم أئمة النحو واللغة (59؟ - ١07؟).‏ 

.)55 -5 54 1١( انظر البيت مع شرح ابن عقيل له في: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

(؟) عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب التميمي. العلامة الأوحد الكبير» علامة العقول والمنقول» حاوي علمي الفروع والأصول. أخذ 
عن: والده عبد الرحمن بن حسنء وإبراهيم الباجوري. وأخذ عنه: سليمان بن سحمان» وإسحاق بن عبد 
الرحمن آل الشيخ. ومن مؤلفاته: تأسيس التقديس ف الرد على داود بن جرجحيس» ومصباح الظلام في الرد 
على من كذب على الشيخ الإمام. توفي عام: ١١917‏ ه. انظر: مشاهير علماء نجد (./ا - 454), 
ومعجم المؤلفين (5/ .)١١ - ٠١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


عَظِيمٍ * [الأعراف: 53]. وبادر منهم من جحد ذلك بقوله: 2( أَجَعَلَآلآلَة إلا ا 
هذا لَتَىَءُ عجَابُ *4 [ص: 5] لما دعي إلى هذه الكلمة» فأنكروا إبطال عبادتما المستلزم لإبطال 
تسميتها. وهذا مستفيض عندهم. قد ارتاضت به ألسنتهم لا يحتاحون فيه إلى مُوقِف ومعلّم 
بل عرفوه بمجرد الوضع. قال أبو جهل لأبي طالب لما دعاه النبي كد إلى كلمة الإخلاص: 
(أترغب عن ملة عبد المطلب؟)”7 فعرف بعربيته أنما تبطل عبادة وإلهية من عبده عبد المطلب 
وقومه» وهذا قصر إفراد لا قصر قلب؛ لأن المقصود إفراده بالإلهية واستحقاقها. فيكون النفي 
على هذا منصبًا على الخبر» وهو ((حق)) المقدر» فتقديره موحود أو ممكن لا يفيد ما تقدم إلا 
إذا وصف الاسم ب((حق))».") 

وإن كان المحذوف يقدر بموجود فإن ذلك يلزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل فهو 
الله. وهذا من أبطل الباطل» بل هو القول بوحدة الوجود والتصويب لعبادة المشركين”". ولكن 
من باب الإنصاف فلا يقال إن محمد أسد يقول بهذا القول لأنه لم يلتزم هذاء ولازم المذهب 
ليس بمذهب حتى يلتزمه”"». ولكن تركه لذكر الخبر احذوف عند ترجمته يوهم هذا المعنى. 

فإن قيل: محمد أسد قد ترحم الشهادة كما وردت في القرآن ترجمة حرفية» ويوحد في 
كلمة لا إله إلا الله حبر محذوف» فكذلك يحذف عند الترجمة. فالجواب أن الخبر المحذدوف 
كلمة لا إله إلا الله باللغة العربية واضحة ومراده قد ظهر كما عبّر به ابن مالك» وكان العرب 
يفهمون مراد النبي وَتيْدٌ حين دعاهم إلى ذلك كما سبق في كلام الشيخ عبد اللطيف على قصة 
وفاة أبي طالب. وأما غير العرب الذين يقرؤون هذه الترجمة» فهذا المعنى غير واضح هم فيتحتم 
ذكره. 


0 


.)771 أخرجه البخاري في صحيحه (417/177)» كتاب التفسير» باب سورة القصصء 07/0؟-‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5 ؟)» كتاب الإيمان» باب أول الإيمان: لا إله إلا الله 19 8) من حديث‎ 
.)59 -8/8 (؟) فتح الملك الوهاب في رد شبه المرتاب (ص.‎ 

(؟) انظر: معارج القبول (5173). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (0؟/ .)5١9-- 7١17‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وكذلك يقال في الجواب أن الترجمة الحرفية غير جائزة كما ذكر العلماء والباحثون ونا 
تحوز الترجمة التفسيرية التى تفسر المراد وتوضحه؛ كما سبق بيانه. 


الملحوظة الثالفة: أن محمد أسد قد كتب هذه الترجمة» وعلّق عليها بأكثر من ٠..ه‏ 
تعليق وقدّم لها بمقدمة وألحق بما أربعة ملحقاتء ول يبيّن ولم يوضّح خلال ذلك كله معنى لا 
إله إلا الله» ولا مقتضاهاء ولا شروطهاء ولا أركانما مع أن الحاجة إلى ذلك ماسة. والذي يقرأ 
هذه الترجمة هو في الغالب أحد رحلين» إما كافر يريد أن يتعرف بالقرآن وإما مسلم لا يحسن 
اللغة العربية فيقرأ ترجمة لمعاني القرآن. وكلا الرحلين بحاجة كبيرة إلى معرفة معنى هذه الشهادة 
ولوازمها. 

وهذا في نظري يرحع إلى أحد السببين» إما أن يكون المترحم قد جهل ذلك بنفسه» وإما 
أن يكون قد عرف ذلك ولكن لم يقم بالدعوة إليه» وكلاهما خحطأ. 


فخلاصة ترجمة محمد أسد لشهادة أن لا إله إلا الله ترجمتها بمعنى غير واضح وموهم للقول 


بوحدة الوحود كما أنه لم يعقن بشرح معناها في تفسيره. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المطلب الثانل: موقفه من [لسبادة 

لقد أخبر الله سبحانه عن الحكمة من خلق الخلق وهو عبادة الله؛ فقال تعالى: # وما 
حَلَفَتُ لِلْنَّ والْإنى إِلَّا لحَبْدُون * [الذاريات: 55]. فالغاية من هذه الحياة هي عبادة الله 
وحده لا شريك له» وبذلك تكون سعادة العبد في الدارين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تفسير الآية: «الغاية الحميدة التي بما يحصل كمال بني آدم وسعادتحم ونحاتهم عبادة الله وحدهء 
وهي حقيقة قول القائل (لا إله إلا اللّم) 5 بعث الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب» وا 
تصلح النفس وتزكوا و تكمل إلا بمذا,.27 وهذه العبادة مبنية على معرفة الله بأسمائه وصفاته؛ 
فالمطلوب من العبد حينئذ أمران: معرفة الله وعبادته. قال ابن القيم: «رومعلوم أن ترك الإنسان 
كالبهائم مهملًا معطلا مضاد للحكمة؛ فإنه خلق لغاية كماله» وكماله أن يكون عارقًا بربه» 


محبًا له قائمًا بعبوديته» قال تعالى: +[ وما َلَنَت امن والإفين إل لِيَمَبْدُونِ * [الذاريات: 


55] ا ا لي عه 
َب وَأنَ أله قَدَ أَحَاط يكل شَىْءِ عَم 4 [الطلاق: ]١١‏ وقال: ل وَلِكَ لِتَحَلَمَُا أنَّ أله يعَلَمُ 


مج عر 


في اَلْسَموتٍ وَمَا ف الْأَرْضٍ وَأَبَ أله يكل عَىْءِ عَليِمٌ * [المائدة: 91] فهذه المعرفة وهذه 
العبودية هما غاية الخلق والأمرء وهما أعظم كمال الإنسانء والله تعالى من عنايته ورحمته له 
غرضة طذا الكمال» وهكا له أسبابه الظاهرة والباطنة) ومكنة منيا 27 

وقال ابن : ررإك الله حلق الخلق وأوحدهم لعبادته الجامعة ييه ورجائه ومحبته» 


كبا قال عا + وَمَا حَلَنَتٌ لذن والْإن إلا يدون *# [الذاريات: “5] وإنما يعبد الله بعد 


.)١59 ١١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

.)١85١5 ١9 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(؟) ابن رجب: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقي الحنبلي. الإمام» الحافظ» 
المحدّث؛ء الفقيه. عع من: محمد بن إسماعيل الخباز» وابن العطار. من تصانيف: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» وجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم. توفي عام 795 ه. انظر: ذيل 
طبقات الحفاظ (573 ؟)» والدرر الكامنة (*/ .)١١9- ١١‏ 
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العلم به ومعرفته» فبذلك خلق السماوات والأرض وفيهما للاستدلال بمما على توحيده 


ع1 مد ع 0 


وعظمته كما قال تعالى : +[ أَلُ الى حَقَ سبع سعواتٍ ومن الْاَرضٍ تله يانرلَ الام يعن اموأ أن 


دج 6ه 


لله عل هل شَىْء هدب وأنَ أله قد أحَاط يكل شن حلم 4 [الطلاق: 0)]1". 

وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله: ,راسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)©. وهذا التعريف من أحسن التعريفات وهو رأشملها جمعًا 
ومنعّاء وأدقها طردًا وعكساء وأوضحها كلا وجزع”". وقد ارتضى جمع من أهل العلم هذا 


التعريف الجامع المانع ونقلوه في كتبهم). 


موقف محمد أسد من مفهوم العبادة: 

قد حاول محمد أسد أن يعرّف مفهوم العبادة» وقد استخدم خلال هذا التعريف العديد 
من الألفاظ المحملة التي لا تنبغي؛ فقال عند تفسيره لقوله تعالى: + وَمَا حَلَقَتُ لْفْنَّ وَلْإفَى 
إَِ ِيمبْدُونِ * [الذاريات: 55] ما ترجمته: «فبناء على ذلك» فالهدف الأعمق لخلق كل 
مكلف هو معرفة وحود الله وبالتالبي أن تكون لحم رغبة واعية في موافقة وجودهم لكل ما 
يدركون أنه إرادة الله وهدفه. وبحذين الأمرين أي المعرفة والرغبة نفهم أعمق المعاني لما يصفه 
القرآن بأنه عبادة0) 


.)7( استنشاق الأنس من نفحات رياض القدس‎ )1١( 
.)١9( العبودية‎ )١( 
للدكتور همس الدين السلفي الأفغاني.‎ )5٠0 ١١( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ )*( 
لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» وفتح المنان تتمة‎ »)854 ١١( انظر: فتح امحيد لشرح كتاب التوحيد‎ )4( 
منهاج التأسيس ورد صلح الإخوان (7077)» للشيخ محمود شكري الألوسي. وتيسير الكريم الرحمن في‎ 
تفسير كلام المنان (717) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة‎ 
الناحية المنصورة (74)» لحافظ الحكمي.‎ 
2ه'2تا0 عط 4ه ععدووع]/2 عط 1' (318). وكلامه في الأصل هو:‎ )5( 

تتتعط 15 وعطاعط 220021 11د 01 هم غوعتك عط 01 ع05 متام ]12205 1عصصة عط ركتتط 1 )) 


75 1ط ,ععمعط ,لصد 000 01 ععمعغقندء عط أه جطكة دمص مام غتمعومء 
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المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 


لم أقف على أحد سبق محمد أسد إلى تعريف العبادة بمذا التفسير. 


نقد موقف محمد أسد من العبادة: 
تعريف محمد أسد للعبادة عليه ملاحظتان: 


الملاحظة الأولى: أنه قال: «فالهدف الأعمق من خلق كل مكلف هو معرفة وجود 


الوجه الأول: أنه ذكر أن المدف من خلق كل مكلف هو معرفة وجود الله. ومعرفة وحود 
الله أمر فطري فطر الله عليها الخلق؛ قال شيخ الإسلام: «روالكتاب والسنة دل على ما اتفقت 
عليه من كون الخلق مفطورين على دين الله» الذي هو معرفة الله والإقرار به بمعنى أن ذلك 
فطرمهم» ومقتضاها يحب حصوله فيهاء إذا لم يحصل ما يعوقها/7". 

ومن الأدلة على ذلك من القرآن قوله تعالى: #ر أَقَمْ وََهَكَ ف النة حيينا 0 0 
فط يلاس هك لآ دريل لكلق أله لل للك الرْبت الْقِيَمْ ولكرى أَكرٌ 0007 
يَعَلَمُونَ * [الروم: .]٠٠١‏ 

ومن السنة قول النبي وَل: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
> ا 00| 


تجدعوتهما؟ ثم قرأ أبو هريرة”2 45: + فِطرَت الله الى فط الئاس عَليَبَا 7)47" 


15 ]0 علاععل1ءم تقلط تإغطا 7712651 مغ ععمعاقلدء طاعط مستمكدم» مغ ووع مع متللاتي 
غ2 دوع مع لل 220 هتمع مء 04 غمعع دهم 501014 قلط 15 غ1 لد نصدام له للامب 
متطوده77 5د دع طاتتعوعل هام عط غمط 01 عمتتصدع مط غوء عع عط وعتكاع 


«(طهل2ط1). 
)0( درء تعارض العقل والنقل ١80‏ 65 6)). 
١‏ أبو هريرة: هو الصحابي الجليل المشهور , بكنيته واختلف في اسمه في الإسلام» فقيل عبد الله وفيل 
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الوجه الثاني: هذه المعرفة لا تدحل في تعريف العبادة» بل هي ممهدة للعبادة. قد نقل 
شيخ الإسلام عن الشيخ أبي محمد بن عبد البصري المالكي”" أنه قال: رروقد أحبر سبحانه في 
كتابه فقال: + وَمَا حَلَفَتّ لَِلْنَّ والإنى إِلَّا لِيَبدُون * [الذاريات: 05] وقد روي: 
ليعرفون”". فلأحل ذلك وقعت المعرفة من الجميع» ولم تقع العبادة» فأراد أن يعرفوه ثم يعبدوه 
على بساط المعروة 0 


الوجه الثالث: المعرفة التى ذكرها محمد أسد هى غير المعرفة التى ذكرها أهل السنة. 
فمحمد أسد ذكر معرفة وحود الله فقط. وأما أهل السنة فيقصدون بالمعرفة بعد معرفة وحود 


الله -: معرفته بربوبيته وأسمائه وصفاته» وهي المعرفة المثمرة لمحبته» والحضوع له. والانقياد لأمره. 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أكثر الصحابة حديئًا عن الني يللهٌ وكان أحفظهم. كما أنه روى عن أبي 
بكر وعمر يشثاء وروى عنه لق كثير منهم: ابن عمر وابن عباس #د. توفي عام لاه هء وقيل غيره. انظر: 
أسد الغابة في معرفة الصحابة (5/ "١+‏ - ه١”),‏ والإصابة في تمييز الصحابة (1/ 5 - 50375؟). 
(١)أخرحه‏ البخاري في صحيحه ».)١85/(‏ كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام (11 .)14١17-415‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحه (/575)» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» و حكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين )١77 1١١(‏ من حديث أبي هريرة طله. 

(؟) كتب محمد رشاد سالم محقق درء تعارض العقل والنقل تعليقًا على اسمه: لم أحد له ترجمة فيما بين 
يدي من كتب التراحم؛ وذكر الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه معجم المؤافين /١١(‏ 777) أبو محمد بن 
عبد البصري المتوقي (417") فلعله هو». وقد كتب عنه شيخ الإسلام: «روهذا الشيخ أبو محمد بن عبد 
البصري المالكي» طريقته طريقة أبي الحسن بن سال وأبي طالب المكي, وأمثالهما من المنتسبين إلى السنة 
والمعرفة والتصوفء واتباع السلف وأئمة السنة والحديث». درء تعارض العقل والنقل (8/ .)50١‏ 

(؟) روي هذا التفسير عن مجاهد؛ انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن »)١7٠١ ١9(‏ لأبي إسحاق 
أحمد الثعلبي وما وحدته في التفاسير المسندة. 

(5) درء تعارض العقل والنقل (1 57). 
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قال قوام السنة الأصبهاني”؟2: رقال بعض العلماء: 1 فرض فرضه الله (تعالى) على خلقه 
معرقته» فإذا عرفه الناس عبدوه قال الله تعالى: +[ كَأعَكرْ ند ك5 إِلَهَ إِلّا لَه 4# [محمد: ]١9‏ 
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها م ©. فانظر كيف قيّد 
هذه المعرفة بمعرفة أسماء الله وتفسيرهاء أي ما تدل عليه من الصفات» ولم يقصد بحرد معرفة 
وجود الله. ولذا فقد قرر أهل العلم أن الإيمان بوجود الله من أصول الإبمان بالله» ولكنه ليس 


غايته. فالإبان بالله يتضمن أربعة أمور: )١‏ الإبمان بوجود الله 9) الإان بربوبيته *) الإبمان 


كعك 00 


بألوهيته 4) الإبمان بأسمائه وصفاته”". 


الملاحظة الثانية: 
قد قال محمد أسد: ,أن تكون طم رغبة واعية في موافقة وحودهم لكل ما يدركون أنه 


إرادة الله وهدفه». وهذا الكلام فيه نظر من وجهين: 


الوجه الأول: أنه قال أن تكون لمم رغبة واعية...» وهذا الإطلاق غير صحيح لأن 
العبادة ليست محرد التمني والرغبة في فعل الأعمال» بل هي فعل العمل مبني على الرجاء 
والخنوف» رروهذا هو سَئة الله وسنة رسله وسنة دين الإسلامم7©. والدليل على ذلك قوله تعالى: 


#إِنَهُمْ مكا حكاوأ سترعوت ف الخيات وبدعوات ا را ورهب و وَكَانوأ نا خَلسْعِيت 4 


)١(‏ قوام السنة الأصفهاني: هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهانٍ الشافعي. 
الإمام» العلامة» الحافظ» شيخ الإسلام. مع: أبا عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة» والقاضي 
أبا منصور بن شكرويه. وحدّث عنه: أبو القاسم ابن عساكرء وأبو طاهر السلفي. توفي عام هه ه. من 
نصانيفه: الحجة في بيان المحجة والترغيب والترهيب. انظر: سير أعلام النبلاء (١٠؟/‏ ١م‏ - 84)» والوافي 
بالوفيات (9/ .)١١1/‏ 

(١؟)‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة .)١57 ١١(‏ 

(5) انظر: شرح أصول الإيمان -١(‏ 58) محمد بن صالح العثيمين. 

(54) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد (2»)5554 محمد بن 
المرتضى اليماني المشور بابن الوزير. 
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[الأنبياء: .]34٠١‏ 
ومع ذلك فلا يمكن القول بأن محمد أسد قال إن العبادة محرد الرغبة في العمل» وأن 
العمل لا يدحل ف مفهوم العبادة. وذلك لأنه يصف خلال تفسيره العبادات كالصلاة وغيرها 

بأنما من العبادات0©. 


الوجه الثاني: قول محمد أسد: رموافقة إرادة اللم, فيه إجمال» لأن إرادة الله تنقسم إلى 
قسمين, الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وهذا هو قول أهل السنة؛ قال ابن أبي العز”: 
روا محققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية حلقية» وإرادة 
دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. والكونية هي المشيئة الشاملة 
لجميع لامك . 

فإن أراد موافقة الإرادة الكونية فهذا كلام الحبرية» وهو كلام باطل» ولا يمكن للعبد أن 
بخرج من إرادة الله الكونية» وإِنما العبرة في العبادة بفعل ما أراده الله بإرادته الشرعية. وإن أراد 
موافقة الإرادة الشرعية» وهو ما يبدو لي لكون محمد أسد بميل إلى مذهب القدرية لا الحبرية. 
فإن كان هذا قصده فكلامه قاصر. 


فالذي يبدو لي من خلاصة موقف محمد أسد من العبادة أنه كغيره من المفكرين غير 
المؤصلين ف العلم الشرعي يكتب أحيانًا بعض العبارات بدون أن يدرك خطورتماء وهو في 
نفسه لا يلتزم بلوازمها. ومع ذلك فيبقى التقرير النظري ذا الخطر على القارئ» ولا بد من نقد 
الخطأ وبيانه. 


.)17١9١( الى وهلي‎ ») ١ انظر على سبيل المثال: 00115312 ع1" 01 عجعددوع8/1 عط!'‎ )١١( 

)١(‏ ابن أبي العز: هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي. ممن أجاز له: 
سعد بن محمد المعروف بابن الديري. من مؤلفاته: شرح العقيدة الطحاوية» والاتباع. توقي عام 9457 ه. 
انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر (؟/ 85)» ومقدمة شرح العقيدة الطحاوية (1/ 4 --55). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 1١(‏ 794)» لابن أبي العز الحنفي. 
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527701 # وَاسَبَعُوأ ما تدلُو آلسّسطِينُ عَلَ ملق 
لسن وما كَكرٌ تسن و1 النتطيت كَمَرُوا يمون ألنا 


00100 


اللتحكين ابل كوم رازو وكا لكان ين اعد ير عق بولة كنا ع وقية :4 
َتَعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يكَرَهوْك يه بن ألم ورَِحِوء وَمَاهم ماري بو من أحد إِلَّا بدن 
َل وَيَتَعَلَمُونَ ما يُوُهُمَْ ولا يَنفَعْهُمَ وَلَمَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ أن رلته 
حَلَقِ ونوك ةاشرزابو تنكل كار تار ربت * [البقرة: ٠7‏ 
كما ذكر رسول الله يليه أن السحر من الذنوب الموبقات إذ قال: (احتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك الله والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم النحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافللات)27. 
وقد ذكر العلماء تعريفات مختلفة في تعريف السحر. وبعض هذا الخلاف يرجع إلى معتقد 
صاحب التعريف في حقيقة تأثير السحرء وبعض الخلاف يرجع إلى أن صاحب التعريف عرف 
جزءًا من السحر ولم يذكر تعريمًا جامعًا للجميع أنواعه» ولهذا ذكر بعض العلماء أنه لا يمكن 
تعريف السحر بتعريف جامع مانع. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي0©: راعلم أن السحر 


م 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (777)» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: +[ إِنَّ ألذِنَ يَأْكُلُونَ 


م سم ره 2 00 


53 التق فنا قا زه روي 1 وسيعلررك نين 1[ [النساء: ١٠]ء‏ (؟/ 596). 
وأخرحه مسلم في صحيحه »)١45(‏ كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء /١(‏ 54)» من حديث 
أبي هريرة طن 

)١(‏ محمد الأمين الشنقيطي: هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي الحكني. 
العلامة» الفقيه المفسر. من مشايخه: أحمد الأفرم» وأحمد بن حور. من تلاميذه: محمد بن صالح العثيمين» 
وعطية سالم. من مؤلفاته: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء» والمذكرة في أصول الفقه. توفي عام: 
٠١9‏ ه. انظر: المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم (ه/ ه4”* -4707), 
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في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع؛ لكثرة أنواعه المحتلفة الداحلة تحته» ولا يتحقق 
قدر مشترك بينهما يكون جامعًا لما مانعًا لغيرها؛ ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده 
احتلانًا ا ا 

ولكن من التعريفات المشهورة للسحر؛ تعريف ابن قدامة المقدسي”2 إذ قال: «السحر: 
عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان» والقلوب» فيمرض» ويقتل» ويفرّق بين المرء وزوجهء ويأحذ 
ع ب 
أحد الزوجين عن صاحبه” 1 

والإمان بوحود السحر وأن له حقيقة من عقيدة أهل السنة. قال أبو الحسن الأشعري7*) 
وهو يذكر جملة من عقائد أهل السنة: «ونصدّق بأن في الدنيا سحرة وسحرًا وأن السحر كائن 


موجود في الدنيا»'". ونصْ جمع من العلماء على أنه حقيقة» منهم الخطابي”"2» ابن قدامة 


والكتاب المستقل عن حياته: ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. للدكتور عبد الرحمنبن عبد العزيز 
البدوس. 

)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١4(‏ ه5ه). 

)١(‏ ابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي. العلامة» امحتهد 
شيخ الإسلام. حدّث عن: هبة الله بن الحسن الدقاق» وأبي الفتح بن البطي. حدّث عنه: أبو شامة 
والجمال أبو موسى ابن الحافظ. من مؤلفاته: الكافي» والمغني. توفي عام: 57١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
5/ ه١١‏ -178()» وذيل طبقات الحنابلة (99/ 7/8١‏ --519). 

(؟) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ١5(‏ 55١)؛‏ 

(:) أبو الحسن الأشعري: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري. العلامة» إمام 
المتكلمين. أحذ عن: أبي علي الحبائي المعتزلي في أوّل أمره؛ ثم عن ركريا الساحي وغيره. صاحب المؤلفات 
الكثير؛ منها: رسالته إلسأهل الثغر ومقالات الإسلاميين. توفي عام: 7١4‏ ه. انظر: طبقات الشافعية (؟/ 
41" - 454). وسير أعلام النبلاء (ه /١‏ هلم - 4.0). 

(5) الإبانة على أصول الديانة .)١59(‏ 

(5) أعلام السئن في شرح صحيح البخاري (17 .)١181١‏ 

الخطابي: هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي. هو الإمام» الحافظ» العلامة, 


اللغوي. روى عن أبي عمرو السماك» وأحذ الفقه الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي. حدّث عنه: أبو 
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المقدسي”". وذكر ابن الملقن(" أن هذا هو قول أبي حنيفة» ومالك وقوله وأصحابه من 
الشافعية ("©. 


موقف محمد أسد من حقيقة السحر: 

وأما موقف محمد أسد من حقيقة السحرء فذكر ف تفسير قصة هاروت وماروت ما 
ترجمته: هذه القصة لا تطرح السؤال عن الحقيقة الموضوعية للإبمان بالقوى الخفية التي وصفت 
على قدر حر بالسحر أو هل هو مجرد نخداع الذات...)©) 

أدبب 100 
ترجمته: «الزمخشري ينفي في تفسيره لهذه الآية كل معتقد في حقيقة وتأثير هذه الممارسات» 
وكذلك ينفي مفهوم السحر بأكمله. وقد عبّر محمد عبده ومحمد رشيد رضاعن مثل هذا الرأي 
وإن كان بطريق أكثر تعقيدًا وبناء على النتائج المقررة في علم النفس. والسبب أن المؤمن يؤمر 


عبد الله الحاكم» وأبو حامد الإسفراييني. من مؤلفاته: معالم السنن شرح سنن أبي داود» والغنية عن الكلام 
وأهله. توفي عام 58/8 ه. انظر: طبقات الشافعية (*/ 785 - »)595٠0‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 5 
-58). 
)١(‏ المغني ( 51١‏ 595). 
)١(‏ ابن الملقن: هو سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي المصري 
الشافعي. أذ عن: عبد الرحيم بن حسن الإسنوي» وعبد الله بن يوسف المشهور بابن هشام النحوي. 
من تلاميذه: الحافظ العراقي» والحافظ ابن حجر العسقلاني. من مؤلفاته: البدر المنير في تخريج أحاديث 
الشرح الكبير» والأشباه والنظائر. توفي عام: 8٠١85‏ ه. انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر (؟/ 51١5‏ - 
9»؛» والضوء اللامع (5/ .)٠٠١‏ 
(*) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (1710 575). 
(؟) ه01 عد 4ه ععددوع81 عط]1' .)٠١(‏ وكلامه في الأصل هو: 

مه 15 عتتغط تع عن قط17 0غ 25 56002ع11ن عط م1215 غم وعه00 ععددقدم ع كوطهة عط 1)) 


,"عتع قط" 25 60 طتتعوعل تواء5ه100 2622م معطم التاععه عط صا اغبت عحتنءء زماه 


.((01 مزعءع0-اع5 دنه 0م025 عتته تأعطل تع طغعطنى 
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أن يستعيذ بالله من مثل هذه الممارسات على الرغم من أنه يخالف العقل بكل وضوح هو ما 
قاله الزمخشري: «فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ قلت: فيها ثلاثة أوجه, أحدها: 
أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك. والثاي: أن يستيعذ من 
فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن. والثالث: أن يستيعذ مما يصيب الله به من 
الشيو يدف لودو يي 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

هذا الكلام الذي ذكره محمد أسد فيه نفي لحقيقة تأثير السحر. وهذا هو مذهب 
المعتزلة. قال القاضي عبد الحبار”": ,رإن السحر في الحقيقة لا يوحب المضرة؛ لأنه ضرب من 
التمويه والحيلة» وإِنما يقع به التقريع والتخويفء. فيؤدي ذلك إلى أمراض ومضار» ويكون بنفسه 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (475/5). 
(؟) 011132 عط 4ه ععدووع2/1 ع1" ١ه١١1١5-1١١١)‏ وكلامه في الأصل هو: 
للد كاعء زع" توللدع13مععغ2ء تتمطمطعاهممدت رعومعء7 ع7أ0طه عط 1ه همك دمصماصي قتط صل 
أمعع 02ت عط كد لاع 25 ,5ع ع60ع12م طعناء أه ودعمع كتاععق8ء عصد تلدع عط سد كعتاءعط 
:2201 لاعتتطط د طآ غتء طله- لعووع مده وععط عتحقط 5م71 تللتمصاد .طاعناد 5ه "عتعممط" 1ه 
287 - 62011225 لوعاع ه1مطء :ووم 0ع طمتاطدؤوء 1ه 2515 عط 2ه ,اعمصححط عغوعه طماء 
غقط هددعآ عط ]1 8.٠.‏ 399 ,1 تممتمل/ة ععى 11102 لامآ 20د طاطخ 201 تتحصسحطس13/1 
عا1موع0 وعع0ء12م طأعناة مام "00©) طغام عع بطع علعء5" مغ لع طله مه 15 تع عع تاعط عط 
كآه00غ 1 عنعط ممق - تم امطكله تصدي مغ عصتل0 1 معع2 - 15 17لمطه 1220 عاطدملدهم ختعغطا 
5 11317113 مه غ0ط امه ,تتاككدع وتتمطمطع][همتدي مطامط واغطاع 521 
12251202١.‏ 
وانظر كذلك: 011902) غط) 4ه ععدددع/ عط]' ١‏ ؟). 
(5) عبد الجبار: هو القاضي أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني. المتكلم» شيخ 
المعتزلة. مع من: الزبير بن عبد الواحد الحافظ» وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب. وحدّث عنه: أبو القاسم 
التنوحي» والحسن بن علي الصيمري الفقيه. من مؤلفاته: شرح الأصول الخمسة» ومتشابه القرآن. توفي 
عام: 4١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١0(‏ 44 ؟ - 45 5)» والوافي بالوفيات ٠٠١ /١8(‏ -؟١5).‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


إقدامًا على مضرة على وجه يلطف فسمي بذلك)"'2. ومن القائلين بذلك في هذا الزمان محمد 
عبده ومحمد رشيد رضا كما أشار إليه محمد أسد وإن كان كلام محمد رشيد رضا فيه نوع من 
التعقيد» ولهذا قد يكون أن رأى أن للسحر نوعًا من التأثير ولكن بالغ في الإنكار على 
الخرافيين حتى أوقعه في قول قريب من المعتزلة» واللّه أعلم 7©. 


نقد موقف محمد أسد من حقيقة السحر: 


هذا القول الذي ذهب إليه. مد أسد غير صحيح» ويكون نقده من وجهين: 
)١‏ بيان أن هذا القول يخالف القرآن والسنة وإجماع الأمم ؟) الرد على مغالطات محمد 


ع 


57 
الوجه الأول: هذا القول الذي ذهب إليه محمد أسد يخالف القرآن والسنة وإجماع الأمم: 


©» من القرآن الكريم 


قد قال الله تعالى: بو مك سُلِيِنَ وما كَفْرٌ سليِمَنُ 
وَلكنّ السّمطِيست كَمَرُوأ يُمَيَمُونَ ألنا 


سبو سخ مم 02000 دي ليك ل 0 
- 


لنّاسَ آليّحَرَ وَمَآ أنزلَ عَكَ الْمَلَكَيْنِ يِبَابِلَ هَنِرُوتَ 
4 يغ .2 42 يب ستو كذ 22 كو ا حي س) سا عه دير 
وروت وما مي 0 مَتَعلمونه 7 مَا يُفَرَفُورتَ 


ود يق أله ويد ماهم يكاز بد من لحك إلا إن وتاي عرف ولا 
فك وَاكن يترا لت انتما لناق التستووق عل انتج تالكر امد 


201 نَشَهُمْ لو كاوأ يَمَلَمُوست 4 [البقرة: ]٠١١‏ قال القرطبي: «ولو لم يكن له حقيقة لم 


)١(‏ متشابه القرآن .)٠١١ ١١(‏ وانظر كذلك: تنزيه القرآن من المطاعن (/7- 54)» للقاضي عبد 
الجبان, 

ونقل ابن تيمية هذا القول عنهم في: النبوات (57 .)٠١*5‏ 

)١(‏ انظر كلامه في: تفسير المنار .)0١ -75 ١9(‏ وانظر كذلك ما استنتجه تامر محمد محمود متولي من 
كلامه في كتابه: منهج محمد رشيد رضا في العقيدة (544). 
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يمكن تعليمه» ولا أخبر تعالى أنحم يعلمونه الناس» فدل على أن له حقيقة)”". 

وكذلك قوله تعالى: +[ ومن شر لتحيو و لعن 3 5] قال ابن قدامة: 
ريعي السواحر اللاي يعقدن في سحرهنء. وينفثن عليه» ولو للا أن السحر له حقيقة» لما أمر 
الل هال ب«الاسعادة وي 


© من السنة النبوية: 
لاا ل لقمد عائشة(" يلها قالت: (سّحر رسول الله 


0 فدل 5 عل أن سخر ١‏ 


© من إجماع الأمم: 
5 0 ع 5 07 558 ٠‏ 5 55 3 
وقد أجمع الأمم على الإيمان بوحود السحر وتأثيره كما نقل ذلك عنهم ابن قتيبة9©؛ 


.)7075 17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المغني 1١(‏ 119). 

(5) عائشة: هي أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق. الصديقة بنت الصديقء وأم المؤمنين. كانت 
من المكثرين في الحديث عن النبي ودْ كما أتما روت عن: أبيها وعمر نقه. وروى عنها: عمر بن الخطاب 
وابنه عبد الله ضينه. توفيت عام: 1ه وقيل 8ه ه. انظر: أسد الغابة (1/ »)١89 - 1١85‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة (// 581١‏ - 386). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (2)757/8 كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس و جنوده» (1/5ه- 
7 ). 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١١85(‏ كتاب السلام» باب السحرء .)٠١ 54 ١١(‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري (107 478)» للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

(5) ابن قتيبة: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. العلامة الكبير» ذو الفنون. حدث 
عن: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي. حدث عنه: ابنه القاضي؛ أحمد بن عبد 
الله وعبيد الله السكري. من مؤلفاته: مشكل القرآن» ومشكل الحديث. توفي عام: 717/5 ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء /١(‏ 595 -05.*)» والوافي بالوفيات /١17(‏ 5" - 81©). 
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فقال في رده على منكري السحر: «إن الذي يذهب إلى هذا مخالف للمسلمين واليهود 
والنصارى وجميع أهل الكتاب» ومخالف للأمم كلها: والحند - وهي: أشدها إِعَانًا بالرقى -, 
والروم؛ والعرب في الجاهلية وفي الإسلام)'"© 


الوجه الثاني: ومع الخطأ في قول محمد أسد, فإنه قد وقع في بعض المغالطات كذلك؛ 
وهي كالاني: 


9 


المغالطة الأولى: أنه قال عند تفسيره لقصة هاروت وماروت أتما لا تطرح السؤال عن 
الحقيقة الموضوعية للسحر. وأراد بذلكء» واللّه أعلم» أن الآية ليس فيها دليل على حقيقة تأثير 
السحر. وهذا مع أن الآية من الأدلة الواضحة التي استدل بما أهل السنة على أن السحر 
حقيقة وأنما مؤثرة بإذن الله. وما يدل على ذلك قوله تعالى: + وَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ أَحَدٍ 4 [البقرة: 
٠5‏ فدل على أن السحر يُعلّم ويتعلم وأن من ذ فعل ذلك يكفرء وهذه الصفات لا يوصف 
كنا ها له حقيقة و20 
وكذلك قوله تعالى: # وَمَا هم بِصَصَآرِينَ بو من أحد ! 
فقد أثبت أثر السحر وضرره» ولكن هذا الضرر لا يكون إلا بإذن الله الكونى 7©. 


المغالطة الثانية: أنه قد نقل تأويل الزمخشري للاستعاذة من السحرة في سورة الفلق» وهو 
تأويل غير مقبول» وإنما جاء بمذا التأويل لأن الآية تخالف مذهبهم. والآية دليل على أن 
السحر حقيقة ”©. وتأويلات الزمخشري غير صحيحة ويتبين ذلك بمعرفة سبب نزول هذه الآية؛ 
الآية؛ رومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالسببي”. 


.)557( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (317 175؟) 

(") انظر: اللباب في علوم الكتاب 1١(‏ *98”*), لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي. والإنسان 
بين السحر والعين والجان »)٠١(‏ لزهير حموي. 

(5) تأويل مختلف الحديث (557). و الجامع لأحكام القرآن 1١(‏ 775)» و المغني 31١1(‏ 599). 
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بالمسبب)0". ومما ذكر في سبب نزول هذه الآية قصة سحر اليهودي للنبي ول1". والذي جاء 
في هذه القصة أن هذا السحر كان له أثر على النبي كللِهٌ حتى كان يخيل أنه يأت نساءه ولا 
يفعل ذلك 

والسبب أنه ذكرت في الآية الاستعاذة من النفاثات فهو كما قال ابن القيم: ,روالجواب 
امحقق أن النفاثات هنا: هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات» لأن تأثير السحر 
إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة» والأرواح الشريرة» وسلطانه إنما يظهر منها. فلهذا ذكرت 
النفاثات هنا بلفظ التأنيث» دون التذكيرء والله أعلم"”. 


فخلاصة قول محمد أسد في السحر أنه كان لا يرى أن له حقيقة وأنه يؤثر تأثيرا حقيقيًا 
تبعًا للمعتزلة والعقلانيين في هذا الزمان. وهذا الرأي يخالف ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع 


عليه الأمم من أن له حقيقة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 1١(‏ 789) وانظر كذلك: البرهان في علوم القرآن (/1- 7”37)» لبدر الدين محمد 
بن عبد الله الزركشي. وأسباب نزول القرآن (5- 45)» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. الإتقان 
في علوم القرآن .)١315 -١3٠0 ١١‏ لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. وأسباب النزول 
وأثرها في بيان النصوص -71١(‏ 15)» للدكتور عماد الدين محمد الرشيد. 

)١(‏ انظر: أسباب نزول القرآن 9ه/١-‏ ه85) للواحدي. والاستيعاب في بيان الأسباب 39 /المره- 
.)65١‏ 


(؟) بدائع الفوائد 1١‏ 95/ا- 810/). 
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المبقث الثالث: موقفه من تمطي الإسملء مالصفات 
وفيه سبعة عشر مطلب: 
المطلب الأول: موقفه من توحيد الأسماء والصفات إجمالًا 
المطلب الثاني: موقفه من صفة العلو 
المطلب الثالث: موقفه من صفة الاستواء والعرش 
المطلب الرابع: موقفه من الكرسي 

المطلب الخامس: موقفه من صفة الوجه 
المطلب السادس: موقفه من صفة اليدين 
المطلب السابع: موقفه من صفة العينين 
المطلب الثامن: موقفه من صفة الساق 

المطلب التاسع: موقفه من صفتي السمع والبصر 
المطلب العاشر: موقفه من صفة القرب 


المطلب الحادي عشر: موقفه من صفة الكلام 
المطلب الثاني عشر: موقفه من صفتي المجيء والإتيان 
المطلب الثالث عشر: موقفه من صفتي المحبة والرضا 
المطلب الرابع عشر: موقفه من صفات الغضب والمقت, والأسف والسخط 
المطلب الخامس عشر: موقفه من الصفات المقيدة 
المطلب السادس عشر: موقفه من اسمي الظاهر والباطن 
المطلب السابع عشر: موقفه من الرؤية 
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باب الأماء والصفات من أهم أبواب الدين على الإطلاق وأدقها. وقد كثرت أخطاء 
محمد أسد ىق هذا الباب: أكثر عق أي ياب ابرع كما أنه أكدر من ذكر الشبياتك ف تأويل 
الصفات. ولذا فإن الباحث رأى أن من المناسب أن يطيل الكلام في نقد موقف محمد أسد من 
الأسماء والصفات» وقد أفرد الصفات التي أُوَها بمطالب مستقلة إلا إذا كان كلامه عن أكثر من 
صفة في موضع واحدء أو أن بين الصفات تقاربًا في المعنى فقد حعلها الباحث في مطلب 


واحد. 
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المطلب الإول: موقفه من تمخقيد الإسماء والصفات !لكلا 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: موقفه من الصفات إجمالًا: 

العلم بالأسماء والصفات رأصل الدين وأساسه» وأفضل وأوجب ما اكتسبته وحصلته 
النفوس» وأدركته العقول)”©. وقد بيّن الله هذا العلم في كتابه غاية البيان» بل هو عمدة كتابه 
العزيز ومقصوده؛ قال ابن القيم: رروهذا القرآن امجيد عمدته ومقصوده: الإخبار عن صفات 
الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه» والإنباء عن عظمته وعزته 
وحكمته...7"". كذلك فإنه ,رأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعالم 9) 

ومنهج أهل السنة في الأسماء والصفات وبقية أمور الدين هو الاستسلام التام لما ورد في 
القرآن والسنة. قال الله تعال: # مَلَا وَرَيْكَ لا يوُمِنُوت حَقٌّ يكوك هِمَا طَجَرَ ييْتَهْرَ 
لا يجِذوا ف أنشْييهمَ حرجا مِمَا مَصَيْتَ ومسَيَمُأْ 4 [النساء: 15]. ومذهبهم سلوك 


مء م در سا 


يقة السلفء كما أمر الله به #وَاَلسبهُورى لْأوَلْونَ من الْمهنجرنَ وَالْاصَارِ ولد أتَبَعُوهُم 


م و- 2س سهد لير 5ه لحو مهب يبه ووس مده 55008 د سم ل اح اح سا ل ل > . أ سس 
ِلِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ ورضواعنه وأعدٌ م جَنتٍ تجَرى نحتها الأنهثر ختإرين فيا أبدا 


َلِكَ الْمَوَدُ آلْعَظِمُ * [التوبة: ]٠٠١‏ «وطريقة السلف وأئمتها: أنهم يصفون الله بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله: من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل: إثبات بلا تمثيل» 
وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات» قال تعالى: + ليس تلت 
شَىلقء 4 فهذا رد على الممثلة # وهو أَلسَمِيعٌ لسار * [الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 
فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 


.)" /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١15٠0( طريق الهجرتين‎ )١( 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية.‎ »)١50/١( (؟) الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة‎ 
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أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقًا كالسنة والنوم والعجز 
والجهل وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من 
الصفاتء فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات»7© 

وقد نقل ابن عبد البر”؟ إجماع السلف على إثبات الصفات وحملها على الحقيقة لا 
امحاز؛ فقال: رأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيان 
كحماء وحملها على الحقيقة لا على امحاز. 


موقف محمد أسد من الأسماء والصفات إجمالًا: 

أما موقف محمد أسد من الصفات فهو إنكارها في الجملة وحملها على المجحاز. ومن 
5 . 5 لد د 00 رصم لج ره ل سم و ا 000 
شواهد ذلك: ل ا وجعلوأ 0 لحن وخلقهم وحرقوا له ؛ بين وَبنتٍ يعبر 
عِلْوِ سُبَحَدنَه سُبَحسةء * [الأنعام: ]٠٠١‏ ما تن 
0 أن له ذرية. وفكرة التعريف7' تتضمن 7 تشبيه أو ارتباط شىء بأشياء أخرى. 
ولكن الله لا يشبهه شيء فهو + ليس ِو تق )4 [الشورى: ]١١‏ وهذا + وَلَمْ يكن 


كُمُوًا لد © [الإخلاص: 4] ونتيجة ذلك أن كل محاولة في تعريفه أو تعريف صفاته 


ع 


(1) منهاج السنة (؟/ 57)» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 

(1) ابن عبد البر: هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمر الأندلسي القرطبي 
المالكي. الإمام؛ العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام. مع من: أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد 
المؤمن» وإسماعيل بن محمد الصفار. من مؤلفاته: الاستذكار» والتمهيد. توي عام: 458 ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء »)١588- 1١8 /١/(‏ وتذكرة الحفاظ 7117/90 .)8١9-‏ 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١ 55 ١(‏ 

(5) يعني (وصفه بالأوصاف) والكلمة التي استخدمها بالإنليزية هي (1066121601) ومعناها في الأصل 
التعريف أو التحديد» ولكن محمد أسد يترحم بعض الآيات التي فيها كلمة (وصف) بهذه الكلمة ما يدل 
على أنه رأى أنهما بمعنى واحد. انظر: 0111'212) عذل) 01 ععدووع7/1 عط '!' لدئ ه) (١ىلا).‏ 
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مستحيلة عقلًا. وهو من ناحية الأدب معصية. والحقيقة أنه غير معرّف تبيّن لنا بكل وضوح أن 
غيفات الله الكورة بق القران لذ ذه أى تسلف انف وإقاءرق اله اللموس من فعاليته فى 
الكوق لليف 

ولهذا كان يرى أنه لا يمكن للإنسان أن يفهم ما يوصف الله به» وإِنما يستطيع أن يدرك 
مالا يوضنف. يه ققال ما ترحنده: رتامل عن :سبيل الال الإشارات القرانية إلى :ذات: الله .ذات 
لا يمكن أن تعرّف» غير محدود في زمان ولا مكانء وبعيد تمامًا عن فهم أي مخلوق» وهو بعيد 
عن أن يتخيله أحدء فإنما نستطيع أن نفهم ما لا يوصف به؛ وهو أنه غير محدود في زمان ولا 
مكان. فلا بمكن أن يُعرّف بالتشبيه ولا الفكر. وبالتاللي فلا يمكن أن تتبين فكرة وجوده وفعاليته 
إلا با نجازات معممة جدّاء على الرغم أتما غير وافية, 7©. هذا تقريره لحذه المسألة» ويكرّر في 


)١(‏ 011132 عط 4ه ععدووء/2 عط1' .)5١١ -١١ 4١‏ وكلامه في الأصل هو: 
12017165 عط مام 2120 طامتاعع ]اع مرحصة لله مه علط 15 عأ مممعء 7ولتع من ء .1)) 
أمععد0ت لاع عط '!' . تتتاعع10م عسماحقط 1ه عمععطم عط ص1 لع 11محصة 15 لاعتط طاعتطاتي 
0 01 01112102 01 2115011 مطامء 012 7تلاطاووهم عط دع 1امصلطة "ممغتصمقع ل" 1ه 
عكلتا عستطغ م0" عصتعطا عتعطا ,عنا1طنا 15 تعمعع مط 0600 زناءء زطاه تعغطأه لطغتعد غىء زماه 
طغت - "مصتاط مغ لعتدمحدمء عط 10نامء غقطا عسصتطغمص" ممع معط لصه "مصناط مغمن 
لدعاكه1 2 15 "115 غ2" 115 1ه بطلا عصتصلعل غد غ)مططع 2 توصه غقط غلباوعع عط 
15 ع11آ غقط امه عط ]1 .ضار 2 ,7لكع71 04 عزوم لدعتطعء عطغ مطامط ,ممه اختلتطاادوه مدا 
عط مآ 0120 2عحط 0001 1ه طذكتى "وع تاطتمعغد" عط عمط موعك غ1 وعكلهمط عاطمصطقع 111:0 
]0 أععلء عاط نمعع2عم عط ,تع اه ,غتاطا ,اطتلدعء 115 1ن وتصطتاععك غمط 00 ه011 
.((15715نا مدعل عط تطخ 220 زه كاعد 15ل 
(؟) 2ه1تا0 عط أه ععددوع 8/1 عط ]': 1١١١١‏ ) 
كلامه في الاصل: 
' 2- عطاعط 3005 01 وععتاعتتعاء: علطه نام عط 1ه عمطاهؤ ,عع طداكصة م1 تع 1مقدمنم) 
كه 6220120 تإادعغ16ا 220 ,ععدم؟ 2220 علط ا عغختصقصة ,ع[طامسطعلص1 عستعط 
02177 حتدء ع177 بمطتاط عتتاع ممطا مغ عاطه عصاعط جاه تند .2ه 1ممع ماع ةممطام» ودع تمع 
ع[طمصقعل غ20 ,ععدم؟ 2120 عمط ص1 0ع01نا غ20 ,وأعمصهمط :ه20 15 علط غقطتى ععتلوءع» 


15 6121126 عع تله تلطه ععصعلط .اع تامط 220 , ه250 مططمء 01 تع 1 
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تفسيره أن الله لا يوصف بالصفات عدة مرات (2. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

وهذا القول الذي ذهب إليه محمد أسد هو قول المعطلة. والتعطيل داء عضال ف أديان 
وفلسفات مختلفة على مر العصور. ولكن المهم هنا هو من أين أخذ محمد أسد هذا القول؟ 
فيما يبدو لي أن ذلك يرحع إلى أحد احتمالين: 

)١‏ أنه كان من المعطلة قبل إسلامه» وأنه شيء بقي عنده بعد أن أسلم. فالتعطيل 
موحود عند بعض فلاسفة اليونان كالفيلسوف الشهير طايلس0©) ومحمد أسد كان يقرأ الفلسفة 
في أيام شبابه. ويوجد التعطيل ف طوائف من اليهود لا سيما عند موسى بن ميمون”" وهو من 
كبار شُرّاح التلمود'”). وقد درس محمد أسد التلمود بشروحه في صغره. وقد سبق في المبحث 
عن شو كسد انيد الدذكر لمن أنينابه كاذ الشياية فى أدروياتما كين ارعيناف الذله 


له ععمعاقهته كلل 1ه مع10 عط ,رزاع هناوع1020 أومحط لاعتامط ,كنا مغ بع خم 
261157167((٠‏ 

)١(‏ انظر: 2ه12نا0) عا 4ه ععدددع/8 عط1' + ؟ذيى لكذكيى (ل45)ي (لأدكذي لكي 
059كىي لكقكى جمطللى 01 
)١(‏ انظر: الملل والنحل ١١(‏ 57 - 55). 
طاليس: هو طاليس من مليتوس» أحد فلاسفة الإغريق قبل سقراط» وواحد من حكماء الإغريق السبعة. 
ويعتبره العديد الفيلسوف الأول في الثقافة اليونانية وأبو العلوم. توفي عام: 417 ه ق.م. انظر: 
لمصغط .دع لقط 1 دع نط م دع 810 /ك1نا. ع2 . 5-2110. وعمطا. 0157 ققط - كم / : ماغط 
)٠(‏ موسى بن ميمون: هو موسى بن ميمون الأندلسي» يهودي النحلة وكان رئيسًا عليهم بمصر. قرأ علم 
الأوائل بالأندلس وأحكم الرياضات وأخذ أشياء من المنطقيات وقرأ الطب. من مؤلفاته: دلائل الحائرين. 
توفي عام: 5١١‏ ه. انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء 5٠ - ١*/(‏ 5)» والوافي بالوفيات (5/ ١7٠‏ 
.)١75-‏ 
(5) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية (575.- )١5‏ للدكتور محمد أحمد لوح. 
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؟) أنه تأثْر كمذا القول بعد أن أسلمء وذلك لتأثره بكتب المعتزلة كالكشاف للزمخشري» 
وكتب الأشاعرة كالتفسير الكبير للرازي. 

والدليل على القول الأخير واضح لكثرة نقله عنهماء وأما القول الأول فهو محرد احتمال 
ويحتاج إلى نقل واضح ينبت ذلكء ولم أقف عليه. 

والتعطيل درحات؛ بعضها أسوأ من بعض. والتعطيل الذي قرره محمد أسد في هذين 
النقلين وغيرهما هو قول غلاة المعطلة» ولو التزم بلوازم هذا القول فمعناه أن الله ليس بموجود. 
وليس متصمًا بالخلق أو القدرة إلخ. ولكن من حيث التتبع والاستقراء خلال ترجمته وحدت أنه 
يلتزم قوله في الغالب وينفي الصفات ويقول بأتما مجازء وأحيانًا لا ينفيها بل كأنه يثبتها وإن لم 


فمن الصفات التي نفاها صراحة وقال إِتما مجاز: )١‏ العلو ؟) الاستواء *) العلم 4) 
السمع 5) البصر 5) الغضب ") المقت 8) الرضا 3) المحبة )٠١‏ المجيء )١١‏ العينان )١7‏ 
اليدان )١١‏ الساق )١4‏ المحيء )١5‏ المخادعة )١5‏ المكر )١1‏ الاستهزاء )١‏ الوجه”". وأما 
الصفات التي لم يتعرض لتأويلها بل كأنه مال إلى إثباتما فهي: )١‏ الوجود”" ؟) الربوبية9» م 


)١(‏ اللهم إلا ما ذكر في صفة الخلق وأتما تضاف محارًا إلى الإنسان وأنما حقيقة في الخالق كما سيأتٍ. 
ل سس سس سس و 


9) قال في تفسير: +[ كلها كر 
في الأصل: 


.((000 01 ععتعاهمتصتحطه مطهة ععمعغكلكتء عط 1ه ,.ع5)) 
ه011 عط 4ه ععددوع/8 عط ]' ( ؟١١٠١)‏ وانظر كذلك (5515). 
(5) قال في تفسير: # الحند لله نس اديت 4 [الفاتحة: ؟] ما ترجمته: رركلمة الرب إذا عُيّفت بأل 
تضاف في القرآن لله وحدهء وأنه المربي ورب جميع الخلق... وبالتالي فهو المصدر الأساسي للسلطة كلها/. 
وهو في الأصل: 
" عطا طا ,لعتاممة 15 حاطدط وملغممعاوعل عط ,له عاع عد عغتمطعلك عط بوط لعلععع01) 


...لمعك للد 04 اع صطتدككناد ممه عتتعغ5م1 ع1هد عط 5ه 000 مغ تواأع17كنااععتء ,مه 12ت 


((1011657ة لله 1ه ععتتاهة عغمحصة لان عط عمق معط مصه. " 
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نلو" وم القدرة؟ عم للشو 4م الرديو. 


صهت01 عط زه ععددوع/8 عط ]1 (ه). 


سم 0 رص ل و سس سر سس وير حك 


)١(‏ قال في تفسير +( آم جَعلوأ لَه شرك حَلفُوا كََلَقِهم هتشبه لاق عَلَييِمَ )4 [الرعد: ]١‏ ما ترجمته: «ركلمة 
لخلق تستخدم محارًا بالكثرة فيما يتعلق بصناعة البشر... والله وحده يقدر على الخلق على الحقيقة...». 
وهو في الأصل: 
للد 11م طمدغع مط لع15ا جاعغاه 15 (" م ع2 أه غعد" تذه "طامغدعقء") ولمطعا مدع عطل1ع) 
دعت 0غ 1ع037م عط ققط عدمله 000 ... كامعخطع ع1طاع2 ممتصتط مغ ععمعععاع لاامو 
...177010 عط 1ه عقدع؟ عبحن عط 1 
صه1ت0 عط 4ه ععددوع/8 عط1' ٠‏ .ؤي وانظر كذلك (0١٠5؟5)»‏ (14ه).» (لذلكي (ككلايى 
.)0١17( 857‏ 


4 قال في تفسير +[ وَلَقَدَ حَلقسا ألسَموتٍ وَالْارْصَ وَمَا يتما فى سِنَةِ أَاوِ ومَا مَسَكَا ين لَوْبٍ‎ ١ 
[ق: 8] ما ترجمته: «... وبالتالي فهو يشير إلى قدرة الله على بعث الموتى» وهو في الأصل:‎ 

))1 امع تتاوع:1 م0 تتع دوم 0005 0غ وعلتللهة ,كتتط‎ 0620.٠ 
.)8717( وانظر كذلك‎ )11 1١ عط 4ه ععدددءع11 عط1'‎ 0110 


جد 3 


1 2 00-1 


5 إن رس كر مس دح سلمي 02200 000 سس ل 2 روا عةعسه م2 
))٠9‏ وقال في تفسير مآ أصَابِك من حسئ من الله ومآ أصَابِك من سَيتَةَ فين تفسك وأرَسَلتك لِلنّاس رسولا وكو بأ 8 


سَهِيدَا * [النساء: 75] ما ترجمته: «جميع الخير الذي أت إلى الإنسان وجميع الشر الذي يصيبه يرحع في 
الأخير إلى مشيئة المي وهو في الأصل: 

' غ125 عط ضة ,41015 تتتتط كللوطعط غقطا للع للد 2120 تحط مغ وعحدمه غمط ممع لل 

.9111 00'5©) 201 ,تتموع]1 

ه011 عط 2ه ععددوع/8 عط ]1' 07 )١١‏ وانظر كذلك (575). 
)١(‏ ذكر أن أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم ما نقله صاحب المنار عن ابن القيم أن الرحمن 
يدل على رحمة الله الواسعة وهي غير منفكة عن ذات الله والرحيم يدل على وصول الرحمة وتأثيره على 
حلقه. أي أنه يرحع إلى فعله. 1'42نا© عط 4ه عودووع8/1 عط1' (ه). وانظر كذلك: ))١959(‏ 
(485). 
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أما نفيه لآحاد الصفات فواضح.ء لأنه مشى على القاعدة العامة لديه» وأن الله لا يمكن 
أن يوصف بصفات. وأما الصفات التي لم يتعرّض لتأويلها فهو يخالف هذه القاعدة؛ فإما أن 
نفهم ذلك في ضوء تقريره للمسألة وأتما منفية كذلك» ولكنه أضافها إلى الله مجحارًا بدون أن 
يذكر ذلك. ومما يدل على هذا الاحتمال هو أني م أقف على أنه فصّل في مسألة الصفات» 
وقال إن بعض الصفات محاز» وبعضها حقيقة كما فعل بعض أهل البدع. وإما أن نقول إنه لما 
قرّر عقيدته في الصفات ونفاها من حيث العموم لم يخطر بباله أنه بذلك ينفي وجود الله 
وربوبيته وخلقه للمخلوقات وقدرته الشاملة إلى غير ذلك من الصفات التي تُعرف بالنقل والعقل 

وهذا الاحتمال أرجحح عندي» وسبب هذا الترحيح هو أن هذا هو منهج محمد أسد العام 
في ترجمته» وهو أنه يقرّر عبارات خطيرة جدًا وربما لم يخطر بباله مدى خطورتماء ثم يخالف هذا 
العقرير عند التطبيق: وقد سبق و ذللق ق مرق من العيادة. وقد يكوة سنب ذلك آنه أل 
الترجمة حلال ١7‏ سنة. ولكنٌ الإشكال في هذا الاحتمال هو تناقضه الواضح» فكيف يثبت 
صفة الرحمة وينفي صفة الغضب مع أنمما من باب واحد؟ ولم أقف على أحد سبقه إلى نفي 
العلم» والسمع؛ والبصر مع إثباته لصفة الرحمة. ولكن وإن كان الاحتمال واردًا أنه يثبت بعض 
الصفات فالنقد هنا يكون على تقريره لهذه المسألة لا على تناقضه في التطبيق. 

يمكن أن نلخص الشبهات التي قررها محمد أسد خلال النقلين السابقين في شبهتين» 
أثغرتا نتيجتين؛ فالشبهتان هما: 

)١‏ أن التعريف أو الوصف يتضمن التشبيه. أي يلزم من وصف الله بالصفات تشبيهه 
بالمحلوق. 

؟) تعريف صفات الله مستحيل عقلًا. أي لا يمكن عقلًا أن يتصف الله بالصفات. 

والنتيجتان هما: 

)١‏ أن الصفات الواردة في القرآن لا تُعرّف ذاته وإنها تبيّن تأثيره الملموس من فعاليته في 
الكون المحلوق. 

؟ لا مكن أن تذرك ما يوصف الله به وإنما تدرك ها لأا يوضصف به.. أي إنما تدرك 
الصفات السلبية دون الثبوتية. 
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نقد الشبهة الأولى: 
القول بأن وصف الله بالصفات يستازم تشبيه الله بخلقه مردود بالنقل والعقل. 


© من النقل: 

هذا القول مردود بالنقل؛ فقد وصف الله نقسة بالضفناك ومع ذلك فإنه قد قال: 
# لس كمِثَيو- تَىْء * [الشورى: .]١١‏ ولو قلنا إن وصف الله بالصفات يلزم منه التشبيه 
والتمثيل فلازم هذا القول وقوع التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضاء وهو باطل قطعًا. 
وكذلك فإن الله قد وصف نفسه ببعض الصفات كالحياة» ووصف بعض خخلقه بالحياة» ولا يلزم 

. ذلك الممائلة عند الإضافة والتخصيص . قال ابر١‏ تيمية: برولحذا مس الله نفسه بالأسماء 

من 2 و بن وهذا “عمى وى 
صفاته بالأسماء» فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى 
بعض مخلوقاته بأماء مختصة بمم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص» وم يلزم من اتفاق الاسمين تمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن 
الإضافة والتخصيص» فضِلًا عن أن يتحد مسماههما عند الإضافة والتخصيص)2"0. 


© من العقل: 

وأما من ناحية العقل والحس فإنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم وصفة أن يكونا 
متمائلين» فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان تميع») بصير» متكلم؛ ولا يلزم 
من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع؛ والبصرء والكلام. وترى الحيوانات لها أيد 
وأرجل و أعين» ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متمائلقم"". 

ويقال من باب المناظرة مك أسد: أفثك ثقة يآن الله مويدود كما قلت ولا مكن أن يبي 
لنا فكرة وحوده...». فنقول: وكذلك المخلوقات موجودة» وليس وجود الخالق كوجود 
المخلوقات. والوجود صفة من الصفات, فإن قلنا الخالق موحود والمخلوق موحجود مع عدم 
التماثل بين وحود الخالق ووحود المخلوق عند الإضافة والتخصيصء» فكذلك في سائر 


.)؟١1( التدمرية‎ )١( 
.)86 -85( شرح ثلالثة الأصول‎ )١( 
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الصفات. والقاعدة المقررة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وإثبات بعض 


الصفات دون بعض تناقض7؟. 


نقد الشبهة الثانية: 
القول بأنه يستحيل عقلًا أن يكون الله متصفًا بالصفات غير صحيح من وجهين: 


الوجه الأول: العقل يدل على عكسه تمامًا. والقول بوحود ذات محردة عن الصفات 
مستحيل عقلًا. بل ذلك هو عين وصف المعدوم» لأن الذات المحردة عن الصفات لا حقيقة 
لما؛ وإِنما هي عدم. ولهذا ورد عن السلف عبارات مفادها أن الجهمية”" المعطلة لا يعبدون 
شيا قال عيق الله بن اللبانك97: وليس فيك الحينسية عيكا .وهل عبد البضاري أنه قال: 
(كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الحهمية)'©. 

فلازم قول الجهمية بتعطيل الصفات هو نفي وجود الخالق؛ لأنه ما من موجود إلا وله 
صفات»ء وما لا صفات له فليس بعوحود. 


.)؟31١١( انظر: التدمرية‎ )١( 

(؟) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان» ظهرت بدعته في القرن الثاني في ترمذ وقتله سلم بن أحوز 
المازني في آخحر ملك بني أمية. ومن أبرز معتقداتحم أنه لا يجوز أن يوصف الله بصفة يوصف بما خلقه. 
فنفى جميع الصفات عدى كونه خالقًا وقادرًا. وهم جبرية غلاة فيزعمون أن العبد لا يقدر على شيءء 
وهم مرحئة غلاة فيزعمون أن الإيمان بمحرد معرفة. انظر: الملل والنحل /١(‏ 571 - 54) ومقالات 
الإسلاميين واحتلاف المصلين .)١١5- 1١1١5 /١(‏ 

وهم عبد الله بن المبارك: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي» شيخ 
الإسلام وعالم زمانه» روى عن: سليمان التيمي» وهشام بن عروة. وروى عنه: سفيان الثوري» وعبد الرزاق 
الصنعاتي. من مؤلفاته: كتاب الجهاد» وكتاب الزهد. توفي عام ١١‏ ه. انظر: الوافي بالوفيات /١07(‏ 
ه؟ - 050 وسير أعلام النبلاء (8/ 8/ا - .)57١‏ 

(5) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه: السنة والرد على الجهمية (57). 

(ه) خلق أفعال العباد ١9‏ 47)» محمد بن إسماعيل البخاري. 
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الوجه الثاني: قول محمد أسد إن هذا مستحيل عقلًا غير صحيح في الأصلء لأن هذا 
الباب ليس مردّه إلى العقل» وإِنما يؤحذ من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح» ومع ذلك 
فإن النقل الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل الصريح. والاعتقاد بأن الله لا يوصف بالصففات 
لا يدحل إلا في العقل الذي دخل فيه داء التعطيل وشبهاته. وأما عقول الصحابة وأتباعهم فلم 
سشكلوا نصوص الصفات» مع أنه أشكل على بعضهم بعض نصوص الأحكاء”"'', وما ذلك 

نقد النتيجة الأولى: 

قوله «والحقيقة أنه غير معرّف تين لنا بكل وضوح أن صفات الله المذكورة في القرآن لا 
تُدّد أو تعدف ذاته» وإنما تبن تأثيره الملموس من فعاليته في الكون المخلوق». معنى هذا الكلام 
أن الصفات الواردة في القرآن لم تأت لبيان ما يتصف به الرب من صفات الكمال ونعوت 
الجلال وإنما ذكرت لبيان آثار هذه الصفات في الكون. 

وهذا القول غلط من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن الله قد وصف نفسه بالصفات في كتابه» والقاعدة الأصولية أنه يجب 
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فقد بيّن الله أنه أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. قال تعالى: # إِنَا أله فنا الل 
َعَقَمُورت * [يوسف: ]١‏ فوحب فهم هذه النصوص على ظاهرها بما يقتضيه اللسان العربي؛ 
قال أبو يعلى الحنبلي”؟: «رواعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من 


.)5١١ -59١١ 1١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)١18١ -18٠١ /5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: تقريب التدمرية (55- 57) محمد بن صالح العثيمين. 

(:) أبو يعلى الحنبلي: هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي. الإمام؛ 
العلامة» شيخ الحنابلة. ممع من: علي بن عمر الحربي» وإسماعيل بن سويد. وحدّث عنه: أبو الخطاب 
الكلوذاني» وأبو الوفاء بن عقيل. ومن مؤلفاته: إبطال التأويل» والعدة في أصول الفقه. توفي عام: ./ه4؛ ه. 
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المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهبت إليه الأشعرية. والواحب حملها على ظاهرها وأتما 
قات لل تال لذ تشيه سائر الموضوقيق من القع ول تعقد النشبية ييا لكن عا روي قن 
شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث أتحم قالوا 
في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت» فحملوها على ظاهرها في أتما صفات لله تعالى لا تشبه 


١ 
3 سائر الموصوفين»”‎ 


الوجه الغاني: من ناحية العقل فإن الله هو الذي ححاطبنا في كتابه بحذا الكلام وهو أعلم 
بمراده من غيره» ونخاطبنا باللسان العربي المبين» فوجحب قبوله على ظاهره”". 


الوجه الثالث: أما قوله رروإنما تُبيّن تأثيره الملموس من فعاليته في الكون المحلوق» فهذا 
القول حجة عليه. فهذه الآثار التي توحد في الكون التي تبين تأثيره وفعاليته نما هي آثار صفات 
الله. فهذا الكون مخلوق كما ذكر محمد أسدء ولا يمكن أن يوجد المخلوق إلا إذا وحد الخالق 
المتصف بصفة الخلق» وكذلك في جميع صفات الله المتعدية. فصارت الآثار دليلًا على اتصاف 
خالقها بمذه الصفات العظيمة. ويدحل ,رفي إيماننا بصفات الله عدة أمور: الأول: الإبمان 
بأحكام الصفة. الثاي: الإيمان بأن لكل صفة متعلمًا تتعلق به. الثالث: الإيمان بما يتبع عن 
تعلق أحكام الصفة بمتعلقها من آثار وحودية وعدمية تؤثر في الموحودات. وثبوت هذه الأمور 
فرع ثبوت الصفة وهي دليل تبوتماء لأن إثباتها قائم على إثبات الصفات» وظهور هذه الأمور 
ق القيان يك توثر ى الأشياء ححة قاطعة على وخوة الصيفة فى الوطتوفة .0 


نقد النتيجة الثانية: 


قوله: ,روهو بعيد عن أن يتخيله أحدء فإنما نستطيع أن ندرك ما لا يوصف بهء وهو أنه 


انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 89 - 237 الوافي بالوفيات (9/ 8). 

.)55 -47 1١ إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )١( 

(؟) انظر: القواعد المثلى (15) محمد بن صالح العثيمين. 

(؟) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف (940- 45) للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان. 
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غير محدود في زمان ولا مكان». قوله: إن الله بعيد عن أن يتخيّله أحد صحيح, ولكنه بنى على 
ذلك أن الله لا يوصف إلا بالصفات السلبية. وهذا القول أشبه ما يكون بقول الجهمية وطائفة 
من القلايقة؟'" وابن سينا وهذا القول خطأ من ثلاثة أوحد: 


الوجه الأول: أن الله قد وصف نفسه في القرآن بالنفى والإثبات». قال ابن تيمية: «الله 
موصوف بالإثبات والنفي. فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير» وأنه 
أذ به 


سميع بصيرء ونحو ذلكء والنفي كقوله: + لا تخد ينه وكا ورد م م 4 [البقرة: هه ؟]””. والأخذ 
بمجرد نصوص النفي من الأحذ ببعض النصوص دوك بعض. 


الوجه الثاني: أن النفي المحض ليس فيه كمالا حتى يتضمن إِثْبانَا؛ قال ابن تيمية: 
«...وطهذا لا يوصف الرب من الأمور السلبية إلا بما يتضمن أمورًا وحودية» وإلا فالعدم المحض 


لا كمال فيه كما قال تعالى: +[ أَّهُ آه لَه إلا هُوَ الى لو لا تأَحْذُه. كه وا ووم 4 


[البقرة: هه ؟] فنرُهِ نفسه عن السنة والنوم» لأن ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية» وكذلك 
000 كاين لوب “4 [ق: 8"] يتضمن كمال القدرة» وقوله: ا لا يعَرْبٌ عَنْهُ ِتْقَالُ 


درم في َلسَمْوتِ ولا الْذرْضِ )4 [سبأ: ] يتضمن كمال العلم»2. 


الوجه الثالث: أن هذا القول هو من أعظم أنواع التعطيل وهو من وصف المعدوم. قال 
ابن ثيمية: «روإذا تأملت ذلك وحدت كل نفي لا يستلزم ثبونًا هو ما لم يصف الله به نفسهء 
فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إًِا محمودّاء بل ولا موجودًا. وكذلك من 
شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا: إنه لا يتكلم» أو لا يرى؛ أو ليس فوق العالمء أو لا 
محايث له؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف با إلا المعدوم» وليست هي مستلزمة صفة ثبوت» 


.)8 -1١/ /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"60٠.0-599 /١( (؟) الصفدية‎ 
.)51/( (9؟) التدمرية‎ 

.)81١ ١١١ الصفدية‎ )5( 
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وكذا قال مود بن سيكتكين1 © لمن لاعن ذلك فق الخالق: مث لنا.بين هذا الربيدة اللي ليقة 
وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل» ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال» بل هذه 
الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات» فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا 
المعدوم؛ ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص”) 


المسألة الثانية: موقفه من الأسماء الحسنى إجمالًا: 

أما موقفه من الأسماء الحسنى فلم أقف على أنه بين عقيدته فيها. وفي المواضع التي ذكر 
موقفه من الصفات_ لم يتعرّض إلى الإبمان بالأسماء الحسنى. ولما ترجمها لم يؤولها في تفسيره. فقد 
يدل ذلك على أنه أثبتها مع عدم الحزم بذلك. ولكن هناك جزئية متعلقة بالأسماء الحسنى أخطأ 


وج وو سم م 


فيهاء وهي ترجمته للآية: # ونه الأسماء الحسى فادعوه يبا يبا )4 [الأعراف: | فقال ما ترجمته: 
ررولله وحده صفات الكمال»» ثم علل ذلك في تفسيره بقوله ما ترجمته: ,رأما قوله: الأ 

الحسنى (وترجمتها الحرفية (أكمل الأسماء وأحسنها)). الذي يتكرر ف القرآن أربع مرات» أي في 
هذه الآية وكذلك »١١١ :١‏ و 50: 28 59: 15. ويؤخذ في الاعتبار أن لفظ (الاسم) هو 
في الأصل كلمة تدل على الجوهر أو السمات الجوهرية للكائن قيد النظرء وأما كلمة الحسنى 
فهي جمع الأحسن. فعند الجمع بين الأسماء والحسنى» قد ترجمتها بمعنى صفات الكمال» وهو 
لفظ لا ينسب إلا لله في القرآن»”“. فالظاهر من كلامه أنه يفّق بين الأسماء والصفات ولكنه 


)١(‏ محمود بن سبكتكين: هو أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكين التركي. الملك 
بمين الدولة فاتح الحند. كان مائلًا إلى الأثر إلا أنه كان من الكرامية. توفي عام: 47١‏ ه. انظر: وفيات 
الأعيان (ه/ ١/6‏ - ؟٠8١)»‏ وسير أعلام النبلاء .)١٠١5- 311 /١‏ 
)١(‏ التدمرية (9ه- .)5١‏ 
(١؟)‏ طه'ت0 عد 4ه ععدووع8/1 عط]' 355 وهو في الأصل: 
+1205" 01] أععلتاعم ]2205 عط" ,.غ1ل مصقتتط-لة ممطادة-[ة ماووع1معدء عط كلتدوع: ع 
2207 6ط 12 ,ع.1 - و12 10111 211102 عط طة متتاععه طاعتطى ,روعحطمم ["وللممع 
غ2 20120 نا عمتهط عط مغ 15 غ1 - 24 :59 ل مد ,8 :20 ,110 :17 صد كه لاع 5د عواء17 
عط ده ععصوةؤوطاتد عط عغممعك مغ 0ع11مزمهة 7010 2 ,تل تتممطلام ,15 "0ك" بمرعع عط 


2طقتتط- له صصعع عط علتط ,بهن دمع 1كدمء تع 0ن امع زحاه مد 4ه دع غناط تعد عاوم صا 
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رأى أن كلمة الصفات الكاملة تقوم مقام الأسماء الحسنى. ومن الناحية التطبيقية فإنه ذكر في 


00 مدر يرو مدر بيه 


تفسير الآية + فَنَعلَ أله َلْمَِكَ آلْحَقَ *#[طه: ]١١4‏ أن الملك صفة, ولم يقل إنه اسم""©. 

وهذا التقرير خطأ لأن بين الأسماء والصفات دلالة التضمن واللزوم» ولا يقال إن الأسماء 
الحسنى بمعنى صفات الكمال. وقد ذكرت اللجنة الدائمة في الفرق بين الأسماء والصفات 
والعلاقة بينها ما نصه: رأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل 
القادرء العليم» الحكيم؛ السميع» البصير» فإن هذه الأسماء دلت على ذات اللهء وما قام بما من 
العلم والحكمة والسمع والبصرء أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم 
والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحدء ويقال الاسم 
متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم...)0". 

فالاسم غير الصفة» ولكنه يتضمن الصفة؛ وبينهما بعض الفروق ذكرها أهل العلم» فمن 
ذلك: 

)١‏ أن الأسماء يشتق منها صفات» أما الصفات فلا يشتق منها أسماء. 

)١‏ أن الاسم لا يشتق من أفعال الله أما صفاته فهي مشتقة من أفعاله. 

؟) أن أسماء الله كَيْنَ وصفاته تشترك في الاستعاذة بما والحلف بما. ولكن الأسماء الحسنى 
يدعى بحا فيقال: يا رحيم ارحمنا. ولا يدعى بالصفات»ء فلا يقال: يا رحمة الله ارحمنا'”. 


ركتتط "1" .97للممع غومحط" عه "غوعط 15 طعتط غقطع") متدمطة-له 1ه مده لمحتام عط 15 
عط " 5ه لع2ع20ع2 :واعغ1212م10ممة عط 22357 متاقتاط-لة متطكد لد هق مصتطاأحطمء عط 


.((ع2ه210 000 مغ طنه'خنامي عط طن لع كاعوع]1 متتاعغ ج - "ملاعم ]عم 01 و1116 
)١١(‏ طهختاي عطل غه ععددوع/1 عط ]' لنذه). 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء »)١١5 ١٠‏ فتوى رقم (85157)» وأعضاء اللجنة 
في الفتوى: الشيخ عبد العزيز بن بازء الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله غديان» الشيخ عبد الله 
قعود. 
(؟) انظر تفاصيل هذه الفروق في: صفات الله كَبْنَ الواردة في الكتاب والسنة -٠0(‏ 55)» لعلوي بن 
عبد القادر السقاف. 
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فالصواب في هذه الترجمة أن يكتب الأسماء الحسنى بمعناها ثم يعلق على ذلك في الهامش 
ويبين العلاقة بين الأسماء والصفات. ولا يمكن ترجمة الأسماء الحسنى بصفات الكمال للفروق 
الواضحة بينها. وف مواضع أخرى من تفسيره لا يستعمل كلمة (الاسم)”' عند ذكره للأسماء 
الحسنى بل يستعمل كلمات مثل ما ترجمتها: (هذا اللقب الإلحي)'" و(العبارة)'' و(هذه 
العلامة على الله)”». ومع ذلك يستعمل كلمة الاسم أحيانًا في مثل ترجمته للآيات: 07 7 
َْكَ أل حَلقَ 4ه [العلق: ]١‏ ول سيج سم رَيْكَ الل # [الأعلى: ]١‏ وج وَمَا لك ألا سكو 
مِمَا ذكرَ سم أله عَلَيَهِ “4 |الأنعام: ]١١4‏ وغير ذلك من الآيات. فالظاهر أنه جوّز لنفسه 
استعمال كلمات مختلفة في التعبير عن الأسماء. والذي كان ينبغى له هو التزام ألفاظ القرآن وألا 
يستعمل غيرها من الألفاظ. ا 0 
الترجمة. 

فخلاصة قول محمد أسد في باب الأسماء والصفات إجمالّا هو تعطيل الصفات الثبوتية 
ووصفه بالصفات السلبية. ثم إنه لم يلتزم هذا القول في جميع المواطن بل صرح أن صفة الخلق 
حقيقة في الرب وبحاز في الإنسان, والظاهر أنه أثبت صفة الوحود, والربوبية» والقدرة» والمشيئة» 
والرحمة. وأما باب الأسماء الحسنى فلم يبين موقفه فيه» ولكنه ترجمها بدون التعرض لتعطيلها. 
وقد أحطأ في ترجمته للأسماء الحسنى وأنما بمعنى صفات الكمال. 


5 


)١١‏ ويقال باللغة الإنحليزية 'ع10212". 

)١(‏ هو في الأصل: "5اعط16مء عستحتدآ" صهمت9 عل 2ه ععددوع81 عط]:' (ه). 

(5) هو في الأصل: "تع عغط1". صهمن0 عط زه ععددوعك8 عط]' (ه١01)‏ و1١‏ 4 ). 
(:) هو في الأصل: 000 04 2م عفصعاوء10"". صه"1نا0ي عط 2ه ععددوع/2 عط1' لأ ه). 
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المطلب [لتانل: موقفه من صفة [أحلى 

قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه العزيز بالعلو» وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي كله في 
وصف الله تعالى بمذه الصفة العظيمة كما أجمع على ذلك سلف هذه الأمة» رروكما علم المباينة 
والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح؛ وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به 
وقصدهم إياه سبحانم'"©. فالأدلة الدالة على ثبوت صفة العلو من القرآن الكريم» والسنة 
النبوية» والإجماع والفطرة. 


© من القرآن الكريم: 
الأدلة من القرآن على العلو والفوقية كثيرة منها قوله تعالى: #إسيّج شم رَيْكَ القلّ » 


[الأعلى: ]١‏ وقوله تعاى: « ين ومين قم 6 [النحل: ٠‏ -] 


© من السنة النبوية: 
ومن الأدلة في السنة النبوية على أن الله تعالى متصف بصفة العلو: «رقصة المعراج”© وهي 
متواترة وتحاوز النبي ولد السماوات سماءً سماءً حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض عليه 
الصلوات خمسين صلاة فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى ينزل من 
عند ربه إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبره فيقول ارحع إلى ربك فاسأله التخفيف 
يصصق إل .ريه فيباله التسفيق» 3 
ومن أدلة السنة الواضحة على ثبوت هذه الصفة قول النبي وَلدٌ للجارية: (أين اللّه؟ قالت: 


.)1517/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ ومن هذه الأحاديث المتواترة ما أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب كيف فرضت 
الصلاة» )١7 7 /١(‏ برقم .)١59(‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحه ))١57(‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله لهٌ إلى السماوات وفرض 
الصلوات /١(‏ 5/- 87) من حديث أبي ذر ظلنه. 

() اجتماع البيوش الإسلامية (/4) لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية. 
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في السماء. قال: من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنما مؤمنة)(©. قال أبو سعيد 
الدارمي”©: رففي حديث رسول الله يل هذا دليل على أن الرحل إذا ل يعلم أن الله كب في 
السماء دون الأرض فليس بمؤمن... ألا ترى أن رسول الله يله جعل أمارة إماتما معرفتها أن الله 
ف السضاء 2 


٠‏ من الإجماع: 
قد نقل الأوزاعي”؟ اتفاق التابعين على الاعتقاد أن الله في السماءء وذلك حين ظهر 
قول المعطلة بنفيه؛ فقال: (كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله في تعالى ذكره فوق عرشه. 
ونؤمن بما وردت السنة من صفاته جل وعلا)27. 


© من الفطرة: 
قال ابن تيمية: «علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم أمر مستقر في فطر العبادء 
معلوم لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارًا بذلك» وتصديمًا من غير أن يتواطئوا على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5171)؛ كتاب لمساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ماكان من إباحة /١(‏ 47-1747 1) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ظه. 

(؟) أبو سعيد الدارمي: هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي السجستاني. الإمام؛ 
العلامة» الحافظ» شيخ تلك الديار. حدّث عن: الإمام أحمد. ويحى بن معين. وحدّث عنه: أحمد بن محمد 
الحيري» ومحمد بن إبراهيم الصرام. من مؤلفاته: الرد على بشر المريسيء والرد على الجهمية. توتي عام: 
ه. انظر: تذكرة الحفاظ (5/ »)١47- ١1545‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 19" -7850). 

(؟) الرد على الجهمية (75). 

(5) الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي» شيخ الإسلام, الإمام؛ العلم. روى عن 
محمد بن سيرين» ومكحولء وروى عنه: يحبى بن أبي كثير والزهري» توفي عام: ١51‏ ه. انظر: سير أعلام 
الجاخق وب تددو ح ع ناوي والواق بالوقيات قا ؟/ + سب وبووم, 

(5) أخرحه البيهقي في الأماء والصفات (؟/ 4 .)7١‏ وصححه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 
)١517 /5(‏ وابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة (؟/ ١١؟).‏ 
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٠ 2 1 ٠ 5 8 3‏ . جه ١‏ 
ذلك ويشاعرواء» وهم يخبرون عن انفسهم ام يجدون التصديق بذلك 2 فطرهم 00 ا ومن 
القصص الطريفة الشاهدة لقول ابن تيمية ما ذكر أحمد بن فضلان”؟ في قصة رحلته إلى بلاد 
الروس في القرن الرابع؛ فقال: «رذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين» ولا يرجعون 
إلى عقل» ولا يعبدون شيئًاء ولكن إذا ظلم أحد أو جحرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء 

بأدعيةي” ". 
موقف محمد أسد من صفة العلو: 
كان محمد أسد ينكر صفة العلو بحجة أن الله غير محدود في مكان؛ فقال في تفسير 
الآية: +« َأْمنثم من في المآ 4 [الملك: ]١‏ ما ترجمته: ,هذا التعبير هو بلا شك برد بجاز 
لأن الله غير محدود في مكان ولا زمان. وذكره هنا فيما يبدو لبيان وصف ذاته التى لا تدرك 
كنههاء ولبيان قدرته التى تدحل» وتظهر بنفسها في كل جانب من جوانب خلقه الكون. 
ويعبر بهذا (أي عن الكون) رمزيًا بكلمة المددا كك 
هذه هى الشبهة الرئيسة لدى محمد أسدء وهى أن إثبات العلو يستلزم أن الله محدود في 
مكان. وبسبب هذه الشبهة قد نفى العلو في عدة المواضع وتأول الأدلة القرآنية الدالة 
عليه 
(1) درء تعارض العقل والنقل (1/ 0). 
)١١‏ أحمد بن فضلان: هو أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد ابن حماد: صاحب الرحلة إلى بلاد الترك 
والخزر والروس والصقالبة» المعروفة. توفي بعد عام: 8١١‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي .)١195-- 198 /١(‏ 
(") رحلة ابن فضلان (؟5١١-‏ 7؟١).‏ 
(5) 011132 عط 4ه ععدووء2/1 ع1" ١ه )٠١٠١‏ وكلامه في الأصل: 
0 1121161655 15 000) ععط1؟ 01121 طممغاع 22 تإ[ء:11ام ,ع115ا0ك 01 ,15 طاماووع 1معتء حلط 1)) 
ع 5655 مغ لطدعخط وطع21مزمد 15 ماعط عونا 15 .022 جنا 5د لاع17 25 عع2م5 
220 ,06116652665 طاعتط7؟ بناع01م 220 ععمع قوت 15ل 1ه 157[دسو عاطامدطمط ومن 


عط ص1 5977102101120 ,ودع طع ع0 عتحطاوم» 1115 01 أععم25 تلتعته مذ كاء 1 ولوعمع]1 


((لطع تتدعط" لمع 


(5) سيأتٍ الكلام عليه في حينه» مثل إنكاره أن عيسى رفع إلى السماء وأن الملائكة عند الله وغير ذلك. 
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فقد انقدح في ذهنه أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الله داحل السماء المبنية» وبناء على 
ذلك صرف الآية عن هذا الظاهر في ظنّه وقال إتما تدل على أنه لا يمكن إدراك كنه ذات الله 
وأن في الآية إشارة إلى قدرة الله الشاملة. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
نفى العلو هو قول المعطلة كالجهمية”"2» والمعتزلة('؟» ومتأحري الأشاعرة”". وتفسير هذه 
الآية بأنما جاءت لبيان قدرة الله يشبه قول بعض المؤولة لهذه الآية كابن فورك9). 


نقد موقفه من العلو: 


نقد موقف محمد أسد من العلو يكون من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: قد ذكر محمد أسد في نفيه لصفة العلو أن الله غير محدود» وكلمة الحد من 
الألفاظ ا محملة التي نفاها المعطلة قاصدين نفي العلو؛ قال ابن تيمية: «وذكروا [أي الأئمة] أن 
حهمًا وأتباعه هم أول من أحدث في الإسلام هذه الصفات السلبية» وإبطال نقيضهاء مثل 
قولحم: ليس فوق العالم» ولا هو داخل العالم» ولا نخارجه» وليس في مكان دون مكان» وليس 
بمتحيز» ولا جوهرء ولا جسم. ولا له نحاية» ولا حد» ونحو هذه العبارات جميعها وما أشبهها لا 


تؤثر عن أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة الدين المعروفين» ولا يروى بما حديث عن 


ذلك. 

)١(‏ انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع »)١١7(‏ محمد بن أحمد الملطي. 

.)١؟١54١‎ /١( انظر: متشابه القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الإشادة في علم الكلام (95 --48)» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي. 

(:) انظر: مشكل الحديث )١95(‏ محمد بن الحسين بن فورك. 

ابن فورك: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الأشعري. العلامة» شيخ المتكلمين. حدّث 
عن: عبد الله بن جعفر بن فارس» وابن خرزاذ الأهوازي. وحدّث عنه: البيهقي» وأبو القاسم القشيري. 
توفي عام: 4.5 ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)5١5- 51١5 /١10‏ وفيات الأعيان (14/ .)١77‏ 
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رسول الله وَلدُه ولا توحد في شيء من كتب الله المنزلة من عنده؛ بل هذه من أقوال الحهمية» 
ومن كلام الذي اتفق السلف على ذمه لما أحدثه من أحدثه, فحيث ورد في كلام السلف ذم 
الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك» وحيث ورد عنهم ذم الكلام والمتكلمين كان 
أهل هذه العبارات داخلين في ذلكء فإن ذلك لما أحدثه المبتدعون كثر ذم أئمة الدين لهم 
كلامهم في ذلك كثير قد صنف فيه المصنفات» حتى إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها 
السلف والأئمة فيما أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث)0"©. 

المراد بكلمة الحد: رما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدرته)(". ولا يقال إنه صفة 
من صفات الله؛ قال ابن تيمية: «رليس في الصفات التي يوصف بما شيء من الموصوفات - 
كما يوصف باليد والعلم -- صفة معينة يقال لما: ((الحد))””. مع ذلك فقد أطلق العلماء 
هذا اللفظ من باب الإحبار» ومقصودهم بذلك الرد على الحلولية”؟ القائلين بأن الله مختلط 


في خلقه. ومن هؤلاء الأئمة: عبدالله بن المبارك”' والإمام أحمد؟ وإسحاق بن راهويه”) 


.)584 -7401 /9( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 

59) المصدر السابق (*/ 7 4). 

وام افد السايق ها 6م 

(4) الحلولية: المراد بالحلول هو: حلول الله في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. ومن القائلين بحلول الله في 
بعض مخلوقاته: النصارى» والنصيرية» وبعض فرق الصوفية. ومن القائلين بحلول الله في جميع الخلق: صوفية 
الجهمية. انظر: مجموع الفتاوى »)١5١ - 15٠ /١17(‏ ومصطلحات في كتب العقيدة - دراسة وتحليل - 
509 -45). 

(5) انظر: إثبات الحد لله »)١١9‏ محمد بن أبي القاسم الدشتي. 

(59) انظر: المصدر السابق .)١ ١5١‏ 

0) انظر: المصدر السابق (5 5 .)١‏ 

إسحاق بن راهويه: هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي. الإمام الكبير شيخ المشرق سيد 
الحفاظ. مع من: عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض. وحدّث عنه: الإمام أحمد ويحبى بن معين. من 
مؤلفاته: المسند. توفي عام: ه57 ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ مه" -38)» والواقي بالوفيات 


09 ١ذه؟‏ ح-هه6). 
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وغيرهه”©. بل حكى الدارمي الاتفاق على هذا القول؛ فقال: «اتفقت الكلمة من المسلمين 
والكافرين أن الله في السماءء وحدوه بذلك؛ إلا المريسي”2 الضال وأصحابه» حتى الصبيان 
الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك)©. ومع ذلك فقد ورد عن بعض أئمة السلف نفي 
الحد منهم الإمام أحمد. والسبب للنفي ما ذكره ابن تيمية: «فهذا الكلام من الإمام أبي عبد 
الله أحمد رحمه الله بيّن أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد»ء أو يقدرون ذلك 
بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك» وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد 
يعلمه هو لا يعلمه غيره» أو أنه يصف نفسه؛ وهكذا سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون 
علم العباد | 

فهناك فرق بين نفي المثبت للصفات للحد وبين نفي المعطل له. وعفمك أسك من الصتق 
الثاني. ومما يدل على ذلك ما سبق من تعطيله للصفات الثبوتية في الجملة» وكذلك ما سيأتي 
في المطلب القادم من نفيه لصفة الاستواء. 


الوجه الثاني: أما نفيه كلمة (المكان) عن اللهء فهي كذلك من الألفاظ ال محملة التي نفاها 
المعطلة لينفوا صفة العلو. ولكن المكان يراد به أمر وحودي, وأمر عدمي. قال الشيخ الألباني: 
برإما أن يراد بالمكان أمر وجودي, وهو الذي يتبادر لأذهان جماهير الناس اليوم» ويتوهمون أن 
المراد بإثباتما لله تعالى صفة العلو. فالجواب أن الله تعالى منزه عن أن يكون في مكان بمذا 


)١(‏ انظر: المقدمة في المصدر السابق -*١(‏ 5”*) حيث ذكر المحققان للكتاب أسماء م5 عللما من 
المتقدمين والمعاصرين ممن استعمل هذا اللفظ. 

)١(‏ المريسي: هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كرعة العدوي مولاهم المريسي البغدادي. كان 
من كبار الفقهاء ولكنه نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن» 
ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم. أحذ عن: القاضي أبي يوسف. من مؤلفاته: الرد على 
الخوارج» وكفر المشبهة. توفي عام: 7١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 7505-1١99 /٠١(‏ والوائي 
بالوفيات /١١(‏ 515). 

؟) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد (537). 

(5) بيان تلبيس الجهمية (؟5/ 57/8). 
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الاعتبار» فهو تعالى لا تحوزه المخلوقات» إذ هو أعظم وأكبر» بل قد وسع كرسيه السماوات 

5 5 - 5 ا 0 يروو موس 2س دل 
والأرض» وقد قال تعالى: #2 دما مَدَرُواً الله حَن قدوو والأرطٌ حييكًا شر يوم الْقِلمَةِ 
وَأَلسَمُوتٌ مَظويتٌ ِيَعِبِيْء * [الزمر: 117]... وإما أن يراد بالمكان أمر عدمي وهو ما 


وراء العام من العلو, فالله تعاللى فوق العالم؛ وليس في مكان بالمعبى الوجودي» كما كان قبل أن 
يخلق المخلوقات.. ان 


الوجه الثالث: قد أوّل محمد أسد آية سورة الملك بقوله: «روذكره هنا فيما يبدو لبيان 
وصف ذاته التي لا تدرك كنههاء ولبيان قدرته التي تدخحل وتظهر بنفسها في كل جانب من 
انتب حلقه الكوني». 
والجواب عن ذلك أنه لا شك أن ذات الله لا يمكن إدراك كنههاء وأن قدرة الله شاملة 
لكل شيء» ولكن ليس هذا هو مدلول قوله تعالى: 2 متم مّن في المآ 4 [الملك: 1 
وأما التفسير الصحيح للآية فهو كما ذكر البيهقي”' عن الشيخ أبي بكر أحمد بن إسحاق بن 
أيوب الفقيه" أنه قال: ,رقد تضع العرب (في) موضع (على) قال الله كك #سِيحوأ في 
رض 4 [التوبة: 5 ] وقال: كت في جَذُوعٍ ألشسَخْلٍ 4 [طه ]| ومعناه على الأرض 


.)7١ -1٠0( مختصر العلو للعلي الغفار‎ )١( 

(؟) البيهقي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الخرساني. الحافظ» العلامة» الفقيه» شيخ 
الإسلام. حدّث عن: أبي عبد الله الحاكم ودرس عند أبي بكر بن فورك. وحدّث عنه: أبو إسماعيل 
الأنصاري» وأبو ركريا يحبى بن مندة الحافظ. صاحب المؤلفات الكثير؛ منها: السنن الكبيرء والأسماء 
والصفات. توفي عام: 45 ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)17١- 1١ /١(‏ وطبقات الشافعية (4/ 
م .)٠5١-‏ 

(0) أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه: هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي 
النيسابوري الشافعي. الإمام العلامة المفتي المحدّث. حدّث عن: الفضل بن محمد الشعراني» وإسماعيل بن 
قتيبة. وحدّث عنه: أبو بكر الإسماعيلي وأبو عبد الله الحاكم. من مؤلفاته: الأسماء والصفاتء والرؤية. توفي 


عام: 547 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (ه /١‏ م4 --484)» وطبقات الشافعية (*/ 9 - .)١5‏ 
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وعلى النخل» فكذلك قوله في السماء أي على العرش فوق السماءء كما صحت الأخبار عن 
البي كَل)27. أو أن يقال إن حرف (في) في موضعهاء وأن السماء بمعنى العلو؛ لأن سماء كل 
شيء في اللغة أعلاه» كما قال الشاعر في وصف فقَرّس: 


وأحمر كالديباج أما سماؤه فريًا وأما أرضه فمحول7) 


فكأن محمد أسد فهم من ظاهر الآية أتما تدل على أن الله داحل السماء المبنية كما 
سبق» وبذلك يكون محدودًا في مكان وحودي مخلوق. وبناء على هذا الفهم ذهب إلى القول 
بأن الآية محاز. وهذا الذي فهمه ليس المراد بظاهر الآية» بل هذا القول باطل بإجماع أهل 
العلم؛ قال ابن تيمية: بروكل هذا الكلام الذي ذكره الله - سبحانه - من أنه فوق العرش» 
وأنه معناء حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن 
يظن أن ظاهر قوله: في أَلسَمَآءِ ‏ أن السماء تقله أو تظله. وهذا باطل بإجماع أهل العلم 


4 
رج وى سه 


والإيمان» فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرضء وهو + يُمْسِكَ السَّمْوتِ وَالْأَرْض أن 
0 5 روم ذيى ص 0 ليا ا ل 0 5 57 
رولا # [فاطر: 215١‏ # وَيمْسك التكسماء أن تمع عل الْأَرْضٍ إِلَا بإِذَنِوء *# [الحج: 15[ء # وَمِنْ 
- عي معيو ع م اريس لصح عي يي مم 0 
عايلئهع أن تقوم السماء والارض يأرو * [الروم: ل . 

فخلاصة موقف محمد أسد من صفة العلو أنه نفاهاء» وشبهته في ذلك أن الله غير محدود 
في مكان وهو يخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف. وسيأقٍِ مزيد بيان لموقفه من صفة العلو 


ف المطلب القادم عن موقفه من صفة الاستواء والعرش . 


.)89 4 الأسماء والصفات (؟7/‎ )١( 
انظر: مفردات القرآن (4717) للراغب الأصفهابي.‎ )١( 
.)١ 57-1١47 /9( مجموع الفتاوى‎ )*( 
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المطلب الثالث: موقفه من صفة الإستواء والمش 
صفة الاستواء من الصفات الثابتة لله تعالى كما دل عليه الأدلة من القرآن والسنة 
ضيه 


© من القرآن الكريم: 
قد أحبر الله في كتابه في سبعة مواضع أنه استوى على العرشء فقال: © البَحَنُ ع1 


03 
ذه ا م آ# مه 


العرشن اتوم [طه: 5] وقال: + نه سنو عَلَ الْمرّشٍ )4 [الأعراف: بو انل 


© من السنة النبوية: 
قال أبو هريرة ذه: (أحذ النبي ود بيدي فقال: يا أبا هريرة! إن الله خلق السماوات 


والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع)”". 


٠‏ من الإجماع: 

ذكر العلماء أن صفة الاستواء حقيقة وأتما ليست بمجازء وأجمع السلف على ذلك. قال 
القرطبي: «رولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء. فإنه لا تعلم حقيقته كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم [يعني في اللغة] والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة) 


0١ 5‏ 
»ا ء 


»)55( ورد الاستواء بهذا اللفظ في ستة مواضعء هذا الموضع ويونس: (7)» والرعد (؟)» والفرقان‎ )١1( 
.)5( والسجدة (5)» والحديد‎ 

/١٠١( كتاب التفسير» باب تفسير سورة السجدة‎ »)١١757/8( أخحرحه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
با اسع اير‎ 

وجوّد الألبانى إسناده في مختصر العلو .)١١7 -11١1١(‏ 

(5) قال الدكتور عبد الرزاق البدر عن هذا الأثر: «رلقد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك - رحمه الله - 
شهرة بالغة» ورواه عنه طائفة من تلاميذه؛ وهو مروي عنه من طرق عديدة» وقد حَظِي باستحسان أهل 
العلم وتلقوه بالقبول» وهو مخرّج في كتب عديدة من كتب السنة». ثم ذكر الدكتور تخريج الأثر من عشرة 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


تعريف العرش: 

قال ابن كثير: «هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة؛ وهو كالقبة على العالم» وهو سقف 
المحلوقات».20 وبيان ذلك أن المراد بكلمة العرش فى اللغة هو سرير المالك كما قال أهل 
اللغة22. وهو ذو قوائم؛ قال ابن أبي العز: «قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» كما 
قال النبي يلِةِ: (فإن الناس يصعقونء فأكون أوّل من يفيق» فإذا أنا بموسى آحذ بقائمة من 
قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور.)0/)"©. والدليل على أن الملائكة 
تحمله قوله تعالمى: +( اَدِينَ كجِلُونَ الريك * [غافر: 7] وقوله سبحانه: + وَحِلُ عرش رَيِكَ َوْقَهم 
يَوَمِذِ مَدِنِيَةَ )4 [الحاقة: .]١17‏ وأما كونه كالقبة وأنه أعلى المخلوقات فقد قال ابن تيمية: «روأما 


العرش فإنه مقببء لما روي في ((السنن)) لأبي داود”؟ عن جبير بن مطعم'" ذه قال: أتى 


أوجه في كتابه: الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية (ه*- 57). 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (9/ 19؟). 

.)٠١ /١( البداية والنهاية‎ )١( 

(") انظر: كتاب العين (*/ »)١73‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي. 

(5:) أخرحجه البخاري في صحيحه »)551١(‏ كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص ولملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودي» (7/ .)١175‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه (707)» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى وَل (؟/ -١١١‏ 
1أ») من حديث أبي هريرة طله. 

تنبيه: الحديث المروي في الصحيحين الذي ذكره ابن أبي العز بلفظ (فإذا موسى باطش بجانب العرش)» 
ولكن ذكر الحافظ ابن حجر عند شرح الحديث: «وفي حديث أبي سعيد (آحذ بقائمة من قوائم العرش) 
وكذا في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هرير». فتح الباري (8/ .)١7‏ 

(5) شرح الطحاوية (؟5/ 555). 

(5) أبو داود السجستاني: هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني. الإمام؛ 
شيخ السنة» مقدم الحفاظ. حدّث عن: الإمام أحمد والإمام البخاري. وحدّث عنه: الترمذي والنسائي. من 
مؤلفاته: السنئن» والمراسيل. توفي عام: ٠71٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 5٠. /١(‏ - 58751)» والوافي 
بالوفيات .)5١9-- 71١8 /١(‏ 
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رسول الله كَيهٌ أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفسء وجاع العيال» وذكر الحديث إلى 
أن قال رسول الله يل (إن الله على عرشه. وإن عرشه على سماواته و أرضه كهذا) وقال 
بإصبعه مثل القبة7"... فقد تبين بمذه الأحاديث أنه أعلى المخلوقات وسقفهاء وأنه 
مقبب»”". 

موقف محمد أسد من صفة الاستواء والعرش: 

أما موقق محمد أسد من هذه المسألة فهو تأويل الاستواء والعرش» وحمل النصوص الواردة 


في ذلك على المحاز» بل نقل الإجماع على هذا التأويل. فقال في تفسير الآية: +[ مم أَسَتَوَئ عل 


ضح رع 


مرش “4 [الأعراف: 54] ما ترجمته: ... أما ما يتعلق بلفظ العرش (ومعناه الحرقي: سرير 
الملك) فجميع المفسرين» من السلف إلى يومنا هذاء قد أجمعوا على أن ذلك محاز في القرآن 
ومعناه أن هيمنة الله مطلقة على جميع خلقم0©. وشبهته في ذلك هى شبهته في نفى العلو, 


)١(‏ جبير بن مطعم: هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي. صحابي حليل» كان من 
حلماء قريش وساداتحم» وكان من علماء النسب. روى عنه من الصحابة: سليمان بن صرد وعبد الرحمن 
بن أزهر. توفي عام لاه ه. وقيل غيره. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة /١(‏ هاه -5١ه),‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ .لاه - الاه). 
١١؟)‏ أخرجه أبو داود في سننه (41/77)»كتاب السنة» باب في الجهمية» (1/ .)١١07- 1١١5‏ 
وقوّاه ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /١5(‏ 4)575؛ وحسنه ابن القيم ودلل على ذلك ورد على قول 
المضعفين للحديث. انظر: تحمذيب السنئن 50/ 14 .)7١0/8-51١5‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)١57 -١81١‏ 
(:) 011132 عط 4ه ععدووع2/1 عط1' .)51١ -١ ١‏ وكلامه في الأصل: 
1 أله ,إتع057صم 1ه غدعو" زه "ع معط" ,.غتل طكته حتعع عط كلمتدوع: عط 
5 2ط 11011مه عط 1ه 112311201151977 عتتد ,متتعل مط لله 1دع1ذكم1ء ,2015 2ع متخطامء 
071 5997357 2501116 00'5©) 155م56© 0غ 12211 15 0111312) غطغ 12 عكنا لدع11مطمهاع 11 


((26001ع2ه 1115 
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أي أن إثبات الاستواء يستلزم أن الله محدود في مكانء فقال في ملحقه الأول ما ترجمته: 
«...إذا ذكر في القرآن أنه في السماء وأنه استوى على العرشء فلا يمكن أن نفهم ذلك حرفيّاء 
لأن ذلك يستلزم أن الله محدود في مكانء وهذا يتناقض مع مفهوم لا تحائيته» فنفهم من ذلك 
مباشرة» بلا ريب أن كلمة (السماء) و(العرش) هي مركبات لغوية تُعبّر عن فكرة خارجة عن 
خبرة الإنسان» وهي الفكرة أن قدرة الله وهيمنته المطلقة محيطة بجميع المخلوقات)7"©. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

وهذا القول أن استواء الله على العرش بمعنى القهر والغلبة والاستيلاء (وإن لم يكتب هذه 
الكلمات فهي بعناها) هو ما ذهب إليه كثير من الجهمية' "22 والمعتزلة"'"©» وكثير من متأخري 
اللشاع 0 


نقد موقفه من صفة الاستواء: 


كلام تحمد أسد 32 تأويل صفة الاستواء والعرش منتقد من ثلانة أوجه: 


)١(‏ "0111 عط 4ه ععدووع8/1 عط]1' )١١١١١‏ وكلامه في الأصل: 
آه "قطع#كوعط عط صل" عطاعطا 25 مسناط 4ه ككلدءم5 ه"11ام) عط معطتى ه5 مصظ 
طا وعممغطم عوعط عكلدغ 0055117 غ2120دء ع177 ,وطوعته حلم عممغط تلط دده مع طانت1[طلئؤوء" 
004 غقطغ ,تإأع تعد تعتع مط ,ت[طخصة 701110 بوعل ماعطا ععصله , وعممعد لمعغ1]! ماعطا 
مع 02ت عط غ201 هه 1770111 0ه تحصتا 2 اعداد ععصلد 0ه :ععدم؟ ص1 لعغتمصتا 15 
عط غقطا ,غطنامل غموع1 عط عنام ط 1 ,تإ[عغ12لء تحط تمصع ع7 روصلاع عاختمقم] مد كه 
ع5 تناع طلا غناط عتتد غ1 دده "لع طحتاطؤوء" عصتعطا 000 له "عممغخطل" عط ممه "ممع جوع ا" 
,عع طعقتء مرعدة متممصتط لله ع1510اه 15 طاعتطى جع10 ته بع تكطمء مغ غصدعحط معاعتطع 
أقطغ لله عه :17735و ع1[ه5طة 220 دوع مغ طاع تمطلد 00'5 01 2ع10 عط ,توا متهم 
((5أ5كدء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/ 15). 
(؟) انظر: متشابه القرآن /١(‏ 7 51”) للقاضي عبد الحبار. 
(5) انظر: تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد (5 5)» لإبراهيد البيجوري. 
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الوجه الأول: قوله إن الاستواء محاز بمعنى الحيمنة والقدرة حطأء وقد رد ابن القيم على 
القائلين بأن هذه الصفة محاز من اثنين وأربعين وجهًا. وحيث أن هذا البحث مختصر فأكتفي 

)١‏ أن هذا القول مخالف لما أجمع عليه السلف: حيث اعتقدوا أن هذه الصفة على 

؟) رأن هذا اللفظ أي الاستواء) قد اطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء 
دون الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلكء» فإذا جاء موضع 
أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود» وأما أن يأقِ إلى لفظ 
قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد 
استعماله فيه ففي غاية الفساد» ولم يقصده ويفعله من يقصد البيان...)7") 

؟) ومن القرائن الدالة على حمل الاستواء على حقيقته ,أن تحريد الاستواء من اللام 
واقترانه بحرف ((على)) وعطف فعله ب((ثم)) على خلق السماوات والأرض» وذكر تدبير أمر 
الخليقة معه الدال على كمال الملك... فهذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته كما 


قال أكينة اوس 0 


الوجه الثانى: قد أوّل محمد أسد العرش وقال إنه محاز. وهذا التأويل حطأ لأنه قد ورد 

قي القران والسنة أوصاف للعرش تؤكد على أنه عرش حقيقي. أما من القرآن: فقد وصف الله 
7 002 4(8) (©) 6). . ماه 5 5ى. (1) ىد 
عرشه با جد' ' والعظمة” ' والكرم” ' وأنه كان على الماء عند خلقه السماوات والأرض”؟. وقد 


.)8557 /*( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)45١0 -91/8 /9( المصدر السابق‎ )١( 


الى 


(©) قال الله تعالى: + ذو الْعَرّشٍ َلْييدٌ ‏ [البروج: .]١5‏ 


2 


(4) قال الله تعاللى: # ورب المسرش العظيم )* [المؤمنون: 85]. 
(5) قال الله تعاللىى: #هْرَ رَبُ أَلْعَرّشٍ الحكرو 4 [اللؤمنون: .]١١5‏ 


عام 2 2 


(5) قال الله تعالى: # وهو الى حَقَ آلسَموَتٍ وَالْأرْضٌ فى سِنَةَ ليام وكات عَرَشُة 


عشم || 
0 

4 

2 

١ 

3 
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ذكر النبي ولع في سنته أن العرش له وزن7", وأن له ظلا"», وأن الرحم معلقة به(", وأن الله 
كتب ف كتاب هو عنده فوق العرش227: وأن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ 9445 2. فكل 
هذه الأوصاف تؤكد أن العرش حق على حقيقته وأنه ليس محارًا بمعنى الملك والهيمنة. 


الوجه الثالث: قد نقل محمد أسد الإجماع على هذا التأويل» بل أكد الإجماع بأنه قول 
جميع المسلمين من السلف إلى يومنا هذا. وهذا من أغرب الأقوال؛ لأن العلماء قد أجمعوا على 
أن صفة الاستواء حقيقة وليست بمجاز كما سبق من كلام القرطبي. والغريب كذلك أن محمد 


.]٠١ [هود:‎ 

)١(‏ قال الي ولِ: (سبحان الله وبحمدهء عدد خلقه» ورضا نفسهء وزنة عرشه؛ ومداد كلماته) أخرحه 
مسلم في صحيحه (7777)» كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم» (57/7؟) من حديث جويرية ننقعا. وقال ابن تيمية: «رفهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان» 
مجموع الفتاوى (5/ 51 5). 

(؟) قال الذهبي: ««قد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر» العلو للعلي العظيم /١(‏ 5 55). ومن أراد 
الاطلاع على هذه الأحاديث فليراحع: تمهيد الفرش في الخصال الموحبة لظلال العرش لحلال الدين 
السيوطي: 

(*) قال الي كَلكِ: (الرحم معلقة بالعرش) أخرحه مسلم في صحيحه (5555)» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء (؟/90١١)»‏ من حديث عائشة طك. 

(5) قال النبي يلهِ: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي) 
أخرجه البخاري في صحيحه (7194)» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: (هو الذي يبؤ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» (؟/ .)5١9‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله (١15؟)»‏ (5/ )١571١‏ من حديث أبي 
هريرة طله. 

(5) قال النبي كَلةُ: (اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ). أخرجه البخاري في صحيحه (5/05)؛ 
كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن معاذ طله. 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١477(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ ذه (؟/ 


؛ من حديث جابر بن عبد الله ضيقه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


أسد كان يشل من كب أهل المقق كتفسيري ابم جرير وابن كثيرء وكما أنه كاك ينقل عن 
كتب ابن تيمية وابن القيم. فيستبعد أنه لم يقف على أحد من العلماء أثبت أن الاستواء 
حقيقة. وللتأكيد على أن الإجماع معقود على نقيض ما قاله محمد أسد أن كثيرا من العلماء قد 
نقلوا الإجماع على أن الله فوق عرشه وأنه استوى عليه. ومن هؤلاء: الأوزاعي كما سبق» وأبو 
حاتم الرازي”"2 وأبو زرعة الرازي”"2» وأبو الحسن الأشعري'"» وابن بطة العكبري”"» أبو عمر 


الطلمنكي””؛ وابن تيمية”'2. وهذا بعض أسماء من نقل الإجماع في إثبات ذلك؛ وأما من صرح 


)١(‏ أبو حاتم الرازي: هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي. الإمام الحافظ شيخ 
المحدثين. حدّث عن: سعيد بن أبي مريم وآدم بن أبي إياس. وحدّث عنه: ابنه الإمام ابن أبي حاتم وأبو 
داود السجستانى. توفي عام: 71/1 ه انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 514177 -577)» وتذكرة الحفاظ 
طن د س6 

(١؟)‏ انظر: رسالتهما في الاعتقاد في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)58١ - 191/ /١(‏ 

أبو زرعة الرازي: هو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي. الإمام» سيد الحفاظ» محدث الري. 
حدّث عن: الإمام أحمد ويحبى بن بكير. وحدّث عنه: الإمام مسلم وأبو بكر بن أبي داود. وتوي عام: 
4 ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١7(‏ 5 - 5م)» وتذكرة الحفاظ (؟/ .)٠١5- 1١٠‏ 

() انظر: رسالة على أهل الثغر (51 ١).لأبي‏ الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 

(54) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة (الكتاب الثالث تتمة الرد على الجهمية) 
ع 85 لمم لعييد الله بن سد ابم نبطة العكبرض: 

ابن بطة: هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي. الإمام» الفقيه» المْحدّث» شيخ 
العراق. روى عن: أبي القاسم البغوي. وأبي بكر بن زياد النيسابوري. حدث عنه: أبو الفتح بن أبي 
الفوارسء» وأبو نعيم الأصبهاني. من مؤلفاته: الإبانة الكبرىء والإبانة الصغرى. توفي عام 810 ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء /١(‏ 9ه - 98 ه)» وتاريخ الإسلام (70/ .)١45-- 1١514‏ 

(5) انظر: العلو للعلي العظيم (؟/ )١8١١‏ لأحمد بن عثمان الذهبي. 

أبو عمر الطلمنكي: هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الطلمنكي. الإمام؛ 
المْحدّثء الحافظ» الأثري. حدث عن: أبي عيسى بحبى بن عبد الله الليثي» وأبي بكر الزبيدي. وحدث عنه: 
أبو عمر بن عبد البر» وأبو محمد ابن حزم. من مؤلفاته: الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود في 
السنة. توفي عام: 479 ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١10‏ 5ه -059)» تذكرة الحفاظ (9/ /19 - 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


صرح بإثبات ذلك من عهد الصحابة إلى يومنا هذا من علماء الإسلام فعدد لا يحصيه إلا 
اللو . 

فخلاصة قول محمد أسد في هذه المسألة هو تعطيل صفة الاستواء على طريقة المعطلة 
ونقل الإجماع على أن العرش محاز. كما رأى أن كلمة "ماء" رمزية وهي تعبير بمعنى الكونء 
وكل ذلك باطل من القول كما مضى بيانه. 


.)١8 
.)١57 /9( مجموع الفتاوى (5/ 585) و‎ )١( 
لمحمد بن أبِي بكر‎ 05.0 -١77( (؟) انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية على حرب المعطلة الجهمية‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطلب [أوابه: موقفه من [لخسل 

قد أخبر الله في كتابه أن له كرسيًا وسع السماوات والأرض. وهذا الكرسي مخلوق عظيم 
بين يدي العرش» والعرش أعظم منه» وهو موضع القدمين للرب تبارك وتعالى''". و«الكرسي 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف»”". 


© من القرآن الكريم: 
قد قال الله تعالى في بيان عظمة عرشه: يه الات وَالرْصَ 4 


[البقرة: هه ؟]. 


© من السنة النبوية: 
من الأدلة في السنة النبوية أن النبي كلةٌ قال: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا حلقة 
ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)”". ومن 
الأدلة الدالة على أنه موضع القدمين؛ قول ابن عباس يققة: (الكرسي موضع القدمين» والعرش 


)١(‏ انظر: بجموع الفتاوى (5/ 5ه). 

08 المضدر السابق 59/ +/8): 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في العرش (84*7- 47)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 599- ١501)؛‏ 
وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 77/8- 179)» وابن حرير في تفسيره (9*/ 579). من حديث أبي ذر 
الغفاري ذه . 

وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة .)١77-19+1 /١( )١٠١9(‏ 

(5) هذا الأثر رواه جمع من أهل العلم في مصنفاتحم؛ منهم: الحاكم النيسابوري في المستدرك (51175)) 
كتاب التفسير» من سورة البقرق» (؟5/ ./78). 

والطبراني في المعجم الكبير (5 /1١7( )١7 5٠١‏ 89) 

والدارمي ف الرد على بشر »)١37(‏ كلهم من طريق سفيان عن عمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد 


بن جحبير عن ابن عباس نيش موقوفا. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ل من الإجماع: 
قد نقل الأشعري الإجماع على أن لله كرسيًا دون العرش”2 وحكى الإمام ابن أبي زمنين7© 
أن هذا هو قول الأئمة من أهل السنة(". 


موقف محمد أسد من الكرسي: 

قد أَوّل محمد أسد الكرسي عند ترجمته لآية الكرسي فكتب ما ترجمته: رسلطته الأبدية 
وسعت السماوات والأرض)9). ثم قال في تفسيره ما ترجمته: ,رمعناه الحرقي: مقرٌ (سلطته) 
وبعض المفسرين مثل الزمخشري فسره بقوله: روسع ملكه, وهو تسمية بمكانه الذي هو كرسي 
الملك. وبعضهم فسره بأنه علمه (انظر ما قاله محمد عبده في المنار تفسير آل عمران: 79")؛ 
وأما الرازي فيميل إلى أن المقصود تصوير عظمة الله وكبريائم»"”. 


وصححه الدارمي في الرد على بشر »)١91(‏ والحاكم في مستدركه (؟/ 788)» وونّق الذهبي رواته في 
العلو »)59/4./١(‏ صححه الألباني في مختصر العلو .)٠١5(‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين: ررومثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا محال للاجتهاد فيه؛ وما قيل من أن ابن عباس 
تيقنا يأخذ من بني إسرائيل فلا صحة له تفسير القرآن الكريم - سورة البقرة (*/ 54؟). 
)١1(‏ رسالة إلى أهل ثغر (7*8- 585). 
)١(‏ ابن أبي زمنين: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمنين المري البيري المالكي. كان 
من كبار امحدثين والفقهاء الراسخين ف العلم ممع من: وهب بن مسرة» وابن الحزار القروي. وحدث عنه: 
أبو ركريا القلعي» وأبو عمر ابن الحذاء. من مؤلفاته: المهذب في اختصار شرح ابن قرين للموطأء وحياة 
القلوب ف الرقائق والزهد. توفي عام: 593 ه. انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (7/ ١/7‏ - 
7 ) وسير أعلام النبلاء .)١185-- 1١88/١1‏ 
(؟) انظر: رياض الحنة بتخريج أصول أهل السنة لابن أبي زمنين (95- )١٠١5‏ وحكى في أول الكتاب أن 
ما في الكتاب هو قول الأئمة (54"). 
(؟) طه'عتا0 عط 4ه ععدددءع8/1 عط 1" ىع وهو في الأصل: 

.((اهوع عطع ممه كمع حكمعط عط ملمع«ممتعهه تمتعههدمم لمصععغء 115)) 


(5) 011132 عط 4ه ععدددءع/8 عط 1" (09) وهو في الأصل: 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
قن بخدة. حخمد. أسيد المورد الذي استقى منه هذه التأويلات فذكر أنه أحذها عن 


الإمخشري المعترلي والرازي الأشعري ومحمد عبده العقلاي. 


نقد موقف محمد أسد من الكرسى: 
قد ذكر محمد أسد ثلاثة أقوال في تأويل الكرسى وكلها خاطئة. وسأبين وجه الخطأ فيما 


© 
6 


القول الأول: أن المراد بالكرسى هو الملك والسلطة. قال القرطبى: «وأرباب الإلحاد 
يحملونما على عظم الملك وحجلالة السلطان» وينكرون وحود العرش والكرسي» وليس بشيء. 
وأهل الحق يجيزوتحماء إذ في قدرة الله متسع» فيجب الإبمان بذلك»""2. 

وإن كان يكفي هذا القول شناعة أنه قول أرباب الإلحاد» فهو مع ذلك منتقد من أربعة 


ع 


أوجه: 


الوجه الأول: أن النبي يليه ذكر أن الكرسي أكبر من السماوات والأرضء فلا يمكن أن 
يكون المراد بالكرسي الملك. 


الوجه الثاني: أنه يخالف ما ورد في الأثر من وصف الكرسي بأنه موضع قدمي الرب» 


فلا يمكن حمله على الملك. 


(تتدخطع721113[1 .ع.ع) 2015أطع تممه عط 1ه عمطهد ."إتتع مم 1ه] غمعد 1]115 ",. مل 
0 غ1 عكلم ستعطه عالط ,"امتستحدمك 1115" عده "ممواعمء07: 1115" قد كتلط غع:1مدع 11 
21 :33 ,21/121233 1 انحل طاك' 0حتمتتحصسمط س8 ععى "ععلع11مصعا 15ل" دعم 

رع طدطتعوع 120 له راوع دحم 0005 دع ممعل 7010 تلط غقطا دعا عط مغ وعستاعص1 


510197١.‏ 11231عنء 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ 01؟). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الوجه الثالث: أن هذا القول مخالف للغة العرب7"©. 
الوجه الرابع: أن هذا القول يخالف ما كان عليه إجماع السلف في تفسير الكرسي. 


القول الثاني: أن الكرسي بمعنى العلم» وهذا هو قول الجهمية كما ذكر ابن تيمية”. 
ويرد على هذا القول بما يرد على القول السابق. ولكن هناك وجهان آخران في الرد على 
القائلين بهذا القول كذلك: 


الوجه الأول: ,رلا يعرف هذا لمعنى لحذه الكلمة في اللغة العربية» ولا في الحقيقة 
الشرعية»””. فليس لهذا القول مستند لا في اللغة ولا في الشرع. 


الوجه الثاني: ما ذكره ابن تيمية: «وقد نقل عن بعضهم: أن كرسيه علمه» وهو قول 
ضعيف» فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: 
#رَيَنَا وَسِعْتَ كل تَىْءِ يَحَمَدٌَ وَعِلَّمًا )4 [غافر: ] والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم 
يكن» 7 قيل: وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبّاء ولا سيما وقد قال 
تعالى: # ولا يُوده حِمَظهمَا )4 [البقرة: هه ]١‏ أي لا يثقله ولا يكرثه» وهذا يناسب القدرة لا 
العلم» والآثار المأثورة تقتضي للع ل 

واستدل أصحاب هذا القول بأثر مروي عن ابن عباس كه يُفسّر الكرسي بالعلم؛ ولكنه 
6 
ضعيف 2 . 
)١١‏ انظر: تمذيب اللغة /١١(‏ 07) للأزهري. 
() مجموع الفتاوى (5/ .)"5٠0‏ 
(؟) تفسير القرآن الكريم - سورة البقرة - (9/ 55 ؟) لمحمد بن صالح العثيمين. 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ 5/5). 
,5( رواه ابن جرير قِ تفسيره 50/ )2 وابن 5 حاتم قُِ تفسيره .)٠١ /١‏ الأثر ررجاء من طريق 


جعفر الأحمر وهو لينء وقال الأنباري إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه العلو للعلي العظيم /١(‏ 85) 
وضعّفه الأزهري في تمذيب اللغة /١١9‏ 4 ه). 
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القول الثالث: أن المراد بالكرسي في الآية تصوير عظمة الله وكبريائه. ومحمد أسد نقل 
هذا القول عن الرازي» والصواب أنه لم يقل بحذا القول» بل هو قول نقله الرازي عن القفال”©. 
فقد أورد الرازي عدة أقوال في الآية ثم قال: «القول الرابع: ما اختاره القفال» وهو أن المقصود 
من هذا الكلام تصوير عظمة الله وكبريائم”". 

وهذا القول في غاية الضعفء وأذكر ضعفه من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: ما ذكره الرازني نفسه في رده على هذا القول الذي زعم أسد أنه اختاره: 
رترك الظاهر بغير دليل لا يجوز والله أعلمي"". 


الوجه الثاني: أن هذا القول ينافي اتباع الشارع والتسليم له. فقد ذكر الألوسي”؟ أن كثير 
من الخلف اختاروا هذا القول فرارًا من التجسيمء ثم قال: «وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله ليس 
بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية» فالحق أنه ثابت كما نطقت به الأخبار الصحيحة: 
وتوهم التجسيم لا يُعبأ به» وإلا للزم نفي الكثير من الصفات» وهو بمعزل من اتباع الشارع 
والمسسلية ا 


الوجه الثالث: أن بعض من ذكر هذا القول قال: إن هذا التصوير تخييل فقطء فليس ثمة 


)١١‏ القفال: هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير الشافعي. الإمام» الفقيه» 
الأصولي» شيخ الخرسانيين. مع أبا بكر ابن خزيمة وابن جرير الطبري. وروى عنه: الحسين بن عثمان 
الخرقي. له كتاب في أصول الفقه. وشرح الرسالة. توفي عام: 0" ه. وقيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء 
58/159 -585).» طبقات الشافعية 99/ ؟/ا؟ - /الا؟). 

.)١7 //1( التفسير الكبير‎ )١( 

59) المصدر السابق. 

(:) الألوسي: هو شهاب الدين أبو الثنائ محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي. مفسّرء محدّث» أديب. 
من مؤلفاته: روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثافي» ونشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول. 
توفي عام: ١71٠١‏ ه. انظر: الأعلام (1/ 11/5 »)١1717-‏ ومعجم المؤلفين .)١75 /١7(‏ 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (9/ 89/8-15917). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


كرسي حقيقة”'". والقول بأن في القرآن تخيلا وتصويرات لا حقيقة لما قول غير صحيح. ويلزم 
منه أن في القرآن أباطيل. قال ابن المنير”© معقبًا على هذا القول أنه ,رسوء أدب في الإطلاق» 
وبُعد في الإضرار» فإن التخييل إِنما يستعمل في الأباطيل» وما ليست له حقيقة وصدق»'". 
فهذا هو الرد على الأقوال الثلاثة التي ذكرها محمد أسد في تأويل الكرسي. 


فخلاصة قوله في الباب هو أن المراد بالكرسى هو الملك والسلطة الأبدية» وأنه ليس لله 
كرسي هو موضع قدميه؛ ول يوفّق فيما قال» بل سلك مسلك المعطلة كما سبق. وهذا القول 
مصادم لنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


13 انظر» الكشاف للرمفخشري 41/15 

(؟) ابن المنير: هو ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور اللجذامب الحروي المالكي. قاضي الإسكندرية 
وعالمها. من شيوخه: عز الدين بن عبد السلام الدمشقي» وعبد الوهاب بن رواج. من تلاميذه: محمد بن 
يوسف أيو حيان الأندلسي» ومحمد بن عبد الله بن راشد القفصي. من ممؤلفاته: البحر الكبير في نخب 
التفسير» والاتتصاف من الكشاف. توفي عام: 58 ه. انظر: الوافي بالوفيات (48/ 5م - 5م)ء 
والديباج المذهب ١١لا‏ - 15). 

() كما نقله صاحب الكتاب المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الاتتصاف لابن المنير /١(‏ ١5؟)‏ عن ابن المنير. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المطلب [لكامس موقفه من صفة المطه 

قد أحبر الله تعالى في كتابه أن له وجهًا يليق بحلاله وعظمته كما أخبر بذلك سيد المرسلين 
يه وأجمع على ذلك سلف هذه الأمة. فالأدلة الدالة على إثبات صفة الوجه لله من القرآن 
الكريم والسنة النبوية والإجماع: 


© من القرآن الكريم: 
سءو عو دالا مر 


قد أخبر الله تعالى في كتابه أن كل شيء هالك إلا وجهه؛ فقال تعالى: ظٍِ وَلاحَدْعَ مَعَ أللّه 
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حل ع 


ها عرلا لَه إلا هْوَكلٌ عَيْءِ مَاِكُ إلا وَحَهَه لد للك وليه ين 4 [القصص: 88]» 


وأخبر تعالى أن كل ما على الأرض فان ويبقى وجهه تعالى ذو الحلال والإكرام؛ فقال تعالى: 


و صمح لما رج سو 


+« لمن عََاداقِ © وبق ومْهَُيْكَ ذو لََكلٍ وَالكارٍ 00 * [الرحمن: ٠١‏ - 707]. وغاية 
إرادة عابديه هو رؤية ربكم تبارك وتعالى: +[ وَيطعِمُونَ ألطَعَامَ عَلَ خْبوء مِسَكيًِا ويتيما سير ((2) نا 


شك لوه أله لَا ردكي جروا شْكورا * [الإنسان: م - 5]. 


© من السنة النبوية: 
وقد كان النبي يِةُ يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه الكري؛ فقال: (وأسألك لذة النظر إلى 
وحهك, والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة: ولا فتنة مضلة)'"©2. وقال ابن خزيمة”"©: رألا 
يعقل ذوو الحجا - يا طلاب العلم - أن النبي كلٌ لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه. ففي مسألة 


)١(‏ أخرجه النسائي ف سننه »)١0(‏ كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» (/ 4 5) من حديث 
عمار بن ياسر ضقة. 

وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب .)١٠١5(‏ 

)١(‏ ابن خزيمة: هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزمة السلمي النيسابوري الشافعي. الحافظ» شيخ 
الإسلام» إمام الأئمة. حدّث عن: محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. وحدّث عنه: البخاري ومسلم في غير 
الصحيحين. من مؤلفاته: كتاب التوحيد» وصحيحه توفي عام: 7١١‏ ه. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء 
/١ 5:‏ هم - 5اىلم) للذهبي» وطبقات الشافعيين (9١”؟‏ -7717). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


النبي يله ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله وين وجها يتلذذ بالنظر إليه 
من مّ الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى»'". 


٠‏ من الإجماع: 
قد نقل عدد من العلماء إجماع السلف على أن الله متصف بمذه الصفة العظيمة 


0020 0 . 5(20) 
كالدارمي” '. وابن حزيمة © وابن تيمية '. 


موقف محمد أسد من صفة الوجه: 


كان محمد أسد يؤول هذه الصفة بأن المراد بحا ذات الله تعالى» فترجم قوله تعالى: ا 


سر سر سم ل له ع 0 ل 


70 ابن عن برذ 2-00 2 0 آرءة مس 2 2ح سا 21 
صَدعٌ مَعَ آل ءاخرلا لَه إلا هوكل شَىْءِ هَالِك إلا وَجَهَهء له لكشك وَإلِيْهِ رمن 4ه [القصص: 
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صصح مه 


] وقوله تعالى: 1 كلمن علا ان وبق وَِجَهُ رَيْكَ ذو َكل وَالْإَكاوِ 0 )“4 ارو ا 
- 07؟] بكلمة 516 5115621215 1137) ومعناها: (ذات ربك)20. ثم قال في تفسير 
الآية الأحيرة ما د تترجم هذه الكلمة حرفيًا ب(الوجه)» وهي كلمة تستعمل مجارًا في اللغة 
العربية الفصحى بعنى الذات أو الوحود الكامل للشخص. واستعملت هذه الكلمة هنا إشارة 
إلى ذات أو حقيقة وجود الم" 


.)5١ /١( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يق‎ )١( 
.)4701( (؟) انظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي الحهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد‎ 
55؟) و(١/ 7ه).‎ /١( (9؟) انظر: كتاب التوحيد‎ 
.)"8 انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )4( 
.)3 هتاه عط غه ععددوع/8 عط ]!' جدلاديى و85‎ )5( 
عط 4ه عودووء8/1 عط1' ١685م وهو في الأصل:‎ 010132 )79( 
عاطوعكظ لدع اذده1ء 1 وللوء11266011371111 1150 تتتاعغ 2 ,"ع0 22 تاعغطتنامء" 8ه ,"ععما" ,.خشمل)‎ 


له 2ع655 عط ,عندء قلطا ضا - هكتعم 042 "عطاعط عامطى" عه "لاءو" عط عغممعل مغ 


7 .600 04 ,لاتلدعض!] 1ه ,ماع 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
قد سبق المعتزلة 27 ومتأحرو الأشاعرة”'2 محمد أسد إلى تأويل صفة الوحه بالذت. 


نقد تأويل محمد أسد لصفة الوجه: 
هذا التأويل هذه الصفة الكريمة مردود من أوجه كثيرة» كشي بإيراد أربعة منها: 


الوجه الأول: قد دل القرآن الكريم على إبطال هذا التأويل. فمن قال إن الوجه بمعنى 
الذات تكون هذه الصفة حين أضيفت إلى الرب من باب الصلة الزائدة» لا معنى حقيقي لها. 
وهذا باطل لأن الله تعالى قد وصف وجهه الكريم بالحلال والإكرام في قوله تعالى: +[ كَلّمَنَعكَا 
ان ([58 وَبَبْكَ وَجَهُ رَيَكَ ذو لَلَكَلٍ والْإكراو 2590 )“4 [الرحمن: ١‏ - 07؟] والصلة الزائدة لا 
توصف بوصف. قال البيهقي في تفسير الآية: «فأضاف الوحه إلى الذات» وأضاف النعت إلى 
الوحهء فقال: « ذو اجَْكلٍ وَالْإكارٍ ‏ [الرحمن: 707]» ولو كان ذكر الوحه صلة؛ ولم يكن 
للذات صفة لقال: (ذي الجلال والإكرام)» فلما قال: + ذْو أَجَكَلٍ وَالْإَكرَارٍ * [الرحمن: 707] 
علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات)7". 


الوجه الثانى: وقد دلت السنة على إبطال هذا التأويل كذلك, وذلك في دعاء الى َل 
حين كان يدخل المسجد: (أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرحيم)”©. ووجه الدلالة ما ذكره ابن القيم: «فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته 


بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات 


)١(‏ انظر: متشابه القرآن (١؟/‏ هم - 85 ©؟). 

(7) انظر: أساس التقديس ١519‏ --57١).؛‏ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي. 

(5) الاعتقاد والحهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (88). 

(5) أحرجه أبو داود في سننه (457)» كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الربحل عند دخوله المسجدء /١(‏ 
49؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإقه. 


وحسنه النووي في الأذكار .)5١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نفسهاء”". وكلام ابي لك يتنه عن هذا التكرارء فدل على أن الوحه صفة للذات» وليست 
الذات نفسها. 


الوجه الثالث: هذا التأويل باطل من حهة اللغة حيث أن إطلاق الوحه على الذات لا 
يعرف في لغة من اللغات؛ قال ابن القيم: «رإنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء 
بمعنى ذاته ونفسه» وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال: هو كقوله: ,روحه الحائطى» 
ورروحه الثوب»» ورروجه النهار»» ورروحه الأمر». فيقال لهذا المعطل المشبه: ليس الوحه في ذلك 
بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولك فإن وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره» وكمثل هذا 
وحه الكعبة ودبرهاء فهو وحه حقيقة» ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما كان المضاف إليه بناء 
كان وحهه من جنسهء وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه وهو من جنسه» وكذلك وجه النهار 
أوله ولا يقال لجميع النهار ... »("2. 


الوجه الرابع: إذا أضيفت الصفة إلى الموصوف فلا بد أن تحمل على غير الذات» لأن 
الموصوف هو الذات» فلا يمكن حمل الصفة على الموصوف؛ قال ابن الزاغويق": «الظاهر ما 
كان متلقى من اللفظ على طريق المقتضى» وذلك ما يتداوله أهل الخنطاب بينهم» حتى 
ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند من له أدى ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللغة 
العربية... فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مرية على ما بينا أن الظاهر ف إثبات صفة هي إذا 
أضيفت إلى مكان أريد بحا حقيقة» أو أريد بما انمحازء فإنه لا ينصرف إلى وهم السامع أن المراد 
كما جميع الذات التي هي مقولة عليهاء وهذا ثما لا نزاع فيه. والمقصود بمذا إبطال التأويل الذي 


.)٠١١١ /9( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)4945 /"( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن الزاغوني: هو أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر البغدادي المعروف بابن الزاغوني. الفقيه» 
امحدّثء أحد أعيان المذهب الحنبلي. مع من أبي الغنائم بن المأمون» وأبي حعفر بن المسلمة. وسمع منه: 
ابن الحوزي؛ وابن عساكر. من مؤلفاته: الإيضاح في أصول الدين» وغرر البيان في أصول الفقه. توفي عام: 
7ه ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة »)4١١ - 4٠01١ /١(‏ سير أعلام النبلاء /١9(‏ 5.8 --/5019). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


يدعيه الخصمء فإذا ثبت هذا وحب أن يكون صفة خاصة بعنى لا يجوز أن يعبر عن الذات» 


ولا وضعت لما لاعلى سبيل الحقيقة ولذ على سبيل الخخان.0. 


فخلاصة موقف محمد أسد من صفة الوجه أنه أولها بالذات كما هى طريقة المعتزلة 
ومتأخري الأشاعرة. وهذا التأويل باطل ومخالف للكتاب والسنة والإجماع واللغة العربية. 


.)58١- 7801( الإيضاح في أصول الدين‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


المطلب السادم: موقفه من صفة المدين 

صفة اليدين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى. وهذه الصفة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. 
قال ابن القيم: ««ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من ماثئة 
موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا بما يدل على أنما يد حقيقة"". فقد دل على ثبوت هذه الصفة 
القران والسنة والإجماع: 


© من القرآن الكريم: 


قال الله تعالى: 6 وَقَاَتٍ الود يد أ اوسنو حك أزية 5 0 0 
كيَتَ يمه * [المائدة: 54] وقال تعالى لإبليس: + مَا مَتَعَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا حَلفَتُ دَق # [ص 
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© من السنة النبوية: 
الأدلة من السنة على ثبوت صفة اليدين كثيرة جدًا تبلغ حد التواتر2. فمن هذه 
الأحاديث قول النبي ولةُ: (بمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما 
أنفق منذ حلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وقال: عرشه على الماء وبيده 
الأحرى الميزان يخفض ويرفع)”". 
وقول النبي وَلِةُ: (إن الله ِقْ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 


.)484 /*9 مختصر الصواعق المرسلة‎ )١١( 

(؟) الرسالة المدنية (ه5) لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 

99) أخرجه البخاري في صحيحه »)17/541١١(‏ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: لِمَا حَلَقَتُ عَلَيَثُ دَق يَكَكّ 4 آص 
هلا (:؟/ كنم. 

وأخرحه مسلم في صحيحه (447)» كتاب الرّكاة» باب الحث على النفقة وبشير المنفق بالخلف» /١(‏ 


4) من حديث أبي هريرة ظفله 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


© من الإجماع: 
قد نقل عدد من العلماء الإجماع على ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. من هؤلاء 


١ 5 5‏ 
الآجري” ُ' والسجري7 1 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (507553)» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت 
الذنوب والتوبة» (؟/ »)١575‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه. 

(؟) انظر: العلو (؟/ )١١١7‏ للذهبي. 

ابن سريج: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي. الإمام» شيخ الإسلام» فقيه 
العراقيين. حدّث عن: الحسن بن محمد الزعفراني - تلميذ الشافعي » وأبي داود السجستاني. وحدّث عنه: 
أبو القاسم الطبراني» وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه. صنف مصنفات عديدة؛ منها: الرد على ابن داود 
في القياس. توفي عام: "٠5‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5 »)5١54 - 5٠١١ /١‏ طبقات الشافعية (9/ 
-09). 

(؟) انظر: إجماع السلف في الاعتقاد »)5١(‏ » وذكر في (+#«- 5”) أن ما في كتابه مجمع عليه ومن 
حالفه فهو مبتدع. 

حرب الكرماني: هو أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خحلف الحنظلي الكرماني. الإمامء العلامة» الفقيه. 
أخذ عن: الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه. وروى عنه: أبو حاتم الرازي» وأبو بكر الخلال. من مؤلفاته: 
مسائله عن الإمام أحمد. توفي عام: ١٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ١414 /١(‏ - 545 5)» وطبقات 
الحنابلة .)١45-- ١5ه /١١‏ 

(54) انظر: رسالة إلى أهل الثغر (5 5) والإبانة (5 ١؟).‏ 

(5) انظر: الشريعة 9*/ .)١١178‏ 

الآجري: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآحري. الإمام, المْحدّث» شيخ الحرم 
الشريف. أخذ عن: محمد بن يحبى المروزي» وابن أبي داود. وحدث عنه: عبد الرحمن بن عمر بن النحاس» 
وأبو الحسين بن بشران. من مؤلفاته: الشريعة» والرؤية. توفي عام: 55٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
م١ »)١85-‏ وتذكرة الحفاظ ("*/ 19). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


موقف محمد أسد من صفة اليدين: 

لى يغبت محمد أسد هذه الصفة لله» وذكر أتما تأت بمعانٍ: إما أن يكون المراد: القدرة 
والملك» وإما أن تكون كناية عن الحود. 

ترحم محمد أسد الآية: 00 عا درا لله حَقَّ هَذَرِهءِ الافيحيكا قنَصلكُة يوْمَ آلْمِيمَةِ 
والسكوانك مه طوكت حفيقة: به وسل ما مسر رت * [الزمر: 61] ترجمة صحيحة: 
وكننيه اليف اليمع 29 ثم ,علق على هذه الآية ي سيره ققال ما ترجده: رمعى .ذلك أن 
الكون كله لا يساوي عنده شيئًاء وهذا المعنى ا مجحازني يأني في .)٠١4 :7١(‏ ويأقٍ في مواطن 
كثيرة من القرآن والأحاديث الصحيحة,؛ استعمال كلمة «اليد, بمعناها المحازي وهو القدرة 
وللللقه ولا شاك فق ذللقي” .٠'‏ 
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وترحم محمد أسد قوله تعالى: # وَقَالتِ الود يد الله معلولة عَلَّتٌ أيهم و 
مَبَسُوطْتان ينفقٌ كف 5 َم [المائدة: 15] بترجمة صحيحة ثم أحال في تفسيره إلى تفسير 


الزتخشري أن قول اليهود # يد يد أله مَعَلُولَةٌ ‏ كنا ناية عن البخل وقوله: # بل يذاه مبسوطتانٍ 


)١(‏ انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (1177)» لأبي نصر عبد 
الله بن سعيد السجري. 
السجزي: هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي. الإمام, الحافظ» العلامة» شيخ السنة. 
حدّث عن: وأبي أحمد الفرضيء والحافظ أبي عبد الله الحاكم. وحدّث عنه: الحافظ أبو إسحاق الحبال؛ 
وسهل بن بشر الإسفراييني. من مؤلفاته: الإبانة الكبرى» ورسالته إلى أهل زبيد. توفي عام: 5 544 ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء 4٠ /١/(‏ - 44)» تذكرة الحفاظ (9/ .)5١١‏ 
١؟)‏ ما ترجمته: ((ل مقط غطع1تخل)) 
(؟) ه0111 عط 4ه ععدووء/2 ع1 8٠١07‏ ) وهو في الأصل: 

0157ع21168 علاععم؟ تطغ 101 :مسلط عنتمكعط عصتط20 هد 15 عدا كلصن عامطى عط ,.ع.]0) 
01113125 26 12 125601265 تإتتقطط عتتد معط '1' .104 :21 عع؟ رذوع صاغطع تمصلد "0300 1ه 

ححتاعغ عط 4ه عدن لدع هط مع مط واتتوعك عطا 4ه ,طغتفقطة عغمع طامد صا مد ااعبو 


.((0011111010 00د ناع2601 11166ه50ط3 0005 مغ ؤنزه1كتاللة 1 "ل صقط" 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


كناية عن لوو 


المورد الذي استقى منه هذا القول: 
تعطيل صفة اليدين من طريقة اللحهمية''' وتبعهم المعتزلة' © ومتأخرو الأشاعرة” وأولوها 
ككذه التأويلات» وقد نص محمد أسد على أنه أحذ هذا التأويل عن الزمخشري. 


نقد موقف محمد أسد من صفة اليدين: 

فهذه التأويلات التي ذكرها أسد وإن كانت تختلف من موضع إلى آخر فالمقصود واحدء 
وهو تعطيل هذه الصفة. وقد ناقش ابن تيمية من أوّل هذه الصفة بذكر أربع مقامات نافعة في 
رسالته المختصرة المفيدة: الرسالة المدنية. فأختصر هذه المقامات الأربع وأحيل إلى من ذكرها 
كذلك: 


المقام الأول: رأن لفظ «(اليدين)) بصيغة التثنية» لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة. 
لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: .9 إِنَّ لضن لني خْسْرٍ * [العصر: ؟] 
ولفظ ادمع في الواحد كقوله: + ألَدِينَ فَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ لئاس هد جَمَعُوا لك )4 [آل عمران: 
]١07+‏ ولفظ اللجمع في الاثنين كقوله + فَقَدَ صَعَتَ فُلُوبَكمَا * [التحريم: 4] أما استعمال لفظ 
الواحد في الاثنين» والاثنين في الواحد فلا أصل لهم . 


المقام الثاني: «أن يقال: هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة» وأن يعني بما القدرة 
والنعمة» وأن يجعل ذكرها كناية عن الفعل. لكن ما الموحب لصرفه عن الحقيقة؟! فإن قلت: إن 
اليد هي الارحة» وذلك ممتنع على الله سبحانه. قلت لك: هذا ونحوه يوحب امتناع وصفه بأن 


.) ال1١ انظر: 01192) عغط) أه ععدددءع/1 عط]'‎ )١( 

.)١ 5 5( انظر التنبيه والرد‎ )١ 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة (7؟). ومتشابه القرآن /١(‏ 7+5- 88؟) و(؟597/9). 
(5) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )١5(‏ لأبي المعالي الجويني. 

.)50( الرسالة المدنية‎ )5١ 
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له يدًا من جنس أيدي المخلوقين وهذا لا ريب فيه. لكن لم لا يجوز أن يكون له ((يد)) 
تناننب ذاتهه تسشحق من قات الكمال ما حدق الذاك 20 


ْ 


المقام الغالث: هل «بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو عن أحد من أئمة 
السلف: أتمم قالوا: المراد حلاف ظاهره؛ أو الظاهر غير المراد؟! وهل في كتاب الله آية تدل 
على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة؟ بل أو دلالة حفية؟!)0". 


المقام الرابع: أنه يوجد في القرآن والسنة ,رمن الأدلة الحلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك 
أن لله ((يدين)) حقيقة. فمن ذلك تفضيله ((آدم)) ليستوحب سجود الملائكة» وامتناعهم من 
التكبر عليه. فلو كان المراد أنه حلقه بقدرته أو بنعمته» أو بمجرد إضافة خلقه إليه» لشاركه في 
ذلك إبليس وجميع المحلوقات ... وأما السنة فكثيرة جدًا مثل قوله كلهُ: (المقسطون عند الله 
على منابر من نورء عن بمين الرحمن» وكلتا يديه يمين ...)0" ... وقوله ولِه: (يمين الله ماذى لا 
يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أريتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض 
ما في يمينه» والقسط بيده الأحرى يرفع ويبخفض إلى يوم القيامة)'؟ ... وفي الصحيح أيضًا عن 
ابن عمر - يحكي رسول الله كلهُ قال: (يأحذ الرب و سماواته وأرضه بيديه - جعل يقبض 
يديه ويبسط - ويقول: أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إنه 
أقول: أساقط هي برسول الله وَ)27.20. ويضاف إلى هذه المقامات الأربعة وجه آخحر: 


/١( و(45/8) للأشعريء وإبطال التأويلات‎ )4٠01١( الرسالة المدنية (4 ه). وانظر كذلك: الإبانة‎ )١( 
.)317١ -95/8 لأبي يعلى» ومختصر الصواعق المرسلة (9// 65 8) و(9/‎ )١154---4 

)١(‏ الرسالة المدنية (هه- 5ه). 

() أخحرحه مسلم في صحيحه »)١8717(‏ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» 
والحث على الرفق بالرعية؛ والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ (1/ 887): من حديث عبد الله بن عمرو 
(4) سبق تخريجه بألفاظ مقاربة لما ذكره ابن تيمية. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (71/88)) كتاب صفة القيامة والحنة والنار (لم يذكر بابًا)» (؟/ .)١5/85‏ 


واللفظ عند مسلم قريب مما ذكره ابن تيمية. 
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وهو أن هذا القول يبطل التخصيص لآدم في قوله تعالى: # قال يق نا مندك أن ميد 2 
ِمَا حَلَقَتٌ يدق 4 | ص: 5“ 00 
حَلَقَتُ يدق # القدرة لم يكن لآدم كفتك على إبليس ف ذلك مزية» والله كبك أراد أن يرى 
فضل آدم ا إذ حلقه بيده دونه» ولو كان خالمًا لإبليس بيديه كما حلق آدم الكقلة بيديه لم 
يكن للتفضيل عليه بذلك وحه: وقد كان إبليس يقول محتجًا به على ربه فقد خلقتني بيديك 
كما خلقت آدم بمماء فلو أراد الله بن تفضيله عليه بذلك وقال له موبكًا على استكباره على 


هج وس 


آدم أن يسجد له: 0 َال يَإِيليسَ ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا 0 تكرت 4 [ص: ه“]ء دل 
على أنه ليس معنى الآية القدرة إذا كان الله كنَْ حلق 3 جميعًا بقدرته» وإنما أراد إثبات 
يدين؛ وم يشارك إبليس آدم الكيئاا في أن خلق بمماء”"'» بل هذا القول من العقوق لأبينا آدم؛ 
قال الدارمي وهو يتحدث عن المعطل لهذه الصفة: «ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابنّا أعق ولا 
أحسد منه» إِذ ينفي عنه أفضل فضائله, وأشرف مناقه 7" . وهناك أوجه أخخرى في الرد على 
من عطل هذه الصفة؛ ذكر ابن القيم عشرين وجهًا كما في مختصر الصواعق المرسلة”. 


فخلاصة قول محمد أسد في هذا الباب أنه يذهب إلى نفى اتصاف الله بصفة اليد 
حقيقة» ويؤول ما ورد منها في النصوص بالقدرة أو الملك أو أتما كناية عن الحود لجسب 
السياق. وهذا القول باطل وحلاف ما دلل عليه القرآن والسنة والإجماع. 


.)57- الرسالة المدنية (9ه‎ )١١( 

(5) الإبانة (8ه4- 454)» وانظر كذلك التوحيد )١99 /١(‏ لابن خزيمة» الأسماء والصفات (؟/ 
7 للبيهقي» ومختصر الصواعق المرسلة (*/ -981١‏ 4017). 

(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المرسيس الحهمي العنيد (97). 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة 9*/ 9155- 897). 
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المطلب الساين: موقفه من صفة المينين 
صفة العينين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى كما دل عليه الأدلة من القرآن والسنة 
واوجلح. 


© من القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: © وَأَصمَع الْقْكَ َ ْنَا وَيَحِنًا )4 [هود: 07"] وقال كَيْك: 0-0 
عَيَ )4 [طه: 5] وقال تبارك وتعالى: +[ وَأَصيرٌ لْحَكرَيْكَ نك ْنَا [الطور: /4] 


_ 


© من السنة النبوية: 
ثبت في السنة أن لله عينين اثنتين كما في قول النبي وَل (إن الله لا يبخفى عليكمء إن الله 
ليس بأعور (وأشار إلى عينيه) وإن المسيح الدحال أعور عين اليمنى؛ كأن عينه عنبة طافية)'©. 
قال الدارمي: «ففي تأويل قول رسول الله كَل (إن الله ليس بأعور) بيان أنه بصير ذو عينين 
تخلااف الأعون 0 


© من الإجماع 
ذكر عدد من العلماء أن السلف قد أجمعوا على إثبات هذه الصفة؛ منهم أبو الحسن 


5 220000 عا لاء 30 2 + 03 
الأشعري '. وأبو عثمان الصابوني '. وفي عصرنا الشيخ ابن عثيمين 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (07407)) كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: # وَلِنْصَنَمَ عل عَيفَ 4# 
تُعذَى» وقوله حل ذكره .جر ليا 4» (/ 85؟) من حديث ابن عمر طله. 

(؟) نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد (5 5 .)١‏ 

إثبات العينين الاثنتين لله هو ما ذكره العلماء قليمًا وحديئًا استنادًا لهذا الحديث. انظر: كتاب التوحيد /١١(‏ 
) لابن خحزيعة» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ ».)5١17‏ لطبة الله بن الحسن اللالكائي؛ 
وكتاب الأربعين في دلائل التوحيد (55- 55). لأبي إسماعيل الحروي» والصواعق المرسلة على الجهمية 
المعطلة /١(‏ 754- 557) لابن قيم الحوزية» وفتاوى العقيدة (90- 45) لمحمد بن صا العثيمين. 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


موقف محمد أسد من صفة العينين: 

لم يصرّح محمد أسد بنفي صفة العينين» وقد ترحم الآيات التي فيها إثباتما بترجمة 
صحيحة7 مثل: # وَأصنَع الْفْزْكَ عا وَوحيًِا 4# [هود: 307 "]ء والآية: # وَلنْصتَمَ ص 
عي “4 [ [طه: 859]ء» والآية: 8 تج ى بأَعييَا 4# [القمر: 14]» ولكنه علّق على كل هذه الآيات 
بقوله: «يعني: يت عا ا أما الآية: +[ واصِيرٌ لكر رَيْكَ فَإِنَكَ كَ بِأعَينِسَا )4 [الطور: /4] 
كتب ما ترجمته: ررواصبر لحكم ربك فإنك في 00 9 علق عليها قائلا: «يعني: نك 
عاضا 0 

وهذا هو تفسير بلازم الآية أو ببعض ما تضمنته الآية» وليس تفسيرًا للآية بالمطابقة 
وهذا التفسير قد يذكره أهل السنة» وقد يذكره المعطلة. وحين يذكره أهل السنة مرادهم 
الاختصار على ذكر اللازم مع إثبات الصفة. أما إن ذكره المعطلة فمرادهم نفي الصفة 


وتفسيرها بلازمها. قال الشيخ ابن عثيمين: «فإن قيل: إن من السلف من فسّر قوله تعالى: 


)١(‏ عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث .)١55(‏ وذكر في )١59(‏ أن ما ذكره في كتابه مجمع عليه. 
أبو عثمان الصابوني: هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابون. الإمام 
العلامة» المحدّث» شيخ الإسلام. حدّث عن: أبي بكر ابن مهران» وأبي محمد المخلدي. وحدّث عنه: 
الكتاني والبيهقي. ومن مؤلفاته: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وتوفي عام: 449 ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء 5٠ /١/(‏ - 55)» وطبقات الشافعية (5/ ١لا‏ - 597). 
(١؟)‏ عقيدة أهل السنة والجماعة .)١7(‏ 
)٠(‏ كتب ما ترجمته: ررتحت أعيننل» وهو في الأصل: ((765© 0132 12ع020])) 
(:5) 2ه"0101) عط أه ععدددع/ط عط 1 جره ؟©) وج1 امه و0؟157). 
(5) وهو في الأصل: 

" للع عته تاعط) 101 ,لاع عع 110( و"1ع متم كاذ قط ععطع260م 12 غختدكحه ,هد لم ) 

.6م51 تناف متتطغاي 

(7) طه'متا90 عد 4ه ععدووع8/1 عط]' (37). وهو في الأصل: 


("6002ع7206 نان تعلطن" ,.ء.])) 
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ا 


يعد عَينْنا إ# بقوله: بمرأى منا. فسّره بذلك أئمة سلفيون معروفون» وأنتم تقولون: إن التحريف 
حرم ممتنع؛ فما اللجواب؟ فالجواب: أنهم فسّروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي العين» وأهل 
التحريف يقولون: بمرأى منا؛ بدون إثبات العين» وأهل السنة والجماعة يقولون: ل يِأَعيََُا )4: 
بمرأى مناء مع إثبات العين»"'؟. «روذلك لأن النبي ول ليس بعين الله التي هي صفته؛ وإنما هو 
يك في عين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين»". ولا شلك أن محمد أسد من المعطلة كما 
سبق» فيحمل تفسيره لهذه الآيات على أنه ينكر هذه الصفة. 


لم يذكر محمد أسد لهذا التأويل شبهات فسأحتصر الرد على قوله بذكر أربعة أوجه: 


الوجه الأول: تفسير هذه الآيات باللازم بدون إثبات الأصل خلاف ما جرى عليه 
السلف الصالح. ومن السلف من ذكر عند تفسيره لهذه الآيات أن الله متصف بمذه الصفة» 
وعلى رأسهم حبر الأمة عبد الله بن عباس يقة؛ فعن عطاء'" عن عبد الله بن عباس #قها في 
قوله تعالى: +( مجر ِأَعييَا 4 [القمر: 5 ]١‏ قال: (أشار بيده إلى عينيه)”'2. وقال في تفسير قوله 


قوله. تغالى: :1 وَأصْنَع اَمَك ْنَا وَوْحْيِنا 4 [ هود: /"] (بعين الله)20. وهذان الأثران وإن 


.)71 54 /١( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

)١(‏ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 4717)» لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

() عطاء: هو عطاء وان مسلم الخراساني . المحدّث الواعظ. روى عن: سعيد بن المسيب وعطاء بن أي 
رباح. روى عنه: الإمام مالك» وشعبة بن الحجاج. توفي عام: ١4٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 
١538-1‏ وتحذيب التهذيب (07/ .)5١ 5 - 7١١‏ 

(5) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (*/ )4١١‏ والإسناد من طريق ابن حريج عن 
عطاء عن ابن عباس يقه. وعطاء هو ابن مسلم الخرساتي» قال عنه ابن حجر: ««صدوق يهم كثيرًا ويرسل 
ويدلس)» كما ذكره في تقريب التهذيب .)١597(‏ وعطاء لم يسمع عن ابن عباس يها وابن جحريج لم يسمع 
عن عطاء كما في تمذيب التهذيب (7/ 407) لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 


(5) رواه ابن حرير في تفسيره /١7(‏ 3897)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 7717)» والبيهقي في الأسماء 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


كان فيهما مقال فيشهد لمما أثر قتادة في قوله تعالى: + يأَعيَُْاوَوَحيِنًا 4 قال: (بعين الله 
ووحيه)27. وذكر ابن الأنباري؟ أن هذا هو تفسير أصحاب الأثر؛ فقال ف قوله تعالى: 
+ وَصْتّع ألْدكَ بِأعَيْنَا وَوَحِنَا * [هود: 07]: (قال أصحاب النقل والأثر: الأعين يريد به 
العين) وقال: (عين الله لا تفسر بأكثر من ظاهرهاء ولا يسع أحدًا أن يقول: كيف هي أو ما 


رده 


الوجه الثاني: أنا لو سلّمنا لتفسير هذه الآيات بأن المراد: بمرأى منا أو بكلاءتناء فلا 
يقال ذلك في المعهود عند العرب إلا من ذوي الأعين. قال الدارمي: «لا يجوز في كلام العرب 
أن يوصف أحد بالكلاءة إلا وذلك من ذوي الأعين» فإن جحهلت فسمٌ لنا شيئًا من غير ذوي 
الأعين يوصف بالكلاءة. وإنما أصل الكلاءة من أجل النظر. وقد يكون الرجل كالئًا من غير 
نظن ولكيه لاغيلو أذ يكزة عن ذوق الأعيو. 


الوجه الثالث: أن هذا التفسير حلاف ظاهر اللفظ» فظاهر اللفظ يدل على إثبات 


العين لله تعالى؛ قال أبو الحسن الزاغوي: «فأما قوله: بحري بمرأى مناء فلا يصح من جهة أن 


والصفات (7/ 7١١)؛‏ كلهم عن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ذه وآفة الأثر هي آفة الأثر 
السابق. 

)9917 /١( بإسناده عن معمر عن قتادة. ورواه ابن حرير‎ )١07 رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/‎ )١( 
وارتضاه» بل ل يذكر احتلافًا في تفسير الآية.‎ 

)١(‏ ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري. الإمام» الحافظ» اللغويء المقرئ. 
سمع من: محمد بن يونس الكديمي وأبي العباس ثعلب. وحدث عنه: أبو عمر بن حيويه وأبو الحسن 
الدارقطني. من مصنفاته: (الوقف والابتداء) و(المشكل). توفي عام: “٠05‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
/1١١(‏ 4/ا؟ - 7109 وتاريخ بغداد (4/ 799 - 5.014). 

(99) تمذيب اللغة 59 © .)5١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ظاهر اللفظ يقتضي إثبات الصفة المدركة» وما ذكروه يقتضي إثبات الإدراك دون الصفةم""©. 


الوجه الرابع: قال أبو يعلى عن هذا التأويل: ,هذا غلطء لأن الله تعالى كان رائيًا له 
ومشاهدًا قبل جريان الفلك» وقبل طرحه في اليم» وكذلك كان حافظًا وكالثًا قبل وجود الحريان 


وطرحه في اليم بقوله ل يَكلوْسكُم بالل وهار رِوِنٌَآَلسمَئن 4 [الأنبياء: ؟4] فتبين 
أن كلاءته لنا بالليل والنها 


فخلاصة قول محمد أسد في هذه الصفة أنه لم يذكر لا نفيًا ولا إِنُبانَاء ولكنه فسّر 
الآيات التى فيها إثبات هذه الصفة بلازمهاء ولكونه من المعطلة يحمل قوله على تعطيل هذه 
الصفة. 


)١(‏ الإيضاح في أصول الدين (37؟). 
)١(‏ إبطال التأويلات (؟/ .هم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطلب الثامن: موقفد من سفة الساق 

صفة الساق صفة ثابتة لله بالكتاب وبا فسرته السنة كما أثبتها سلف الأمة. 

قد دل القرآن على ثبوت هذه الصفة في قول الله تعالى: +[ يوم ُكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل 
لشُجُود ملا يسْتَطِيعُوتَ * [القلم: 47]. 

وهذه الآية قد فسرها النبي ولد في سنته بقوله: (إذا جمع الله العباد بصعيد واحدء نادى 
مناد: يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» ويبقى الناس على 
حالهم, فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إلهناء فيقول: هل 
تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إليناء عرفناه» فيكشف لهم عن ساقه؛ فيقعون سجودّاء فذلك قول 
لله تعالى: + يَوْمَ يُكْسَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إِلَ أَلشّجُود فلا يَسْتَطِيِعُونَ * [القلم: ؟4] ويبقى كل 
منافق فلا يستطيع أن يسجدء ثم يقودهم إلى الحنة)0©. 

وي حديث الرؤية أن النبي وَلةٌ قال: (... فيأتيهم الحبار في غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفوتما؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ...)0"©. 

وفي حديث فصل القضاء الطويل أن النبي كَلِةُ قال: (فيتمثل الرب كبْكَ فيأتيهم» فيقول 
لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إِطّاء فيقول: هل تعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة» إذا رأيناه عرفناهاء فيقول: ما هي؟ يقولون: يكشف عن 


(1) أخرحه الدارمي في سننه (7845)» كتاب الرقائق» باب سجود المؤمنين يوم القيامة» (9/ /854١)؛‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(1) أخرحه البخاري (7485)» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: +[ مُجُه بوذ اضر (55) إل وهار 
(55) )4 [القيامة: 8؟] 45/ لوم ١و‏ 


وأخرجه مسلم قُ صحيحه ))١1/85١‏ كتاب الإجمان» باب معرفة طريق الرؤية» .)٠١١ -6468 /1١‏ من 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ساقس قال#فعيد للف يكشف عن سافه :7 

وإن كان قد حصل شيء من الخلاف في تفسير هذه الآية بين السلف7© فقد حرج هذا 
الحديث مخرج التفسير للآية» فلا يلتفت إلى الأقوال الأخرى. قال الشوكاني”": روقد أغنانا الله 
سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله كلةْ كما عرفت» وذلك لا يستلزم 
تحسيمًا”؟ ولا تشبيهّاء فليس كمثله شيء 

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخخاطص)0. 

وقد توارد السلف على إثبات هذه الصفة لله تعالى. فقد ذكر الصحابي الجليل عبد الله 

ابن مسعود ذه في عدد من الآثار أن الله موصوف بهذه الصفة الحليلة» بل كان ذلك في قراءته 


لهذه الآية؛ فقد أخرج ابن منده”2 بإسناده إلى ابن مسعود في قوله حل وعز: © يَوْمَ يكمَفُ عَن 


)١548ه‎ -١51١( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )١( 

والطبراني في المعجم الكبير (97757)», (9/ 515- .)475١‏ 

والحاكم في المستدرك, كتاب الأهوال »)88١5(‏ (0/ 4 ه- 55).» وقال «الحديث صحيح». 

والدارقطني في الرؤية .)١5٠١ -1١511/(‏ 

وقد صححه الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين .)١77(‏ وقال الحيئمي: «رواه الطبراني من طرق» 
رحال أحدها رحال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة,. كما في بغية الزائد في تحقيق مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد .)57١ /١١(‏ 

(5) انظر: الرد على الجهمية (5” - )5١٠‏ لابن منده. وسبب احتلاف السلف يرجع إلى كون الساق 
منكر في الآية وليست مضافة إلى الله. 

(*) الشوكاني: هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني. الفقيه؛ المحتهد من كبار علماء اليمن. أحذ عن: 
عبد الرحمن بن قاسم المداني» وأحمد بن عامر الحدائي. له 5 ١١‏ مؤلمًاءٍ منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأحبار» وفتح القدير. توفي عام: ١55٠‏ ه. انظر: ترجمته لنفسه في: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع (؟/ ١١5‏ - 555). والأعلام (5/ 5917 -59/8) 

(5) لا ينبغي نفي ولا إثبات هذه الألفاظ ا محملة كما سبق ذكره. 

(5) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (5/ 595). 

(5) ابن منده: هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ابن منده العبدي الأصبهاني. الإمام » الحافظء 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


سَاقِ 4 قال: (عن ساقيه). قال ابن منده: ,رهكذا في قراءة ابن مسعود ذفه. يكشف بفتح الياء 
وكسر الشين»''"2. وروى أبو يعلى بإسناده عن ابن مسعود ذَينه في تفسير الآية: قال: (يكشف 
الرحمن عن ساقه)"". 

وهذه الآثار وإن كان في بعضها شيء من المقال فهي توافق ما جاء عن النبي وه في 
تفسير الآية» وهو أحد رواة أحاديث الساق. وقد كان السلف ومن بعدهم يثبتون هذه الصفة 
كما أثبعوا سائر الضفات. فمنهم من ذكر أقوال عامة في إثبات جميع ما جاءت به السنة من 
الصفات كقول الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن 
ها نوردت فق المنة هن هناته7 7 

ومنهم من نص على إثبات هذه الصفة نفسها كابن منده””» وأبو يعلى' » وابن 


س(ا) . 07 1 لك 


محدّث الإسلام. مع من: أبيه» وابن حبان. وروى عنه: الحاكم النيسابوري» وأبو نعيم الأصبهاني. من 
مؤلفاته: كتاب الإيمان على رسم الاتفاق والتفرد» والرد على الجهمية. توفي عام: 90" ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (؟/ ١١/‏ -473)» وتذكرة الحفاظ (5/ /1ه .)١5١ - ١‏ 

)١(‏ رواه ابن منده في الرد على الجهمية (730)» ورواه أبو يعلى في إبطال التأويلات )١7١ /٠١(‏ وصحح 
الحاكم الإسناد في المستدرك (5/ 080) وقد حسّن الشيخ سليم الحلالي الإسناد في كتابه المنهل الرقراق 
في تخريج ما روي عن الصحابة في تفسير (يوم يكشف عن ساق) وإبطال دعوى اختلافهم فيها (751- 
م" 

.)١15١ /١( إبطال التأويلات‎ )١ 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) الرد على الجهمية (”- .)4١‏ 

.)١58 -1١هه‎ /١( إبطال التأويلات‎ )5( 

(1) بيان تلبيس الحهمية (0/ 41/5 - 41/4). 

(0) الصواعق المرسلة ( /١‏ 0-5857 558). 

(8) الأربعون في الصفات .)١57 -1١1١5(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


موقف محمد أسد من صفة الساق: 

محمد أسد لم ينف هذه الصفة عن الله» ولكنه اعترف أن قوله تعالى: + يَوْمَ يَكْمَّفُ عَن 
سَاقٍ 4# [القلم: ؟5] بمعناها الحرفي تدل على إثبات الساق ثم حرف معناهاء فترحم آية الساق 
بقوله ما ترجمته: ررق اليوم الذي يُكشف عن الل حتى كأنه يُرى عظامم2"0. ثم علق عليها 
بقوله: «الترجمة الحرفية: (يوم يكشف عن ساق)» يعني عندما يكشف أعمق أفكار الرحل؛ 


وشعوره» وإراداتفب”؟. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التأويل: 


مذهب المعطلة كالمعتزلة27 ومتأخري الأشاعرة©). 


نقد موقف محمد أسد من صفة الساق: 


تأويل تحمد أسد لآية الساق مردود من وجهين: 


الوجه الأول: الآية لا تدل على هذا القول بالمطابقة» ولا التضمن ولا اللزوم» بل هو 
بعيد عن ظاهر الآية. 


الوجه الثاني: أن التفسير الصحيح عند أهل السنة يكون بالقرآن والسنة وأقوال السلف. 
والقرآن والسنة وأقوال السلف تشير إلى أن المراد بالآية إثبات هذه الصفة لله وليس فيها ما 


)١١‏ ههتا0 عد 4ه ععدووع81 عط]' .)٠١١(‏ وهو في الأصل: 
.((عطوط عط مغ لععتهطا عط القطذ عصتعطا تجكتع7؟ وتصقحط معط جه عط مم) 
(؟) المصدر السابق. وهو في الأصل: 
1221056 للطقطط صعغطى؟ :"0عغد2ط عط للقطاد [عصطهط-] صتطد عط صعطه" ,.غمل) 


.((522 121 عط 170111 205 7كاغمخط أعصد حعصتاءع؟ ,غاعسامط) 
(؟) انظر: متشابه القرآن (؟/ 98"). 


(5) انظر: أساس التقديس .)١87٠- 1١/57(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


يدل على قول محمد أسد. وبيان ذلك: 

أما من القرآن فالآية فيها إشارة إلى أن المراد إثبات صفة لله. قال ابن تيمية: ,روقد يقال: 
إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أحبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود, 
والسجود لا يصلح إلا شه فعلم أنه الكاشف عن نافد 1 

وأما من السنة فقد ورد فيها ما يفسر المراد بمذه الآية في ثلاثة أحاديث كما سبق, وكلها 
تشير إلى إثبات صفة الساق لله تعالى وأن كشفها يكون علامة للمؤمنين يوم القيامة. فالآية من 
آيات الصفات» أما محمد أسد فلم يثبت هذه الصفة في تفسيره. 

وأما من أقوال السلف فهذا القول لم ينقل عن السلف» بل الذي عليه السلف إثبات 
هذه الصفة لله. وأما الذي روي عنهم في تفسير الآية فهو قولان: إما أن المراد بالآية الشدة 
كما هو منقول عن ابن عباس ظفة”''؛ ومجاهد وقتادة وغيرهم'"» وإما أن يكون المراد بالآية 
إثبات صفة الساق كما نقل عن ابن مسعود وهو الصحيح. أما هذا التفسير الذي ذكره محمد 
أسد فليس له فيه سلف فيما أعله0. 


فخلاصة موقف مك أمِيل من صفة الساق أنه أو آية الساق بتأويل بعيد عن ظاهر 
السياق مما يشير إلى أنه كان ينفى هذه الصفة. ونفى هذه الصفة حلاف ما دل عليه القرآن 
والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 


09 نيان تلبيس الطهمية ؤه/ 404 وانظر كذئلة؟ الضوافق الرسلة 11 هلاه 8ه 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والرواية في ذلك عن ابن عباس يق ساقطة الإسناد». الاستغاثة في الرد 
على البكري (؟/ 4155). 

(؟) وخلاصة القول في هذه الروايات أتما لا تخلو من ضعف إلا ما روي عن قتادة أنه قال: (عن أمر فظيع 
حليل) ويوحه هذا القول بأن مراده تفسير الآية بمجرد اللغة. انظر تضعيف الشيخ سليم لروايات السلف 
في: المنهل الرقراق (5 -١‏ 4 4). 

(5) انظر الأقوال التي ذكرها البيهقي في تفسير الآية في: الأسماء والصفات (5/ .)188-١/8٠١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


المطلب التاسمن: موقفه من صفتؤ السمن ولالبصم 


السمع والبصر صفتان ثابتتان لله بالقرآن والسنة والإجماع. 


© من القرآن الكريم : 
قال الله تعالى: ملسيو ص وَهْوَ اَلسَهِيعٌ البصيرٌ © [الشورى: ]١١‏ وقال 
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© من السنة النبوية: 
قد قال النبي كلِدِ: (أيها الناس! اربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء 
ولكن تدعون سميعًا بصيراء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)0"©. 


© من الإجماع: 
من نقل الإجماع على اتصاف الله بمذين الوصفين حرب الكرماني"2: أبو الحسن 
0 0 5 ' 1 03 ع 1 ع ه5 0 5 ١‏ 
الأشعري7") وابو عثمان الصابون” »وأبو لعيم الأضبهاني” . وعبد الغني المقدسي” أ وهثما 


»)١5/8 /9( أخرجه البخاري في صحيحه (57/854)» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبق»‎ )١( 
من حديث أبي موسى الأشعري طك.‎ 

.)59( إجماع السلف في الاعتقاد‎ )١ 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر .)7١5(‏ 

(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١55(‏ 

(5) كما في العلو للذهبي (؟/ .)١١١8‏ 

أبو نعيم الأصبهاني: هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانئ. الإمام الحليل الحافظ. حدّث 
عن: أبي علي بن الصواف وأبي بكر بن الهيثم الأنباري. وحدّث عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي» وأبو 
صا المؤذن. من مؤلفاته: حلية الأولياء» ودلائل النبوة. توفي عام: 47٠‏ ه. انظر: طبقات الشافعية (4/ 
4 - و5ي سير أعلام النبلاء /١0(‏ "م4 -4514). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


صفتان حقيقتان ولا يجوز حملهما على ابحاز باتفاق المسلمين؛ قال ابن تيمية: ,رومن المعلوم 
باتفاق. المسلمين. أن الله حي حقيقة» قدير حقيقة» ميع ا يطو 11 اقول 


السلف ومن تبعهم بإحسان هو إثبات هاتين الصفتين على حقيقتهما بدون تعرض لتأويلهما. 


موقف محمد أسد من صفتي السمع والبصر: 

قال محمد أسد في ملحقه الأول ما ترجمته: ,روكذلك إذا وصف بأنه بصير وسميع أو خبير» 
فإننا نعلم أن هذه الصفات لا تتعلق بظاهرة السمع والبصر بلمعنى الماديء وإِنما يبين للإنسان 
بطريقة مفهومة له الحقيقة أن الله حاضر أزليًا في كل موجود وكل ما يحصل”". 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التعأويل: 
قد سبق محمد أسد إلى القول بتأويل هاتين الصفتين كل من الجهمية”' والمعتزلة0 . 


.)١5( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١١( 

عبد الغني المقدسي: هو أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي. الغمام, العالم» الحافظ 
الكبير. أحذ عن: عبد القادر الحيلي» وأبي طاهر السلفي. وأخحذ عنه: موفق الدين ابن قدامة المقدسيء 
والتقي اليلداني. من مؤلفاته: عمدة الأحكام الكبرى» وعمدة الأحكام الصغرى. توفي عام: 5.6٠‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١1؟/‏ 557 - »)417/١‏ ذيل طبقات الحنابلة (9/ ١‏ --55). 

.)45 4 وانظر كذلك (5؟/‎ )١١4 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) 01112 عطغ 4ه ععدؤوء2/1 ع1" )١١١١١‏ وهو في الأصل: 


ل لا 


لله" عده "ع متخدعط- لله" ,"عصلعءد- لله" كد لأ ط1نعدعل 15 ع11 عع سطع ط ,تتملتمسام) 
عط اغا 00 مغ عصتطاهص2 عتحقط ممم ل متتعوع0 عوعط) غقط) تمصا عد ,"ع 1و كه 
5 112 ,111151166اع1ك 7[ملطاد غناط عمتتدعط :ده عطاعع؟ 2[1ع51قطم 01 ممعمداه مع لام 
01 15 غ2 لله صا عععوع:م لمصتعئء 0005 01 غعةة عط ,صدحط مغ عاطمل متم 5مع1110 
((6125 مم12 

.)١1١ ١١ التنبيه والرد‎ )5( 


(5) انظر: شرح الأصول الخمسة )١7/8-١571(‏ للقاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نقد موقفه من صفتي السمع والبصر: 
نقد موقفه محمد أسد من هاتين الصفتين يكون من جهتين: من جهة إنكاره لحقيقة 
الصفتين» ومن جهة تأويله لمما. 


الجهة الأولى: قد نفى محمد أسد في قوله هذا حقيقة صفتي السمع والبصر لله. وهذا 


الوجه الأول: أن النبي ييه قد أكد بقوله وفعله أن هاتين الصفتين على حقيقتهما. فمن 
قوله يلد أنه قال لما رفع الصحابة أصواتمم بالذكر: (أيها الناس! اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبّاء ولكن تدعون سميعًا قريبًا)!") 
هو ضد الصمم. 


ومن فعله ولهٌ: قول سليم بن جبير مولى أبي هريرة”2 5ه قال سمعت أبا هريرة 4ه يقرأ 
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هذه الآية: #[ إِنَ َه يمرم أن تُوّدوأ المت إلح أَمْلِهًا “4 إلى قوله: + سِيعا بَصِيا 4 [النساء: 
] قال: رأيت رسول الله وَل وضع إبمامه على أذنه والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة 


فد رأيت رسول الله يد يقرؤها ويضع إضنعيه). قال أبو داوة: بهذا رد على الخهمية 7 


الوجه الثانى: أن إثبات صفتي السمع والبصر على حقيقتهما هو الذي فهمه الصحابة 
الكرام. قالت عائشة نع في قصة البحادلة: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء إن 


)١١‏ سبق تخريجه قريبًا. 

)١(‏ سليم بن جبير مولى أبي هريرة: هو أبو يونس سليم بن حبير (وقيل: جبيرة) المصري مولى أبي هريرة 
طيد. ونّقه النسائي وغيره. روى عن أبي هريرة يه وأبي أسيد الساعدي ذنه. وروى عنه: الليث بن سعد 
وعبد الله بن لهيعة. توفي عام: ١71‏ ه. انظر: تمذيب التهذيب (4/ »)١177‏ وتاريخ ابن يونس المصري 
78/1١١‏ 0). 

(59) أحرحه أبو داود في سننه (/4777)» كتاب السنة» باب في الجهمية» (1/ .)١١١‏ 

وقوّى ابن حجر إسناده وقال إنه على شرط مسلم.ء فتح الباري /١17(‏ 9*0). وصححه الألباني في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /١(‏ 777). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


خولة تشكي زوجها إلى رسول الله كلد فيخفى علي أحيانًا بعض ما تقول» فأنزل الله تعالى: 
قَدَ سَحِعَ أنَهُ 4 [المحادلة: .2"0)]١‏ وقال عمر نه لما لقي حولة”" فلعا: (هذه امرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سماوات)”") 


الوجه الثالث: عدم إثبات السمع والبصر يستلزم ثبوت الضدء وهو أن الله أصم وأعمى 
تعالى الله عن ذلك. والعم والصمم من صفات النقص. ومن براهين عدم إِية المعبودات التي 
تعبد من دون الله أنما تتصف بصفات النقص. قال الدارمي: «وما يزيدك بيانًا: قول إبراهيم 


الخليل ليل الرحمن صلوات الله عليه حيث قال لأبيه: + يتات لم تَعَبْدُ مَا لا يسْمَمُ ولا بر )4# 
[مرم: ؟5] يعني إبراهيم أن إِلمه بخلاف الصنم يسمع بسمع» ويبصر ببصرء ولو كان على ما 
تأولت أيها المريسي لقال أبو إبراهيم لإبراهيم: فإلحك أيضًا لا يسمع بسمع ولا يبصر ببصرء 
وكذلك قال في أصنام العرب: مه لف د ورت كر 


ءَادَاتٌ يسْمَعُونَ يبا * [الأعراف: ]١15‏ يعني أن الله بخلافهم, له يد يبطش بماء وله أعين 


.)١548 /5( كتاب الطلاق» باب الظهار»‎ »)"47٠0( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 

وأخرحه ابن ماجه في سننه »)١8(‏ المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» )١8.- 1159 /١(‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده 51١95١‏ 5)) (50/ 8؟١5).‏ 

وقال ابن منده عنه: «هذا حديث مجمع على صحته,. كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كلِنَ وصفاته على 
الاتفاق والتفرد (9/ .)5١‏ 

)١(‏ خولة: هي خولة بنت مالك بنت ثعبلة. وقيل غير ذلك في اسمها. صحابية جليلة. مع الله قولها فوق 
سبع ماوات. وهي امرأة الأوس بن الصامت. انظر: أسد الغابة (1/ 47)» والإصابة في تمييز الصحابة 
١١/09‏ - 5١1ل).‏ 

(*) أحرحه الدارمي في نقضه على المريسي .)١8/8- ١1/(‏ 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 178). 

وقال الذهبي: هذا إسناد صالح فيه انقطاع» العلو »)51١ /١(‏ وقال محقق كتاب نقض الدارمي على 
المرسيسي منصور السماري بعد تخريج الأثر: رروهذه الوجوه عن عمر تفيد أن للقصة أصلًا في استماعه 
لخولة» وقوله إن الله استمع إليها» .)١7/8(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


١ 
يبصر بماء ومع يسمع بم"©.‎ 


الجهة الثانية: قد أوّل محمد أسد هاتين الصفتين بتأويل غامض؛ فقال: روإنما يبين 
للإنسان بطريقة مفهومة له الحقيقة أن الله حاضر أزليًا في كل موحود وكل ما يحصل». 

هذا القول يحتمل معنيين: إما أنه أراد الحلول» وإما أنه أراد معية الله لخلقه بعلمه. والذي 
يبدو لي أنه لم يرد الحلول؛ وذلك لسببين: 


السبب الأول: أن محمد أسد قثر في تفسيره أن الله ليس له مكان على طريقة الجهمية 
النظار» ولم يقرر أن الله في كل مكان كما قرره صوفية الجهمية وعوامهه”". 


السبب الثاني: أنه قال كذلك «في كل ما يقع, وهو مُشْعر بأن المراد به معية الاطلاع 
والعلم لا أنه أراد الحلول» فلو أراد ذلك لقال: «هو موحود في كل وحود, ولم يقيد ذلك 
بالوقائع. فيكون المراد بتأويله لصفتي السمع والبصر أن الله مع حلقه؛ رقيب عليهم, عليم بمم. 

وتأويل صفتي السمع والبصر بالعلم هو قول المعتزلة البغداديين7”©. وهذا القول قد ذكر 
أبو الحسن الأشعري أنه مأحوذ من النصارى؛ فقال: «رونفت الجهمية أن يكون لله وحه كما 
قال» وأبطلوا أن يكون له عع وبصر وعين» ووافقوا النصارى؛ لأن النصارى ١‏ قبت أن الله 
سميعًا بصيرا إلا على معنى أنه عالم. كذلك قالت الجهمية» ففي حقيقة قول الجهمية أتحم قالوا: 
نقول إن الله عالم ولا نقول: سميع بصير على غير معنى عالم» وكذلك قول النصارى»”©. 

وتأويل صفتي السمع والبصر بالعلم مردود من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: أن معنى العلم في اللغة غير معنى السمع والبصر. فالعلم هو إدراك 


)١(‏ نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي .)١51(‏ وانظر ما قاله ابن خزيمة كذلك في كتاب 
التوحيد .)١١١ -1١١9 /١١‏ 

(؟) انظر :كلام ابن تيمية في الفرق بين قولي الجهمية في هذا الباب» مجموع الفتاوى (؟/ 91؟). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة .)١5/8(‏ 

(5) الإبانة على أصول الديانة (51). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الرقباهي”. 


الوجه الثاني: أن النبي يلد أكْد أن هاتين الصفتين على حقيقتهما على معناها المعروف 
في أصل اللغة كما في حديث أبي هريرة ذه المتقدم. وقال البيهقي في شرح الحديث: «المراد 
بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله وبق بالسمع والبصرء فأشار إلى حلي السمع 
والبصر منا؛ لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كما يقال: قبض فلان على مال لفلان» 
ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له ممع وبصر حقيقيان» لا 
علم على معنى أنه عليم؛ إذ لو كان بمعنى العلم» لأشار في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم 


000 
منا» 3 


الوجه الثالث: من الأدلة العقلية في الرد على القائلين بالتسوية بين صفة العلم وصفتي 
السمع والبصر ما ذكره عبد القاهر البغدادي”' إذ قال: ,«لأن الواحد منا يسمع الصوت فيكون 
عالما به في حال السماعء؛ ثم يكون عالما به في الحالة الثانية ولا يكون سامعًا. وصح بمذا ان 


السمع للشيء غير العلم م 


الوجه الرابع: أن هذا القول يلزم منه لوازم فاسدة فمن قال إن السمع والرؤية بمعنى العلم 


رفقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله: + إِيَنى مَمََكُما أَسْمَعٌ وك * [طه: 45] أعلم 


»)١١9 /١( لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المضية‎ )١( 
محمد بن أحمد السفاريي.‎ 

(؟) الأسماء والصفات /١(‏ 517: -457). 

(؟) عبد القاهر البغدادي: هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الشافعي. 
العلامة» البارع» المتكلم. حدث عن: إسماعيل بن بحيد» وأبي عمرو محمد بن جعفر بن مطر. حدث عنه: 
أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري. من مؤلفاته: الفرق بين الفرق» وأصول الدين. توفي عام: 479 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١107(‏ ”لاه - /اه)» طبقات الشافهية (5/ .)١45- 1١5‏ 

(5) أصول الدين »)١١7(‏ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. 
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وأعلم إذا كان بمعنى ذلك العلم("©. 
فالخلاصة أن محمد أسد كان ينكر حقيقة صفتي السمع والبصرء وأوّهما بتأويل موهم 


بالقول بالحلول» ولكن الظاهر أنه قصد أن المراد بحاتين الصفتين معية العلم والاطلاع. وهذا 
التأويل ومخالف لما دلت عليه السنة واللغة» ويلزم من قوله لوازم فاسدة. 


.)5/859 الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المطلب الداش: موقفه من صفة [لقوب 
وقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه بصفة القرب» كما وصفه رسوله يله بمذه الصفة 


الجليلة؛ وهى نوعان: 


النوع الأول: أن الله يقرب ممن يشاء من خلقه قربًا يليق بعظمته وحلاله» وهو فوق 
العرش مستويًا عليه. ومن الأدلة على هذا النوع من القرب قوله تعالى: © وَإدًا متأللت 
كاد عن قإن ريك 4 [البقرة: ]١87‏ «روهذا القرب من الداعي قرب خاص»ء ليس قربًا 
عامًا من كل أحدء فهو قريب من داعيه» وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» وهو أخص من قرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه» بل قرب خاص من 
الداعي والعابد» كما قال النبي ييِهُ راويًا عن ربه تبارك وتعالى: (من تقرب مني شرا تقربت منه 
ذراعًاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا)7' فهذا قربه من عابدم”". 

وقد رجّح بعض العلماء أن هذا النوع من القرب لا يكون إلا خاصاء ولا ينقسم مثل 
المعية إلى معية عامة وخاصة؛ قال ابن القيم: «فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من 
كل أحد وأنه قريب من الكافر والفاجر» وإِنما جاء خاصًال0". ومن الأدلة من السنة قول النبي 
ييو: (أيها الناس! اربعوا على أنفسكم! إنكم ليس تدعون أصم ولا غائيّاء إنكم تدعون سميعًا 
قرينًا وهو معكم ...)0 وفي رواية: (إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)'. 


النوع الثاني: أن الله يُقرّب من يشاء من خلقه إليه. فالعباد يتقربون إلى الله بالعبادات» 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (510)» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله (/ )١578‏ من حديث أبي ذر طفله. 

(؟) بدائع الفوائد (*/ 845 )» وانظر كذلك: مجموع الفتاوى .)١17 /١5(‏ 

(9) مختصر الصواعق المرسلة (9/ .)١551١‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(9) أخرحه مسلم في صحيحه »)507١5(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 


خفض الصوت بالذكر (؟/ 14 )١74‏ من حديث أبي موسى الأشعري طله. 
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وهو يقرّبحم إليه. وهذا النوع على ثلاث درجحات7©: 


الدرجة الأولى: قرب العبد بقرب المنزلة وعلوها عند الله تعالى» وهذه الدرحة ثابتة لعموم 


المؤمنين» وهم يتفاوتون فيها تفاوثًا عظيمًا بحسب إماتحم بالله. 


الدرجة الثانية: قرب قلب العبد وروحه إلى الله تعالى نفسه. قال النبي وَلل: (أقرب ما 


والرب تعالى فوق سماواته على عرشهم7". 


الدرجة الثالثة: ما جاءت في بعض الأدلة الأخرى من قرب الروح والحسد معًا إلى الله 


0211000 


7 5 سل جره عب اخ ينا ضير 2 20 
تعالى. قد قال الله سبحانه: +[ وَالسَِيفُونَ السَيِقُوتَ :1 وليك الْمقربونَ 00 )4 [الواقعة: ٠١‏ - 
.]١‏ والأدلة على أن بعض المخلوقات أقرب إلى الله من بعض كثيرة جدًا. قال شيخ 
الإسلام: روفي القرآن مما فيه وصف ذهاب بعض الأشياء إليه نفسه؛ أو صعودها إليه» أو 


موقف محمد أسد من صفة القرب: 
لم أقف على أن محمد أسد فر قرب الله لخلقه» ولا الدرجتين الأوليين من قرب الخلق 
منه. ولكنه أُوّل الدرحة الثالثة وهى: قرب بعض المخلوقات منه مكانة ومكانًا؛ فأثبت أن هذا 


رصح 6 


القرب بالمكانة دون المكان؛ قال في تفسير قوله تعالى: +[ وله من في الْسَموات والارض وَمَنْ 


عند لا سْتَكرونَ عَنْ عِبَادوِو- ولا يِمَتَحِرُونَ * [الأنبياء: ]١9‏ ما ترجمته: «المفسرون من 
)١(‏ هذا التقسيم ماستفدته من رسالة: صفة القرب عند أهل السنة والجماعة وعند الطوائف المخالفة والرد 
عليهم (7857 --557)., للباحث إلير عثماني. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (487)» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء /١(‏ 577)؛ 
من حديث أبي هريرة 5ك. 

(") الصارم المنكي في الرد على السبكي »)5١59(‏ لمحمد بن أحمد بن عبد الحادي. 

(5) بيان تلبيس الجهمية (8/ .)١177‏ 
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السلف قالوا إن هذه الآية تشير إلى الملائكة» ولكن يمكن أن نفهمها بمعَ أوسع من ذلك» 
وهو أنه يشمل المتقين المقبلين على الله بالكلية كذلك. وعلى كل حال» كونحم (عنده): إشارة 
محازية بمعنى سموهم الروحي ومكانحم الشريف عند الله وليس لما دلالة مكانية على القرب 
(انظر تفسير الزخشري”" والرازي”"). والسبب لذلكء بلا ريب» هو أن الله هو غير محدود في 
المكان ولا الزمان»7". 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
هذا الموقفق الذي ذهب إليه محمد أسد هو موقف المعطلة نفاة صفة العلو كالمعتزلة9©) 
والأشاعرة!؟ كما ميظروو فق كني اللفسير. 


نقد قول محمد أسد فى صفة القرب: 


وهذا القول غير صحيح من أربعة أوجه: 


.)١74/49 الكشاف‎ )1١١ 
1 التفسير الكبير :و ار‎ 89 
ه-72؛ ه) وهو في الأصل:‎ 5١ (؟) طنه'ت0 عحل 4ه ععدووء81 عط]1'‎ 
غتاط زوأععمتة عط مغ متعاع] 15 ,كتداع ممتحده لمع 1ذمداء عط مغ عمتل1مععظ)‎ 16 5 
م710 2 12 "مطتاط لطغا عتته مطصر عومط“ وماووعءمعء عط لصدغعستع لصن مغ عاط زوومم‎ 
"كلناتت عق مط ع طاعط متمحصتط للد 2150 غتاط داعم 2د عط تولدده غ20 عطاك مططامء ,عممعو‎ 
0 عطاء6" تاعط) ,عمد “تعطغك صآ .مصتاط مغ لعغدء تلع تولامط2؟ 210 كتاه1اعقدمء-00‎ 
12م 220 ععتع طتلطء 111131امو تتعط 1ه نم1201 لدع 1م اماع12 2 15 "مصتاط اغا‎ 
21202101هء 2621م5 تإطه توعط غ00 وعه0ل مله ,غطاع1ة 3005 12 تتتامطمط 1ه‎ 01 
ما 111211655 15 000 عكتتوععط ,50 071010517 :لم1 220 تتمطامطعاله مهدض "ذوع متتوع م"‎ 
تل هدوع 1مء عط لمته 40:7 مكلد ع5) .عمط صا قد 1[اع17 5ه ععهمه‎ 1206 4(((. 
قد سبقت إحالة محمد أسد إلى تفسير الكشاف.‎ ):( 
قد سبقت إحالة محمد أسد إلى تفسير الرازي» وتابعه على هذا القول من الأشاعرة البيضاوي في‎ )5( 
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الوجه الأول: أن المراد بإ١من‏ عند اللهم) في الآية هم الملائكة كما هو مروي عن قتادة() 
وتابعه على ذلك المفسرون قديًا وحديئَّ(", حتى نقل الرازي الإجماء”" على ذلك. فمحمد 


الوجه الثاني: أن هذا القول مبني على قول فاسد وهو تعطيل صفة العلو. وما كان مبنيًا 
على فساد فهو فاسد؛ قال الإمام الدارمي: ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان 
بقياس ضل به عن سواء السبيل. فقال: ألا ترى أن من صعد الحبل لا يقال له: إنه أقرب إلى 
الله؟ فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له: من أنبأك أن رأس الحبل ليس بأقرب إلى الله 
تعالى من أسفله؟ لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سمواته علم يقينا أن رأس الحبل أقرب 
إلى الله من أسفله؛ وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسة؛ والسادسة 
أقرب إليه من الخامسة» ثم كذلك إلى الأرض. كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» عن 
ابن المبارك أنه قال: (رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفله)9؟ وصدق ابن المبارك؛ لأن كل ما 
كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب. وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد لا 
يبعد عنه شيء من خلقه. وبعض الخلق أقرب من بعض على نحو ما فسرنا من أمر السموات 
والأرض» وكذلك قرب الملائكة من الله فحملة العرش أقرب إليه من جميع الملائكة الذين في 
السموات» والعرش أقرب إليه من السماء السابعة» وقرب الله إلى جميع ذلك واحد هذا معقول 


.)؟١‎ /5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ انظر: معان القرآن (*/ 8810) للزحاج» وتفسير القرآن العزيز (*/ 47 )١‏ لمحمد بن عبد الله الإلبيري 
المعروف بابن أبي زمنين. والوحيز في تفسير الكتاب العزيز 207١7 /١(‏ لأبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي. وتفسير القرآن (9/ 707)» لأبي المظفر السمعاني» ومعالم التنزيل (/ )7١7‏ للبغوي. 

(؟) التفسير الكبير (5؟5/ .)١58‏ 

(4) قال المحقق الدكتور رشيد بن حسن الألمعي تعليقًا على هذا الأثر: «معنى العبارة صحيح إلا أني م 
أقف على من نسبها إلى عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه» /١(‏ 504) وهي طبعة للكتاب غير 
الطبعة التي اعتمدتما في الرسالة. 
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مفهوم إلا عند من لا يؤمن أن فوق العرش إَِاء ولذلك سمى الملائكة المقربين» وقال: # إِنَّ 
لَعندَرَيَلكك لا مكرود حولم مسَجْدُوتَ )4 [الأعراف: ١7‏ ؟]» فلو كان 
لله في الأرض كما ادعيت الجهمية ما كان لقوله: + ألزِينَ عند رَيْلَكت )4 معنى» إذ كل الخلق 
عنده ومعه في الأرض بنزلة واحدة» مؤمنهم وكافرهم» ومطيعهم وعاصيهم وأكثر أهل الأرض 
من لا يسبح بحمده ولا يسجد له. ولو كان في كل مكان ومع كل أحد لم يكن لهذه الآية 
معنى؛ لأن أكثر من في الأرض لا يؤمن به ولا يسجد له ويستكبر عن عبادته» فأي منقبة إِذَا 
فيه للملائكة إذكل الخلق عند الجهمية في معناهم في تفسير هذه الآية(2. 


الوجه الثالث: أن ظرف (عند) في كل موضع بحسبهء ويفهم من السياق المراد بمذه 
الآية» وأن كلمة (عند) لها دلالة مكانية. قد أطال شيخ الإسلام الرد على الرازي في هذه 
المسألة» أذكره مختصرّا؛ فقال: ,رإن الألفاظ التي يسميها النحاة ظروقًا يتنوع تعلقها بمعاني 
الأسماء والأفعال التي يسميها النحاة مظروفة بحسب حقائق تلك المظروفات» وهذا الموضع من 
لم يهتد لهذا التنوع فيه وإلا ضل كما ضل كثير من الناس... لكن ينبغي أن يُعرف اصطلاح 
اللغات ليحمل كلام كل متكلم على لغته وعادته... إذا عرف هذا فلفظ (عند) هي من 
الألفاظ التي يسميها النحاة ظرف مكان فتتنوع دلالتها بتنوع معنى الاسم أو الفعل الذي 
يسمونه مظروفًاء ويتنوع أيضا بتنوع ما يضاف إليه من الظرف. وهي في نفسها اسم ليست 
حرفا بخلاف في» فإتكما حرف. وإذا كان كذلكء» فهم يقولون ويستعملون ذلك في بعض 
الأعيان القائمة بنفسهاء كقولهم فلان أو المال عند فلان كما في مثل قوله تعالى: ( وَعِندَهمٌ 
صرت الطَلرّفِ عِيِنٌُ 4 [الصافات: 48] وقوله: 2[ أمْ عِندَهُمْ حَرَآينُ رَيَكَ آَم هم الْمُصِيْطرُونَ )4 


[الطور: 3؟] ومن هذا قوله تعالى + إِنَّأْيقِينَ في جَنّتٍ وَتبَرٍ 0 في مَفَحَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكٍ 


مُعَرِر (0ه) 4 [القمر: 4 ه- 55] وقوله: + إِذَأليينَ عند رَيْلََ لا يسَتَكروتَ عن عِبَاديَق- 


كم 
2 ممع ل 


يحل وَمَسْجُدُوت 4 [الأعراف 07 ]٠‏ وقوله: +[ وَلَمْمَن في لسوت وَالاْضن ومن دده لا 


.)591 - 590( نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي‎ )١( 
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2 
سل لو 


به ساح لايل لس 24 )2 
7 يرون عَنْ اديه ولا سْسَحيِرُونَ 4 : 


الوجه الرابع: قد وردت النصوص الشرعية بما تؤكد أن بعض الملائكة أقرب إلى الله من 
بعض. فمنهم حملة العرش قال الله تعالى: +[ الَنينَ لون الك وَمَنْحَوَآه يحون حَمْدِرَيَوجَ 
وَمُؤْمنُوْبَ به- وَيسْتَعَوُونَ لَِِنَ امنأ 4 [غافر: 7] ومنهم الملائكة الذين هم حافون من حول 
العرش» قال الله تعا ى: # وكرق 2 الملتيكة وي مِنّ حول الْعَرْشُ حون يحمد 7 رَعَهُمَ :]| الرمر+ 
7 ]. 

وقال النبي وَل (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرشء إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)”"©. فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة بينة 
على أن هؤلاء الملائكة أقرب إلى الله من غيرهم من الملائكة - قربًا حقيقيًا لا مجازيًا - فضلًا 


عن الإنس وابجن. 


فخلاصة قول محمد أسد هنا أنه لم يتعرض لتأويل صفة قرب الله من بعض مخلوقاته» 
ولكنه نفى قرب بعض المخلوقات إلى الله بحجة أن الله غير محدود في مكان ولا زمان. وهذا 
الول ياطل درذه القراة: والسية: 


.)5١78- 5549 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في الجهمية» 0/ 8)») من حديث جابر بن عبد الله‎ (3 


وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١5١ /١(‏ 
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المطلب [لتاصل حشر: موقفه من صفة [لضلام 
قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ولع بصفة الكلام. والحديث عن هذه 
الصفة يطول» ولكن تتلخص عقيدة أهل السنة فيها في النقاط التالية: 


)١‏ إن الكلام صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة على وجه الحقيقة. قال الله 


عر 


تعالى: +[ يَنْكَ اَلرْسَلُ مضلا بحَصَهُمَ عَلَ بَعَضَ مَنْهُم من كلّمْ أَلّهُ )4 [البقرة: 5 ؟] وقال تعالى: 
«وَكلَّمَ أنَهُ مُوسَ تحَكَلِيمًا “4 [النساء: »]١714‏ ومن السنة أن النبي وَل كان يعرض نفسه 
على الناس في بالموقف فيقول: (ألا رحل بحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام 
رني عز وحل)"". 

؟) كلام الله غير مخلوق. والدليل قوله تعالى: + ألا لَهُ كَدَلْقُ وَالْقَتم )4 [الأعراف: 4 5]» 
قال الإمام أحمد: ,فرق بين الخلق والأمرء فما دون الله مخلوق» فأما القرآن» فكلامه ليس 
بمخلوق»20©. 

وقال البخاري: «رباب ما كان النبي لْهُ يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. وقال 
نعيم'©: (لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس ولملائكة). وني هذا دليل أن 


.)2475 5 /17( أخرحه أبو داود في سننه (47775)» كتاب السنةء باب في القرآن»‎ )١( 

وأخرجه الترمذي في جامعه »)9١557(‏ كتاب فضائل القرآن» (ه/ .)١/81/‏ 

وأخرحه ابن ماجه »)250١(‏ أبواب في السنة. باب فيما أنكرته الجهمية )١"94-- ١/8 /١(‏ من حديث 
حابر بن عبد الله فيق. 

وصححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١9151(‏ (4/ 591). 

(؟) ذكر محنة الإمام أحمد (07): لحنبل بن إسحاق بن حنبل. 

9) نعيم: هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي. الإمام» العلامة» الحافظ. روى عن: 
عبد الله :بن المباركء وسقيان بن غييتة. وروق عند البتخاري» وأبو .ذاود.. من موؤلقاتةة المسعد» .والرد على 
الجهمية. توفي عام: 579 ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 9ه -5150).» والوافي بالوفيات (1؟/ 
4 -4). 
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كلام الله غير مخلوق» وأن سواه خلق)"". ثم أورد أحاديث؛ منها: قول النبي كلٌ: (من نزل 
منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرحل من منزله 
ذلك 27 

قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجاراء وعراقًاء 
وشامّاء ومناء فكان مذهبهم: ... والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاتم”". 


*") كلام الله تعالى بحرف وصوت. والدليل على أنه بحرف قول النبي ولِ: (من قرأ حرقًا 
من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالحاء لا أقول: الم حرف» ولكن ألف حرف ولام 
ٍ /) 
حرف وميم حرف) 2 . 
والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: © وَإِذْ تادى ريك مومع أنٍ أنت الْقوْمَ لطبي 4 
تحقيق ذلك؛ فإن أنكروا الظاهر كفرواء وإن قالوا: (إن النداء غير صوت) خالفوا لغات 
العرعي ا والدليل من السنة قول النبي يلهِ: إيحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كنا سعد وى ترينة أن اذلف آنا الديات 2 


)١١‏ خلق أفعال العباد (؟/ 857؟). 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (7070)) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من سوء 
القضاء وغيره» (؟/ )١78545‏ من حديث حولة بنت حكيم السلمية ذاظع. 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١517 /١(‏ 

(5) أخرحه الترمذي في جامعه (ه١3)»‏ كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن 
ما له من الأجرء (ه/ ه/١‏ - )١75‏ من حديث ابن مسعود 4# وقال الترمذي: ررهذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوحه». 

وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (851©) (/ .)917٠١‏ 

(5) كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (؟/ 417) والكلام المنقول 
من كتاب الإبانة للسجزي وهو في عداد المفقود» وطهذا نقلته بالواسطة. 

(1) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/ ١5؟).‏ 
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ا فيكو * [يس: 5 قال ابن تيمية: «ولم يقل أحد من السلف أن الله تكلم بغير 


ب .4 ث اعم بلك 
فدرته ومشيكته) 5 


6 القرآن من كلام الل وهو مُنزُل منه. من الله بدأ وإليه يعود. والدليل على كونه منزلًا 


من الله قوله تعالى: + تَنزِيلا مَمَنْ حَلَقَ الأرض وَالسَموتٍ أله )4 [طه: ] وأنه من الله قوله: #اكر 
كك مكلت ننه ثم مت من لَدْنَ كبر حير 4 [هود: .]١‏ والدليل على أن القرآن يعود إلى 
الله في آحر الزمان قول النبي وَلكِ: (وليسرى على كتاب الله وََنَ ليلاء فلا يبقى منه آية)". 

وهذه العقيدة مجمع عليها بين الصحابة» فقد قال التابعي الشهير عمرو بن دينار””": 
(أدركت أصحاب الني لهٌ فمن دوتحم منذ سبعين سنة» يقولون الله الخالق» وما سواه مخلوق» 
والقرآن كلام الله منه حرج وإليه يعود)”. 


وأخرحه كذلك ف الأدب المفرد (9170) باب المعانقة, (.5ه - ١4ه).‏ 

وأخرحه الطبراني في المعجم الكبير (5 /١5( »)١ 59١‏ 7075). 

وأحرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7778)» كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم المؤمن 
726/9 ؟). 

وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (711). 

.)8 4. - 89 /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماحه في سننه (49 ٠‏ 4)» كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (ه/ )١17*‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان ذك. 

وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (817) .)١1١ /١(‏ 

(؟) عمرو بن دينار: هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي. الإمام الكبير» الحافظ» شيخ 
الحرم في زمانه. ممع من: ابن عباس وابن عمر و#د. وحدّث عنه: قتادة والزهري. توفي عام: ١١8‏ أو ١١5‏ 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ "٠.٠‏ - 3.0107)» وتحمذيب التهذيب (8/ 5/8 -658). 

(5) أخرحه الدارمي بمذا اللفظ في الرد على الجهمية )١185(‏ بإسناده عن إسحاق بن راهويه عن سفيان 
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موقف محمد أسد من صفة الكلام: 

قد ضل كثير من الطوائف في موقفهم من هذه الصفة ففسروها حسب عقوم وبدعهم 
الكلامية» حتى أوصل بعض العلماء أقوال الطوائف إلى تسعة7". 

ومن أشهر هذه الأقوال قول الجهمية”' والمعتزلة7" أن كلام الله ليس صفة قائمة بذات 
الله وإِئما هو مخلوق من مخلوقاته. وكذلك قول الأشاعرة القائلين بأن كلام الله قديم وهو كلام 
نفسي لا يتعلق بالمشيئة”». وأما القرآن الموحود بين أيدينا في المصاحف فهو عبارة عن كلام 
الله2. ومحمد أسد لم يصرّح بقول إحدى هذه الطوائف» وأقواله في المسألة متضاربة» فيصعب 
إلحاق قوله بإحدى مقالات الفرق القديمة والحديثة. ولكن وجحدت له أربعة أقوال في المسألة: 

)١‏ أنه قال: إن كلام الله كناية ومجحاز بمعنى النشاط الخلقي. 


ووم رس 


؟) أن قوله تعالى: + قَلَالُمَ )4# [الأعراف: ]١5‏ ليس من المقال وإِنما المراد أن الله فعل 
ذلك. 
*) أن الإنسان عاجز عن فهم كلام الله كما هوء ولهذا أوحاه إليه بلغة البشر. 


بن عيينة عن عمر بن دينار وكلهم أئمة فالإسناد صحيح. 

انظر: توثيق إسحاق بن راهويه وأنه سمع من سفيان: تمذيب الكمال (؟/ 737) ليوسف بن عبد الرحمن 
المري. 

وانظر: توثيق سفيان بن عيينة وقول الإمام أحمد: «هو أثبت الناس في عمر بن دينار»: ميزان الاعتدال 
»)17٠١ ٠‏ لمحمد بن أحمد الذهبي. 

19) انظر؛ مختصر الصواعق المرسلة 49/ وعم ب .عنم 

)١(‏ الرد على الجهمية )١١(‏ للدارمي. 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة (/57). 

(4) انظر: تحاية الإقدام في علم الكلام (555 )7١7--‏ لعبد الكريم الشهرستاني. 

(5) انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به )٠١7-- ٠١7(‏ لأبي بكر بن الطيب 
الباقلاي. 


والإرشاد )١7 -- ١75١‏ لإمام الحرمين. 
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5) أن صوت الله مع في الوادي المقدس طوى”". 
فسيكون الكلام على كل واحد من هذه الأقوال» ومن ته استخلاص خلاصة قوله 
3 السالة: 


القول الأول: قال محمد أسد في تفسيره لقوله تعالى: + وَأَّهُ يَقُولُ لْحَقَّ * 
[الأحزاب: 5] ما ترجمته: «... وينبغي أن نعلم أن القرآن يستعمل الكناية (كلام الله)» 
بمعنى النشاط الخلقي في مواضع كثيرة)”". وهذا القول يتضمن أن كلام الله حاز وكناية» 
ويتضمن كذلك تأويله لهذه الصفة. فنقد قوله يكون من ناحيتين: 


الناحية الأولى: أن كلام الله صفة من صفات الله حقيقة وليس بمجازء وبيان ذلك من 


وجهين. 


الوجه الأول: أن المحاز لا يوحد في اللغة العربية» وعلى فرض وجوده فلا يدحل في باب 
الصفات البتة”©. 


الوجه الثاني: أنه يستحيل أن صفة كلام الله بحاز بوحه من الوحجوه. وقد رد ابن القيم 
على القائلين بذلك من عدة أوحه؛ أذكر خمسة منها: 


)١‏ ,روقد نوّع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقهاء 
بل ليس في الصفات الإلحية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة)2©0. 


)١(‏ سيأقي ذكر كلامه بنصه وترجمته. 
)١١‏ هتاه عد 4ه ععدووع81 عط]' 7١‏ ؟) وهو في الأصل: 
5601111157 01117311 عط غقطغ تحط حا عصدهط عط 14نامط؟ غ1 متغعع صطمه قلطا صل 
266571657١‏ عالفوعتك كتلط ووعنامعدء مغ "طعععم؟" 00005 01 :اها مهغعحط عط وعدن 
() وسيأتي مزيد من البيان عن ذلك في مطلب: موقفه من صفتي المحبة والرضا. 
(4) مختضر الضواعق المرسلة 49/ .)١7:9‏ 
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؟) أن القول بأن صفة الكلام محاز هو في الحقيقة نفي الكلام؛ لأن امجاز ما صح نفيه؛ 
روإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله 
وكلامه كما قال تعالى: + إِنَّمَآ مره إدآ أرَادَ سينا أن يَقُولَ له كن فِيَكُوْتُ *# [يس: ]8١‏ 
فإذا انتتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق»”". 


*) أن من نفى هذه الصفة فقد شبه معبوده بآلحة المشركين» «وقد عاب الله آلمة المشركين 
بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها ولا ترجع إليهم قولاء والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى 
بصفة هذه الآلحق”". وقال الله لبني إسرائيل حين اتخذوا العجل + أَلْرْ يَرَوَا أنه لا مِكِلْمهُم ول 


ممه 


ليجع يهم مولا ولا يَمَِكُ َم 


-ه 


عدي كيلا 4 |الأعراف: 4/8 ]١‏ وقال تعالى: #[ أفلا رود 


مهد 


ص دده مواعر 


0 صَرَا وَلَانْقَعا “4 | [طه: 89]. 


:) قال الله تعالى : # فل لو كن ال هِدَادًا لْكممتِ 2 رق ال قِلَأن نفد كلمت رَكَ وَلَوَ 
ناص دنه 5 4 1 لكهف: ]١ ٠:6‏ ررقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر 
بمده من بعده سبعة اجر وأشجار الأرض كلها أقلام, فيفى المداد والأقلام ولا تنفد كلماته, 
أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟)7© 


ه) أن هذا القول يؤدي إلى نفى الحقائق كلها رفإذا كان كلامه وتكليمه» وخطابه 
ونداؤه» وقوله وأمره» وكهيه ووصيته» وعهله وإذنه وحكمه وأنباؤه» وأخباره وشهادته كل ذلك 
محاز لا حقيقة له بطلت الحقاء ثق كلهاء فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه + وَيِقَ لَه 
سه 200 11 5-4 ٠.‏ 5 سن »> اع 5 0 
الح يِكلِميَه رضة: كر الْمجرمود 4 | لولس مأ فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله)! أ 


| ل له 


.)١18.5- 1١.01 /5( المصدر السابق‎ )١( 
1+ 4 السدر السارق‎ 5 
اللدن اسايق 41 امن‎ 8 
015 4 الصيدن السابق‎ 49 
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الناحية الثانية: قد أوّل محمد أسد كلام الله بأن معناه: النشاط الخلقي. فنقول في الرد 
عليه وبالله التوفيق: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئًا قال له كن فيكون؛ كما قال 
تعالى: ِإِنَّمَآ مره إدَآ ياد سَيكًا أن يَُولَ لهم كُن فَيَكْوْتٌ )* [يس: ؟8]» وقال تعالى في 
خلق عيسى: © إِنَمَا َلْمَسِيحٌ عد عسَى أبن مر يشوك أله وحكلمتة: الكها إِلّ مَ وَروح 
يَنَهُ 4 [النساء: ]١7١‏ قال الإمام أحمد: ,«رفكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن» ولكن 
بالكن كانء فالكن من الله قول» وليس الكن مخلوقا”2. فكذلك يقال هنا: كن من الله قول» 
والخلق فعل. قال التيمي: ,رفقوله: كنء كلام الله وصفته» والصفة التي منها يتفرع الخلق والفعل 
وبما يتكون المحلوق)0". 

ولو فرضنا وجود امحاز في اللغة فأين العلاقة بين كلمة الكلام والنشاط الخلقي؟ وأين 
القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى ا حاز؟ وهل في اللغة العربية أصل لكلامه هذا؟ 


القول الثاني: نقل في تفسير قوله تعالى: + فَلَمَا عَمَوْأ عن نا موأ عنَهُ قلنَا لج ووأ فرَدة 


ص" عر 0 |الأعراف: 55 ]١‏ أن الرازي قال: «ليس من المقال» بل المراد منه: أنه تعالى فعل 


ذلك. قال: وفيه دلالة على أن قوله: © إِنّما عون لكوغين ! !1 أ تف ان لشن لذ كن ون 4 
[النحل: ]5٠‏ هو بمعنى الفعل لا الكلام'""2. 
هذا القول فيه إنكار أن الله تكلم في ذلك الحين وهو مبني على عدم التفريق بين الإرادة 


ا نا 

.)5١ 4 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 

(5) 010152 عجل 4ه ععدووع/8 عط 1 )١١١‏ وهو في الأصل: 
" ماعط 15 "معطلا مغصنا 5210 ع1717" جاماووع :ةمع عط ,أعدكا مغ عمتل10معع ل ) 


1ع 'عططاتجة5" 0005 - "نعطلا مغ تدوع "اغا لمعم معع1ل ع 17" 1161 001571220115رزه 


.للا 1115 01 1231211656201 2 :101 لاتتطام6غع12 2 عقوء قلطا 11 


(5) التفسير الكبير (ه /١‏ 5"). 
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الكونية والإرادة الشرعية. فقد نقل الرازي أن الزحاج"2 حالف قوله فقال: «أمروا بأن يكونوا 
كذلك بقول مع فيكون أبلغ,. فأنكر الرازي عليه بقوله: «واعلم أن حمل هذا الكلام على 
هذا بعيد» لأن المأمور بالفعل يحب أن يكون قادرًا عليه» والقوم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا 
أنفسهم قردة7". فلم يهتد الرازي إلى التفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي . فالأمر في هذه 
الآية أمر كون لا أن الله أمرهم أمرًا شرعيًا بأن يكونوا قردة حاسئين”©. فالصواب في تفسير 
الآية أن هؤلاء عندما عتوا عن أمر الله قال الله لهم قولًا قدريًا كونوا قردة حاسئين فانقلبوا بإذن 


الله قردة7) . 
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القول الثالث: قال في تفسير الآية: + وَإِسَّمَاصَمَرْيَهُ بلسَانك لِتَبشَر يه الْمُتّقيرت 
ونَذْرَ يِه هرما لَذَا *# [مرم: ] ما ترجمته: ,رحيث أن الإنسان عاجز عن فهم كلام الله كما 
هوء فإنه أوحاه إليه بلغة البشر (انظر الآية: +[ وَمَا أَرْسَلَْا من رَّسُولٍ إِلَّا يِلِسَانِ ضرمو 
بيت َم 4 [إبراهيم: 4] وقد تم شرحه دائمًا بمفاهيم تكون في متناول فهم العقل 


ع لس 2 


الإنساني. وبالتالي تكون الإشارة إلى وحي النبي ولد بأنه: .+ تَرَلَهُم عل مَلْيِكَ * [البقرة: 377] أو 
+ تَرَدَيه روح لين (5) عل فلك لَكوْنَمِنَالْسَذِرفَ (109 © [الشعراء: )*»]١ 44 - ١9‏ 


)١(‏ الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج البغدادي. الإمام نحوي زمانه. أحذ عن: 
المبرد» وأحذ عنه العربية: أبو علي الفارسي وجماعة. من مؤلفاته: معاي القرآن» وكتاب العروض. توفي عام: 
1 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (4 35٠ /١‏ )» والوافي بالوفيات (5/ م١5‏ -9؟5). 
9؟) المصدر السابق. 
(") لزيادة البيان لحذه المسألة المهمة راجع شفاء العليل لابن القيم (؟/ 17 - 774) فإنه مهم للغاية. 
(54) انظر: تيسير الكريم الرحمن (37037). 
(5) طنه'ختا901 عد 4ه ععدووء81 عط]' 0ه). وهو في الأصل: 

5 1 رطعنا؟ 5ه 300 01 "010" عط عصتل مدع دتع لصن أه عاط2 ع1 15 متمحط ععما) 
عتكقط ع 7ع 0"-14:4 .آع) عنا028 1121قاط بحتكده قلط 12 حصتط مغ لعلمدعتع؟ جرععط 75ق21193 


ققط 12 [ع2265526 2 طغلىا] مطل عدو اسحتعطأه ع5ه0جهة كمد طغه1 غمعد ع 7لا 


مغ عاطاووععءع2 وأمعع ده 12 لع تتام معء ععط وود كلد 125 220 ,"عتاعدهم 'ع1[ممعم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هذا القول غير صحيحء وهو يدل على أنه كان يفرّق بين كلام الله الذي هو وصف الله 
القائم بذاته» وبين الكلام الموحود في الكتب المنزلة. وكذلك أن هذه الكتب ليست من كلام 
الله. بل كان يرى أن الذي جاء به الأنبياء هو مفاهيم متناولة للعقل الإنساني. فيكون بذلك 
قد قارب قول الأشاعرة أن القرآن عبارة عن كلام الله أو أنه كان يعتقد هذا القول بعينه. وهذا 


القول مردود من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: الكتب المنزلة كلام الله ولا يقال إن هذه الكتب عبارة عن كلام الله. 
وهذه المقالة من البدع التي أحدثها الكلابية”'' وتبعهم على ذلك الأشاعرة كما سبق. وقد رد 
العلماء على هذا القول في مصنفاتهم» حتى ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم: التسعينية في الرد 
على هذه المقالة» وذكر أوحهًا كثيرة في الرد عليها؛ أذكر أربعة منها: 


)١‏ أن هذا القول ليس عليه حجة نقلية ولا عقلية» ولا قاله أحد من السلف بل اتفقوا 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق20. 


؟) لما أحدث ابن كلاب”2 هذا القول وتبعه من تبعه أنكر الأئمة عليهم أشد الإنكار؛ 


أاع 62011" 25 6025 12عمع2 وغأعطمهع2 عط مغ ععمعنعاعع غطا ععمعط :ل صلخط تممصتط غطا 
غ1 غ1 لع طع11د مقط [11200مكطا عستكتل] " عده ,2:97) "نوعط تقطاغ مهنا تحمل 
<(26:193-194) "أمتوعط قط ماهمنا 


)1١(‏ الكلابية: هي فرقة كلامية ظهرت على يد أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ف القرن الثالث. 
ومن أبرز معتقداتهم: إثبات الصفات الخبرية وإنكار الصفات الفعلية. والقول بوحوب الاستثناء في الإيمان» 
والقول بالكلام النفسي. ومن أبرز علمائهم: الحارث المحاسبي» وأبو العباس القلانسي. انظر: مجموع 
الفتاوى (*/ »)٠١*‏ والكتاب المستقل عنهم: آراء الكلابية الاعتقادية وأثرها في الأشعرية للباحثة هدى 
بنت ناصر الشلالي. 

(١؟)‏ انظر: التسعينية (؟/ )1١75- 3411١‏ لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 

89) ابن كلاب: هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانه. صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم. حدّث عن: وأخذ عنه الكلام: داود 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


منهم الإمام أحمد وذكر أن مقالتهم من جنس مقالة الجهمية(". 


؟) قد صرح أرباب هذا القول أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة حلاف لفظي وقد أنكر 
أئمة السلف على القائلين بخلق القرآن أشد الإنكار”"» بل كفروهم وأظهروا لحم العداوة 
والبغضاء. 


5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رومن المعلوم أن محرد تصور هذا القول يوجب العلم 
الضروري بفساده كما اتفق على ذلك سائر العقلاي)0 . 


الوجه الثاني: قد ذكر الله أن ماع كلامه ممكن. ويكون ذلك بواسطة أو بغير واسطة. 


04 
200 و رامو 


فقد سمع موسى كلام الله بغير واسطة كما في قوله تعالى: 8[ فَلَما أذنها نووى يلمُوسق (00) إن أنأ 


الم رصاح دج لو ده رجه ْ 
س 


َيّكَ ألم تَحليِكَ إِنَكَ يلوا الْمُقَدّس طوى (1)05 )“4 [طه: ]١١ - ١١‏ وقد أمر الله المؤمنين بأن 
يُسمعوا المشركين كلام الله؛ كما قال تعال: # وَإِنَ حر كن ألم ركرت اسكارة ل 0 
يسَمَمَ كلم أله 4 [التوبة: 5] «فجبريل اكلا يسمع من الله تعالى ليُسمعه النبي ولي من جبريل 
ويسمعه أصحاب النبي يلد من النبي وله فالقرآن كلام الله غير مخلوق»0©. 


5 
0 القع كمي من 
4 4 


وقال الله تعالى: +( سَيِمُولُ الْمكَلفُوت إذَا أَظَلَفَثُرَ إِك مَعَانِمَ لتَأَحْدُوهَا دَرَويَا 


3 : تبارك 3 دلوا كلم امه [الفتح: ]١5‏ «ومعلوم أن المشركين لا سبيل لهم إلى 


.م 


سماع ما في نفس الله من الكلام ولا إلى تبديله. فتقرر بمذا أن المراد بمذا كله هو القرآن المتلو 


الظاهريء والحارث المحاسبي. من مصنفاته: خلق الأفعال» والرد على المعتزلة. توقي قبل عام ٠4؟‏ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء »)١75 - ١11/5 /١١(‏ والوافي بالوفيات .)٠١ 4 /١17(‏ 

.)١507- 1١١6ه والسنة للخلال (ه/‎ »)٠١١ - 17و‎ /١( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 

.)51/ انظر: التسعينية (؟5/‎ )١( 

السدر السايق 99 :ةم 

(1) رسالة ف أن القرآن غير مخلوق ويليه رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل في مسألة القرآن (ه”* - 


)؛ لإبراهيم بن إسحاق الحربي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


بتدبر كلامه كما في قوله تعالى: # ألم يبروأ اقول َم جاءه مَل يت َابَآءَهم الْأولييَ )* 


[المؤمنون: 18] وقوله تعالى: +[ أقلا يسََيرُونَ ألَْرَءات أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالّهَآ “4 [حمد: 4؟], 
وكيف يكون التدبر إذا كان هذا القرآن لا يمكن فهمه؟! 


الوجه الثالث: قد استدل محمد أسد على قوله بالآية: 0 0 من رسُولٍ إل 
/ كن 1070 - )4 | إبراهيم: 8 وقد حانب الصواب في هذا الاستدلال. إنما دلت 


هذه الآية على أن الله أوحى الكتب المنزلة بلغات مختلفة» وقد تكلم الله بمذه اللغات حين 
أنزنها. فمن المعلوم أنه لما نادى الرب تبارك وتعالى موسىء ناداه بلغته» كما أنه أنزل عليه التوراة 


و1 


الوجه الرابع: قد استدلٌ بقوله تعالى: + تَرَلهُ عَلَ كَلْيِكَ 4 [البقرة: 11] وقوله تعالى: 
+ رديه الروح الْامِينَ 5 عل قليِكَ لكوت من الْسَذِونَ (89) *4 [الشعراء: ]١34 - ١57‏ بدون 
أن يبيّن وجه الاستدلال. ولكن من الواضح البين أن هذه الآيات لا تدل على ما قرره من كون 
كلام الله غير مفهوم. بل هذه الآيات تخالف ذلك تمامًا. فإن هذه الآيات تدل على أن الله 
أنزل القرآن على النبي لله بواسطة حبريل. وجبريل اكلكلك قد مع القرآن من الله بعد أن تكلم 
به وهو الرسول الأمين الذي بلّغه كما سمعه. ولم يخرج بذلك من كونه كلام الله. قال شيخ 
الإسلام مقررًا لعقيدة أهل السنة في القرآن: ,روأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد كل هو 
كلام الله حقيقة» لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول: بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة 
عنه. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف؛ ل يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة؛ 
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدناء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديّال'". وعلى كل 


حال فيبقى أن ما قرره من أن كلام الله لا يمكن للبشر أن يفهموه ما هو إلا بحرد دعوى لم يقم 


)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 255)» لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني. 
)١١‏ العقيدة الواسطية .)5١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


عليها دليل» فيكفي في ردها عدم التسليم بما. 


القول الرابع: ذكر محمد أسد في ترجمة الآية: #َِ كيالواوا فين رق [طه: ؟ ]١‏ 
يعني : أنه مقدس مرتين - وذلك لأنه قد مع فيه صوت الله ولأن موسى قد رُفع فيه إلى 
مقام النبوق)”"©. 

وهذا القول مما مير الباحث ف عقيدة محمد أسد في صفة الكلام. فكلامه الذي سبق 
يدل على أنه كان على مذهب المعطلة في صفة الكلام. وأما هذا النص ينقض كلامه بأكمله. 
وبيان ذلك: أنه لم يُنبت أحد من المعطلة - حسب علمي - أن صوت الله يمكن سماعه؛ بل 
كانوا ينكرون صفة الصوت. وإنما أثبتها أهل السنة» لأن من أثبت صفة الصوت فإنه قد أثبت 
صفة الكلام ضرورة؛ لأن الله يتكلم بصوت كما في الحديث: (يحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان ...)7؟. فالذي يظهر لي: 
إنه اضطرب في هذه المسألة وأحذ أقواله من تفاسير مختلفة ذات توجهات متغايرة فكانت 


فخلاصة قول محمد أسد في هذه الصفة أنه مضطرب؛ فتارة ‏ ميل إلى التعطيل حينما ذكر 

أن هذه الصفة مجازء كما قد ذكر أنه لا يمكن للإنسان فهم كلام الله ولحذا أوحاه بلغة البشر؛ 
ما يدل على أنه يفرق بين كلام الله القائم بذاته والكتب المنزلة. وبذلك قد قارب قول 
ار ومع ذلك فقد أخطأ في بعض الحزئيات المتعلقة بمذه الصفة. وف مقابل ذلك أثبت 
لَه تعالى الصوت» وهذا يشعر بإثبات صفة الكلام لله. وقد سبق إيراد أوحه عديدة في نقد 


كلامه المضطرب. 


)١١‏ طه'تا0 عد 4ه ععدووع81 عط]1': 15م وهو في الأصل: 
- 20 غ1 ص1 لتتوعط 725 م701 00'5©) عكتتوععطا معدم جه -"0ع2[1101ط-عع51ا" ,.ع.])) 


.((0ل0ه0طاغعطممعم مغ عنتغط 0ع215 705 وءع105/ عكتتوععطا 


)17١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطلب لتَانؤ حشى: موقفه من صفتل المللء والإتيان 


صفتا ابجيء والإتيان صفتان ثابتان لله بالكتاب والسنة كما أجمع على ذلك أهل السنة. 


© من القرآن الكريم: 
قد دل القرآن على ثبوت هاتين الصفتين في قول الله تعالى: # وَجَاءَ رَبك وَأَلْمَآك صَفَا 
صَفَا 4# [الفجر: ]١١‏ وقوله سبحانه: #ز هَلْ ينَظرُونَ إل أن يَأيَهُمْ لَه في ظكَلٍ من لْعسمَامِ 


0 


وَالْمَكِكَةٌ “ا [البقرة: ]1٠١‏ 


© من السنة النبوية: 
قد دل على ثبوت صفة الإتيان ف السنة بقول ابي صَن: (فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم . 


ل من الإجماع: 
وقد نقل غير واحد من السلف الإجماع على أن الله يجيء يوم القيامة. قال أبو الحسن 
الأشعري: ,روأجمعوا على أن الله كب يجيء يوم القيامة والملك صما صما ...7" وقد ذكر أبو 
نعيم الأصبهاني”" والصابوني”/ وابن تيمية”؟ الإجماع على ثبوت هذه الصفة كذلك. 


موقف محمد أسد من صفتى المجىء والإتيات: 
ترحم محمد أسد الآية التي فيها إثبات صفة الإتيان بما ترجمته: رريُظهر الله نفسه””” 


)١١‏ سبق تخريجه. 

)١‏ رسالة إلى أهل الثغر (71؟). 

١؟)‏ كما في الفتوى الحموية لابن تيمية 51/50- 075 3؟). 
(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١975-١91(‏ 
(5) الاستقامة .)١5 /١(‏ 

(5) المصدر السابق (55). وهو في الأصل: 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


و«يُظهر ربك نفسه”'» ولم يعلّق عليهما. ثم ترحم آية امجيء بقوله ما ترجمته: روظهر جلال 
ا” 5 علق على الآية قائلا: ررمعناه الحرقي (وجاء ربك) ولكن الذي فهمه ميع المفسرين 
من السلف تقريبًا أن المراد هنا إظهار (بمعناه النظري) جلال الله وظهور حكمه"". 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
هذا التأويل الذي ذهب إليه محمد أسد في تفسير هذه الآيات هو تأويل المعطلة 
كاللجهمية7 والمعفزلة7؟ والأشاعرة”2. 


نقد موقف محمد أسد من صفتى المجىء والإتيات: 
قول يد انك منتقد من وحجهين: الأول: تأويله لحذه الصفة. الثاى: وحه نقله هذا 


الوجه الأول: برأنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم, وادعاء 


.((لتتعطع مغصنا كاعممسصتط لمعجع+ مغ 000 +1ه[1)) 
(١)المصدر‏ السابق(/؟١7).‏ وهو في الأصل: 
.((0هع مم2 مغ [كاءومصتاط] تعستهاكتسك بط عم ل)) 
(؟) المصدر السابق .)١٠١/5(‏ وهو في الأصل: 
.((0عل1دع؟اع2 ول هذ تتعطتهدتا5 تجطغ [4ه تاق زهمط عطغ] حسمظط) 
(؟) المصدر السابق وهو في الأصل: 
لوعزوكمء عط 04 211 غومتطلدة طاعتط» ,"وعحطم تاعستوامن5 تجطغ [معطى|" .خملل 
05 ج5010 عط 1ه عممعد أعوطوطة عط حل مك جاعع قد 0 متهغ15ع20نا 15مغ 2 طاع ممتححامء 


.ع تطعا[ 115 01 02 دوع كتصدحط عط 220 57وع(222 ادمع ل معءمصمت 00'5 0 
(5) التنبيه والرد (5 +5١1-/ا1١).‏ 
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (5595- 70؟). 
(5) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد »)١٠١5(‏ لإبراهيم بن محمد البيجوري. 
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حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطابء ويُْطرّق كل مبطل على ادعاء إضمار ما 


١ 
يصع باطله” ا‎ 


الوجه الثانى: «أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين للمحذوف كان تعيينه قولًا على 
المتكلم بلا علم؛ وإحبارًا عنه بإرادة ما ١‏ يقم دليل على إرادته وذلك كذب علي" 


الوجه الثالث: أن الله أسند البحيء إليه «روكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره» 
هذه القاعدة في اللغة العربية» والقاعدة في أسماء الله وصفاته أن كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو 
له نفسه لا لغيره» وعلى هذا فالذي يأ هو الله كبِق7". 


الوجه الرابع: أنه يقال لمم من باب المناظرة: لو أنكر أحد أن الملائكة يأتون صقا صمًا 
لقلتم: هذا كفر وجحود إنكار, فنقول لهم: فكذلك من أنكر بجي ء اللّم واجيئان ذكرا 2 آية 


واحدة. وقد ورد في هذا الإلزام بالمحالف قصة مفيدة؛ قال حماد بن أبي حنيفة”؟2: (قلنا لمؤلاء 
5 عع 58 ل سناد سس رع س2 جرس سه هه : 0 
- يعني الجهمية - أرايتم قول الله و # وجا ريك وَأَلْمَِكَ صَّقَاصَهًا “*# [الفجر: ؟1] وقوله: 


0 رو 


بك + هَلْ يرود ل أن يهم أنهي ظُلَلٍ ين الْصمَاِ وَالْمَكِيِكَةٌ * [البقرة: ]٠٠١‏ فهل 
يحيء ربنا كما قال؟ وهل يجيء الملك صما صمًا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صقا صفَّاء وأما 
الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلكء ولا ندري كيف جيئته» فقلنا للهم: إنا لم نكلفكم كيف 
حينه ولكنا تكلفك أن توبنوا مسيفة» ارايت من أذكل أن الرضكة لغيه صقا حنقاة ماهو 
عندكم؟ قالوا: هو كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر 


.)855 /( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(9) المصدر السابق 9/ 617 .م). 

(؟) تفسير القرآن الكريم - جز عم - »)١13(‏ محمد بن صالح العثيمين. 

(؛) حماد بن أبي حنيفة: هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت. الفقيه» كان ذا علم وصلاح. أخذ 
عن والدهء وحدّث عنه ابنه إسماعيل بن حماد. توفي عام: ١7‏ ه. وقيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء 
١٠ /59(‏ 5)» والجواهر المضيفة في طبقات الحنفية 7١5 /١(‏ -707؟). 
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0000 


الوجه الخامس: ويقال لحم من باب المناقشة كذلك: إن قلتم: جاء أمر الله قلناة رومن 
أين يأ أمر الله؟ فلا بد أن يكون الجواب: يأقٍ أمر الله من عند الله. فهو حواب لا بأس به. 
وبقي سؤال آحر: أين الله؟ الذي يأي أمر الله من عنده؟ هنا يضطرب النفاة» إذا كان النفاة لا 
يثبتون علو الله على خلقه. فلا معنى لقولهم (جاء أمر ربك)!! لأنحم لا يدرون من أين أت أمر 
اللّه؟ اللهم إلا إذا زعموا أن الأمر يأ من كل مكان. ولا نعلم أحدًا قال بمذا القول)'". 

والأوجه أكثر من ذلكء أوصلها ابن القيم عشرة أوجه”". 

وأما نقل محمد أسد أن هذا التأويل ما فهمه جميع المفسرين من السلف تقريًا فهو قول 
غريب جدًا؛ إذ سبق ذكر إجماع السلف على ضله. فيقال محمد أسد: هل تعني بذلك 
المفسرين المتأثرين بالجهمية المعطلة النفاة أو المفسرين من السلف المثبتة؟ أما الأول فلا عبرة 
بقولهم إطلافًا. وأما المفسرون من السلف فقد كانوا يثبتون هذه الصفة؛ منهم الصحابة كابن 


مسعود ضيه وأتباعهم كقتادة ومقاتل بن ا وبجاهد29, وابن حريج” 2 ومقاتل بن 


.)١80 -١84( رواها الصابون في عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

١؟)‏ الصفات الإلحية (/5؟5- 559). 

(59) مختصر الصواعق المرسلة 9*/ 65م- .)85٠١‏ 

(:) انظر هذه الآثار المروية عن ابن مسعود ذه وقتادة ومقاتل بن حيان في الدر المنثور (10/ 55؟) 
وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 55). 

مقاتل بن حيان: هو أبو بسطام مقاتل بن حيان بن دوال النبطي. الإمام المحدث. روى عن: الشعبي» 
ومجاهد. روى عنه: إبراهيم بن أدهم, وعبد الله بن المبارك. توفي عام: ١٠٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(59/ .م - زوم ولسان الميزان (7/ 8917). 

(ه) جامع البيان لابن جرير .)١7 /١٠١(‏ 

5ه الصدر اسايق 3 لقم 

ابن جريج: هو أبو خالد وأبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي المكي. كان من 
فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومفتيهم. حدث عن: عمرو بن دينار» والزهري. وحدث عنه: جعفر الصادق 
ومعمر بن راشد. توفي عام: ١6٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ "+٠‏ - 5م"م)» وسير السلف 
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١ 1‏ م الى أ 
سليمان”''» وابن حرير”'"» وابن أبي زمنين” © والسمعاني7'. 


فخلاصة قول محمد أسد في صفتي المجيء تأويلهما وحمل معناهما على إظهار جلال الله 
وظهور حكمه. وهذا التأويل غير صحيح, بل يتناقض بما دل عليه الأدلة من القرآن والسنة 
والإجماع على ثبوت هذه الصفة. 


.)١٠١*57( الصالحين‎ 

.)551١ /54( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

مقاتل بن سليمان: هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي. كبير المفسرين اتحم بالقول بالتشبيه» ونفاه 
بعضهم عنه. روى عن: مجاهد» والضحاك. توفي: سنة نيف وخمسين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال (4/ 
١076 - ١+‏ وسير أعلام النبلاء (0// .)5١5- 7٠١1‏ 

(؟) جامع البيان (5 ؟/ 785). 

() تفسير ابن أبي زمنين )15٠ /١1(‏ محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. 

(4) تفسير القرآن (7/ »)١55‏ لمنصور بن محمد التميمي المروزي. 

السمعاني: هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني التيمي الشافعي. الإمام» العلامة, 
شيخ الشافعية. حدّث عن: أبي علي الشافعي. وأبي القاسم الزنحابي. وحدّث عنه: عمر بن محمد 
السرحسيء وأبو نصر محمد بن محمد الفاشائي. من تصانيفه: تفسير القرآن» وقواطع الأدلة في الأصول. 
توق عام 479 ه. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء »)١١59- 11١15 /١9(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 


وعم - 5 ئم). 
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المطلب [لثالث حش.: موقفد من صفتلؤ [امالبة والدضا 
قد وصف الله نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين وَيِدٌ بامحبة والرضاء وأجمع 
السبلش عن إثباتهماء 


©» صفة المحبة: 
قال الله تعالى: + إِنَّ أنه يِب ألْمُحيِينَ 4 [البقرة: ١]ء‏ وقال تعالى: +[ إِنَّ أله يِب 
لّبينَ وَيبُ المتطهربرت 4 [البقرة: ١؟١].‏ وقال النبي يلكُ: (إن الله يحب العبد التقي» 
الغنيء الخنفي)0". وقال النبي قَل: (لأعطين الراية غدًا رجلًا يفتح الله على يديهءيحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله ...)”©. وإثبات محبة الله لعباده ومحبتهم أصل دين الحنيفية؛ قال 
شيخ الإسلام: ,روقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين 
ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام”". 


© صفة الرضا: 


قال الله تعالى: +( رَضِىَ ألَهُ عنم ورَضُواْعَنَةُ * [المائدة: ]١١9‏ وقال تعالى: + لَمَدْ رضت 


20 


4 


أنه عن الْمُؤْمِيِيت إذ يبايعوئلف ا لشحرة [الفتح: .]١8‏ 


وقال النبي ول: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ...)7©. وقال 


)0( أخرجه مسلم قُ صحيحه (55559)» كتاب الزهد والرقائق» /5١‏ 5ه )١1١‏ عن سهل بن أ وقاص 
(1) أخرحه البخاري في صحيحه (0347)؛ كتاب المهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه رحل» 
0/5 6517). 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١4٠4(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب ذه (؟/ 
8ه) عن سهل بن سعد طله. 

(؟) مجموع الفتاوى (؟/ 5504). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (485).» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء /١(‏ 717؟)؛ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


يلدِ كذلك: (إن الله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلانًا ...)20. 


قد أجمع السلف على إثبات هاتين الصفتين كما أجمعوا على إثبات بقية الصضفات» وممن 
: 000 ذآقه ضف 32 كع )0 
نص على ذلك: حرب الكرماني” '» وابن سريج” "'» وأبو الحسن الأشعري” '. وأبو الحسن 
فم 
الكرحي” '. 


موقف محمد أسد من هاتين الصفتين: 

قد نفى محمد أسد هاتين الصفتين عندما تعرض لتأويل عدد من الصفات في ملحقه 
الأول لترجمته. فذكر جملة من الأمور التي تذكر في القرآن الكريم على سبيل المحاز» ثم قال 
ترجمته: , فجنب إلى جنب بمذه العبارات امحازية التي تتعلق بحياة الإنسان بعد الموت» فإن في 
القرآن كثيرا من العبارات الرمزية تشير إلى فعالية الله... فهناك عبارات تستخدم ويفهم منها 
من أوّل وهلة أنما دالة على التشبيه كعبارة: غضب الله أو كراهيته» أو رضاه عن الأعمال 
الصالحة أو محبته لبعض مخلوقاته أو نسيانه للعصاة الذين نسوه» أو سؤاله للعصاة يوم القيامة 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه »)١7١5(‏ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحق (؟/ )8١١‏ عن أي هريرة 
)١(‏ إجماع السلف في الاعتقاد (50 - .)1١‏ 

(؟) كما في احتماع الجيوش الإسلامية (؟5 .)١5‏ 

(4) رسالة إلى أهل الثغر .)75١(‏ 

(ه) كما في مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)١8١- ١11/9‏ 

أبو الحسن الكرجي: هو أبو الحسن مكي بن منصور بن محمد الكرجي. الشيخ الجليل المسند المعتمد. 
حدّث عن: أبي القاسم اللالكائي والقاضي أبي بكر الحيري. وحدّث عنه: الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد 
الملك الكرحي الشافعي وطاهر بن محمد المقدسي. توفي عام: 49١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ 
١لا‏ -١5م).‏ 
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عن عصيانحم إلى غير ذلك ... ولا غلط أكبر من أن يظن أن بترجمة هذه الألفاظ يمكن لنا 


وصف الذي لا 000 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
والقول بأن المحبة والرضا محاز قول المعطلة؛ قد ابتدعه الجهمية”"؛ ثم تبعهم على ذلك 
أفراخهم من المعتتزلة0") والأشاف 5 


ذكر محمد أسد أن هاتين الصفتين محاز بدون أن يحرف معناهما إلى ما هو صحيح في 
رأيه» فانطلاقًا من ذلك يكون النقد من وجهين: 


)١‏ أن المحاز غير موجود ف اللغة العربية من حيث العموم وعلى فرض وجوده لا يدخل 
فى صفات الله البتة. ”0 ذكر الأدلة الى تؤكد أن المحبة والرضا صفتان ثابتتان لله تعالى. 
( يي لق و 


)١(‏ هنا عط 4ه ععدووءع1/1 عط 1 ١؟١1١‏ ل وهو في الاصل: 
صا لط ع7 لاخدعل ععتكد عا وتلصهحط مغ عستكماءء وعتتمعء211 عوعغط لاغتح ع510 تا ع510ن)) 
5 ]0 ععطع711ه عط مغ عطتتتتعاع: ودام اودع 1 مده 597220112 1112107 ه0111 غطا 
خطع1؟ غ815 عط غد طاعتط قمماووع] موت لمه 0150105 عكنا عط ععصعلط ... ااخلاعة 
(طله20طاع) "طغد؟" 00'5©) ,ع01غكط1 101 ,عتاط عتطام ةم مده ممتطغصة غ5ممطلد رع عتحتقط 
ز65 ادع 115 101 "1076" عه كلعع0 00مع غ3 "عتتاقوع1م" 15آط :"هل 2صددمعلدم»" 1ه 
د "25112" 01 بمصطتاط 01 كلاه 1تكتاطاه 59725 2710 تتعصطار 2 04 "دناه 1حتاطه" عصتعط 1115 :ده 
قاط ...أده 222050 :عام لع 702 قط غناهط2 027[ جام عع ناوع 18 جزه تزع 1011800 
اع7ت ل 1ناهء "26012 [قطوة" عط غقطغ علصتطا مغ متقط عكلمغختمط تتعغوعمع مم عطا مده عتعغطا 


.ززع اطممقعلم7] عل عمقعل م كن عأطقص 
)١(‏ انظر: الاستقامة (؟/ ,)٠85-- 16١‏ لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
59) انظر: متشابه القرآن .)١59 /١( )١55 /1١(‏ 
(5) انظر: غاية المرام في علم الكلام /١(‏ 58). لأبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي. 
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الوجه الأول: عدم وجود المجاز في اللغة العربية 

كان الإمام ابن القيم من أشد العلماء محاربة لما يسمى بابحاز حتى قال فيه: «هذا 
الطاغوت لمج به المتأحرون والتجأ إليه المعطلون» وحعلوه جنة يتترسون بما من سهام الراشقين» 
ويصدون به عن حقائق الوحي المبين)”"©. 

ورد على القائلين به وفنّد شبهاتهم من أوجه كثيرة في كتابه الصواعق المرسلة» بقيت منها 
خمسون وجهًا في مختصره'"©» أذكر منها أربعة أوجه: 


)١‏ «رتقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز» إما أن يكون عقليا أو 
شرعياء أو لغويا أو اصطلاحياء والأقسام الثلاثة الأول باطلة» فإن العقل لا مدحل له في دلالة 
اللفظ وتخصيصه بلمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازاء فإن دلالة اللفظ على معناه ليست 
كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل. لو كانت عقلية لما احتلفت باختلاف 
الأمم ولما جهل أحد معنى لفظء والشرع ل يرد بحذا التقسيم ولا دل عليه» ولا أشار إليه» وأهل 
اللغة لم يصرّح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتما إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد من العرب 
قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز» ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة 
ذلك... كما لم يوحد ذلك في كلام رحل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين؛ 
ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة... وكلام الأئمة مدوّن بحروفه لم يحفظ عن أحد منهم 
تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجان)"”. 


؟) أن هذا التقسيم مع أنه قد حدث بعد القرون الثلاثئة المفضلة فقد نشأ عند أهل البدع 
المعطلة» وكفى بذلك ردًا على هذا التقسيم. قال ابن القيم: رإذا عُلم أن تقسيم الألفاظ إلى 
حقيقة وبمجاز ليس تقسيما شرعيًا ولا عقليًا ولا لغويًا فهو اصطلاح محضء وهو اصطلاح 
حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنصء» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك 


1 ضر الضواعق الرسلة 5+/ 34/, 
(99) انظر: مختضر الصواغق المرسلة 5*/ :ا - 41م 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 595 -5917). 
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طريقهم من الم اللكلهن ا 


*) أن هذا التقسيم غير منضبط؛ قال ابن القيم: رأن هذا تقسيم فاسد لا ينضبط 
بضابط صحيح., وطذا عامة ما يسميه بعضكم بحارًاً يسميه غيره حقيقة» وهذا يدعي أنه 
استعمل فيما لم يوضع لهء وذلك يدعي أن هذا موضوعه؛ وذلك أنه ليس في نفس الأمر فرق 
يتميز به ان النوعين عن الع 

4) أن هذا التقسيم يلزم منه الدور؛ قال ابن القيم: رأنهم قالوا: يعرف البمحاز بصحة نفيه» 
أي إذا صح نفيه عما أطلق عليه كان محاراء كما يقال لمن قال: فلان بحر وأسد وخمسء وحمار 
وكلب وميت ليس كذلكء وهذا بخلاف الحقيقة» فإنه لا يصح أن ينفى عما أطلق عليه لفظاء 
فلا يقال للحمار والأسد والبحر والشمس ليس كذلكء فإنه يكون كذباء وقد اعترفوا هم 
ببطلانه فقالوا: هذا فرق يلزم منه الدور» وذلك أن صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة 
الحقيقة وا مجحاز» فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم الدور»27.وقال: ,أن صحة النفي مدلول 
عليه بابحاز فلا يكون دليلا عليه إذ يلزم منه أن يكون الشيء دليلا على نفسه ومدلولا لنفسه. 
وهذا عين لزوم الدور,”». ولكن لو قال قائل: إن محمد أسد ذكر امحاز هنا وهو اصطلاح 
متعارف عليه عند كثير من العلماء المتأخرين» فلا مشاحة في الاصطلاح. 

قيل: وإن وحد بعض العلماء ممن قال بثبوت المحاز في اللغة العربية فقد أجمع أهل السنة 
على أن المحاز والتأويل لا يدخلان في الأسماء والصفات إطلاقًا. قال حافظ المغرب ابن عبد 
البر: رأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بما 
وحملها على الحقيقة لا على البمحان)"”". وقال شيخ الحنابلة ابن قدامة المقدسي: بروأما الإجماع 


09 المضدر السابق وار + نام 

(8) المضدر السابق 9؟/ 2+ /). 

(؟) المصدر السابق (؟/ 5 ١/ا‏ - .)7١ ٠‏ 
(4) المصدر السابق 1/99 7/18). 

ه)) التمهيد (0/ 55 .)١‏ 
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ع 


فإن الصحابة د أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم وكذلك أهل كل عصر بعدهم ولم 
ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة 
محمد كَْدُ على ضلالة. ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا 
بإمرار هذه الأخبار كما جاءت وقد نقلنا إجماعهم عليه فيجب اتباعه ويحرم خلافه» ولأن تأويل 
هذه الصفات لا يخلوا إما أن يكون علمه النبي ولع وحلفاؤه الراشدون وعلماء أصحابه أو لم 
يعلموه فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم وهل يجوز أن يكون قد حبأ عنهم علما 


الوجه الثاني: ذكر الأدلة التي تؤكد أن المحبة والرضا صفتان ثابتتان لله تعالى 
© صفة الرضا: 
دل على أن صفة الرضا صفة حقيقية من وجهين: 
)١‏ قد وردت صفة الرضا في الكتاب والسنة ورودًا متنوعًا متصرفًا مقروئًا بما يدل على أتما 


5 0 


صفة حقيقية. 


فتقد ذكر الله أن رضي عن المؤمنين بفعل ماض: © رَضِى الله عَنْهُم ورَضُوا عَنَهُ )# | المائدة: 
9 وذكر النبي لِك أن الله يرضى للمسلمين ثلاث" بفعل مضارع. وقد استعاذ النبي صل 
بهذه الصفة: (أعوذ برضاك”" فذكر المصدر للفعل» وقال تعالى: © وَرضْون ير أله 
كبر 4 [التوبة: .]7/١‏ 

؟) أن النبي يلد قد استعاذ برضا الله فدل على أتما صفة غير مخلوقة» فقال كما سبق: 
(اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك) رفدل على أن رضاه وعفوه من 
صفاته؛ وأنه غير مخلوق ... وما استعاذ به النبي ييه غير مخلوق» فإنه لا يستعيذ إلا باللم”؟. 


)١(‏ ذم التأويل وأهله (/؟ - ؟©). 
)١١(‏ سبق تخريحه. 
)'٠١‏ سبق تخريجه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


© صفة المحبة: 


دل على أن هذه صفة حقيقية من وجهين: 


)١‏ كثرة طرق الأدلة المتنوعة التي تثبت محبة الله لعباده ومحبتهم له؛ قال ابن القيم: «وجميع 
طرق الأدلة د عو ونقلًا وفطرة» وقياسًا واعتبارًا» وذوقًا ووحدًا 2 تدل على إثبات محبة العبد 
لربه» والرب لعبده. وقد ذكرنا لذلك قريبا من مائة طريق في كتابنا الكبير في المحبة)7"©. 


؟) إن كان العقلانيون لا يرون أن النصوص الشرعية تفيد القطع في مسائل الاعتقاد» فإن 
مصدرهم للتلقي قد دل على ثبوت هذه الصفة» ألا وهو العقل. «فنحن نقول: نثبت الحبة 
بالأدلة العقلية» كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية» احتجاجاً على من أنكر تبوتما بالعقل» 
فنقول وبالله التوفيق: إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره» هذا يدل بلا شك على 
احبة» ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد 
من عباده المؤمنين ونصرهم وأثاجهم؛ وهل هذا إلا دليل على انحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم 
عز وجل؟!'". 


فخلاصة قول محمد أسد في صفتي المحبة والرضا عدم إثباتهما والقول بأتمما مجاز» ول يبين 


المعنى الصحيح لهما في نظره. وهذا القول حلاف ما دل عليه القرآن والسنة وما أجمع عليه 
سلف الأمة. 


.) 557 /5( مدارج السالكين‎ )١( 
لابن عثيمين.‎ )؟4٠‎ /١( شرح العقيدة الواسطية‎ )؟١(‎ 
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المطلب [لوإبن حشم: موقفه من صفات [النضب والمقت والآأسف 
ولالسقط 
صفات الغضب و«المقت» والأسف والسخط صفات ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة» 
كما أجمع أهل السنة على ثبوتها. 
© من القرآن الكريم: 
قد دل القرآن على ثبوت صفة الغضب ف قوله تعالى: #غَر الَمَمْسُوبٍ عَلْهِدْ )4 | الفاتحة: 
] وقوله سبحانه +[ ولا تَطُعَوَا يِه صَبَحِلَّ دك عَضَيِى وَمَن يَحْلِلَ عليه عَضَيى فَقَدْ هو 4 [طه 


.]١‏ وقد دل القرآن على ثبوت صفة المقت لله بقوله تعالى: + إن أل كُمَرُوأ يادوت 


َمَقَتُ الله كر من مَقْوَْ نَفْنََكُمْ [غافر: ]٠١‏ والمقت هو أشد الغضب”2©. وقد دل 
القرآن على بوت ضفة الأسف بقوله تعال: 1 لي اما أبَكَصَجنًا ع ل اد 
مت * [|النحرف: 55]. وقد دل القرآن على ثبوت صفة السخط بقوله تعالى: 


3 عر .كرو ب ابه -ه 


2520 3 
+ 3 كزنا كور ميم د ص ألدِنَ كتروأ لِنَىَ مَا هَدَمَتَ شر أنْفْسهم أن متشط أذ 
00 وَفأَلْمَدَابِ هم حَدِلِدُونَ [المائدة: 6م 


© من السنة النبوية: 
وقد دلت السنة على ثبوت صفة الغضب في قول النبي كللهُ في حكايته عن الأنبياء آدم 
ونوح» وإبراهيم» وموسى وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - يوم القيامة أتحم قالوا: (ربي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ول يقضب: بعدة ل 7. وقد دلت السنة على 


)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/77) لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج. 


(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (.4**)»: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله َيْكَ: # وَلعَدَ 


عر 


أَرَسَلَنَا حا إِكَ ومو )4 [هود: ٠؟|ل‏ (؟/ *ه:- 4554). 
وأخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الإبان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيهاء »)١١١ /١( »)١54(‏ من 
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ثبوت صفة المقت لله في قول النبي وَللةٌ عن الحال قبل البعثة: (إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهمء. عركم وعجمهم) إلا بقايا من أهل الكتاب)20. 


٠‏ من الإجماع: 
قد حكى العلماء الإجماع على ثبوت صفة الغضب لله تعالى؛ منهم حرب الكرمان»”) 
اع ا ا لعن 2 | 0 حم س(ه) 
وإمام الشافعية في وقته أبو العباس ابن سريج" “'. وأبو الحسن محمد الخريض وابن تيمية” '. 
وبقية هذه الصفات من باب وحدء فلا شك في أنه قد قام الإجماع على ثبوتها كذلك. 


موقف محمد أسد من هذه الصفات: 

أل محمد أسد هذه الصفات وذكر أن معناها الإنكار والزحر. فترجم الآية: © غَيْر 
لْمَْسُوبٍ عَهِدَ )4 [الفاتحة: 7'] بقوله ما ترجمته: «غير المنكر عليهم" ثم علق في تفسيره: 
ريرى جميع المفسرين تقريبًا أن إنكار الله (معناه الحرفي: الغضب) مرادف للعواقب السيئة التي 
يحلبها العبد على نفسها إذا ححد هداية الله باختياره وعمل حلاف أوامرم9". 


حديث أبي هريرة نه واللفظ له. 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار» (5852؟)» (5/ )١81١-19١‏ من حديث عياض بن حمار المحاشعي ذك. 
(١؟)‏ إجماع السلف في الاعتقاد .)11١-5(‏ 
(؟) انظر: اجتماع ايوش الإسلامية (5 .)١5‏ 
(5) انظر :مجموع الفتاوى (5/ 119- 187). 
(5) منهاج السنة (9/ .)١5٠‏ 
)1١(‏ 010132 عط 4ه عودووء8/1 عط1' (ه) وهو في الأصل: 
.((عغط1' تإط لعصتصطع لصم جرععط ععكقط مط عومط 4ه خه كل) 

(1) 010132 عط 4ه عودووء81 عط1' (ه) وهو في الأصل: 

طملقطع) 2ه متحطاع ل جزه» 00'5©) ,015غ22اع مصتحطامء عط لله غأومحطله مغ عستل:1معءععقض) 


5 2231 لاعقتط77 وععدع نوع قطم» 1ك عط غ171 0115710115 2ر59 15 وطغد , .116 


15 مغ 217 02ت عصطناعد 220 عع مدل تناع 6005© عصتاءعء زع وللللا نوا كاعومصتط ده من 
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و 


ونقل عن فخر الدين ا تعالى: جز إن لدي كمَرُوأ يسَادَوْت لَمَقَتُ أده 
ا 4 [غافر: ]٠١‏ أن المراد به هنا الإنكار والزجر”", لأن المقت 


ين العواطق الانمبائية. واحال إل #فسين الستورة الا يي . وترحم الآية: 0 قَلْمَا عَاسفوكا 


سد هه حلم 


3 3 جوء قي د 0-3 [الزخرف: هده] قوله ما ترجمته: ررفلما استمروا في تحدينا 


د وري 


انتقمنا منهم فأغرقناهم 0 . وترحم قوله تعالى: يدوو كان 


هم حَيِدُونَ )4 [المائدة : ]٠‏ بقوله ما ترجمته: رأنكر الله عليهم وفي العذاب هم خالدون)9©) 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
وقد أنكر المعطلة من الجهمية"؟ هذه الصفات قديًا وتبعهم على ذلك أفراحهم من 
المعطلة. ولكن تأويل هذه الصفة أتما بمعنى العقاب المنفصل هو تأويل المعتزلة9؟ . 


((110[1111261015 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير (1؟/ © "). 
)١١‏ هتاه عحل 4ه ععدووع81 عط]' ١١م‏ وهو في الأصل: 


5 ,62201011 11131211[ تإأعتتام 2 000 مغ ع تاطتتاغة مغ ع1ط1وو0م122 15 غ1 ععسمام) 
معط 01 معن زع 1115 101 لاتتطامغع22 2 9آ577101051ط0 15 كتعصصلر عومحل 04 "عستطغده1 
(طممقطع "طغهة 0005" 1ه1ذوعةمعدء عط 1ه عؤنا عتم توطمغعمط عط مغ عداتمساد ,جتعمكل 
.((260012متحطع لهك كتلط 1ه ععصلة عط ص1 
(") المصدر السابق (855)» وهو في الأصل: 
1111610122 01 لعنء 1اكطد ع 1777 ,ونآ ععمع لمك مغ لع مغدم تإغط؛ سمعطاتى عغحطل) 
.لله ممعحك لع دمع أمطله ,مسعغط 
(5) المصدر السابق »)١5(‏ وهو في الأصل: 
.((ع210 تأعغط للمقطد عصتع كناد نا مه بمصعغطا 0 صمسعلحمء مقط 00600 )) 
(5) انظر: التنبيه والرد .)١١ 59١‏ 
(5) الكشاف للزتخشري (4/ ٠‏ 
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نقد موقف محمد أسد من صفات الغضب والمقت والأسف والسخط: 

نقد موقف محمد أسد من هذه الصفات يكون من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: وذلك في بيان منشأ غلط محمد أسد في موقفه من هذه الصفات. فقد 
أوّل هذه الصفات بمعنى الإنكار» وبيّن أن مراده بالإنكار هو العواقب السيئة التي يجلبها العبد 
على نفسه. وتأويل هذه الصفات بمعنى منفصل عن ذات الله غير قائم به غلط كبير. ومنشأ 
هذا الخطأ عدم التفريق بين أنواع المضافات إلى الله. فالمضاف إلى الله إما صفة قائمة بذاته لا 
تقوم بنفسها كغضب الله ورضاه وسائر الصفات. وإما أن تكون أعيان قائمة بنفسها كبيت 
الله. وهذا التفريق بين هذين المضافين قول أهل السنة؛ قال ابن تيمية: روأما سلف المسلمين 
من الصحابة والتابعين لحم بإحسانء وأئمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم كالأربعة: 
وغيرهم» وأهل العلم بالكتاب والسنة» فيفرّقون بين مملوكاته» وبين صفاته» فيعلمون أن العباد 
#لرفوق. وسعاك العا علرقةه .وا مدهي را راهب لاني وافبواقم والكبي زالي: 
وغيرهاء ومدادهم وأوراقهمء والملائكة, والأنبياء وغيرهاء ويعلمون أن صفات الله القائمة به 
ليست مخلوقة كعلمه وقدرته؛ وكلامه. وإرادته» وحياته, وسمعه. وبصره» ورضاه» وغضبه؛ وحبه. 
وبغضه؛ بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ووصفه به رسله ولا يفون 
الكلم عن مواضعه» ولا يتأولون كلام الله بغير ما أراده» ولا يبمثلون صفات الخالق بصفات 
المحلوق ...200. روما اهتدى السلف لهذا الفرق هُدوا إلى الصراط المستقيم» ولما ضل عنه 
الجهمي الزائغ وجعل الجميع بابًا واحدّاء ولم يفرّق بين الأوصاف والأعيان وقع في الضلال 
والبهتان)7". فمحمد أسد فسّر هذه الصفات القائمة بذات الله بالعواقب السيئة وهي شيء 


خلوق. 


الوجه الثاني: هذا التأويل يلزم منه لوازم فاسدة. من ذلك ما ذكره الإمام الدارمي في رده 


.)١1717 الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح (؟/‎ )١( 
محمد خليل الهراس.‎ )١895 /١( (؟) شرح القصيدة النونية‎ 
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على القائلين به: ,رلكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم ما يصيب الناس من العافية» والسلامة 
والخصبء والدعة» وغضبه وسخطه بزعمهم ما يقعون فيه من البلايا والهلكة والضيق والشدة» 
فإنما آية غضبه ورضاه وسخطه عندهم: ما يتقلب فيه الناس من هذه الحالات وما أشبهها. إلا 
آيات الله؛ المكذبين بصفات الله: ما رأينا دعوى أبطل وأبعد من صحيح لغات العرب والعجم 
من دعواكم هذه؛ ففي دعواكم: إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه في 
ضيق وشدة وعوز من الماكل والمشارب» وفي خحوف وبلاء» كانوا في دعواكم في سخط من الله 
وغضب وعقابء وإذا كان الكافر في خصب ودعة وأمن وعافية» واتسعت عليه دنياه من 
مكل الحرام وشرب الخمورء كانوا في رضا الله ومحبته» وما رأينا تأويلًا أبعد عن الحق من 


37 13 
تأويلكم هذلء 7 1 


الوجه الثالث: وهو في نقد شبهة محمد أسد في تأويله لمذه الصفات. فشبهته في نفى 
صفة الغضب: أن الغضب من العواطف الإنسانية» وإن قلنا إن الله متصف بصفة الغضب فقد 
شبهناه بالمحلوق. وهذا القول غير صحيح, ويمكن الرد عليه خلال قاعدتين في باب الصفات: 


القاعدة الأولى: أن كل معطل ممثل. فقد اعتقد المعطل أن هذه النصوص الدالة على 
إثبات الغضب والمقت لله تدل على التمثيل» وبالتاليي احتاج إلى تأويلهما. وبذلك وقع في أربعة 
محاذير حطيرة: ,رأحدها - كونه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. الثاني - أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على النصوص» وظنه السيء 
الذي ظنه بالله ورسوله وليه - قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات 
له والمعاني الإلية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث - أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير 
علم» فيكون معطلًا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع - أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات 
من صفات الموات والجمادات» وأوصاف المعدومات. فيكون قد عطّل صفات الكمال التي 
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يستحقها الرب تعالى» ومثّله بالمنقوصات والمعدومات» وعطّل النصوص عما دلت عليه من 
الصفات» وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل 
والتمثيل» فيكون ملحدًا في أسمائه وآياتم0؟. 


القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فقد أثبت محمد أسد بعض 
الصفات كالإرادة والرحمة كما سبق» وها هو ينفي صفة الغضبء فيقال له: «لا فرق بين ما 
نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة 
المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبهء وهذا هو التمثيل» وإن قلت: له إرادة تليق به» كما 
أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به وله رضا 
وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق بمم'") 


الوجه الرابع: وذلك ببيان ما ورد من النصوص التي تؤكد إثبات صفة الغضب. والشارع 
قد رنوّع إِثباتما بتنوع الدلالات عليها: تارة بالفعل الماضي» تارة بالفعل المضارع» تارة بالمصدر 
ونحو ذلك من الدلالت»”"©» وتارة بصيغة فعلان. فقد أخبر الله أنه غضب على 00 


آ هر 0 آذآ لور 


ف ومن يفثل كزيتسا متعيدا محرادة جهنم جيت كنا نيا و عضب اللَّهُ 
وَلَمَمَهُوَأَعَدَّ له حَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 9] وقال البي يَل: (إنه من لم 7 الله يغضب 


و 


عليه)”'' وقال الله تعالى: +( وَمَن يحلِلَ عَلَيّهِ عَصَيى فَقَدٌ هو * [طه: »]8١‏ وأحبر النبي كَل أن 
(من حلف على بمين وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بما مال امرء مسلم لقي الله وهو عليه 


.)8١ التدمرية (9/ا-‎ )١( 

)١١‏ المصدر السابق -151١١‏ ؟35). 

(؟) اللالىئ البهية /١(‏ 9514- 5656© ). 

):١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء (971/9”) (505لا- 
017 واللفظ له. 

وأخرحه ابن ماحه في سننه في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» (851*) 0-5809 531) من حديث 


5 هريرة طنه ضيه . وحسنه الألباني قُ الصحيحة 1659 5). 
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غضبان)”".وقد أكُد النبي وله أن الله متصف بحذه الصفة في حكايته عن بعض الأنبياء يوم 
القيامة: (ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)"". فأكدّه 
بمصدرء وهذا مما يزول به الاحتمال أنه بحاز عند القائلين به. قال القرطبي: «وقد أجمع 
النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن محاراء وما هو على الحقيقة)7". 


الوجه الخامس: لما ظهر قول المعطلة بنفي هذه الصفة أنكر عليهم السلف واشتد 
نكيرهم حتى كمّر بعض السلف القائلين بذلك. ومن ذلك قول أبي معمر القطيعي”': (من 
زعم أن الله لا يرضى ولا يغضب؛ فهو كافر؛ إن رأيته واقمًّا على بثر فاطرحه فيها فإنهم 
كفار)”". وإن كان بعض العلماء يشترط إقامة الحجة في تكفير القائلين بنفي هذه 


الصفاف"2) فإن خو هذه الآثان غدل خطورة عا ذهب إلبه يد أسك: 


فخلاصة موقف جمك..أسيد من صفات الغضبء والمقت» والأسف» والسخط تأويلها 
بأن المراد بما الإنكار والزحرء وأتما مرادفة للعواقب السيئة لأعمال العباد. وهذه التأويلات غير 
صحيحة» بل تصادم النصوص الواضحة والصريحة في الكتاب والسنة. 


)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل 
البديق 5 8ه ور ره 5 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» )١8(‏ 
15/ )+ من حديث ابن مسعود ظفل 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 070") وانظر: (7/ 0؟5) وفتح القدير )8٠05 /١(‏ ومختصر الصاعق 
المرسلة )١85 -1١ه /١(‏ كذلك. 

(4:) أبو معمر القطيعي: هو أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الحذلي القطيعي. الإمام الحافظ 
الكبير,. حدف عن؟ سفياك بخ غيينة وغبد: الله بن المبارك. وحدّث عنه: البخاري ومسلم. توفي عام: + 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)7١ - 59 /١١(‏ تمذيب التهذيب /١(‏ */ا؟ - 78 ؟). 

(5) رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية (الرد على الجهمية) (9/ .)١1١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 488 -5.01) 
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المطلب [الكامس حش: موقفه من إلصدفات [المقيضة 

قد أثبت الله لنفسه بعض الصفات على غير وجه الإطلاق» إنما يوصف بما حين تكون 
مدحاء وتسمى الصفات المقيدة. ومن هذه الصفات التي تعرض لما محمد أسد بالتأويل: المكر, 
والخداع والاستهزاء. وهذه الصفات ثابتة بالنصوص من القرآن والسنة. 


ل صفة المكر بمن يمكر: 
من الأدلة على بوت صفة المكر له قول الله تعالى: 0 تك ا ا د 7 
لْمَكنَ * [آل عمران: 54] وقوله تعالى: # ومَكروأ محكرا وَمَكربَا مَحَكرًا وَهُمْ لا 
مروت » [النمل: ]*٠‏ ومن السنة قول النبي ي: (رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا 
تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي 
٠‏ صفة الخداع بمن يخادع: 
ومن الأدلة على ثبوت صفة الخداع له قوله تعالى: « إن الْمَكفْقِينَ حعُونَ أله وهو 
حَدِعْهُمَ *4 [النساء: 4 .]١‏ 


© صفة الاستهزاء بمن يستهزرئ: 
من الأدلة على ثبوت صفة الخداع لله قول الله تعالى : 00 وَإِدَا لقوا 


> عي ةم هم لهاي ماسحُء 2 4رر ره مه َه يس عردم ام 
وَإِذا حَلَوا ِل شَيْطِينِهمٌ قالوأ إِنَا مَعَكم ِ خخ تنترراوة 0 2 بهم سدم فى فك 


1 1 4 


.)571 أبواب فضائل القرآن» باب ما يقول الرحل إذا سلم (؟/‎ :.)١5٠١( أخرحه أبو داود في سننه‎ )1١( 
/5( 21١17 وأخرجه الترمذي في جامعه (5870)» كتاب أبواب الدعوات عن رسول الله ولد باب‎ 
.)٠6١ 

وأخرحه ابن ماجه في سننه (870)» كتاب أبواب الدعاء» باب فضل الدعاءء (5/ 5 -) من حديث 
ابن عباس يرشع 


وصححه الألباق كما ف صحيح الجامع الصغير /1١‏ 165 ). 
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يَعْمَهُونَ (10) )4 [البقرة : و1 حدق ]| 

وهذه الصفات لما معان متقاربة وكلها من الصفات الفعلية التابعة لمشيئة الله؛ قال الإمام 
ابن جرير الطبري عن هذه الصفات: ,«والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى 
الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ويوافقه 
ظاهرّاء وهو بذلك من قيله وفعله مورثه مساءته باطنًاء وكذلك معنى الخداع والسخرية 
والمكر)20. وكل واحدة من هذه الصفات من حيث أصل معناها ررق محلها صفة كمال يحمد 
عليهاء وفي غير محلها صفة نقص يذم عليها'"؛ ,ربل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت يمن لا 
يستحق العقوبة كانت ظلمًا له وأما إذا فعلت بمن فعلها بابحني عليه عقوبة له بمثل فعله؛ 
كانت عدلّ20. 

وهذه الصفات في حق الله في غاية الكمال؛ قال ابن القيم: رمن مكر: مكر به» ومن 
حادع: حادعه. ومن عامل خلقه بصفة: عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة 
فالله تعالى لعبده بحسب ما يكون العبد لخلقم”“. وقال: رإن الله لم يصف نفسه بالكيد 
والمككر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجحازاة على ذلك 
حسينة هن المنداوق: فكيك عه الختالى > شيحائه 7132 وقالة لكر الذق وصضفت يه 
نفسه: فهو محازاته للماكرين بأوليائه ورسله» فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن» فيكون المكر 
منهم أقبح شيء» ومنه بين شيءع) لأنه عدل ومجحازاة» وكذلك المخادعة منه؛ جزاء على 
مخادعة رسلة وأولياتهء قله أحسن من تلك المتحادعة والمك 27 


)١(‏ جامع البيان /١(‏ 5؟5). 

(١؟)‏ شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 575؟) لابن عثيمين. 
(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ .)١١١‏ 
(5) الوابل الصيب .)26٠١(‏ 

(ه) مختضر الضواغق المرسلة (9/ 0/4 

(5) الفوائد (5). 
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موقف محمد أسد من هذه الصفات المقيدة: 


أ_- 


© موقفه من صفة المكر بمن يمكر: 
قال خمد أسد معلتًا على الآبة: + ترثا محر اتوأهل واي مسر امه إلا لمم 
َلْحَسِرُونَ *4 [الأعراف: 49] ما ترجمته: «العبارة: مكر الله بمعنى تخطيطه الذي لا يمكن 
إدراكه» وهذا التخطيط يشار إليه في مواطن أخرى من القرآن ب(سنة الله) أي طريقته التي لا 
ال 
© موقفه من صفة الخداع بمن يخادع: 


يس ص 


ترحم محمد أسد قوله تعالى: # إِنَّ لْمتِيْيِينَ نيعون الله وهو حَرِعَهُمٌ 4 |[ النساء: 
]١ ١‏ بما ترجمته: ررإن المنافقين يحاولون أن يخادعوا الله وهو يجعلهم يخدعون أنفسهم, ثم علق 
على الآية بقوله ما ترجمته: «بعض المفسرين (مثل الرازي) يفسر الحملة (وهو خادعهم) أنه 
يجازيهم بالعقاب على خداعهم؛ ولكن الترجمة التي احترتحا يبدو أن يكون أكثر انسجامًا بالآية 
(البقرة: 9)... (انظر تفسير المنار) حيث يرى أن كلا الرأيين يكمل بعضه بعضًال". 


)١١‏ طهمتاه عدل 4ه ععدووع8 عط]' (: ؟). وهو في الأصل: 
115 عنتعط وعغ]ممعك "عستساععل مبععل 000'5") ططللظ تكتمحط حدعع عطلع) 
عط :قط هنال عطاع جنا عنتعطجعوعفاء مغ لع للد 15 لاعتط7,؟ رعستصصمام عاطححدماءغدكصن 
173977١.‏ [ع[طوعع 212 ط1عطن] 0005" طقللظ غ511222 ماووع ]مده 

(؟) 011192 عط 2ه عودووءع8/1 عط1' .)١ 5١١‏ وهو في الأصل: 
72 عققتقطام عط اع« متعغطا جتعمخا ع.ع) 15م لطع متحطامء عط 1ه عمصمم) 
تنعط :ده معط عغتباوع" التسد م11" 5ه "رع لاععل تغط 15 ع1" .غ1 مسسط د تلخط] 
1 عنامخط عط مغ ولطععد عمط بإ ل0ع6]م 200 عطتتع لمع عط ,معت ده لط ."مم قنمعععل 
:1 21510 ع56 .01 معكاهم؟ 15 012157 مقط 014 6م57 عحطدد عط عتعطج ,2:9 لطغا عصنن 
تاللمتطتاحط عط مغ لع17ع10كطمك ع1 كه ماع جزتعغطا عوعطا طأهطا عتعطى ,1 469 ,17 


((217 2ع خطع 1 مخطام 
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© موقفه من صفة الاستهزاء بمن يستهزئ: 
ترحم محمد أسد قوله تعالى: +[ الله يستَبَرِئُ بم 4 |[البقرة: ]١‏ ما ترحمته: رالله 
سيجازيهم باستهزائهم ثم علق على الآية فقال ما ترجمته: «الترجمة الحرفية هي: (الله يستهزئ 
كحم) وترجمتي هذه موافقة للتفسير المقبول لدى الجمهور لحذه الحملة)0"©. 
فموقف محمد أسد من هذه الصفات تأويلها وصرفها عن ظاهرها. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
هذا الموقف الذي اتخذه محمد أسد من تأويل الصفات المقيدة هو موقف المعطلة 
كالمعتزلة7'" والأشاعرة”". 


نقد تأويلاته للصفات المقيدة: 
نكل تأويلاته مله الصفات سيكون محم جميع التأويلات ومفضال لكل تأويل على 


حدة: 


النقد الإجمالي: 

أن من ينفي هذه الصفات مع أن الله قد أثبتها فقد نفى بعض ما ورد في القرآن» وهذا 
خطير جدًا وصاحبه على شفا الحلاك. قال الإمام ابن جرير الطبري: رأما الذين زعموا أن قول 
لله تعالى ذكره: 8[ أَنَّهيَسْتَهَزِع بهم *# [البقرة: »]١5‏ إِنما هو على وجه الجواب» وأنه لم يكن 
من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة» فنافون على الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه. 


)١(‏ 011192 عط 4ه ععدؤدءع8/1 عط]1' .)١١(‏ وهو في الأصل: 
177112 6011101111167 112 15 عمتتع لطاع 8/177 . "ممعحل غد علعمحط 111 600" ,.غمل) 
.((عقققطم كتلط 1ه ام غمعع:1متعغط1ا لع أمعععة لله تعمعع 
١؟)‏ انظر على سبيل المثال: متشابه القرآن /١(‏ 95)» الكشاف )١55 /5( »)١8١6 /١(‏ و(؟/ 
4 ). 
(؟) انظر على سبيل المثال: التفسير الكبير للرازني /١1١(‏ 55) و (8/ 257) وكذلك أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل للبيضاوي /١(‏ 8؟) و(١/ .)"51١‏ 
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وأوجبه لحا. وسواء قال قائل: لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية 
بمن أحبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال: لم يخسف الله بمن أخبر أنه حسف به من 
الأمم, ول يُغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناؤه أبرنا أنه مكر 
بقوم مضوا قبلنا لم نرهم؛ وأخبر عن آخرين أنه حسف بممء وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدقنا 
الله تعالى ذكره فيما أخبرنا به من ذلكء ول تُفرّق بين شيء منه. فما برهانك على تفريقك ما 
فرقت بينه» بزعمك: أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرق وحسف به ولم بمكر بمن أخير 
أنه قد مكر به؟ ثم نعكس القول عليه في ذلكء؛ فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر 
مثله. فإن لحأ إلى أن يقول: إن الاستهزاء عبث ولعب» وذلك عن الله عز وحل 0 قيل له: 
إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معن الاستهزاء» أفلست تقول: + أَلَهُيسَتَمَرِابومَ ‏ 
[البقرة: »1١5‏ و2 سر أسَمْنَهُمَ “#[التوبة: 29] و وَمَحكرَائَهُ “4 [آل عمران: 4 5]» وإن 
1 يكن من الله عندك هزء ولا سخرية؟ فإن قال: لاء كذب بالقرآن» وحرج عن ملة ْ 
وإن قال: بلى» قيل له: أفنقول من الوجه الذي قلت: © الله يمستَهِزِ زك بم 4 [البقرة: ه 
وإ سر أَلَمُِتهُمَ *# [التوبة: 19] -(يلعب الله بمم) و(يعبث) - ولا لعب من الله ولا عبث؟ 
فإن قال: نعم! وصف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنهء وعلى تخطئة واصفه به 
وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال مضيفه إليه. وإن قال: لا 
أقول:إيلعب الله حم ولايعبث)» وقد أقول: ©إيِستَبْرُِ يوم 4 [البقرة: ]١5‏ و2 سجر أله 
هِْهُم # [التوبة: 74]. قيل: فقد فرّقت بين معنى اللعب والعبثء والهزء والسخرية» والمكر 
والخديعة. ومن الوجه الذي جاز قيل هذاء ولم يجر قيل هذاء افترق معنياهما. فعلم أن لكل 
واحد منهما معنى غير معنى الآخر)”") 

وهذه التأويلات خلاف ما أجمع عليه السلف الصالح؛ قال الشيخ ابن عثيمين: رهذا 
حلاف ظاهر النص» وخلاف إجماع السلف.. .وقد قلنا سابقاً: إذا قال قائل: اقت. لنا بقول 
لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه: إن المراد بالمكر والاستهزاء والخداع الحقيقة! 


.)5١/8- 8117 /١( جامع البيان‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


فنقول لحم: نعم؛ هم قرؤوا القرآن وآمنوا به» وكوتمم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخخر؛ 
يدل على أتمم أقروا به» وأن هذا إجماع, ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن واحد 
منهم حلاف ظاهر الكلام» وأنه فسر الرضا بالثواب» أو الكيد بالعقوبة... ونحو ذلك)0"©. 

وقال ابن القيم رادًا على شبهات معطلة هذه الصفات: ,رأن هذا الذي ذكرتهوه مبني على 
أمرين: أحدهما معنوي» والآخر لفظيء فأما المعنوي فهو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها 
مذمومة فلا يحوز اتصاف الرب تعالى بماء وأما اللفظي فإنه لا تطلق عليه إلا على سبيل المقابلة 
فتكون محازاء ونحن نتكلم معكم في الأمرين جميعاء فأما الأمر المعنوي فيقال: لا ريب أن هذه 
المعاني يذم بما كثيراء فيقال: فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء» ولا تكاد تطلق على 
سبيل المدح بخلاف أضدادهاء وهذا هو الذي غر من جعلها مجازا في حق من يتعالى ويتقدس 
عن كل عيب وذم. والصواب أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم؛ فالمذموم منها يرجع إلى 
الظلم والكذب» فما يذم منها إنما يذم لكونه متضمنا للكذب أو الظلم أو لهما جميعا.. 

فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك هو 
حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كان مجارّاء والحق خلاف هذا الظنء وأتما منقسمة إلى محمود 
ومذموم» فما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم. وما كان منها بحق وعدل وبمحازاة 
على القبيح فهو حسن محمود.. 

أما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على 
المخلوق ليعلم أنما مجاز لتوقفها على المسمى الآخر كما قدمنا من قوله: # وهو سَرِيدُ لْلْحَالٍ # 
|[الرعد:. 1 ] .وقوله: 0 افأمئرا متككر ال ملام مَكرَ 2 أشَِّ إل لا الْقَوْم ألْحَرو 9 رو 4 
[الأعراف: 19] فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبروه فاسد لفظًا ومع" . 


.)731 /١( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)1 41 - مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 89/ا‎ )؟١(‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


النقد التفصيلى: 
© صفة المكر بمن يمكر: 

فسّر محمد أسد صفة المكر بأتما سنة الله في حلقه. وهذا التفسير حطأ من ناحية اللفظ 
ومن ناحية المعنى. 

أما من ناحية اللفظ فكلمة سنة الله وردت في القرآن في بعض الآيات كقوله تعالى: 
ظ ا 0 [غافر: 8] وقوله تعالى: +( سنَّهَ موف ليبح حَلَوأ 

ماقا برس 

0 ون يحد 
وأنيب “ونا ا حكمته وطريقة طاعتم”©. وأما المكر فمعناه «رإيصال الشر إلى الغير 
بطريق حفي» 7" . داق رإيصال العقوبة على وجه فاع فظهر التباين بين اللفظين. 

ومن ناحية المعنى فلا يقال إن طريقة يقة الله في حلقه وحكمه وأمره المكر بحم لأن الله يحكر 
بمن يمكر به وبدينه وأوليائه كما مكر بمن مكر بقتل عيسى بن مريم. وأما أن تكون ذلك طريقة 
لأحد في جميع الأحوال فهو أمر مذموم للمخلوق» فكيف يوصف الخالق بذلك. 


. 


0 4 [الأحزاب: 57]. وفسرها العلماء بأتما رحكمه وأمره 


© صفة الاستهزاء بمن يستهزرئ: 
قال الشيخ ابن عثيمين: «والاستهزاء هنا في الآية على حقيقته؛ لأن استهزاء الله بمؤلاء 
المستهزئين دال على كماله» وقوته» وعدم عجزه عن مقابلتهم؛ فهو صفة كمال هنا في مقابل 
المستهزئين مثل قوله تعالى: +[ ينم يكيدُوديهدَا (00) وَأكِدْكَِا (5) * [الطارق: ]١5-1١6‏ أي 
أعظم منه كيداً؛ فالاستهزاء من الله تعالى حق على حقيقته» ولا يجوز أن يفسر بغير ظاهره؛ 
فتفسيره بغير ظاهره محرم؛ وكل من فسر شيئاً من القرآن على غير ظاهره بلا دليل صحيح فقد 
قال على الله ما لم يعلم؛ والقول على الله بلا علم حرام» كما قال تعالى: #( لْإِنَمَا حَرّمْ رَقَ 


.)708 /١5( تمذيب اللغة‎ )١( 

.)5479( مفردات ألفاظ القرآن‎ )١ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين (/ 517 )١‏ محمد بن أب بكر المعروف بابن قيم الجوزية. 
(؟) اللالىئ البهية /١(‏ 5 45). 
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رس حراس 


لْموتحس ما ظَهِرَ ينها وما بِطنَ وَالْا والبتى بعر لحي وأن دَسْرِكوا َه مالم يزليو سلطلنا وأن تعولوأ 


عَلَ اهما لا كمون * [الأعراف: ؟"]؛ فكل قول على الله بلا علم في شرعه أو في فعله أو 
في وصفه غير جائز؛ بل نحن نؤمن بأن الله جل وعلا يستهزئ بالمنافقين استهزاءً حقيقياً؛ لكن 
ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائناء وأكبر» وليس كمثله شيءع)'”". وإضافة إلى ما سبق 


فقد فسر السلف هذا الاستهزاء بما يؤكد حقيقتهاء فقد قال حبر الأمة عبد الله بن عباس فالهه 


0 0-2 سر كس صواتة 


200007 5 5 8 وومةه إووى داهم د 2 5 35 
في تفسير قوله تعالى: +[ أَمَهُيَْبْرِعبومَ * |البقرة: ]١5‏ (يسخر منهم للنقمة منهم)' 2. فأثبت 
حقيقة الصفة وأن الاستهزاء بمعنى السخرية وذكر كذلك أثر هذه الصفة وهو النقمة منهم. 
فهذا هو موقف الصحابة من هذه الصفة وأمثالها من الصفات الثابتة في القرآن والسنة» وشتان 
بينها وبين تأويل المؤولة. 


© صفة الخداع بمن يخادع: 
تأويله لصفة الخداع من قبيل تأويله لصفة الاستهزاء» وأنه فسرها ببعض آثارها. فقد فسر 
محمد أسد صفة الخداع بأن الله يحازي المنافقين بخداعهم أو أنه يجعلهم يخدعون أنفسهم. وهذا 
هو أثر حداعه لهم وليست الصفة نفسها. وهذا القول ,رمن أقوال المبتدعة الذين يجعلون هذه 
الصفات في الحزاءء وهذا من جهة التأويل»”". فالصواب أن يقال: إن المنافقين يخادعون الله 


وهو حادعهم, ومن آثار تحداعه هم أم يبخدعون انفسهم وأنه يعاقبهم على حداعهم. 


فخلاصة موقف محمد أسد من الصفات المقيدة أنه صرفها عن ظاهرها وأوَّها بآثارها كما 
فعل في صفتي الخداع والاستهزاء. أو تأويلها بتأويل بعيد خاطئ كما فعل في تأويل صفة المكر 
حيث فسرها بأتما بمعنى سنة الله. وهذه التأويلات غير صحيحة وتخالف ما دل عليه القرآن 
والسنة وما فسرها به السلف. 


(1) تفسير القرآن الكريم - الفاتحة > البقرة - /١(‏ 1ه). 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١1(‏ 15"). 
(*) اللالئ البهية /١(‏ /45). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المطلب السادى حشر: موقف من اسمن الظاش والباطن 


قد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه المحيد أنه الظاهر والباطن؛ فقال تعالى: + هْرَ الأول 
َلآ وار اباي وَهوَيكُلٍ َوه عَليمٌ 4 [الحديد: *]. 

«روخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبيّن معناها ما ورد في السنة النبوية في مناحاة 
البي وَيدٌ لربه بحذه الأسماء مناحاة تتضمن بيان معان هذه الأسماء وتوضّح مدلولاتما»". فقد 
قال النبي ول: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء»؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيع)”". 

وقد شرح الإمام ابن القيم هذين الاسمين بما يشفي العليل ويروي الغليل؛ فقال: ,رلا 
يكون الرب إلا فوق كل شيء» ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته» ولا تناقض بين نزوله ودنوه» 
وهبوطه وبحيئه» وإتيانه وعلوه» لإحاطته وسعته وعظمته وأن السماوات والأرض في قبضته؛ وأنه 
مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء» فهو الباطن الذي ليس دونه شيء» فظهوره بالمعنى 
الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسره به أيضاء فهو سبحانه يدنو 
ويقرب ممن يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشهء وقد قال النبي وي (أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)'". فهذا قرب الساحد من ربه وهو فوق عرشه. وكذلك قوله في 
الحديث الصحيح: (إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”2. فهذا 
قربه من داعيه والأول قربه من عابديه» ولم يناقض ذلك كونه فوق سماواته على عرشه. وإن 
عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضح ذلك معرفة إحاطة الرب وسعته؛ وأنه أكبر من 
كل شيء» وأن السماوات السبع والأرضين في يده كخردلة في كف العبد» وأنه يقبض سماواته 


)١(‏ فقه الأسماء الحسنى )١177(‏ للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه :»)57١7(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقال عند 
النوم وأخذ المضجعء (؟/ 17417 4)١75/--‏ من حديث أب هريرة طللكه. 

(؟) سبق تخريجه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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السبع بيده والأرضين باليد الأحرى ثم يهزهن» فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد 
الدنو منه وهو على عرشه؛ وهو يوجحب لك فهم اسمه الظاهر والباطن» وتعلم أن التفسير الذي 
فسر رسول الله يله به هذين الامين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط» وكونه 


١ 5 2‏ 
فوق كل شي ع»” ا 


موقف محمد أسد من هذين الاسمين: 

قال محمد أسد في تفسيره لحذين الاسمين ما ترجمته: يعني: هو السبب لكل موحود 
الفائق لخبرة البشرء وفي الوقت نفسه ملازم لكل حادث في الكون... وقال الطبري: «فلا شيء 
أقرب إلى شيء منهم”". ولكن هناك تفسير آخر قد يكون مكملًا للتفاسير الأخرى؛ وهو ما 
قاله الزمخشري: (الظاهر) بالأدلة الدالة عليه» (الباطن) لكنه غير مدرك بالحواس)2020. ولم 
يذكر عمد أمد أن الفتشرق ذكر السبب لاتصيارة كلا الشمير عيدها قال بعد ذلك وفهو 
المستمر الوحود في جميع الأوقات الماضية والآتية» وهو ف جميعها ظاهر وباطن: جامع للظهور 
بالأدلة والخفاءء فلا يدرك بالحواس. وف هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة". 


.)١١55- 11١51١ /99 مختصر الصواعق المرسلة‎ )١١( 

(؟) جامع البيان (؟5؟/ 86؟). 

الحسافه وذ 17 

(9؟) 010102 عطل ؤه عودووء8/1 عط]1' 5.١‏ 3) وهو في الأصل: 

,11 عحطدد عط غد ,ممه كأكلكتء غقط لالد آه عكتددن لمغصع لطع ععطدن عط 15 علط ,.ع.])) 
لعغهءمع015-1 عط .كك - م غدعلء 1115 01 ماع امعطم تامع 1 غخطع هتنا 
تتتعط 35] 300 0غ2نا عآعدطا مع كعصتط لله" 5١,‏ عذاعء7 12 ,.ع.ع) عممغطم ع لمعت 

كطتط 7ه متقطا عصتطا تعره مغ تعومككء 15 م11" ,تتدطة'1' 1ه 105ه77 عط ص1 :" [عه اهو 

15 ع1" ,عط 10نامء عستتع0 ع1 - تاتوغمع تدع [مزمناة وممطاءعم - تعطاءمصك ."عط 1لنام عناء 
تتتطدع غمع710ه 15 ععصع افده 15ل" ,.ع.1 ,"مع100]ط عط هد لاع قد غمع 1ك عط 
تتقطاع) ع1ط0أمععلعم عمط 15 كأء ومصتاط علط مدع تع ط787 ,7 اكلاعد كتلط 1ه وأععلاء عطا 


.(((1تتةامطكلهممتدضم) "وعكمع؟ تتناه 0غ 10110131 


(5) المصدر السابق (5/ 57). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التفسير: 
قد بيّن محمد أسد أنه قد أحذ هذا التفسير عن الزمخشري المعتزلي. 


نقد موقفه من هذين الاسمين: 
وهذا التفسير الذي ذهب إليه محمد أسد باطلء» وبيان بطلانه من وجهين: 


الوجه الأول: أنه قد أنكر بمذا التفسير - علم أو لم يعلم -- ثلاث صفات من صفات 
لله ورؤية المؤمنين لريهم في الآخرة: 
الصفة الأولى: العلو. قد فسّر البي كيه اسم الظاهر بقوله: (فليس فوقك شيء). 


والظهور هو العلو. 
والصفة الثانية: القرب. قد فسّر الي كَليْهٌ اسم الباطن بقوله: (فليس دونك شيء)» 
والدنو هو القرب. 


الصفة الثالغة: الكلام. إن قلنا إن الله غير مدرك بالحواس فيلزم من ذلك أنه لا يمكن أن 
يُسمع كلامه. 

رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. إن قلنا إن الله غير مدرك بالحواس فيعني ذلك أنه لا 
بمكن رؤيته كما ذكر الزمخشري. وسيأق التنبيه على هاتين المسألتين في الوحه الثاني. 

وهذا الوجه في الحقيقة كافيٍ في الرد على هذا التفسير» لأنه حالف تفسير النبي يله الذي 
أثبت فيه معنى الظاهر. وكذلك أنكر خلال تفسيره أن الله مدرك بالحواس» ويكون بذلك قد 
أشار إلى نفي صفة الكلام وإنكار الرؤية. 


الوجه الثاني: قول الزمخشري الذي نقله محمد أسد ,«لكنه غير مدرك بالحواس» غير 
صحيح على إطلاقه. فإن قيل: إنه أراد أن الله غير مدرك بالحواس في الدنيا. قلنا: إن الزمخشري 
قد فسّر مراده وأن تفسيره حجة في إنكار الرؤية. وهذه الرؤية التي ينكرونما هي الرؤية في 
الآخرة» وأما الرؤية في الدنيا فلا حلاف بين المعتزلة وأهل السنة في عدم وقوعها("©. 


.)01١7 انظر: مجموع الفتاوى (9/ 885 -584) و(5/‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ورور 


قد أثبت الله تعالى أن المؤمنين يرون الله في الآخرة بحاسة بصرهم في قوله تعالى: + وَبهٌ 
يِذ تضرة 150 إل ا (55) )4 [القيامة: 9 .- 8] وقال البي يل: (إنكم سترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ...)0© 

وقد ذكر الله أن موسى ا بحاسة معه كما في قوله تعالى: فَلمَا جَآءَهَا أذ 
ورك مَن ف لتر وَمَنَحوَلَهَا وَسْبَحَضَ لوت الَْلينَ (2) يتشومج إن آنا هه اعرد كيم ((5) * [النمل: 
م - 4] وكذلك يسمع 0 الله في الآخرة كما قال النبي ولِ: (يحشر الله العباد 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان ...)”". فرؤية الله 
حاصلة في الآخرة كما أن موسى سمع كلام الله في الدنيا ويسمعه العباد في الآخرة. 

ولكن يبقى إشكال آخر في كلام الزمخشري الذي نقله محمد أسدء وهو كلمة الإدراك. 
فهناك فرق بين الرؤية والإدراك» بل بينهما عموم وخحصوص؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رده على أحد النفاة حين نفى أن الله مدرك بالحواس: «روأما احتجاجه واحتجاج النفاة أيضا 
قله عا «لَادْدَرِكهُ الْدصَدرٌ “ [الأنعام: ]١١*‏ فالآية حجة عليهم لا لحمء لأن 
الإدراك: إما أن يراد به مطلق الرؤية» أو الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة» والأول باطل» لأنه 
ليس كل من رأى شيا يقال: إنه أدركه» كما لا يقال: أحاط به... بل المستدل بالآية عليه أن 
يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية» وأن كل من رأى شيئا يقال في لغتهم إنه أدركه, 
وهذا لا سبيل إليه» كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وحصوص أو اشتراك لفظي» 
فقد تقع رؤية بلا إدراك» وقد يقع إدراك بلا رؤية» فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك 
القدرة» فققد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم بم الذي طلب رحلا هاربا منه فأدركه 


ولم يرهء وقد قال تعاللى: +( فَلَمَائرتَا لْجَمْعَانِ َال أصَحَدبُ موت إن تَالمدَرَوُنَ 8 للد إن م رق 


.)١9٠0 /١( أخرحه البخاري (4 هه)» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء‎ )١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه (577)) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاقٍ الصبح والعصر‎ 
. من حديث بخرير بن غبك الله طللنه‎ 2) - /1١ وا محفظة عليهماء‎ 


)1١‏ سبق تخريحه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


00 (05) )4 [الشعراء: ١‏ - ؟55] فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعلم أنه قد 
يكون رؤية بلا إدراك. والإدراك هنا هو إدراك القدرة» أي ملحقون محاط بنا وإذا انتفى هذا 
الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضاء(". 

ثم قال: رروإذا كان المنفي هو الإدراك» فهو سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط 
به علمّاء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم والرؤية» بل يكون ذلك دليلًا على 
أنه يرى ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط به فإن تخصيص الإحاطة بالنفي يقتضي أن مطلق 
الرؤية ليس بكنفي ) وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم”". 

فلا نقول عندما نرد على قول الرعخشري أن الله غير مدرك بالحواس» أن المؤمنين يدركون 
الله بأبصارهم بمعنى الإحاطة, وإنما نقول: إنحم يرونه بحاسة بصرهم. 


فخلاصة قول محمد أسد في تفسير هذين الامين أنه سرد عددًا من التفاسير ثم ختمها 
بذكر تفسير الزمخشري الذي يبطن تعطيل ثلاث صفات من ضفات:» اللدء وهي : العلوى 
والقرب» والكلام» ورؤية المؤمنين لرهم. وهذا التفسير مصادم لنصوص الكتاب والسنة. 


.)81/-- 811 منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
الصدر السايق :9 اعتصي ااي‎ )0( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطلب السابه حشر: موقفه من إلدؤية 

قد ذكر الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين كله أن المؤمنين يرون ربهم في 
الآخرة. ورؤية الله دهي الغاية التي همر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها 
المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم اشد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع 
الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون»'2. وقد ثبتت رؤية الله في الآخرة بالأدلة 
من القرآن والسنة كما أجمع العلماء على ثبوتما: 


© من القرآن الكريم: 

5 0 كه 2 له له سس سن ,لطر 1 

قال الله تعالى: ©[ وُجميوْمَيذٍ ضر (59) إل وَيَااظرَةٌ (252 4 [القيامة: ١١‏ -7؟] «وأنت 
إذا أحرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بما سبحانه فيما أراده 
منها وجدتما منادية نداء صرًا إن الله سبحانه يرى عيانًا بالأبصار يوم القيامة)©. وقد أثبت 
الله في العديد من الآيات أن المؤمنين يلقونه يوم القيامة؛ فقال الله تبارك وتعالى: + وَكانَ 
اوسنت دكا (© يبه َم ققد سلوآمد َم كرما () 4 [الأحزاب: +:-»4] 
رواعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة يراهم الله تعالى 
فيرفتة 2 .ؤقال. تعالى: # عل الْأْرَآيكِ يرو |4 [الطففين: ]١*‏ قال الشافعي: ,رلا حجب 
قوكا بالسغقط» ول علق أن قوق برونة بالرضاي, 


© من السنة النبوية: 


قد فسّر النبي لي الزيادة حينما قرأ هذه الآية: + لََدِينَ َحسَئُوا للْمَىَ وَزِسَادَةٌ * [يونس: 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (؟/ 105)» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية. 
9 الصدر السايق 3؟/ 99ت 

(") التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة (7017)» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجحري. 

(5) الوسيط في تفسير القرآن اميد (5/ 47 4)؛ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


5؟]] بأتما النظر إلى وحه الله فقال عقب الآية: (إذا دحل أهل الحنة الحنة» قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وحوهنا؟ ألم تدحلنا الجنة» وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ريحم عز وحل)0". 

والأحاديث عن النبي ولدٌ في إثبات الرؤية متواترة» رواها ما يقارب ثلاثين صحاييًا كما 
ذكر ابن القيم”©. فعلى المسلم أن يتلقاها «بالقبول والتسليم وانشراح الصدرء لا بالتحريف 
والتبديل وضيق العطن. ولا تكذب بماء فمن كذب بما لم يكن إلى وحه ربه من الناظرين وكان 
عنه يوم القيامة من الخنع وبي 

وأما ف الدنيا فلا يراه المؤمنون» ومن أوضح الأدلة على ذلك قول النبي وَليهُ: (تعلموا أنه 
لن يرى أحد منكم ربه بْنَ حتى يموت).*) 


© من الإجماع: 
قد نقل عدد من العلماء الإجماع على ثوبت رؤية المؤمنين لركم 32 الآخرة؛ منهم 
الدارمي” 2 وابن حزيمة”2) أبو الحسن الأشعري”"» وابن تيمية0". 
موقف محمد أسد من الرؤية: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »)١8١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه 
وتعالى» /١(‏ /91) من حديث صهيب 5ك. 

(؟) حادي الأرواح (؟/ 578). 

45 الصبدر السايف 8909 ااي 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (53171)) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صيادء (؟/ 
.)١‏ من حديث عبد الله بن عمر نقكا. 

(ه) انظر: الرد على الجهمية .)١٠١8(‏ 

(59) انظر: كتاب التوحيد (؟/ 8١‏ ه» ول ه). 

0) انظر: رسالة إلى أهل الثغر .)١75(‏ 

(8) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 455). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


تدل على الإثبات وبعض القرائن تدل على الإنكار. 


القرائن الدالة على الإثبات: 

لما ترحم محمد أسد الآية: +[ عَلَ الراك يطو [المطففين: ؟] أضاف كلمة (إلى 
الله)” 2 بين قوسين» ولكن لم يعلق على الآية. وقد يكون هذا من القرائن القوية الدالة على أنه 
كان يثبت الرؤية وخالف أصوله في الأسماء والصفات. ولكنه قد سبق أن محمد أسد يضطرب 


في باب الأسماء والصفات» فهو يقرر التعطيل» ثم يخالف قاعدته في التطبيق. 


القرائن الدالة على الإنكار: 

هناك ثلاث قرائن تشير إلى أن محمد أميد كان يكز الرفية: 

)١‏ أنه قرر قاعدة الزمخشري عند تفسيره لامي الظاهر والباطن» فقال: (إن الله غير 
مدرك بالحواس) كما سبق. 

؟) أن منهجه العام في باب الأسماء والصفات هو منهج المعتزلة النفاة» وهم ممن ينكر 


2 رو لظ 4 . 
جا مودق لسيفننا وطكه رَبُهُه قَالَ رب أ 04 


وير 6 


د 
95 
3 
كت 
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يت 
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حّّ 
2 


ص ساس يه سه عن ل عراس بي عن مرضي ٠‏ 2 دصحت ينه 
04 م 


0 يو غير خ ع سسا 2000 1 م سسا 7 2 2 ك2 أ 

نظرٌ إِليكَ َال أن رت ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون استَفَرٌَ محكانه. وف تَريِقٍ فَلَمَا يحل رجه 
95 ره 2 ضر 78 7 00 5 زر 2 7 ا 35 5 2 هه هره و 
ككل كه تك فك قنخ موا كلكا انان 3ل اتشكلات لخد ريلك ونا ادل 
لْمُؤْمِنيت * [الأعراف: 57 .]١‏ ما ترجمته: «رحيث أن موسى كان مؤمنًا قبل ذلك» فكلامه 


لا يشير إلى الإبمان بوحود الله فقطء بل يشير إلى الإبمان باستحالة رؤية الإنسان للم”". ثم 


.)١ ١و1‎ 1 ه"0102) عط أه ععددوع/طا عط‎ )١9١ 

(؟) شرح الأصول الخمسة (77؟). 

(؟) 01112 عط 4ه ععدووع2/1 ع1" )١٠١ ١‏ وهو في الأصل: 

كعتاعطا مغ عمتللة تإاعتعحط عمط هل 5ه قتط ,تع عع تاعط 2 7جلدع211 7705 وء105/! ععسام) 
004 ع12ع56 122125 01 111657طا1ذده محطا عطاغ جنا كعتاعطا ,تتعطاغة ,غناطا ععمعؤقو 0005 111 


.(((35طاطك: حاط[ 01 0657 طغتاة عط هزه ,ختطغهكا محال 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


: اا 5 : زاشّه )١(‏ 


أما القرينة الأولى والثانية فقد سبق نقدهما فيما مضى فلا حاجة إلى الإعادة. أما القرينة 
الثالثة فهى محتملة لأمرين: 


الاحتمال الأول: أنه قصد أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة» فهذا القول صواب ويدل 


عليه قول الي ولِ: (تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه كيْنَ حتى يموت)”"2, فإن كان هذا 
قصده. فإنه قد وافق أهل السنة. 


الاحتمال الثاني: أنه قصد أن رؤية الله مستحيلة في الدنيا والآحرة» فهو غلط كبير 
مخالف لآيات كثيرة وأحاديث متواترة وما كان عليه السلف. 
فإن كان هذا قصده.ء وأراد الاستدلال عليه بمذه الآية الكريمة» فيقال: إن الآية ليست 
حجة له وإِنما هي حجة عليه. وقد رد ابن القيم على من استدل بمذه الآية على النفي من 
سبعة أوجه» أذكر منها أربعة: 
)١‏ أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل ما هو 
من أبطل الباطل وأعظم المحال»”". 
؟) ررإن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالا لأنكره عليم). 


*) «أنه أحابه بقوله لن تراني ولم يقل لا تراني ولا إني لست عرئي ولا تحوز رؤيتي والفرق 
() ولا يوجد هذا الإطلاق في تفسير ابن كثير» بل قال: «قال ابن عباس يضه: + وَأنَا أَوَلُ لْمُؤْمِنيت *# 
أنه لا يراك أحدء وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك 
أحد من حلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن الاتحام). تفسير القرآن العظيم (*/ 5117) 
وبين كلام السلف الذي نقله ابن كثير وما قاله محمد أسد من الفروق ما لا يخفى. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) حادي الأرواح (؟/7507) 
449 الصدر السايق 93 م 
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بين الجوابين ظاهر لمن تأمله وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى»'©. 

:) أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وحاطبه وناحاه وناداه ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ولهذا لا يتم إنكار الرؤية 
إلا بإنكار التكليم وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه 
ا" 

فمن الصعب استخلاص خلاصة واضحة في موقف محمد أسد من الرؤية» فليس له كلام 
واضح بين في المسألة» وهناك قرائن تدل على إثباته وإنكاره» ولكن مذهب محمد أسد العام في 
باب الأسماء والصفات هو مذهب التعطيل؛ وهو من المرجحات القوية على أنه كان ينفي 


الرؤية. 


.)509-٠.0 5.05 المصدر السابق (؟/‎ )١١( 
,) 17 ادن السايق 9؟/‎ 9 
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الفصل الثانؤ موقفه من بلالملانظة ولاللن 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: موقفه من الملائكة 
المبحث الثانى: موقفه من الجن 
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لالمبلث الإول: موقفه من الملإنهة 


المطلب الأول: موقفه من الملائكة إجمالًا 


المطلب الثاني: موقفه من أجنحة الملائكة 

المطلب الثالث: موقفه من تأييد الملائكة 

المطلب الرابع: موقفه من الملائكة الكتبة 
المطلب الخامس: موقفه من قبض الملائكة لأرواح بني آدم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطلب الأول: موقفه من الملإخظة !ا 


الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان؛ قال الله تعالى: +[ حَامَنَّ الرسُولُ يمآ 


ص 


براس شء هه رمج وج و وى 2ج مارم صه عرو ع رسن ل ل 50 
5 2 وج عر ا 0 َِ عور سير 0 
أنْزْلَ إِلِيَهِ مِن ريه والْمَؤّصونَ كل امن بِاللَه وملتيكيد- وكيوء ورسَلو- لا نرف بيت أحر من 


سو )4 [البقرة: 5. وقال النبي كله في حديث جبريل المشهور: (الإيمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته ...) الحديث20. 

والملائكة جمع ملك وأصله ملأكء والملأك مفعل من لأك إذا أرسل”"؛ «فهم رسل الله في 
في تنفيذ أوامره"". وأهل السنة يؤمنون أتحم «عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون, إنما 
الأصل أتمم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات وهم خاضعون 
1 56 5 ار 2 ل عر ل حرج سح سل سس | الوح مه 5 0 
نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم ويجب علينا أن نؤمن 
يذلك على عا علس 13 

فالملائكة لها ذوات حقيقية متصفة بصفات علقية وخُلّقية. ومن أمثلة صفات الملائكة 
التلقية: الأحنحة؛ فقد قال الله تعالى: + لَلْسَدُ َه قار لسوت وَالْارْضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أو 
جحو منْق وثُلْت وريم #[فاطر: ]١‏ ومن صفاتها الخُلقية أنما كرام بررة» كما قال تعالى: # كرام 
7 # [عبس: 015 

والملائكة تقوم بأعمال ووظائف في تنفيذ أوامر الله بل رركل حركة في العالم فسببها 


الملائكة» وحركتهم طاعة الله بأمره وإرادته؛ فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعًا 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (١).؛‏ كتاب الإيمان» باب معرفة الإيعان» والإسلام» والقدرء وعلامة 
الساعة» /١١(‏ 5 ؟) من حديث عمر بن الخطاب ذه. 

(؟) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 98“ - 45"), لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري . 

(؟) روضة امحبين ونزهة المشتاقين (41) محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية. 

(4) شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 15) للشيخ ابن عثيمين. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


وقدرا والملائكة هم المنفذون ذلك بأمرم""©. 

وكل ما ورد عنهم في الكتاب والسنة حق على حقيقته» نؤمن به بدون تحريف أو 
تكييف. وقد قال الشيخ ابن عثيمين عن أجنحة الملائكة: رروهذا نظيره تمامًا ما جاء في صفات 
الله كَيْنَ فإننا نعلم معنى الصفة ولكننا بجهل كيفية الصفة لله كيْنَ. ما غاب عنك لا يخاطبك 
الله به إلا ببيان معناه فقطء وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها؛ لأنه غائبء ولا نظير له» والشيء 


لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنم0"©. 


موقف محمد أسد من الملائكة إجمالَا: 

تتلخص عقيدة محمد أسد في الملائكة في ثلاث نقاط: 

)١‏ كان يرى أن الملائكة تُذكر على سبيل التمثيل في القرآن وأنما من المتشابمات. 
؟) كان يصف الملائكة بأتما قوى روحانية» وغير ذلك من الألفاظ. 

)٠‏ نقل عن الرازي كلامًا فلسفيًا في كون عدد الزبانية تسعة عشر(". 


النقطة الأولى: ترحم محمد أسد المتشابحات في تفسير قوله تعالى: + مُتَسَِهدتُ #[آل 
عمران: ] بكلمة: ([41168011©2) ومعناها باللغة الإنحليزية: التمثيل والأمثولة”©. ثم ذكر 
2 تفسيره عددًا سن الأمور التي تذكر 2 القرآن على سبيل التمثيل؛ ومنها: «طبيعة الكائنات 
أو القوى الي توصف بأتما كنا 


معنى التمثي عند محمد أسد: 


قد بيّن محمد أسد مراده بالتمثيل إذ قال: «عندما يدرس الإنسان القرآن فإنه يقف كثيرا 


(0 روضة اغيين وازهة الشهافين 55د 517 
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(9) ستأق الإحالات لكلامه فيما بعد. 

(5) انظر: المورد (78): القسم الإبحليزي - العربي» للدكتور روحي البعلبكي ومنير البعلبكي. 
(5) هتاه عط ؤه ععددوع/8 عط ]1 ١١ى‏ دادم ). 
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على ما توصف بأنما عبارات مفتاحية - يعني عبارات تُقَدَّمم إشارات واضحة وموجزة دالة على 
فكرة وراء هذه العبارة»(©. ثم ذكر أن الزمخشري قد بين المراد بالمتشابه بقوله: رمثيلًا لما غاب 
عنا بما نشاهد)0" . 

وقد يبن الذكتور غيد الله الخطيب موقق. عمد أسد هع المنشابمات فقال: براعتير أسد 
أن الاستعارة في القرآن الكريم من باب المتشابه الذي يحتمل أكثر من تأويل وأنه هو المقصود 
بقوله تعالى: + وَأُحَرُ مُتَصَِهَدكٌ )4 [آل عمران: ]0 وأن الاستعارة والمحاز استُخدما في القرآن 
الكريم تمَثِيلّا لما غاب عنا بما هو مشاهد لدينا. فابحاز والاستعارة يستخدمان في القرآن الكريم 
كينا لعقريب اللعاق العببية وغير المدركة من الإنسان)20. 

فالتمثيل عند محمد أسد هو نوع من المحاز والاستعارة» وكان يرى أنه لا يمكن أن يُعبّر 
عن الأمور الغيبية إلا بألفاظ معلومة لدينا فيما نشاهد. فالصفات التي وصفت بما الملائكة لا 
تذكر على وجه الحقيقة كما سيأقٍ بيانه في المطالب القادمة. ولكن السؤال يطرح نفسه: ما 


هى حقيقة الملائكة عند محمد أسد؟ 


حقيقة الملائكة عند محمد أسد: 
قد وصف محمد أسد الملائكة بعدة أوصاف؛ فهو يصفهم تارة بما ترجمته: أتمم رركائنات 


عم 95 5 26 5 5 _-1 ع 5 0 57 
روحانية أو قوى روحانية»' 2 وتارة باهم «رقوى ملائكية27, وتارة باهم «رقوى سماوية)! 0 وقال 


)١(‏ طهمتا901 عحل 4ه ععدووء81 عط]1' (9؟١١).‏ وهو في الأصل: 
ع6 1137 177113 2601111615 اطع تاوع2 عه ,رطه ناي عط عصتتجلنذد معط الل 
تولك 2 7201104 عط واتاع تع 50 ,5297 غ 15 قط - *”وعووتطم- توعع!ا"“ مد عط تتعوعل 
((225528565 01 5355386 131نا 21م 2 عمت رارع لطن دع10 عط 1ه 2مغدء01 1 عكاعمام»ء 
(؟) الكشاف (؟/ ؟089). 
() دراسة نقدية لترجمة محمد أسد لمعاني القرآن الكريم إلى الإنحليزية رسالة القرآن مع تعريف بجوانب من 
حياته .)١/(‏ 
(:) ضهنا عط أه ععدددعك/1 عط]' لكؤي 05١5١‏ (59514) (55لا)» و(75:9) . وهو في 


الأصل: 
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وقال مرة ما ترجمته: «القوى التي توصف بأتما ملائكة"". فدارت ألفاظه حول كون الملائكة 


قوى. 


تحليل مراده بكون الملائكة قوى: 

القوى (1"015065) في اللغة الإنحليزية من المشترك اللفظي ويطلق على عدة معان 2 
ولكن أظهرها في السياق الذي يتعلق بالملائكة معنيان: 

١)أنه‏ بمعنى القوات» كما يقال باللغة العربية: القوات المسلحة؛ فلما ترحم قوله تعالى: 


+[ ومالك جنود ريك إِلَاهْوَ * [المدثر: ]١‏ كتب ما ترجمته: (ولا يعلم قوات ربك إلا هو) , 
فعلى هذا الرأي يكون مراده أن الملائكة جنود من العالم الروحاني. 

؟)أن مراده بالقوى» هو المعنى المعروف في علم الفيزياء؛ وهو أنما: (مُوْثّر يُؤثْر على 
الأحسام فيُسبب تغييراً في حالته أو اتحاهه أو موضعه أو حركته)''2. فيكون مراده بكونهم قوى 
أنحم ليسوا ذوانًا حقيقية» وإِنما هم أعراض تؤثر في غيرها. وهذا المعنى هو الأقرب أن يكون 
مراده في نظري. ويترحح ذلك للأمور الآتية: 


((5قعع101 0 وعطاعط لدتك كام 5)) 
)١(‏ قه"01ا0) عطا 01 ععدووعء81 عط]' ٠١‏ ادي و .)٠٠١(‏ وهو في الأصل: 
((5عع101 ع 1اععصظ)) 
)١(‏ 2ه"01ا0) عطا 01 عع553ع21 ع1" .)٠١7‏ وهو في الأصل: 
((وعع101 اولمع كودع ]1 )) 
(؟) قه"1نا0) عطا 01 عع21553 ع1" .)١5(‏ وهو في الأصل: 
((نكأعقصة كه لأ طاتعوعل وعععه1 عط 1 )) 
(:) انظر: 10161012217 ولع جوع[ لععصط هعلخ 01010 ١١‏ ١ه‏ ). 
(5) "00101 عطا 01 عع816553 ع1" )١٠١١9(‏ وهو في الأصل: 
((2102 مصتاط معدو وعع1م1 واع سصتماكنا5 قط لع جاع ةمحطمك حنوء عمط لمظ) 


)7١‏ انظر: 7111/9201099682901099088901089689/ع012.01ء ملكل171؟. كه / / :ماغطا 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


قد كس يك أسد في موضع آخر كلمة (5اءع207)0017, وهذه الكلمة لا تحتمل 
لأثنارته ا ل () 
معنى القوات» ولكنّها تحتمل معنى القوى”'. 

3( أنه كان ينفى صفات الملائكة كأجنحتهم: وكتابتهم أعمال بني آدم وقتالهم مع 
المسلمين. والذات لا يمكن أن تقوم إلا بصفاتء فإذا اتتفت الصفات»ء انتفت الذات. 

؟)لما ترحم محمد كنوت بارنستروم (13©1125610112 1612116 111112311111120) كتاب 
موك أسد للغة السويدية ترحم كلمة (101©©9) بكلمة (2"7)01134661) وهى بمعنى القوى 
في علم الفيزياء. وقد كان محمد كنوت له معرفة بترجمة محمد أسدء حيث نقلها إلى اللغة 
السويدية. 

5) أن محمد أسد كان متأثرًا بالمتفلسفة في باب الملائكة» ونقل كلام ابن سينا في تفسير 
الآية: + عَََا ينْعَةَ عَشَرَ )4 [المدثر: »]١‏ فقال محمد أسد ما ترجمته: رمع أن المفسّرين من 
السلف فسروا الآية: 8 يَسَعَةَ عَمَرَ 4 بأنهم الملائكة الذين يحرسون جهنمء فقد قدم الرازي رأيًا 
آخر. فال الرازي: «ذكر أرباب المعاي في تقدير هذا العدد وجومًا. أحدهاء وهو الوجه الذي 
تقوله أرباب الحكمة: أن سبب فساد النفس الإنسانية في قوتما النظرية والعملية هو القوى 
الحيوانية والطبيعية. أما القوى الحيوانية فهي: الخمسة الظاهرة”©» والخمسة الباطنة” » والشهوة 
والشهوة والغضبء» وبمجموعهما اثنتا عشرة. وأما القوى الطبيعية فهي: الحاذبية والماسكة 
والدافعة والغاية والنامية والمولدة» وهذه سبعة» فا مجموع تسعة عشرء فلما كان منشأ الآفات هو 


هذه التسعة عشرء لا جرم كان عدد الزبانية هكذا...)20 ثم زاد محمد أسد أن الإنسان 


.)١١؟‎ 9١ "1! انظر: 0131'92) عغط) أه ععدووع 8/1 عط‎ )١١( 
.) 5"لع تدع[ لععمطه01 6ك 021010 جلندنة - 1ل‎ 0161023197 )١١ 
(؟) انظر على سبيل المثال:‎ 
مدمكائت0ن8 ولاعصده]‎ 34+, )83(, )247( 
هنا كتب محمد أسد الحواس الخمسة بين قوسين.‎ ):( 
(ه) هنا أدخل محمد أسد كلامًا لابن سينا لم يذكره الرازي.‎ 


85 العفسير الكبير ون رم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقندين نقديت 


يستطيع بهذه القوى التفكير النظري» ويجعله بمذا الاعتبار فوق الملائكة”"©. 

فبمجموع هذه القرائن يترحح لديّ أن محمد أسد كان ينكر أن الملائكة مخلوقات قائمة 
بنفسها وأن لها ذوات حقيقية. وكان يرى أن الملائكة قوى لها تأثير في غيرها من الأجسام 
المادية. 


)١(‏ 015592 عطا 2ه عع دووء71 ع1 20٠ ١١(‏ وهو في الأصل: 
عط غم حامتصتحزه عط 1ه عه 15م مع متحدمء ليع زوممك عط آه غأوممط ممعععط كل 
أعف] بلاعط 1ه 25ه1لتمتج زه ستعمععع] 5ه أعد غقطا ماععصة عغطل عند "مععغع 1م" 
بلدعاوتوطام عط مغ ععمعنعاع: ه معط ع حفط تتقمط ع عمل تع علا وععصه كله 
1015 لاعتط77ا كاع 0157م :11[ع35ق1طآ متقحط متتل غ171 كتع5ده0م 20011:21ع لطته لمنععع 1اء1116 
تكأع 7102 11560 11 بطاعتطى غناط ,عتتعوعك تتغطغه تود عهط2 02 ولله 06م تقح 
12625 ,ععصعط ,رلته للمدهتاعم عامط كتلط 1ه 2002م 22عغعل ١‏ غتاوطة عصلط 
-21 طلوطاته) ستعطمهدهللطم عط ,انمآ مغ عصتلمععق3 .عدم مغ عكتا عط م1 عسمتمع ناه 
عتطدعه معد عط ,تلاوت رطخل دع ل[داعةة ده مع ككمم موعطلا لغدع 1 بطممحسطلتط 
01م 0057 - 01311قتتط 150 عنتمأع1عطا] لمعته - امتقطتتصة عط 1ه كطه0مغء10111 
غلاعء لاع ماعط 01 1م2501 ,11261 متعاع:101 20210115 01 51012[ تامرع:1 ,ماوع لام 
:(10011661010مع1 2110 ,01ج ,كاطع 1 قاط 01 201 [تمساوكة ,مغ ممط لمعه 
لأعحطة ,اعناهغ ,عستتوعط ,غطعلى وعممعد لدع 1دوطم تده "لممتتعععدء" عتكط عطاغ ,وللمامععة 
]1 نط لعصططعل ,.دعقمعءد لدتؤعع [اعغص1 عه "لمصيعغصا" ععم عط ,وللعتطا بوهم له 
-ع25ع5 011501260 0012 مزعع2عم (1) قد - وعتاع؟ 157غ2ع:21ممة 1221 ممصطنن جره - 5124 
(4) ,56156-11713565 01 22111017 (3) ,0110635 6101مع 1م26 602510115 (2) ر5ع111128 
-ع5625 60111266 0غ ااقللقطة عط (5) 220 ,6005 مزعء1عمم2 001510115 01 11122017 
تآ عتاوع0 01 015 هطع عطاع ,125197 ,220 ركهم لنمعء 1ع رمد تتعطاعتط 220 5عع1112 
"لممتتععدء" عط طاغهط جا ئأه0ه2 تتتعطغ عتكقط لاعتط7,؟ ,جتعع22 1ه توع1 . روعت 1011ماع كه 
220 5اع01م عط 1ه 41غه0غ عط عسمسعصصطا مسلط - وعتتمععغوء-عقع5 "122021" 21210 
تغط 2[ .مععاع طلم مغ مغ ادلخ تكامة واصححط عتعنده عل1وع1م لاعتطى وع ل لتاعم1 
علصتط مغ اطتلاطاد عط تتقحط جه جنا تتعكطم عمطلا 5مع:همم عدعط) 15 غ1 ,عدو عتتوعه 


.((31256[5 قط 2601 7612ة راعء موع1 قلط 11 بمصتط ععهام لطته ,توللمتممععمامء 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

يمكن أن يكون أن محمد أسد استقى هذا القول من أحد الموارد الثلاثة: 

)١‏ الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام؛ فإن بعضهم كان يصف اللملائكة بأنحم قوى0". 

9 المدرسة العقلانية كسحمد عيذ17) فكان محمد عيده يرق أحد قوليه "فق الماذيكة 
أنغم قوى 7 . 

*) عبد الله يوسف عليء فإنه كان يذكر في أكثر من موضع في حاشيته لترجمته لمعني 
القرآن أن الملائكة قوى روحانية7". 

وكل ,هدم الموارق غسملة بق الناي» أن غنيك اسك تقد 'تالى 'إلى, عحدف كير مدوسة عنيد 
عبده العقلانية» كما أنه تأثر بترجمة عبد الله يوسف علي كما يظهر بتتبع ترجمته» وأحذ بتفسير 


ابن سينا في تفسير الملائكة الخزنة. 


نقد موقف محمد أسد من الملائكة: 
نقد موقف محمد أسد من الملائكة يكون في ثلاث نقاط: 
)١‏ أنه جعل الملائكة من باب التمثيل؛ واحاز» والاستعارة. 


)١(‏ انظر: رسالة الحدود (59) من ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» للحسين بن عبد الله ابن 
سيناء نقلّا عن: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها (89). 
وانظر نقل ابن القيم لمذاهب الفلاسفة المختلفة في الملائكة: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (؟/ 
0 
)١(‏ كما نقل ذلك عنه تلميذه محمد رشيد رضا في تفسير المنار /١(‏ 77؟). 
(*) وف قوله الثاني ذكر أنه ينبغي الاكتفاء بالإيمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته. انظر ما نقل 
ذلك عنه تلميذه محمد رشيد رضا في تفسير المنار /١(‏ ١1١5؟).‏ 
(1) انظر: 

61217 2114 11621111185 عط 01 2251261012 امتاعصطظ ,ه01 وام عط ]' 


(59لالاا» و(١ه18).‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


؟) أنه قد وصفهم بأنهم قوى. 
*") أنه نقل تأويل ابن سينا الباطني لآية المدثر. 


النقطة الأولى: قد كان محمد أسد يظن أن المتشابه في القرآن هو التمثيل» ثم ذكر أن 
الملائكة تُذكر في القرآن على وجه التمثيل. وهذا القول خطأ من ناحيتين: 


الناحية الأولى: المتشابه في القرآن ليس من باب التمثيل والمجازء فهناك فرق بينهماء 
ويتبين ذلك بتعريف كل من المتشابه والتمثيل. 


معنى المتشابه: قد ذكر العلماء عددًا من التعريفات للمحكم والمتشابه"©2, والأظهر أن 
المحكم هنأ وضح معناه» والمتشابه نقيضه. ولهذا يشتبه معنى المتشابه على بعض الناس» فيرد معنى 
المتشابه إلى المحكب”. 


معنى التمثيل: سبق أن المراد بالتمثيل عند محمد أسد هو: رعبارات تقدم إشارات 
واضحة وموجزة تدل على فكرة وراء هذه العبارة». وأن الزمخشري قال إنه: رتمثيل لما غاب عنا 
كنا بشاعدي. 

فالخلاصة أن المتشابه هو معنى يشتبه على بعض الناس دون بعضء والتمثيل هو عبارات 
تدل في الظاهر على معان ليست لما حقيقة» والمراد بما الدلالة على فكرة من الأفكار. فالفرق 
بينهما أن الآيات المتشابمات تدل على أمور حقيقية» وإن اشتبهت المراد كما على بعض الناس. 
وأما ما يذكر على وحه التمثيل فهو ليس من باب الحقيقة. 

أما لو فرضنا أنه لم يلتزم القول بكون الملائكة من باب التمثيل؛ وإئما أراد بالتمثيل 
المتشابه» ولكنه أساء في التعبير» فلا يُسلّم له أن الملائكة من باب المتشابه. فقد قسّم العلماء 
المتشابه إلى قسمين: مطلق ونسبي””". فالمتشابه المطلق هو التشابه في الكنه والكيفية. ولا شك 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن (5/ )١١5‏ لحلال الدين السيوطي. 
)١١‏ انظر: التدمرية (ه١٠١).‏ 
(؟) انظر: التدمرية 899 -- .9 و95- .)١١١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


أن البشر لا يعرف حقيقة كنه الملائكة لأنمم من عالم الغيب. وأما المتشابه النسبي فهو التشابه 
في المعنى» وأن المعنى والمراد يشتبه على بعض الناس دون بعض. ولا توحد ف القرآن آية يشتبه 
معناها على جميع الناس. فالمراد بالملائكة معلوم في القرآن» وقد ذكر القرآن لهم صفات عديدة» 
ومع ذلك فلا يُعلم حقيقة كنههم. فلذلك لا يمكن أن يقال إن الملائكة من باب المتشابه على 
الإطلاق. 


الناحية الثانية: قد ذكر محمد أسد أن الملائكة تذكر في القرآن على وجه التمثيل» فما 
ذكره القرآن من أوصاف الملائكة لبسيتك على وجه الحقيقة. وهذا القول حطأ من وجهين. 


الوجه الأول: قد وصف الله هذا القرآن بأنه + بَلَمْ يتايس 4 [إبراهيم: 157]» بكونه 
ومْينيمًا لَحْلَ شَىْءِ * [النحل: 65] فلو قلنا إن هذه الأوصاف التي وصف الله بما الملائكة 
ليست على وجه الحقيقة لزم أن هذا القرآن ل يبلّغ البلاغ المبين ولم يكن تبيانًا لكل شيءء 
وإنما بمكن أن نمتدي إلى المراد بمذه الأوصاف بعقولنا. وهذا حطأ بين. 


الوجه الثاني: قد ذكر الله عدة أوصاف للملائكة وكلها تبين أن لهم ذوات متصفة 
بصفات. فآمن بذلك المسلمون سلفًا عن خلف. بأن ذلك ذكر على وه الحقيقة. فلو قيل 
بقول محمد أسد أن ذلك ليس على وجه الحقيقة وإنما هو تمثيل لزم أن في القرآن ما أوهم هؤلاء 
غير الحقيقة» ولو ترك الناس بدون هذه الأوصاف لكان خيرا لهم وأهدى سبيلا. 


النقطة الثانية: قد وصف محمد أسد الملائكة بأتهم قوى روحانية» وقد يرحع هذا إلى 
أعخل سم : 
)١‏ أنه ل يلتزم بلوازم هذا القول» وإِنما استخدم هذه الألفاظ لتقريب معنى الملائكة 
للماديين وغير المسلمين. 
؟) أنه كان يلتزم بمذا القول؛ فيعتقد الملائكة أعراض وليست بذوات. 
هذاء وقد كان محمد رشيد رضا يدافع عن شيخه محمد عبده بأنه قصد الاحتمال الأول 


لما استخدم هذه الألفاظ حيث قال: رهذا ما كتبه شيخنا في توضيح كلامه في تقريب ما 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


يفهمه علماء الكائنات من لفظ القوى إلى ما يفهمه علماء الشرع من لفظ الملائكة, ولا 
يفقهه من هؤلاء إلا من له للمام بما يقوله أولئك ف القوى وإسناد كل أحداث الكائنات 
وتطوراتما إليها مع اعترافهم بجهل كنههاء وللمام أيضا بما كان يقوله قدماء اليونان من أن لكل 
نوع من أنواع الموجودات إلا أو ربا مدبرا هو المسير لنظامه» وكل هذه الأرباب خاضعة للرب 
الإله الأكبر الذي يرحع إليه الأمر كله... وإِن من فهم الحقيقة لا يحجبها عنه اختلاف 
التسمية» وأراد بمذا أن يحتج على الماديين ويقنعهم بصحة ما جاء الوحي من طريق علمهم 
السلم عندهم 00000 

وإن كان هذا هو مراده فقد أحطأ؛ لأنه استعمل ألفاظًا غير شرعية في وصف الغيبيات؛ 
وهو من القول على الله بغير علم. وكون محمد أسد وقبله محمد عبده أرادا أن يقنعا منكري 
الملائكة حلال هذه التعبيرات غير سائغ. لأنه لو أحذنا بمذا الرأي» لفتحنا الباب على 
مصراعيه في استخدام ألفاظ غير شرعية تضل عن المعنى الصحيح فيما يتعلق بالأمور الغيبية. 
وفي هذا فتح باب خطير لمؤولي النصوص. وقد ضل الحهمية وأفراحهم حين أرادوا أن يثبتوا 
وحود الله للملاحدة بألفاظ غير شرعية0". 

وقال الدكتور فهد الرومي في تأويلات العقلانيين للملائكة: «الأمر لا يعدو محاولة يائسة 
من أولئك المنهزمين أمام الماديين لتقريب عقيدة الإبمان بالملائكة إلى أذهانتهم. ولكنها محاولة 
أخرحتهم من عقيدة السلف الصالح؛ العقيدة الصحيحة في الإيمان بالملائكة إلى عقيدة باطلة 
وغير مقنعة أيضًا لأولنفك الاقف 

وهذا أحسن الاحتمالين في مراد محمد أسد من استخدام هذه الألفاظ, ولكن الظاهر 
أنه أراد الاحتمال الثاني» وهو كونه ينكر أن للملائكة ذوات حقيقية. ويبيّن ذلك أن القوى 
صفة من الصفات وليست ذانًا من الذوات. فإذا كان الملائكة أعراضًا وصفات وليست ذوات 


فيلزم أنمم غير موجودين؛ لأن الصفة لا بد أن تقوم بموصوف الذي هو الذات» فليس في 


)١(‏ تفسير المنار /١(‏ 5؟5). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١ 517 /١*(‏ 
) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (؟/ 570 ). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الوحود صفات مجردة لا تقوم بذوات20. وما يزيد هذا بيانًا أن محمد أسد كان يدكر كنينا من 
صفات الملائكة وأعماطا التي تبين أنما كائنات لما ذوات متصفة بصفات. فقد كان ينكر 
أجنحة الملائكة» وأن الملائكة قاتلت مع المسلمين في بدرء وأنكر الملائكة الكتبة©. 

ومع ذلك فلا بد من تنبيه مهم؛ وهو أنه لا يمكن أن يقال إن محمد أسد التزم بمذا 
اللازم. فالظاهر أنه كان يرى أن الملائكة موحودة» بل ذكر ذلك في دفاعه عن ترجمته حين اتمم 
بأنه ينكر وجود الملائكة كما سبق. ولكن كان يرى أن الملائكة قوى تؤثر في الأحسام ولكن 
ليس لهم ذوات حقيقية. فذكر على سبيل المثال أن الملائكة أثرت في نفوس المؤمنين في معركة 
بدر وثبتوهم على القتال» ولكنه أنكر أنمم شاركوا في القتال كما سيأي. ولما أنكر أجنحة 
الملائكة ذكر أتما مجاز بمعنى سرعة الانتقال والقوة. فهو يتناقضء ولا يلتزم باللوازم الخطيرة 
الواردة على تقريراته. فحقيقة الملائكة عند محمد أسد تبقى أمرًا غامضًا. 


النقطة الثالثة: أما تفسير محمد أسد لآية المدثر فعليه عدة ملاحظات: 


الملاحظة الأولى: أن هذا التأويل مأحوذ من ابن سينا الفيلسوف. وابن سينا من كبار 
الفلاسفة المنتمين إلى الإسلام. وفلسفته مأحوذة من الإسماعيلية" الباطنية الملاحدة؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وابن سينا تكلم في أشياء من الإلحيات والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم 
فيها سلفه ولا وصلت إليها عقوم ولا بلغتها علومهم فإنه استفادها من المسلمين وإن كان إنما 


.)45١ /9( و‎ )554١ /9( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 

)١(‏ سيأ بيان ذلك في المطالب القادمة إن شاء الله. 

() الإسماعيلية: فرقة باطنية» انتسبت إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشيع لآل البيت» 
وحقيقتها هدم عقائد الإسلام. قد نشأت في منتصف القرن الثاني ثم ظهرت كفرقة في القرن الثالث. وهم 
طوائف شتى: منهم النصيرية» والأغاحانية» والبهرة. ومن عقائدهم: أن الله لا يوصف بوصفء ولا يسمى 
باسمء وتقديس أئمتهم, والقول بالتناسخ. من أبرز زعمائهم: جعفر بن منصور اليمني» وأحمد حميد الدين 
الكرماني. انظر: الملل والنحل »)١57 - ١٠5 /١(‏ والكتاب المستقل عنهم: الإسماعيلية - تاريخ» وعقائد 
-. لإحسان إلهي ظهير. 
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أذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية. وكان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين 
عند المسلمين بالإلحاد وأحسن ما يظهرون دين الرفض وهم في الباطن يبطنون الكفر 
ا 

وقد لخص ابن القيم عقيدة ابن سينا في ألفاظ موجزة إذ قال: ,روالرحل معطل» مشرك» 
جاحد للتبوات وللعاق لأ ميذا عتدة» ول عات ولة سول ول كناب 

فإذا كان هذه هي حالة ابن سيناء فكيف ينقل تفسيره؟! وقد قال الذهبي”": رما أعلمه 
روى شيئًا من العلم» ولو روى لما حلت الرواية عنه» لأنه فلسفي النحلة ضال»7). 


الملاحظة الثانية: إدخال هذا الكلام الذي نقله الرازني عن الفلاسفة مما لا ينبغي؛ لأن 
هذا الكلام ليس له أدنى علاقة بالآية. فعلى فرض القول بأن منشأ الآفات هى هذه التسعة 
عشر التي ذكرها الرازي» فهل قال أحد من السلف إن ثم ارتباطًا بين عدد الزبانية ومنشأ آفات 
الذنوب؟ هذا الكلام ١‏ يقل به أحد من السلف» وإعما هو كلام الفلاسفة» وهو خروج ظاهر 
عن طريقة يقة السلف ف التفسير. والخروج عن طريقهم هو الضلال بعينه؛ قال الله تعالى: # وَمَن 


ا عو 010 سدس ل وات 


سَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بِعَد ما ببَينَ له الْهُدَى بيع عقيل اللزوة 9413ل روه 
ومامنت ميا 14 [النساء: ]١١©‏ ثم يجاب عن هذا التفسير بعدم التسليم بأن منشأ الآفات 
هي هذه التسعة عشر. فهل الحاذبية والماسكة والدافعة والغاية والنامية والمولدة منشأ الآفات؟ 
ولم يذكر أي دليل على هذا الكلام من الكتاب والسنة وأقوال السلف» فهو غير مقبول. 


.)١18 84 - 1١7 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١7١17 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟/‎ )١( 

(") الذهبي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الدمشقي الذهبي. الإمام» العلامة» 
الحافظ. من شيوحه: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيم الحوزية. ومن تلاميذه: السبكي» من مؤلفاته: سير 
أعلام النبلاء» وتاريخ الإسلام. توفي عام: 747 ه. انظر: الوافي بالوفيات (؟/ ».)١١8- 1١١4‏ الدرر 
الكامنة (/ 55 -18). 


(5) ميزان الاعتدال في نقد الرحال /١١‏ 795ه). 
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الملاحظة الثالثة: قال محمد أسد في آحر تفسير للآية المذكورة: رأن الإنسان يستطيع 
كحذه القوى التفكير النظري؛ ويجعله بهذا الاعتبار فوق الملائكة)7". 

الجواب على هذا الكلام: قد احتلف العلماء في تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة 
وإن كان الراجح أن صالحي بني آدم أفضل من الملائكة من حيث العموم”". ورجح محمد أسد 
هنا أن الإنسان يكون أفضل من الملائكة» وعلل ذلك بما في الإنسان من القوة على التفكير 
النظري. والعلماء الذين فضلوا صالحي بني آدم على الملائكة لم يعللوا تبحيحهم بمذه العلة(”. 
والقدرة على التفكير النظري ليست السبب الحقيقي في التفضيل عند من قال به لأن هذا 
يجخعل جنس الإنسان أفضلء وليس صالحون فقط. فكيف يقال إن الإنسان الكافر القادر على 
التفكير النظري يكون أفضل من الملائكة؟! والظاهر أن سبب تعليل محمد أسد لترحيحه بهذه 
العلة: ما كان عنده من تعظيم العقل والميل إلى المدرسة العقلانية. 


فخلاصة موقف محمد أسد من الملائكة إجمالًا أنه جعلها من باب التمثيل» وذكر أنهم 
قوى روحانية مما يلزم منه أنحم ليسوا ذوانًا وإنما هم جرد أعراض. وقد ذكر تفسير الرازي المنقول 
عو اين ميقا اق سبي كوق غدة الربائنة ابيط عقر ك3لقي وهو أخيلاق الس عليها كار مرق 


علم. 


)١(‏ 011102 عط 2ه ععددوع/8 عط1' .)١٠١١(‏ وهو في الأصل: 
0 تالاه عط متممط جاه جنا تعقطام غمطا كع :01م عوعطأ 15 غ1 ,عتموع نوعةه تاعطا صل 
((ل[أعظطة عط ع77ه0طة2 صعمة ,اعم موعآ قلطا م1 ,حصتط ععدام 20د ,وللهدةمعع مم علصتط 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/ 5ه" - 5937). 
(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 41١‏ --478). 
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المطلب الثانؤ: موقفه من [إطنلة الملإفظة 
قد أخبر الله سبحانه عن ملائكته الكرام أنمم متصفون بأجنحة؛ فقال تعالى: + كَلَمَدُ 


م < لاج سل رمسم 


0 السموات ا ا و ْحِيحة مدق ويلك ودبع 2 يزيد في الذليي مَايَآة إن 
مل 6 كوو مرك “ها إقاطر» ١.‏ ] وقال التعدقية يلا كانيت الااكة مديرات بإذه الما 


__ ىع 


سن مدامة 1 0 0 052006 
جعلهم الله موكلين فيه) ذكر قوتهم على ذلك وسرعة سيرهم» بآن جعلهم © أو أَجنْحَةٍ تطير 
كما فتسرع بتنفيذ ما أمرت به. # مث معو ولت ثلث وريم 4 أي: 00007 وثلاثة وأربعة» 
بحسب ما اقتضته حكمتهم""©. وقد رأى النبي كلك حبريل اكد ليلة الإسراء وله ستمائة 


امه 
جناح : 


موقف محمد أسد من أجنحة الملائكة: 
كان محمد أسد ينكر اتصاف الملائكة بالأجحنحة ويقول إن الأحنحة مجاز؛ فقال في 
تفسير الآية السالفة الذكر: رأحنحة الكائنات أو القوى الروحية التى وصفت بأتما ملائكة» هى 


بلا شك مجحاز بمعنى السرعة والقوة في تبليغ وحي الله لأنبيائه. أما ذكر تعددها # مَنَقَ وبُلنتَ 


2010010 


وريم 4 [فاطر:١]‏ فربما هي إشارة إلى تحقق أوامره داحل الكون الذي قد خلقه. وهذا القول 
في رأني مؤيد بالحديث الصحيح أن الب فل وأى جبريل ليلة الإسراء وله ستماثة حناح !7 


.)537 4( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)579 أخرحه البخاري في صحيحه (7777)» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (؟/‎ )؟١١‎ 
عن عبد الله‎ )34 /١( وأخرجه مسلم في صحيحه (757)) كتاب الإيعان» باب في ذكر سدرة المنتهى»‎ 
ابن مسعود 5ه‎ 
(؟) 011192 عطغ 4ه ععدووء/2 ع1 (7:1) وهو في الأصل:‎ 
))1 ع تطغ 7560 محم وعع102 1ه دعصطاعط [دتختتامه؟ عطل 1ه "معسصته" عط‎ 
م27 لطتة 0ع6م5 عط :ده1 تتمط معط 2 ,17[واه9710ط0 ,عه واعع 22 01 2012 معاوع0‎ 
تتاعط ]1 ' .وأعطمهظم 115 مغ 0ع7ع كلمت ع2 كمطه ل ج[عع2 0005 لاعتطى اغا‎ 


59 26 561655 50 12621 ومقطتاعم 15 101119 عذه ,عع قط ذه ,70" 1117م انتم 
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المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التأويل: 

لم ينقل محمد أسد هذا القول عن أحد من العلماء مع أنه جزم به. ولم أجد أحدًا من 
المفسرين جزم بهذا القول قبله. وأثبت المفسرون أجنحة الملائكة» حتى الذين أكثر محمد أسد 
عنهم النقل لآرائه المخالفة كالزمخشري”"» والرازي”')» ومحمد عبده””. 

ولكن الظاهر أن محمد أسد أخذ هذا التأويل عن محمد علي اللاهوري الذي أوّل 
الأحنحة بنحو هذا التأويل كذلك©). 


نقد تأويل محمد أسد لأجنحة الملائكة: 


هذا التأويل غير صحيح من ستة أوجه؛ منها: 


الوجه الأول: هذا التأويل - حسب علمي - لم يرد عن أحد من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم من أئمة الإسلام» ولم يذكره أحد من علماء التفسير القدماء ولا شراح الحديث. 
فكيف حفي هذا التأويل على خيار الأمة» ول يتنبه له إلا محمد أسد في القرن الرابع عشر؟! 
إما أن يقال: إن هذا التأويل حفي عليهم كلهم والصواب مع عمد أسد» وإما أن يقال إن 
محمد أسد أتى بتأويل باطل لم يسبق إليه أحد. ولا شك أنه يتعين القول الثاني. 


الوجه الثاني: ذكر محمد أسد أن الأحنحة محاز ومعناها الحقيقي السرعة والقوة في تبليغ 


11219715 عط نط1 222112112 مغ 5ه تحدم تلاط وعدتاهء علط علط 11 113575 

مه تآ 51820160 15 ,20120 1057 0 بطعقط11 1012م تطتتاوكة نه بمصتآط روط لع معن 

ع©5) 102قطععءقق حلط 4ه غطعتمط عط دده غمط عأععقء عط مغ اغتلهقط ع نمع طاتاه 

771257١.‏ 010 طتط عجذد غ1 لع001مع" اعتتطه0 كدو أعطاممء عطل جا1 متلمء ممم 

.)١ 320-١5 الكشاف (ه/‎ )١( 

.)54 التفسير الكبير (5؟/‎ )١( 
ارما‎ 000 

(:) انظر: 11065 17مغةطداصدط 15 صمعمن0 تجامط عط 4ه «دمكداقصف 1" مامتاعصط 


.)655( 
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الوحي. وهذا القول يوجب إثبات المحاز في اللغة والقرآن» وعلى فرض القول بهء فلا بد أن 
ا هناك قرينة ا الأحنحة عن معناها الحقيقي إلى هذا المعنى» ولا قرينة هنا. 0 إن 


دعوى بجردة مردودة. 


الوجه الثالث: قد ورد في الأدلة من الكتاب والسنة ما يدل على أن هذه الأجنحة 


© من القرآن الكريم 


رود 


7 0 1 1 ص جره م 7 رصح عم 5 5 2 ً' 24 
قد قال الله تعالى: # الحمذ 8 قاطر أ لْسَّمئواتِ والارض جاعل الملبيكة رم أو ل أحيحة مَثقّ 


- 


كنه هذه الأجنحة. قال الشيخ ابن عثيمين: ,رلا نعرف كيفية هذه الأجنحة ولا نعلمهاء وهذا 
نظيره تمامًا ما جاء في صفات الله كلق فإننا نعلم معنى الصفة ولكننا نجهل كيفية الصفة لله 
كللَ. ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقطء وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها؛ 


لأنه غائب» ولا نظير له» والشىء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق 
00 


وَبُلتَ وم 4 [فاطر: ]١‏ والأجنحة في لغة العرب معروفة» فنعرف معناهاء وإن كنا لا ندرك 


© من السنة النبوية: 
قد رأى الي كلع حبريل في صورته التي حلق عليها وله ستمائة جناح ذات ريش؛ فعن 
ابن مسعود ذل أنه قال في هذه الآية: +( وَلِقَدَ َه تَرْلدَ مي )4 [النجم: .]١١‏ قال رسول الله 
ييِ: (رأيت جبريل عند سدرة المنتهى» عليه ستمائة جناح» ينشر من ريشه التهاويل: | 
والياقوت)07). فدل الحديث على أن أحنحة جبريل ذاث ريشء وأنه ينشر منها الدر والياقوت. 
وهذا يؤكد أن هذه الأجنحة أجنحة حقيقية. وقد قال النبي ولِّ: (إن الملائكة لتضع أجنحتها 


#15 التفسير المي 1119. 
)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (ه8957). (1/ .)7١‏ وحسنه المحقق شعيب الأرناؤوط. 
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لطالب العلم رضا بما يطلب)”2. رفدلت النصوص على أن هذه الأجنحة أجنحة حقيقية تطير 
بحا الملائكة وتحف يما طلبة العلم وربما عملت بما بعض ما كلفت بهء فنحن نؤمن بمذه 
النصوص وبما دلت عليه ونعتقد أن للملائكة أجنحة خلقها الله على اختللاف أعدادها من 
ملك لآخر وأنما أجنحة جميلة ذات ألوان وقوية والله أعلم”". 


الوجه الرابع: ذكر محمد أسد أن التأويل الصحيح لهذه الأحنحة هي السرعة والقوة في 
تبليغ الوحي للأنبياء. وقد يفهم من هذا القول أن الملائكة ليس لمم وظيفة إلا تبليغ الوحي. 
وهذا غير صحيح, بل تبليغ الوحي هو وظيفة جبريل» وليست وظيفة جميع الملائكة. فالملائكة 
كثيرون جدَاء لا بحصي أعدادهم إلا الله + وَمَايعلهُ جنوه ريك إل هر * [المدثر: .]١‏ ووظائفهم 
كثيرة كما دلت عليها النصوص. 


الوجه الخامس: استدل محمد أسد على تأويله بحديث عبد الله بن مسعود 45 أن النبي 
يدٌ رأى جبريل وله ستمائة جناح. فالجواب على هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 
)١‏ الحواب بالمنع؛ وهو أنه ليس في الحديث أدنى إشارة إلى أن الأجنحة بمعنى السرعة 
والقوة» بل ظاهر هذا الحديث يدل على أن جبريل اليل متصف بستمائة جناح» لا غير. 
1) يقال على فرض التسليم بأن هذا الحديث يحتمل هذا المعنى: فإنه قد ورد في 
أحاديث أخرى ما تؤكد أن هذه الأجحنحة سدت الأفق”©. وهذا لا يمكن فهمه إلا بأن هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5847)» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله بعباده (5/ )١‏ موقوفًا على صفوان بن عسال. 

وأخرجه أحمد في مسنده »)١8٠١89(‏ (50/ 1) مرفوعًا. 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير /١(‏ 5 79). 

.)59( معتقد المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين‎ )١١ 

(*) انظر ما أخرحه البخاري في صحيحه (77” - 37868), كتاب بدء الوحي» باب ذكر الملائكة 
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الأحنحة حقيقية» ولا يمكن تأويلها بالسرعة أو القوة في تبليغ الوحي. 

"') يقال: نسلم أن الملائكة ينتقلون بالسرعة وأتما قوية» ولكن هل بمنع ذلك أن لها 
أجنحة؟ لا يتناق كونما متصفة بالأحنحة مع كونها قوية وتنتقل بالسرعة» بل كل هذا قد ثبت 
في القرآن والسنة. 


الوجه السادس: قال محمد أسد: ,رأما ذكر تعددها + مَنى وَبْلنتَ وديم [فاطر: ١‏ ]فيربما 
هي إشارة إلى تحقق أوامره داحل الكون الذي قد خلقه,. هذا القول من باب الخرص والظنون 
في باب العقيدة» وهذا أمر لا يجوز بحال. فما علاقة: +( مَتَىَ وَبْلَتَ وَرَيكَمَ *# [فاطر: ]١‏ بحذه 
الإشارة التي ذكرها محمد أسد؟ لا شك أن أوامر الله تتحقق في الكونء وأن الملائكة ينفذون 


سدى ساوصي 


جميع ما يؤمرون به» كما قال تعالى: # لا يصون أللهَ م أَمَرَهم وَيَفَعلُونَ مَا بَؤَّمَرونَ | التحريم: 
5] . ولكن هذا لا ينفي كون الملائكة متصفة بالأحنحة كما سبق في الوجه السابق. 


فخلاصة قول محمد أسد في أجنحة الملائكة أتما بجاز بمعنى السرعة والقوة في وحى الله 
إلى أنبيائه» وهذا تأويل مبتدع باطل مخالف للكتاب والسنة. 
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المطلب الثالث: موقفه من تأبيد الملإخضة 

قد أحبر الله تعالى في كتابه العزيز أنه أَيّد رسوله ل والمؤمنين بإنزال الملائكة في المعارك. 
فقال تعالى عن غزوة بدر الكبرى: © إِذْ شَسْيَِيُِوْنَ وَيَكم َأَسْسَجَابَ 0 مَمِدّمم بِأَلْفٍ من 
المكتيكة ثزدؤرت 4 الأنفال: .*]. وقال عن غزوة أحد: +( وَلقَد يك لله را 
اموا أله لعلكم كتكروت 5 إذ تَعولُ لمؤوزيت آل يَكنيكم أن ؛ 520038 َف ين 
التتيكة ا 9 لاه فوأ ويَأَبُوَكُم من مَوَرِهِمْ هذا مُمَدِدَمْ ريحم بحَمْسَةِ يحْمْسَةَ اللي مْنَّ 
المفيكد مسَومِينَ 0 7 *#[آل غيران: 1 حدق ؟١‏ | وقال الى عن غزوة حدين: + يتايبا 
لذن امنوأ دروأ يمه لل حك لذ نكم جود هَأرَسَلدَاعَليمَ يا ونوا لَّم رَوها وَحكَانَ أله 
ِمَا تَحَمَلُونَ بصِيرًا * [الأحزاب: 4]. فالملائكة الكرام قد أيدوا المؤمنين حقيقة في هذه الغزوات 
وشاركوا في القتال في بعضها كيوم بدر. 

موقف محمد أسد من هذا التأيبد: 

كان محمد أسد يرى أن تأييد الملائكة للمؤمنين محاز» وأنه أمر روحي في تثبيت قلوب 
المؤمنين عند القتال. فقال في تفسير قوله تعالى: +( لا ار بَدَرٍ وتم وله فََتَهُوا سه 
خَلَّكمْ تَفُوونَ 9 د تَمْوْلُ للفؤمنيت أل يَكِنَِكمْ أن ييدث 3 بكككة الب ين النكيك: 

مَنوَلِينَ (50 ب إن تصيروأ وتَسَفوا وبَأَنوَكُم مّن مَوَرِهِمٌ هذا يُمَدِدهٌ رَيُكُم بِحَمْسَةَ اللي من الْمليَكد 

صَوّمِينَ (9] )“4 [آل عمران: ]١850 - ١١+‏ ما ترجمته: «الظاهر في الآية التي بعدها أن هذا 
التأبييد من آلاف من الملائكة الذي أشار إليه النبي ولع بحرد بجحاز» ومعناه: تثبيت قلوب المؤمنين 
بقوى روحية من الله (وأحال إلى تفسير المنار). وهناك إشارة تشبه هذه الإشارة إلى حد كبير في 
معركة بدر (الأنفال: .م - 9) حيث ذكر (ألف من الملائكة). أما ما يتعلق بالعدد المختلف 
(ألفء وثلاثة آلاف» وخمسة آلاف) فيظهر أنه إشارة إلى تأييد الله لا حدود له لمن صبر في 
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الشدائد وكان من المتقين»"". وقال في تفسير قوله تعالى: 2 إِدّ كال المايكة آد 


مَحَكُم يوأ أت مثو سَألقى في لو ال كَمَيُوأ الب فَاضْرأ وق الاق وَأضْرنوا 

مر بَْانِ * [الأنفال: ]١١‏ ما ترجمته: «الآية العاشرة من هذه السورة تبيّن أن 9 
ع روحيًا فقط؛ ولا يوحد دليل من القرآن على أتمم شاركوا في القتال بأنفسهم أو أن 
ذلك كان مقصودًا. إن الرازي يردٌ في تفسيره للآية المذكورة مرارًا الفكرة الأسطورية أن الملائكة 
قاتلوا في معارك الي َل وكذلك رشيد رضا من المفسرين المعاصرين»”2. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
ذكر محمد أسد أنه أذ هذا القول عن عالمين: عن الرازي وعن محمد رشيد رضا. أما 
نسبة هذا القول للرازي فغير صحيحة؛ لأن الرازي نقل الإجماع على أن الملائكة قاتلوا؛ فقال: 


)١١‏ طه'متا0 عحل 4ه ععدووع81 عط]' »)00٠ ١7١‏ وهو في الأصل: 
عط عصتلاج 00'5© مغ 2ه1كتاللة مأعطامه<28 عغطخ رعوتء؟ كتعط عط امعط غمعلاج 15 ول) 
مع امع 2 ,اللد011[مدأعمط ,دع قتمعاه وأععصهد 1ه كل متدكتامطا طغتى متعوع تاعط 
117 تتقمته ]ال 300) مهن ع مصتتحطامك وعء1ه10 1116121مه طاأعتامغطا متتوعط 'كتعوعتاعط عط آه 
01 عط مغ عتغماع؟ - 31211011261111 :31 [تمطتاذ جاع ل 11.٠.‏ 612 ,غ11 لمنه , .8 112 
حك .272621020 216 ذ[ع228 "1011532120 عه" عنتعطى ,8:9-10 12 متتاععه - 82012 1ه 
70114 تإعط ,(2120ئتاه جل ع857 2120 معطا ,عداهم) كنع اأمصتاط عصتتحته؟ عدعط كتدوع 
06م" ع2 مط7ن عومط) مغ 210 005 01 عتتكهط لعغتستلصتا عغطغ عغدء101 مغ جمععه 
.((102آط 01 كتاهاءقطهتء له 17ودء201 111 

(1) 011102 عط 2ه ععدووع/8 عط1' (707,7). وهو في الأصل: 
كت 4ه 10 عمتع,؟ .جاتمخل ندع وعتاعطا عط مغ لعووع2001 ,متتدعةد ,ك1 عستعده[اه؟ عط 1)) 
226111 12 111131م؟ تإأعختام 7705 وأععتتة عط 1ه 210 غطأ غقط تتدعكء غ1 وعكلدحط طدتناد 
012 ,010 تغط غخقطا منه* 1نم عط طن عتتع لوطه ععصعلاتت مط 15 عتتعطا 2120 
0 012111612197ج ققط 2[ .عقطع؟ لدع 1ووطم 2 12 علغدط عط 11 عم 2111م ,مغ الممعطر 
م2200 22202 :7إللعنمء مزع غطاهم كتلط وعووع :د 1م18[ رعونء7 عكمطة عط 
غ2 2002 كتملمععع1 عط عو زع وللدع ل شط محص 18102 لامآ ,15م غ2 2ع متخامء 


((626125 عع طامه2 عطا 1ه عطاه توصه نه حلط صا غطعنه؟ وللمبؤعة واععمهة 
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رأجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأتحم قاتلوا الكفا,. ثم نقل عن 
أبي بكر الأصه”' إنكار ذلك وأورد شبهاته» ثم قال معقبًا على هذا القول: «رواعلم أن هذه 
الشبهة إنما تليق بمن ينكر القرآن والنبوة» فأما من يقرٌ بمما فلا يليق به شيء من هذه 
الكلمات» فما كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن ناطق بما 
وورودها ف الأخبار قريب من التواتر» روى عبد الله بن عمر”')ظقتكا قال: لما رجعت قريش من 
أحدء جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفرواء ويقولون: (لم نر الخيل البلق ولا الرحال البيض 
الذين كنا نراهم يوم بدر)» والشبهة المذكورة إذا قابلناها بكمال قدرة الله تعالى زالت وطاحت 
فإنه تعالى يفعل ما يشاء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم ما يريد لكونه منزها عن 
الحاحات». ثم ذكر الرازي الخلاف ف كيفية نصرة الملائكة؛ فقال: ,راختلفوا ف كيفية نصرة 
الملائكة”" قال بعضهم: بالقتال مع المؤمنين» وقال بعضهم: بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم بأن 
النصرة لهم وبإلقاء الرعب في قلوب الكفارء والظاهر في المدد أنمم يشركون الحيش في القتال إن 
وقعت الحاحة إليهم» ويجوز أن لا تقع الحاحة إليهم في نفس القتال وأن يكون بحرد حضورهم 
كافيا في تقوية القلب» وزعم كثير من المفسرين أنحم قاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوا في سائر 
الأيام)؟2. فملخص كلام الرازي في النقاط التالية: 
)١‏ حكاية الإجماع على نزول الملائكة يوم بدر وقتالهم للكفار. 


)١(‏ أبو بكر الأصم: هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان. فقيه» معتزلي» مفسر. صاحب المقالات في 
الأصول. له تفسير عجيب. توفي عام: ه١7‏ ه. انظر: لسان الميزان (/ 717 5)» الأعلام (5/ 278) 
للزركلي. 

(1) عبد الله بن عمر: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحابي جليل» شهد الخندق 
وغزوة مؤتة. وكان كثير الاتباع للنبي وده وكان من المكثرين في الحديث عنه يل وروى أيضًا عن أبي بكر 
وعمر د. وروى عنه: جابر بن عبد الله وابن عباس د توفي عام 7 ه وقيل غيره. انظر: أسد الغابة في 
معرفة الصحابة 9/ مم - .4 #8), والإصابة في تمييز الصحابة (4/ ه٠١‏ - .)١5١‏ 

(؟) حكاية هذا الخلاف من غرائب الرازي إذ نقل الإجماع في الصفحة السابقة على أن الملائكة شاركوا في 
القتال» إلا أنه ربما أراد حكاية الخلاف لمن لا يعتد بهمم. 

(5) التفسير الكبير (8/ 1١85‏ -/1م١).‏ 
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؟ القول بأن إنكار ذلك إنما يليق بمن ينكر القرآن والنبوة. 

8') حكاية الخلاف ف كيفية هذه النصرة» وهل قاتل الملائكة الكفار بالفعل أو نزلوا 
وأيدهم بمجرد حضورهم المعركة. 

فنسبة هذا القول إلى الرازني غير صحيحة. أما نسبته إلى محمد رشيد رضا فهي نسبة 
صحيحة؛ بل كان يقدّر هذا القول ويرد على العلماء والمفسرين القائلين بمقاتلة الملائكة في 
تفسيزة لسورة آل عمران7". وكان يرق أن هذا قول 'الخفقين ف المساألة”. 


نقد موقف محمد أسد من تأييد الملائكة للمؤمنين 
هذا القول الذي ذهب إليه محمد أسد حلاف ما دل عليه القرآن والسنة والإجماع» وبيان 
ذلك كالان: 


© من القرآن الكريم: 

قد دل القرآن الكريم على أن الملائكة شاركوا في القتال. «ومن أوضح الأدلة القاطعة على 
أن التعبير بالملائكة في بيان الله كَنِنَ ليس المقصود به ما يتوهمه بعضهم من المدد الروحي أو 
القوة المعنوية أو نحو ذلك- أقول من أوضح الأدلة القاطعة على بطلان هذا الوهم- ضبط 
البيان الإلحي الملائكة بعدد محدود وهو الألف, في قوله يْك:+ إِدْ شَسْيَعِيِمُوْنَ ويم فَأَسْسَبَابَ 
لَكُمْ أن مُمِدكم بالق ين الْمَلَِكَةِ مرّدؤينت 4*4 [الأنفال: 9] . «إذ العدد من مستلزمات 
الكم المنفصل ف الأشياءء ولا يكون ذلك إِلّا في الأشياء المادية المحسوسة. ومن هنا نعلم أن 
تقيبد البيان الإلمي الملائكة بعدد معين ينطوي على حِكم باهرة ال 
من يريد أن يتناول الآية» ويفسّر الملائكة بالمعنى الذي يروق له وهو محرد الدعم المعنوي»”© 
وهذا الكلام يرد ما ذكره محمد أسد أن سبب ذكر ذلك بيان أن تأييد الله لا حدود له. 


)١(‏ انظر: تفسير المبار 49/ 88# - عع 

(9؟) انظر: المصدر السابق 49/ 1ه -19م). 

(؟) فقه السيرة 779 - 4؟50) محمد سعيد رمضان البوطي. وليس هذا النقل إقرارًا لما كان عليه المؤلف» 
ولكن كلامه مفيد في بابه» لا سيما وقد تعلق به بعض العقلانيين. 
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© من السنة النبوية: 
وقد ثبت أحاديث صحيحة في مشاركة الملائكة في القتال» ومن ذلك أن الإمام البخاري 
بوب في صحيحه: ,رباب شهود الملائكة ان وأورد نحت هذا الباب عددًا من الأحاديث 


)2 ري 
ذه 


الدالة على ذلك. من هذه الأحاديث ما رواه معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي”' عن أبيه 
- وكان أبوه من أهل بدر - قال: (جاء حبريل اكلا إلى البي كلِةٌ فقال: ما تعدون أهل بدر 
فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من شهد بدرًا من 
الملائكة)29 . 

وذكر قول النبي يل يوم بدر (هذا جبريل آذ برأس فرسه عليه أداة الحرب)©. فدلّ 
ذلك على ما بوب له البخاري أن الملائكة شهدوا بدرّاء وأنحم قاتلوا فيه. ومن الأحاديث الدالة 
على مشاركة الملائكة في القتال ما قالته عائشة فظها: (لما رجع النبي َم من الخندق ووضع 
السلاح واغتسلء آتاه جبريل الل فقال: قد وضعت السلاحء والله ما وضعناه» فاخرج إِلد 
قال النبي ولهِ: إلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى بني قريظة» فرج النبي قله إليهم)” . 


.)4٠ /5( كتاب المغازي‎ )١( 
(؟) معاذ بن رفاعة: هو معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري المدني. روى عن أبيه» وعن جابر بن‎ 
عبد الله #د. وروى عنه: يحبى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن إسحاق. وثّقه ابن حبان واحتج به‎ 

البخاري. انظر: تمذيب التهذيب »)١9٠ /١٠١(‏ والثقات لابن حبان (5/ .)47١‏ 

(*) رفاعة بن رافع: هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي. شهد العقبة وقال ابن إسحاق وغيره إنه 
شهد المشاهد كلها مع النبي ول روى عن النبي وَلِعٌ كما أنه روى عن: أبي بكر وعبادة بن الصامت نك. 
وروى عنه: ابناه عبيد ومعاذ. توفي عام: 47 ه. انظر: أسد الغابة (؟/ 51/9 »)58٠١-‏ والإصابة في تمبيز 

الصحابة (؟/ 405 .)4١07-‏ 

(5) أخرحه البخخاري (73357)» كتاب المغازي» باب شههود الملائكة بدرّاء (9/ .)5١‏ 

(5) أخرحه البخاري (7550)» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًا 9*/ )4١ - 8٠.‏ من حديث 
عبد الله بن عباس ضق. 

(5) أخرجه البخاري ))51١17(‏ كتاب المغازي» باب مرجع النبي ولِدٌ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة» 


.)١١4-- 11١4 /9( ومحاصرته إياهم‎ 
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فهذه الأحاديث الثلاثة ثابتة في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب 
الله2'1. فكيف يقول عن هذه الأحاديث أنما أفكار أسطورية؟! وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
الملائكة قاتلوا يوم بدر أيضًا. وصحيح مسلم أصح كتاب بعد صحيح البخاري”". فعن ابن 
عباس فق أنه قال: (بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رحل من المشركين أمامه» إذ 
مع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم'". فنظر إلى المشرك أمامه فخيرٌ 
مستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه» وشق وجهه كضربة السوط» فاحضر ذلك أجمع 
فجاء الأنصاري» فحدث بذلك رسول الله يه فقال: (صدقت»ء» ذلك من مدد السماء الثالثة)» 


فققلوا يوعد سبعين وأسروا سبعين) 7 ؟. ررويدل هذا الخبر أن الملافكة قائلت بوعل . 


© من الإجماع: 
قد سبق أن الرازي قال: رأجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر 
وأم قاتلوا الكفار,. وهذا الإجماع يعلمه كل من طالع كتب السيرة والتفسيرء وأمحم كلهم كانوا 
يثبتوا أن الملائكة شاركوا في القتال إلا إنكار أبي بكر الأصم المعتزلي» ولا يعتد بقوله. ويلاحظ 
ذلك حيث أن محمد أسد نسب هذا القول إلى الرازني ومحمد رشيد رضاء والنسبة إلى الرازي 
باطلة» فلا تبقى إلا النسبة إلى محمد رشيد رضا. ولو كان هذا القول معروقًا لأحد من السلف 
أو المفسرين لنقله عنه» ولكنه لم يجد أحدًا منهم قال بمذا القول» فعلم علمًا يقيئًا أن العلماء 


وأخرحه مسلم في صحيحه »)١7170(‏ كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل من نقض العهد» وجواز إنزال 
أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. (؟/ 845 -857). 

)١(‏ انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ».)١51-- 174 /١(‏ لحلال الدين السيوطي. 

)١9‏ المصدر السابق. 

(") هو اسم فارس جبريل» انظر: النهاية في غريب الحديث .)١15(‏ 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» 
0/ 68م -2145). 


,)2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم / )ل لي العباس أحمد بن عمر القرطبي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


قد أجمعوا على ما دلت عليه النصوص المذكورة سابقًا. 
فخلاصة موقف محمد أسد من قتال الملائكة مع المسلمين في المعارك أنه نفاها وأنه أوّل 


الآيات المثبتة لذلك بأن نزوهم كان لتأييد روحي لا حسي. وهذا القول باطل» ويخالف القرآن 
والسنة والإجماع. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطلب [أو[به: موقفه من [لملإنظة إأظتية 

قد أحبر رب العالمين أن على الإنسان كرامًا كاتبين» يكتبون ما يقولون وما يفعلون» وأن 
كتبهم لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا يظلم ربنا اذا كا أخمير بذلك نبيه 845 
وأجمع عليه سلف الأمة. فالإيمان بالملائكة الكتبة ثابت بالأدلة من القرآن والسنة والإجماع: 


© من القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: + آم يحَسَبْونَ أَنَا لا ممع يرهم وجوههم بك ورسلا لديم يَكتْبُوَ )“4 
[الزخرف: ]8١‏ وقال سبحانه: + وَإِنَّ عَم م 
09 4 [الانفطار: وك 
فهما ملكان اثنان على كل إنسان كما قال الله تعالى: © وَلْمَدَ حَلَقََا لضن وَيَعَلَدُ ما 
ووس بوه سه َعَم وب ِل من حمل لزيد 5 إذبَآقَ يبان عن اَن و نِلتَالٍ جد (50) با 
ان لد ديه يِب عد 108 )4 [ق: .]١8- ١‏ قال مجاهد: (مع كل إنسان ملكان: 
ملك عن بينه» وملك عن يساره؛ قال: فأما الذي عن جينه» فيكتب الخير» وأما الذي عن 
يساره فيكتب الشر)”". 


© من السنة اد 
كاتبه» بكل 8 ا إلى المسجد عشر حسناتء والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» 


.)575 /51١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
من حديث عقبة بن عامر الحهني طه.‎ )14/ /58( ))١17415٠0( (؟) أخرحه أحمد في مسنده‎ 


وصححه الألباني في التعليقات الحسان (9/ .)١51‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


© من الإجماع: 
والإيمان بوجود الملائكة الكتبة قول أهل السنة قاطبة كما نقله أبو حاتم الرازي7"©» وابن 
ا 0020 
ٍَ 


موقف محمد أسد من الملائكة الكتبة: 

كان محمد أسد يؤول النصوص الواردة في إثبات الملائكة الكتبة: فقال في تفسيره قوله 
تعالى: + إِ يتل إْلْسَكْيَانِ عِن الْبِمِينٍ وعَن التَمَالِ وير )4 [ق: ]١07‏ ما ترجمته: «أول جزء من هذه 
الجملة؛ قوله: +[ د يتل الْمَلعَيَانِ 4 قد يفهم بطريقين: إما أن يقال: «اللذان يراد منهما أن 
يتلقيا يتلقيان» أو أن المراد: ««اللذان يهدفان إلى أن يلتقيا يلتقيان». المفسرون من السلف» 
يأخذون كالعادة بالرأي الأول» وبالتاللي يفسرون الآية ب: (الملكان المسئولان عن كتابة أعمال 
الإنسان يكتبانتماء وهما جالسان عن اليمين والشمال). ولكني أرى أن المعنى الثاني؛ أي: 
واللذان يهدفان إلى أن يلتقيا يلتقيان» يتوافق أكثر مع الآية التي قبلهاء التي تتحدث عن نفس 
الإنسان وما يوسوس في داحله أي يمثل الرغبات الدووعية”". وبالتالي» فالمتلقيان في رأبي» هما 
الرغبتان» أو بعبارة أكثر دقة: القوتان المتحركتان الأساسيتان في طبيعة الإنسان؛ إحداهما رغباته 
الأساسية الحسية وغير الحسية (كل منهما يجمع في علم النفس باللفظ الليبيدو”” ). والثانية 
هي العقلء» البديهي والتأملي... وهذا التفسير مؤيد بالقوة بما ورد في آية 25١‏ بأن الإنسان 
يأ يوم القيامة ومعه سائق وشهيد» وهي تشيرء بلا ريب» إلى مطالبات الإنسان البديهية 


(1) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .)5١1-- 5٠08 /١(‏ 

)١(‏ انظر: أصول السنة (45 )١‏ لابن أبي زمنين. 

() الدووعية: «ما دون الوعي: النشاطات العقلية تحت عتبة الوعي مباشرة» المورد (9757). 

(5) قال الدكتور محمد عواد: «ليبيدو (115100) لفظة لاتينية تعني الشهوة» استخدمها فرويد معتبرًا إياها 
بمثابة طاقة حيوية» شبقية في جوهرها وتتمثل فيها غريزة الحياة» وتستثمر هذه الطاقة في الأنا والغير أو في 
الأشياءء والبرهان على ذلك هو في انتقال الليبيدو من الأنا إلى الموضوعات وبالعكس» معجم الطب 
النفسي والعقلي .)5١5(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقنديت نقديت 


١ 5‏ 
ووعية العقلي» ” ا 


ولما ترحم الآية: + وَإِنَّ عَلتكمْ لَيِظِينَ * [الانفطار: »]٠‏ كتب: ,رإن عليكم قوى 
ساهرة دائمّل» ثم قال فق تفسيره: والمفسرون هن السلق كانوا يرون أن الآبه تشير إلى الملائكة 


الكتبة» الذين يكتبون أعمال كل إنسان مجارًا. لكن قد قدمت تفسيرًا آخر للآيات في (ق: 
)١5--5‏ وفصلت القول في تفسيره في الحاشية .)١5-- ١١(‏ ولانسجام هذا التفسير مع 


)١1(‏ 011122 عط 4ه ععدووع2/1 عط1' ١53١‏ 5) وهو في الأصل: 
عله 972212002 عمدتطم عط ,.ع.1 - ععمعغمهء: عمط عط آه توم أوتة عط 1)) 
ع2 غقطاغ 0 عط" :وعممعد 5370 01 عطاك 12 111015000 عط 12137 - 111131200157211 
0 تتاغطأه طاعيء عطلاءعع22 غ2 تله غقط) 0ط عط" عه ,"علتلعععخ م0 عكلععع] مغ الموعط1 
320 عقع5 غ815 عط ,علنت 2 كد ,4م200 15م0غ0غت2اء تتحدمء لوعزوممك عط 1" . "مم11 
لع 1مك عه غقط واععصة ما عط ..." :كتلط ععد5كدم عط أع ماع12 ,ولغمع نا وعقممء 
قلط داه 2220 غطع1 قلط جه 51625 ,معط 10مععآ ه10 كع طذهل 222125 عسصتلجمعع] طغا 
عطاغ") كع تتمتدعحط ع1ط1ووهم 6570 عط 1ه 20معع5 عط ,اعتىع1201 ,لاملطامه توحص ص[ ."لم1 
عصتلععءع]م عط طاغلى تعععط كاده مروع تدم ("1عطأه طاعدءع عطتتاءع112 غ2 تله غقط 10ككا 
متطغ1 كاء محتط77؟" 0215 كاع5 121111056 122115 عمط 1ه كلدعم طعتط ,عسمع 
غ2 تلج غقطع هطحا عط" رختتط 1" .وعنتاوع0 511012510115 قلط وعه701 ,.».1 ,"مصتط 
70 عط ,لااع م720 عتامخط ,1ه ,1ه دلسمصعل مط عط ,عععتاعطا 1[ ,عند "عماععد1 
95 11256111176 ,21111131 115 :1226111 231:5 متتط اما وعع101 عامط لدع لطمل 11 
عط م1 ع5 13محدمء معط 4ه لله لمتاكطعءد-2هط ته لمتاقطعد طغهط ,دع نتزوعل 220 
طغهط ,هدوع قط مد ,ع510 عطه عطاغ نه ,"ه100طنا" مصعء لدعتعه1مرماءتؤوم منعله110 
2 2ه غطعت عغطغ جه (0210) عصقلغلة" عط 1" .«عطه عطاغ هزه ,ع كاعع للع 220 علاطا 
لدنحل عدعط) 01 عتتاخهط عصتء 1اكدامء عط :1ه1 ده اعمط 2 ,ل صتمط تخمط مغ ,15 "18ع1 عط 
27 رعع عط بقطاعط تملمصطتاتط تكاع7ع لط غ171 عع متمستحطملع م :101 ع نكاد طعتط ا ومع 101 
5101117 ,120160571 ,15 012غهغع:1م1ع116 كلط ]1 ."ع طتل معغدرهمء" مد 0210 01 عستع لماع 
11012132614[ 012 2226211115 22325 مغ ,21 عكاع7 ض1 ,عع معععاع عط نط 010 مزمناد 
طاعتط؟ عنمغطام ه - "ووع م71 تدعا طعتط7 غقطغ لمته دع امك لاعتطتت غهطاع" طاغت هدم[ 
كا 5 قتط 25 لاع:77 25 111865 1256021576 و مدحط مغ دوع للد تإللعغ 111210011 


.((25012ع1 
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ذاك؛ فالقوى الساهرة (حافظ) على الإنسان هو ضميره الذي يدوّن نياته وأعماله في عقله 
الباطن. ومن حيث أنه أنفس عنصر في نفسية الإنسان وصّفّه في الآية التي تليه بالكرم”"©. 

فمحمد أسد لم يُصرّح بنفي وحود الملائكة الكتبة ولكنه أوّل جميع الآيات المتعلقة بحم. 
وذكر أن السلف قالوا إن هذه الآيات تشير إلى الملائكة الكتبة الذين يكتبون أعمال كل 
إنسان محارًا. فلو أنه كان يثبت وجودهم فإنه ينكر أن عملهم حقيقي. فالذي يظهر أنه كان 
ينكر وجود الملائكة الكتبة. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

لم أقف على سلف محمد أسد في هذا الإنكار إلا الجهمية”"» ول يتابعهم عليه أفراخهم 
كالمعتزلة27. ولكن هذا القول منقول عن الجهمية في كتب الفرق» وأستبعد أن محمد أسد أحذه 
من الجهمية بطريق هذه الكتبء فالظاهر أن محمد أسد احتهد ووصل إلى هذا القول بنفسه. 
بدون أن يدري أن سلفه في ذلك الجهمية. 


نقد موقفه فى الملائكة الكتبة: 
ليس من المناسب الخنوض في نقد كل ما ذكره من التأويلات للآيات المتعلقة بالكتبة 
لأنه كلام لا تدل عليه الآيات من قريب ولا بعيد. ولكن يكون النقد من حخمسة أوجه: 


)١١‏ ه'تا1 0 عحل 4ه ععدووع81 عط]' )١٠١(‏ وهو في الأصل: 
عع2ع2ع1ع1 2 عناغط عتكقط ع577 غقط حامتصتامه عط 01 عتته مغ مداع مصحطدم لمعتوممكء عط 1)) 
.605 2225 1ه للد ,وللدعضمعء211 ,70جمعع2 مط واأععطة مندتلكتتمنج عط 6غ 
01 12206112 137 112 عمط بط لع 511555 طاععط 125 01م منج [صعتء 1ع2 220 ,تمدع ه11 
©5021 125 .11-16 2065 ع تله موع0121ء عط صا لعغ12هطد1ء مه 50:16-23 
71ت 05761 غ56 (342) "عع101 الاططاءع عه" عط ,اهماع مزتعغص1 عمط طغلم 
15 12 05 ع2 0ه 5ع 0حط ققط لله "205معع" طاعتطمما ,عع مع ءوده وده قلط 15 عصتعطا 
1 بعطاء:2057 122325 11 غمعحطعاء 5تاماعع1م 22056 عط 15 غ1 ععماك .2120 ونام1ء25ز0ء طناك 


."2012" هد 11 عمتعم ص لأ طاتعوعل 15 
)١١‏ انظر: التنبيه والرد .)١١59‏ 
انظرة الكشات ود جسم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الوجه الأول: أنه قد شهد على نفسه أنه حالف تفسير السلف لحذه الآيات» وأتهم 
كانوا يثبتون وجود الكتبة. والإعراض عن هدي السلف وإحداث تأويلات جديدة أمر خحطير 


م< مرو 


جدًا. فقد حت الله على اتباع السلف في قوله تعالى: ول 


وَالْأنصَارِ ودس أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض أله عَنْهُمْ وَوَضُواعَنْهُ وقد لحم بجَنّتٍ جو 
لتر حََِينَ فآ أَبَدَادَلِكَ الْعَودُالَْظِيمْ 4 [التوبة: 01٠٠١‏ وحعل الحداية في اتباعهم 00 
ل 0 مَآءَامَنتم يو فد أهْتَدواً كد أكِمَاهُمْ في شِقَاقٍ 
[البقرة: 17]» وحدّر عن الإعراض عن سبيلهم في قوله تعالى: +ل وَمَن يكَاقِقِ ليسُولَ نأ 
كو مايق له المتفا وك عقيل التقوة 3143ل 1 شيو هدك مقت مير + 
| الفسداية 118 | 


الوجه الثاني: أن الجهمية هم سلفه في هذا الإنكار. وقد حذّر السلف من الجهمية أشد 
التحذير» حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: (ما أحد أضر على أهل السنة من الجهمية» ما 
يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله كَلعْ)!'', بل كفرهم العلماء» وأخرحوهم من 
الاثتين وسبعين فرقة". 

ورحم الله الإمام ابن بطة حيث كتب في كتابه الإبانة الكبرى النصيحة باتباع السلف 
والتحذير من الجهمية ؛ فقال: «فإنى أحعل أمام القول إيعاز النصيحة إلى إخواني المسلمين بأن 
يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله يي واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من علماء المسلمين» الذين شرح الله بالهمدى صدورهمء وأنطق بالحكمة ألسنتهم. 
وضرب عليهم سرادق عصمته؛ وأعاذهم من كيد إبليس وفتنته» وجعلهم رحمة وبركة على من 
تبعهم, وأنسًا وحياة لمن سلك طريقهم» وحجة وعمى على من خالفهم. قال الله عز وجل: 


.)477 /1١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


(؟) انظر على سبيل المثال بعض آثار السلف في: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ اهم - 
2). 
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000007 


وذ كلق اللنقرل وز رقو مول القع وت لتعيز القبنه 7216 
جَهَكَمَ وَسَآهتَّ مَصِرًا *[النساء: ]١١‏ . وأحذّرهم مقالة جهم بن صفوان”"© وشيعته الذين 
أزاغ الله قلويهم, وحجب عن سبل الحدى أبصارهم» حت افتروا على الله عز وجل بما تقشعر 
هه الود وأدرف القائليق عد تار القلوق 7 


الوجه الثالث: يقال محمد أسد من باب المناقشة: هذا التأويل الذي تدعو إليه هناء هل 
علمه النبي وَِهُ؟ فإن قال لاء فقد شهد على نفسه أنه أعلم بتأويل الآية من البي كَل وإن قال 
إنه قد علمه فيقال: فهل دعا إلى هذا التأويل؟ فإن قال نعم» طولب بالدليل» وأنى له ذلك. 
وإن قال لاء يقال: ألا يسعك ما وسعه؟ لا وسّع الله على من لم يتسع له ما اتسع للنبي 
نا 


الوجه الرابع: قد ورد في النصوص ما يُوَكد كيفية كتابة الملائكة لأعمال بني آدم مما يؤكد 
كون هذه الكتابة كتابة حقيقية. قال النى طلهِ: (قال الله كْكَ: إذا تحدث عبدي بأن يعمل 
حسنة» فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملء فإذا عملهاء فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث 
بأن يعمل سيئة» فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملهاء فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول 
الله يي قالت الملائكة: رب» ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به» فقال: ارقبوه فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة: إنما تركها من جرائى)9). 


)١(‏ جهم بن صفوان: هو أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي. المتكلم» رأس الضلال؛ 
ورأس الجهمية. قتله سلم بن أحوز لأنه أنكر أن الله كلم موسى ف آخر ملك بني أمية في حدود ١١٠١‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 55 -5307)» والواقي بالوفيات .)١51١- 051٠6 /١١(‏ 

.)5 ١8-5١7 /١( الإبانة الكبرى‎ )١( 

(5) هذه الطريقة في المناقشة استخدمها الإمام أحمد في مناقشته لأحمد بن دواد حول خلق القرآن أمام 
الخليفة الواثق. انظر: سير أعلام النبلاء "١5 /١١(و )”1١ /١١(‏ ). 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه »)١553(‏ كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم 


تكتب» »)0٠ /1١‏ من حديث 5 هريرة طله. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الوجه الخامس: أما تأويله آية (ق) بأن الذي عن اليمين هو ما يقال له الليبدو» وعن 
الشمال العقل البديهي والتأملي. فيقال: إن نظرية الليبدو اخترعها سيغموند فرويد اليهودي, 
صاحب النظريات المنحرفة في علم النفس في القرن العشرين. فهل يقال: إنه لم يعلم حقيقة 
معنى هذه الآية حتى جاء هذا اليهودي بهذه النظرية؟! فكيف يبجعل مك أسيد نظريات من 
هذا حاله أصلًا في تفسير كتاب اللّه؟! 


فخلاصة موقف محمد أسد من الملائكة الكتبة أنه كان يؤول جميع النصوص المتعلقة بحم 
ما يشعر أنه أنكر وحودهمء وذكر أن كتابة الأعمال مجاز. وهذا الموقف يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المطلب [التامم: موقفه من قبض الملإنظة لإدوا! بنؤ صم 

قد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن الملائكة تقبض ألرواح بني آدم إذ قال: # وهو 
لْقَاِرُ وْقَ عسَادِ وَيُرْسِلُ علي حَقَطةَ ح إذا 8 أَحَدَحُمُ ألْمَوَتُ تَوَشَنَهُ رسلا وَهُمَ لا 
َمَرَطونَ * [الأنعام: ]1١‏ قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: إن ربكم يحفظكم برسل يعقب 
بينهاء يرسلهم إليكم بحفظكم وبحفظ أعمالكم. إلى أن يحضركم الموت» وينزل بكم أمر الله 
فإذا جاء ذلك أحدكم, توفاه أملاكنا الموكلون بقبض الأرواح» ورسلنا المرسلون به © وَهُمٌ لا 
مون # في ذلك فيضيعونهم”" 

وملائكة الرحمة يبشرون المؤمنين بجنات النعيم عندما تُقبض أرواحهمء كما قال تعالى: 


00-2 8 عه رمسا مم م 0 اضر هه سسا ال و لس سدح سا 
إن ل أوسا أَلَهُ ثُم أُسْتَمَكَمُوا مَتَكرُلَ عَلِتهُمٌ الْمَلِهِحكَةٌ ألا تَحَاهُوأ ولا تَحْرَوأ 
000 1 5 و 076 37 مج ء سا ل . وده 2 
وَأَشِروأ بِألْنَةِ الى كسم نوعدوت كن أوَِيَ] رُم ذ في الْحَيوةِ لديا وَفِ الْأتَخْرَةَ و1 


ل عون (5) “4 [فصلت: .”7 - ]"١‏ قال ابن كثير: 
رأي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أي: قرناءكم في الحياة الدنياء 
نسدّدكم ونوققكم, ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة 
في القبور» وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشورء وبحاوز بكم الصراط 
النتقييه ولوصلكه إل عتنات النغييي”. 

وملائكة العذاب يضربون وجوه الكفار وأدبارهم حينما تقبض أرواحهمء كما قال الله 
تعالى: ئ يي كن ان - لْمَكَهِكه يِصْرِوت وُجُوهَهُمَ م وََدَمكْرَهُمَ وَدُووأ 
عَدَاب الْحَربِقٍ (5) دك يِمَاقَدَمَتَ أيْرِ يحكُم وَأََك الله ليس بِظلّم ليد 20 “4 [الأنفال: 
-51]. قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلِةٌ: ولو تعاين» يا محمد» حين يتوق 


الملائكة أرواح الكفار» فتنزعها من أجحسادهم» تضرب الوحوه منهم والأستاه» ويقولون للهم: 


.)١859 /9( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)577 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم يوم ورودكم جهنم" 
فالملائكة يقبضون أرواح بنى آدم كما أخبر الله تعالى عنه في آيات متعددة مما لا يدع 
بحالا للشك في وقوع ذلك على وجه الحقيقة. والإيمان بذلك هو قول أهل السنة قاطبة". 


موقف محمد أسد من قبض الملائكة لأرواح بني آدم: 
لم أقف على أن محمد أسد فسّر الآيات المتعلقة بقبض الملائكة لأرواح بني آدم إلا في 
موطن واحد» وهو عند تفسيره لقوله تعالى: # وَلَوَ َرَىَإِدْ 0 لد كهفروا أ الْمَلهِكةُ 


011 وَجَوهَهمٌ وَأَدَِكَرَهُمٌ ودلا عَدَاب أَلْحَرِيِقٍ [الأنفال: .]| فذكر ول أن العلماء 


ع 


احتلفوا 00 # يو 0 وهل يرحع إلى الله أو إلى الملائكة ثم أحال إلى تفسيري الرازي”©) 
والزتخشري”2. وبعد ذلك قال ما ترجمته: «رأما ذكر ضرب وجوه العصاة وأدبارهمء فيرى الرازي 
أنه بحاز لآلامهم في الحياة القادمة من أحل تكذيبهم للحق لما كانوا أحياء في هذه الدنيا؛ فقال 
الرازي: روح الكافر إذا خرج من حسده فهو مُعرض عن عالم الدنيا مُقبل على الآخرة» وهو 
لكفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا الظلمات» وهو لشدة حبه للجسمانية ومفارقته لها لا ينال 
من مباعدته إلا الآلام والحسرات» فبسبب مفارقته لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام 
والحسرات» وبسبب إقباله على الآخرة مع عدم النور والمعرفة» ينتقل من ظلمات إلى 
لالمات في ل 


.)١79 /١١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)017( والعقيدة الطحاوية‎ )١ 4( انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين‎ )١( 
.)١ 47 /١5( (؟) انظر: التفسير الكبير:‎ 
.)١١؟١/5؟( انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وحوه التأويل‎ ):( 
.)١ 57/١ ( التفسير الكبير‎ )5( 
وهو في الأصل:‎ ,)586١( ' 1 عطغ 2ه ععدددع/8 عط‎ 011192 )5( 
غطعط عتاع17 0ط عومط طاغدعك صا تعطعدع كاعقطة عط سعط . . ." :م‎ 011 
عط وعغ اط عه عه مع عط جه عسصتلمء معل- .عه ,". ..عكلتند نوعط .تاغبص عط‎ 


ا طغدع برعم" عستلوع: عط وعحكك لاعتطى ,واععطة عط مغ 772245202 12 تتامطمنام 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


فذكر محمد أسد هذا القول للرازي ولم يتعقبه مما يُلمّح بأنه رضي به. وتأويل الآيات 
المتعلقة بالملائكة يوافق عقيدته في الملائكة عمومّاء فالظاهر أنه القول إلى ذهب إليه 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
قد ذكر محمد أسد أنه أحذ هذا التأويل عن الرازي» فمورد تأويله هو تفسير فخر الدين 


الرااي المسمى بالتقسير الكبير. 


نقد موقف محمد أسد من قبض الملائكة لأرواح بنى آدم: 
قد نسب محمد أسد إلى الرازني أن ضرب الملائكة لوجوه الكفار وأدبارهم مجازء ونقل 
عنه تفسيرا فلسفيًا لذلك» ثم سكت عنه؛ مما يشير إلى رضائه بمذا القول. ونقد هذا الموقف 


الوجه الأول: قد نسب محمد أسد هذا التأويل إلى الرازي» ولكن عند النظر نرى أن 

الرازي لم يذكر هذا الإطلاق» بل يحسن إيراد كلامه بأكمله؛ فإنه قد قال: «وقوله: # يصَرِنوت 
وَجُوهَهُم وَأَدَبَكرَهُمٌ [الأنفال: ]5٠‏ قال ابن عباس فقة: (كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم 
إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف», وإذا ولوا ضربوا أدبارهم» فلا جرم قابلهم الله بمثله في 
وقت نزع الروح. وأقول فيه معنى آخر ألطف منهء وهو أن روح الكافر إذا خرج من حسده فهو 
معرض عن عالح الدنيا مقبل على الآخرة» وهو لكفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا الظلمات» 
وهو لشدة حبه للجسمانيات» ومفارقته لما لا ينال من مباعدته عنها إلا الآلام والحسرات» 
فسبب مفارقته لعال الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات» ويسبب إقباله على الآخرة 
"01 مغ [لطعغط] وعننادء ع1" ومدعمط غ1 عمدء لاعتطد ص ,00 مغ عه ,"طغدعل ص1 إجمسعطاء] 
.15 5كآعة 2120 وعع12 'قاع صر عط 4ه عمقدعطا عط 1 '-. جاعم[ ممه تتهتامطكله مدص 

ضآ عحدامء مغ عكنا عط ا عستتدع ده تتعط 1ه جتمعع211 مد ,أعمخ]ا مغ عمتل1مععة 


"عط 1" :70110 مقط صا عتكتله علتطى غبص عط لعتمعل عساحقط تغط 1ه ععمع 1 اوعقصممء 


15 كقطع 20د مطعط عندمكعء ما دوع معا نهدل نمع16ا ل طتد معط لصستطاعطا دوع مع]انتهل ع1 متتقط 


زلا 


5"9ك1ع2ط تتتعغطا لد وععج2 ماعطا عكلتند [ناعع ته عطع]' ,70105 عط 1ه عمتسدعحم عط 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


مع عدم النور والمعرفة» ينتقل من ظلمات إلى ظلمات» فهاتان الجهتان هما المراد من قوله: 
: . ا 000 
يضربون وحوههم وادبارهم» . 

فيلاحظ أن الرازي وإن ذكر هذا التأويل» فإنه لم يقل إن ضرب الوجوه والأدبار مجاز كما 
نسية إليه محمد أسد. ‏ ويافحظ كذللك أن الراي ذكر تفسيرين للآية4ة أحدهاء تفسير اين 
عباس قثاء والثاني: التفسير الفلسفي الذي أتى به من نفسه؛ ثم رجح كليهما. وأما محمد أسد 
فلم ينقل عنه إلا التفسير الفلسفي عنه؛ وفي ذلك إخلال بالأمانة العلمية. 


الوجه الثاني: إذا صح القول بوقوع امحاز في القرآن فلا بد من صارف يصرف الآية عن 
ظاهرها إلى هذا انمحاز» ولم يذكر ذلكء؛ بل قد اكتفى الرازي بقوله إن هذا المعنى ألطف. وتحويز 
صرف الآيات عن ظاهرها لأن المفسر يستحسن هذا المعنى الثاني ويراه ألطف خطأ عظيم؛ 


ويفتح باب التلاعب ف تفسير كتاب الله. 


الوجه الثالث: قد فسر المفسرون من السلف والخلف الآيات المتعلقة بقبض الملائكة 
لأرواح بني آدم وضربهم وجوه الكفار وأدبارهم وفق الحقيقة المتبادرة إلى الذهن”". ولم أقف 
على أحد منهم قال إن هذه الآيات مجاز. فإحداث هذا القول مخالف لتفسير المفسرين. 


فخلاصة موقف محمد أسد من قبض الملائكة لأرواح بني آدم أنه لم يثبته ولم ينفه صركاء 
ولكنه ذكر أن الرازي كان يرى أن ضرب الملائكة لوجوه الكفار عند قبض أرواحههم مجازء 
ونقل عنه تأويلًا فلسفيًا لذلك» ثم سكت عن هذا التأويل مما يلمح برضائه عنه. وقد كان 
محمد أسد يؤول النصوص المتعلقة بالملائكة ما يؤيّد أنه ارتضى نحو هذا التأويل. وهذا التأويل 
يخالف ظاهر القرآن وما أجمع عليه العلماء. 


.)١ 57/١ التفسير الكبير (ه‎ )١( 
وزاد المسير في علم التفسير (؟/‎ .)590 - 7١9 /١١( (؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 
.)١ 59 /1( دم - 059 ). والدر الممنشور‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبلث الثانؤل: موقفه من اللن 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: موقفه من الجن إجمالًا 
المطلب الثاني: موقفه من استراق السمع 
المطلب الغالث: موقفه من القرين من الجن 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المطلب الإول: موقفه من اللن لكالا 
قد أخبر الله في كتابه العزيز عن وحود الجن» كما تكاثرت الأحاديث عن النبي ل 32 
إثبات وحودهم. قال الله تعالى: +ل قل أُوى ِل أَنَّهُ أسْسَممَ تر من للْنَ فَقَالْوَاإنَا معنا اما جا )4 


م 


[الجن: ]١‏ وقال تعالى: +( وَمَاسَلَفَتُ للَنَ وَالإدى إلا لََِبْدُونْ [الذارايات: 55] 

وقد بيّن النبي كلو مادة المحلوقين العقلاء؛ فقال: (خُلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لكم)'"©. 

وقد اتفق كل من يعتبر قوله من المسلمين على وحودهمء بل أثبت ذلك أكثر الأمم. 
قال شيخ الإسلام: «جميع طوائف المسلمين يقرون بوحود الجن وكذلك جمهور الكفار كعامة 
أهل الكتاب وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد الهذيل والهند وغيرهم من أولاد حام 
وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث. فجماهير الطوائف تقر بوجود 
با 

ومن عقيدة أهل السنة في الحن: «أنحم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون 
منهيون»"". ولهذا كانت لهم قدرة على التشكل فيراهم بعض الناس كما هو قول سلف الأمة 
وأئمتها””». وكل ذلك مما يوؤكد حقيقة وجودهم وأن لهم ذوانًا حقيقية مخلوقة من النار و«ليسوا 
أعراضًا قائمة بالإنسان أو غيروة". 


الباحث عن موقف محمد أسد من الجن يحتاج إلى مزيد من الدقة والتحري» فله كلام 


؛)١8514 أخرحه مسلم في صحيحه (5197)» كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (؟/‎ )١( 
من حديث عائشة ظاع.‎ 

.)١7 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١١ /١9( المصدر السابق‎ )”9( 

(5) انظر: منهاج السنة (؟/ 54 )١‏ ومجموع الفتاوى /١5(‏ 7). 

.)٠١ /١9( مجموع الفتاوى‎ )5( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ظاهره إثبات وجود الجن» وله تأويللات تدل على أنه ١‏ يثبت وجودهم. 


ما يدل على إثباته للجن: 

قد أفرد محمد أسد أحد ملحقات ترجمته للكلام عن الحن؛ وما قال فيه ما ترجمته: «ركي 
نفهم فحوى مصطلح الجن كما استخدمت في القرآن فعلينا أن تُبعد عن أذهاننا معنى الجن في 
حكايات التراث العربي المحكي» حيث إنحا ومن وقت مبكّر كان معناها الأشهر: كل أنواع 
الشياطين والعفاريت بكل ما تعنيه الكلمة. هذا التصور الفلكلوري”؟ قد عمّى على المعنى 
الأصلي للمصطلح... أما استخدام القرآن لحذه الكلمة فإنه ختلف عن الاستخدام في 
الفلكلور البديهى؛ فلهذه الكلمة عدة معانٍ مختلفة. 

والمعنى الذي يُستخدم في غالب الأحيان هو أتمم قوى أو كائنات روحانية التي ليس لها 
الشيطانية» والملائكة والقوى الملائكية حيث أن كلها مخفية عن إدراكنا. ولما أراد القرآن أن يُبِيّن 
أن هذه المظاهر ليس لما طبيعة جسمانية ذكر في مواضع مختلفة أتما حلقت من نار السمومء 

مصطلح الجن يُستخدم كذلك لمظاهر مختلفة» ويطلق عند أكثر المفسرين من السلف 
على بعض كائنات حية دقيقة في طبيعتهم ومكوّناتهم الفشييو لوعي وتختلف طبيعتهم عن 
طبيعتنا حتى لا نستطيع أن ندركهم بحواسنا»'”. وذكر أنه يمكن أن يوصف الجن برركائنات 


)١(‏ الفلكلور: تراث شعبي؛ مجموع التقاليد الشعبيّة والعادات الخاصّة بثقافة بلدٍ ما وحضارته. انظر: 
معجم اللغة العربية المعاصرة (*/ .)١17517‏ 
() الفسيولوجية: علم وظائف الأعضاء في الحيوان والنبات. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 
١0٠‏ ). 
)١(‏ 011102 عط 4ه ععدووء2/1 ع1" )١١١ 5١‏ وهو في الأصل: 
"11م عط ط1 0ع115 35 11212[ حطتاع عطل 01 اه متتنام عط كدج مغ 01101581 2111 
12 غ1 0 معككاع ع لدعم عطا ماه وامصامط تناه عغدك 1550ل أقتامط عن 


22051 غطغ 12 "هطع ل" 01 ع مصخحخط للد عغأ مدعل مغ عمتقه تولتدع غ1 عتع طب ,ع هملكلاه 


ه025 5012221772 125 12238 عوله لكلاه0؟ تلط '1' .7010 كتطا 4ه عممعد ند[ تامزمم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


غير مرئية)"'2. وهذا الكلام كله مع ما عليه من الملاحظات التي سيأتٍ ذكرها يُشعر بأنه كان 
تيت وجود الجن» وأنهم كائنات موجحودة ولكنهم غير مرثيين» وأن طبيعتهم تختلف طبيعة 
الإنسان في مادة الخلق ولهذا لا يمكن إدراكهم بحواسنا. 


ما يدل على إنكاره لوجود الجن: 

ذكر محمد أسد أن كلمة الجن ,«رتطلق على ظواهر مختلفة,؛ منها ما سبق ذكره. وقال ما 
ترجمته: «رويأيي مصطلح الجن في القرآن أحيانًا ويراد به القوى الأساسية من الطبيعة -- ويشمل 
ذلك طبيعة الإنسان - التي تخفى عن إدراك الإنسان. وبسبب ذلك فإنما تظهر هذه القوى في 


آثارها ولا في حقيقة جوهرها. ومن أمثلة ذلك ما ورد في (/ا”: )١5‏ (وربها 5: ,)٠٠١‏ 


15 لطع قط ربطه"نا0) عط 4ه ععدكنا عط ص[ ... عع عط 1ه 26012 م قدصم لمستعتده عط 
5 طتصطاز حصرعع عطغ ,عه اكلاه1 ع كغتمستام 1ه ععدكنا عط ممع غمعمع تل ولستمامع 
05 غقط 15 0ع01312661ع2ء 011211101117 02056 عط "1 .كع 7تتمتدعمط أعصنكتل 21جعررع5 
[دع1001ه0ك 20 عتحكقط توغط عكتتوععط والعواعع]م بطاعتطمى وعصاعط +ه وعع101 1116121مو 
0 2 :5612565 01001621 0111 01 0012 مععتء مر عط لدم نوعط عنهة ,ععمعاولدهء 
15:17 2ه 16 م20 عع؟ - ماعغدتتقطى "وعع101 علطدعد؟" أعصد "كمفغد؟" دع10اعصة لاعتطتو 
جه 0ع21عع2هء" عتتة بطغط 4ه للد ععصل ,"وعع2م] عتاععصة" مهد "واعفصة" كد 1اع7 كه 
عوعط غقط غماع710ع عغتنان غ1 عكلممط مغ ععل20ه ص1 .«اتطعهف!]1 ,تتم طتككدل "وعممعد تناه 
5 211121) 6ط ,226111 0121م201 012 غ20 ع2 كه ا دوع لتطقحط علط كوكص 
"1771205 5601121125 01 11 عحلن" 01 غناه لع نوعتك عنع1 مصتز عط غقط توللدء تاهمطهعهم 
,131 قلط [0211) "21 01 113126 عططاكتاكطم» 2" 01 ناه :01 ,15:2/79 111 ,لتقحطد5د-5ة 1131) 

1 01 غتاه" اوأمدسا غه ,15 :كط طم" . 
اأعلط587 22ع2 معطم 4ه ععصهء ع710 2 مغ 1160مزمة 2150 15 مصتز مسنغ عط ]' 
561220 تدغاعه 12012 ,15مغ وغ مع حصحامء لدع ادمد1ء عط 4ه غأومحط مغ عصتلمععه 
11412 0511011-50 محطهم» لدع 1ع 551010طم 2 01 220 226116 2 عطق 0150 كتتاكتطدع 1ه 
-عكطع؟ تاه مغ ع1طزووععع2 201210117 غ70 عه نوعط غقطا متكده تناه جام 
((1010مع ملاعم 

)١١(‏ المصدر السابق. وهو في الأصل: 

.((كع قتاع ع 1ط 1سا تكصل) 
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وأوّل ما ذكر هذا الشيء في :١١5(‏ 1). وفي غير هذه المواضعء يمكن أن القرآن يشير إلى 
الجن بعبارات تطلق في الغالب على كائنات موهوبة بالعقول؛ فإما أن يراد بتلك العبارة أتما 
إشارة رمزية إلى بحسيد علاقة الإنسان بالقوى الشيطانية (الشياطين) - كما هو ظاهر في (5: 
) و(لا: لمع), و(؟: )١8‏ - وإما أتما مجاز بمعنى اشتغال الإنسان بما يوصف على 
نحو حر بالقوى الغامضة» سواء كانت حقيقية أو خيالية» والممارسات الناتحة من ذلك 
كالسحرء واستحضار الأرواح”"2» والتنجيه”"؛ والكهانة”"», وهذا كله مما قد ذمه القرآن... وفي 
عض الأسياة ونل حنج وناج نابو واد جد ووم كير كلمة لكشن إلى أنالس لسواغير 
مرئيين في الأصل ولكنهم ل يروا من قبل”). وفي الأخخير تأت كلمة الجن والمراد بحا الإشارة إلى 
بعض الأساطير التي قد بقيت في أذهان الذين خاطبهم القرآن في أول الأمر (مفل: 85: ١١‏ 
»١5 -‏ وينبغي أن تقرأ مع حاشية 71 للآية :75١‏ 87)» وليس المراد هنا ذكر الأسطورة 


نفسهاء بل المراد تصوير حقيقة أدبية أو سا 


)١(‏ استحضار الأرواح: هو عمل شيطانٍ واستخدام للجن بما ينافي عقيدة التوحيد؛ لأنه لا يتم إلا 
بأعمال شركية» والذي يتكلم ويعطي المعلومات المذكورة في السؤال ليس هو الأرواح» وإنما هم الشياطين 
تتكلم بمذه الأشياء تضل بني آدمء أما الأرواح فلا يقدر أحد على إحضارها إلا الله سبحانه وتعالى. انظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة /١١(‏ 51 ؟). 

)١(‏ التنجيم: مأحوذ من النجم؛ وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» بمعنى أن يربط 
المنجم ما يقع في الأرض» أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتماء وطلوعهاء وغرويماء واقتراتحاء وافتراقها 
وما أشبه ذلكء والتنجيم نوع من السحر والكهانة وهو محرم؛ لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لماء فلا 
علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/ .)١91‏ 
(*) الكهانة: هي فعالة مأخحوذة من التكهن؛ وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لماء وكانت 
في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بحم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به ثم يأحذون الكلمة 
التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين واتخذوهم مرجعًا في الحكم بينهم. انظر: بجموع 
فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/ .)١/7‏ 

(5) وهذا ما ذكره في تفسيره لسورة [الجن: 5]ء انظر: 0112 عط 4ه ععدووع/8 عط 1" 7 .)١٠١‏ 
(5) هذا تفسيره للجن المذكورين في (الأحقاف: 9؟5-5؟0) و (الجن: »)١5-١‏ انظر: 2/1655386 ع1" 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


اج 


وقال في تفسير قوله تعالى: © ألَذى يُوَسوِسٌ ف صَدُورٍ ألنَّايس (ك) مِنَ ألْجِمَدَ 


5-1 


هذهك 


وَأَلكَحاس ((5) *4 [الناس: ه- 1] ما ترجمته: رهذا ربما أقدم إشارة إلى مصطلح أو مفهوم 


ه01 عط كه جححلنيى وجكتا كا 5ل 


)١١‏ ه01 عطغ 4ه ععدووعء8/1 عط]' وه .)١11١8١5 -١ ١١‏ وهو في الأصل: 


ع5مط عأممعل مغ 2ه1110م) عط ط1 1560 15 مصتصتز ممع عط ,وللهممائدءءم) 
0ع21عع2ه0ء" ع2 اعتطن - 2026111 تمحصتاط عصتل ساعس1 - عتتغممط أه وعء2م] لمع ممعاء 
تتتغط ص1 تولطاه كنا مغ دع تكأاءومطعط غوعكتصخحخط توإغطغ قد اع د الطوخصة "وعقطع؟5 ناه ه10 
ع2 261011أم0ططهمك كتلط 04 دععصفامصآ .تلدع عامصتخص1ا عتاعغطا ص1 مم غدسط ئاععل»ء 
غطغ ص كد لاع 25 ,(6:100 ص1 وكله #واطاووهم صم .28 37:158 12 ,.ع.ء ,0تتاه1 
5 غ1 ,قط جام ختدمكى .114:6 ص1 ,تإأعمطمط ,أمععدهمه قتطا 4ه ععمع تتبععه أوع تاتوء 
ا صتطاز مغ وتعكع2 هدام عط ماعط وععصاكصآ وتطقحط نا غحط ع[طدطاه]م عغتنان 
15 ,502دع1 طغل 20010 كلتمتصدعله مغ 0ع11ممة للدتاكنا خصطمعع 
52211" غ101 متطامطهغ12ع] و'متححط 04 "2601ع15اهكتء م" عتأهطمط رو 2 دوع تأمحصة عطناء 
3 11:119 ,7:38 ,6:112 طا ,.عء ,غخصع لاع هلدع ا1إطحطا حند جمغهجتقطى "وعع101 
15 غخقط1 غ11 201 جزتاعء70160 5615025 2 101 2260257111 2 15 ,تواع2057ممعغ21 ,1ه - 
+20 25 لاع 25 ,تتدهكت طلا ده مدع تتعطااع طى ,"ودع دمع التاععه" كد 0ن طتتعوعل #جاعوهمه1 
,25601097 ,لع تلمع ,تلاعءنه5 عكلتا ,طاعنار كد 5عع0ع122م عسقلنوعع عط 
صا ومعاع2 1ط مدكصآة مد عدا عط اعتط مغ 5تداهكدع0مء :.مئغهء ,- عصتتودعط500 
(72:1-15 مصطهة 46:29-32 12 ,.ع.ع) عع طتاخصا تلكع1 2 11... كممتاعغ 17م0غه مسمعلمامء 
57 2ه صة عاط 1كاكصآا غم0 كعصاءط عغممعل باط دماععممء #وتقطط مصصتز حمععغ عط 
72:1١‏ 2ه 1 عامط ععم "نع صطاعط تاععكطن ملتعطغتط" ,تعغطعهة ,غتاطا وعتكاء ومصعغط 
5 0123غ2عه للوءع1 50 17221 50116611165 ع31 متطاز مغ وععطعنمعقع2 ,تإللمصاط 
2 عط تصمطمى مغ عاممعم عط أه ووع تنام ءقدمء عط صد لع00ء طحم بوامرععل 
نع عط 10تامطة طعتطى ,34:12-14 ط1ا ,.ع.ع) ععصداقصة و5 عط صن معووع 200 05 
7617© 12 ,قطاعط ع05تجتتام عط - 21:82 ده 77 غ00 1112 ملاع نادمه 111 
1116131م5 01 220131 2 01 202 كتللة غطغ غتاط طعي كد مصعوع]1 عط غ20 ,ععصفاكصا 
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الجنة (وهو مرادف للجن)... والعبارة تشير إلى القوى الغامضة الطبيعية غير الملموسة التي تؤثر 
في ذهن الإنسان حتى يصعب عليه التفريق بين الحق والباطل. وعلى ضوء هذه الآية الأخيرة 
من آخر السورة في القرآن» يمكن لنا أن نصل إلى النتيجة: أن هذه القوى غير المرئية التي أمرنا 
بالاستعاذة بالله منها: هي إغراء الشر الذي يفيض من عمى قلوبناء ومن الشهّية الكبيرة لديناء 
ومن الأفكار الخاطئة» والقيم الباطلة التي قد تكون موروثة إلينا من أجدادنا»"'2. ويترحم ويفسر 
الجن والشياطين بأتحم «راندفاع الشر بق :قلوبه الأنساتع'"" أحيانا. 

فكلامه هذا تأويلات واضحة لحقيقة وحود الجن» ويشعر أنه ُ يثبت وحودهم أصلاً. 
فقبل الخوض في نقد موقفه من الحن لا بد من الوصول إلى نتيجة والجمع بين هذين الموقفين. 


تحليل موقف محمد أسد من حقيقة الجن: 

كون محمد أسد ذكر أنه أثبت الحن» لا يناقي أنه نفى حقيقة وحودهم كما أثبتها أهل 
السنة. فلا بمكنه أن ينفي وجود كلمة الجن حيث أنه ورد في القرآن مرات عديدة» فلجأ إلى 
تأويل معنى تلك النصوص مع إثبات اللفظ. 

وكونه ذكر موقف أكثر السلف من المفسرين للجنء وأنهم كانوا يرون أنحم كائنات تختلف 
طبيعتهم عن طبيعتناء لا ينافي أنه خالف هذا الموقف في مواطن أخرى. فمجرد ذكره لقول 


)١١‏ طه'تا0 عد 4ه ععدووع8 عط]' »)١١77(‏ وهو في الأصل: 
أمعع602 3110 تتتاعع عط 01 72121011 عتصه"1نام غوع010 عط ومقطءئعم 15 عدهطد عط 1) 
لع متم امعت راع 7ت مغدعغ مععط مقط لاأعتط77؟ ,جمصتز لد 1112 ونام لط وممم ررق لممستزجله 1ه 
عط وعم معل وأطوطه]م حصرعع عطاع ,ععغدمء عوط عط م[ .111 تلمع ممظ 10 
مه ,0ع5ه0متء 15 عطاء:9وم واصطقطط لاعتط مغ 2211 1ه 5م101 ونا10اعأووطط ,عاطك ممصا 
,771012 220 غطع 1 عع تاعط تعن 015 مغ كنا 101 الجا 014 غ1 عك2121 وعمسنع دده ماعتطبى 
2150 15 غ1 مه"1نا0م) عط 1ه لطوعتاد غ5د[ عط 1ه عكتع؟ 56د[ تطغ 1ه غطعنا عطاغ 12 ,تع عع ه11 
عاعة5 0غ 2010 ع212 م177 لاعتطنا مه "وعء ه10 ع1ط1قاتكصة" عط غمطغ عل 1ن اعدمء مغ عاطاوومم 
]0 ووع 2ل صطتاط عط جاه عبطا سدح لتوء مغ كمم وأ مخطعع عط ععد 00 طغلى ععتطعم 
5 15101160115 16 201 220 ,280065 2055 0111 0131 ,واتتدعط جه 0111 


.((716066655015 نقتا 257 كنا 0 7تكمك لعل تتقط جاععطا عتكقط 2357 غقط وعتطلد؟ عكلة1 210 


١؟)‏ انظر: "0111 عط 1ه ععدودع 1/1 عط 1 جل ا كي و(ه؟75) و(95١51)‏ و(15595) و(057ه2). 
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السلف لا يستلزم تبنيه لمذهبهم كما فعل في مسائل كثيرة. ولكن» لو قيل إنه ينكر حقيقة 
وجود الحن» يبقى إشكال في كونه يصفهم بأنحم كائنات غير مرئية في عدة مواضع» لأنه يشعر 
بأنه يثبت وجودهم وأن لحم ذوانًا. ومع ذلك فهو يصفهم في مواضع أخرى بأنحم قوى 
روحانية» وهذا يشعر بأنه لم يثبت أن هم ذوانًا. وقد سبق تحليل المراد بلفظ القوى في موقفه 
من الملائكة. 

والخروج من هذا التناقض الظاهر هو تحليل مراده بأن الجن كائنات. فقد بيّن ذلك بقوله: 
«القرآن يشير إلى الجن بعبارات تطلق في الغالب على كائنات موهوبة بالعقول» فإما أن يراد 
بتلك العبارة أتما: إشارة رمزية إلى تحسيد علاقة الإنسان بالقوى الشيطانية (الشياطين) - كما 
هو ظاهر في (5: .)١١١‏ و(7: 98), و(85: )١8‏ - وإما أنما مجاز بمعنى اشتغال الإنسان 
بما يوصف على نحو حر بالقوى الغامضة» سواء كانت حقيقية أو خيالية» والممارسات الناتحة 
من ذلك كالسحرء واستحضار الأرواح» والتنجيم» والكهانة». 

فهذا كله من باب الإشارات الرمزية وا نحازات عنده. فالظاهر والله أعلم» أن موقف محمد 
أسد من الجن كموقفه من الملائكة» وأنحم قوى وأعراض تؤثر في الأجسام مع أنه ليس لهم 


ذوات حقيقية. 
نقد موقف محمد أسد من الجن: 
قد كثر كلام محمد أسد عن الحن» فلا بد من تقسيم أحطائه إلى قسمين رئيسين: 
أخطاؤه فى كلامه الذي ظاهره إثبات وجود الجن: 
الخطأ الأول: 
ذكر محمد أسد أن الجن قوى روحانية» وقد سبق تحليل ونقد هذه العبارة في موقفه من 
الملائكة بما يغنى عن إعادته. 
الخطأ الثانى: 
شك أن مادة الجن التي حلقوا منها ليست كمادة الإنس. فاللجن خلقوا من النار والإنسان خلق 
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<١‏ رسع سه اس سح سم لو 


من التراب كما قال تعالمى: + وَلْقَد حَلَقَنالْضنَ من صَلصئلٍ مَنْحَاٍ مَسَنُونٍ ([0 وَللَانَّ لَه من قل 
من َارٍ آلسَمُوو 250 “4 [الحجر: 7 -107]ء والحن من عالم الغيب ولا يُرون في الغالب 
+[ نهد رتح هْووفيسِلهوِنَ حَيثُ لا روم )4 [الأعراف: 737]. 

فإن أراد أن الجن ليس لمم طبيعة جسمانية بمعنى أنه لا يمكن إدراكهم بالحواس في غالب 
الأحيان فهو صواب. وإن أراد أنه ليس لحم ذوات وإن اختلفت ذواتحم عن ذواتنا فهو غير 
صحيح. ولهذا أثبت جمع من العلماء أن للجن أجسام بمذا الاعتبار» وإن كان التوقف في 
إطلاق مثل هذه الألفاظ ا مجملة التي م ترد في النصوص هو الصواب”©2. فالجن لحم وحود 
مادي باعتبار أنحم حلقوا من مادة النار كما سبق. 


أخطاؤه في تأويلاته للجن: 

الخطأ الأول: قال محمد أسد ما ترجمته: «روالعبارة تشير إلى القوى الغامضة الطبيعية غير 
الملموسة التي تؤثر في ذهن الإنسان حتى يصعب عليه التفريق بين الحق والباطل. وعلى ضوء 
هذه الآية الأخيرة من آحر السورة في القرآن يمكن لنا أن نصل إلى النتيجة: أن هذه القوى غير 
لمرئية التي أمرنا بالاستعاذة بالله منها: هي إغراء الشر الذي يفيض من عمى قلوبناء ومن 
الشهية الكبيرة لديناء ومن الأفكار الخاطئة» والقيم الباطلة التي قد تكون موروثة إلينا من 


أحدادنا”"". ويترجم ويفسر الجن والشياطين بأتما: «اندفاع الشر في قلوب الإنسان أحيائل”". 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
القول بأن الجن قوى مأحوذ من الفلاسفة» فكانوا يعتقدون أن الجن قوى النفس 
الخبيفة”''؛ وإلى هذا القول ذهب محمد عبده”". وكان محمد علي اللاهوري يؤول الجن بأتهم إما 


.)١8- ١1 انظر مناقشة هذه الأقوال في: عالم الجن‎ )١( 

(١؟)‏ وهذا ما ذكره ف تفسيره لسورة الناس» انظر: 0013192 عط] 1ه عهدووع1/1 عط1' ١١١7‏ ). 
59 انظر: "0111 عط 1ه ععدودع 1/1 عط 1 إل ا كي و(ه؟75) و(9١51)‏ و(15595) و(057ه2). 
(؟) انظر: الإشارات والتنبيهات (5 - 2851١‏ و١٠50).‏ 

(5) انظر: تفسير المنار .)571١ /١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


قوى وإما من شياطين الإنس في ترجمته”". 


ونقد هذا التأويل يكون من أوجه: 

الوجه الأول: الجن من عالم الغيب» فلا سبيل لنا من معرفتهم معرفة تفصيلية إلا بطريق 
الوحي. ولم يرد في النصوص أتمم قوى غامضة طبيعية؛ فكان ذلك من القول في عالم الغيب 
بغير علم» وهو منهي عنه» كما قال الله تعالى: +[ وَلَاَقَفٌ مَالِسَسَ لَك يو ملم إن ألسَمُمَ وَالبصَرَ 
وَلَمُوَء عل أ َولتِكَكانَ نَ عَنَهُ مَسَمْولا 4 [الإسراء: 77]. لا سيما وقد دلت النصوص على حلاف 
هذا القول. فالنصوص تدل على أن الجن ذوات من عالم الغيب خلقوا من النار. 


الوجه الثاني: القول بأن الجن قوى غامضة طبيعية يستلزم نفي حقيقة وحودهم. فهذا 
القول يستلزم أن الجن جزء من الطبيعة وليست كائنات مستقلة هم ذوات. ومن جعل الجن من 
أفكار الإنسان» وصعوبة تفريقه بين الحق والباطل» فمعنى ذلك أن المراد بالجن صفة من صفات 
الإنسان وشيء قائم به كما هو قول الفلاسفة. 


الوجه الثالث: صعوبة تفريق الإنسان بين الحق والباطل» والأفكار الخاطئة, والقيم 
الباطلة» والشر ف قلوب الإنس نتيجة لوسوسة الشياطين وليست هي الموسوس. فالجن لحم 
قدرة على الوسوسة في صدور الناس كما دل عليه القرآن والسنة وكلام السلف؛ قال الله تعالى: 
من سر ألوَسوَاس لحاس الزى وسوس فِ صَدُورٍ ألكتايس (0) مِنَ الْجِتَدَ 


وَألكَاس (5) * [الناس: 4- 1]» وفي الحديث عن صفية بنت حبي فلقه(” أنما قالت: 


)١١(‏ انظر على سبيل المثال: 122260177مدظ غ771 مدعنا 177اه0]ط عط 4ه ومتكفاقصة 1 ' «امتاعمظ 
دعل ١م١1‏ - ١85١‏ ). 

)١(‏ صفية بنت حيي: هي صفية بنت حبي بنت أخطب. صحابية جليلة» وأم المؤمنين. وكانت عاقلة 
حليمة» فاضلة. روت عن النبي كَل وروى عنها: زين العابدين علي بن الحسين» وإسحاق بن عبد الله بن 
الحارث. توفيت عام: 5٠‏ ه. وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة (17/ »)١73-- ١54‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة (8/ 5١١‏ -؟١3).‏ 
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(كان النبي وَل معتكمّاء فأتيته أزوره ليلّاء فحدثته» ثم قمت لأنقلبء فقام معي ليقلبني» وكان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد”"2» فمر رحلان من الأنصارء فلما رأيا البي وليه أسرعاء فقال 
البي ول (على رسلكماء إنما صفية بنت حبي) فقالا: سبحان الله يا رسول اللهء قال: (إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجحرى الدم» وإني خحشيت أن يقذف في قلوبكما شرا) أو قال 


ص ح ل را 


(شيئا))”'". وقال ابن عباس ييه في تفسير قوله تعالى: # أَلْوَسَوَاس ساس * [الناس: 5] 
قال: (الشيطان حاثم على قلب ابن آدم؛ فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله حنس0". 
فهذا يدل على أن شياطين الجن يوسوسون في صدور الناس» وبسببه بحصل صعوبة التفريق بين 
الحق والباطل على حد تعبير محمد أسد. فالوسوسة تصدر من الجن» وهي حاصلة في صدر 
الانسياكه ادن عو لور 0 الال نكا مك لهاك غلة النسوسة إل القو الفلبييية بولأإن 


الإنسان نفسه أو صفة من صفاته. 


الخطأ الثانى: قال محمد أسد ما ترجمته: «القرآن يشير إلى الجن بعبارات تطلق في 
الغالب على كائنات موهوبة بالعقول» فإما أن يراد بتلك العبارة أتما إشارة رمزية إلى تحسيد 
علاقة الإنسان بالقوى الشيطانية (الشياطين) - كما هو ظاهر ف (5: »)١١7‏ و(ل!: ")2 


و(7*: )١7‏ - وإما أتما مجاز بمعنى اشتغال الإنسان بما يوصف على نحو حر بالقوى 


)١(‏ أسامة بن زيد: هو أبو محمد (وقيل: أبو زيد) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي. صحابي جليل» حب 
رسول الله كلد وقد أمّره النبي وَل على جيش وعمره ١‏ سنة. وروى عنه: أبو هريرة» وابن عباس #د. 
وتوف عام: 4ه ه. انظر: أسد الغابة »)١550- ١914 /١(‏ والإصابة في تميبز الصحابة 5٠ /١(‏ - 
ل 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ».)17١9(‏ كتاب الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجحب (5/ 
ا 
وأخرحه مسلم في صحيحه »)5١1175(‏ كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب إذا رؤي خاليًا بامرأة» وكانت 
بحرمًا لهء أن يقول: هذه فلانة» ليدفع ظن السوء به» (؟/ »)٠١*95‏ من حديث صفية يَف واللفظ 
لمسلم. 


(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5 ؟/ 4 75). 
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الغامضة) سواع كانت حقيقية أو غعيالية» والمعارسات التاتحة مخ ذلك كالسيحرع واسسحضار 
الأرواح» والتنجيمء والكهانة». 

لم أقف على من سبق محمد أسد إلى هذا التأويل. وقوله هذا يبين أن ما قد يوهم في 
مواضع من أن محمد أسد أثبت وجود الجن أن مراده هو الإثبات على سبيل ابحاز والإشارات 
الرمزية» لا حقيقة الإثبات. فلا يوحد في الوجود كائنات غير مرئية موهوبة بالعقول» وإِنما المراد 
بتلك النصوص المثبتة لذلك اشتغال الإنسان بالقوى الغامضة. 


نقد هذا التأويل: 

يتبين بطلان هذا التأويل من وجهين: 

الوجه الأول: قد أثبت الله وجحود الجن في آيات كثيرة» وقد ذكرهم النبي كله في أحاديث 
كثيرة جدَاء فآمن بذلك المسلمون سلمًا عن خلفء وهذا التأويل خروج عن هذه العقيدة 
المستمدة من القرآن والسنة وتعطيل لحقائق هذه النصوص المتكاثرة. فلا شك أن الجن كائنات 
مستقلة» وأن لهم عقولًاء لأن الله قد حاطبهم بالتكليف, كما قال تعالى: + وَمَا حَلَقَّتٌ لذن 
وَالْإنَىَ إِلَّا يدون “ [الذاريات: 55]» فهم مخاطبون بالأصول والفروع بحسبهم, كما أجمع 
غلية العلفاء, 
ووجد أناس من الحن آمنوا بالنبي وله في حياته وسمعوا القرآن كما قال الله تعالى: + قُلْ 
إل أ أنَّهُ تمع مَمَعَ نَقَُ ين الوأ نا ًا معنا اا حب )4 [الحن: ]١‏ وقوله تعالى: + وَإِدَصَمَفتَآ 
إِلَكَ تقر منَ الجن نتَمعُورت _الْفُرْءَانَ هَلَمّا حَصَرُوهُ كَالوَا تصوأ أ [الأحقاف: .]١9‏ فهذه 
الآيات لا تتعلق باشتغال الإنسان القوى الغامضة على حد تعبير محمد أسدء ولا يمكن 
تفسيرها بأن هؤلاء الجن من الإنس كما سيأقي. فالجن لهم ذوات وخلقوا من النار» وهم 
مكلفون» ويتكلمون» ومنهم من رحع إلى قومه داعيًا إلى الله. 


+ 
أو 


الوجه الثاني: لا شك أن الجن لهم علاقة ببعض الإنسء لا سيما بمن يشتغل بما يصفه 


)١(‏ انظر: الفروع (7/ )57١‏ لابن مفلح. والذي نقل الإجماع هو شيحخه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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محمد أسد بالقوى الغامضة. فالكاهن يتعاون مع مسترق السمع من الجن» وهو الذي يأتيه 
بأخبار السماء؛ كما قال النبي يِ: (إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خحضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع؛ ومسترق السمع هكذا بعضه 
فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفهاء وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى 
من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن؛ فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيهاء ورعا ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي مع من السماء)(". 


1-3 و لاس 


والساحر يتعاون مع الجن في سحره كما قال الله + وَاسَبَعُوأ مَا تدلُو تين عَلَ مُلقٍ 

اس كك يور عن كن مه جد عبن م مس م 
نِم وما كَمْرٌ سلتِسَن ولوك النيطيرك كَمَرُوا يمون الات ليحر ) [البقرة: 
5 وكذلك ما سمي في هذا الزمان باستحضار الأرواح» فهو يحصل بتعاون هؤلاء 
المستيحضرين للأرواح بالجن ليخدع العام كما ذكرة يعض مو شافك ذلك" فبيق الحمن :ويعطن 
الإنس علاقة» ويستفيد شياطين الإنس من شياطين الجن والعكس كما قال تعالى: # وَبَوْمَ 


- 
0 ص ساح سه سد سح و مه 


ا 6 022206 < بس )) سه م حو غ2 لد 0" ا 7 0204 
سرهم يع يمَعْشَرَ لحن قل استكارتم من ا لاس قال أَوَلِيَاؤْهممّنَ لاض ربا استمتع بعضنًا 


ارم م 


536 سس حت سس سس ريه 2< سه دسم 


بَعْضٍ وَبَكَسَنَ أَجَلنا ألرِعه لََلَتَ نا “4 [الأنعام: .]١١‏ ولكن هذه العلاقة نفسها لا تسمى 
الجن» وليس الحن إشارة رمزية ولا مجازية إلى هذه العلاقة. بل هي علاقة حقيقية بين طرفين 


حقيقيين: الجن والإنس. 


الخطأ الثالث: قال محمد أسد: روقال: وفي بعض الأحيان (مثل: 55: 8+ - ومس 


و77: )١5 - 1١‏ تشير كلمة الجن إلى أناس ليسوا غير مرئيين في الأصل ولكنهم ل يروا من 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه »)4٠0(‏ كتاب التفسيرء باب + حَهَ إِذَافرّع عن قُلُوِهمقَالُوأ مادا قَالَ 


-ه ار ه مح سار روم ددم و روسل 
6 َالُواْ الْحَنّ وهو الْعَنٌ الْكَيرٌ 4 [سباأ: ٠؟]‏ (/ )18١- 78١‏ من حديث أي هربرة ظلله. 
(١؟)‏ انظر: الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام »)١78- ١1171‏ لأحمد عز الدين البيانوني. 
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قبل)"". 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التأويل: 


وقد انتهج الدكتور محمد ال هذا المنهج قبل محمد أسد في تأويله هذه الآيات7, 
فالله أعلم هل أحذ محمد أسد هذا القول منه. أو أنه وافق في رأيه بدون يأحذه من كتبه. 


نقد هذا التأويل: 


وهذا الرأي غير صحيح من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: هذا القول لم يستند إلى أي أدلة من الكتاب والسنة ولا من أقوال 
المفسرين ولا اللغة. قال عبد الكريم عبيدات في رده على الدكتور محمد البهي الذي سبق محمد 
أسد إلى هذا التأويل: «إن الدكتور البهي لم يعتمد فيما ذهب إليه على دليل من القرآن أو 
السنة» أو قول مأثور عن أحد من الصحابة أو التابعين» أو العلماء أو المفسرين الذين هم 
أعرف بتأويل القرآن من غيرهمء ولم تكن اللغة العربية بحانبه عندما فسر الآيات القرآنية الواردة 
في الجن هذا التفسير المتعسفء بل كان اعتماده على الظن والتخمين... ثم أين يذهب البهي 
بأحاديث الرسول كله التي تتحدث عن الجن ورؤيته لهم وأن المقصود بمم ذلك العالم المحلوق 
من النار والمتميز عن جميع العوا ل؟! ولكن كل هذه الأحاديث يبقى لا معنى لماء وأن المراد منها 
ذلك النفر الغريب وغير المعهود من البشر الذي قصده البهي!!)2). 


.)١٠١ ١7 1] وهذا ما ذكره في تفسيره لسورة الجن: 5 انظر: 011192 عط 01 ععددوع ]1/1 عط‎ )١( 
محمد البهي: هو محمد البهي المصري. درس في البلاغة والأدب في جامعة الأزهرء ثم الفلسفة‎ )١( 
والدراسات الإسلام في جامعة هامبرج بألمانيا ونال شهادة الدكتوراه. وأصبح وزير الأوقاف بمصر. وقد تأثر‎ 
م. انظر:‎ ١5/5 كثيرا بمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني. توفي عام:‎ 

لمصغط. 2009/1/776813/ع تكتطعته /جحامء .دع 0 1ط ط222. محمد له // :خط 

(") انظر: من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك ١(‏ و »)١8‏ للدكتور محمد البهي. 

(:) عالم الجن (141 .)١45-‏ 
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الوجه الثاني: قد دل القرآن الكريم على بطلان هذا القول. فقد ذكر الله في كتابه 
استماع الجن للرسول قَْهُ في سورت الأحقاف والحن. وما ورد في سورة الجن يبيّن بطلان هذا 
التأويل من ثلاثة أوجه: 

)١‏ قد فرّق الله بين الإنس والحن في قوله تعالى: +( وَأَنَُكانَ رَجَالمَنَالْانين سونال ين 


َفْنَ َآدُوَهُمٌ مها 4 [الحن: >] فدلت الآيتان على أن الجن غير الإنس. 

؟) قد ذكر الله عن هؤلاء الجن بعض الأشياء تستحيل على الإنسان: كلمس السماء 
واستراق السمع؛ فقال تعالى: +( وَأَنَ لَمَسَناألسَمكَ فََجَدَسَهَا مُلِسَت حَرَسَا سَّدِيدًا وشههًا (ه) ونا 
ها سعد سهَامَقعدَ ِلسَّمِعْ فَمَن يسيم ع الْآن جد هه شْبَابًايصَدًا(5) * [الجن: + - 3] 


*') قد عرّف النبي يه استماع الجن إليه بطريق الوحي. فلو كان هؤلاء الجن من الإنس 
وهم مرئيون غير أنحم لم يروا من قبل» فكان قد علم الني وَل ذلك بنفسه. ولم تكن هناك 
حاجة إلى إيحاء ذلك بطريق الوحي. واللّه تعالى يقول: © قل وى 4 أنه ه أَسْسَممٌ تقر من أبن 
ََالْوَاإِنَا سما يمَامًا يحبا # [الجن: .]١‏ فالنبي يل لم يرهم كما قال ابن عباس ييقث: (ما قرأ 
رسول الله يكِدُ على الجن ولا رآهم... وإنما أوحي إليه قول اللحن)27. فهذا ريقتضي أن رسول 
لله يك لم يشعر بحضورهم في هذه المرة» وإنما استعملوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم ثم بعد 
للك بوقادوا لزه رسكي ا 


الوجه الثالث: وكذلك ما ورد في السنة المطهرة: فقد ورد عن عامر”"»؛ قال: (سألت 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (559).» كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
.)50١5/1١١‏ 

.)7701 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) عامر: هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبد الحمداني ثم الشعبي. الإمام» علامة العصر. حدّث 
عن: أبي هريرة وعائشة نقه. وحدّث عنه: أبو إسحاق السبيعي» وداود بن أبي هند. توفي عام: ٠١54‏ ه 
وقبل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 7915 -3"19)» والوافي بالوفيات /١5(‏ مم -80©). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


علقمة”' هل كان ابن مسعود 5ه شهد مع رسول الله كله ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة» أنا 
سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله وله ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا 
كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. 
قال: فبتنا بشر ليلة بات بما قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا يا رسول 
الله فقدناك فطلبناك فلم نحدك فبتنا بشر ليلة بات يما قوم. فقال: (أتاني داعي الجن فذهبت 
معه فقرأت عليهم القرآن) قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرائهم وسألوه الزاد فقال: (إلكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ؤكل بعرة علف لدوابكم. 
فقال رسول الله وي: (فلا تستنجوا بمما فإنمما طعام إخوانكم)”". فهل يعقل أن هؤلاء الغرباء 
الذين لم يروا من قبل كانوا يأكلون العظم وبعرة أو روث علف دوابهم؟ فهذا يدل دلالة واضحة 
على أتحم كانوا من الحن» وليسوا من الإنس. 


قال محمد أسد: ,روف الأحير تأق كلمة الجن والمراد بما الإشارة إلى بعض الأساطير التى 
قد بقيت في أذهان الذين حاطبهم القرآن في أول الأمر (مفل: 84: ١١‏ - 5١ء‏ وينبغي أن 
تقرأ مع حاشية ٠‏ للآية :7١‏ 87)» وليس المراد هنا ذكر الأسطورة نفسهاء بل المراد تصوير 
حقيقة أدبية أو روحانية”"2. سيأتيٍ الرد المفصل على قول محمد أسد إن في القرآن أساطير وأتما 


فخلاصة موقف محمد أسد من الحن أن له كلامًا يفهم منه إثبات الجن؛ وله كلام آخر 


)١(‏ علقمة: هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي. الإمام, الحافظ» فقيه الكوفة ومن 
المحضرمين. حدّث عن: عمر وعثمانيتة. وروى عنه: الشعبي» وإبراهيم النخعي. توفي عام: 57 ه. وقبل 
غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ه - »)51١‏ والوافي بالوفيات (١٠؟/‏ /ا4 -48). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (55.0)؛ كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على اللبن 
ها 

(؟) هذا تفسيره للجن المذكورين في (الأحقاف: 5-59؟5) و(الجن: »)١5-١‏ انظر: 2/1655386 ع1 
ه01 عط كه وطح وجك5. كاك 0). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


وينكر أن لمم ذوانًا حقيقية» وكان يرى أن الجن قوى وأعراض كما كان موقفه من الملائكة. 
وكل هذه الأقوال بعيدة عما دل عليه القرآن والسنة وما فهم منهما سلف هذه الأمة. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المطلب الثائؤ: موقفه من تاق الس 

قد أخبر الله كَبْنَ في كتابه العزيز أن الحن يسترقون السمع من أخبار السماء وأنه تعالى 
حفظها برجمهم بالشهب؛ فقال تعالى: © وَلَقَدَ جَعَلَْا فى أَلسَّمَآءِ برويجًا وَوَيتنَهَا للتتطرست 00 
وَحَفِظمنْها َكل ليطن بجيو (0) إِلَامِنِ أسعَرقَ اندم ابح شبَابُ مين( )4 [الحجر: ١١‏ - 
] وقال عز وحل: + وَلْقَدَ رين َلسَمهَ لد سَصدِيحَ وَجَعَلََهَا مُبوْمًا شين وعدا لم عَذَابَ 
لسّعِيرٍ * [الملك: 5] «فجعل الله هذه النجوم» حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار 
الأرضء فهذه الشهب التي ترمى من النجوم, أعدها الله في الدنيا للشياطين» + وَأَعمَدَنَا طم 6 
الآخرة © عَدَابَ أَلسَعِيرٍ #لأنحم تمردوا على الله وأضلوا عبادمم'"2. وقال النبي وَلِةُ: (الملائكة 
تتحدث في العنان - والعنان: الغمام -» بالأمر يكون في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة 
فتقتها في أذن الكاهن كما تقد القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة)20. 

وقد بيّن النبي ولهٌ كيفية هذا الاستراق بقوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فُرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفهاء وبدد بين أصابعه -- فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهنء فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة 
كذبة؛ فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من 
السمافة 7 


.)٠١*5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
)55١ / كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ 2))١357//( أخخرجحه البخاري في صحيحه‎ )١١ 


)"١١‏ سبق تخريجه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


موقف محمد أسد من هذا الاستراق: 

كان محمد أسد يرى أن استراق السمع محاز وأنه تعبير عن الكهانة التي يفعلها الإنسان» 
ولم يكن يرى أن الجن يسترقون السمع من السماء. فلما ترحم محمد أسد قوله تعالى: # وَلْمَدَ 
جَعَلَا فى أَلتمَك بطرت (©وَحَيَظتَهَا كل سَبَطَنِ صر (©) لام سوق 
َلسّممَ بع شْبَاتُ مين  0(‏ [الحجر: 5 ]١8--‏ ترحم كلمة (شيطان) برقوى شيطانية, 
ثم قال في تفسيره ما ترجمته: رإن الشيطان هنا هو اندفاع الشر في قلوب الذين يميلون إلى 
تكذيب الحق»... إن ذلك يشمل كل اندفاع إلى خلاف المسلّمات الأخلاقية الصحيحة... 
إن المراد من الآية هو المحاولات المحرمة في الإسلام إلى معرفة المستقبل بالتخمينات عن طريق 
التنجيمء ولذلك ذكر السماء والبروج في الآية التي قبلها. وأما قول الله إنه حفظ السماء من 
هذه القوى الشيطانية فهو إشارة إلى أنه يستحيل معرفة الغيب معرفة حقيقية بطريق التنجيم أو 
ما يوصف بالعلوم الغامضة)7"©. 


)١(‏ 011192 عط /ه ععدووع8/1 عط1' (579). وهو في الأصل: 
01] 519735 ع1") مممتدغقط حطاتتع7؟ عغطغ جمع لع كتمع ل- ب"صدغدة") متمتتجقطد ححرعئع عط 1ع) 
16110 1111111616 :01 ع101 2 هنا عط حت وعم معل جعغه- ("عممراع"؟ ["ع ممتدعء6" 
تا :(طاتطعف8] ,حتمك'حلد (1) 5000 220 عنتت 15 غقط لله ,مغ لء5ه0 مزه 2120 ,دده 
1 جطتدتإقطمى دعؤ[تاصحصة للع عط عطتعوعل مغ 0ع15 15 غ1 2:14 12 ,عع مداقصآ 101 
+252 ,أ5ع7710 15 1 ."لاغبحن عط عستتجمعل جزه غمعط ععه مطت عوممك" 1ه متتوعط غطا 
5 0116660 110011151011 تكاع7ه ,ع1 ,"م101 علتطوغة؟" اعت وعام مع غ1 عممعو 
,0163 لطعوع1م عط 2[ .وعغ12نذدهم لمعتطاء 72110 مغ تكتمتغممء ععنه اعتطى ممه 
ماع67" عودقطم عط عكلتا-" جردتم 0ع7175اععة م101 علصفغدد تكتعوة" عموغخطام غطا 
داعا [لخطع همه 37:7 ةا اعتع مت 1ه[1مطتار 2 ص1 "عع101 عتمتقغد5 0221109 كناهتلاعطع] 
55 597 13161116 عط عماحتل مغ ,تتما؟] 1 لع تدع لهمت ترواع ه50 ,كتناهكدعلمء مغ 
ممه دعكاة عط مغ ععمعوعاع: عستلعءع]م عط ععصعط :ودملغد[ماععم؟ لودع كه601هد 1ه 
طعناد أقمتدعة "عتتتاععو" ومع تكوعط عط ع7220 ققط 000 غقطل غمعمسصعغم: عط 1" .متمد عط 
تع غ126 عط م1 عاطاووه محص1آ غ1 ع0220 ققط علط غقط دع 1[محطا توأكتده71؟طاه وعع1ه1 عله 52 
التاععءه" 5 0ع17عوع0 7آ211[نامهم 15 غ272 نده وع256010 لاأعتامغخط) ,صتوغطاه مغ 


0 أ طاعدعء عط لدمنوعط 15 لاعتطى غم" 1ه ععلع 1جتمص؟] لودع تمه ,"وعم معلءو 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وه 


ولما ترم الآية: م ين َك الديآبمصَديحَ وَجَعَلئَهَا مُجوْما طن وعدا لم عَذَابَ 
عير )4 [الملك: 5] كتب ما ترجمته: رولقد زينا السماء الأقرب للأرض وحعلناها الموضع 
للتخمينات الفاشلة من الرجال الخبثاع»» ثم قال في تفسيره ما ترجمته: «هذه الحملة تشير إلى 
شياطين الإنس» وهم المنجمون (انظر: تفسير البيضاوي”''). وأما كلمة الرحم (جمعها رجوم) 
معناها في الأصل رحم شيء مثل حجارة» ولكنها تستعمل محارًا بمعنى الرحم بالغيب والحدس 
والتخمين» وهذا المعنى يتوافق مع الآية المذكورة)”") 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 


قد ذكر بعض المفسرين كالرازي”" وأبي حيان”؟2 هذا الرأي بصيغة التمريض بدون أن 


.(طتإقطاع -01) "متمععمعم 
)١(‏ أنوار التنزيل و أسرار التأويل: .)2٠١/7(‏ والبيضاوي ذكر هذا القول بصيغة التمريض بعد ذكر 
الشيين اللعروت: 
البيضاوي: هو القاضي أبو خير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي. كان إمامًا مبررًا 
نظارًا صا حا متعبدًا زاهدًا. من مؤلفاته: المنهاج في أصول الفقه» ومختصر الكشاف في التفسير المسمى 
بأنوار التنزيل وأسرار التأويل.توفي عام: 585 ه. انظر: طبقات الشافعية (8/ /1ه١‏ - ».)١٠58‏ الوافي 
بالوفيات .)5١5 /١1(‏ 
)١١‏ طهتا90 عحل 4ه ععدووع81 عط]1' .)١٠١٠١5‏ وهو في الأصل: 
65 201663 قلط ما طاأعلط17 ممتاعع 2 - مطغه5هط5 01 ع متصطدعمط نتع 10 عط .م ل)) 
"15ع 250102 عط ,15 غقط) ,20لكلطفط عطمتتته جاه تصفغدد عط" مغ توللدء قاععمو 
,(1131(11100 .01) 13(122 تتتاعع عط ملنتدوع: حث .16 ع20 ,15 طنتتاد ععد - جتككمل :09 08) 
غ2 ,.».1 - "ع2م6غ؟ 2 عكلتا إعستطاءعحده؟ 01] عستحكمغخط" عط وعغعممعل جوللومعغ1]! اعتطبى 
ع لدع م5" 01 عقدعد عل ما توللدع 11م طم تاعمط لع15ا جاعغه 15 غ1 - 1010011 
متتقط تكد "5170112وع ناج 01 عت زه عط [عمتطغعحده؟] عستكلهحه" عه "#بللمختءء تمامء 
م715 26017 عط طغاى توا نامع :مط مزوغعخط حلط عصلاءع صتدامه معد[ عط - طتطعف] 


.((.عغة ,كنتتك'-31 (3 1 ,00301115 ,طأحتظ '-31 1501[ ,- 
و انظر ؟ النفسين الكيير ززم عام 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ينسبوه لأحد. 


نقد موقف محمد أسد من استراق للسمع: 


نقد راق عمد أميد لاستراق الجن السمع من وجهين: 


النقد العام: هذا التفسير تحريف واضح لهذه الآيات والقول على الله بلا علم. وقد حرّم 
الله ذلك أشد التحريم إذ قال: +( لْإِنَمَا حرم ري الْموكْحسٌ مَا ظهرَ نا وما بَطَنَ وَالإمُ وألبتى عير 
لحن وأن تَشَرِكوا بأ مال بزل بو سُلْطدنًا سلطننا وأن تمه لوأ عل ألتما لا كموق )“4 [الأعراف: 7"] . 

وقال الشيخ عبد الكريم عبيدات: ر«روق الجملة فإن هذه الاتحاهات في تفسير آيات 
حفظ السماء واستراق الشياطين للسمع ورميهم بالشهب؛ هي من ضروب التحريف الذي 
يفتح الباب أمام الفلاسفة والباطنية» ويجعل لحم حجة في تأويل نصوص البدأ والمعاد» بل 
ونصوص الأحكامء فضِلً عن نصوص الأمماء والصفات» مما يدحل ف الإلحاد الذي لا حد 
ل 


النقد التفصيلى: 
النقد التفصيلي يكون من القرآن والسنة» وكلام السلف. 


.)47١ //( انظر: البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

أبو حيان الأندلسي: هو أبو حيان محمد بن يوسف بن علي النفزي الأندلسي الغرناطي. المفسرء الفقيه» 

شيخ الديار المصرية الشامية ورئيسها في علم العربية. أحذ القراءات عن أبي حعفر بن الطباع والعربية عن 

أبي الحسن الأبذي. 7 عنه: تقي الدين السبكيء» والجمال الإسنوي. وهو صاحب المؤلفات الكثيرة؛ 
منها: البحر المحيط في تفسير القرآن العزيز» والوهاج في اختصار المنهاج في مذهب الإمام الشافعي. توفي 

عام: 745 ه. انظر: البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة »)551١(‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

١01ل‏ - هلل). 

.)؟7٠( عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


© من القرآن الكريم: 
لا شك أن المراد بمسترقي السمع في آية الجن هم الحن لا الإنس كما دل عليه السياق. 
فقد ابتدأ الله السورة بقوله: + كُلَ وى إِكَ أنه أستّمم هر مَنَ أَلَنَ فَقَالْواإِنَا معنا ودَامًا با )4# 
[الجن: ]١‏ حت قال: ير أذ لمسنا الثم فَيدَضهَا علقت رسا هديا وشببا ((8] ونا كا 
فَعَدُهَا مَعِدَ ِلسََمِعَ فَمَن يَسْتيِع لْآنَ جد لَه شهَابًايَصَدًا (/1)5 )4 [الحن : 8 -1]. فالسياق كله 
في الجن» بل إنما ميت السورة بسورة الجن لأنما تشتمل على تفاصيل أقوال الحن”". 
© السنة النبوية: 


نقد تفسير مد أسد مع السنة النبوية يكون عن وحهية: 


الوجه الأول: أن النبي يليْدْ نصّ على أن مسترقي السمع هم الجن لما قال: (ولكن ربنا 
تبارك وتعالى اسمه» إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى 
يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونمم ماذا قال: قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه 
السماء الدنيا» فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون بهء فما جاءوا به على 


: 1 5 0 
وجهه فهو حق» ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون) 


الوجه الثاني: أن النبي ولد فرّق بين مسترقي السمع والكهان؛ فقال: (فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن؛ 
ينا أدرك. الشدياب قبل أن يلقيها» ورقا ألقاها قيل أن يدركة فيكذب معيا هائة كنب" . 
فلا يمكن أن تفسير مسترقي السمع بأنحم الكهان. 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل (77//9)» محمد جمال الدين بن محمد القاسمي. 

0( 0 مسلم في صحيحه »)5١559(‏ كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» (؟/ 
4)٠‏ من حديث ابن عباس قا عن رجحل من الصحابة. 

(؟) سبق تخريجه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


© كلام السلف: 

قال ابن عباس ##: (كان للجن مقاعد في السماء يسمعون الوحيء وكان الوحي إذا 
أوحي معت الملائكة كهيئة الحديدة يرمى بما على الصفوان» فإذا سمعت الملائكة صلصلة 
الوحي خخر لحباههم من في السماء من الملائكة» فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي + قَالُوا مادا 
ار ثرا الْحقَّ وهو لعن الْكِيرُ 4 [سباً: ؟] قال: فيتنادون» قال: ربكم الحق وهو العلى 
الكبير؛ قال: فإذا أنزل إلى السماء الدنياء قالوا: يكون في الأرض كذا وكذا موتاء وكذا وكذا 
حياة. وكذا وكذا حدوبة» وكذا وكذا خصباء وما يريد أن يصنعء وما يريد أن يبتدئ تبارك 
وتعالى» فنزلت اللحن. فأوحوا إلى أوليائهم من الإنس» مما يكون في الأرضء فبيناهم كذلكء إذ 
بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم» فزحرت الشياطين عن السماء ورموهم بكواكب» فجعل 
لا يصعد أحد منهم إلا احترق» وفزع أهل الأرض لما رأوا في الكواكب, ولم يكن قبل ذلك» 
وثالياة هلك عون تق السفاء كار 

وقال ضف في تفسير قوله تعالى: +[ لحنت لَْظمَةَ تأنه شْجَابٌ كَاِقتُ )4 [الصافات: 
:]٠‏ (إن الحني يجيء فيسترق فإذا سرق السمع فرمي بالشهاب قال للذي يليه: كان كذا 
وكذا)7 . 


وأما شبهة محمد أسد في أن كلمة الرحم تستعمل بمعنى الرجم بالغيب فالجواب عنها من 
وجهين.: 


2 
ره 
2 


في الآية الكريمة ويكون المراد: القول بالظن والحدس”©» ولكن الرجم هنا تعلق بكلمة الغيب فله 


الوجه الأول: لا شك أنه يقال في اللغة العربية: # نما بلْعَيّبِ [الكهف: 9 كما 


.)507- 5.5 /١19( أخرحه ابن حرير في تفسيره‎ )١( 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ )5/84 /١7( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)19 /١1١9( انظر: تمذيب اللغة‎ )59( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


معنى» ولا يمكن حمل هذا المعنى على الشياطين. فلا يقال في اللغة العربية: (رحم الشياطين) 
بمعنى التخحمين والظن. فكون الكلمة تستعمل في سياق بعنى لا يلزم أنما تستعمل بذلك المعنى 
في مواضع أخرى”") 

الوجه الثاني: يقال: هب أنه يأ بذلك المعنى في اللغة» ولكنه قد وردت آيات أخر 
بغير هذا اللفظ؛ كما قال تعالى: + كَأنْبَعَه. قات كام ف *4 [الصافات: ]٠١‏ وقال تعالى: 
2*0 ب مين *# [الحجر: .]١8‏ فهنا لم نُستعمل كلمة (الرحم)» وإنما استُعملت كلمة 
(أتبع)» فبطلت حجته. وبالجملة» فمثل هذا التأويل لا يأتٍ به إلا من يتمسك بخيط 
العنكبوت» لا من تمسك بالحجج القرآنية» والبراهين السنية والآثار السلفية» واللّه المستعان. 


فخلاصة موقف محمد أسد من استراق الجن للسمع تأويل ذلك بأن المراد به شياطين 
الإنس وهم المنجمونء وأتحم يستخدمون الظن والتخمين في معرفة المغيبات» وقد ذكر بعض 
المفسرين هذا الرأي بصيغة التمريض. وهو قول باطل يردّه القرآن» والسنة وأقوال السلف. 


.)79( انظر تقرير هذه القاعدة المهمة في: القواعد المثلى‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المطلب [لثالث: موقفه من القوين من إللن 

قد أخبر الله تعالى ورسوله له أن لكل إنسان قريئًا من الجن يلازمه ويوسوس فيه. قال الله 
تعاى: ل وَقيكنَ طكْ قري روأ لم ماب يديم وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَتهمْ الْقَوَلُ ف أمْرِ مَد 
حَلَتْ من قَبَلِهِم من لفن وَالْان َإِنَّهُمَ كانوأ حَسِرِنَ *#|فصلت: 15]» وذكر الله ما يحصل يوم 
القيامة من مخاصمة القرين أنه ليس سببًا في إضلال الإنسان؛ فقال تعالى: +( وَل وَيسْه ربسامآ 


02 00 - 
0 زرو ع عد هه م عدم < 


1 لكان في صَللٍ بيار #[ق: "؟]. وقال الله تعالى: # وَمَنْيَعْشُ عَن ذْكرٍ ايحن نُفَيْضَ 
لَه يطلا فهو رين 4 [النحرف: 5؟]. 

وقال النبي َليِ: (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحن وقرينه من الملائكة. 
قالوا: وإياك يارسول الله؟ قال: وإياي» لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير)0". 
فرركل إنسان معه قرينه من الملائكة وقرينه من اللحن» وهو نفسه لا يرى ذلكء ولا يراه من 
وله 0 

فهذا القرين من الجن - هو مخلوق منفصل عن الإنسان» وليس صفة من صفاته - 
يوسوس للإنسان بالشر. وأما قرين البي وَليدٌ فقد أسلم فصار مسلمًا مؤمنّاء كما هو ظاهر من 
الخديك الشاف. 


موقف محمد أسد من القربن من الجن: 
الظاهر من كلام محمد أسد أنه كان ينفي وجود القرين من الحن؛ لأنه كان يؤول الآيات 


ل ل سر ص2 شير سا 


المتعلقة به. وقد سبق إيراد تفسيره قوله تعالى: © وَأْنَهَكانَ رَجَالمَنَالإذين مودو ريال من أَبْنَ 


دهم رهق 4 [الحن: 7]: أنه قال ما ترجمته رهذا ربما أقدم إشارة إلى مصطلح أو مفهوم الجنّة 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه »)758١54(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعث 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرينّاء (؟/ »)١595‏ من حديث ابن مسعود ظله. 

(؟) الجواب الصحيح (54/ .)١58/8‏ 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم »)١58- 1١61 /١117(‏ للنووي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


(وهو مرادف للجن)... والعبارة تشير إلى القوى الغامضة الطبيعية غير الملموسة التي تؤثر في 
ذهن الإنسان حتى يصعب عليه التفريق بين الحق والباطل. وعلى ضوء هذه الآية الأخيرة من 
آخر السورة في القرآن» يمكن لنا أن نصل إلى النتيجة: أن هذه القوى غير المرئية التي أمرنا 
بالاستعاذة بالله منهاء هي إغراء الشر الذي يفيض من عمى قلوبناء ومن الشهّية الكبيرة لديناء 
ومن الأفكار الخاطئة» والقيم الباطلة التي قد تكون موروثة إلينا من أجدادنا»”"©. 

وترحم الآية: + وَمَالَ ره )4 [ق: 7]: بقوله ما ترجمته: «روقال جزء منه ...م ثم قال في 
تفسيره ما ترجمته: رهذه الآية تقرأ مع آية 25١‏ وهذه العبارة تشير إلى جزء من الإنسان وهو 
استيقاظ وعيه الروحي»”". 


وكرر هذا التأويل في تفسيره لقوله تعالى: #( هَل هسه رام مُه ولنكَانَ في صَكلٍ يدر )4 
[ق: 37؟] وذكر أنه بمعنى وعيه الروحي أو منطقه, ثم أحال إلى تفسير الرازي للآية وأنه قال: 
«رهذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلي هو النفسء وذلك أن الشيطان بيّن أنه ما أتى إلا 
بالوسوسة؛ فلو لا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم والخيال» لم يكن لوسوسته 


)١1(‏ 011102 عط 4ه ععدووء2/1 ع1" )١١١07‏ وهو في الأصل: 
أمع6»02 220 لاع عط 01 226011ع72 عتصه"1نام أوع010 عط وممطءئعم 15 ع7دهطد عط 1)) 
لع ته امعت راع مغدعغ مععط مقط لاأعتط77؟ ,جمصتز لد 171612 كنام لط وممم روم لممسصتزجله 1ه 
عط وعغ0 ع0 #وأطدط20م تزع عط ,عرعغده ع7هطد عط مآ .111 تلمع ممظ نا 
مه ,0ع5ه0مته 15 عطاء:9وم خط لاعخط 0غ 221 01 وعع101 ونا0 عولط ,عاطك ممصا 
,77102 20د غطع1 عع تاعط تمعن 15ل مغ كنا 101 الجا 014 غ1 عكله21 وعمسوعحده ماعتطبى 
2150 15 غ1 منه"1نا0) عط 1ه لوعتاد غدها عط 1ه عكتع؟ 56د[ تطغ 1ه غطعنا عطاغ 12 ,تع عع ه11 
عاعة5 0غ 010 عتتد 177 اعتط7؟ ممع "وعء 10 ع1طا1قاتكصة" عط غمط علن اعدمء مغ عاطاوومم 
0 11202655[ عط جاه عا 2 محص لله مغ كمد مخطعع عط ععه 00 طغتلى ععتطعم 
5 61101160115 16 201 220 ,28006065 2055 0111 20131 ,واأتتوعط جه 0111 
. ((016066655015 1لا 257 115 0غ 05572 0ع0تتقط جاععطا عتكقط 20057 غقط وعتطلد؟ عكلة1 210 

)١١‏ 010132 عط 4ه عودووء8/1 عط1' .)3١5(‏ وهو في الأصل: 
177اع:1ة ]جه ختناعع عط - 21 عوتع؟؟ جاغاي؟ تعطغععه6 0ع - عع متماقطآ غمعوع:م عط صل 


.((601561011512655 220131 255731201 قلط ,1231217 ,لتقم 1ه "تدم عطه" وعؤاممعل 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


تأثير البتة. فدل على أن الشيطان الأصلي هو التي 200019 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

لم أقف على أحد سبق محمد أسد إلى تأويل القرين بأنه استيقاظ وعي الإنسان الروحي» 
ولكن محمد علي اللاهوري كان ينكر القرين من اللحمن» ويفسره بالصاحب من الإنس”". فلعله 
أحذ أصل الإنكار منه» ثم جاء بمذا التأويل المتعلق بعلم النفس الذي كان يعجب محمد أسد 
كثيرا في شبابه كما سبق في الحديث عن سيرته. 


نقد تأويل محمد أسد للقرين من الجن: 
هذا التأويل الذي ذكره محمد أسد للقرين منتقد بالأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف 
واللغة العربية: 
© من القرآن الكريم: 
من تأمل وتدبر الآيات ف سورة فصلت تبيّن له بوضوح أنه لا يمكن أن يفسر القرين 
بالنفس أو صفة للنفس. وذلك من أربعة أوحجه: 


5 التفسير الكبير و ؟ ران 

(1) 0111"92) عط 2ه عودووع8/1 عط1' .)31١١‏ وهو في الأصل: 
غ1 1ع مدع 1ع 577 غناط :(021111) "0112311012 1261121266 قلط" ,23 عذاع7 12 25 ,.غخشل) 
5 2066 1:)) 125012 :01 60125010115255 110131 12315 061220115 25 تاعكلمغ عط 111337 
,01ت 165 15177ه1710ط0 15 "1ععلوعم؟" عط عع 22ك10 غمعوعام عط 111 بو ووطة 
,1201011226 210 5ع1115 1156121157 15ع طصطتد عط أه عتع امحدمء عط ,جاع مصهم 
21 "دوعتت طعتطم غقطع") 52:10 حمتعع عط صا 51111111121120 وعغلء ممه 1111561211160 
2615 183215 عن :"م101 علطةغد5" 012 "توغد5") صوتجقطد كد 01120 طخطرو رمعلاه 
22 6ط 125 1112هن حمتتعع عط ,عقطهوة حتطغ 0[ .14:22 جزه 31 معغه200 صا لعغ106ان 


.((43:36 له 41:25 12 25 0626012 تتام 


(5) انظر: (وع1106 226017ه[صدط غ11 ممعد0 جاواط عط 4ه ممكغهاقصم 1" مامتاعصط 


(وه "لك (043). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


)١‏ قد دلت هذه الآيات على أن القرين شيطان» فدل ذلك على أنه مخلوق منفصل عن 
النفس» وليس صفة للنفس. قال الله تعالى: .# وَمَنْيَعَشٌ عَن وِكْرِ اَن تقيض لَه طلا فهو لَه 
رين ]4 [النحرف: 5"] 

)١‏ وقال تعالى: # وَإِتَّهُمُ دوم [الزحرف: "| فأتى بضمير يدل على أن هؤلاء 
الجن عقلاء» ولم يقل: (وإنما لتصدهم). فالذي ذكر الله أنه يصدهم عن سبيل الله في هذه 
الآية هو القرين من الجن» لا النفس. 


*) وقال تعالى: +[ حَقَة دا جنا َال يلت بن وَيَبتَكَ بعد الْمشْرونِ مِِنْسَ الْمَربنُ * 


[الرعرف: 8*] فلعا أن يبعد هذا القرين من الحن منه» وليس الغرض من الدعاء. أن يبعد 
نفسه عن بدنه كما هو واضح. 

5) وقال تعالى: # وَلَن ينمَمَحكم الوم إِذظلممُرَ أشي ف الْعَدَان مسَتركون [الحرف: 
8]. فدل على أن القرين من الجن يعذب مع الموسوس له فهما مخلوقان منفصلان يعذبان» 
ولا يقال إن صفة من صفات النفس تعذب مع النفس. 

© من السنة النبوية: 

قد أوضح النبي كله في سنته أن هذا القرين شيطان يوسوس للإنسان وأنه ليس جزنًا من 
الإنسان وصفة من صفات نفسه. فقال النبي ولِِ: (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 
الجن وقرينه من الملائكة)”"2. فكما أن الملك مخلوق منفصل عن الإنسان فكذلك الجني. 

© من كلام السلف: 
تفسير القرين بالنفس أو صفة من صفات النفس في آية ق يخالف تفسير السلف. فعن 


ابن عباس فق في قوله تعالى: 00 َال ينه 4 [ق: ؟] قال: (شيطانه)0©. وقال مجاهد: 


)١١‏ سبق تخريحه. 


(١؟)‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/ )41١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


(الشيطان الذب قيض له)27. وكذا روي عن قتادة والضحاك7"). 


© من اللغة العربية: 
ويجاب عن هذا التأويل من ناحية اللغة. فالقرين من مادة قرن و«القاف والراء والنون 
أصلان صحيحان: أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء» والآخر شيء ينشأ بقوة وشدة"". 
ورالقرين صاحبك الذي يقارنك... قال أبو عبيد' ' [وغيره]: قرينة الرحل امرأتم"”". فدل على 


أن القرين في اللغة شيء منفصل عن الآخر» وليس حزءًا منه كما ذكر محمد أسد. 


وي الأخير فقد استشهد محمد أسد لتأويله بكلام الرازي» ولكن كلامه لا يؤيد التأويل 
الذي ذهب إليه تحمل أسد حيث أنه أثبت وجود الشيطان وأنه يوسوس ي صدر الإنسان» 
انما نفى أن هذه الوسوسة لما تأثير على الإنسان لو لا الميول الباطلة لديه. فقول الرازي ينقد 


تأويل محمد اسك ولا يؤيده. 


فخلاصة موقف محمد أسد من القرين من الجن أنه نفى وجوده كما هو ظاهر من كلامه 
حيث أول جميع الآيات المتعلقة به. وكان يؤول القرين بأنه الأفكار الخاطئة الحاصلة في 


الإنسان. وهذا تأويل لم أقف على أحد سبقه إليه. 


)١(‏ المصدر السابق. 

.)45١ - 5414٠0 /5١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) معجم مقايبس اللغة (؟/ 915" - 888). 

(5) أبو عبيد: هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام, الحافظء المجتهد, ذو الفنون. ممع من 
سفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك. وحدّث عنه: أبو بكر بن أبي الدنياء وأبو بكر الصاغاني. من 
مؤلفاته: فضائل القرآنء والأموال. توفي عام: 4 5١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 549٠ /٠١١(‏ -9.ه)» 
الوائي بالوفيات (5؟/ 91١‏ -08). 

(5) تحمذيب اللغة (9/ 97). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


[أفصل [لثالث: موقفه من الإيمآن بإلختب 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: موقفه من قصص القرآن الكريم 
المبحث الغاني: موقفه من الدسخ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبلث الأول: موقفه من قمسعد القه أن |لضويم 


المطلب الأول: موقفه من قصص القرآن الكريم إجمالًا 
المطلب الثاني: موقفه من قصص القرآن الكريم تفصيدًا 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطلب الأول: موقفه من قصصد لق أن !ال 

قد ذكر الله في كتابه الكريم العديد من القصص ليعتبر بحا المعتبرون وليتفكر فيها 
المتفكرون؛ قال الله تعالى: 00 قد مارت فون لذ الاي # [يوسف: ]١١١‏ 
وقصص القرآن أحسن القصصء وهي تنفاضل في حسنها. قال الله تعالى: +( تحن نض عَليكَ 
أَحْسَنَ الْقصّصِ * [يوسف: "]. وقد أكثر الله من هذه القصص حت قيل إنما ثلث القرآن» 
وثلثه أمر وني وثلثه في التوحيد”"©. 


وهذه القصص هي القصص الحق كما قال الله تعالى: + إِنَّ هنذًا لَه الْصَصٌ الْحَقّ * [آل 
عمران: ”57] ,روالحق هنا معناه الصدق والصحة والصواب» من حيث العنى والمضمون 
وامختوى» فكل ما ورد ف القرآن من القصص فهو حقء سواء كان موضوعه عقيدة» أو دعوة 
أو تشريعًاء أو توجيهًا!". 

وهي من علم الغيب كما قال الله تعالى: + ذَلِكَ مِنَ أَنْبَك ألْمَيِْ ووْحِيهٍ إِلَيَكَ * [آل 
عمران: 45] وقد سبق بيان موقف أهل السنة من نصوص الغيب وأتحم يجروتما على ظاهرها 
من غير تحريف ولا تأويل. فأهل السنة يؤمنون بكل ما ورد في القرآن من الغيوب كالقصص 
والصفات؛ ويعملون بكل ما ورد فيه من الأحكام. 


موقف محمد أسد من قصص القرآن إجمالًا: 

قد كثر كلام محمد أسد على القصص القرآنية في حواشي ترجمته. ويتلخص موقفه منها في 

)١‏ كان يرى أن بعض هذه القصص جرد تمثيل ومحاز وأن الأشخاص المذكورين فيها 
شخصيات رمزية. وقد أكُد أن هذه القصص ليست وقائع حصلت في التاريخ الإنساني. ففي 


0 5 5 مت يي عد وري سه من 0 ع 5 سًَ 01 5 ٠.‏ صهةو رودم 
تفسيره لقوله تعالى: # أَوْكَآلَذِى مر عل ورَيَةٍ وهى حَاوِيَةَ عل عرُوشِها فَالَ أَنْ يح هدذ و الله بَعَدَ 


(؟) القصص القرآني - عرض وقائع وتحليل أحداث - »)3١ /١(‏ للدكتور صلاح الخالدي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


5 )4 [البقرة : 59؟] قال ما ترجمته: هذه القصة محرد مثل» ولا شك في ذلكء والمراد من 
إيرادها تمثيل لقدرة الله على إحياء الأموات»"2. وذكر نحو هذه التأويلات للقصص الآتية 
أ) قصة أصحاب السبت”©. 
ب) قصة الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف”) 
ج( قصة أصحاب الكهف2؟. 
د) قصة ذي القرنين7”) 
ه) القصة في أول سورة ياسين7) 


و قصة أصحاب الأعحدووة”ا 


( أنه وصف بعض هذه القصص بأتما نا كما ذكر 2 تفسير القصص الآنية 
أ) فقال في تفسير قصة قارون ما ترجمته: «المراد من ذكر هذه الأسطورة هو درس في 


ب) وقال في تفسير قصة لقمان ما ترجمته: ررولهذا استخدم القرآن هذه الشخصية 


)١(‏ طه'تا0 عد 4ه عجدووع81 عط]' ٠١١‏ -1/). وهو في الأصل: 
5 11111536 0غ أمتوعمط عاطوعهم 2 517ناه10؟ط0 15 عواع7 قلط 12 010 تتدمؤد عط 1)) 


.((عكتا مغ علعدط مدع عط عستا مغ نكمم 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)55٠0١(‏ 
59) انظر: المصدر السابق (55). 
(:) انظر: المصدر السابق (5/5). 
(5) انظر: المصدر السابق (5.ه - #.ه). 
59) انظر: المصدر السابق (759). 
() انظر: المصدر السابق (5/ا١5-41/ا١١).‏ 
(8) ذكر كلمة 1.6860 و 2/177611631 وكلتاهما بمعنى الأسطورة والخرافة. انظر: المورد )551١١‏ و(5057). 


(9) المصدر السابق (177). وهو في الأصل: 


.(( 22311257 115601121 2 غ20 2ه حتوذوع]1 220121 2 15 لتاععع1 كتلط 1ه ته صتتام عط 1م 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الأسطورية - كما استخدم الشخصية الأسطورية الذي يُلقب بالخضر في سورة الكهف» 
كوسيلة لبلاغ مواعظ في الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها”". 
ج) ذكر أن النضر أسطورة كذلك كما يظهر من النقل السابق. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

قد سبق محمد عبده محمد أسد إلى هذا القول دون أن يجزم به. فذكر عنه تلميذه محمد 
رشيد رضا أنه قال ف قوله تعالى: +( على كير عل وَيَةٍ و حَاوِيَةُ عل عْرُوشِها َال أن يي 
هذه الله بَعَدَ مَوْتِهَا [البقرة: 9 ريحتمل أن تكون القصة من قبيل امحان»7" . وحزم 
الدكتور فهد الرومي أنه قد تبنى هذا القول ونشره بين أتباعه العقلانيين؛ فقال: برولا شك بعد 
هذا أن هذا الزعم في قصص القرآن الكريم, بأتما مخالفة لحقائق التاريخ» وأن المراد بما التمثيل لا 
الحقيقة الداريفيق لآ شاك أنه آثر من آثان مدرسة المنار”, 

والظاهر أن محمد أسد أحذ هذا القول من تفسير المنار لشدة تأثره به. وأما وصف بعض 
القصص بأنما أساطير فقد سبقه محمد أحمد حلف الله“ إلى هذا القول في كتابه الفن 
القصصي في القرآن0 . 


)١(‏ المصدر السابق .)7١5(‏ وهو في الأصل: 

5 16 35 - 116ا2 لدع لط]1117 61215 11525 0111312 قط غقط تاهكدع" تطغ :زه1 15 غ1 حمظط) 

05 عننده؟ :1ه عاعتطاع” 2 5 - 18 طدتتاى صذ 1ل 7تطكا- لخ 4ه عتتناعة لدعتطختوحط وللمنوء عط 
((علكقطعط مغ غلاع ناه 22212 طأعلط17 1 اع ممم عط جاهمنا عمتتوعط كه 1ه حطل0ه 15 

44 اتسين لدان ا‎ ١ 

(؟) منهج المدرسة العقلية (؟/ 57). 

انظر كذلك: الاتحاهات العقلانية الحديئة .)١1/4 - ١/99‏ 

(4:) محمد أحمد خلف اللّه: هو محمد أحمد خلف الله المصري. أديب» ناقد» كاتب في الإسلاميات. 

من مؤلفاته المشهورة الفن القصصي في القرآن الكريم الذي صدر بتعليق حجديد بعد وفاته لخليل عبد 

الكريم. توفي قبل عام: ١ 4١5‏ ه. انظر: معجم المؤلفين المعاصرين (؟/ .7ه - 71ه). 

(5) الفن القصصي في القرآن الكريم (71؟.2 )١51 ,8٠١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


نقد موقف محمد أسد أن قصص القرآن مجرد تمثيل ومجاز: 


نقد هذا الموقف الذي اتخذه محمد أسد من قصص القرآن يكون من أربعة وجوه: 


الوجه الأول: أن القول بأن قصص القرآن محرد تمثيل وبحاز يعني أن هذه القصص ل تقع: 
ويستلزم أتما ليست هي القصص الحق» بل هي قصص غير واقعية. 7 سبحانه وتعالى وصف 
هذه القصص بأتما القصص الحق في قوله: # إِنّ هد لير الب البسق آل هران 54 
فهذا التأويل يناقض هذه الآية مناقضة واضحة. 


الوجه الثاني: دندن محمد أسد في تفسيره حول كون المراد بسياق هذه القصص استفادة 
الدروس والعبر منهاء لا أن نثبت منها وقائع تاريخية. والجواب عن هذا القول بأن يقال: لا 
ا 0 لى يكن له في كتاب الله عبرة فليس له 
في كتاب آخر 0 '. والله تعالى يقول: 00 يه في فَصْصهِحٌ عبر لل الس 4 
[يوسف: .]١١١‏ ولكن؛ هل يناقض ذلك أتما قد وقعت على وجه الحقيقة؟ الحواب: أننا 
نستفيد من هذه القصص أمرين: )١‏ أثما قد وقعت كما أحبر الله. ؟) الدروس المستفادة من 
تأملها وتدبرها. 

قال الدكتور ناصر العقل: ريحب أن نفيّق بين القصة من حيث كونها حقيقية حدثت 
فعلّاء وبين العظات والدروس التي تستفاد منهاء فإن وقوعها شيء» وما تشير إليه من عبر 
وعظات ودروس للبشرية جمعاء شيء آخر... ولكن القصة بسياقها وأحداثها لما معام وحدود 
وأشخاص وأسماء صريحة لا ينفصل بعضها عن بعض... فإذا أولناها على ذلك النسق لم يبق 
لنا من معالم القصة إلا أشباح ورموز ويالات وهمية» ولأصبحت أشلاء ممزقة» مع أن الله أشار 
فيها إلى مجموع القصة بالتجسيد... فالقصة حية واقعية حقيقية واضحة الملامح بيّنة السمات» 
ولا بحد أي دليل يشير إلى أنما تمثيلية» فإذا عرفنا أن القصة وقعت حقيقة لا محرد تمثيل» فيمكن 
أن نأحذ منها تلك العبر بدل أن نحولما إلى رموزء وحيالات قصصية أسطورية. وهذا هو ما 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد (9/ 5 )٠١‏ في ترجمة الحارث المحاسبي (57/67)» والقائل: أبو زرعة الرازي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


يجب علينا نحو كلام الله فنأخذ منه الدروس» دون أن تُقجم عقولنا القاصرة في شيء ذكره الله 


ولم نشهده. ولم يحدث لنا... فهي قصة حق وكفى: 0 ع ما ليس لَك يه عِلْمْ إِنَّ ّمع 
رحس ره رصح ول مط د للم دل 2 
الوك كل أولكَكانَ عَنْه مَدعُول 4 | الالعر ام 0 ا 


4 


الوجه الثالث: قد وصف الله كتابه بأنه: + بِلَمْ يتايس | إبراهيم: ؟5] وأنه: بِيَانُ 
دس *#[آل عمران: .]١7‏ والذي يفهمه كل من قرأ هذه القصص على ضوء هذه الآيات 
الكريمات أتما قد وقعت كما أخبر الله لا سيما ولم تأت آية واحدة تدل على أنما تمثيل. فعلى 
فرض هذا القول الذي تبناه محمد أسد يلزم أن القرآن ل يبلّغ البلاغ المبين» بل أوهم الناس 
غاية الإيهام. فد اعتقد المسلمون خلال هذه القرون كلها أن هذه القصص قد وقعت. فأي 
إيهام بعد هذا الإيهام؟ 


الوجه الرابع: هذه القصص قد قرأها النبي كله في الصلوات وذكرها في الخطب 
والدروس. ولم يقل لأصحابه مرة واحدة: انتبهوا! هذه القصص لم تقع؛ إنما هي من باب 
التمثيل وا مجاز» فإياكم ثم إياكم أن تصدقوا هذه القصص فتقعوا في ضلال مبين! وهذاء مع أن 
البي وَلةِ كان أحرص الناس على أمته وأكملهم بيانًا وفصاحة. فكيف ترك ذلك وقد تفطن له 
أرباب المدرسة العقلانية ومن ضمنهم محمد أسد فبينوه للناس؟ 


الوجه الخامس: قد قرأ الصحابة هذه القصص وعلموها للتابعين» بل جلس مجحاهد عند 
ابن عباس يق وعرض عليه المصحف آية آية وسأله عن تفسيرها”". ول يبيّن أحد من الصحابة 
أن هذه القصص غير واقعية. وهكذا استمرت الأمة الإسلامية خلال القرون الماضية» فيفوت 
علماء الأمة أن بينوا هذا الأمر في دروسهم ومؤلفاتحم في التفسيرء حتى ظهر العقلانيون 
وتفطنوا إلى ما فاتهم كلهم واستدركوا عليهم بأن هذه القصص لم تقع. 

قال الدكتور ناصر العقل: «رلقد مرّت هذه المعاي والألفاظ والقصص على الصحابة 


.)١ا/ا/‎ - ١ا/ه( الاتحاهات العقلانية الحديثة‎ )١( 
.)17 /١1( )١١١51( (؟) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


والتابعين» والسلف الصالح؛ وعلماء اللغة» فأمروها كما جاءت عن الله دون تحريف ولا 
تأويل... ولالتماس العظة والعبرة» مع احترام اللفظ» وتركه كما جاءء والتسليم بأنه حق على 
حقيقته كما أخبر الله ورسوله» فَلِمَ يحرف العقلانيون الكلم عن مواضعه؟ ألا يسعهم ما وسع 
السلف الصاللح؟ أيتبعون غير سبيلهم بغير دليل؟)”". 


الخطأ الثاني: ذكر محمد أسد أن بعض قصص القرآن أساطير. ومن أمثلة ذلك قصة 
الخضرء وقارون ولقمان كما سبق. وهذا القول في غاية الخطورة والقبح. وقد تبنى هذا القول 
المحالفون للرسول قديمًا وحديئًا. فقد كان المشركون يتهمون الني كله بأن القصص الواردة في 
القرآن أساطير الأولين. قال الله تعالى: +[ وَإن يوا كل يد ليميو ي] حو إدا جَمُو1 يتك 
يقُولٌ ألَنِيَ كوأ إِنّْ هذا " أَسَِرٌ ألْذوَلِينَ * [الأنعام: ]١5‏ وقوله سبحانه: + وَإِدَاقيِلَ طم مّادَآ 
وَل ركو مَالْيَا أسنطير الأوايريت 4 [النحل: 4 ؟] إلى غير ذلك من الآيات الكرمات التي 
حكى الله فيها قول المشركين. وف هذا الزمان نبتت نابتة من العقلانيين وأعادت قول المشركين» 
وقال قائلهم: إنه لا بأس أن يقال إن في القرآن أساطير. والقائل بذلك هو محمد أحمد حلف 
الله كما سبق. وحيث أنه قد يستغرب القارئ بأن محمد أسد تببى مثل هذا القول الخطير فإنه 
يتناسب ذكر شيء من تاريخ وصف قصص القرآن بالأساطير: أول من فتح هذا الباب 
الخطير هو محمد أحمد خلف الله في منتصف القرن العشرين. 

قال الدكتور فهد الرومي: روف عام ١9417‏ م. قدّم الطالب محمد أحمد خلف الله من 
كلية الآداب بجامعة فؤاد رسالة للحصول على الدكتوراه بعنوان ((الفن القصصي في القرآن 
الكريم)) قرر فيها أن ورود الخبر في القرآن الكريم لا يقتضي وقوعه, وأنه يذكر أشياء وهي الم 
تقع ويخشى على القرآن (!!) من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ... ثم يصل الدكتور خلف الله 
إلى نتيجة ما قرره من الفصل بين القصة القرآنية والحقيقة التاريخية فيصف القرآن بما وصفه 
المشركون من أنه ((أساطير))... إن هذه الرسالة أيضًا لقيت ردود فعل قوية واحتجاجات 


.)١7( الاتحاهات العقلانية الحديثة‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نقد وصف محمد أسد بعض القصص بأنها أساطير. 
هذا القول مردود بجميع الأوحه التي ذكرت في الخطأ الأول. وأزيد هنا على هذه الأوجه 


وجهين آخرين؟؛ وهما: 


الوجه الأول: قد ذكر الله سبحانه في كتابه أن الرين قد استولى على قلوب من قال إن 
القرآن أساطير. قال الله تعالى: + إِدَائئكَ عليه ءانثا مَالَ أمنطير الْدولِينَ (2) كلاب وان عل فُُويهم تَاكَاوا 
يكبن 0 [المطففين: .]١5 - ١‏ قال ابن كثير: ,أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالواء إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله طللةْ. وإنما 
حجب قلوبهحم عن الإيمان به ما عليه من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 


والخطايا»”2. بل توعد الله القائل بهذا القول الأثيم بالعذاب الأليم؛ فقال تعالى: + إِذَا تتَلَ 


كه ةلك كير الأإيرت (2) سَيِشهعل الور (5) © [القلم: ]١١ - ٠١‏ أي: 
رسنجعل له في الآخرة العَلّمِ الذي يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههم”". 


الوجه الثاني: من تأمّل القرآن وتدبّر معانيه العظيمة جزم ببطلان قول محمد أسد بأن 
الخضر وقارون ولقمان كانوا أساطير أو شخصيات رمزية. 


© قصة الخضر: 
62 الله علينا قصة موسى مع فتاه في سفرهم حتى بلغا مجمع البحرين؛ فقال الله تعالى: 
آ آ ته سن ل عو أ 


# هَوَجَدَا عَبّدَامَنْ عبَاوِئآ َالنَهُ َحَمَة مّنْ عِندِنا وَعَلَمَنَْهُ من لَدَنا عِلَمَا (00) فَالَ لَه موسئ هَل 
نُك عل أن لمن وما علش رَشدًا 8 )4 [الكهذ : 5 -15]. إلى آخر القصة العظيمة. 
)١(‏ منهج المدرسة العقلية (؟/ )0541١- ١/5٠‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم (9/ .)531١‏ 
(؟) معان القرآن وإعرابه للزحاج (5/ .)٠١1‏ 
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فذكر الله أنحما وجدا عبدًا من عباد الله وقد ميّ الله عليه بالرحمة والعلم. وحقيقة قول محمد 
أسد أن موسى وفتاه لم يجدا عبدًا من عباد الله آتاه الله رحمة وعلمًا. ولم يكلمه موسىء ولم 
يطلب منه أن يعلّمه. وذلك لأن هذه القصة لم تقع. ولم يكن ثم رحلًا. فكيف يقول المسلم 
بمثل هذا القول؟ 
© قصة لقمات: 

قال الله تعالى: + وَلْقَدَ ايا لَقَمنَ الكمة أنِ آَفْكْرٌ له * [لقمان: ]١١‏ تقديره: (والله 
لقد آتينا) فأكد ذلك بقسم مقدر و(قد) تفيد التحقيق"". وحقيقة قول محمد أسد هو: لا 
والله» ل يؤت الله لقمان الحكمة لأنه لم يكن موجودًا أصلاء وإنما هو شخصية أسطورية لا 
وحود له في التاريخ الإنساني. وإِنما ذكر الله هذا الاسم في هذه القصة (لإبلاغ مواعظ التي 
ينبغي للإنسان أن يتحلى بما). فهل يقول ذلك من كان له وقار لله ولكتابه في قابه؟ 


© قصة قارون: 

ومثال آخر هو ها ذكره الله تعالى هن قارو ح الذي هو عرد أسطورة عبد محمد أسل 7ت 
5 ا سا 2 5 5 أ سس سج سه سس عن مره ي الحس د سو د ل 
قال الله تعالى: + إن قارونَ كات من فو 0 ع هم واه ون اموز مان مفاتحه. لشنواً 
اللخ ل لتر # |[ القصص: ]| فأكد الخبر ب(إذ) وهي حرف الفوعيي, وتفسير محمد 
أسد يقتضي أنه يقول: (لم يكن هناك شخصًا امه قارون من قوم موسى يا معشر المسلمين» 
ول يبغ عليهم ولم يؤته الله الكنوزء لأن هذه القصة لم تقع» وإنما ذكرها الله في كتابه لمصلحة - 
وإن كانت تتضمن الشىء الكثير من الإيهام والتلبيس - وهى أن نأحذ من هذه القصة درسًا 
في الأخلاق. فكأنه لم تكن هناك طريقة في إبلاغ درس في الأخلاق إلا بذكر قصص لم تقع. 
إذ لم يكن في قوم موسى شخص حقيقي حصل له أشياء يمكن أن يستفاد منها دروسًا 


)١(‏ انظر: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه 9(١؟/‏ 7)» محمد صافي. 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ 85)» لحمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


أتحلاقية. وهذا مما يتنزه المسلم عن القول به. 


فخلاصة موقف محمد أسد الإجمالي من كثير من القصص القرآنية أتما لم تقع وإِنما ذكرت 
على سبيل التمثيل وا حاز لنستفيد منها عبر ودروس» بل ذكر أن بعضها أساطير. وهو قول في 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


لت ال ه. 6ه ه 5 هه ه 

المطلب التافل: مو كفك عن تكنكرز [لق إن لكبو تفصيلا 

قد سبق تقرير موقف أهل السنة من قصص القرآن مما يغنى عن إعادته. كما أنه سبق 
ذكر موقف محمد أسد من هذه القصصء وأنه كان يؤول كثيرًا منها بأحد أمرين: إما أتما من 
باب التمثيل وا حاز» أو أن بعض الشخصيات المذكورة في هذه القصص أساطير ذكرها الله 
لإبلاغ مواعظ وعبر ودروس أخلاقية. 

وقد تعض محمد أسد لتأويل إحدى عشرة قصة من قصص القرآن. وقد اكتفى في 
بعضها بذكر أنما من باب التمثيل؛ كما فعل في القصص الآنية: 9 أَلَمَ كر إِلَ الوعيوا 
من دِيَرِهَِ 0 حَدَرَ ألْمَوْتِ قَقَالَ ليهْمُ أَلَهُ مُونُوا ُمَ أيهم )* [البقرة: 57 ]١‏ القصة: 


00 9 وَكَلرى مَرَّ عل وَيَقَ وض حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِها كَل أَنَّ بُح هذه لله بَعَدَ مَوْتِهَا [البقرة: 
8 وقصة أصحاب الأحدود, قصة ذي القرنين. وقد اكتفى في بعض القصص بذكر أتما 


من باب الأساطير مع ذكر الدروس المستفادة منها؛ كما فعل في قصص قارون ولقمان 
وأصحاب الكهف”". ولذا أكتفي بالنقد المحمل الذي سبق ذكره في المطلب الأول. وأما بعض 
القصص فقد تعرض لما بمزيد من التأويل» وذكر شبهات على موقفه منها؛ فيحتاج الأمر إلى 
نقد مفصل. وهذا ما قد فعله في أربع قصص؛ وهي: )١‏ قصة أصحاب السبت )١‏ قصة 
الخضر ") القصة المذكورة في أول سورة ياسين 4) قصة أصحاب الفيل. 


القصة الأولى: قصة أصحاب السبت 


قال محمد أسد ف تفسير قوله تعالى: # وَسََلْهُمَ عَنِ أ لْفَوبةِ هذ الى كاك حَاضْرَة 
لحر ِذ يعدو 2 أَلْسَبَتَ إِذ كاري حِيِتَانُهُم يوم سْتهم اة وتوم ل 
يَسْيِبُوْرُ لاتأتيهم َدَلِكَ بَلُوهُم بِمَاكواْ يفَسَفُونَ *[الأعراف: ]١١‏ ما ترجمته: 
ونحيك: أن القرآن لم يذكر اسم القرية ولم يشر إلى تاريخ حدوث هذه التعديات» ينبغي لنا أن 


نقول إن المعتدين في السبت (الذين ذكروا في مواطن كثيرة من القرآن) ذكرها من باب تمثيل 


)١(‏ قد سبقت الإحالات لتفسيره لهذه القصص ف المطلب السابق. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


للميل - الذي يظهر كثيرا عند بني إسرائيل -- في التعدي على الحدود الدينية ابتغاء غرض من 
الدنيا»”" . 


أ 


وقال في تفسير قوله تعالى: + كَلَمَا عَنَوَأ عن ما موأ عَنَهُ قلا للح ونوا رده كيت" 1 
[الأعراف: ]١5‏ ما ترجمته روأما معنى قضاء الله: (كونوا قردة حاسرين)» فقد قال التابعي 
الشهير مجاهد: (مسحت قلوبهم, ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم» كمثل الحمار 
يحمل أسفارً) رواه عنه الطبري” في تفسير الآية (البقرة: 15) وانظر: تفسير المنار /١(‏ 
2" وللراغب الأصفهاني رأي قريب من ذلك”2. وينبغي أن يُعلم أن كلمة القردة في 
لعربية الفصحى تستعمل في وصف شخص لا يستطيع أن يلك نفسه من رغباته 


وشهوامي 2 


)١١‏ طه'متا0 عدل 4ه ععدووع/8 عط]' .)5١59(‏ وهو في الأصل: 
227 517 1201 205571 عطل 01 عحطهط عطاغ مغ اعمط غمم دعمل حنه* ناي عغطخ ععصمتل) 
ج7761 وعع ع0 عومط لاعتطد صا متعم لدع مغقتط عط مغ 5د 2م60دء1201 
لله كتتععلدع1طاطغدططد5 عط 1ه تكدمغة عط غقطاع لعمصبادوه عطا تققحط غ1 ,لعن لممتحصامء 
50 ,لإعطع لطع عط 1ه دللا ل12عمعع 2 15 جه 0111 عط ص1 وععهام لداعرع5 12 6غ 
35 تاعط امستدعةد لصع8ه مغ ,باعه15 1ه معتللتطء عط بوط لعاوع 1 1تممط عله 
. ((تتدع 0117011019 مك521 غطغ 101 نده 055105م تتاعط) 01 غ15111تام 111 5515ة1 
(؟)جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (55/7). 
89 تفسير المنار 1/159 9/1). 
(5) مفردات ألفاظ القرآن (555). 
(5) 0111'92) عطغ 4ه ععددءع21 عط]1' .)35١١‏ وانظر كذلك: (57).» و(181١).‏ وهو في الأصل: 
135 عط ,"ع[طدع1موعك وعمة كه ع8" ,ععنععل 005 01 ععصطداوطناذ عط 101 وظ) 
,15 خقطاع ,011220 ]كمهت عنتع7 وتتوعط ماعطا [جلص]" :تباط غ1 ستماييت متطد نط8 11طه 
(لمطغدحط مط ممغع22 2 غتاطا 15 قط :ذعجزة مغم1 لع متتمآقصطمة [وللدعع] غمم عع وغطا 
95 عط 01 1م طممغع22 عط مغ تملتحصاة ,معطا مغ لتتووعء طخل 000 رطا لعصامء 
ب[ تتقطد/1 مكلد :2:65 011 217غ11ع172تطاهت كلط 12 بتتدطه'1) "[62:5] "وكام هط ع متاتكتتةء 
غ] .اتطعه] 9ط ملاع 15 1222102صت 1دلتمطتو ث .3791 ,126 نه :448 ,171 :343 


10 ج15 طاعغ2ه0 15 "عجره حته عكلتا" 2اهاووع:ةصعدء عط غقطاغ لمتحط نا عدعهط عط 10تامطة 
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المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التأويل: 

ذكر محمد أسد أن هذا التأويل منقول عن مجاهد بن جبر» وأن للراغب الأصفهان ,أي 
قرِيبًا منه» كما أنه أحال إلى تفسير المنار. فيكون مصدره لهذا القول هؤلاء العلماء من السلف 
والخلف. وعند التأمل يظهر أن في هذه النسبة شيئًا من التجاوز وعدم الحفاظ على الأمانة 
العلمية» وبيان ذلك كالآتي: 


ل تفسير مجاهد: 

قد روى الإمام ابن جرير الطبري هذا القول عن التابعي الحليل مجاهد بن حبر كما ذكر 
محمد أسد. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن الإسناد جيّد”'2. ولكن لم يوافقه أحد من العلماء 
على هذا القول» بل أجمعوا على تخطئته فيه. قال الإمام لابن حرير الطبري: ,رهذا مع خلاف 
قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته بمجمعة عليه. وكفى 
دليلا على فساد قول» إجماعها على تخطئتم”". 

فقد انفرد مجاهد بمذا التأويل» ولم يوافقه عليه أحد من السلف, بل خالفه شيخه ابن 
عباس ييقةا؛ فقد قال في تفسير الآية: (فأصبحوا قردة؛ نحم ليعرفون الرحل بعينه» وإنه لقرد» 
والمرأة بعينها وإنما لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد)”"©. 

ولا شك أن تفسير ابن عباس فق مقدّم على تفسير مجاهد, لا سيما وهو القائل: 
(عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عليه عند كل آية منه)0). ومع 
ذلك فقد وافق جميع السلف ابن عباس وخالفوا مجاهدًا. 


و9 115 125613112 0غ 1122116 15 210 تتوكتعم 2 عطاممهعوعل مغ عاطوعظ لوعزوده1ء 


.((22551015 01 66165 ممه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 477). 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/ 55). 
(59) المصدر السابق: (؟/ 57). 


(4) سبق تخريجه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


© تفسير الراغب الأصفهاني: 
الراغب الأصفهان لم يتبن هذا القول وإِنما نقله بصيغة التمريض؛ فقال: «قيل: جعل 
صورهم المشاهدة كصور القردة. وقيل: بل جعل أخلاقهم كأخلاقها وإن لم تكن صورتهم 
0000 


© تفسير المنار: 
نقل صاحب المنار رأيين في تفسير الآية'"'؛ فذكر قول مجاهد وقول الجمهور, ثم مال إلى 
أن المسخ معنوي؛ فقال في الأخير: «أقول: إنه ليس في تفسير الآية حديث مرفوع إلى البي كَل 
نص فيه على كون ما ذكر مسخًا لصورهم وأجسادهم”" 
فتبيّن أن القائلين بمذا القول هو مجاهد من التابعين وخالفه بقية السلفء ثم قال به محمد 


رشيد رضا من المتأخرين. 


نقد هذا التأويل: 

قد نقد الإمام الحليل محمد بن جرير الطبري هذا التأويل من عدة أوجه؛ وملخصها في 
النقاط التالية: 

6 أنه رقول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف 29 

؟١)‏ أنه يخالف الإجماع”2. 

؟') أنه ألزم القائلين بهذا القول بإلزام قوي؛ فقال: «روذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل 

منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت» كما أخبر عنهم أنحم قالوا لنبيهم: + أَرِا الله جَهَرَةٌ 
[النساء: »]١5‏ وأن الله تعالى ذكره أصعقهم عند مسألتهم ذلك رهمء وأنتهم عبدوا ا 


.)555( مفردات ألفاظ القرآن‎ )١١ 

(؟) انظر تفسير المنار .)58١ /1١(‏ 

)١5١9‏ المصدر السابق. 

(5) جامع البيان في تأويل آي القرآن /١(‏ 55). 
(5) انظر: المصدر السابق (7/ 15). 
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فجعل توبتهم قتل أنفسهم؛ وأنحم أمروا بدخحول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم: م[ كَدْهَب أت 
وَرَيك فَعََيَكَا إِنّا هما قَعِدُورت 4 [المائدة: 4 ؟] فابتلاهم بالتيه. فسواء قائل قال: هم لم 
يمسخهم قردة» وقد أحبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير -- وآخر قال: لم يكن شيء 
تما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم - من الخلاف على أنبيائهم؛ والنكال والعقوبات 
التي أحلها الله كمم. ومن أنكر شيئًا من ذلك وأقر بآخر منه» سئل البرهان على قوله» وعورض 
-فيما أنكر من ذلك- با أقر به» ثم يُسأل الفرق من حبر مستفيض أو أثر صحيح"". 

5) وهناك وحه رابع في إبطال هذا القول زيادة على الثلاثة المذكورة» وهو أن النبي وله قد 
أكُد أن المسخ قد حصل في الأمم السابقة وأنه لم يبق نسل ممن مُسخ. فعن ابن مسعود ذه 
قال: (قال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير» هي مما مسخ؟ فقال النبي كلةُ: (إن الله عز 
وحل لم يهلك قوماء أو يعذب قوماء فيجعل لحم نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل 
ذلك)”". فدل هذا الحديث على سلامة فهم الصحابة للنصوص» حيث لم يفهموا من آيات 
المسخ سوى الظاهر. وقد أكُد ابي َللِةُ مع ذلك أن المسخ كان حقيقيًا. 


القصة الثانية: قصة الخضر 


ده هس ا سح ار 


قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: 00 وعدا عبدًا من بادا عانسة د من عِندِنًا 


حديث في بم ك1 باسم الخضر» بمعى الأخضر. والظاهر أنه لقب وليس باسم» ويدل 


على أن حكمته كانت نقية (حضراء) دائمًا ولا يمكن الإحاطة بما وفمًّا لما جاء في الأساطير 


.)55-- 58 المصدر السابق (؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (75777)) كتاب القدر, باب بيان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص 
عما سبق به القدرء» 1١١58(‏ -9؟5١).‏ 

() أبي بن كعب: هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرحي. صحابي جليل» كان سيد 
القراء» وشهد بردًا والمشاهد كلها. روى عنه: عمرء وابن عباس #. توفي عام 57١‏ ه. انظر: أسد الغابة 


في معرفة الصحابة »)١7١ - ١57/ /١١‏ والإصابة في تمييز الصحابة .)١85- 1١7/8٠ /١١(‏ 
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الشائعة؛ وهي فكرة تدل على الافتراض أنه شخصية رمزية تدل على تماية العمق في البصيرة 
الوجدانية التي يمكن أن يبلغها الإنسان»)”©. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التأويل: 

قد حصل الخلاف بين العلماء في حياة الخضر وموته» وفي كونه نبيًا أو وليّا('2. ولكن هذه 
الأقوال كلها تدور في فلك واحد؛ وهو أنه كان شخصًا حقيقياء ولم يختلفوا في هذه النقطة. ولم 
أقف على أحد سبق محمد أسد إلى القول بأن الخضر لم يكن موجودّاء وما هو شخصية رمزية 


أو أسطورة من الأساطير. فيعدل هذا القول من مفردات نحمد ايك 


نقد هذا التأويل: 


ما أوّل محمد أسد به القصة في غاية البعد» ويدل على هذا الأوجه الآتية: 


الوجه الأول: هذا القول منتقد بنص القرآن الكريم. فقد ذكر الله تعالى قصة الخضر مع 
موسى ف سورة الكهفء وفيها عدة دلائل على أن الخنضر كان شخصًا حقيقيًا: 


سه سس | سح كر 


)١‏ أن موسى وفتاه وحداهء وأن الله سماه عبدًا من عباده؛ قال تعالى: 8[ هَوََدَا عبَّدًا من 


عبادنا | الكهف: ]| فكيف يبجدون عبدًا من عباد الله وهو ليس بموحود؟ 


8 أن ال ذكر أنه قد عك عليه بالرحنة وعلمة مع لذته علماء؟ قال. تعالى: + َائيسَهُ 


)١(‏ 2ه"1ن01) عط 2ه ععدووع8/1 عط1' (..ه). وهو في الأصل: 
(67 206 طة مغ لع ملع ]1 طاط1 تإتقدطن] 01 37م طغتتد عط دده 2ه160لد 1 ' عط صل 
عط" ع متطدع ص2 ,عل تطكا- لخ عه عتلمطكآ- 1ل 5ه 1ه دعكاهم؟ 15 م525 0115 1ع سوط قلطا 
611 ,22312 2 متقطع تتعطاغه؟ أعطغامء حته 15 قط ولخمعتدممظ ."عم 0 برععوى 
له ("معععج") طوع تعب 1725 ه1150 قلط غقط جعدععع]1 ته[نامهم مغ عمتل 1 معع0ة) 
عتاع 1[ عتكهط ع1 غ12 122261012تاوكة ع غتده نوعط لأعتط11 مغمط ه :ع [طحطمتء ممطا 
مغ ع1[طازؤوععع2 ألأعاقطآ عتاذتقمط 01 لامعل غ05 دتغنا عط عماتعناه طامط رزو عتبدوة عتتموء 011 


111211١١ 


(؟) انظر: الزهر النضر في حال الخنضر (95 -25059).؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
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3 لي سح 


تَحَمَة ل م عِلْما 4[ [الكهف: ه 5] فهل من ؟ الله على من ١‏ يكن موجودًا؟ 
*) أن موسى كلّمه وطلب منه أن يعلمه من لدنه علمًا؛ قال الله تعالى: + قَالَ لَه موس 
هَلْ أبَبعْكَ عل أن تُعَلْمَن مسا عْلْصَتَ رَشْدٌ شَدَا *#[ [الكهف: 77] فكيف يتعلّم نبي من أنبياء الله من 


معدوم؟ 


و 0 قال الله تعالى: 8 قَالَ ل ذاه أن 
تيم مجح صَإْرا 551 وف صر لما يحل يه حَبرَا (1)2 )4 [الكهف : 1 -38] فكيف لا 


يستطيع موسى الصبر مع من لم يكن موجودًا؟ 

إلى غير ذلك مما ورد من الدلائل الصريحة الدالة على أنه كان شخصًا حقيقيًا. فإما أن 
يقال: إن هذا الكلام كله من باب الرموز والتمثيل التي لا حقيقة وراءهاء أو أن يقال إكما على 
وحه الحقيقة كما أخبر اللّه. والأول يلزم منه نسبة الكذب للقرآن لمصلحة المخاطبين. ومع ذلك 
م يتفطن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى هذه المصلحة بل اعتقدوا أن هذه 
القصة وقعت كما أخبر الله. ولا يخفى بُعد هذا القول عن الحقيقة» فيتعين القول الثاني. 


الوجه الثاني: قد دلت السنة النبوية بكل وضوح وصراحة على أن الخضر كان شخصًا 
حقيقيًا. وذلك في حديث أبي بن كعب ذه عن الني ول: (أن موسى اللي قام حطيبًا في بني 
إسرائيل» فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه» إذ لم يرد العلم إليه» فقال له: 
بلى» لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال: أي رب ومن لي به؟ - وربما قال سفيان» أي 
رب» وكيف لي به؟ - قال: تأخذ حوتاء فتجعله في مكتل» حيثما فقدت الحوت فهو ثم» - 
ورها قال: فهو ثمه -. وأحذ حوتا فجعله في مكتل؛ ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون» حتى إذا 
أتيا الصخرة وضعا رؤوسهماء فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج, فسقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحر سرباء فأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار مثل الطاق» فقال: هكذا مثل 
الطاق» فانطلقا بمشيان بقية ليلتهما ويومهماء حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءناء 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبّاء ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله» قال له فتاه: 


م 
هو 0-7 5 دس مه 


# أَرَدَيْتَ د ينآ إل الصّحَرَةِ وق يت لوت وَمآ أَنسَِنيه إلا السَِّطنُ أن أَذكُرهه وأتعدٌَ يله في 


- 
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لبح حيَا # [الكهف: 77] فكان للحوت سربا ولهما عجباء قال له موسى: + ذَلِكَ مَاكا 
َع فَأَرْيَدًا عَلِحَ ءَاثَارِه قَصَضَّا 4# [الكهف: 55 ]., رحعا يقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى 
الصخرة؛ فإذا بحل مسجى بثوب» فسلم موسى فرد عليه فقال وأى بأرضك السلام؟ قال: أنا 
موسىء» قال: موسى بني إسرائيل قال: نعمء أتيتك لتعلمني نما علمت رشداء قال: يا موسى: 
إن على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال: جك لصوا( وَكِنكَ تير عم يط يود حرا 
(4) “4 [الكهف: 77 - 18]- إلى قوله -: مإ إِمْرَا 4 [الكهف: ]2١‏ فانطلقا يمشيان على 
ساحل البحر» فمرت بمما سفينة كلموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» فلما 
ركبا ف السفينة جاء عصفورء فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» قال له 
الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره 
من البحرء إذ أخحذ الفأس فنزع لوحاء قال: فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم» فقال 
له موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد 
جكت شيئا إمراء قال: ل( َالَ ألم أَكَلْ إتَدََ أن ََْطِيمَ مض صَبرًا [الكهف: 26]» فكانت 
الأولى من موسى نسيانّاء فلما خرحا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان» فأحذ النضر 
برأسه فقلعه بيده هكذاء - وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا -» فقال له 
موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس» لقد جقت شيئا نكراء قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبراء قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراء فانطلقاء 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهاء فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض» 
مائلاء أومأ بيده هكذاء - وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق» فلم أسمع سفيان يذكر 
مائلا إلا مرة -» قال: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء عمدت إلى حائطهم؛ لو شئت 
لاخلك عليه عجرا قال: هذا فراق بيني وبينك؛ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراء قال 


البى يلِهُ: وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من حبرهها)0". 
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وأوردت هذا الحديث الشريف بطوله لكثرة دلائله على أن الخضر كان شخصًا حقيقيًا. 
ففي الحديث دلائل عديدة تزيد على الدلائل القرآنية؛ وأكتفي بذكر أربعة منها: 

)١‏ أن الله عتب على موسى وذكر أن له عبدًا أعلم منه. فهل يقال إن شخصية رمزية 

أعلم من نبي من أنبياء الله؟ 

؟) أن الخضر كان مسجى بثوب. فكيف يتغطى من لم يكون موجودًا؟ 

؟) أن موسى سلّم عليه فردٌ عليه السلام. والسلام لا يقع إلا بين شخصين موجودين. 

5) أن الخنضر قلع رأس الغلام. فكيف فعل هذا الفعل إذا لم يكن موجودًا؟ 

وهذا غيض من فيضء وإلا فالدلائل من القرآن والسنة أكثر من ذلك بكثير. 


الوجه الثالث: قد آمن السلف بحصول هذه القصة القرآنية السنية إبمانًا حازمًا واعتقدوا 
أن هذه القصة قد وقعت كما أخبر الله ورسوله يليهِ. والشواهد على ذلك من كلامهم كثير 
جدًا؛ ومن ذلك: 

)١‏ قصة ابن عباس قتا مع نوف البكالي"" في ذكر قصة إيراد أبي بن كعب وَلِةٌ هذا 
الحديث. فعن سعيد بن جبير» قال: (قلت لابن عباس: إن نوقًا البكالي يزعم: أن موسى 
صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آخرء فقال: كذب عدو الله 
حدثنا أبي بن كعبء عن النبي ولِهِ: (أن موسى قام حطيبا في بني إسرائيل ...)©. فقد غضب 
ابن عباس يق أشد الغضب على نوف حين أنكر أن صاحب الخضر هو موسى غير موسى 


من بنى إسرائيل. فقد اعتقد كل من نوف وابن عباس أن الخضر كان موجودًا وَإِنما احتلفا في 


عليهما السلام» (؟/ ه/ا؛ - 575). 

)١(‏ نوف البكالي: هو أبو يزيد نوف بن فضالة الحميري البكالي الشامي. ابن امرأة كعب الأحبار» أحد 
العلماء» وكان إمامًا لأهل دمشق. حدّث عن: علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص #د. 
وحدّث عنه: سعيد بن جبير وشهر بن حوشب. انظر: تحذيب الكمال (.8/ ه58 -550). مغاني 
الأخيار في شرح أسامي رحال معاني الآثار (9/ 55 .)١‏ 


(1) سبق تخريجه. 
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موسى. فكيف عسى أن يكون الغضب من ابن عباس 4 لو مع كلام محمد أسد؟ 

)١‏ قد كان سفيان بن عبينة2 أحد رواة حديث أبي بن كعب في صحيح البخاري. وقد 
أدرج بعض الكلام في الحديث تفسير للقصة. وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على أنه كان 
يصِدّق حقيقة وقوع القصة؛ ففي الحديث لما ذكر قتل الخضر للغلام: (وأومأ سفيان بأطراف 
أصابعه كأنه يقطف شيئًا). وكذلك لما ذكر أن الخضر أقام الجدار (أشار سفيان كأنه يمسح 
شيئًا إلى وقوف). 

؟) وكذلك ثبت عن غير واحد من السلف أنهم فسّروا هذه القصة ولم يتعرضوا لتأويل 


امخضر الوارد فيها كقتادة0' وسعيد بن اك وججاهد 20 وابن حريج” 


القصة الثالثة: القصة المذكورة في أول سورة ياسين 

قد ذكر محمد أسد أن القصة المذكورة في أول سورة ياسين من باب التمثيل وا حاز كما 
ذكر ف بقية القصص القرآنية. ولكنه قد أغرب في تفسيره وأتى بتأويل بعيد كل البُعد عن 
مقاصد القرآن الكريم؛ فكان لا بد من التنبيه على هذا الخطأ. 


قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: +( وَآَضْرِبَ لم مَتََا حصب الْقَريَةِ إِذ جَءَهَا الْمرَسَلُونَ 


5-0110 ل ع ساسا 


07 إدْ أَرَسلْآ لم نين فَكَدَبوهُمَا مرا ِكَاِثٍ فَمَالْوَا نآ إلَيَكُم مُرْسَلُونَ (5) )*# [يس: -١‏ 
]١ 5‏ ما ترجمته: رركما هى العادة في مثل هذه الآيات» فإن المفسرين يقدّمون تخمينات مختلفة 


في البحث عن تحديد القرية والرسل. ولكن كما هو واضح.ء فهذه القصة مَثِلٌ فقطء لا نفهمه 


)١(‏ سفيان بن عيينة: هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوفي ثم المكي. الإمام الكبير» 
حافظ العصرء شيخ الإسلام. مع من: عمرو بن دينار والزهري. والإمام الشافعي» وعبد الله بن المبارك. 
توفي عام: ١9‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 4ه - 478)» والواقي بالوفيات ١١/5 /١١(‏ - 
.)١077‏ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١8(‏ 1؟؟) و(ه١/ 851١‏ -780). 

(59) المصدر السابق (ه١/ )951١‏ و(ه١/‏ ١ه؟)‏ 

(5) المصدر السابق /١5(‏ 501 9). 

(5) المصدر السابق /١(‏ 5ه؟) و(ه١/‏ 989 و(ه١/‏ .5م - .)(5١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


كسرد تاريخي. ويظهر لي أن الذي بين أيدينا هو مجاز بمعنى الأديان الموحٌّدة العظيمة؛ التي جاء 
كما على التوالي: موسى » 9 عيسى » 9 حمل التى تتضصضمن الحقائق الروحية المتماثلة. القرية التى 


ذكرت في هذا لمثل مُث حسب طني البيئة الثقافية المشتركة التي ظهرت فيها هذه الأديان 
الثلاثة. الرسولان الأولان قيل هنا إنحما أرسلا معّاء يُلمّح إلى أن تعاليمهما جعت في كتاب 
واحد وهو الكتاب المقدس. ولكن لما مضى الوقت وظهر أن تأثيرهما لم يكن كافيًا في تشكيل 
الموقف الأخلاقي للناس المعنيين» أيدهما الله بطريق رسالته الأخيرة» الذي بلغه الثالث وآخر 


السا بيد 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التأويل: 

هذا التأويل من أغرب التأويلات التي ذكرها محمد أسد خلال تفسيره. ولم يذكر أن أحدًا 
سبقه إلى هذا التأويل المبني على الظن والتخمين والقول في كتاب الله بغير علم. ولم تدلّ هذه 
الآيات الكريمات على تأويله بالمطابقة ولا التضمن ولا اللزوم. 


)١١‏ طه'متا0 عد 4ه ععدووع8/1 عط]' (1/59). وهو في الأصل: 
15 205721166 601111116126015 عط ,قع035538 12عناد غ1 1[هناكنا 15 وك 
,20176597 ,ععطاد .وع50ه0جهة عط 220 متهدمغ عط 1ه "اقمع ل1" عط مغ كه 5قمه2[ناععمه 
ممه حاعنا؟ 25 11120156000 عط أقتتمط غ1 ,عاطهتدم د كه لع ط1عوعل #رانتوعك 15 تكدمغد عط 
05 تإدمعع1لة طنه ماعط عتحكقط ع757 غقطغ عمط مغ ومدعع؟ غ1 .ع1 تتهط 15011221 212 25 غ120 
,21/1055 57 0112060 مهام إأع5116665517 ,11122025 عأقاع 22010 غدععت ععغتطا عغطا 
كط تت 1دتتخامة عحصدد عط ,للم صعووء ,عصاءجله طح 220 ,20 سمط سك/8 عمد كتادعءل 
عط بعلصتطع 1[ ,ئمعوعنمء" ع[اطوخوم عط صا 0م02 اعمط جطه كتهو "متطقط هدمع" عط [1' 
ممه هلك 11اع2 معطا عدعطا عط ماقطة 111 اع ططتطده اتحخمة 21 تنلتاء جه متخرمء 
71 , "اعطاعع 60" عد مععط عتكقط مغ 5210 عتد 0 156 عط أه دعلءوممة عط 1' 
عتتتدد عط عصتد عدده ا 010 طاعصة - عتتة له - عتتعى طغهط 1ه جعستطعوعغ عط غقطا 
تقلع ,علط 1ه عكتنامء عط طن بصعط/الا .ع1اط81 عط 1ه غمع مصووع '1' 010 عط ,عتن امهو 
ذه ع1[ممعم عط 1ه ع0 عد لدعاطاء عط 1201110 مغ غمعك كتاكطا 1070م أعو مط 
,2265538 81231 1115 01 قتدعحط تآ مصغط "لعمع طغعمعن:" 0600© ,لع7تععده وعاومعم 


.((20تتتتحتقطسل/ط روعلكوهمة عط كه غكد1 حصه للختت عط نط 1ه عطاغ مغ لع تو كام 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


نقد هذا التأويل: 


يكون نقد هذا التأويل من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: قال محمد أسد: رركما هي العادة في مثل هذه الآيات» أن المفسرين 
يقدمون تخمينات مختلفة في البحث عن تحديد القرية والرسل. ولكن كما هو واضحء فهذه 
القصة مَثْلٌ فقط» لا نفهمه كسرد تاريخي». 

قد ذكر السلف عددًا من الأقوال في تحديد هذه القرية» وإن كان التوقف في تحديدها 
أفضلء فإن هذه الأقوال تدل على أنحم آمنوا بحصول القصة كما ذكر الله بغض النظر عن 
صواب ما ذكروا في تحديد القرية أو خطثه؛ فهذا ليس سببًا للتشكيك في حصول القصة. 
والذي يظهر أن هذه الأقوال مأحوذة من الإسرائيليات» فدل ذلك على أن أهل الكتاب كانوا 
أقوى تصديقًا للقصص المروية ف كتبهم أو ما روي شفويًا من تصديق محمد أسد للقصص 
الواردة في القرآن. والتحديث عن أهل الكتاب جائز كما قال النبي كله (حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج)”'. فلم يخطئ السلف حين رووا مثل هذه الأخبار مبنيًا على هذا الحديث 
لأتحم أثبتوا حصول أصل هذه القصة. وإِنما أخطأ من نفى حصوطا كما فعل محمد أسد. 


ع 


الوجه الثاني: قال محمد أسد: ,«ويظهر لي أن الذي بين أيدينا أمثولة والمراد منها: الأديا 
الموحّدة العظيمة». هذا الكلام فيه إجمال واشتباه؛ فإن أراد أن اليهودية والنصرانية من أديان 
التوحيد فقد أحطأء بل لا يوحد دين يقوم على التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا الإسلام. وأما 
اليهودية والنصرانية فقد انحرفتا في كثير من أبواب التوحيد. وإن أراد بقوله هذا الأديان التى جاء 


كما موسى وعيسى فإنحم لم يأتوا إلا ار قال الله تعال: 0 00 


لِإِسَلم “4 [آل عمران: .]١9‏ وقال الله لى: + قلمّة - عسو متك مهم الْكُفْرَ َال مَيَ 
ًَ 1 اير وح سس 0 وي عارريه مهي روح َ_ 
مكارفة إل ال سي 0 4 [آل 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه :)5471١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر عن بني إسرائيل» (؟/ 


44 ). من حديث عبد الله بن عمرو يق 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


-ه 


عمران: 57] وقال تعالى: + وَدَالَ موس يِمَوم نكم ا : لمعيه لي كوأ إن كنم مُمَلِمِيتَ )4 


[يونس: 84]. 


الوجه الثالث: قال محمد أسد: «ولكن لما مضى الوقت وظهر أن تأثيرهما لم يكن كاقيًا في 
تشكيل الموقف الأخلاقي للناس المعنيين» أيدهما الله بطريق رسالته الأخيرة» الذي بلغه الثالث و 
آخر الرسل محمد,. هذا الكلام خطأ من وجهين: 


الوجه الأول: قوله: «وظهر أن تأثيرهمال» فالضمير يرحع إلى اليهودية والنصرانية. فهل يقال 
إنه جاز التدين باليهودية والنصرانية المنحرفتين إلى زمن النبي لِ2؟ نى الله عيسى كان آخر أنبياع 

بني إسرائيل ووجب على , بني إسرائيل كلهم أن يتبعوه. اه 
الأديان حاز التدين به إلا دين الإسلام؛ وهو في زمنه الإبمان بالله ورسله» ومنهم عيسى. وأما 
من كفر بعيسى ول يتبعه من بني إسرائيل فلم يكن مؤمنًا ولم يكن على الدين الحق. فلا يقال 
إن تأثير كل من اليهودية والنصرانية لم يكن كافيًا لأنمما دينان باطلان. وإِنما صح التدين بدين 
الإسلام الحنيف. 


الوجه الثاني: قال محمد أسد: «لم يكن كافيًا في تشكيل الموقف الأخخلاقي للناس 
المعنيين,. هذا الكلام خحطأ بِيّنء لأنه قد قيّد رسائل الأنبياء بتشكيل موقف الناس الأخحلاقي. 
فجعل الدين كله من باب الأخلاق» وهو حطأ كما سبق في موقفه من العبادة. وإن قيل: إنه 
أراد أن الأخلاق أهم ما اشتملت عليه رسالتهم» فهو خطأ كذلك, لأن أهم ما اشتملت عليه 
رسالة الأنبياء هو التوحيد؛ وبسببه أرسل الله جميع الرسل. قال الله تعالى: # وَلْمَدَ عنما فى 
كل أو زرا نك أعبدوا الله واحتنبوأ لطَعُوتَ * [النحل: 5"] وبدأ الأنبياء دعوتم 
بقولهم: +[ يفَو أعبُدُوأ أله ما لم مِنْ لد حيرم “4 [الأعراف: 554]. ولا يعني ذلك أنه ليست 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


القصة الرابعة: قصة أصحاب الفيل 


قد أوّل محمد أسد هذه القصة الواردة في سورة الفيل» فحاول أن يفسّرها بأمور طبيعية 


كانتشار الأمراض في حيش أبرهة حتى هلكوا؛ فترحم الآيتين: 00 وَأَرَسَلٌ عَلييِمَ ط أحَايل 
9 تَرَمبهم يحجَارق من سجيلٍ ك4 [الفيل: ” -- 5] بقوله ما ترجمته: «وأرسل عليهم 
أسرابًا عظيمة من كائنات طائرة التي تضركم بعذاب شديد مقدر2, ثم قال ما ترجمته: 
«الترجمة الحرفية: (بحجارة من سجيل). ولكن كما سبق تفسيره في حاشية ١١5‏ للآية :١١‏ 
5 فإن كلمة الكتابة مرادفة للسجيل. ولذا يكون المراد أنه: أمر قد قدّره الله. فيكون المراد 
بحجارة من سجيل: أنه بجاز بمعنى: (تضربهم بعذاب شديد مقدر) أي: أنه يرحع إلى قدر الله 
وانظر_تفسير الخشري «الرازي لتفسير أيه 211 ابه نب بوذكر الواقدئ”9 وعمد. ين 
إسحاق”"» ما نقل عنهما ابن هشام” وابن كثير» أن ذلك أوّل مرة ظهرت الحصبة والحدري 


)١(‏ 011102 عط 2ه عودووع/8 عط1' ١ه .)١١١‏ وهو في الأصل: 
5520 طعتط7 وع:1لاموعتك عطتاتو1 01 كلطتهة51 غخدعنج للاعغط] نهنا ع5ه10 غع1 علط ,كتلط 1 )) 
.((016-01021260 غطع خطاء كلأ ممطء 4ه 5كدماط لتتقط-ع مد طاغلتكة مسعغط 
)١(‏ الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم المديني. العلامة» الإمام» أحد 
أوعية العلم على ضعفه. حدّث عن: الإمام مالك, والأوزاعي. حدث عنه: محمد بن سعد - كاتبه - 
وأبو بكر بن أبي شيبة. من مؤلفاته: التاريخ والمغازيء والمغازي النبوية. توفي عام: 5٠‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (9/ 44 - 459).» والوافي بالوفيات (5/ 1548 .)١59--‏ 
() محمد بن إسحاق: هو أبو بكر وقيل أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم 
المدني. العلامة الحافظ الأخباري صاحب السيرة النبوية. حدّث عن: سعيد المقبري وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج. وحدّث عنه: شعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري. توفي عام: ١5١‏ هه وقيل غيره. انظر: سير 
أعلام النبلاء (/ +« - 5 ه)» تمذيب التهذيب (9/ 78 -/57). 
(4) ابن هشام: هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الذهلي المعافري البصري. العلامة» النحوي» 
الأحباري. هذب السيرة النبوية» وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق» وروى فيها مواضع عن عبد 
الوارث بن سعيد» وأبي عبيدة» رواها عنه: محمد بن حسن القطان» وعبد الرحيم بن عبد الله بن البرقي. 
توفي عام 5١“‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 458 --459) الوافي بالوفيات 1١147 /١9(‏ - 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقندين نقديت 


في بلاد العرب. وكلمة الحصبة هي ممائلة للتيفوس وفي أصلها بمعنى الرمي بالحجارة. وأما كلمة 
الطائر فهي بمعنى الكائنة الطائرة سواء كانت طائرًا أو حشرة (كما في تاج العروس). والقرآن 
والسنة لا يدلان على طبيعة هذه الكائنات الطائرة» وما ورد عن بعض المفسرين من وصفها 
فإنما هي أوصاف خيالية» فلا عبرة بما. وإن كان الافتراض أنحم ماتوا بسبب وباء صحيحاء 
فقد يكون أن ما حملت هذا الوباء هي الكائنات الطائرة» إما طيور أو حشرات. ولكن هناك 
شيء واضح وهو أن طبيعة العذاب الذي أصاب الحيش المهاحم كانت معجزة بمعنى الكلمة, 
وهو الإنقاذ الذي كان غير متوقع للناس المكروبين في مكة)7". 


.)١ 1‏ 
)١1(‏ 0112 عط 4ه ععدووع]/2 عط1' .)١١١ 5١‏ وهو في الأصل: 

121 كتطغ ,11:82 جزه 114 غ20 ص1 لعمتمامع ككل ."زناه 1ه دعدطمغ؟ طخل" ,.غخمل) 

7اللدع1م0 ,220 "عط 2" وع لمعا طعتط؟ ,للازاذ غ171 572015710115 15 ممترع] 


1 للمنتوقتط عممخطم عط ,ععصعط :"[000 بط لععتتععل صععط ققط غقطا عصتطاءع جره" 


: 


عط 1ه 5غخطع:1111طه» وتامع 212210 غ1 ,تدخا له تتمطمطعلهحطدضى ععنععل 0006 112 
,1206 12100116017 عط 11 لع02اغطعمط تجلدع211 عث ,(11:82 12 1م1ووع:1معدء ده 
عتتقط مغ تططعع؟ دع لله عكتع7 ع7توطة عط طاعتط مغ غمعمطء و مقط نتملداء هم عط 
17720101 مغ عصطتلجمعع2 :ععدع تتا" عممعوعي 1ه عتددعل1مء معلل ناد 2ه مععطا 

- تطغ مآ نط1 220 ممخطقتاط حنط1 بآط 01100 5د تتعع126 عط - ومقطر1] نط1 20 تتستمط نكا 
هنال عدهم للقمطة لطته جططامقط تتعتجع؟ 0ع066م؟ غقطا علط غ615 عط 25 علط" 

77010 عط غقطاغ م120 0غ عستاوع1ع م1 15 غ1 ."وطوعكظ عط 4ه ل0صطدا عط جنا لعنتدء رمه 

- كتتطام 2150 5ع212ع511 ,2110115 عدندهد مغ عطتلجمعع2 ,اعتط - طدطامهط 

عط كتدوع كث - .(15احطة20) "وع 502 غ21 [ "52216016 01] عطاغاعم" ممتدعمط ولتم لطم 
25 :16 غقط] نع تدع مع" مغ غطعناه ع7 ,للمتسلام عط 15 تود طاعتط 01) 11ل متام 
عط تتعطغاء لظ .روسك '- 1ه (ه'1) غععكصة نده 0غ7اط تتعطاغ عط ,"ع تتطوعتك عسلولا" تومه 

05 0261116 عط مغ 5ه ععمع 1ه 217 كنا 0112195 112016101 عاغداع طاتته تومه 1201 مندعتد0 
تتعطااه عط جه ,عع صا ممه بزعواع؟ ع7تمطله عط 1 0020 اعمط "دع ت1تموعتك عسلول" عط 
211117 21 015 2غطع تحدم عط نؤطا 12 112011150 "وحطم ل متعء دعل" عط لله ,ل صهقط 


مد 04 كتكعطغه صتوط عط 11 .لع2ع10كدهن #إاكنامتتع5 عط غمم لمععط7 تإغط ,كتداع 102 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التأويل: 


قد وقع محمد أسد في تفسيره لحذه السورة في التأويل من وجهين: 


الوجه الأول: قد أوّل كلمة السجيل وقال إنه مجاز» ثم نسب هذا التأويل إلى كل من 
الزخشري والرازي. ولكن عند التأمل يتبيّن أن الزمخشري لم يتبن هذا التأويل؛ فقد قال في 
تفسيره للآية: «قيل: ما كتب الله أن يعذب به في السجيل)»"22. فذكر أنه قول من الأقوال التي 
قيل في تفسير الآية ولم يجزم به. 

وأما الرازي فقد ذكر هذا التأويل من ضمن عشرة أقوال في تفسير الآية ولم يرححه””. 


فنسبة هذا التأويل إلى هذين المفسرين غير دقيقة. 


الوجه الثانى: قد أوّل محمد أسد الطير والرمى في هذه الآية» وهو تأويل مأحوذ من 
أصحاب المدرسة العقلانية كمحمد عبده0 ومنحمد فريد ا 

وقد حاول سيد قطب أن يعتذر لأصحاب هذا التأويل بذكر دوافعهم لذلك؛ فقال في 
تفسيره: رإننا ندرك وتُقدّر دوافع المدرسة العقلانية التي كان الأستاذ الإمام - رحمه الله - على 


رأسها في تلك الحقبة... ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير 


22337 - كاع 125 ذه كلتاحا تع طغعطص - "دوع 1تافدعتك عطلول" عطاغ ,أعع:11م» 15 عتمدعل1مء 
:هع 15 ,مع 12015777 ,رعطتطا عد0 .مم نععكص1ا عل 1ه وتعتتتةء غطا مرععطا عحقط لاع 
5 ]1 ,1016 1220122 عط عأهمغ2ع07 غمطا دهم عط اه عختضهم عط معوع ع قطن 
500 عط ص1 ,تإاعحصهم - 7010 كتطل 01 عقدع5 عنصن عط 12 دناه [تاعمختمط تجلسمتممعءء 
0 عاممعم للعووة:015 عط مغ غطاعناهةط غ1 اعتطى عبعوعء 0يمننىتن مودع طن وللهه] 


((2ع 1/166 
)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل ف وجوه التأويل (557/7). 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير (/7537/1). 
(") انظر: تفسير جزء عم (١51١1-؟15١).‏ 
(5) انظر: المصحف المفسر (77/)» محمد فريد وحدي. 
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القرآن الكريم وأحداث التاريخ» ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية)("©. 

ولكن الأمر في الحقيقة كما قال الدكتور فهد الرومي: «رولكن هذا لا يعني من قريب أو 
من بعيد أن نصرف ظاهر آيات القرآن الكريم عن حقيقتها مع عدم مصادمتها لشيء من 
مقررات العلم الثابتة» وفعلوا ذلك تقريًا لوقوع الحادثة إلى عقول من ينكرون الخوارق ولا يؤمنون 
كما لعلهم يصدقون إذا كانت جارية على ما هو مألوف ومقرر في علم الحديث. ونسوا أن فيما 
أقروا به خارقة لا تقل عن خارقة ذلك الطير الذي يبحمل الحجارة ويلقي به على الجيش 
فيهلكه. ذلكم أن وقوع المرض الفتاك بجيش أبرهة مع عدم تعديه وتحاوزه إلى من حوله يعد 
حارقة كبيرة. فهم فروا من أمر إلى مثيله)!2. 


نقد هذا التأويل: 


نقد هذا التأويل يكون من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: قد حاطبنا الله تعالى في القرآن بما هو مألوف عند الناس وبما يفهمونه. 
فالمراد بالطير والحجارة معروف لدى العرب. ومقتضى كلام محمد أسد أن الذين شاهدوا هذه 
الحادثة لم يروا أن حيش أبرهة قد عذبوا وصدوا عن البيت» وإنما جاءت طيور أو حشرات 
تحمل جراثيم وأمراض» فمرض الحيش وانصرفوا بسبب المرض. وهذا حلاف ظاهر الآية. قال 
الدكتور فهد الرومي: «ربل إن الآية صرحت بإرسال الطير (وأرسل عليهم طيرا أبابيل) وبين 
للمخاطبين كثير ثمن عاصر الحادث بل ثمن شاهده وكثير من أعداء الرسول وه فالسورة مكية 
ولو أتحم لم يروا هذا الطير أبابيل رأي العين لبادروا إلى تكذيب القرآن وإنكارهم لرمي الطير 
ليش أبرهة. ولا يقبل أن يقال إنحم رأوا المككروب والحراثيم» لأتحم لا يستطيعون رؤيتها. ولا 
يقال نمم رأوا الذباب أو البعوض لأتمم لا يرون الحجارة التي تحملهاء فكان لا بد أن يكونوا 
رأوا الحجارة التي تحملها ورأوا الرمي ...)”". 


)١١(‏ في ظلال القرآن (5/ 593178)» لسيد قطب. 
)١(‏ منهج المدرسة العقلية (؟5/ 1/5/8 --755). 
(؟) منهج المدرسة العقلانية (؟5/ 777). 
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الوجه الثاني: قد ذكر الله في هذه الآية أن الحجارة من سجيل. وقد ذكر الله أن قوم 
لوط عذبوا بحجارة من سجيل كذلك ل الحجارة من الطين. قال الله 
قالن: # فَلمّاجاء اننا كا لَه وَأَمَطَرَيًا عَلتَهَا حِصَارَهٌ من سِجِْلٍ مَنضُودِ 
يو قرافت 2 11 هود: ١م‏ - *8] وقال في آية 
أخرق مبينة لمعنى السجيل: #[ َالُوأ إن رسلا إل م فور رمق( سل عَلمَ حِجَارَةمَنْطِينٍِ (55) )4 
[الذاريات: ”م - 58] ,رفدل على أن المراد بالحجارة من سجيل حجارة من طينء» وهو ما 


يس 0 
رمي بة -حيش أبرهة, 


الوجه الثالث: قد فسّر السلف هذه السورة بما يشفي العليل ويروي الغليل. فقد صرح 
السلف بأن المراد بالطير في الآية هو الطير الحقيقى؛ فقال ابن عباس فقه: (إجاء أصحاب الفيل 
حتى نزلوا الصفاح» فجاءهم عبد المطلب جد ٠‏ ابي يِه فقال: إن هذا بيت الله تعالى» لم 
يسلّط الله عليه أحدا. قالوا: لا نرجع حتى تحدمه. قال: وكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر» 
فدعا الله الطير الأبابيل» فأعطاها حجارة سودا عليها الطين» فلما حاذتحم رمتهم» فما بقي 
منهم أحد إلا أخذته الحكة» فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه)”2. وإن لم 
يعاصر ابن عباس ضيه هذه الحادثة ثة فلا شك أنه قد ممع ذلك من أحد الصحابة. 

وقال قتادة: (...بعث الله عليهم طيرا أبابيل بيضاء وهي الكثيرة» مع كل طير منها ثلاثة 
أحجار؛ ال 00 ". وقال عبيد بن 


03 0 ا د لاه 5 ١‏ 5 
غبير؟: إطير .سود تخبل للحارة ق أظافيرها وساقيرها)'؟. وقال سعيد .بن حبيرة (طيز 
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.)١714 /١( أخرحه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5 ؟/ 578). 

(:) عبيد بن عمير: هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي. الواعظ؛ المفسرء ولد على عهد 
البي َلع. مع من: وعمر وعلي ي. وحدّث عنه: عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار. توفي عام: ١5‏ 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)١6517- ١5‏ والوافي بالوفيات .)5١ /١9(‏ 
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حضرء لطا مناقير صفرء تختلف عليهم)”". وكذلك ذكر غيرهم من السلف نحو هذا 
التفسير””. وإن كان قد حصل في بعض ما قالوه شيئًا من المبالغات» فقد دل مجموع أقوالهم 
على أصل حدوث هذه الحادثة وأتما كانت على وجه الحقيقة. 


فخلاصة موقف محمد أسد من قصص القرآن تفصيلًا أنه قد تعرّض لأربع قصص بزيد 
من التأويل؛ وهي : قصة أصحاب السيية» وقصة امخضر» والقصة المذكورة 2 أول سورة ياسين» 
وقصة أصحاب الفيل. وقد فسّرها بتفسيرات بعيدة عن مدلول القرآن وعن تفسير السلف. 


(١)جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن (5؟/ 5757). 
)١‏ المصدر السابق (5؟/ 575). 
(59) المصدر السابق (4؟9/ 2 - 06). 
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المبقث الثانؤ: موقفه من النسة 


المطلب الأول: موقفه من النسخ إجمالًا 
المطلب الثاني: موقفه من النسخ تفصيدًا 
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المطلب الإول: موقفه من النسة إطالا 

النسخ في اللغة من: نَسَحّ ينسّخ نسحًا و«النون والسين والخاء أصل واحد إلا أنه مختلف 
في قياسه: قال قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى 
شيءع"". «فأما النسخ في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. وحده: رفع الحكم الثابت 
بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنم”"©. قد دل الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة على 
أن لبوته ليس بكمستحيل عقلا: 


© من القرآن الكريم: 
قد دل القرآن على ثبوت النسخ في عدد من الآيات؛ فمن ذلك قوله تعالى: # مَاسَنسَحْ 
من لي أذ ها أت بير نمآ أذ يفهاً ألم ملم أن لله عَلَكُل عَْء م © [البقرة: ]٠١‏ 
قال الإمام ابن جرير الطبري: رما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونُغير وذلك أن يحول 
الحلال حراماء والحرام حلالاء والمباح محظورّاء وامحظور مباحًا. ولا يكون ذلك إلا في الأمر 
والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. وأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ"". 
يي 0 


وقال تعالى: + وَإدَا بَدَْنَآ ءَايَهَ تحكات ايو وَأَنَهُ أَعَلم يما يرك فَالْوَأ إِنَّمَآ أت 


مفَكري بل أ كتف ايامو 4 [النحل: .]٠١١‏ قال مجاهد: (نسخناها: بدلناهاء رفعناهاء وأثبتنا 
نا 
© من السنة النبوية: 


وف السنة أمثلة كثيرة على ثبوت النسخ؛ فقد جمع النبي ولٌ بين الناسخ والمنسوخ لثلاثة 


)١١‏ مقاييس اللغة (؟5/ /5ه). 

)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل »)581٠ /١(‏ لموفق 
الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي. 

(؟) جامع البيان (؟/ 588). 


(5) جامع البيان (5 /١‏ 517" -851). 
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أحكام شرعية في حديث واحد؛ فقال: (نحيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونحيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكمى ونميتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في 
الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا)'"؟. وقد جمع الصحابي جابر بن عبد الله1" قه بين الناسخ 
والمنسوخ في حكاية فعل النبي وَل فقال: (كان آخر الأمرين من رسول الله وعد ترك الوضوء مما 
عرس لدان 0 
© من الإجماع: 

وق محكك, نظي باحك مر العلعالى إجعاة: للدرلمين على النونت ليع يي الزن كي 18 
وابن مفلح" والشوكاني”2. حتى نقل غير أهل السنة هذا الإجماع كذلك كأبي الحسين 
البصري”" من المعتزلة والرازي”"2 من الأشاعرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (91717)» كتاب الكسوف, باب استثذان الني كَلِدُ ربه كَنْكَ في زيارة قبر 

أمه /١١‏ 485)» من حديث بريدة بن الحصيب ذله. 

(؟) جابر بن عبد الله: هو أبو عبد الله حابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي. صحابي جليلء 

كان ممن شهد العقبة وهو صبيء وكان من المكثرين في الأحاديث, الحافظين للسنن. روى عنه عمرو بن 

دينار ومجاهد. توفي عام 5 ه. وقيل غيره. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة /١(‏ 4957 -497), 

والإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 145 ه -/41 ه). 

() أحرحه أبو داود في سننه »)١9417(‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء ما غيرت النار .)١197 /١(‏ 
وأخرجه النسائي في سننه »)١/5(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مسته غيرت النار (/1ا -/3). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ /714). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ 555). 

(5) انظر: أصول الفقه (/ .)١١١17‏ 

ابن مفلح: هو شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد القافون الحنبلي. الإمام» العالم» كان بارعًا فاضا 

متقنًا في علوم كثيرة لا سيما الفروع. همع من: عيسى بن مطعم. من مؤلفاته: أصول الفقه» والفروع. توفي 

عام: 75 ه. انظر: الدرر الكامنة (5/ 5 »)١‏ وأعيان العصر وأعوان النصر (5/ 595؟). 

(1) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (؟/ 57). 

(0) انظر: المعتمد في أصول الفقه 07٠ /١١(‏ 7). 
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© من العقل: 

والنسخ غير ممتنع عقّلًا كذلك. قال ابن قدامة المقدسي: رأما العقل: فلا يمتنع أن يكون 
الشيء مصلحة في زمان دون زمانء ولا بُعْدَ في أن الله -تعالى- يعلم مصلحة عباده في أن 
يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا» ويمتنعوا -بسبب العزم عليه- عن معاص وشهوات» 
ثم يخففه عنهم'""2» رأي: أن تتعلق مصلحة الناس به في أحد الزمانين دون الآخرء كالدواء 
مثلًا فإن تناوله مصلحة في زمن المرضء ومفسدة في زمن الصحة» فكذلك الحكم الشرعيء 
فحيث علم الله تبارك وتعالى أنه يحقق مصلحة الناس في هذا الزمن تعلق أمره به» وحيث علم 
سبحانه أن مصلحته انتهت تعلق نميه به فيكون ذلك الحكم أمرًا ونيا دائرًا في فلك تحقيق 
المصالح ودفع المفاسد» وهذا أمر يتصوره العقل ولا ينكره» بل يحبّذه ويقرم”". 


موقف محمد أسد من الدسخ إجمالا: 

كان محمد أسد يدكر النسخ ويؤول الآيات الدالة على وقوعه. وقد قرر موقفه الإجمالي 
عند تفسيره لقوله تعالى: +[ مَا تَنسَحْ من َايَةِ َو نيه أت خَيْرِ منَآأَوَ منيهآ )4 [البقرة : 
]٠١“‏ فترحم الآية بقوله: ,رما ننسخ من رسالة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاى» ثم قال ما 
ترجمته: رهذا الأصل الذي ذكر هنا هو أن الشريعة التي جاء بما القرآن قد حلت محل شريعة 
الكتاب المقدس. وقد أخطأ كثير من علماء الإسلام في تفسير هذه الآية. فكلمة آية هنا بمعنى 


أبو الحسين البصري: هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري. شيخ المعتزلة» وصاحب 
التصانيف الكلامية. حدث عن: هلال بن محمد بحديث رواه عنه أبو بكر الخطيب. أخذ عنه: أبو علي 
بن الوليد» وأبو القاسم بن التبان المعقول. من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقهء وتصفح الأدلة. توفي عام: 
4٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ /المه --088)» والوافي بالوفيات (5/ 97 - 98). 

.)١915 /( انظر: ا محصول ف علم أصول الفقه‎ )1١( 

.)598- 595 /١١ روضة الناظر‎ )١( 

() فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر (؟/ 5)» للأستاذ الدكتور علي بن سعد بن صالح 
الصويي. 
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الرسالة» ولكنها تأت في القرآن بمعنى آية من آيات القرآن لأن هذه الآيات تتضمن رسالة. ولما 
أخذ بعض العلماء بذا المعنى المحدد لمذه الآية توصلوا إلى أن في القرآن بعض الآيات قد 
نسحت بأمر الله قبل أن ينتهي وحي القرآن. وهذا ليس بتوهم فحسب - الذي يدعو إلى 
الاعتبار كأن مؤلمًا من البشر يصحح بعدما فكر مرة ثانية في البراهين التي وضعها في كتابه» 
فهو بمحو فقرة ويستبدلها بأحرى - فلا يوحد كذلك أي حديث ثابت يدل على أن البي عل 
صرّح بأن آية من القرآن قد نُسخحت. والمصدر لما يسمى (معتقد النسخ) قد يكون عجز بعض 
المفسرين القدماء عن الجمع بين بعض آيات القرآن ببعض» وهذه الصعوبة أدت بمم إلى القول 
بأن تلك الآيات منسوحة. هذا الإجراء التعسفي يشرح لنا السبب أنه ليس هناك أي اتفاق 
بين مؤيدي (معتقد النسخ) في تحديد الآيات القرآانية أو عددها التي حصلت لا النسخ, 
وبالتالي فهل أزيلت الآية بأكملها من القرآن أو الأمر الذي فيها فقط؟ فبالاختصار» (معتقد 
النسخ) ليس له أساس في التاريخ» وطهذا لا بد من رده. ومن ناحية أخرىء» فالإشكال الذي 
يظهر في تفسير الآية المذكورة يزال مباشرة إذا فهمنا معنى كلمة الآية على وحهها الصحيح» 
وأنما بمعنى الرسالة. وبقراءة الآية التي قبلها التي تبين لنا أن اليهود والنصارى يرفضون أي وحي 
يستبدل الكتاب المقدس. فالنسخ متعلق بالرسالات السايقة: لا ببعض أجزاء القرآن نفسه:20. 


)١١‏ طهتا0 عد 4ه ععدووع81 عط]1' )0١1١‏ وهو في الأصل: 
عط 01 ماووعء ولع متا عط مغ عمغداءء - ععد5دةم قلطا جنا ددمل 1210 عإماعصتام عط 1ع) 
75 213 0 1156 5117611 235 - 20131312 عط 1ه غقط بط م كدمطء مكتل لدع تاطاظ 
("52655386") 35:2 177010 عط "1 .كتداع ه1[ه0عط] حمصتائد/1! تكمتممط تإطا جام لغ مغع1م 11161 
ه01 عط 4ه "زعومع7" 2 عغممعل مغ 1560 2150 15 عع 0ك ,قلط 12 عمتتتتاءءه 
لعغع نوع قلطا عصتكله' 1 .122655386 2 كطتمغط0مت وعو2ع77 عدعطغ 1ه عماه تكاعتى عكتتوععطا) 
65525 207 عط جه عل ناعدمء كتدامطاء؟ عمه؟ بطدتله ممرعع علا 4ه عمتصدع مم 
212 6005© 0 "مدع 720طة" تاععط عتكقط مهنال عطلا 4ه وعواء7؟ صتماعه غقطا 
عط ممق تتدمك .لعغع1محطامء 1725 ه"1ناي عط 1ه مم كماع نوع عطل عتدمكعطا 
10 ]0 121266 عط لصتحط مغ كللدء طاعتط روط ه ه255 عتط 1ه ووع صلتكاعصة1 
ع .222121150110 حلط 4ه 2005م عط ,غطاع مطل 0جمعع5 2ه ,رعوصتاءعع 02 امطاتتة 


ماعطا 2 أككدء غم2 وعم ع معطا عط ممه طغل؟ غ1 عصك مامع+ 220 عع2553م عه 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقندين نقديت 


رط را 


نه رص أذ د عبن عير عسي ضبن مد اع 2 عه 
وعند الآية: مر ول ما أو إِلِيَكَ من حكدابٍ ريك لا مبَدّل لِكلميَه- ولن تيحد مِن دونو 
ملحا 4 [الكهف: 70] ذكر أتما من الأدلة التي استدل بما أبو مسلم الأصفهاني”' على 
إبطال القول بالنسخ. كما نقل ذلك عنه الرازي””". وكذلك ذكر نحوه عند الآية: #[ لَاياً: 


عط كه عناع؟ 2 لع تتاععل ,تتعمهة غأعطامه:2 عط غقط غأمعقء عطل مغ مم6 1لد1' عاطمتاء» 
5ه عمتلنعءهك" لعالدء-ه5 عط 1ه غهه عطل عكى ."0ع6دعه20طد" مععط عتحتقط 0غ ه0111 

0 1263015ع تمتحطام» اهدع عط 4ه عمدهد 1ه اطتلتطهصة عط ع1[ 11237 "مدع مخاطة 

طع 1771 تلناء 0124 2 :لع طامتتهة طغامى عع2552م عتصه" 011 عده ع1اعمامعع1 

صععط 120 *2ه14500ان ط1 دعودء7؟ عط أه عده غقطا عمتتماععل بإطا عخامععع جه 
121112157 ه20 15 عتتعط كط 2150 مصتد[صع ع لم020 تتم اطاعة حلط '1' . "0عغ6 2م0120" 
بطاعتطى مغ هد "دم عمعه20طد 1ه عسمتنءمل" عط كه ومع10مطامنا عط عصامحطته تتعبوع مئ هطبر 
5 ,1111332016 له :غ1 بوط ماع28 اععط عتتق وعواع20111312-1) ,تإتقخط تتحمقط 0ه 
ا عكاء77 عط 01 201 صتحصطتاء لدغهغ 2 دع نأمطا مكدع مغطلد لععة211 قط تتعطاغعطى 6غ 
عط 1ه ه20 [اععصهء 2 تولده 1ه بمه "1د عط كه عجتعغررمء عطاغ جام م ندع 11و 

05 عمطتنءعهل" عط ,ما ص[ .غ1 صا لعصتدا امك امعحطع عم 1ه عع صحسصتله عقاععمو 

00 .0عنعء زع" عط أكتاحط ممه ,اع لدع 1مغقلط 12 نتعتاعغ 1772 كاقوط 20 كه "م لغدع مناطة 
ه2111 2607 عط عطااع 1م 1ع غ12 نا لاد تل امععدممة عط ,لصقط معغطنه عط 

5 ,7إ[اعع01» ,11206156000 15 طه5ة مبحطعع عط غ1 تواعغ012ع «تتحطا- كتدوع مم0153 ع25538م 
,02 عتطتتلععع2م عط غ1 ماع11 تطاهء جنا عودء7؟ خلطغ لدع ع177 14 2110 ,"ع5 2ووع مط" 
6 2127 أمعع26 0غ ع5ناكع1 كتماكتتطب) عط لمته ذككة[ عط غقطة دعغمهد طاعتطمى 
عط ,77257 قلط صة 0ع 14 ,م4 :عاطاظ عط أه غمط علعمتاعمناد غطاع تحط ماعتطبى 

ع 01 021 2117 50 غ20 2110 5ع1265535 عطاكتل تتعتاتتوء عط مغ دعغداع] مدع مخاطة 


(1اع15 مهت0 
)١(‏ أبو مسلم الأصبهاني: هو أبو مسلم محمد بن على بن محمد الأصبهاني. الأديب» المفسرء النحوي 
المعتزلي. من مؤلفاته: جامع التأويل محكم التنزيل على مذهب الاعتزال في أربعة عشر مجحلد»ء وقيل هو 
عشرون مجلدًا. توفي عام 459 ه. انظر: طبقات المفسرين (/94 - 44). الوافي بالوفيات (؟/ .)١75‏ 
9 التفسير الكبير 515 :1ةغ, 
(؟) 011102 عطغ له ععدووع8/1 عط1' (58:) وهو في الأصل: 


هاي غوعن2ع عط غقط) ,وتعطأه 222025 ,ع35538صم قلط جزه 15 غ1 ,أعندطكا مغ عمتل1مععق) 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

ذكر محمد أسد أن سلفه في هذا التأويل هو أبو مسلم الأصفهان المعتزلي. وهو الذي 
اشعهر بإنكان للع ولكن هذه اللسية غير دقيقة لان يعض الغلناق ذكر أنه اعد لك لميقرفة 
النسخ ولكنه ماه باسم آخر”؟. ولكن قد ذهب إلى هذا القول من المعاصرين محمد الغزالي'") 
وعبد الله يوسف علي”. فعُلم أن هذا القول لم يُذَكر عن أحد من المتقدمين سوى رجحل من 


هعللوء-50 عط 4ه صممءعء زع تلط 0م25 تصحطة21-15 مستائب/8! تحاك 201 2ع تحدم 
."6012 2ع 10طد أه عستئء مل" 

)١(‏ "0111 عطغ أه ععدودع8/1 عط1' )1١7١‏ وهو في الأصل: 
أ0 تصق غ1 ,.ع.1 ,"غ1 لستطعط حصو زمم ,كلصقط 15 عع سوعط روط رع ذاعم" ,عمل 
اع طغاع 2 220 ,هخ كه 1وو1مطاه نده 2001605 1ه ومتدعممط بإطا لععصقطء 7ولمعمه عطا 
عط .6025 2غع1م1عغ12 عطاودكدمء #واأعغدنء طتاعل عه ع1ن5ده] 0 ,601011517 60مع1ناد 
ناطظ 0121121612001 غوعتع عط طاأعتط7ا زه و5عع025532 علطه1نام) عط أه عده 15 عتحمطة 
عط أه اممهءءن زع عغتاهوطة قلط وعقدط جاعفظ] 7ط 0ع110ن 35) لمتقطة:15-لد مستائوت/ا 
عط ععصتك .2:1067 جه 87 ممصم ععو طعتطمى ندمل "دم غدعوهم2طله" 1ه تكتمعطا 
حدء للتغخدط لهمطعكلةة مم" غقط عتحمط 1701110 عذاء1- 111*212 2237 014 "ماوع 1ط" 


.16 0غ توعد تاعتى 
(؟) انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (7/ 5991١‏ --553475)» لعلاء الدين أبي الحسين علي 
بن سليمان المرداوي الحنبلي. 
وانظر كذلك: فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت (؟/ 55)» لعبد العلي محمد بن نظام الدين السهالوي. 
(؟) انظر: نظرات في القرآن .)١75(‏ 
محمد الغزالي: هو محمد الغزاللي السقا المصري. المفكر الحركي. درس في كلية أصول الدين بالقاهرة ونال 
شهادة الماحستير. وكان من رواد جماعة الإخوان المسلمين. من مشايخه: إبراهيم الغرباوي» وعبد العظيم 
الزرقااي. من مؤلفاته: عقيدة المسلم» وفقه السيرة. توفي عام: ١511‏ ه. انظر: من أعلام الدعوة والحركة 
الإسلامية المعاصرة (؟/ *98 -- 47 4)»: وعلماء ومفكرون عرفتهم /١(‏ 558 - 586). 
(:) انظر: ه0112 7إ[هلط عط]' جع - : ؛). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المعتزلة» وقد شكك الباحثون في هذه النسبة. فلم يبق من القائلين بمذا القول إلا بعض 
المعاصرين المعروفين بانحرافهم» وسبقهم إلى ذلك بعض فرق اليهود من أهل الملل0©. 


نقد موقف محمد أسد من النسخ إجمالًا يكون ف أربع نقاط: 


النقطة الأولى: 

ترحم محمد أسد الآية بمعنى الرسالة. وهذه الترجمة والتفسير حطأ من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: هذا التأويل يخالف سبب نزول الآية؛ فعن ابن عباس فوشا قال: إكان نما 
ينزل على النبي كل الوحي بالليل وينساه بالنهار» فأنزل الله: مَا َنسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسهَا 
أتِ بحَيْرٍ تآ أو مِمَلهآ *[البقرة: ."(]1٠0‏ فالآية تتعلق بآيات القرآن لا بالشرائع. 

الوجه الثاني: أن هذا الفهم مخالف لما فهمه السلف من الآية؛ فعن مجاهد عن أصحاب 
ابن مسعود في قوله تعالى: # ما سَنْسَحَ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا أت ير مها أو متلهآ [البقرة: 


]١5‏ قال: ونقيفت خخنطها ونبدل حكمه 27 . وقال قتادة: (كان ينسخ الآية بالآية بعدهاء 


يادي ا يا ب اين 


دع . ال هلل ركد + بحي يخ لس اسه ر) (اي ماري كم 5 
ويقرأ نبي الله كد الآية أو أكثر ثم ينسّى وترفع) '. وعن الريبع ' في قوله: # ما مَنْسَحْ مِنَّ ءَايَةٍ 
أو نسهَا #. يقول: + نُنِيهَا '*# (نرفعها. وكان الله تبارك وتعالى أنزل أمورا من القرآن ثم 


.)0174 - انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 7ه‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم .)5٠١ /١(‏ 

(؟) جامع البيان (9/ )859٠‏ 

#4 الصدر السايق #9 أو 

(5) الربيع: هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني. كان عالم مرو في زمانه. مع من: أنس بن 
مالك ذه وأبي العالية الرياحي. ومع منه: سليمان التيمي» والأعمش. توفي عام: ١89‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (5/ »)١7١- 1١79‏ وتحيب التهذيب 80/ / 78 - و58 ). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


3 


ع 


الوجه الثالث: أن تأويل محمد أسد حجة عليه. فإن كان النسخ ممكنًا بين الرسالات 
المختلفة» فما المانع من وقوعه في شريعة واحدة؟ فلو حاء يهودي من منكري النسخ وقال: 
(هذا يدعو إلى الاعتبار» كأن مؤلقًا من البشر يصحح, بعدما فكر مرة ثانية» البراهين في 
مخطوطته, بمحو فقرة ويستبدلما بأحرى). فلا يمكن أن يرد عليه محمد أسد إلا بأن يقول إن 
المصلحة قد اقتضت هذا النسخ بين الشرائع» والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

فيقال لمحمد أسد: وكذلك في النسخ داخل شريعة واحدة» هو ما تقتضيه المصلحة» والله 
+ لا محل عَم يمَعلُ وهم يُسسَلوت )4 [الأنبياء: ]3٠‏ . 


النقطة الثانية: 

قال محمد أسذة رروقد أخعطأ كثير من علماء الإسلام في تفسير الآيق». 

والجواب: بل هؤلاء العلماء الكثيرون هم جميع علماء الإسلام, ولم يخالف في ذلك إلا 
شرذمة من المفكرين في هذا الزمان وتبعهم محمد أسد. فلم ينف عالم من علماء الإسلام 
النسخ قطء فقد اجتمعت الأمة على هذا القول» وقد قال النبي يلِةُ: (إن الله قد أجار أمتي من 
أن تجتمع على ضلالة)''2. فمن أولى بالخطأ في فهم هذه الآية؛ هل هو جميع علماء الإسلام 
أو محمد أسد؟ وفي الآية والتي تلي هذه الآية لطيفة تدل على ثبوت النسخ؛ وهو قوله تعالى: 
+ ألم تلم أن لَه عََ كل مَئْءِ مَدِيرُ (3 ألم تََلَمْ أك أله له مَُكُ التسموتٍ وَالأَرَضِْ وَمَا 
لَكُم من ذون أله مِن وَل دلا صِيرٍ 13 *؛ [البقرة: .]٠١7- ٠١‏ قال ابن كثير: 
«ريرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاءء فله الخلق والأمر وهو المتصرف, فكما 


خلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاءء ويشقي من يشاء» ويصح من يشاءء ويمرض من يشاءء 


.)5917 جامع البيان (؟/‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة (87) (8)» باب ما ذكر عن النبي يلهُ من أمره بلزوم الجماعة» وإخباره 
أن يد الله على الجماعة »)4١ /١(‏ من حديث كعب بن عاصم الأشعري ذه وأنس بن مالك ذه 

وحسنه الألباني بمجموع طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (/ )7١9‏ رقم الحديث .)١771(‏ 
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ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم في عباده بما يشاءء فيحل ما يشاءء ويحرم ما 
يشاء» ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من 
المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره 
واتباع رسله في تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد 
عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما 
عقلًا كما زعمه بعضهم جهلًا وكفرّاء وإما نقلاكما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاي(". 


النقطة الثالنة: 

قال محمد أسد: الذي يدعو إلى الاعتبار كأن مؤلقًا من البشر يصحح. بعدما فكر مرة 
ثانية» البراهين في مخطوطته؛ بمحو فقرة ويستبدلها بأخرى». 

والجواب: هذا الكلام القبيح في غاية الخطورة. وقد ذكر العلماء قاعدة مهمة؛ ألا وهو 
قولحم: ,ركل معطل ممثل»'"". فالمعطل يقع في ذهنه تمثيل الله بخلقه قبل تعطيله. وكذلك قد وقع 
في ذهن محمد أسد حين قرأ هذه الآية وتفسير المفسرين لما هذا التمثيل» فقاس الله بخلقه ثم 
نفى النسخ. 

ويظهر من هذا الكلام محمد أسد أنه ينسب العلماء القائلين بوحود النسخ إلى القول 
بالبداءء الذي هي عقيدة رافضية”©. وهناك عدة فروق بين البداء والنسخ؛ منها: 


الفرق الأول: الفرق اللغوي: قال أبو المظفر السمعانى: «البداء في اللغة أصله بداء 
ما سبق بيانه. فلم يتفقا من مأخذ اللغة ولسان العرب فلم يجز أن يجعلا كشيء واحدم0). 


.)55/ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.)51( القواعد المثلى‎ )١( 

(59) انظر: أصول الكافي .)١58- 5١55 /١(‏ 
(5) قواطع الأدلة في أصول الفقه (/ 71). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الفرق الثاني: الفرق المعنوي: وهو أن البداء يرحع إلى قصور العلم بخلاف النسخ 
الذي يرحع إلى علم الله بمصالح العباد. فالنسخ فيه غاية الحكمة والكمال. وأما البداء فهو ما 
يتنزه الله عنه. قال أبو المظفر السمعاني: ,رمن بدا له شيء»ء فقد ظهر ماكان خخافيًا عليه. ول 
يجر على الله تعالى» لأنه تعالى لا يخفى عليه حافية» ولا تستتر عليه غائبة» بل الأشياء كلها له 
بادية» أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددّاء لا يعزب عنه مثقال ذرة. فلهذا لم 
يحر البداء عليه ولم يتصور ذلك فٍ حقه. وأما النسخ إزالة حكم بحكمء وتبديل حال» ويقال: 
تناهى مدة العبادة» وليس في هذا قصور علم, ولا لزوم جهل» بل تصريف العباد على ما يشاء 
ويريد» أو على ما يعلم من مصالحهم)'". 


النقطة الرابعة: 

قد استدل محمد أسد بقوله تعالى: +( لَا َيه اال مِنْ بين يَدَيَهِ ولا مِنَ حَلَفِوء ََزِيلُ من 
حَكحِيدٍ * [فصلت: ؟] وقوله تعالى: # وأتز مآ أويى إِلَكَ من كناب ريل 00 
4 ون دمن دوزو مهما # [الكهف: أما استدلاله بقوله تعالى: 00 لايانه 
َلَِْلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلّفِوِء *# [فصلت: ؟4] فقد أجاب الطوفي'" على مثل هذا 
الاستدلال الفاسد بقوله: «وربما احتج بمذا من منع النسخ في القرآن كأبي مسلم الأصفهاني؛ 
لأن النسخ إبطال للنص» وهو باطل منفي عن الكتاب بالنص» ويجاب بمنع أن النسخ إبطال؛ 


ثم بمنع أن هذا الإبطال باطل» بل هو حق من حق ل يمَحُوأ وت ومنلتوا 
ألحكتبٍ #* [الرعد: 7]89". وأما استدلال محمد أسد بأن أبا مسلم قد احتج بقوله تعالى: 


مع 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ الطوفي: هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ثم البغدادي. الفقيه» 
الأصولي» المتفنن» ولكنه اتمم بالرفض. قرأ الفقه على الشيخ زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي؛ 
وحالس شيخ الإسلام ابن تيمية. من مؤلفاته: بغية السائل في أمهات المسائل» وشرح مختصر الروضة. توفي 
عام: 7١5‏ ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/ 5 ».)55١ - ٠‏ والدرر الكامنة (؟/ 598 - .."). 
() الإشارات الإلطية إلى الباحث الأصولية 9/ .)7١17‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


١ 


00 أت 5 اتق عو كان لازل كلسو ون تحدهن دوقو معنا [الكهف: 
]١‏ فينبغي أن يُعلم الآتي: أبو مسلم الأصفهاني كل لق تفسيرا كبير؟ا للقرآن الكريم؛ ولا 
أبرز هؤلاء الناقلين: فخحر الدين الرازي الذي قد نقل عنه محمد أسد في هذا الموضع. ولو التزم 
محمد أسد الأمانة العلمية لنقل كلام الرازي بأكمله الذي يتضمن نقض رأي أبي مسلم. فقد 
قال الرازي في تفسير قوله تعالى: +( تلكا ار إِيّكَ من كنا رَيِكَ * [الكهف: 107]: 
«معناه الزم العمل بمقتضى هذا الكتاب وذلك يقتضي وحوب العمل بمقتضى ظاهره» فإن قيل 
فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أبي مسلم الأصفهان فليس يبعد» وأيضًا 
فالنسخ في الحقيقة ليس بتبديل لأن المنسوخ ثابت في وقته إلى وقت طريان الناسخ فالناسخ 
كالغاية فكيف يكون تبديلا”"". فالرازي نقل قوله ثم نقضه. لأن النسخ ليس من التبديل في 
الحقيقة وإِنما هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. فالقرآن لا يتطرق إليه 
التبديل البتة» ولكن النسخ غير التبديل. 


فخلاصة موقف محمد أسد من النسخ: امتناع وقوعه في القرآن الكريم لأنه رأى أنه ليس 
له حظ من الثبوت في التاريخ» ويستلزم من إثباته لوازم فاسدة. وإنكاره هذا مصادم للأدلة 
الشرعية وإجماع الآمة 


(19) التفسير الكبير 19؟*/ لاه ح ارة). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


أل ه. 5 ٠‏ لا 
المطلب الثانؤ: موقفه من النسة تفصيلا 
قد سبق بياك موقف محمد أسد من النسخ إجمالاء وأنه كان نكر وجود النسخ في كتاب 
الله وسنة رسوله و وقد التزم هذا الأصل الذي أصّلهء فأوّل بعض الآيات المتعلقة بالناسخ 
والمنسوخ في القرآن. ولم يتعرّض لجميع الآيات التي ذكر العلماء أتما منسوحة. ولكنه قد أوّل 
ثلاث آيات منسوحة في القرآن بتأويلات متعسفة؛ وهى سورة النساء: 2١5‏ وسورة النساء: 


49 وسورة الادلة: 11, 


المغال الأول: 
ل ا # وَالق كرت الشيقة عن ذكا بك 
َأستَشْيِدَ كي انه 0-5 كَإن سَهِدُوأ كيك هرت هريّ فى المنوت 1 وني المَرّث 0 


صريى عبر حر قير حت عد ره 


َل أمَّه كن 1 اذو اريمك اوفك ذإ 6 وافلا الترمار 
م لَه حكن تَوَأبحا بحم (1)0 )4 [النساء: ]١5 - ١‏ ما ترجمته: رربعض المفسرين يرى 
أن الفاحشة هنا بمعنى الزنا. وبالتاللي يرى أن هذه الآية منسوحة بالآية (5 ؟: ؟) التي تذكر أن 
عقوبة كل من الزانيين جلد مائة مرة. وهذا الزعم الذي ليس له أي مبرر مردود. فلا يمكن أولا 
أن تكون بعض الآيات منسوحة كما سبق ذكره. ومع ذلك فلفظ الفاحشة نفسه لا يدل على 
الزنا وإِنما يدل على أقوال وأفعال قبيحة جدَاء ولا يختصر ذلك على معن الزنا فقط. فإذا قرئت 
هذه الآية مع آية (4؟: ؟) يفهم أن المراد بالفاحشة هنا هي التصرفات غير الأخلاقية التي قد 
لقصل إلى كوه ا 


)١١‏ طهمتا0 عد 4ه ععدووع81 عط]1' )١1١١١‏ وهو في الأصل: 
5 0ع2061ع2 عنتعطل لقطئتطة حمتتعع عط مغ عغناط عه 15م تدع متمدامء عطاغ آه عام 
,ع2 مه "طم نوع تمده" 1ه "جاع 1نلد" 01 عستصدعخط عط "عع لمم 1ه صصص" 
,24:2 بط "لع مع مغطله" ماععطا ققط عذتء7؟ كتلط غقط امتصامه عط كه ,ولغمعناوعئممء 
عط 4ه طعوء 101 وعمتند 0ع012 قاط عطاه 04 غدع مصطختصنام عط مكحمل ذتوها طاعتطبى 
4ع]عة زع" عط ,1ع 97ع:121018 ,121115 35511172261012 11553113160 قلط '1' .0165م 17اتاك 


عط 01 2255366 21237 غ612 15 مطل 01 17لاطا1ذده محطا عطاع ناه تتدجبد 16ت 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


نقد هذا التأويل: 


الوجه الأول: هذا القول مردود بالسنة؛ فقد بيّن البي كَلةٌ أن هذا الحكم منسوخ؛ فقال: 
تعذوا عو خدوا عق قد عل الله لمن سبيت البكز بالكر بحلك..فائة ونقن. سئل» والثيت 
بالثيب جلد مائة والرحم)”"©. «فصارت هذه السنة ناسخة لتلك الآيةع©. فقوله: إن هذا 


الوجه الثاني: قال محمد أسد إن هذا هو قول بعض المفسرين مع أن العلماء أجمعوا على 
ذلك. فحكم حبس الزناة حتى الموت منسوخ بإجماع العلماء كما نقله أبو جعفر النحاس”) 


00 206 ع56) و5ع525538 165 01 تتعطاغ 0ه 9ط "لع غدعه1طة" جاععط عتحقط 10نامء 011142 
غ1ع1للا عأم دهم ,كاع1 تإطا ,مم دعم طلمطائتطة داماووءمعدء عل ,1067 عومع؟ 2 تناه 
لالتطاعة11115 ,غ1300165حطة 5055177 15 غقط] عمتط تومته 5150155 غ1 :115ا مع 1261 121اكدءد 
عمد 5١,‏ 2344 ,171 عصماآ .كع لعع0 ص1 ده 77010 صا ع[طامصتحطوطله عده غمععع ل ص1 ,بلتع1 
1 220 ,أعتعغدهمء قلط صة لدع 18 .5ه 1ووع2ج225 لدتكدعد مغ 0ع 1ء21اوعآ1 235دع02 20 نط 15 
112120131 عنع2][ دعأ مصع 06971013517 تزماووع امعد حلط ,24:2 غ11 ملاع 7 نزام 
01 "تاع20111" ,.ع.1) 212 لمع ختتاعغ 15 غقط177 0غ تممه 97آ552111عع26 غ20 أع نالجام 
.101016261019" 
)١١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ».)١51٠0(‏ كتاب الحدود» باب حد الزنا» من حديث عبادة بن الصامت 
(؟) الناسخ والمنسوخ (58).» لأبي القاسم هبة الله بن سلامة المقري. 
(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واحتلاف العلماء في ذلك (؟/ .)١157‏ 
أبو جعفر النحاس: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المصري. العلامة» إمام العربية. أذ 
عن الأخفش علي بن سليمانء والزحاج. روى عنه: أبو بكر محمد بن علي الأدفوي تواليفه. ومن مؤلفاته: 
إعراب القرآن» والناسخ والمنسوخ. توفي عام: 8+" ه. انظر: الوافي بالوفيات (1/ 7817 -/2)77 وسير 
أعلام النبلاء (ه١/‏ 401 -4075). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وابن عطية(") والقرطبي””. 


الوجه الثالث: يلزم من قول محمد أسد إن في الشريعة الإسلامية حكمًا لمن تصرف 
بتصرفات غير أحلاقية من الأقوال والأفعال أنه يحبس في بيته حتى يتوفاه الموت أو يجعل الله له 
سبيلًا. فأين هذا الحكم في شريعتنا؟ وأين ما تثبته في السنة النبوية أو من أفعال الصحابة؟ وهل 
حكم قاض من القضاة أو حاكم من الحكام بمذا الحكم خلال القرون الماضية» ولو مرة 
واحدة؟ 

لقد وقع محمد أسد في محظورين من حيث لم يشعر: نفى أن الآية منسوحة أولّاء ثم أثبت 


لهذه التصرفات غير الأخلاقية حكمًا شرعيًا ما أنزل الله به من سلطان. 


المثال الغاني: 


قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: + يتما لين مثو لا َهْرَبَْا ألصصكزة وَأثْرٌ 


ع ع ده 


شكرئ حَقٍّ تَعَلَمُوأ مَا تَهُولُونَ *# [النساء: 47] ما ترجمته: «ربعض العلماء يرى أن النهي عن 
الصلاة حال السكر أول مرحلة في النهي عن الخمر وأن هذه الآية قد نسحت بالآية المطلقة 
في تحريم الخمر؛ وهي (5: .)4١‏ ولكن مع أن معتقد النسخ مردود (انظر: البقرة» رقم الحاشية: 
17 فليس هناك أي دلالة أبدًا على كون هذه الآية أول مرحلة في النهي عن الخمر... ولا 
شك أن القرآن ينهى عن شرب الخمر في كل وقت وحين. ولكن» حيث أن الإنسان قد ملق 
ضعيفًاء فقد يمكن أنه يقع في هذا الذنب» فلا يجوز له حينذاك أن يزيد على هذا الذنب بكونه 
يصلي وهو سكران... ولكن لفظ السكر يشير إلى كل ما يؤثر على العقل حيث لا يستطيع 


.)77 انظر: انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/‎ )١( 

ابن عطية: هو أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن غالب ابن عطية امحاربي الأندلسي الغرناطي المالكي. 
الإمام؛ العلامة» شيخ المفسرين. روى عن: أبيه وعن الحافظ أبي علي الغساني. حدث عنه: أولاده؛ وأبو 
القاسم بن حبيش الحافظ. من مؤلفاته: تفسيره المشهور امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. توفي عام: 
0١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ لامه - 88 ه)» والوافي بالوفيات .)4١ - 2٠١ /١8(‏ 

.)١ 4١ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقندين نقديت 


الإنسان أن يستعمل عقله كما ينبغي... والقرآن يوكد على أن العقل شرط في جميع أنواع 
العبادات» ولا يجوز أن يصلي إلا إذا استطاع أن يستعمل عقله كما ينبغي ويعلم ما يقول»)”". 


نقد هذا التأويل: 
هذا القول غير صحيحء وترده السنة وسبب نزول الآية وأقوال السلف المفسرة لهما: 


)١(‏ "0111 عط 4ه ععدووع81 عط]1' (5؟١)‏ وهو في الأصل: 
01 122-506 فانط" 1357م 0غ مصاع عد أه ام اطتطهم عطخ كتدوع عط 
01012316 قلط غقطا ع2نا55ة 120015عجمتخطامء عط 1ه عماهد , "ووع ممع علمطتضل 
95 220 ,120212125 01 حم اطتطهام لدغمغ عطل 1ه ععم؟ غ515 عط لم دعوم امع 
لخم 024 كد[ عط 1ه مدع [تتحدمهعم عل بوط "لع غمدعه20طة" ,تولخصع نت اوعقصطمء ,بمععط 
12 عط 10111 21م ع116ان ,تعتدع 1101 .5:907) وأطتوعنتمغط1 لد جه ععمعصنؤوطة 
ب(106 عقاع7 ,2 طفمتداد ععى عاطاممعغصنا وأعتغمء 15 "ممعوعه17طد" 1ه عستنء هل عغطغ غقطا 
"ع5 غ15" 2 5 عولء7 26017 عط عمتلجدعوع+ 101 1ع 177126 ه1711 20 15 عتدعغطا 
5 7101111011 21غ0غ تتعكة ,عتتء1777 غ1 5ه ,مدل صسبلع؟ عدممععطا ققط ماعتطى 
15 01 115 16 101105 ه*111 0 عط غقطا) عنتن ,عنتتامك 01 ,15 غ1 .لع متمل:ه 
عع 125 تتقمط" معطا غتاطا بتع 1397م 01 عحط عط غه 7واعنتعمط غمص عطه ,وعمصتن لله غه 
:111117 2 211355 15 59711616 01 177397 عط مهن عومها كتلط ,(4:28) "كلدع7؟ لع مم01 
05 2-536 12 عللط7؟ عصتتجهم 1ه مذو عط عمت200 طم مصتط غمعمدععم مغ 15 غ1 0ه 
595 776156 20176 عط غ2 أعناد 5ه تأطدع 12020 عاونا 01 تاد عطا) مغ دوع ممع علصدصل 
01 2-526 صا عه نده2 علتط" حاماووء :امع عطاء ,تع تدمع8/101 .لع دع لتتحطاهم 
01 ع 1اه0طوع21 مغ راع او ناععدةء توامجه غمص دعهك "جتتتدكلتاى دوع ممع ع متتل 
لدأطعخط 01 غ52 227 51221285 ,021012 نقتم 2ع1110 15 12 ,تتكلتاد ممترعع عططاغ ععط1ه 
لمنذعءع1اء1 كتلط 04 ع15ا 1[نا1 11211125 10111 متقحط سطع تكع1م طاعتط ممسحتط 1 لتجاوع 15ل 
عط 01 1012ام1لء 01317 طزماعغ 2 مغ 2150 19مم2 تق غ1 ,5357 مغ 15 غقطا) :دع لتاعة1 
غ50 عط مغ 25 لأع177 25 ,2ه1دقدم 2ه ووع طتلكلك 2ه كعتتتل 9ط غعم 1اع 1 
12 020102ء توصد مغ ,أعتتط صا -"مرعمع51 طلغ علصتصل" مد لأ طتتعوع وللدء 1م طمهاع 1 
0 عط عوتتدععء ا لمك .ل0ع0تءمكتا؟ 01 0ع011115» 15 غداع عل ناز لدمححتم م طاعتطبى 
ع2 امه 1 غخرع مدعاء ع[طاومطءم122015 2ه 25 201561011511655 012 غ011 داع تامغطا كأفاكطا 
5 05 60556551012 للنا؟ 112 15 متقحط تاعط27؟ تإلطه 1110م 15 ناع1357م ,متطاكده 1ه 


.5357120 15 قط غمطتر 5دهم لكا" 220 دعن لدعم لمأمعحم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الوجه الأول: أما دلالة السنة النبوية على أن هذه الآية قد ُسخت فإنه قد قال عمر بن 
الخطاب ذفنه: (لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء”"» فنزلت هذه 
الآية التي في سورة البقرة: # يسَعَلُوَئكَ عب الحم لمكم قل شه مَآإِنْعُ كبر 4 [البقرة: 
8+ قال: فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في 00 بيانا شفاء:.فتولت الآية 
البي في سورة النساء: +( كنا الل اموا لا قروا المسكزة 1 هَ وَأنشْرٌ شَكَرى * [النساء: 47] 
فكان منادي رسول الله يي إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر 
ضيه فقرئت عليه. فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء» فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي 


عمر فقرئت عليهء فلما بلغ © هَهَلَ أَنثم مُسَبُونَ 4# [المائدة: ]1١‏ قال: فقال عمر انتهينا 
انتهينا)27. 


داه .وعيك الرغرع يرد 37 فسقاهما قبل أن 7 الخمر 0 علي في المغرب فقرأً: 5 


)١(‏ وق نسحة: (شافيًا). 

3( أخرجحه أبو داود في سننه (١١517؟)‏ كتاب الأشربة» باب حرم الخمر» (5/ .)0١5‏ 

وأحرحه الترمذي في جامعه »)"901١(‏ كتاب أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة, (ه/ 5957). 
يي 2 0 ( بوا ومن سوره 0 ( 


وأخرحه النسائي في سننه (40؛ 5 ه)» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر قال الله تبارك وتعالى: # إِنَمَا يرِيِدٌ 


م <رمس ‏ روج رء ساح هدو ولو 5 


ليطن أن يوقم ندحم اعدو وَالِْصَك في اير وَالْمَِرِ ويصْدَمْ عن و مهوحن الصَلود هل نم تبون )* 
[الائدة: .)١585 /8( ]3١‏ 

وأخرجه أحمد في المسند (917/8), /١(‏ 447 - 48 4) واللفظ له. 

وصححه الألباني في: صحيح سنن الترمذي (9/ .78 -381). 

(7) عبد الرحمن بن عوف: هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري. صحابي 
حليل» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وشهد المشاهد كلها مع الي ل. روى عن النبي ل وعمر ذلك 
وروى عنه: ابن عباس وابن عمر #د. توفي عام: ”7 ه. انظر: أسد الغابة (*/ 41/5 - 417/8)» والإصابة 


في تمييز الصحابة (5/ 59٠‏ -5978). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


يما الْحكَدْرُوت )ذ [الكافرون:١]‏ فخلط فيهاء فنزلت + ييا ابن امنأ لا مَتَْيوأ 
71و 24-0 ري ب 


المحلدة قر قت كلكا أمائموا 005 | الفساء: ابد وف رواية: صنع لنا عبك النمن 


بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر» فأحذت الخمر مناء» وحضرت الصلاة فقدمون 


فقرأت: + فل يتاي الحككهروت (0) لآ عبد ما سَبَدُونَ (5) 4 [الكافرون: ١‏ - 00 ونحن 


ذه 


نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: + يما ادبن امنأ لا )لمعل اسه 


وير سلس 


حَقٌّ تعَلَمُوأْ ما تمُولُونَ #ه [النساء: 0]47©. فدل هذا الحديث على أن الخمر كانت حلالًا في 
أول الأمر ثم نزلت هذه الآية التي حرّم الله فيها شربه قبل الصلاة. 


الوجه الغالث: أما أقوال السلف التي تفسر هذه الآية فكثيرة. فمن هذه الأقوال: 

قال حبر الأمة عبد الله بن عباس يبه في تفسير الآية: لا تقر ا المكلزة واسر 
سُكَرَى *4 [النساء: 4] قال: (نسختها © إدَا هُمَثمْ إِل الصّلوةِ مَأَعْسِلُواً وجوفم 
وََيدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ )4 [المائدة: 0)]5". 

قال ابن حرير: «فيكون على هذا قد نسحت الآية على مقا يكوتوة أمرواس اا 
يصلوا إذا سكروا ثم أمروا بالصلاة على كل حال فإن كانوا لا يعقلون ما يقرأون وما يفعلون 
فعليهم الإعادة» وإن كانوا يعقلون ذلك فعليهم أن يصلوا وهذا قبل التحريم,”". وقال مجاهد: 
(تموا أن يصلوا وهم سكارى» ثم نسخها تحريم الخمر)”". 


.)515 /5( أخرحه أبو داود (77171)»كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر‎ )١( 

(؟) وأخرحه الترمذي (7715)» كتاب أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء» (5/ 559 - 
.٠‏ وقال الترمذي: ررهذا حدث حسن صحيح غريب)». 

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (*/ .)7١8‏ 

(") رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 405) والنحاس في الناسخ والمنسوخ (5/ .)٠١37‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ (5/ .)5١8‏ 

(ه) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (97/ 4377). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وقال قتادة: (كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات» ثم نسخ بتحريم الخمر)”". 
وروي نحوه عن أبي وائل إبراهيم النخعي وأبي رزين”") 

وإن كان قد وقع شيء من الخلاف في تفسير هذه الآية فلا شك أن الواجب هو المصير 
إلى هذا القول. قال النحاس: «القول الأول [يعني القول المذكور] أولى» لتواتر الآثار 


باضه 
بصحته)) 7 


المثال الثالث: 


3 
20 سس سس سسا سس سي رو 6 سرح سه ل مله 


يتا آلَذنَ اموأ سه سم 
رك مكل انب اكور ند عذما 200 [امحادلة: ]١١‏ ما ترجمته: رقد 
أساء كثير من الناس في فهمهم لهذا النداء لتقدتم الصدقة بين يدي مناجاة 00 الله وظنوا 
أنما تتضمن مناجاته في حياته فقط... وهذا الفهم الخاطئ وما ورد في الآية التي بعدها قد أدى 
ببعض المفسرين إلى ظنهم أن هذه الآية منسوحة. ولكن, مع كون نظرية النسخ مردودة.. 

هذه الآية تبين المعنى الحقيقي للفظ الرسول» وأنه لا يستعمل في القرآن بإشارة إلى شخص النبي 
محمد فقطء ولكنه يشير إلى تعاليمه التي قدمها للعالم كذلك. وهذا يظهر جليًا في الآية (؟: 
1018 000 0 1 14 [النساء: 55]. وهذه الآية لا تنطبق إلا على المعنى الثاني. 
وإذا عُلم ذلك فإن الإشارة إلى مناحاة الرسول لا تشير إلى مناحاة معاصريه لشخصه. ولكنها 
تشير إلى تعاليمه عمومّاء وإلى جميع المؤمنين في جميع الأزمنة والأمكنة. وبعبارة أخرى» فينبغي 
لكل مؤمن أن يقدّم صدقات - إما الصدقات المادية» أو الإرشاد لمن أراد أن يتعلم» أو 
الكلمة الطيبة لمشخص ضعيف - حين يريد أن يتعلم تعاليم الرسول؛ أو كما يعبر عنه القرآن: 
(يناحيه) في ما قد بلغه إلينا»!”. 


قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: ١‏ يتأ 


)١١‏ المصدر السابق. 

)1١(‏ انظر: المصدر السابق (1/ /4) قد روى ابن جرير عن كلهم بإسناد واحد. 
(7) الناسخ والمنسوخ (5/ .)5١5‏ 

(5) 011192 عط 4ه ععدذوع/2 عط1' (17) وهو في الأصل: 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقندين نقديت 


ونقد هذا القول يكون من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: هذا القول مردود بسبب نزول هذه الآية؛ فعن ابن عباس ضتكه في قوله: 


+ فَعَدموا بيْنَيْدَىَ يوسي صَدَ َه 4. قال: (وذاك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله 


5 05 972023 2طتقدط) 251012عع0 تإتتع7ك 02 ااتتقطء 1ه عواعدععتك مد مغ للدء كتلط 1)) 
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غ1 019ع62505نا؟ ,ع مصاع1][ علط ما ,.ع.1 ,مسلط طغا كه كعم [ناقدمء لمجؤعة مغ تولمده 
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0م15 12118560ان عط اغا تع طااعع مغ ,ع طن طم 5ع 7 تاختصط حقط 1" .كع ده 1011 
طاعكلك كهقط ,عكتع7 أعدعم عط 1 15560مجتهء 6101ع12ا(ط1 0020 ع مم-ع 0ط عط ده 
5ت غ122 15م داع خمتحطامء عط أه عحهد تإطا 2ه طعغطدمهء 21522120 حخصطنا عط مغ م115 

05 تتتمعط عط غقط غعم عط ممع تومه غداظ . "لعغمعه2طة" رععط ققط 2ه0 مغ نالصا 
0 موع 2011 عط لد 2:106 ععى عاطمعغ من تإأع تمه 15 طاعناد كه "مغوعه2ة1طهة" 
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©1116 غ1 تتعأع1 ,111261 تإقله لاء07 72113126 غ2 :21 9011 11" ,( 4:59 صل تالدع قاععمه 
غتاطا 15 نمعغ126 لاعتط7ة؟ ,"لطقصصدك كتط ,.ع.0 عاغدومظ عط 220 جصه د00 عا ,.ع.0 060 
مغ عع طعناع لع م201 عط ,عقطهعة قلط ما متععله 1" .اع دده عط عغد10عتتاء مغ لمتمعمط 
224 ه5طعءم تقلط مغ تولده غمط دعتاممه آ1ونها710اكطاه "علغوهو مخ عط طغامى ممعم لتاقم" 
1ه واع7ع11عط مغ 0د 11م عع ا معستطعوعغ كتلط مغ تتعطاغ هخ غناحا ,و0221 ملعغ مم قلط 
مغ ع1 ملع 15 تتعتع امعط بتاعت ,1770105 ع طا0 11 .كاتاع لطم احم لمنه وعحصن لله 
26057 2 مغ كحطله لمتاعغ هخم عط غ1 تع طغع طم - "التماء صا عستطاءعحده؟ جنا عه" 

05 0م26 ص1 عط 2227 25 طأعنا مغ ععل»ع1]2011 01 ممه مططا عط عه ,ممسمرعم 

- 1ع متممصتاط علدع7 2 مغ ذوع ملكا 01 177010 عمع11 2 رامع 01 ,راع ممطمعغطع تلمء 
5ع 50165و مظل عط 01 561097 2 صا كاءعوحصتط ع5اع مصحطا مغ ولسمعغص1 عط رعجع سمعطبى 
عماكتل عط موده ققط مط مصطتط "التاخطمء" مغ ,1 وعموخطم 011222 عط كه ,ده 


.((115 0] غ11ي 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


يلد حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه؛ فلما قال ذلك صبر كثير من الناس» وكفوا 
عن المسألة» فأنزل الله بعد هذا +( وَْلَرَتَفْعَنُوا واب اَهُعليَكُمْ وَأقِيِمُوأ ألصَلَة وَانوأ ألرَكرَة )4 
[المحادلة: »]١1‏ فوسع الله عليهم, ولم يضيق)"". 

فتبين من قول ابن عباس فق أن المراد بالآية أن الآية قد نسحت إلى الأخف» وأن الله 
وسّع عليهم. وهذه الآية لا تتعلق بأنه ينبغي لمن أراد أن يتعلم العلوم الإسلامية أن يتصدق 
قبله. 


الوجه الثاني: قد استدل محمد أسد بآية النساء على أن الرسول وي في القرآن يطلق 
على شخصه وعلى ستته؛ وأن المراد بالآية المذكورة هنا سنة الرسول. وهذا الكلام فيه خلط 
وإجمال. وبيان ذلك في وجهين: 

)١‏ ليس المراد بالرسول في آية النساء سنته فقطء بل الآية أشمل من ذلك. قال الشيخ ابن 
عثيمين: رر... ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه أما إلى الرسول يل فهو الرد إليه شخصًا في 
حيرات وال كه نيد مشاه" كالآية شاملة لات وها يدل خاله: ويل بيلك قشر آية الفياء 
وآية ا حادلة بما بعد وفاة النبى صلم مع أن الصواب أن الحكم كان مختصًا بحياته ثم نسخ. فقد 
أخطأ مرتين في هذا التأويل. 

؟) قياس محمد أسد مناحاة النبي ولو المذكورة في آية الحادلة على التحاكم إليه عند التنازع 
المذكور ف آية النساء قياس مع فارق؛ فالتحاكم إلى سنة النبي يُِ ممكن بعد وفاته؛ لأن سنته 
محفوظة وشاملة لجميع ما يتنازع فيه الناس. وأما المناحاة فهي الكلام الخفي”"» وهي تتضمن 
المحاطبة والكلام. فمناجاة النبي لد ومخاطبته بعد وفاته لا تحوز. فالقول بأن هذه الآية عامة 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1؟/ 84 4) واللفظ له. 

وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 475). 

وحسنه الشيخ سليم الهلالي في الاستيعاب في بيان الأسباب (7/ 1437 ؟). 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم - سورة النساء - /١(‏ 41495) 

(؟) انظر: الفروق اللغوية (85)» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


في حياته وبعد وفاته دائر بين صرف معن المناحاة عن معناها اللغوي كما فعل محمد أسدء 
والقول بحواز مناجاة النبي وتو بعد وفاته وهي شرك إن تضمنت طلب وسؤالء وكلا الأمرين 
خطأ واضح. 

الوجه الغالث: أن هذا القول يلزم منه تشريع حكم ما أنزل الله به من سلطان. فأين في 
الكتاب والسنة الأمر بالتصدق قبل تعلم السنة. وهل عمل الصحابة بمذا الحكم مع أنمم كانوا 
يدرسون السنة ويدرّسونما للناس؟ وهل كان البخاري أو مسلم أو غيرهما من المحدثين يأمرون 
تلاميذهم بذلك؟ أو هل كانوا يطبقون هذه السنة المزعومة في حال طلبهم للحديث مع شدة 
حرصهم على تطبيق السنة في كل كبيرة وصغيرة؟ بل» هل كان محمد أسد نفسه يطبق هذه 
السنة حين درس العلوم الشرعية؟ فإن لم يكن كذلك بقي هذا الحكم الذي ذكره محمد أسد 
مهجورًا خلال القرون كلها ولم يعمل به أحد من المسلمين مما يدل على أن ليس له أصل في 


هذا الدين. 


فخلاصة موقف محمد أسد من النسخ تفصيلًا أنه ول الآيات المتعلقة بالناسخ والمنسوخ 


بتأويلات بعيدة ١‏ يسبق إليها. وهذا خط مردود بدلائل كثيرة قل سبقت. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الفصل إلدابه: موقفه من الإيمان بالإنبياه 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: موقفه من الإيمان بالأنبياء إجمالًا 


المبحث الثانى: موقفه من معجزات الأنبياء 
المبحث الثالث: موقفه من قصص الأنبياء فى القران 


المبحث الرابع: موقفه من عصمة الأنبياء 
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المبلث الول: موقفه من الإدان بالإنبياء ممالا 

لقد حلق الله الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له. ولا سبيل للبشر إلى معرفة كيفية عبادة الله 
على وجه التفصيل» ولا إلى معرفة ما يضره أو ينفعه إلا على أيدي الأنبياء والرسل. فأرسل الله 
رسله مبشرين ومنذرين؛ كما قال تعالى: +[ مسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِيَ لتلا يَكْوْنَ لين عَلَ أله 
ل وَكانَ أَلَُّ عي حكيمًا # [النساء: ]١5‏ فالرسالة ضرورية في إصلاح البشر؛ 
قال شيخ الإسلام: «والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده فكما أنه لا صلاح له 


ون سح معو 


في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإن 
الإنسان مضطر إلى الشرع؛ فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه؛ وحركة يدفع بما ما 
يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره والشرع نور الله في أرضه وعدله بين 
عباده وحصنه الذي من دخله كان آمن20. 

فحاجة العباد إلى هؤلاء الرسل فوق كل حاجة» لأنمم الوسائط بين الله وبين خلقه؛ قال 
شيخ الإسلام: «والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة» وأسس 
بنيانه عليها ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. فإذا درست آثار 
الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة. وليمست 
حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر؛ والرياح والمطر ولا كحاجة 
الإنسان إلى حياته؛ ولا كحاجة العين إلى ضوئها والجسم إلى الطعام والشراب؛ بل أعظم من 
ذلك؛ وأشد حاحة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين حلقه في أمره 
ويه وهم السفراء بينه وبين عبادمم”©. 

وحيث كانت هذه هي منزلة الأنبياء والرسل» وحاجة العباد إليهم وحب على المؤمن أن 


يتبع هداهم» كما قال تعالى بعد ذكره لعدد من الرسل: +[ وْلتِكَ ألَدِنَ هَدَى أَلَدٌ فْهُدَسهُمُ 


ُُ 


أَقْسَدِهٌ 4 [الأنعام: »]1٠‏ ووجب على المؤمن أن يعتبر بقصصهم., لأتما القصص الحق» كما 


.)13 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١١ /١9( المصدر السابق‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


0 َقَدَكَ 0 0 مَاكان حَدِيكًا بِفَرَى ولحكن 
ويبجب على اا العبد أن يوفر ا 3 5 20 لا سيما حاتئمهم محمد لد كما قال 
تعالى: + نآ أرسَلَكَكَ شهدا مرا وَيَذِيرا 'ل4) لَْومِنُوأ يللد ورسولو- وتمزّدفه وبوقروةُ 


1 و ضرا رآيية 408 [الفتح: 0-6 5]. 


موقف محمد أسد من الإيمان بالأنبياء إجمالًا: 

ليس الغرض من إيراد هذا المبحث ذكر أقوال معينة محمد أسد في هذا الباب» بل المراد 
من إيراده ذكر خلاصة موقف محمد أسد من الإيمان بالأنبياء» ثم أتبعه من ذكر أقواله التفصيلية 
في هذا الباب. 

فمن نظر في أقوال محمد أسد في النبوات وجد أن عنده قلة الاحترام للرسل ومقام الرسالة. 
فقد ذكر أن جل قصصهم المذكورة في القرآن إِنما هي قصص تثيلية» لا حقيقية» فما قص الله 
تعالى عنهم لم بحصل في حقيقة الأمر. وكان محمد أسد يؤول معجزات الأنبياء بتأويلات تتوافق 
مع السئن الطبيعية» وأن هذه المعجزات لم تكن خارقة للعادة المألوفة في الخلق. وقد اتمم محمد 
أسد بعض الأنبياء أنمم وقعوا في الكبائر. فذكر أن موسى الكلتيدْ قتل القبطي من أجل التعصب 
والعنصرية» وذكر أن هارون الكَفتاة لم ينكر على بني إسرائيل لما وقعوا في الشرك» وذكر أن يونس 
ليقلا هرب من رسالة ربه» وذكر أن نبينا محمد ويه وقع في كبيرة من الكبائر لما عبس وتولى. 
ومع ذلك كله لم يصل ولم يسلم على نبينا محمد هَلهٌ في موضع واحد من ترجمته» بل لم أجده 
يذكر الصلاة والسلام من خلال كتبه كلها إلا في موضع واحد في كتابه الإسلام على مفترق 
الطرق0©, 


فخلاصة موقف محمد أسد الإجماللي من الإيمان بالرسل هو قلة احترامهم وتوقير مكانتهم. 
وقد يكون هذا الموقف الذي اتخذه محمد أسد مبنيًا على نزعته العقلانية التى تثمر قلة الاحترام 


.)١ ١3١ انظر: 0205510205) عط غ2 حصماو1‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


والتعظيم لمقام الرسالة والنبوة » مع المبالغة في تعظيم العقل. وسيأتٍ ذكر المورد الذي استقى منه 


محمد أسد كلا من مواقفه في المباحث القادمة» ونقدها مفصلا. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبلث الثانؤ: موقفه من مملزات الإنبياه 


المطلب الأول: موقفه من معجزات الأنبياء إجمالًا 


4 


المطلب الغانى: موقفه من معجزات الأنبياء تفصيلا 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطلب الإول: موقف من مملدات الآنبياء إطمالا 

لقد أَيّد الله رسله الكرام بآيات بينات تدل على صدقهم وأنحم مرسلون من رب العالمين؛ 
قال الله تعالى: + لَمَدَ أَرَسَلَمَا وُسْلَنَابأَْبيَتِ *[الحديد: .]١5‏ 

ومع وضوح هذه الآيات البينات أعرض كثير من أقوامهم عنها واستكبروا في الأرض بغير 
الحق كما قد قال الله تعالى: +[ وَمَا أيهم مَنْ ءَيَهَ يَنْ ايت رَيَيِمْ إلا كانوأْ عَنََا مُعِضِينَ 4 
[الأنعام: 4]. وقال تعالى: + وَإنيرَوَأ كل ءا و 4 [الأنعام: 5؟]. 

فالتسمية القرآنية لدلائل النبوة هي الآيات والبراهين» ثم غلب الاستعمال عند المتأخرين 
بتسميتها معجزات؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ر«روإن كان اسم المعجزة ة يعم كل خارق للعادة 
في اللغة» وعرفٌ المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل» وغيره - ويسموتها: الآيات - لكنٌ كثير 
من المتأخرين يفرّق ف اللفظ بينهماء فجعل المعجزة للنبي» والكرامة للولي» وجماعهما: | 
الخارق للعادةه"©2. وحيث كان هذا الاصطلاح شائعًا بين المتأحرين في مؤلفاتحم استعملته في 
هذا البحث. وقد عرّف شيخ الإسلام المعجزة بقوله: ,رأمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه 
وتعالى على يد الرسول شهادة بصدقم”© 

ومعرفة هذا الباب بالغة الأهمية؛ قال شيخ الإسلام: ,«فإن الكلام في المعجزات وخصائصها 


والفرق بينها مبين غيرها من أشرف العلوم”". 


موقف محمد أسد من معجزات الأنبياء إجمالًا: 
قد حاول محمد أسد أن يبيّن المراد بمعنى المعجزات في القرآن» فذكر كلامًا غامضًا يحتمل 


عدة معانث؟؛ فقال 2 تفسير قوله تعالى: # وَأَصَسمُوأ ب) 038 َه جَهَدَ أيَمْنومٌ لين جأءتهم أيه ومن يبا 


صد 


مد إسى ميم ييه سا سن ترج 3 ساسم عدر < ربب و< - 3 
قل إِنّما ليت عِندَ أله مَا ممَعتكح أنها إذًا عات و ون ٠‏ [الأنعام: |] ما ترجمته: 


.)9( المعجزة وكرامات الأولياء‎ )١( 
شرح العقيدة الأصفهانية (55ه).‎ )0( 
)١520( قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ )9( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


«ينبغي أن يُعلم أن كلمة الآية في القرآن لا تعني المعجزة فقط (أي: حادثة خارقة لما هو 
مشاهد من الطبيعة في الغالب)» بل هي بمعنى (العلامة) و(الرسالة) كذلك. وهذا المعنى الأخير 
هو الذي يأ ف القرآن غالبًا. فما يوصف في الغالب ب(المعجزة)» تتضمن في الحقيقة رسالة 
خارقة من الله تشير - رمزيًا في بعض الأحيان - إلى حقيقة روحية التي لو لاها كانت مغيبة 
عن العقل الإنساتي. ولكن حتى هذه الرسالات الخارقة عن العادة لا يمكن أن نعتبرها نخارقة 
عن قوانين الطبيعة» وإنما هي مظهر ملموس من سنة الله في خلقه. ولذا فكل ما هو موجود أو 
بحدث في الكون, أو قد يكون موحودًا أو يحدث في المستقبل فهو طبيعي بمعنى الكلمة» بغض 
النظر عما إذا كان يتفق مع الأحداث في العادة أو: يذهب إلى أبعد من ذلك. فحيث أن هذه 
الرسالات. الخارقة المشار إليها تظهر ق الغالب. بواسطة هولاء الوهوبين. بالماصوصية 
والشخصيات المختارة إِهيًا المعروفين ب(الأنبياء)» فيقال عنهم أحيانًا أنمم يمارسون معجزات. 
وهذا مفهوم خاطئ ويرده القرآن بما جاء في هذه الآية: +[ إِنَمَا ألآيّثُ عند آم * [الأنعام: 


6 9 ا 


)١(‏ 011102 عط ؟ه عودووع8/1 عط1' .)١١(‏ وهو في الأصل: 
1 211131116 عط غقط لم20 عط مغ 15 غ1 ".000 طغا وله عتتد وعاء 8/12" ,.خمل) 
5 6126 111125ء ممتقط 2 01 عقطعد عط صل "عاعمختمم" 2 تإلماه غمم دمغ مصعك طوجهة 
2150 عاط ,(122611:2 01 ع5 تاوءع-14 065272 7[له نحطم ,15 غقطا)-1[دناكنا عط 0م نوعط 
257 15 طاعقطنى عدده عغطغ 15 عع دع 2 تصعاد 2ه معحط- نوج[ عط حنج :"عع 52وعم0" ده "مج 1ه" 
0111201177» 15 خط ,كتلط 1" .2013122 عط صا طغلمى غعحط توا معناوع2 أومحط عط م1 
00 8011 112655386 11121151131 ة ,أ132 12 روعت مده "عاع تتتتحط" 2 كد لع ط تاعوع0 
ناه علطا طادحة لدمختت1ام؟ 2 - نع طمتممط عناهطمطت؟5 2 12 دع عع مهد ع طغ ج1101 
طعتناة ضعت غناظ بغعع11عغ12 واصفحط جمامع جرع 1ط لع 7تممع؟ عتحمط ع كاسع لاه 
101 :"11ت قطتةء زناة" 25 0ع220عع+ ع غ222120 12655365 "121131110115" ,تتتمطت1م معد 
9 01 2221152002 ع1ط 0 مععطعم 2 وله عند "عتمم كه وححد1" لع 1لوء-ه5 غطا 
نط تدعت ,تاداع ناوع025» ,مهمه لمعك 1115 014 أععموع2 صا وطقللظ غممصدى "جد 
ض1 "2611131" 15 ,اعمزمفط 2ه غأقهدة و1[ط2؟اععده0ت تام ده ,كقمعم مقط ممه كأنكدء غقطا 
عطا مغ كته كطهم غ1 تتعطاعط 7 1ه عتكتاء»ن مزوع11 ,177010 قلطا 01 عق2ع5 غ05 لملتتعصصا عغطا 


1015م عط ععصلة 1ه0ل8 .غ1 لدمتوعطا وعمع 1ه واخمع7ه 01 1156امء تتمطتل1ه0 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


وكرر محمد أسد هذا الرأي في رسالته أجوبة الإسلام بكلام نحوه”2. وإن كان كلامه هذا 
يحتمل عدة معان, فإنه قد بيّن مقصوده خلال التطبيق؛ وهو أنه كان يؤول معجزات الأنبياء 
الواردة في القرآن بتأويلات عقلانية؛ ومن أمثلة ذلك: أن الله جعل النار بردًا وسلامًا على 
إبراهيم» وأوّل جميع آيات موسى وعيسى. وقد أوّل آيات نبينا محمد ولد الواردة في القرآن 
كانشقاق القمرء وكون الإسراء والمعراج بروحه وبدنه وَل'». فمراده من الكلام السابق أن هذه 
المعجزات في الحقيقة غير خارقة للعادة» وإِنما هذا مفهوم خاطئ لدى بعض المسلمين. 


المورد الذي استقى منه هذا الموقف: 

قد أحذ محمد أسد كثيرًا من تأويلاته لآيات الأنبياء من أصحاب المدرسة العقلانية 
كمحمد عبده”" ومحمد رشيد رضا(©»؛ فإنمما كانا يضيقان دائرة المعجزات في حدود ضيقة. 
وقد حصل من أصحاب المدرسة العقلانية كثير من التأويلات لآيات الأنبياء” 2؛ كما أن محمد 


علي اللاهوري كان يكثر من تأويل معجزات الأنبياء الواردة في القرآن”©2. 


عط داع تامقط ,علتط 2 كه ,دع كاععتطعطا أوع ]تمتمحط مغ لع 21ع1ع7 وعى 54و11 
ممع لعاءعاء تإ[ع 1ل لحنه مكلك لللداععم؟ عدم لطا 1ه للد طع 02 مقطا 
"1211215 01101115 لطعم" 25 04 تاعكاه0م5 وع مصاع مه5 عه عوعغط) ,"وأعطامه10م" 25 تحدم عا 
ما عتته وع1[ع 1/1113" ,1770105 عط تإط وع2205ع1 1ه*11ام) عطاع طاأعتط7ن؟ ام نامعء 2115005 2 - 
."ع2ه21 000 0 اع تودكمم عغطا 
)١(‏ المطبوع ضمن هذا القانون لنا ورسائل أخرى .)١ 51-١ 5٠0(‏ 
(؟) سيأق بيان ذلك في المطلب القادم. 
(؟) انظر: تفسير المنار (1/ 555). 
(5) انظر: المصدر السابق .)١6.- 5١8528 /١١(‏ 
(5) انظر التفصيل في ذلك في منهج المدرسة العقلية (؟/ ه4ه - 555). وانظر كذلك: الاتحاهات 
العقلانية الحديئة (ه.؟ -588). 
79) انظر على سبيل المثال: 359712 2هتنام) 7إ1[ه]ط عط 4ه صمنداقصه]' لاكتاعصط 
وع10! تكتمغأمسماصطط دلي جلذيى (ه ١‏ 4). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نقد موقف محمد أسد الإجمالى من المعجزات: 
حيق أطظال ين اسن الكلام 2 هذه المسألة فإني أقسم كلامه إلى الفقرات الآتية: 


الفقرة الأولى: 

قال محمد أسد: ,رولكن حتى هذه الرسالات الخارقة عن العادة لا يمكن أن نعتبرها خارقة 
عن قوانين الطبيعة» وإنما هي مظهر ملموس من سنة الله في خلقه. ولذا فكل ما هو موجود أو 
بحدث في الكون, أو قد يكون موحودًا أو يحدث في المستقبل فهو طبيعي بمعنى الكلمة» بغض 
النظر عن ما إذا كان يتفق مع الأحداث في العادة أو تذهب إلى أبعد من ذلك». 


هذا الكلام فيه إجمال وغموض واشتباه. والجواب عنه من وجهين: 


الوجه الأول: قد فهم محمد أسد أن سنة الله في كونه واحدة لا تتبدل» ولهذا لا يمكن 
حصول خوارق للعادة. وقد فصّل شيخ الإسلام مسألة سنن الله الكونية والخوارق بكلام متين؛ 
فقال: «وكثير من هؤلاء مضطربون في مسمى العادة التي تخرق. والتحقيق: أن العادة أمر 
إضافي؛ فقد يعتاد قوم ما لم يعتده غيرهم. فهذه إذا خرقت» فليست لصدق النبي لا توجد 


بدون صدقه. والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته؛ التي قال فيها: 0 و 2 


عد 
الى ل 20 


أله أل هَدَ حَلَتٌ من قبل وأ اس هيندلا 4 [الفتح: 71 ]» وقال: + فَهَلْ تطروت إأَ 
ح 5 عد هه 


سنت الْأَوَلينَ عن جد لست أَّهِبَدِيلا ون يَدَ لسرت اه تحوِكا *ه [فاطر: 43]؛ وهي التسوية بين 
المتمائلين» والتفريق بين المختلفين؛ فهو سبحانه إذا ميز بعض المخلوقات بصفات بمتاز يما عن 
غيره» ويختصه بماء قرن بذلك من الأمور ما تاز به عن غيره» ويختص به. ولا ريب أن النبوة 
يمتاز بحا الأنبياء» ويختصون بماء والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته. فمن خصه بذلك؛ كان له من الخنصائص التي لا تكون لغيره» ما يناسب 
ذلك؛ فيستدل بتلك الخصائص على أنه من أهل الاختصاص بالنبوة. وتلك سنته وعادته في 
أمثاله؛ بميزهم بخصائص بمتازون بحا عن غيرهمء ويعلم أن أصحابما من ذلك الصنف 


المحصوص الذين هم الأنبياء مثلا. ولم تكن له سبحانه عادة بأن يجعل مثل آيات الأنبياء 
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لغيرهم» حتى يقال: إنه خرق عادته ونقضهاء بل عادته وسنته المطردة أن تلك الآيات لا تكون 
إلا مع النبوة» والإحبار بماء لا مع التكذيب بماء أو الشك فيها"". 

فخلاصة قول شيخ الإسلام أن سنة الله في خلقه لا تتبدل» ولكن سنته في خلقه مع 
الأنبياء إحراء هذه الأمور الخارقة على أيديهم لإظهار صدقهم على من عارضهم. 


الوجه الثاني: قد جعل محمد أسد سنة الله في كونه مرادفة لقوانين الطبيعة. وتعبيره بقوانين 
الطبيعة له ضلة يإنكارة للمعجرات. فقد تأثر أضصحاب المدرسة العقلانية بأفكار الغرب المادية 
إلى حد كبير. وكانوا يستخدمون مثل هذه الألفاظ لتقريب ما ورد في النصوص لعقولهمء كما 
سبق في المبحث: موقفه من الملائكة. وبسبب تأثرهم بأفكار الغرب وقعوا في إنكار المعجزات 
استحياء من الملاحدة الطبيعيين القائلين بأن هذه المعجزات تخالف قوانين الطبيعة؛ قال الدكتور 
ناصر العقل: «والعقلانيون لإعجابهم بالغرب وأفكاره المادية الإلحادية» يستحيون من ذكر 
معجزات النبي قَيْدٌ ولذلك يحاول بعضهم إنكارها أو تأويلها أو بعضها حرصًا على تضييق 
نطاق المغيبات - التي لا تتفق في علمية الغرب المادية بزعمهم -)(". 

وكذلك محمد أسد قد كان متأثرًا بنظريات الغرب حيث نشأ في أوساطهم. وأراد أن 
يقرّب رسالة القرآن لأذهاتهمء فوقع في مثل هذه الأحطاء. 

وهذا الموقف الخاطئع سببه هزعة نفسية أمام النظريات العلمية الغربية. ولا بد هنا من 
تنبيه مهم؛ وهو أن هذه النظريات مشتملة على حق وباطل. فالحق ما كان سببه مشاهدتهم 
الدقيقة لهذا الكون بالوسائل التكنولوجية الحديثة» فاطلعوا على أسرار لهذا الكون لم يكن يعرفه 
الأولون. والخطأ عندهم هو أتحم فسروا ما اطلعوا عليه وفق نظرياتحم الفلسفية الإلحادية المادية. 
فظنوا أن ما يشاهدونه من العجائب الكونية كلها خاضعة لقوانين الفيزياء والكيمياء وغير ذلك 
من علوم الطبيعية» واعتقدوا أن هذه القوانين لا تتغير ولا تتبدل. وهذا مكابرة للعقول» وإنكار 


لما تواتر عن جميع الأمم من خوارق العادات. وأفعال الجن والملائكة معلومة لدى الأمم» وهي 


.) 5137م - 59م‎ /9١( النبوات‎ )١١( 
.)589- ٠١/9 (؟) الاتحاهات العقلانية الحديثة‎ 
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خارحة عما يسمى بقوانين الطبيعة؛ قال شيخ الإسلام في رده على المتفلسفة: ,روأما قلب 
العصا حية» وإحياء الموتى» وإخراج الناقة من الحضبة» وانشقاق القمرء وأمثال ذلك فلا يقرون 
به» وقد علم بطرق متعددة ما يكون من الخوارق بسبب أفعال الجن» وبسبب أفعال الملائكة. 
وأحوال الجن معلومة عند عامة الأمم: مسلمهم. وكافرهمء لا يجحد ذلك إلا من هو من 
حمل النار0, 


الفقرة الثانية: 

قال محمد أسد: ,رفحيث أن هذه الرسالات الخارقة المشار إليها تظهر في الغالب بواسطة 
هؤلاء الموهوبين بالخصوصية والشخصيات المختارة إِلْيّا المعروفين ب(الأنبياء)”"2» فيقال عنهم 
أحيانًا إتحم يمارسون معجزات. وهذا مفهوم خاطئ ويرده القرآن بما جاء في هذه الآية: © إِد 
لْآيَتُ عِندَ هه *[الأنعام: .»1|١٠١5‏ 


رجح را رقة 


الجواب: قد استدل محمد أسد بقوله تعالى: © وَأْفسَموأ يألو جَهَدَ يدم لين جَاء حم ءايه 


له أ- 


وي رتوم ود وجي لاو رصي عِ 1 ع عن 
يؤّمِنَ يبا هل إِنَّمَا َلْآيّتُ عِندَ أله * [الأنعام: ]٠١3‏ ف إنكاره لمعجزات الأنبياء؛ والحق أن 


ونقد حطئه يكون من وجهين: 


الوجه الأول: مما يردٌ استدلال محمد أسد ما ورد عن مجحاهد في سبب نزول هذه الآية؛ 
فقال: (سألت قريش محمدًا أن يأتيهم بآية واستحلفهم: ليؤمنخ بما)'". وكذا روي عن محمد 


.)١5 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 

)١(‏ يكثر مثل هذه التعبيرات الغامضة من محمد أسدء وكان الأولى له الاكتفاء بذكر لفظ الانبياء فقطع 
وبدون ذكر هذه التطويللات. 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9/ 485). 

(5) المصدر السابق (9/ 585). 

محمد بن كعب القرظي: هو أبو حمزة محمد بن كعب بن حيان القرظي المدني. الإمام العلامة» كان من 
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- 


صمح ووو خّ ل سح سس ول ص د ىه 4 7 الع ب دسا ود اس 2< 2 
الأولون وءائينا عر الثاقة مبصرة فظلموا يها وما وسِل بالأنف كت إلا خويغا [الإسراء: ]4 


فقال: (سأل أهل مكة لبي د أن يجعل لمم الصفا ذهباء وأن ينحي عنهم الحبال» فيزرعواء 
فقيل له: إن شعت أن نستأني بهم لعلنا نحتني منهمء وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن 
1 ع 0 9 8 5 ع 5 سُّ ل تم 1 0 5 
كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم»؛ قال: بل تستأني بممء فأنزل الله # وما متَعنَآ أن تَرْسِلَ 
ا عاد وك ل الاق مرصية )4 [الإسراء: و 20, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بيّن سبحانه أن ما منعه أن يرسل بالآيات إلا تكذيب 
الأولين بما الذين استحقوا بما الحلاك: فإذا كلب بما هؤلاء استحقوا ما استحقه أولكك من 
عذاب الاستقصالء وهذا لمعبى مذكور في عامة كتب التفسير والحديث» وغيرها من كتب 
المسلمين» وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين لحم بإحسان»”) 


خآ[ م 


الوجه الثاني: يقال محمد أسد: لا منافاة بين قوله تعالى: # إِنَّمَا ألْآيت عَنْدَ أله )4 
[الأنعام: ]١٠١5‏ وبين كون الأنبياء جاؤوا بالمعجزات. لأنه ليس بقدرة الأنبياء أن يأتوا بحذه 
الآيات من عند أنفسهم مع أتما تظهر على أيديهم. فالله هو الذي يظهرها على أيديهم. 
وحصول هذه الآيات يرحع إلى الله تعالى» وهو يعلم متى تكون المصلحة في إظهارها. وهذه 


أئمة التفسير. حدّث عن: أبي هريرة وابن عباس #د. وحدّث عنه: أبو جعفر الخطمي, والحكم بن عتيبة. 
توفي عام: ١٠١8‏ ه. وقيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ 5٠‏ -58).» وتحذيب التهذيب (9/ 4٠١‏ 
-455). 

83 الصدر الشايق 8145م 

وأخرحه أحمد في المسند (7770) (5/ 177). وقال امحقق شعيب الأرناؤوط: «رإسناده صحيح على شرط 
الشيخين)». 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 4707 5)» كتاب التفسير» باب ومن تفسير سورة بني إسرائيل (؟/ 47/7 - 
1؛ وقال الحاكم: ررهذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحام». 

)١(‏ الجواب الصحيح (5/ 547؟). 
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الآيات التي طلبها الكفار هي ما يسمى بآيات الاقتراح؛ وهي أنحم يقترحون أن يأن نبيهم بآية 
معينة. ولو حاء هذا النبي بما عُذْبوا بعذاب الاستئصال كما حصل للأمم الماضية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل بالآيات التي توحب 
عذاب الاستقصال كما ذكره الله في كتابه من أن الكفار كانوا يقترحون على الأنبياء آياث غير 
الآيات التي جاءواء بما فتارة يجيبهم الله إلى ذلك لما فيه من الحكمة والمصلحة» وتارة لا يجيبهم 
لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة... وقد كان الرسول يل ربما طلب تلك الآيات رغبة منه 
في إيماتمم بماء فيجاب بأن الآيات لا تستلزم الحدى» بل تستلزم إقامة الحجة» وتوحب عذاب 
الاستئصال لمن كذب بماء والله تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر» كما 
فعل بفرعون» وأبي لحبء وغيرهما لما في ذلك من الحكمة العظيمة كما دل على ذلك القرآنء 
والتوراة» وغيرهما. وقد بِيّن أنه لا يظهرها لانتفاء الحكمة فيها أو لوحود المفسدة. قال تعالى 


سم 


جَآءتَ لَامْؤَمنُونَ “4 [الأنعام: .2"]١١9‏ 


فخلاصة موقف محمد أسد الإجمالي من معجزات الأنبياء أنه رأى أنما مظاهر ملموسة من 
سنن الله في كونه» وأنما خاضعة لقوانين الطبيعة؛ وبالتاللي لا يمكن أن يقال إن الأنبياء يمارسون 
هذه المعجزات. وقد تأول في ذلك قوله تعالى: . إِنّمألْآَيتٌ عِندَ أله #» والظاهر أنه أذ هذا 
القول عن المدرسة العقلانية ومحمد علي اللاهوري» وكان من أسبابه المزيمة الفكرية أمام العالم 


.) 485 - المصدر السابق (5/ .9ع‎ )١١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المطللب إلثانؤ: موقفه من ممتذات الإنبياء تفصيلا 

قد سبق تقرير موقف أهل السنة من المعجزات» ومخالفات محمد أسد في هذا الباب 
إجمالًا. وقد التزم محمد أسد ما قرره عندما فسّر الآيات القرآنية المتعلقة بمعجزات الأنبياء. 

وقد تعرّض محمد أسد لتأويل معجزة بحاة إبراهيم قد حين ألقي في النار» ومعجزات 


موسى القَئة وعيسى اتلك ونبينا محمد صل2. 


© معجزة نجاة إبراهيم اكد حين ألقي في النار: 

قد ذكر الله في كتابه العزيز أن خليله إبراهيم اكد دعا قومه إلى عبادة الله وحده وكسّر 
الأصنام بيده» فاشتد غضب قومه وجل كَالوأ حرفو وأنضروأ لمعك إن كد قهرت (00) قلا 
كنار وف بردا سلما عل هيم (0) وأرادوأ يه كيدا بعلم التّخْسريت (0) 4 [الأنبياء: 
رونك وا ]. 

فآمن المسلمون بحذه القصة القرآنية خلمًا عن سلف وازدادوا إِعَانًا بقدرة الله تبارك وتعالى. 

أما محمد أسد فلم ير أن ذلك معجزة من معجزات إبراهيم» بل ترجم قوله تعالى: +( قَلْنا 
ينتار كو بدا سلما عل هيم 0 [الأنبياء: 55] بقوله ما ترجمته: ,رلكن قلنا يا نار كو 
مصدرًا للطمأنينة النفسية لإبراهيج)”' . ثم قال في تفسيره ما ترجمته: «لم يُذكر في القرآن أن 
إبراهيم ألقي في النار بحسده واستطاع أن يبقى فيهاء بل العبارة + فَأمْحَنهُ أله يست ألثَارٍ )4 
[العدكبوت: 54؟]» وهي تشير في الحقيقة إلى أنه لم يُلق فيها. ومن ناحية أخرى» فتفاصيل 
القصص المتناقضة التي زخرف المفسرون القدماء بحا تفاسيرهم لهذه الآية ترجع إلى أساطير 
تلمودية» ولهذا لا تقبل. والذي يأ في القرآن هنا وفي (العنكبوت: 5؟) و(الصافات: 917) 
فيما يظهر هو إشارة محازية إلى نار الاضطهاد التي كان إبراهيم يعاني من شدتماء ولكن كان 


)١(‏ هتاه عط 2ه ععدووع]/1 عط1' (0 هد ه). وهو في الأصل: 
[ 101 عع75»2 تعمصة [1ه ععتتاه5 2] حطه ,آممء تامطل ع8 إعجق 0 اندر 117 [غناقل) 


مط121ط2221(١‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


هذا الاضطهاد في آخر عمره مصدر قوته الروحية وطمأنينته النفسية (أي السناام», 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
قد سبق محمد على اللاهوري محمد أسد إلى هذا التأويل في تفسيره لترجمة معان القرآن 


الكره”". 


نقد هذا التأويل: 
هذا التأويل منتقد بالأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف: 


© من القرآن الكريم: 
من قرأ الآيات المتعلقة بإلقاء قوم إبراهيم نبيهم في النار بالتأمل والتدبر علم علمًا يقينًا أن 
تأويل يمد أسد غير صحيح») بل هو 2 غاية البططلان؛ وذلك من ثلاثة أوجه: 


ره 


)١‏ أن قومه قالوا: # حَرّقَوَهِ “4 [الأنبياء: 78] فدل على أنحم هموا بإحراقه بالنارء لأن 


)١(‏ المصدر السابق. وهو في الأصل: 
7آ011ه6 ,للم تااعة 15735 تمتمطه طالخ غقط) عغدغد صنه1نام عط وعمل عنتعطا هده كل 
5135 6ط ,لتتدغدم عط هزه :1 صا عكتله أمرععا تإأكناه1تاع ختتحط 0د ع1 عط مغصا 
أ عط مغ ,تعطنلهة ,غصلمم 29:24 12 عمتتتتاءعه "ع81 عط بدمط مستط لعكدد 00“ 
2231037 عط بلطقط تتعطاغه عغطغ 02 .غ1 مغما وتمعطل جرععطا عستحقط عمط كتلط 1ه 
7 2015 2ع لتحدهك لدعاوممكء عط لاعتطن؟ غ1 وع11هغ؟ رعصنء تاكمدمء لتم عغودهطهاء 
لمعم عط 125311217 صندء عكتع7؟ ع017ط2 عط 1ه ام كماع متتعغص1ا تتعطا لعمع010 طاحم 
عط غمطالا .لعل تمعوع0151 عط ,ع ماع تغط ,تتقحط عصد دلسعوع1 ع1لتتحطلة'1' مغ علعهط 
مه اصع عدممة 15 ,37:97 لطة 29:24 12 5د 1اع1787 5ه ,عتتعط كنا دعتكلع 0111311 
,آنا 0غ 120 منتمطخختطظ لأعتط77؟ ,من ناععوتعم أه عق عط مغ مهاكتطلله لدعتتمعء211 
01 ع50116 2 1116 تاعغ12 15ط ا عمطامععط مغ 1725 ,167ك2ع10 15 01 غصتل بط بطاعتط لمنه 


.(((5312122) عع2ةصم تتعصصة له لاأعمع 5 111121مه 


(؟) انظر: 110665 0177 2صداصدط غ11 صوعد0 جاماط عط 4ه «رماغماقصه]' امتاعصط 
.)5١5(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الاحراق يكون بالنار 0 

)١‏ أن الله خاطب النار بالمؤنث فقال: +( 0 وف بر * [الأنبياء: 14] فدل على 
أتما نار حقيقية. فالخطاب غير متوحه إلى قوم إبراهيم بأن ينتهوا من الاضطهاد, وغير متوحه 
كذلك إلى إبراهيم بأن يصبر؛ فتعين أن الخطاب للنار» وهي نار حقيقية. 

*) قد قال الله تعالى: + فَأَلْفُوه ف لْجَحِيِوٍ * [الصافات: 117] والجمحيم عند العرب جمر 
النار بعضه على بعضء «النار على النان)27. فذكر لفظ النار في موضع ولفظ الجحيم في 


موضع آخرء فيفهم من ذلك أتما نار حقيقية. 


© من السنة النبوية: 
قد دلت السنة النبوية على أن هذه النار كانت نارًا حقيقية؛ وذلك في أمر النبي كلع بقتل 
. كااى « أرةهء 1 002 
الوزع» وعلل ذلك بقوله: (كان ينفخ على إبراهيم) ". 
وقالت سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة”'؟: (إن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن في 
الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنما كانت تنفخ عليه فأمر النبي كله بقتله)”©. 
ففي هذين الحديثين الصحيحين دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على أن هذه النار التي ألقي 
فيها إبراهيم كانت نارًا حقيقية. 


.)١585 /١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)5175 /١9( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 


هه 
مر 


() أخرحه البخاري في صحيحه (3759)» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: 0 و 


هه 21 


خيلا 4 [النساء: ؟١]»‏ (5/ 451). من حديث أم شريك تلقه. 

(:) سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: هي سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة المحزومي. روت عن عائشة فق 
وروى عنها نافع مولى ابن عمر #. انظر: تمذيب الكمال (85/ »)١97- 1١915‏ وميزان الاعتدال (4/ 
7 ). 

(5) أخرحه ابن ماجه في سننه (7771)» كتاب الصيد» باب قتل الوزغ» (4/ .)8/١‏ وصحح البوصيري 
إسناده في مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماجحه (9/ 519). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


© من أقوال السلف: 
قال محمد أسد إن المفسرين ذكروا قصصًا من الإسرائيليات في تفسير هذه الآية» وأنه 
لا يمكن التسليم لما. وقال ذلك بناء على بعض الروايات المروية عن السلف عن هذه 
المعجزة”"2. والحواب عن هذه الشبهة من وجهين: 
الوجه الأول: لا شك أنه لا يقبل ولا يصدق كل ما يقوله أهل الكتاب» فقد قال النبي 
لِِ: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم)"". ولكن هؤلاء السلف رووا هذه الإسرائيليات 
بناء على علمهم بأن هذه القصة كانت حقيقية وأتما حصلت لإبراهيم» ثم رووا تفاصيلها بناء 
على ذلك. وروايتهم لأحبار هذه القصة مع أنه لم يؤوَّها أحد منهم دليل على أنهم اعتقدوا أنما 
قصة حقيقية وأنما آية من آيات الله التي أيد الله كما ليله إبراهيم الكككلة. 
الوجه الثاني: لا يُسلّم له أن كل ما رواه السلف في تفسير هذه الآيات من قبيل 
الإسرائيليات» بل بعضها قد يكون تفسيرا لما بناء على الاستنباط وفهمهم الدقيق للغة. فمن 
الروايات في تفسير هذه القصة التي يحتمل أتما من باب الاستنباط ما قاله محمد بن إسحاق في 
تفسير قوله تعالى: 00 الوا حَرْفْوه وأنضرةأ َالهَتَكُمْ إن كنم تتعليت 4 [الأنبياء: 6 ر(أجمع 
نمرود وقومه في إبراهيم فقالوا: # حرفوه وأنصرواً َإلهَتَك إن كد قتعِليت 4*4 أي لا تنصروها 
منه إلا بالتحريق بالنار إن كنتم ناصريها)'”. وعن أبو العالية في قوله تعالى: +[ قَلَْا يمار كني 


010 


بدا وَسَلْمًا عل إِرَهِيِمَ *4 [الأنبياء 19] قال: (السلام لا يؤذيه بردهاء ولولا أنه قال: (سلامًا) 


ءّ 


ا ا 00 


لكان البرد أشد عليه من الى )220 وقال الطبري في قوله تعالى: # 0 فى بردا وسلئما علج 


يَرَهِيمَ * [الأنبياء 15]: ,روني الكلام متروك اجترئ بدلالة ما ذكر عليه منه» وهو: فأوقدوا 


.)51١ - 7٠.05 /١5( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

9م الخريدة البخاري في صحيحه (85: 4)» كتاب التفسير» باب ©[ دو 1 إِلَيَنَا 4 
[البقرة: »)١917 /9( »]١5‏ من حديث أب هريرة طنه. 

(*) جامع البيان في تأويل آي القرآن /١5(‏ © "). 

.)3١5 /١5( المصدر السابق‎ ):( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


كه آآ آ يك 


له نارًا ليحرقوه» ثم ألقوه فيهاء فقلنا للنار: # ينتاذكم فى بردا وَسَلما عل إِرَهِيم 14 الأنبياء 
ا" فلا يبقى شك بعد هذه الأوجه أن النار كانت حقيقية» وأن إبراهيم يم القن فيها 


ولكن الله نحاه منها 


© موقفه من معجزات موسى |25ة: 
قد أوّل محمد أسد معجزتين من معجزات كليم الله موسى الكلتتلة؛ وهما: تحول عصاه إلى 
حية وانفلاق البحر. 


تحول العصا إلى الحية: 


70110 


قال محمد أسد في تفسير قال في تفسيره لقوله تعالى: +ل فَلَمَار ا ك1 يان رن 


ستيار كوه يعَيَِّبَ #[القصص: ]"١‏ ما ترجمته: «رلتفسير الرمزية في معجزة العصاء انظر: :7١(‏ 
سح حبذ ود 1 هد 


و فقال في تفسيره لقوله تعالى: 1 َال حُذَْا وَلَا ححَفْ سَنْعِيدُهَا سِرتَهَا الأول * 
[طه: ١١؟]‏ ما ترجمته: «التحول الخارق للعصا إلى حية له» فيما أرى» له أهمية وحدانية فيظهر 
أنه إشارة إلى الفرق الحقيقي بين المظهر والواقع» وبالتالي إشارة إلى البصيرة الروحية في الفرق بين 


ما وهب الله لعباده 0 


فإلقاء موسى لمذه العصا وتحولما الخارق إلى حية غير حقيقة عند محمد أسدء وإِنما هو 


من باب الرموز. ولم أقف على من سبقه إلى هذا التأويل. 


13 المصدر السابق 9 /١‏ ؤ. 8 
)١١‏ مهتا عحل 4ه ععدووع81 عط]' (: 4 5). وهو في الأصل: 
.((20 11131اى ع56 :م222 1مى51 علأهطمطرزو 2 ,#وأطاودهم ركقط هد عطغ كه عاعهختتحط عط 1م 
(5) المصدر السابق (571). وهو في الأصل: 
د رع7ع11ء6 1[ رققط غاءم12ع؟5 2 مغمة أكه5 عطغ 01 011112011 ]كمد كناه[تاعمختحط عط 1ع 
ععاعتاع 01 عامصتغص!ا عط مغ دهامتطلة منه عحا مغ تمطاعع؟ غ1 :عع 2د لمع 1د ع لووط 
ألأع1كط1 1121م عط مغ ,تواغدع نا وعقده» ,لمطه ,تطتلدع؟ 220 ععمدتدء مجه عع وخاعطا 


((5ة217ع5 اعومصطء 5تلط زه 0600 2097 لع601وع6 ععماعتتع 018 كتلط مغما1 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نقد هذا التأويل: 


هذا التأويل هو في الحقيقة نوع من أنواع التحريف, وهو منتقد من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: ليس ف الآية أدى دلالة على ما أشار إليه محمد أسد, لا بالمطابقة» ولا 


التضمن ولا اللزوم, بل تفسيره هذا من باب الظن والتخمين. وهذا لا يجوز في تفسير القرآن 


الوجه الثاني: لم يذكر محمد أسد أن أحدًا من العلماء من السلف أو الخلف سبقه إلى 
هذا الظن والتخمين» لا من المسلمين ولا من أهل الكتاب قبلهم. فيلزم من قوله أن حقيقة 
إلقاء موسى اليلد لهذه العصا قد خحفيت على الناس من لدن موسى قبل ألوف من السنين 
حتى القرن الرابع عشر لما حطر هذا التفسير على بال محمد أسد! وهذا ما لا يقبله عاقل. 


الوجه الغالث: قد دل القرآن الكريم من عدة أوحجه على أن هذا التحول كان تمولً 
حقيقيًا؛ ومن أمثلة ذلك: 

)١‏ قول الله تعالى: + وَمَايَلَكك بِيَمِبِيِكَ يَنَمُومَى (20 قَالَ هى عَصَاى أَنَوَكَوَأ علا 

هش يها عَكَ عَنَهى وَل فيا مكَارِبَ أُخْرجن (0) َال الها ينحُوسئ (0) َالْضَنهَا مداه حَبَهُ شن 
مر ا يس ا 0 


عبر بن عير 


هذه الحية سعت على الأرض. شم قال الله تعالى: 00 قَالَّ خُذهَا 0 ستهيدها سيرنيا 
الول *[ طه: ١؟]فعادت‏ الحية إلى عصا بعدما أمسكها موسى. فدل ذلك دلالة واضحة 
على أتما قد تحولت. 

]"١ قول الله تعالى: +( فَلَمَاَاهَا هركا جن وَل نيا ور يُحَهّتَ #[القصص:‎ )١ 
فدلت الآية على أن هذه الحادثة كانت مُخيفة» وإلا فموسى من أشجع الناس» ولا يولي مدبرًا‎ 
إلا إذا حصل أمر عظيم. ومثل ذلك لا يحصل عند البصيرة الروحية كما عبّر به عنها محمد‎ 


أسد. 


؟) لما ألقى موسى العصا بين يدي السحرة عظّموا ذلك حت ألقوا ساحدين و + َالو 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


َآمََابوٌَ الْعلِيِينَ (0) رب موس وَهَدرُونَ (09) 4 [الأعراف: ]١١5 - ١7١‏ فهؤلاء السحرة 
أتوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس قبل ذلكء ومع ذلك تأثْروا يما تأثرء فدل ذلك على أن هذا 
التحول كان حقيقيًا. وأما تأويله نفسه ففيه من البعد والتعسف ما يغني عن التعرض له 


انفللاق البحر لموسى وقومه: 
قد أوّل محمد أسد حادثة انفلاق ال قومه م٠‏ كوتما حادثة حارقة للعادة | 
2 م وكومة .من 2 1 


كونما أمرًا طبيعيًا. فقال في تفسيره لقوله تعالى: # كم أَغرِنَا ألكَحَرنَ 4 [الشعراء: 55] “نا 
ترجمته: رهناك إشارات مختلفة في الكتاب المقدس (خاصة سفر الخروج: 5١ :١5‏ و4).» تدل 
على أن معجزة عبور البحر الأحمر كان في الطرف الشمال الغربي الذي يسمى اليوم بخليج 
السويس. ولم يكن هذا الموطن عميمًا في الزمن القدهم كما هو الآن. فد يكون أن هذا المكان 
كان شبيهًا بالجزء الضحل من بحر الشمال بين البر الرئيسي وحزر فريزيا”'2» ففي هذا المكان 
يجزر فيه الماء كام فيكشق الرمال ويكون صا ًا للعبور» 9 يتبعه المد العنيف المفاجئ الذي 
يغمره تمامّاي”2. ففسّر محمد أسد انفلاق البحر بظاهرة المد والجزر. ولم أقف على أحد من 
المفسرين فسّر الآيات الدالة على هذه الحادثة بنحو تفسير محمد أسد. 


)١(‏ جزر فريزيا: حزر فريزيا تشكل أرخبيلا في الحافة الشرقية لبحر الشمال همال غرب أوروباء يمتدد بين 
الشرق والغرب على طول سواحل هولندا وألمانيا. انظر: 
لغط. كمه 1و /ع 02م مقط 2225/1 / حم . 011026125 :7. 7جتككههك//: مراغط 
)١١‏ طهتا0© عد 4ه ععدووع81 عط]' (50.0). هو في الأصل: 
1 ,(9 0ه 2 ,7< 5نخنللم2 121[ناء دم صل عاطاظ عط صا كطه ه1201 17310135 ممم تل)) 
عطاغد ععدام عاهممغ ع5 10 عط 1ه عسصتلوومك عط 1ه عاعمختمط عط عمط كمتوعممزة 
05 1[ .2عنا5 1ه كلنان عط ود 60027 120172 15 خمط7 01 والخطاع هدع متتعؤوعكك1101 
37 1137 ماع و12 501226 12 2110 ,20177 15 غ1 كه مرعع 35 غ120 59735 غ1 6205 لمعاع له 
ع عه 20لمتتقمط عط معء جضعط معد طاختدهل8 عط 4ه تدم ده للقطة عط لع1طالمرعوعم 
عكلدحط لطته كلمتو ط20د5 عط ععدطا نهدا اعتطتى وطاماء 2001 165 اغا ,ول صد1؟] سممتمصط 
طاعقتط7 وع00 غمع1ه71؟ ,بمعللنه بإط لع:1011013 ,ع[طددقدم تولتتهه مإحطعغ معط 


((9أع261ع حطع حا ععتاع دطحاناء 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


نقد ها التفسير: 


تفسيره هذا مردود من ثللاثة أوجه: 


الوجه الأول: يقال في نقد هذا التفسير ما قيل في التفسير السابق؛ وهو أن هذه الحادثة 
قد حصلت قبل ألوف من السنين وصدّقها اليهود والنصارى والمسلمون, ولم يحاول أحد منهم 
أن يؤوها بأمور عادية. وما ذلك إلا لعلمهم بأن هذه الحادثة كانت آية عظيمة حصلت بقدرة 
لله لينجي بني إسرائيل من طغيان فرعون وقومه. وقد عقب الله هذه القصة بقوله: 9 إِنَ في 
دَلِكَ ليه 4 [الشعراء: 51] رأي: في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد 
الله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغق'". +( وَمَا كنَ أَكْثَرهُم مُوْمِنِينَ )4 [الشعراء: 
]. فهل يقال إن المرور على رمل صالح للعبور: آية؟! 


الوجه الثانى: من تأمل الآيات الواردة في هذه الحادثة تبين له بطلان تفسير محمد أسد؛ 
ومن تلك الدلائل: 
)١‏ أن هذه الحادثة حصلت إثر ضرب موسى للبحر بعصاه كما أمره الله؛ قال الله تعاللى: 


و حب جنر ...خضل ١‏ تبراق حير بو حير .تيقد غير صتر اعت 1 صر ما 


+ :انتنةا إن قر اقب زتعا انكر لفق كن ل وأ نطوم النظيى )4 [الشعراء: 
*1] فلم يكن سبب هذه الحادثة أمرًا عاديا كالمد والجزر. بل كان ذلك أمرًا حارقًا للعادة 
بقدرة الله تبارك وتعالى. ولو كانت هذه الحادثة إِنما هي مرور على رمل بعد مدّ مفاجئع - كما 
يقول محمد أسد - لم يكن هناك فائدة من ضرب العصا. 

)١‏ أن الطريق في البحر صار يبسًا حين جاوزه موسى وقومه. قال الله تعالى: © وَلْمَدَ 
َوَحَنْنَآ إل موس أن أَسَرِ يِبَاوى دََصْرِبٍ لهم طرِنً فى الْبحَرِ يسا لا حَحَفُ درك ولا صخت * [طه: 
]. فانفلاق البحر نفسه آية» وكذلك كون الطريق أصبح يبسّا آية. وإذا حصل المد والجزر 
فلا يمكن أن يكون ثمة طريق يبس وإنما طين زلق يصعب المرود عليه. 

*) أن البحر قد انفلق حتى كان كل قطعة من البحر كجبل عظيم؛ قال الله تعالى: 


.)5707/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


سر بر ع رسا 


+ تانق مُكانَ مل ور لود لْعَظِيمٍ 4 [الشعراء: 71]. ومثل هذا لا يحصل بالمد والحزر. 
الوجه الثالث: قد أوّل محمد أسد هذه الحادثة بأمر عادي. ولمد والجزر يتكرر كثيرا. 


والله سبحانه قد عظّم هذه القصة وكررها في القرآن» وامتن على بني إسرائيل بحمذه الحادثة. 
فلماذا هذا التعظيم والامتنان إذا كانت هذه الحادثة عادية وتتكرر مرة بعد مرة؟ 


لكر يعد امن من تأورلات معبدزات سق كل فلم يترك معجزة لعيسى أو كرامة 
لأمه إلا تعرّض لما بالتأويل والتحريف. فقد تعرّض لعدد من معجزات عيسىء بل بدأ بتأويل 
كرامة أمه حين أتاها الرزق من الله» وأوّل كذلك من معجزات عيسى أنه تكلم في المهد7", 
وأنه لق من الطين كهيئة الطير بإذن الله" وأنه أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله. 
وبما أن أصل الشبهة في كلامه واحدّاء فسأحتصر على إيراد تأويلين دفعًا للتطويل: 


التأويل الأول: بدأ محمد أسد بتأويل كرامة من كرامات أم عيسى مريم بنت عمران - 
عليها السلام -؛ فقال في تفسيره لقوله تعالى: +[ فَتعَيلها رب بها بِقَبُولٍ حَسَنِ وََنْبَتَهَا تدا حَسَنَا 
7 2 27 0020 عَكَهَحَا ىك م 02 سر سر ولام 

وكيا كلما 5 ا ا 1 قَالتَ هو مِنّ 
عنراف إن هه رَرْفُ من ياه عير حِسَابٍ 4 ال عمراة: +3 | ما ترجمته: ,رعلى الرغم من جميع 
الأساطير التي ذكرها أكثر المفسرين عند تفسيرهم لحذه الآية» فليس هناك أية إشارة البتة في 
القرآن ولا السنة الصحيحة أن هذه الأرزاق معجزة الأصل. ومن ناحية أحرى, فالطبري ذكر 
قضة أن ركريا لا كبر سنه لم يستطع أن يساعد مريم بنفسه؛ فقرر المجتمع أن يتولى هذه 
المسؤولية شخص منهم» وهو الذي جاء إليها بالرزق 0 سواء كانت هذه القصة 
صحيحة أم لاء فجواب مريم لركريا لا يدل إلا على قوة تقواها لله وأن الله هو الرازق 


.) انظر: 0131'92) عط أه ععدووع 8/1 عط ]1 لل‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )١( 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي لقرآن (51/5 58-5 ؟).‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الأصلي. 


المورد الذي استقى منه هذا التأويل: 
وقل سبقه إلى نحو هذا التأؤيل كل من تحمل عبده وتلميذه محمد رشيد وكا 


نقد هذا التأويل: 


وهذا الكلام يتضمن عدة أخطاء» ونقده يكون من ثلانة أوجه: 


الوجه الأول: قد دل القرآن الكريم على أن وحود هذا الرزق آية من آيات الله. فمن 
تأمل السياق حق التأمل علم علمًا يقينيًا أن المراد بمذه الآية أتما تبين أن هذا الرزق كان كرامة 
من كرامات مريم. فركريا ادا قد تكفل برزق مريم في المحراب» وكلما دخل عليها وحد أن الله 
قد ساق إليها أطعمة» فيقول مستغربًا ‏ أَنَّ آل هنذا * [آل عمران: 17] فلم تحب بأن 
تقول: (أتانى به فلان وفلان) ليزول هذا الاستغراب» بل نسبت هذه النعمة إلى الله وحده. 
وكل ذلك يدل على أن الله هو الذي ساق إليها هذا الرزق. فكيف يقال إن القرآن لا يدل 
على أن هذا الرزق كرامة أكرم الله كما مري»م؟ 


الوجه الثانى: قد وردت آثار كثيرة عن السلف في تفسير هذه الآية» وكلها تكد على أن 


)١(‏ 011102 عط 4ه ععدووع8/1 عط]1' 38١‏ ). وهو في الأصل: 
01 غ5م0حط 7 ام عع تهت قلط جنا لع هناو ملمعوع1 عط لله أه عغامة صل 
0110 20111"312) عط جنا ماع طاغلا تتعتدع ه1250 10112602 م 15 ماعطا ,كلم عه ماع تحدم 
110115اع111113 2 01 77616 1057151025م عوغط) غقط ه112016' ممع ط ته كه 
01 قلط 12 بتعطتى عمط عمععلاء عط مغ تدم 2 وع]متنان تتتدطه 1 لصقط تعغطأه عط 0 
,12215 0552 115[ 037 تكتدط/ا ختهمزمتا؟ مغ ع[طمطنا عدصوععط طلمتتمطاعدتي ,ععه 
05 22012612 لاعتامغط) 11167طا 1ق هدوع قلط عمصتاومدة مغ 061060 215 1اتمتخطامء 
560157 ققطاع تع طغعط/17 .26000 طاغتى تإلتمل نعط 0ع101710م همتع تغط مطم ,جرع لطعم 
95 20 210 12016 20 واعة للع لمتتقطع 2 مغ نع اقطة 5'تتتد]/ا ,غ20 1ه مدع طاتتة 15 


.((مع2101710 ع م تلن عط كه 000 08 ذوع155ام اعفدم مرععل تاعط متقط 


4909 انظر + لفشير الممار وم # مادج عابو 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هذا الرزق الذي جاء إلى مريم كان كرامة من الكرامات. ومضمون هذه الآثار أنه قد وصلت 
إليها أنواع من الفواكه في غير حينها. وهذا ما ذكره الصحابة والسلف بعدهم كابن عباس 
راشه(١)‏ : اردق اده - 5( ١ق‏ 
ييضنا '. والضحاك” '» وابن إسحاق”". بل أكد الحسن البصري”؟ بكلام جميل على كون الرزق 
كرامة من الله؛ فقال: (كان ركريا إذا دخل عليها - يعني على مريم في امحراب -- وجد عندها 
عنده ما سأطا عنها)؟. فقول محمد أسد إن السلف فسروا هذه الآية بالأساطير فيه ما فيه من 
قلة التقدير لمم. وكلام الحسن لا يلزم أنه أخذه من الإسرائيليات» بل قد يكون من باب 
الاستنباط من الآية. 


الوجه الثالث: أما الأثر الذي أشار إليه محمد أسدء فقد رواه ابن جرير عن محمد بن 
إسحاقء وهو أنه قال: (كفلها بعد هلاك أمها فضمها إلى خالتها أم يحبى» حتى إذا بلغت 
أدحلوها الكنييية ادر أمها الذي نذرت فيهاء» فجعلت تنبت وتزيد. قال: 9 أصابت بى 
إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالماء حتى ضعف ركريا عن حملهاء فخرج على بني إسرائيل 
فقال: يا بني إسرائيل» أتعلمون؟ والله لقد ضعفت عن حمل ابنة عمران! فقالوا: ونحن لقد 
جهدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم! فتدافعوها بينهم» وهم لا يرون لحم من حملها بِدَّاء 
حتى تقارعوا بالأقلام» فخرج السهم بحملها على رجل من بني إسرائيل حار يقال له جريجء 
قال: فعرفت مرم في وحهه شلة مؤنة ذلك عليه فكانت تقول له: يا حريج» أحسن بالله 


.)75:7 /5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

)١9‏ المصدر السابق (5/ كه؟). 

59 المصدر السابق (ه/ /اه؟). 

(:) الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء مولى زيد بن ثابت الأنصاري. 
كان عالماء فقيهًا» حجة, عابدًا. روى عن: جابر بن عبد الله وابن عباس . وروى عنه: أيوب 
السختياني» ومالك بن دينار. توفي عام ١١١‏ ه. انظر: تحذيب التهذيب (؟/ 558 - 2)١07١‏ وسير 
أعلام النبلاء (14/ 5ه -١8زه).‏ 

(5) المصدر السابق (ه/ /اه؟). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الطن! فإن الله سيرزقنا! فجعل جريج يرزق بمكاتمحاء فيأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحهاء فإذا 
أدحله عليها وهى في الكنيسة» أناه الله وكثره» فيدخحل عليها ركريا فيرى عندها فضلا من 
الرزق» وليس بقدر ما يأتيها به حريج» فيقول:(يا مريم, أنى لك هذا)؟ فتقول: (هو من عند 
الله إن الله يرزق مهن عيشاء غير محساي 20 


هناك ثلاث ملاحظات على إيراد محمد أسد لهذا الأثر: 

)١‏ أنه عدل عن تفسير الصحابة كابن عباس ذيقة والتابعين كالضحاك والحسن البصري 
إلى أحد أتباع التابعين. وإذا ورد التفسير عن الصحابة والتابعين فلا شك في أنه مقدم على 
اللو اه 00 

*) أن ابن جرير أورد أثرَا آخر عن محمد بن إسحاق؛ وهو قوله: (حدثني بعض أهل 
العلم: أن زكريا كان يجد عندها ثمرة الشتاء في الصيف» وثمرة الصيف في الشتاء)”". وهذا يدل 
على أن الرزق كان كرامة من الله. فلماذا حكم على هذا الأثر وبقية آثار السلف بأتما أساطير» 
واستدل بالرواية الأخرى عن ابن إسحاق؟ 

*) هذا الأثر الذي أورده ابن جرير عن ابن إسحاق يدل على نقيض قول محمد أسد. 
فالأثر دال على أن هذا الرزق كان كرامة من الله لمريم. وذلك في قوله: (فإذا أدحله عليها وهي 
في الكنيسة» أنماه الله وكثره» فيدخل عليها ركريا فيرى عندها فضلا من الرزق» وليس بقدر ما 
يأتيها به حريج). فلا شك في أن هذه الحادثة كرامة من الكرامات» فإن الله عظّم من شأتماء 
وهذا ما فهمه السلف من الآية؛ وهو ما لا يقول به محمد أسد. 


التأويل الثاني: قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: 2 وَأ الْمَوْقَ يدن َو )4 [آل 


عمران: 54] ما ترجمته: «ريحتمل أن يكون معنى قول عيسى © وَأَحِ الْمَوَقَ )“4 وصفًا محازيًا 
لإعطائه حياة جديدة لمن كان ميئًا روحيًا (انظر الأنعام: *؟١١)»‏ وإن كان هذا التفسير 


)١١(‏ المصدر السابق (ه/ لاه” - اره؟). 
)١(‏ انظر: مقدمة في أصول التفسير (99 )٠١*-‏ و(8 .)١١١- ٠١‏ لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
(5) المصدر السابق (ه/ /اه؟). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الذين كانوا مرضى 7 أو عُميًا عن 7 2 


المورد الذي استقى منه هذا التأويل: 
نقل محمد رشيد رضا نحو هذا التأويل عن أستاذه وإهامه محمد عبدةة©. 


نقد هذه التأويللات: 


وهذه التأويلات منتقدة من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: من نظر في سياق الآيات الواردة في شأن عيسى في سورة آل عمران تبين 
له أن المراد بمذه الآية أن عيسى تكلم عن معجزاته. قال الله تعالى: +( وَرَسُولًا ِلَب إِسَرّءِيلَ 


قي سَايَةَ ون ربكم 4 [آل عمران: 49] قال محمد بن إسحاق: (أي يحقق بما 
نه اليك فدل على أن ما جاء به هو أمور عظيمة تبيّن للناس أنه 


)١1(‏ "1م01 عط 4ه ععدووع/8 عط1' (م). وهو في الأصل: 
لوع3آمطم2غعح0 2 15 كناوء [ بآط "0دع0 عط 4ه عصاتكتهةء" عط عمط عاطدطمعم 15 غ0)) 
لك :2ع للمتغتقام؟ عنع معطت عاممعم مغ عكنا تكع0 عساحكك كتلط كه امهنم تعوعل0 
7 011 متاء عط ع /الا مطامط 220 , إغتتام؟ صن| 2ع 725 مط عط صعطل 15" - 6:122 
0 2110115 1777357 قلط عع5 تتهء عط تإماعتعطى غطع! 2 من غعد ع/الآ مط 101 ممه ,عكنا 
عط طعتطنى أه غناه ,مرععل ووع مهل ص1 [غ5ه1 15 مط؟| عه مغصت ععلتا [زعط صعط 15] - 
عط معط بعأعععرم - عوعتاعطا 1[ قه - 15 1م كماع1متعغط1 قلطا 114 "7ع15ع7ع غم متمد 
اه ,2212197 :ع1222مك51 تتملتمصاة 2 حفط "تعمع] عط لصد لصتاطا عط أه عستلدع ا" 
عطغ مع لصتتاطا نه لع5دع015 لله مام ماع17 مطنن عاممعم 01 ام لوطع معوع] اع مدا 


((ط نت 
)١(‏ انظر: تفسير المنار (9/ 565 -558). 


(؟) تفسير القرآن »)5١817 /١(‏ لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


قال ابن جرير: «وإنما أحبر الله كلِنَ عن عيسى الكتئلا أنه يقول ذلك لبني إسرائيل» 
احتجاجًا منه بحذه العبر والآيات عليهم في نبوته» وذلك أن: الكمه والبرص لا علاج لمماء 
فيقدر على إبرائه ذو طب بعلاج» فكان ذلك من أدلته على صدق قيله: إنه لله رسول» لأنه 
من المعجزات» مع سائر الآيات التي أعطاه الله إياها دلالة على نبوتم”©. ولا يناسب أن يكون 
المراد أنه قال إنه يحيي الموتى ويبرئ الأبرص والأكمهء ويريد بذلك أنه يقوم بدعوتهم, لأنه 
تحصيل حاصل. والقيام بالدعوة ليس خاصًا بعيسى بل فعل ذلك غيره من الأنبياء والملصلحين 
من أتباعهم كذلكء ولم يأت في القرآن والسنة أتمم كانوا يحيون الموتى ويبرؤون الأكمه 


والأبرص. 


الوجه الثاني: ينبغي لمن قرأ هذه الآيات أن ينظر إلى الزمن الذي بعث فيه عيسىء وأنه 
زمن عُظُّم فيه أمر الطب. وقد كانت آيات الأنبياء من جنس المعظم عند من بعثوا إليهم. فقد 
كان الناس يعظمون السحر في زمن موسىء فجاء بآيات هي أعظم من كل ما يخيله السحرة 
إلى الناس. وقد كانت الفصاحة والبلاغة معظمة في زمن نبينا محمد كلو فجاء بحذا القرآن 
العظيم الذي هو أفصح وأبلغ الكتب على الإطلاق؛ قال ابن كثير مبيئًا ذلك: «قال كثير من 
العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان 
موسى الا السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة بمرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما 
استيقنوا أنما من عند العظيم الحبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. وأما عيسى اكقتلا 
فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا 
أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على 
مداواة الأكمه. والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد وَلْدُ بعنه 
الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله كلِنَ لو اجتمعت الإنس 


.)474- 58 /0( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبداء ولو 
كان 3 ؛ : ( لبعض ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يه شبهه كلام الخلق أبدا 20 


الوجه الثالث: يقال على وجه التنزل إن إحياء الموتى يُطلق على إحياء الروح كما في 
قوله تعالى: + أَوْصَكانَ 2 )4 [الأنعام: »]١١7‏ ولكن هل يقال لمن قام بالدعوة إنه 
يخرج الموتى بإذن الله؟ فقد قال الله تعالى: +[ وَإدٌ م الْمَوقَ بدن )4 [المائدة: .]١١١‏ 

ويقال على وحه التنزل كذلك إن الأعمى قد يطلق على من كان أعمى البصيرة كما قال 
الله تعالى: + ومنكات فى هذوء أَعَمَن * [الإسراء: ]7١‏ ولكن هل يقال ذلك في الأكمه 
كذللك؟ قذ“فسر السلق المراة بالأكبيه تفسيرات عنتلفة» .مقهاة. ١‏ وال يضر بالتهار .ولا 
يضر بالليلج"؟.. 0# وعى أعمن:. مطيوء ا الععيت "ا “مد الذي يولك أعى 13 4م 
والاعي كان قود ال في 0 ولم يقل أحد من السلف إن المراد بالأعمى في هذه الآية 
الذي هو ضعيف الإيمان. وهل يقال فيمن نقص إمانه إنه أبرص؟ هل ورد في اللغة العربية أن 
أحدًا قال: دعوت رحلا أبرص» أي: ضعيف الإبمان؟ كل ذلك يبين تعسف هذه التأويلات 
التي ذكرها محمد أسد. 


© موقفه من معجزات نبينا محمد وَله: 
قل وض ايل أبيك الالدين عن معجرات تنا يق 5لزه زعناه عجر" القة اق اشر 


ومعجزة الإسراء والمعراج: 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ 49؟). 

(؟) روي ذلك عن مجاهد. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/ .)57١‏ 
9؟) روي ذلك عن قتادة. المصدر السابق. 

(5) روي ذلك عن ابن عباس يقه. المصدر السابق (5/ 577). 

(5) روي ذلك عن ابن عباس فق وقتادة والحسن. المصدر السابق. 

(") روي ذلك عن عكرمة. المصدر السابق (5/ 77 5). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


معجزة انشقاق القمر: 

قد أَوّل محمد أسد معجزة انشقاق القمر؛ فقال في تفسيره لقوله تعالى: # أَقَرَبتِ 
وَأَنْئَّقّ الْصَمَدْ لعَمَرْ *# [القمر: ]١‏ ما ترجمته: ««رأكثر المفسرين يرون أن هذه الآية إشارة إلى الظاهرة 
3 يقال إن عددًا من معاصري النبي كله شاهدوها. وحاء في روايات عن بعض الصحابة» أنه 
ظهر كأن القمر انشق إلى قسمين ليلة من الليالي. وبينما أنه لا حاجة إلى الشك في الصحة 
الذاتية لتلك الروايات» وف نفس الوقت يمكن أنه قد حصل حسوف القمر من نوع غير 
عادي» الذي سيّب في هذا الوهم البصري الغريب لدى جميع الحاضرين. ولكن مهما كانت 
طبيعة تلك الظاهرة» فهو من المتأكد عمليًا أن الآية المذكورة لا تشير إلى ذلك» بل تدل على 
واقعة مستقبلية» وهي ما تحصل قرب قيام الساعة. والقرآن يستعمل كثيرا الماضي بمعنى 
المستقبل... وقد أجازه الراغب الأصفهانى... والزمخشري قد نقل هذا القول عن أقدم 
ل 


المامة 


)١(‏ "0111 عطغ /ه ععدووع/8 عط1' )381١‏ .وهو في الأصل: 
21 هش مآع 2 عودء7 قلطا 11 عع5 26015 2اع ممتتمطامء عط 1ه غده ا/طل) 
ول .00122600121165 وأغع امه عط 1ه لممتعمع؟ نإ 172105560 رععطا عتحكقط 0غ 5310 
©1126 ,2012221210115) عتندهد مغ عاعدطا عطلمع 15اممع2 01 نأ طاحصتاط 2 طذ لىع طتتعوعل 
6 20 15 عتتعط) علتط/الآ .2105م أع 15ل 5:0 مغم1 غنام؟ 11 25 غطاعتم عدده لعتنتموعء ممه 
غهط غقط) ع1ط0551م 15 غ1 ,وتذممع1 عوعط 1ه (جالعوعء7 عكلاءء زطناد عط غطنامك 6غ 
طعتط7ى؟ ,عومتاءء 111221 21قدم 014 لكا 11221151121 حته 5535 عع ممقط وللمتضعة 
أقط) 01 لم2 عط نتع 177127 غناظ .2ه1كنللا لدع0مه0 لدناكتتطتنا وللدناوء مد 0عع لهام 
غ20 وع00 عواء17- 1110ل 2016 عط غقطع تمع «والدع ماع02 15 غ1 ,تمصع دده مع رطام 
عط متعم مقط 111 غمط؟ مغ ,لإأعممتمط غمعرع ع تغط 2 مغ ,تعطتة ,غناط غ1 مغ رعاعم 
0 عقطعغ غقوم عط ذتإه1طمطء 7إاغخمع ناوع2 نهنا عط :1) .وعطاعده ممه ختدملط غأدمآ عط 
عمتحطمء عط 2ه علدعم؟ لاعتط؟؟ وعن52552 12 50 :7آ1211ناع 21م 20ة ,عتتتطتط عط عغممعل 
12622 15 ع25عغ 20256 عط 01 ع5نا قلطا :1027 جاممناعة :5 ناودع 15 01 لطد نامل أده[ عط 1ه 
ركتتط ص (.دعغماع2 طامع7 عط طاعتطىا مغ عستمعم مقط عط 1ه ماستمعء عط ووع تنو 6غ 
1-1 12512002 عكتخطم عط عع مععغص1 مغ ع[ طمطتكناز وللدط كد غ1 كتدوع طاتطاعف]1 


05 هء عط - حدوواع غم عتتطومك عط زه عسمتهتدعطا 5ه ("1ع0 ناكد غتام؟ 15 ته محط عطاغ" 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المورد الذي استقى منه هذا التأويل: 

إن أول من شكك في حصول انشقاق القمر هم المشركون حين أعرضوا وقالوا هذا 
#إسِحْرٌ مُسَسرٌّ “4 [القمر: .]١‏ ثم أنكره بعض امبتدعة في قددم الزمان”'» ولكن من أشهر 
من تبنى هذا القول في هذا الزمان: محمد رشيد رضا حيث استطرد في ذكر الشبهات النقلية 
والعقلية والفلكية للتشكيك في حصول حادثة انشقاق القمر”؟. والظاهر أن محمد أسد أخذ 


بعض شبهاته منه. 


نقد موقف محمد أسد من انشقاق القمر: 
ونقد قوله يكون من وجهين: عام» ومفصل. فالنقد العام يكون بإثبات حصول انشقاق 
القمر في زمن الني ول ثُبونا لا يشك فيه المسلم. والنقد المفصل يكون للكلام الذي أورده 


تحمد أسيك: 


النقد العام: 


إثبات حصول انشقاق القمر يكون من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: قد أثبت الله في كتابه الكريم أن القمر قد انشق؛ فقال في محكم تنزيله: 
0 يت َلتَاعَة وا 7 مق ألْصَمَد عَم *# [القمر: ١‏ ]2 نص على أن ذلك كان آية منه» وأن المشركين 


روه ل م ا 


رأوه حتى ظنوا أنحم قد سُّحروا؛ فقال: 00 وَإِن روأ ءَايَهَ بعرضوا ويقولواً يبحر مُسَبَمرٌ 4 | القمر: 


1١‏ 01 ع تممه عطاع ع1م1عط تتتاععه 17111 غقطا - غ1 تتمطعا م177 هه 170110 غطا 
5 , 1تقطكطكلةحطدت نإ 1020 تعمم عظ .2026تد/طا عط جنا ووهطاه .2ه ععى هدم[ 

,15 غ1 220 :015غ2غ2ع تحدم تتعتلتدء عطلا 01 عمه؟ 01 اهم مناد عط قمط مداع متع م1 
12 ,0511012 ناز عط 01 71657 11 ع طاء مكمه 121217 جاء 2120م , طتمط كص 6غ 

01 طأعدهنةتمجة عط 0ه "1ع251110 عتغتام؟" 2200125 عط 01 ,عكاع- 1112م ع تحكوطة 


تناه[] غأوم[ عط ”” 


.)73795 /1( انظر: فتح الباري‎ )١( 
انظر: مجلة المنار :5501/9 5ك وزاظ/ لدم وام‎ )؟١١(‎ 
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"]. قال ابن عباس ييقة: (قد انشق القمر على عهد رسول الله كلدْ بمكة» فأعرض المشركون 
وقالوا سحر مستمر)""©. ول يذكر علماء التفسير بالنقل كالطبري”" أن السلف فهموا غير 
ذلك من الآية. وقال ابن الحوزي7": روعلى هذا جميع المفسرين؛ إلا أن قومًا شذوا فقالوا: 
سينشق القمر... وهذا القول شاذ لا يقاوم 0 0 


الوجه الثاني: قد تواترت الأحاديث عن الصحابة أن القمر قد انشق في زمن النبي ولك 
كما نقله ابن كثير” »»؛ والمناوي”” "2 والشوكاى”". ومن هذه الأحاديث ما هو في الصحيحين 
كحديث عبد الله بن مسعود أ أنه قال: (انشق القمر على عهد رسول الله يله فرقتين» فرقة 
فوق الحبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله طلِ: اشهدوا/0”. فأكّد ابن مسعود ذه في هذا 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/ ٠١‏ 
)١١‏ المصدر السابق .)١١54 - ١٠١/55١‏ 
(*) ابن الجوزي: هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البكري البغدادي 
الحنبلي. الإمامء العلامة» الحافظ» المفسر. ممع من: إسماعيل بن أبي صالح المؤذن» وأبي الحسن ابن 
الزاغوني. وحدّث عنه: عبد الغني المقدسي» وابن قدامة المقدسي. صاحب المؤلفات الكثيرة؛ منها: زاد 
المسير في علم التفسير» والموضوعات. توفي عام: 9ه ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 858 - 
85", الواقي بالوفيات .)١١5 - ٠١9 /١(‏ 
(5) زاد المسير في علم التفسير (8/ 88). 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 80). 
(5) انظر: العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية (58). 
المناوي: هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
الشافعي. كان من كبار العلماء بالدين والفنون. أحذ عن: علي بن غائم المقدسي» ومحمد البكري. من 
مؤلفاته: فيض القدير شرح الجامع الصغير» والكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية» توفي عام: ١‏ 
ه. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (؟/ )4١7- 4١١‏ والأعلام (5/ )٠١4‏ 
للزركلي . 
(0) انظر: فتح القدير (5/ .)١17١‏ 


(8) أخرجه البخاري في صحيحه (4874)) كتاب التفسير» باب ©# وأذمّقَّ الْعَمَرُ © هيا اي 
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الحديث على أن الانشقاق قد حصل حقيقة. فذكر أن إحدى الفرقتين كانت فوق الحبل 


والأخرى دونه. فلا يبقى ريب 2 صحة الحديث» ولا صحة ما رأوة. 


الوجه الثالث: قد نقل العلماء إجماع أهل العلم على وقوع انشقاق القمر. فمن هؤلاء 
العلماء الذين نقلوا الإجماع: القاضي عياض”2» وابن الجوزي كما تقدمء وابن كثير””", 
والمناوي”". 


النقد المفصل: 
يكون نقد كلام تحمد أسد المفصل من وجهين: 


الوجه الأول: لم يشكك محمد أسد في صحة الأسانيد الواردة في انشقاق القمرء ولكنه 
شكك ف حقيقة ما رآه الصحابة؛ فقال: بروجاء في روايات عن بعض الصحابة» أنه ظهر كأن 
القمر انشق إلى قسمين ليلة من الليالي. وبينما أنه لا حاجة إلى الشك في الصحة الذاتية لتلك 
الروايات؛ وفي نفس الوقت يمكن أنه قد حصل خحسوف القمر من نوع غير عاديء الذي 
سبّب في هذا الوهم البصري الغريب لدى جميع الحاضرين». وهذا الكلام منتقد من ثلاثة 
أوجه: 

)١‏ قد شاهد هذه الحادثة جمع كثير من الناس» ورووها عدد من الصحابة. فشاهدها 
المسلمون وغير المسلمين» وشاهدها أناس في مكة وخارج مكة. قال ابن عبد البر: ,رومع ذلك 
فقد بعث أهل مكة إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك فجاءت الشّفار وأخبروا بأتكمم عاينوا 


ذلك» وذلك لأن المسافرين في الليل غالبًا يكونون سائرين في ضوء القمر ولا يخفى عليهم 


رصوأويفو لوأ حر صر 5 4 (5/ .)7٠٠١‏ واللفظ له. 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١٠٠(‏ كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب الدخحان» (؟/ .)١785‏ 
)١(‏ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ "47 0). 

.)80 /( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(9) العجالة السنية (565). 
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ذلك)”". بل منهم من شاهد هذه الحادثة في بلاد بعيدة كالهند؛ قال ابن كثير: ,رقد ذكر غير 
واحد من المسافرين أنحم شاهدوا هيكلًا بالهند مكتوبًا عليه إنه بني في الليلة التي انشق القمر 
فيها/"". فلو أمكن أن يقال إنه قد حصل وهم في بصر واحد أو اثنين فلا يمكن أن يتفق هذا 
الجمع الغفير على هذا الوهم. 

؟) قد حصل كسوف القمر في زمن الصحابة وعرفوه» وبالتالي يستطيعون أن بميزوا بينه 
وبين انشقاق القمر. ومن تأمّل الأحاديث الواردة في انشقاق القمر علم علمًا يقينيًا أنه لم 
تكن هذه الحادثة من قبيل كسوف القمر. فابن مسعود ذه قال: (انشق القمر على عهد 
رسول الله كَلدُ فرقتين» فرقة فوق الحبل» وفرقة دونه). فمهما يكن من غرابة شكل الكسوف 
فإنه لا يكون كما جاء الوصف في الحديث. 

*) أن انشقاق القمر حصل بعدما طلب قريش من الني وله آية؛ فعن أنس #ه: (أن 
أهل مكة سأل رسول الله وللِهُ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر)”". وفي حديث ابن مسعود 
أن النبي وَييدِ قال بعد ذلك: (اشهدوا). ولا شك أن كسوف القمر آية من آيات الله ولكن لا 
يلزم أن من توقع حصول الكسوف أنه نبي كما هو معروف في هذا الزمان. وآيات الأنبياء لا 
بد أن تكون دالة على نبوتهم وتختص بهم دون غيرهه””'. فتعين أن ما رأوه هو انشقاق القمر 
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الوجه الثانى: قال محمد أسد: ,رولكن مهما كانت طبيعة تلك الظاهرة» فهو من المتأكد 
عمليًا أن الآية المذكورة لا تشير إلى ذلك»؛ بل تدل على واقعة مستقبلية» وهي ما تحصل قرب 
قيام الساعة. والقرآن يستعمل كثير الماضى بعنى المستقبل... وقد أجازه الراغب الأصفهاني ... 


.)717 4 /1( نقل كلامه ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (// 15 55). 

(9؟) أخرجه البخاري في صحيحه (777017)» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين النبي يلد أن يريهم آية 
فأراهم انشقاق القمر» (؟5/ /07). 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١٠07(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» انشقاق القمرء (5/ .)١55٠0‏ 
(59) انظر: النبوات .)491١ /١(‏ 
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نقد هذا الكلام: 


هذا الكلام منتقد من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: هذا القول قول شاذ خالف ظاهر القرآن والأحاديث المتواترة وأقوال أهل 
العلم» فهو غير معتبر: قال الشوكاني: «والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أحبرنا بأنه 
انشق» ولم يخبرنا بأنه سينشق» وإن نظرنا إلى سنة رسول الله فقد ثبت في الصحيح وغيره 
من طرق متواترة أنه قد كان ذلك في أيام النبوة» وإِن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على 


هذاء ولا يلتفت إلى شذوذ من شذء واستبعاد من اسشبع 200 


الوجه الثانى: أن الله ذكر الانشقاق بفعل ماضء ولا يصرف عن الماضى إلى المستقبل إلا 
تنقله ودليل» وليس ذلك وو 


الوجه الثالث: نقل محمد أسد هذا القول عن كل من الراغب الأصفهاني» وقال إن 
الزمخشري نقله عن المتقدمين. وعند الرجوع إلى كلام الراغب والزمخشري تبين أن هذا الكلام 
فيه نظر. فقد قال الراغب: «وقيل: هو انشقاقه في زمن النبي يده وقيل هو انشقاق يعرض فيه 
حين تقرب القيامة» وقيل معناه: وضح الأمر,"". فذكر هذا القول ضمن ثلاثة أقوال بصيغة 
التمريض فكيف يقال إنه أحازه؟! وقد سبق أن هذا القول شاذ ولا يعتد به. وقال الزمخشري: 
«انشقاق القمر هو من آيات الرسول 8َيْدُ ومعجزاته النيرة...» فذكر الروايات في ذلك ثم قال: 


: 50 :1 5 ات 
«وعن بعص الناس: أن معناه ينشسق يوم القيامة'! , 


فتبين أن الزنخشري كان ينبت حصول 
)١(‏ فتح القدير (5ه/ .)١7١‏ 

وه زاف المسين وار با 1 

(١؟)‏ المفردات (559). 

(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وحوه التأويل .)57١/5(‏ 
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انشقاق القمر وأنه من معجزات نبينا محمد كلِدُ ثم نقل أن بعض الناس قال إن الآية تتعلق 
بالمستقبل. فأين نقله عن أقدم المفسرين؟ فالحاصل أن انشقاق القمر قد حصل حقيقة وهو من 
أكبر الآيات الدالة على نبوة نبينا محمد ييه وهو المراد بالآية الكريمة في سورة القمر. ولا يلتفت 
إلى من شكك في حصوله ولا إلى من فسّر الآية بغير ذلك. 


معجزة الإسراء والمعراج: 

قد أطال محمد أسد الكلام عن معجزة الإسراء والمعراج» حتى خصها بملحق كامل في آخر 
ترجمته. فيحسن تلخيص أهم النقاط من كلامه حشية التطويل؛ فقد قال محمد أسد: ,رحيث 
أن البي صن ١‏ يشرح هذه الحادثة بشرح قطعي فإن المفكرين من المسلمين - ومنهم أصحاب 
النبي وَليِهُ - قد احتلفوا كثيرا في حقيقتها. وكان الجمهور الأعظم من الصحابة يؤمنون أن كلا 
من الإسراء والمعراج كانت حوادث بدنية» أي أن النبي ولع قد أسري ببدنه من القدس إلى 
السماء. وكان عدد قليل منهم يرون أن هذه الحادثة كانت روحية. وكانت عائشة ينه ممن 
رات هذا الرأي.:. ومن الخيل الفاق: الحسن البصري فإنه كان يرق هذا الرأي كذلكم. ثم رد 
على القائلين بأن الإسراء كان بالروح واللمسد ثم قال: «روالحجة التي تقنع أكثر في كون الإسراء 
والمعراج يُفْسّر بتفسير روحي أنه قد ذكر كثير من الأوصاف المحازية لماتين الحادئتين في 
الأحاديث الصحيحة. ولا شك في كون هذه الأوصاف رمزية» ولا يمكن تفسيرها بأنه كان 
ببدنه. ومن أمثلة ذلك أن رسول الله له ذكر أنه التقى ببعض الأنبياء السابقين في مدينة 
القدسء ثم التقى بمم في السماء مع أتمم قد توفوا قبل ذلك بزمن طويل. وذكر في حديث أنه 
زار موسى لعفلا في قبره فوحده يصلي. وفي حديث آخر عن أنس ذكر أنه التقى بامرأة عجوز 
فقال حبريل: هذه العجوز هي الدنيا... وبالتالي يكون الإسراء والمعراج حوادث روحيقق»» ثم 
ذكر أن ترحيحه أن الإسراء والمعراج كان روحيًا لا يلزم منه أن يكون منامّاء بل كان في اليقظة 
ولكن الذي أسري هو الروح دون الجسد. ثم أضاف أنه رأي معاوية ذه كذلك0". 


)١(‏ 011132 عحل 4ه عوددوع8/1 عط1' 01١8 - ١١‏ وهو في الأصل: 
5 01 012226105جتة غتء-تنتدعل1ء 27 عتكدع1 غ70 01 كاعومصتط غعطمهء2 عط ععصتم) 


37 - 21210115 متهن 5ع م20 عط عسصنلناعص1ا - ونععلصتط حستائد/اطا ,ععمع مويو 
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فخلاصة موقفه من الإسراء والمعراج أنهما كانتا حادثتين روحيتين» وكانتا في اليقظة وم 
تكونا في المنام. قد بنى موقفه من الإسراء والمعراج على حجتين: )١‏ أنه قد سبقه إلى هذا 
القول بعض السلف كعائشة ومعاوية فق والحسن البصري )١‏ أن ما ذكر في حادثة الإسراء 
والمعراج هو أوصاف مجحازية. 


نقد موقف محمد أسد من الإسراء والمعراج: 


نقد موقف محمد أسد من الإسراء والمعراج يكون من وجهين: )١‏ إثبات كون الإسراء 


عط 01 22201157 غوععك عط ]1 .221 عبتن 15 مغ كد لع2 016 تجأع17710 وتتو كله 

71 1012وطععءكى عط عمد تإعصتناه[ غطعالآ عا طغهط غقط لعمع11ءط وده تمد مدهي 
مغ 17تلهط عمتدهطا 7725 غعطامه2 عط غقطا ,ك10ه1 تعطه ص1 - دععمع تتبععه لوع1ووطام 
عط غمطا 0عع25712ه0ء ملع 17امصتطط 2 علتطى - معتمدعط مغ وعط عمد حدع لدئ تصوأ ل 
عط ,لماع 21م 11 ,810 ع1787 اعم عط عدم مك .لد تختنامه و[ء:11ام 1705 عع مع تع معد 
ألتع0 عط مغ لععدهماعط مط ,تتمد-21 مندود[ط -لاى غوعتتع عط ... طمطائ'ظ' أه عتسشهم 
501116141 2 01 1250111 12 2151112262 1ع طاتكطمء أوممط عط :1" ... مه تعمعع 
1 15 نه اممعءمق عط 220 تلع مناه[ غطعالا عط طغهطا 1ه مغ ماع مع ص1 
ل عاغمع اانه عط ص1 مداه كمطم نك متعوعك لامعتمعع211 تإلطاعتط عطلا مده 

50 216 طاعتطمى ,كا غقطغ ,روطم متتعوعل :عع مع تمع معت ع1طنامك كتطغ مغ عصمنماءع1 

معطا عصاع :ماع12 4ه طتلتطااووهم توصد علتتاععم نوعط غقط عتاهمطحط رزو تجأوناه1تخطه 
05 ككلدءم5 0600 01 عدومظ غطأ ,عع مفغقصآ 1012 ركتتط 1 ' .كمطتعغ "لدع 1ووطم" ص1 ,وللمععغ11 
عط 01 1211112 2 ,داع تكدعط 12 تإاغمع نوع وطناد امد ,ددع لدكتتة [ غ2 عطتاع 2 نامعمء قلط 
عتتتا عده1 2 تجتدككة 0ع255صم 7وللعغ20011نا 1220 حمطا 4ه لله ,اع امهم معتاتحوء 
10157 عط دنه ختطغمكآا نط1 بط 0ع0110) 11201602 ' عدده مغ عصتل 1 مععق .ع امعط 
2201 112 .0135125 تقتط تناه مطنه ,عتتقع خط صا وعوه/8 0م1516 عط ,رمحصظ 1ه 
عط ,(158 ,711 تتوظ-لهة طغوظ .1ع مفصظ 1ه 1157م طاغننه عط جه مكلد ,مه2016 ]1 ' 

014 ته 0ع171261م0عطء عط ,تع صتناه [ غطعالكا عط هزه ,بحمط دوءطلمعوعك عغعطممءط 
22012 عط 15 متمحطه 010 حلط :1" ,اعختطدة 9ط 010 جنه مناع عط 525 2110 ,1141م 


1170110 )320-01110573((. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


والمعراج بالروح والسد. ؟) إبطال نسبة قوله إلى بعض السلف. ") الرد على شبهته أنه كان 
بالروح دون الدسد لأن ما ذكر في الأحاديث هي أوصاف مجحازية. 


الوجه الأول: قد دل الأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بروح النبي وَل وحسده. ومن 
الأدلة على ذلك قوله تعالى: +[ سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسَرَئ يِعَبّدِوء “4 [الإسراء: .]١‏ ووجه الدلالة ما 
قاله ابن جرير: رفن الله نما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده, ول يخبرنا أنه أسرى بروح عبده 
وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره. فإن ظن ظان أن ذلك جائز» إذ كانت 
العرب تفعل ذلك في كلامها... فإن العرب تفعل ذلك فيما كان مفهومًا مراد المتكلم منهم به 
من الكلام. فأما فيما لا دلالة عليه إلا بظهوره» ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم إلا ببيانه» 
فإنها لا تحذف ذلك؛ ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله: 2[ أَسْرَئ يِعَبَدِو “4 أسرى 
بروج فويلة 

وقد ذكر الله تعالى من رؤية النبي وَل تلك الليلة: +[ إِدْيَشَىأَليدْرَة مَايفشَئ (0) مَارَاع الِْصَرُ 
وما طق '(0) لْقَدَ راك منْ يات رَيْه كرف 8 4 [النجم: ]١18 - ١١‏ قال ابن كثير: «والبصر 
من آلات الذات لا الروح”"©. 

ومن الأدلة على ذلك من السنة أن النبي وَلةٍ أخبر أنه ركب البراق كما في قوله كَلك: (ثم 
أتيت بدابة أبيضء يقال له: البراق» فوق الحمار» ودون البغل» يقع خطوه عند أقصى طرفه» 
فحملت عليه» ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدني)"". قال ابن جرير: «روالأخبار المتتابعة عن 


رسول الله يلد أن الله أسرى به على دابة يقال لما البراق؛ ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح 


.)4 45 /١ 5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم (5/ .)4١‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (897017)» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة, (9/ 5477 -455). 
وأخرحه مسلم في صحيحه (554)» كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله وله وفرض الصلوات الخمس» 
/١(‏ 89 - 4.0)» واللفظ لهء» من حديث مالك بن صعصعة ذيه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


عمولة غلن: الباق إذ كانعه الدواب لآ تمل إلا الأحساسي”. وما يدل على ذلك من 
السنة: ما ذكر في الأحاديث أن قريشًا كذبوا خبر النبي وليِدْ وافتتن بعض المؤمنين حتى ارتد من 
ارتد منههم''؛ وررلم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إِنما كان عن جسمه وحال 
يقد 


الوجه الثاني: قد ذكر محمد أسد أن القائلين بأن الإسراء كان بالروح والجسد هم الأكثر 
من السلف» وأن عائشة ومعاوية يك والحسن البصري رأيا أنه كان بالروح دون الجسد. فأراد 
بذلك أن يبيّن أن له سلقًا لقوله. والجواب عن ذلك أنه لا شك أن كثير من السلف رأوا أن 
حادثة الإسراء والمعراج كانت بروح النبي وليه وجحسده» وقد نسب القاضي عياض”' هذا القول 
إلى جمع غفير من السلف؛ منهم: ابن عباس وأنس بن مالك وعمر وأبو هريرة يد وغيرهم كثير 
من الصحابة والسلف”©. ولكن يبقى السؤال: هل يصح أن أحدًا من السلف خالف هذا 
الرأي؟ الجواب: لا شك أنه قد نسب هذا القول إلى عائشة فظ, ولكن الإسناد عنها فيه 
جهالة؛ فقد رواه محمد بن إسحاق في سيرته وقال: (حدثني بعض آل أبي بكر: أن عائشة زوج 
البي كَل كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله يلك ولكن الله أسرى بروحه)”2. فالسند فيه أن 


.)4 45 /١ 5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

)١(‏ انظر: السيرة النبوية (؟/ 07م ؟ -588)» لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري. 

(") الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 77/١١‏ ). 

(5) عياض: هو أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي. الإمام؛ 
العلامة» شيخ الإسلام. وروى عن القاضي أبي علي بن سكرة الصدفي ولازمه» وعن أبي بحر بن العاص. 
وأحذ عنه: عبد الله بن محمد الأشيري» وأبو جعفر بن القصير الغرناطي. من مؤلفاته: الشفاء في شرف 
المصطفى» وترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك. توفي عام: 5414 ه ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ».)5١9-- 5١١ /٠٠(‏ وفيات الأعيان (9/ 488 - 435 ). 

(5) انظر: المصدر السابق 75٠ /١(‏ -755). 

055 السيرة النبوية (9/ 8/6 9). 
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وأما الرواية عن معاوية 5ه فهي أنه كان. إذا سعل عن .هسرف رسول الله له قال كانت 
رؤيا من الله تعالى صادقة)20. فالحواب أن هذه الرواية لا تؤيد ما ذهب إليه محمد أسدء فإن 
معاوية ذه لم ينص على أن الإسراء كان بالروح دون جسدء بل ذكر أنه كان رؤية. والرؤية قد 
تكون في المنام» وقد تكون رؤية عين كما قال ابن عباس يقث في تفسير قوله تعالى: #[ وما 
جَعَلنَا لديا أل َبَتَك لا فَمَة لدي 4 [الإسراء: :]٠١‏ (هي رؤيا عين» أريها رسول الله لل 
ليلة أسري به إلى بيت المقدس)'"©. فقول معاوية ذه محتمل» ولكن لا يقاوم ما قاله معاوية ما 
ذهب إليه بقية الصحابة» بل قال ابن عطية: ,روأما معاوية فكان كافرًا في ذلك الوقت غير 
مشاهد للحال صغررّاء ولم يحدّث عن الي كَلِقي'". وأما قول الحسن البصري فهو من جنس 
قول معاوية ذد'')» فهو محتمل لرؤية المنام ورؤية العين» ولكن الأمر كما قال 0 عياض: 
والمشهور عنه ععلافم”؟. فإذا كان أحد قوليه محتملا والثاى يوافق ما كان عليه بقية السلف» 
ا ا ا او ا ا 
السلف. فبقي قول محمد أسد بدون مستند حقيقي من السلف. ولكن محمد علي اللاهوري 


كان يقرر هذا القول في تفسيره لترجمة معان القرآن الكريه”©. 


الوجه الثالث: قال محمد أسد: «والحجة التي تقنع أكثر في كون الإسراء والمعراج يُفْسّر 
بتفسير روحي أنه قد ذكر كثير من الأوصاف ابمحازية لماتين الحادثتين في الأحاديث 

الصحيحة». وهذا القول منتقد من ثلاثة أوجه: 
)١‏ هذا القول فرع عن إثبات المحاز في كلام الله والرسول فَلةِ وقد سبق عدم ثبوت ذلك 


)١١‏ المصدر السابق. 

(١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه (/788)» كتاب المناقب» باب المعراج» (9/ 18). 

(؟) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (9/ 5 57). 

(5) السيرة النبوية (؟/ 5/5). 

(5) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 559). 

(5) انظر: ‏ 110665 017غ222[صعدط غ71 مدعنم الوط عط 4ه دمكداقصم 1 مامتاعصط 


.)١51959 
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مرارًا في البحث. 

)١‏ على فرض التسليم أن ما وصفه النبي ولو تلك الليلة هو أمور مجازية» فلا يوحب 
ذلك أن الإسراء كان بروحه دون جسده. وبيان ذلك أن محمد أسد كان يرى أن ما ذكر من 
أمور الغيب في الكتاب والسنة مجحاز. وقد رأى النبي ؤي الجنة والنار وهو قائم يصلي» وهما من 
الأمور الغيبية؛ ففي الحديث الذي رواه ابن عباس لظ أنه قال: (انخسفت الشمس على عهد 
رسول الله قِدّه فصلى رسول الله ول .. ثم انصرف وقد تحلت الشمسء فقال ل إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك» فاذكروا الله. 
قالوا: يا رسول اللهء رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت؟ قال يله: إني رأيت 
الجنة» فتناولت عنقودّاء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النارء فلم أر منظرًا 
كاليوم قط أفظعء ورأيت أكثر أهلها النساء)"©. فها هو النبي يلي يصلي بأصحابه بروحه 
وحسده.ء وهو يرى هذه الأمور الغيبية» التي هي على حد تعبير محمد أسد من ابحاز. فلا علاقة 
بين رؤية الأمور الغيبية وبين كون ذلك بالروح دون الجسد. 

"') القول بأن ما رآه في الإسراء والمعراج أوصاف مجحازية فيه تنقّص بمذه الحادثة العظيمة» 
لأن ذلك يعني أنه لم يحصل على وجه الحقيقة» ويكون أشبه برؤيا الأمثال المضروبة في المنام. 


أ- - 


والله تعالى قد عظّم شأن الإسراء في كتابه حيث قال: # يكن الري لد مترو كلذ مريت 


م< ءا و مح ج< سا 


السسهد الكرار إل المتعدالأفها 4 [الإسراء: .]١‏ قال ابن كثير: «فالتسبيح إنما يكون عند 
الأمور العظام» ولو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظمًا". فيدل ذلك كله 
على ضعف ما ذهب إليه محمد أسد في كون الإسراء والمعراج بروح النبي كَلةٌ دون جسده. 


فخلاصة موقف حمل أشل من معجزات الأنبياء مفصلًا أنه التزم ما اثررة في لطلي 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه »)٠١57(‏ كتاب الجمعة» باب صلاة الكسوف /١(‏ ١8م‏ - 809 ؟). 
وأخرجه مسلم في صحيحه (3017)» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي وْدْ في صلاة الكسوف 
من أمر الحنة والنار» /١١(‏ 505). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ .)5١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


السابق وأول معجزات الأنبياء. وقد تعرّض لعدة معجزات؛ منها: معجزة إبراهيم لكك 
وموسى الكتتلاا وعيسى الكل ونبينا محمد لد وصرّفها عن ظاهرها وأبعد في تفسيره عن 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبلث الثالث: موقفه من قصصو الإنبيله فل القن 

قد ذكر الله في كتابه العزيز عددًا من قصص الأنبياء والرسل؛ فقال الله تعالى: # ورسلا 
هد فَصَصَتَهُمَ عَلَنَكَ مِن قبل ورسلا لَّمْ نَقَصْضَهُمَ عَلَيَلَتَْ 4 [النساء: .]١515‏ 

وهؤلاء الأنبياء هم الكُمّل من خلق الله وصفوته؛ فقد ذكر الله قصصهم للعبرة والاتعاظ 
ولنهتدي بحديهم؛ قال الله تعالى: +( وليك )أ ذِنَ هدى أَلّهُ فَهَدَسْهَمْ أَنَسَدِهَ * |الأنعام: 
6]. 

موقف محمد أسد من قصص الأنبياء: 

وقد سبق تقرير موقف أهل السنة من قصص القرآن ثما يغني عن إعادته» كما أنه سبق 
تقرير موقف محمد أسد منها ونقد شبهاته الإجمالية ونقد الشبهات المتعلقة ببعض القصص 
المحيية, 

وشبهات محمد أسد حول قصص الأنبياء هي شبهاته المتعلقة بقصص القرآن؛ وهي أتما 
إما من باب التمثيل وا نحاز» وإما من باب الأساطير» فلا يحتاج إلى إعادة كلامه ونقده. 

وقد أكثر محمد أسد من تأويل قصص الأنبياء. وقد اكتفى في تفسيره لبعض القصص 
بالقول إنما بحاز والتمثيل» وقد استطرد في ذكر الشبهات في تفسيره لبعض القصص الأخرى. 


فالقصص التي ذكر أنها من باب المجاز والتمثيل هي: 
١)أن‏ الله جعل آدم في الأرض خحليفة0". 

؟) سجود الملائكة لآده0") 

1) أكل آدم وحواء من الشجرة وأن الشيطان وسوس لهما"". 
4) هبوط آدم من الحنة7"©. 


.) ١5١١ 1] 11"32ا0) عطا 01 ععدووء11 عط‎ )١( 
.)57١١ المصدر السابق‎ )١9 
.)57١١و‎ )؟75؟١ المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
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د) أكل آدم من الشجرة'"". 

وسرئة السيطان اندي سورك أذ ررم 
1) ركوب نوح على السفينة””©. 

/) عذاب قوم لوط بحجارة من سجيل"". 

9) التقام الوك وني 0 

)٠‏ إنبات الشجرة من يقطين عند يونس"©. 


)١‏ كشف العذاب عن قوم يونس". 


1 أمر الله لبني إسرائيل أن يقتلوا أنفسه.0". 

." قصة الذين بدلوا قولًا غير الذي قيل لهم من بني إسرائيل””‎ )١ 
.2 نزول التابوت بالسكينةة‎ )١ 4 

قم أنمورسى راع انا لفق الفبيس 0 

)١5‏ قصة إلقاء الجسد على كرسي سليمان”©. 


.)575( المصدر السابق‎ )١( 

)١9(‏ المصدر السابق (899ه - .ع ه). 
(؟) المصدر السابق (577؟). 

(:) المصدر السابق (5/57). 

(5) المصدر السابق (7578) و(5١51).‏ 
(5) المصدر السابق (717). 

(0) المصدر السابق (1713). 

(8) المصدر السابق (5هه) 

(9) المصدر السابق .)١3(‏ 

.)5١( المصدر السابق‎ ٠١١9 

.)51/( المصدر السابق‎ )١1١١ 

و؟١1١)‏ المصدر السابق (5575). 
)١169‏ المصدر السابق (7/8/8). 
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وأما أغلب قصص سليمان فوصفها بأنها أساطير؛ ومن أمثلة ذلك: 


2 2 صرح سا 


)١‏ قوله تعالى: +[ فَلَما فيا عليه الْمَوَتَ ما دَطَمَ عل موتو إلا ديه الْدرْضٍ بَأْحكُلُ 


مينسا [مباً: + ]20 
)١‏ قوله تعالى: © ودَاوود وَسَليْمُنَ إِذْ كما في كَلَرّثٍ * [الأنبياء: ]20 . 


كان و 
") قوله تعالى: +[ ومس ليطن من يَعُوصوت لَه )4 [الأنبياء: ]27 . 

5) قوله تعالى: +( دَالَ الى عِندَهُ, ِلك ين الككب أَنأ نيك به ملَ أن يَربَدَ إِليِكَ طَرَقْكَ *# 

| العمل ةدع |0 

وعلل ذلك في مقدمة سورة النمل بقوله ما ترجمته: رأكثر هذه الأساطير قد اكتسبت 
حقيقة ثقافية بنفسها. وهذا جعل إنكار أو إثبات أصلها الأسطوري غير مهم. والأمر المهم في 
سياق القرآن لهذه القصص هي الحقيقة الروحانية التي توحد في هذه القصص. وهي حقيقة 
متعددة الجوانب والطبقات التي يبرزها القرآن بدون تغير» تارة مفسرّاء وتارة موجرّاء وكثيرا ما 
يأ به مجاراء ولكنه يأي به دائمًا حاملًا بالوضوح لبعض الأمور الخفية والصراعات الداخلية في 
النفس البشري. 


اد تي 


.)75/( المصدر السابق‎ )١( 
.)55 (؟) المصدر السابق (4؟‎ 
.)555( (؟) المصدر السابق‎ 
.)515/( المصدر السابق‎ ):( 
المصدر السابق (5157) وهو في الأصل:‎ )5( 
)1 تغط 4ه تلدع 21خنكلتاء 2 ,لككع7 غ1 5ه ,0ع11تان2 مقط ملصعوع]1 عنعغط) 1ه غأومحط عط‎ 
تلع 1ه 1د 1ط تإقط تتاعط 01 261011 تمه ح تذه لمتصمعك 2 ع20م2 اعتطم؟ ,متجحه‎ 1661177 
1 ع1 15 غ22 عصتط تلطه عط ,مهنا عط غه جرعغدمء عط ستطغل/الا .غسدععاء‎ 
10 ه :5لصععع]1 موعطلا 4ه عه طعيء عسصاواهمع120ا طغتمح لدتكتامه عط 15 أمعء مدع ختطا‎ 
7آ1 12072113 منه" 1نم عط طاعتط طغدحن لمع 77ج[ - توطقمط ,لع510-:112115‎ 11285 01 
اط ,الدع مع116د عه ,لللدع نم تلاء دع ماع حدده؟ ,تولغلء 1أمع دوع لسع مهو‎ 75 


تناه لتتطغ1 كع 1اكددهك لمته عطأمعل صع100ط عط 1ه عمداه؟ هزه عستتدعط عغتسمطعل 2 اأغاتو 
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والقصص التي تعرض لها بمزيد من التأويل هي الآتية: 
)١‏ قد أوّل الآيات الواردة في آدم بأن المراد بما البشرية كلها 


؟) قصة التقام الحوت ليونس. 
؟) أن عيسى الكلئل قد مات ولم يرفع إلى السماء. 


© موقفه من قصص آدم: 


ع 


نما يلاحظ على تفسير محمد أسد للقصص الواردة في آدم اك أنه أُوَها بأن المراد بما 


البشرية كلها. وقد فعل ذلك في سبعة مواطن؛ وهي: 


)١‏ قوله تعالى: + وَإِدْ كَالَ رَيلك لِلْمَلتِيِكَةٍ إِفٍْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ )4 [البقرة: 


وآينا 


١ قوله تعالى: ير وَعَلَم َم لأسا كُلَهَا 4 [البقرة:‎ )١ 


+ قوله تغالى: ايها يا لاس أَتَفُوأْ ريك ألذِى حَلَفَ من تفي و 


رجالا كا وضك 4 [النساء: 2]1. 


:) قوله تعالى: # وَلْقَدَ 25 0 صَوَرنككُم ثم 0 ُلَنَا لِلْمَكَكدَ أ اسجَدوأ أ لدم جد 


ِل إِبَِيسَ لم يكن من ألم سبيت “4 [الأعراف: .20]1١‏ 


ه) قوله تعالى اط 2110 ما وورى عنهما من سوء 


4 | الأعرافي +8 0 
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اح هذه 11 01 ع ماص جسم 
1 عن هنده السَّجَرة! ١‏ مكنا ملَكين أو تون من لان 


.)١5( المصدر السابق‎ )١( 
.)١5- ١8( المصدر السابق‎ )١١ 
.)١١1/( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق (؟5؟57؟).‎ ):( 
.)5١؟5؟9( المصدر السابق‎ )5( 


الله 


د حت سه سه كت سس 


وِحِدَوَ وَحَلق مها زوجها ونث مهما 


0 كم وم 


2 انهم م 


((عطع:259 121112212 ,متككه. 
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1 2 ع له 0 لس 2 سا ماس هجرد رلبوده 


5) قوله تعالى: فوسو سير مرح إِلَيهِ المج ل كال يكَادَمْ كل أَدكَ عل سَجَرَةَ أََْرِ وك 


لاب 14 111 
قوله تعالى: + َالَ يوأ بَنْضُكد بض عَدُلُ وَلَكُْ في الْارْضٍ مُسَتَمَدٌ ومَتعٌ إل ين 4 
[الأعراف: 2074© 


3د 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

قد اتخذ محمد عبده نحو هذا الموقف من بعض الآيات الواردة في آدم كقوله تعالى: 
+[ يكأيا لاس أنَقوأ ريك الى حَلفَرْ ين سنن وحدَوَ وَكَلقَ ها رَوَجَهَا وب مما رجالا كثيرا وضكك )4 
[النساء: ]١‏ فقال: ««ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص» ولا بالظاهر... فالذين يعتقدون 
أن جميع البشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم» والذين يعتقدون أن لكل 
صنف من البشر أبّا يحملون النفس على ما يعتقدون... فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من 
الإفرنج من أن لكل صنف من أصناف البشر أبَا كان ذلك غير وارد على كتابناء كما يرد على 
كتابمم التوراة لما فيها من النص الصريح في ذلك؛ وهو مما حمل باحثوهم على الطعن في كوتما 
من عند الله - تعالى -- ووحيه)7) 

وهذا ما ذهب إليه محمد علي اللاهوري في تفسيره لحذه الآية في ترجمته”». والظاهر أن 
نك أهق اعد هذا القول سنهما. 


نقد موقف محمد أسد من قصص آدم الكفكلة. 
لا شك أن هذا الموقف محمد أسد له صلة بموقفه من التطور البشري حيث أن القائلين 
ذه النظرية يقررون أن البشر الموجودين اليوم ليس لمم أب واحدء بل آباء كثيرون» وأصوطهم 


)١١(‏ المصدر السابق (99ه - .5 ه). 

)١(‏ المصدر السابق (5؟57). 

(9؟) تفسير المنار (57/5؟ --5514). 

(:) انظر: و5ع06ل8 20177 مداصت 15 مدنت #إاملط عط 4ه ومكفاقصة 1 مامتاعصط 
.)2١5(‏ 
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من القرد. وقد سبق الكلام على موقف محمد أسد من هذه النظرية» وأنه تلقاها بالقبول» 
ولكنه أقر أن الله خحالق هذا التطور بخلاف القائلين بما من الملاحدة. وقد سبق نقد هذه 
النظرية» فيكون الرد هنا على تأويلاته للنصوص المثبتة لآدم. وهذا النقد يكون من خمسة أوجه: 


الوجه الأول: قد ذكر الله في كتابه الكريم آيات كثيرة تتعلق بآدم الككا:» وكلها تدل 
دلالة واضحة على أنه شخص حقيقي» وأنه أول بشر خلقه الله تعالى'©. 

الا ا ل يا بيده؛ قال الله تعالى: قَالَ يتيس مَا مَنَحَكَ 
أن شَجَدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَقَ *# |ص: اام ا الما ل 
لموسى انلا وأن موسى قال له: (أنت آدم الذي خلقك الله بيده)7) 

قار لصن كليل عبندات ب سريت ام ل د 
فقال: (خلق الله كبْكَ أربعة أشياء بيده: آدم كفك والقلم» والعرش» وجنات عدن. ثم قال 
لسائر الخلق: كن فكان)7©. ففرق بين آدم وسائر الخلق. 


الوجه الثاني: أن الله حلق آدم من تراب» وقد فصّل كيفية خلقه غاية التفصيل والبيان» 
فذكر أنه خلق آدم من تراب: +[ إِك مَكَلَ عِيسَئ عِندَ أله تر كمَكَلٍ ج51 لكف ين ثاب شد 5ل 
كن مَيَكْونٌ 4 [آل عمران: 29] وقال إنه حلقه من طين: 00 


)١(‏ يحسن الرجوع إلى الرسالة القيمة: المسائل العقدية المتعلقة بآدم الك للطالب ألطاف الرحمن بن ثناء 
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اله. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (85.05)» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: + وَأَصَطَتَعْتُكَ لتَقِيى 4 
[طه: ١4]ء‏ (؟/ ىلا؛- 9لاة). 

وأخرحه مسلم في صحيحه (755517)) كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى» (”/ 4؟5١).‏ من 
حديث أب هريرة دك واللفظ لمسلم. 

() أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» سورة الأنعام» باب خلق الله أربعة أشيائ بيده (؟/ 
8.. وقال الحاكم: ,رحديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه». ووافقه الذهبي. 

وحوّد الألباني إسناده في مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي .)٠١5(‏ 
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2 يم 


من طِينٍِ *# [ص: »]7١‏ وأنه خلقه من صلصال”' من حم مسنون: #2 وَإِد قال ريك | 
إِقْ حَلقَ مسرا ين صَلْصَدلٍ يّنْ حم مَسَمُوْنِ )“4 [الحجر: 1/8]. 

والجمع بين هذه الآيات هو ما جاء في قول النبي وَلِ: (إن الله خلق آدم من تراب» ثم 
جعله طيناء ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنوئا» خلقه وصوره» ثم تركه حتى إذا كان صلصالا 
كالفخار9)00), 

فهل هناك بيان أوضح وأبين من هذا في كيفية خلق آدم؛ وأنه بشر مستقل؟ ولا يمكن 
البعة تقمير هذه التضوظن أن اللراد يما البشرية كلها 


الوجه الثالث: أن النبي ظلةٌ صرّح بأن آدم أبو الناس» وذلك في حديث الشفاعة؛ فقال 
يل: (يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدمء فيقولون: أنت أبو 
الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك 
0( 


ابي 


فالله أكبر! ما أوضح هذا الحديث في نقد قول محمد أسدء فقد فرّق النبي لِدْ بين آدم 


)١(‏ الصلصال: أصل الصلصال: تردد الصوت من الشيء اليابس وسمي الطين الجاف صلصالا. انظر: 
المفردات في غريب القرآن (58/8). 

.)١؟59( الحمأ: طين أسود مُنتن. انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

59) الفخار: الجرار» وذلك لصوته إذا نقر كأنما تصور بصورة من يكثر التفاحر. انظر: المفردات في غريب 
القرآن (5171). 

(5) أخرحه أبو يعلى في مسنده (59/0)» /١١(‏ 557) من حديث أبي هريرة ظله 

وحسنه أحمد بن محمد بن عبد الله بن حميد محقق المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (4 /١‏ 9*”ا ‏ 
اسه اا 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه 5759 5)» كتاب التفسير» باب ع وَعَلَّمءَ د الْدَسَآء كلها 4 |[ البقرة: 
ا 541 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١37(‏ كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء )١٠١8- 1١17 /١(‏ 
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وبقية الناس» وأن الناس حاطبوا آدم بأنه الذي حلقه الله بيده» وأسجد له ملائكته» وعلمه 


أسماء كل شىء. ومثل هذا قد أوّله محمد أسد بأن المراد بما بنو آدم لا آدم نفسه. 


الوجه الرابع: أن الله فق في غير ما آية بين آدم وذريته. فتأمل السياق في قوله تعالى: 

+ وَينَادَمْ أسَكنّ غرح 0ت تيك اند شرم 7 2و و و ريا هزد لصَّجِرَةَ متكا من الام ب 4# 
[الأعراف: ]١5‏ فذكرهما بصيغة التثنية» وكذلك ذكرهما بمذه الصيغة في الآيات الآتية 
لاع ع عر ات حا ف ل واد لع < مغر ري شاع ار ل ل ا ا ا 00 
ووَسَوَسَ طَنمَا ألشَمِطنُ لسبَدىَ طَمَامَا وُرِىَ عَنْهُمَا من سَوْءَ'تِهِمَا وكَالَ ما مكنا ريما عن هذه ألسَّجَرَةِ 


ده 


لَه أ مكنا ملك أو تكو مِنَ لكين 5 وََاسَمَهُمَآإِنَ لكا لِْنَ التصحيت (/10 فَدَلَْهُمَا يمور 


011000 ص عه 220 


لما ذَاقَا ألسَّجَرَهَ بدت ما سَوْءَ'مبُمَا وَطَفِمَا يحَحَصِدَانِ عَليِمَا لق 1ه وكيا 1 اد انك 
عن يَِلْكُمَا ألسَّجَرَوَ وأقل لَكْنا كنآ إِنَّ الشَبِطنَ لساعَدُدٌ جيه “4 [الأعراف: ٠١‏ - ؟١١]‏ 1 يفك ذللك 
قال: # يبن عَادَمَ قد ْنَا علي ِيَاسًا وى موتكم وَرهمًا وَلِبَاسُ التقَوّى دَلِكَ وق 
22-0-0000 رون 4 [الأعراف: ]١5‏ فذكرهم بصيغة الجمع» فدل على أن آدم 
وزوجته غير بنيهما. 


الوجه الخامس: أن النبي ولد نص على أن الله خلق آدم لقتل يوم الجمعة» وأنه اليوم 
الذي أدحله الجنة وأحرحه منها؛ فقال النبي كلد (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ 
فيه لق آدم, وفيه أدخل الحنة» وفيه أخرج منها)"'2. فهذا الحديث نص جلي دال على أن 
آدم شخص مستقل وأنه غير أبنائه. لأن بني آدم يولدون في جميع أيام الأسبوع. 

بل نص النبي يد على الوقت في الجمعة الذي خلقه فيه؛ وهو في قوله 5ي5: (وحلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر الساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر 
إلى اليل 


6 أخرجه مسلم في صحيحه (854)) كتاب الجمعة» باب فضل يوم اللجمعة, )٠٠ /1١‏ من حديث 
أب هريرة طك. 


(؟) أحرحه مسلم في صحيحه (707859)» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


© موقفه من قصة يونس الكعلنناة: 

قال عمد أسد اق تفسير قوله تعالى: # هالتصّمه جوت تَُوَهْرَ ملم * | [الصافات: ”57 ]١‏ ما 
ترجمته: ررذكر القرآن حوت يونس في المواضع الثلاثة (هذه الآية» والقلم: 24/7 وذكر النون في 
(الأنبياء: 41) وهو معرّف بأل. والسبب لذلك قد يكون أن أسطورة يونس مشهورة» ولهذا 
يفترض أن جميع الإحالات للحوت البحازي يُفْسّر نفسها بنفسها. وما ذكر أن الحوت التقم 
يونس فهو رمز بمعنى عمق الظلام من الكرب الروحي الذي ذكر في الآية: م ودَا لون إذ 
ذَهَبَ مُعَنضببًا فَطنَّ أن لَن نَقَوِرَ لَه * [الأنبياء: 80] والقصة تشير كذلك بين قوسين إلى 
حيث أن الإنسان خلق ضعيمَاء فالأنبياء ليسوا معصومين من الأخطاء التي تصدر من طبيعة 


الافيات 7 


المورد الذي استقى منه هذا القول: 
لم أقف على أحد سبق محمد أسد إلى مثل هذا التأويل العجيب. 


)١185 /١(‏ من حديث أبي هريرة ظه 

)١١(‏ طذ'عت0 عطغ 4ه ععددوع/8 عط ]1 ' (77) ما ترجمته: 
12 001260 تطعخط توغ امع 15 "طوق غوعنهت" وتطهده[ عتتعطى وعع مقطا ععغعط عط لله صل» 
,(21:87 112 تاطتحطتة لمته ,68:48 12 لمتهة عكتع7؟ ع017طة عط صا غتتطحلة كم مد عت0 عط 
عط غقط غعد عط مغ عتيل عط تواطاووهم تإقطط كتلط 1" .لد عاع 06د عغتمطعل عط وعتته غ1 
عط مغ ععمعنعاع2 تكاعتك غقط متتكم مدعا توأع110 50 15 مه 5535 طهمده[ 4ه لرععع1 
05 علتقصآ عط 1" .57مغمصداييورء_ اعد عط مغ لع تتتتاوع م 15 "طاكق غدععك عطمع" 1ه تتتموعء011 
0 دوع صكاتمل «رععل عط وع ناه طحطوو تواغمععدممة طهده_[ "0م2110" غقط طامط عط 
ه عكلتا ع2" عساتحفط غد ووع 15ل عط :كلوعم؟: 21:87 لاعتطى 1ه ذوع 015 1116121مو 
01 مععتعوع1م عط ماه" ,كتاط ,20 12ه1ذتحط عتغأعطمهم حلط مجه" "ع5[25 11111357357 
5 1232" 512 ,2ط مط مغ اخمتدعحط 15 تكدمغة عط ,وللدعقع اغمععوط ."10م[ عغطا 


ع 1[ غ22125 ع تتتالتتحطا غ120 عتتة وأعطاممنام معت ,(4:28) "كلدع7 معغدعتك ررععطا 


((©126111 لتقتتتتاط ا ممع طصا دع طتلته1. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نقد موقف محمد أسد من قصة يونس: 


الوجه الأول: يقال محمد أسد ما قد قيل في الردود السابقة: إن قصة يونس قصة 
مشهورة في كتب أهل الكتاب» وقد ذكرها الله في ثلاثة مواطن من القرآن الكريم. والذي فهمه 
أهل الكتاب أولّا في عهدهم من كتابحم» والذي فهمه جميع السلف أن هذه القصة قصة 
حقيقية» وأن يونس ايلا قد ألقي في البحر وأن الحوت التقمه وأنه لبث في بطنه ثم خرحه 
منه. فلم يؤول هذه القصة أحد من المفسرين. فكيف قد غاب هذا التفسير على جميع 
المفسرين وإِنما حطر على بال محمد أسدء ويكون هذا هو التفسير الصواب الذي يتعين على 
جميع المسلمين الأخذ به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح وقد عصم الله هذه الأمة من مثل 
ذلك. 


الوجه الثاني: قد أوّل محمد أسد الحوت بأنه رمز بمعنى الظلام. ولكنّ الله قد وصف هذا 
الحوت بما يدل على أنه حوت حقيقي؛ فوصفه بأن له بطناء وأن يونس مكث في هذا البطن. 
فقال تعالى: + مَلنعَمَهُ لَلْوَتُ وَهوَ ملع (29 لوك أنه كَانَ ون الْصْسِيَحِنَ (15 لليِتَ فى بطيوء إل 
يو مبَعَتُونَ 8 © [الصافات: 65 - .]١14‏ فهو حوت حقيقي له بطن وقد دخل فيه 
يونس. وهذا المعنى غير مستبعد في العقل» بل الله على كل شيء قدير. 


الوجه الثالث: من تأمل سياق القصة في القرآن فهم أن هذا الحوت هو حوت حقيقي. 
وذلك أن يونس قد ركب الفلك المشحونء فاستهموا فكان يونس من المدحضين أي وقعت 
عليه القرعة”'2» فألقوه في البحر. فالتقمه الحوت وهو في البحر. فالذي يناسب هذا السياق أن 
هذا الحوت الذي هو موجود في البحر وقد التقمه هو حوت حقيقيء لأنه وصف بأنه في 
البحر وأنه قد التقمه. وذلك لا يقال عن الظلام. 


)١١‏ انظر: تفسير القرآن العظيم /5١‏ هه ؟). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الوجه الرابع: أن الله قد ذكر الحوت باسم آخر ما يؤّكد على أنه حوت حقيقي. فقد 
سمى هذا الحوت باسم النون وهو الحوت العظيم في اللغة العربية2'7. فأكد الاسم الأول بالاسم 
الثابي. 


© موقفه من قصة رفع عيسى 2 إعيئة إلى السماء: 
ترحم محمد أسد قوله تعالى: 9( إِذَ كَالَ الله يسك إن مَُوَوِيلك وَرَافْعَكَإِكَ * [آل عمران: 
هه] بما ترجمته: ,رإذ قال الله يا عيسى إن مميتنك وحاعلك بعد الموت في مكان رفيع 


ديه 
عندي» 5 


و 


وقال في تفسير الآية: + وَقَوَلِهِمٌ إِنَا فكلنَا امسِيحَ عِبسى بن مر رس ل لله وما فثلوه وما 
صَلْبُوَه وَلدِكن سه هم * [النساء: ]١51‏ ما ترجمته: «القرآن ينفي أن عيسى الكل قد صُلب) 
ولكنه يوخد عند السلمين كتير من الأساطير المرحعرفة تقول إن الله أبدل عيسى بشخص.شبية 
به (وفي بعضها ذكر أن هذا الشخص هو يهوذا). ولكن هذه الأساطير ليس لما أي مستند في 
القرآن ولا السنة الصحيحة» ولهذا يجب رد هذه القصص التي ذكرها المفسرون القدماء.. 
ولذلك فأنا أرى أن التفسير المقنع الوحيد لحذه الجملة # وَل اام )4 [النساء: 7ه ]١‏ أنه 
ععى خثل خب 2 

وقال في تفسير الآية: بل رَقْعَه أ لَه إليَهِ ليع * [النساء: ||] ما ترجمته: ررحيث ذكر قْ 
القرآن أن الله رفع شخصًا فالمراد به تكريمه وتمجيده. ولا يوحد في القرآن أي مسوّغ للمعتقد 
الشائع أن الله رفع عيسى ببدنه في حياته إلى السماء. والمراد هنا أن الله رفع من شأنه إلى رحمته 


الخاصة» وهذا يشترك فيه جميع الأنبياء» كما ذكر في إدريس # وَرَفَعهُ مَكَانَاءِن 14 مريم: 507 ] 


.)8١٠١( انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
2هن01 عطغ 4ه ععدووع8/1 عط]' (85) وهو في الأصل:‎ )١١ 
ععط غلدعت للقط ته ,عتل مغ معطا عكتتدء للقطد 1 ,تكلتضعما إكناوع[ 00" :5310 0600© إامل)»‎ 


((©1/1 120ا. 


59) المصدر السابق (5 .)١5‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيد لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


وأحال إلى كلام محمد عبده في تفسير المنار””'". ثم قال: «والمراد من حرف ((بل)) في قول الله: 


+ بل رَهَعَهُ آمّهُ 4# [النساء: ]١5‏ هو الرد على معتقد اليهود أن عيسى قتل قتلة مهينة على 
الصليب» فذكر أن الله قل رفعه ال وصرح حمل أسد بأن عيسى قل مات 2 إره 


6 
مه و 


55-5 اخ 32 مضو مس صودل دوعسم رع سه و م 2 . ١‏ ال ا ههه 
للآية: # وَإِذ قَالَ الله يلحيسى أبنَ ميم -أنت قلت للناس أتخْدوف وَأبى إللهين من دون ألو 4 
[المائدة: ]١١5‏ ر«أي: قال ذلك بعد موت عيسى)'"". فخلاصة موقفه أن عيسى اليك قد 


مات» ولكنه ل يمت موتة مهينة» وأن المراد بالرفع في هذه الآيات أن الله رفع مكانته عنده. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
قد سيق عمد أسة إلى هنذا القول أرباب الدرسة العثلاتية كسحمه عريو أ مود 


.)5517-5520/( تفسير المنار‎ )١( 

(؟) "0111 عط له ععدووع81 عط]1' )١ ١:١‏ وهو في الأصل: 
,17375 ققط ب"تصتط لع غدسوع 1ع" عده "مصتط لم215 عط" ,.غتل تتطة حكد حتتع عط 1 
600 مغ عاط ع2 15 عصطاعط تتممصتط 2 1ه "ع مهكوععاء") كه 1ه عغعد عط معت معطى 
عط 15 ه0111 عط صا عع طىده[] . "عمغلودء" 1ه "72 تنامطمط" 01 عمتسدعحمط عغطا 
قلط 11 ,000117 كتاوع [ "متا متععلهع" مقط 300 غدطاء أعتاعطا ته[نامهم عط :101 غممصهى توه 
عط صا "ل[عءوطاآط مغصنا مصتط لعغلددء 00" اماووع :ةمع عط 1" .اع تتوعط غ12 ,عحصوع ]11 
ععمتع لداععم؟ 000'5) 01 بصلدعء عط مغ كنادء [ 01 6012 2مع1ء عط دعأ ممعل عومع؟ ع حمطة 
عط معط ,19:57 بطم غخمع لاه 15 5د ,عكلم تدم وأعطمهام للد لاعتط صا عستدوعاط 2 - 
.كتتك] أعطمه:2 عط مغ لتدوع] طخ مع5نا 15 "متطتتط لعغلدعرء ع/الا ') تتطهد نكم حارم 
"0257" عط 1 .20 ,171 مهد ,. 316 ,111 تتممتمللطا صا طسحلطاخ' 20 تصتمتحط ك8 مكلد عءى 
عع عط غ012135ك عط دوع 52 0 12و22 15 عع 2ع 52 عط 01 عمتصصوعط عط غه جلدط 
5و5 26 ذه طاغدعك اأتلع مصقطد 2 مغ كتاوع [ غتام 120 توغط) غقط وعى ل عط كه لأعتاعط عط 
(قاءومطتاط مغطنا حصتط لعغلمعء" عستحمط 0005 1ه غعمط عط 00ه. 

(5) 01112 عط 4ه ععدووع/8 عط1' )١51(‏ وهو في الأصل: 
(طاغدعل 'كتناىع [ 1ع2ة" ,.عىم 


(5) انظر: تفسير المنار 9*/ 551 -515؟5) 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


شلتوت”7". كما أن محمد علي اللاهوري فسّر الآيات المتعلقة برفع عيسى إلى السماء بنحو 
هذه التأويلاات7". 


نقد موقف محمد أسد من رفع عيسى اكلتتا إلى السماء: 


موقف محمد أسد من رفع عيسى إلى السماء مشقد مخ أريعة أوجه: 


الوجه الأول: قد أجمع المسلمون على أن عيسى اكد ينزل في آخر الزمان. وقد حكى 
الإجماع على ذلك عدد من العلماء؛ منهم: ابن عطية الأندلسي”"» والسفاريني, 
ولوس ار 

واستندوا في ذلك على ما تواتر من الأحاديث في نزوله» كما حكاه ابن كثير” '. ومن 
تلك الأحاديث قول النبي قلةُ: (والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 


)١١(‏ الفتاوى (؟57) و(1/17- 79), محمود شلتوت. 

محمود شلتوت: هو فقيه مصري من أعلام المدرسة العقلانية. كان شيخ الأزهر من عام ١95/‏ م. 
واستمر خمس سنوات إلى أن توفي. من مؤلفاته: القرآن والقتال» وألّف تفسيرا ولكنه ل يتمه. توفي عام: 
١٠8‏ ه. انظر: الأعلام (0/ »)١077‏ للزركلي. 

١؟)‏ انظر: 170665 26017 ممته[صدط 11 صمننا0 إ[ه]ط عط أه ممغماقصه 1" «امتاعصظ جحى 
(*) انظر: تفسير ابن عطية امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 544 5). 

(5) لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (؟/ 4 - 
65). 

السفاريني: هو أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي. عالم بالحديث والأصول والأدب. 
أذ عن: عبد الغني بن إسمعيل النابلسي» ومحمد بن عبد الرحمن الغزي. وأخذ عنه: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» ومصطفى بن سعد الرحيباي. من مصنفاته: لوامع الأنوار البهية» والبحور الزاخرة في علوم الآخرة. 
توفي عام ١١‏ ه. انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (4/ “١‏ - 8"), والأعلام (5/ 4 )١‏ 
للزركلي . 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (١؟/‏ 47"). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 5/5). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


عدلا .. 5 الا ينزل في آحر الزمان من السماء يستلزم أنه قد رفع إليها حيّاء لأنه 


الوجه الثاني: من الأدلة الواضحة على أن عيسى لم يمت قوله تعالى: # وما مَكَلُوهُ وَمَا 
ملئزة ولككن قية كك وز 1ق لعنلا جم إتى كك ينه نا كر يدوق ذل لئام الطلى ونا كار 
ًا (100) بل رَعْعَهُ َه لبه وكانَ أله زرا حَكيمًا (1)0 4 [النساء: .]١56-- ١51‏ ووجه الدلالة 
ما قاله الشيخ محمد خليل هراس”": «فالآية صريحة في أنه رفعه حيّا لأنه ذكر الرفع وأثبته مكان 
الذي نفاه من القتل والصلب. ولو كان عيسى اكد قد مات في الأرض ودفن وأن المراد 
بالرفع رفع روحه ومنزلته كما يزعم المنكرون لما حسن ذكر الرفع في مقابل نفي القتل والصلب» 
لأن الذي يناسب نفي القتل والصلب عنه هو رفعه حيّا لا موته. وإلا لقال: وما قتلوه وما 


صلبوه ولكن الله هو الذي أماتم"". 


0 أ 


الوجه الثالث: قال محمد أسد: (المراد بأنه قد رفعه إليه: تكرعه وتمجيده ...). 


وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: © وَرَفَعَنَهُ مَكَانَاعََِا 4 [مريم: 537]. والجواب على 
هذه الشبهة من وجهين: 

] 5307 لا يلم الاستدلال بأن المراد بالمكان في قوله تعالى: # وَرَفَعمَهُ مَكَانَاءَِين 14 مريم:‎ )١ 
هو بمعنى المكانة. فقد ذكر عدد من المفسرين أن إدريس الكلتئلا قد رفع إلى السماء كذلك» بل‎ 


.)١١9 أخرحه البخاري في صحيحه (35777)» كتاب البيوع؛ باب قتل الخنزير» (؟/‎ )١( 

وأخرحه مسلم في صحيحه (557)» كتاب الإيان» باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 
يل »)8٠١ /١(‏ من حديث أي هريرة ذلله 

)١(‏ محمد خليل هراس: هو محمد خليل هراس المصري. العلامة» الدكتور. تعلم في جامعة الأزهر ونال 
منها شهادة الدكتوراه. وتولى رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية بالزقازيق. من مؤلفاته: دعوة التوحيد» 
وشرح العقيدة الواسطية. توفي عام: ١895‏ ه. انظر: جماعة أنصار السنة المحمدية .)58١-- 1١959‏ 

(؟) فصل المقال في رفع عيسى كلْكَ حيًّا وني نزوله وقتله الدحال .)١١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


قال مجاهد: (إدريس رفع فلم يمتء كما رفع عيسى)'"". فأثبت الرفع لكل من إدريس وعيسى 
خلاقًا لمحمد أسد. وقد روي نحو هذا التفسير عن ابن عباس ؤإه”". وأبي سعيد الخدري 
ضيد”": الضحاك”». بل لم يذكر ابن جرير سوى هذا القول عن السلف””. فهو قول له من 
القوة بما لا يخفى. 


)١‏ لا شك أن كلمة (رفع) تأت في اللغة بمعنى رفع المكانة والتكريم والتمجيد, ولكن لا 
يسوغ ذلك التأويل في هذا المقام. وبيان ذلك ما قاله الدكتور فهد الرومي: «وأنت ترى أنهم 
استندوا في صرف لفظ «الرفع)) عن معناه الحقيقي إلى معناه ابحازي إلى ما حسبوه من 
النصوص مساويًا لقوله تعالى: # وَرَافْعَكَ إَِ * [آل عمران: 55] و2 بل رَفَعَه لَه ليه )4# 
[الساء:: 7 ]١‏ فاستدلوا بقوله تعالل: وَرَفْعََهُ مَكَانا ين )4 [مرم : 7] ... وهذا جهل منهم 
أو تجاهل هو أعظم مصيبة. ذلكم أن رفع عيسى اكلا اقترن به الجار وانبجرور ((إلي)» 
و((إليه)) ومرحع الضمير فيهما إلى الله سبحانه وتعالى. فالآيتان صريحتان في رفع عيسى اقفكلا 
إلى الله كْكَ ولم يرد في ما ذكروه من آيات الرفع الأحرى. وما لم يذكروه اقتران الرفع بالجار 
وابخرور ((إليه)) ف تلك الآيات للتأكد © وَرَفَعَهُ مَكنَاعَِنا 4ه [مريم: 517]... وغير ذلك من 
الآيات. ولم يقترن أي منها ب((إلى)) أو ((إليه)). وحينما يقترن منها شيء بمذاء فإن المعنى ولا 


شك يختلف, وإلا لكانت الزيادة عبئًا يتنزه القرآن عنه. ولم يكن اقترانه خاصًا برفع عيسى» فقد 


.)551 /١5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

.)5515 /١( انظر: المصدر السابق‎ )١١ 

59) انظر: المصدر السابق. 

أبو سعيد الخدري: هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي. غزا مع النبي وله اثنتي 
عشرة غزوة» وكان من المكثرين في الحديث عن النبي وَلِةٌ كما أنه روى عن الخلفاء الأربعة مَيّد. وروى عنه: 
ابن عباس وابن عمر #د ولق كثير. توفي عام 75 ه. وقيل غيره. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 
(؟/ »)55١‏ والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 58 - 517). 

(4) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١5(‏ 55154). 

و8 انظر المصسدر السايق 5ه ++ه ب جوع 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


وردت في آية أخرى. قال سبحانه: 8 إِلِهِ يصَعَدُ عذال أدرة لطب والْعملٌ الصَللح ترفعة. “4 
[فاطر: ]٠١‏ وهذاء ولا شكء يعطي الرفع قوة حاصة ومزية خاصة بأن الرفع إليه كبْكَ لا إلى 
سواهء وهو ف السماي"") 


الوجه الرابع: ترحم محمد أسد قوله تعالى: # إن مَتَوَويله آل غمران: 56] بقوله ما 
ترجمته: «إني ميداكم. ولواب لأ شلك أن كلمة التوقي تأن فى في اللغة العربية بمعنى الموت» 


7 


ولكنها وردت في القرآن الكريم بمعنى القبض كذلك كما قال الله تعالى: +[ أََهيتَوَقٌ الأنفس 
حِينَ مَوْتِهسا ولق لَرَ تَصّتَ ف مَتَامِهسا * [الزمر: 57]. ويأت بمعنى النوم كما في قوله تعالى: 


# وهو الى يَتَوَضَكُم ندل [الأنعام: .]٠‏ وقد فسر السلف الآية التي ترجمها محمد أسد 
بعدة معاكث؛ وي : 

)١‏ أنه وفاة النوم» كما قال الربيع” 

)١‏ أنه بمعنى القبض من الدنياء كما قاله عدد كبير من السلف؛ منهم: مطر الوراق7", 
والحسن البصري» وكعب لجار 

*) وقال بعضهم إن المراد بالآية: «ريا عيسى إن رافعك إلي ومطهرك من الذين كفرواء 
تا بعد إنزالي إلى الدنيا” 2. 
ب 0 


.)7١١-- 0/٠١١ منهج المدرسة العقلية (؟/‎ )١( 

(١؟)‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/ 58 5). 

() مطر الوراق: هو أبو رجاء مطر بن طهمان الوراق الخرساني. مولى علباء بن أحمر اليشكري. الإمام 
الزاهد. حدّث عن: أنس بن مالك ذه وعكرمة. وحدّث عنه: حماد بن سلمة وحماد بن زيد. توفي عام: 
48 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ ١ه"‏ - 558 وتحذيب التهذيب .)١159- 151 /١١(‏ 

(5) انظر أقوالهم: المصدر السابق (0/ 544/8 - .)55٠‏ 

(5) المصدر السابق (5/ .)551١‏ 


)5١(‏ وهب بن منبه: هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل اليماني الأبناوي. العلامة» الأخباري» 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


بن إسحاق”2©. فاتفقت أقوال جمهور السلف على أن المراد بالتوفي في الآية ليس الموت» وإنما 
قد قبض من الارض. 

وأما ما ورد عن ابن عباس ضيه فإنه قال إنه: (متوفيك) بدون تعيين زمن هذه الوفاة 
وجاءت رواية أخرى مفسّرة لمذه الرواية أنه قال: (يعنى: رافعك» 9 متوفيك قُ آخر الزمان)2©7. 
وهذه هي أرحح الروايات عن ابن عباس» لا سيّما وهو قد روى قصة رفع عيسى اعلا 
بأكملهاء وليس فيها أن عيسى لتك مات7" . 

وأما الرواية عن وهب بن منبه ففيها رحل مبهم؛ ووهب بن منبه يكثر الرواية عن أهل 
الكتاب» ويبدو أن مثل هذه الرواية من هذا القبيل. وأما الرواية عن محمد بن إسحاق فهى أنه 
قال: (والنصارى يزعمون أنه توفاه سبع ساعات ...)”© فمحمد بن إسحاق يحكي قول 
النصارى بدون أن يتببى هذا القول لنفسه. فبقيت جميع آثار السلف مفسرة لهذه الآية الكريمة 
بأن المراد بالتوقي هنا ليس هو الموت. وإذا احتملت كلمة في الآية أكثر من وحجه تأكد وحوب 
المصير إلى ما قاله السلف في تفاسيرهم» لا سيما وقد ثبت أن عيسى سيرحع في آخر الزمان. 


فخلاصة موقف محمد أسد من قصص الأنبياء أنه أُوّما كما أوٌّل قصص القرآن» وذكر 
أتحا إما محاز ورموز وتمثيل وإما أساطير. وقد تعرّض لمزيد من الشبهات للقصص المتعلقة بآدم 
حيث فسرها بأن المراد بما البشرية كلها. كما أنه تعض لقصص أخرى كقصة يونس وقصة 


رفع عيسى الك السمياء. 


القصصي. حدّث عن: ابن عباس وابن عمر #. وحدّث عنه: ولداه عبد الله وعبد الرحمن وعمرو بن 
دينار. وتوف عام: ١١١‏ ه. وقيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 4 4ه - 517ه)» ووفيات الأعيان 
/5١‏ هم - كمم. 

.)55٠ /5( انظر أقوالههم: المصدر السابق‎ )١( 

.)05/ /7( انظر: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/ .)١١١١‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0/ ٠5؛‏ - .)45١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبلث المابن: موقفه من حصمة الإنبيله 

قد أكرم الله أنبياءه الكرام واصطفاهم من خلقه وأحبر أتحم على هدى مستقيم؛ فقد 
ذكر الله جملة من الأنبياء ثم قال: ل( َولِيِكَ ألِنَ هَدَى أَعَدٌ ْهُدَسهُهْ أقَسَدِهُ * [الأنعام: 
6]. 

وقد أقام الله حجته 0 حلقه بمم كما قال الله تعالى: # رُسَلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ 

لتلا يون لئاس عَلَ بَعَدَ آَلرّسْلِ * [النساء: .]١5‏ وهم القدوة في كل شيء؛ قال 

الإمام ابن القيم : ,رلا اسيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآحرة إلا على أيدي 
الرسل)0©. فهم أفضل الخلق على الإطلاق؛ قال ابن حزم: ررولا حلاف بين المسلمين في أن 
الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرًا ودرحة وأتم فضيلة عند الله وأعلى كرامة من كل من دوهم”". 

ولحذا قد عصمهم الله من الخطأ في ما يبلغون من الرسالة؛ قال شيخ الإسلام: «فإن 
أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى» وهذا هو مقصود 
رسال 

وحيث أن المقصود من إرسالهم هو التأسي كحم» وامتثال أوامرهم فقد عصمهم اله من 
الوقوع في الكبائر””©» ولكنه قد تقع منهم الصغائر؛ قال شيخ الإسلام: ,رفإن القول بأن الأنبياء 
معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف... بل لم 
ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» ”©. ونقل جد 
شيخ الإسلام محد الدين ابن تيمية أنمم معصومون من الكبائر بإجماع الأمة إلا من لا يعتد 


.)14- 5 /١( زاد المعاد في هدي ير العباد‎ )١( 

.)١5 /١( المحلى بالآثار‎ )١( 

.)417١ /١( منهاج السنة‎ )*( 

(4) انظر: رسالة السجزي لأهل زبيد (595). 

(5) مجموع الفتاوى (5/ .)5١5‏ 

(5) مجد الدين ابن تيمية: هو أبو البركات محد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني الحنبلي. 
الحنبلي. العلامة» فقيه العصرء شيخ الحنابلة. مع من: أبي أحمد بن سكينة» وابن طبرزذ يوسف بن كامل. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


والأنبياء لا يقعون في الذنوب التي تقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله كما أنه لو وقع 
من أحدهم صغيرة من الصغائر فإنه يتوب منها ولا يقرٌ عليها؛ قال شيخ الإسلام مبيّنا عقيدة 
أهل السنة في هذه المسألة: رهم متفقون على أتمم لا يقرون على خطأ في الدين أصلًا ولا على 
فسوق ولا كذبء ففي الحملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على 
تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون: إتمم معصومون من الإقرار 
عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهب7 


موقف محمد أسد من عصمة الأنبياء: 
قد وقع محمد أسد في خطأ بليغ في موقفه من عصمة الأنبياء حيث نسب إلى بعض 
الأنبياء أنمم وقعوا في الكبائر. ولم يقرر موقفه من عصمة الأنبياء بكلام عام وَإِنما تكلم في حق 


ثلاثة أنبياء؛ وهم: موسىء» وهارون ونبينا محمد وَلك. 


الخطأ الأول: موقفه من كليم اللّه موسى الكليثلة 


قال محمد أسد في تفسيره لقوله تعالى: 9( وَدَحَلَ ألْمَريئَةَ عَلّحِينِ عَفْكَة مَنَ أَهلِهَا فَهَجَدَ ذا 
رَجَلنِ يَقَيْكَانِ هذا من شيعيو وَعَدَا من عَدُوْوُ كَأَسْتَعَعَهُ الى من شيعيو عل الى من عَدووء فوكره: 


0 لي قَالَ هنذا مِنَ عَمَلِ لد لمَبَطن اعدو صل مين 4[القصص: ]١5١‏ ما 
الظاهر أن موسى جاء ليعين الإسرائيلي ولم يعن المصري بسبب الشعور ا ل على 
القرابة العنصرية بدون أن يأحذ بالاعتبار من هو امحق والمبطل. ولكنه تذكر مباشرة بعد ذلك 


وحدّث عنه: حدث عنه: ولده؛ شهاب الدين» والدمياطي. من مؤلفاته: المنتقى في أحاديث الأحكام؛ 
والنحرر في الفقه. توفي عام: 557 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 591١‏ -597)» وذيل طبقات 
الحنابلة (5/ ١‏ - 4). 

٠١ /١( انظر: المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(١؟)‏ منهاج السنة /١(‏ 41757). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


أنه قد أذنب ذنبًا كبيرا» وهو ليس قتل شخص بريء فحسبء ولو كان غير متعمد» ولكنه قد 
بى فعله هذا على التعصب القبلي» أو ما يسمى اليوم بالعنصرية أو الوطنية. والظاهر أن هذا 
هو المراد من إيراد القرآن لهذا الجزء من قصة موسى. وقد أكد وشرح النبي ولد معنى العصبية 
بقوله المشهور: (ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من 
مات على عصبية)'"2» ولما سثل النبي كلد عن المراد بالعصبية» فقال: (أن تعين قومك على 
الظلم با 


)١1(‏ أخرحه أبو داود في سننه »)0171١(‏ كتاب الأدب, باب في العصبية» (1/ »)415١‏ من حديث جبير 
وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (59-017)» (9/ .)١71754‏ 
(1) أخرحه أبو داود في سننه (2119)؛ كتاب الأدب» باب في العصبية» (1/ 5١‏ 5)» من حديث واثلة 
بن الأسقع ذطكه. 
وضعفه الألباني في في مشكاة المصابيح .)١7 15 /9( »)53٠١5(‏ 
(؟) طنه'خت0 عحل 4ه ععدووع81 عط]1' 51١-5١‏ وهو في الأصل: 
010 ناه عنتاعة151 عط 1ه ععصذككاوكة عط مغ عحدمء هط دعده/ط , 7تاغمععدو ممق 
01 71025 عصه غطعكت عط مغ تدمع اعمط متطقصت] 12121 01 عممعد ع نمطا 
هع غتتصحطمء 2ط عط عمط لعتلوعء عط ولتنن هتعد و[عغ014»ع بحطصا غتاط تعقدء عغطا 
نام ,7615011 غطاع 121206 طنه ,تإاغخطع تع حمطا تتعتعع ه10 ,عمطتللكا تإحا تإلماه غ700 متزر عتحكوععج 
,00237 16 عطتتعوعك 701110 5د ,1ه - 6131 2261 2 زه ملغعة كتلط عصتمدط 7ط ه2150 
2607 عط 1ه غةهمتتتام عط 15 مقطا ,تواغسع8910 .عع1ل ازعم - لهده220 نه لمعه 
224 لعؤ55ع:5 تاععطا مقط 1220121 15 .وءع105/! 1ه 17هغة علا 1ه غمعصمعع؟ علممعت0و 
15 11" ,535108 10220115 قلط .كه :251025ع06 122317 هزه غع امه عط تا معستمامعد 
5 16 2120 زجطه17ط252) متطوصطدئ02م 21ت 04 عكتتدء عطاغ كمتتد[ء10م مط كنا 01 غ120 
5 غ20 15 عط لد بمتطمصد5 دم لدطت0 1ه عكتتدء عط ا وغطعة 0ط ونا آه غ110 
01 21101167 عط جه ,02'10آ تاطى "متطمصدئدم لدحاتن 4ه عكتتوء عط صا وعتك مطت 
1121" 01 عتطتمتوعحط عط ستداييودء مغ لعكاوة 5725 عط صعط/الا .لممل ع نط ططخ تووط نال 
1220 6021م 013712 ع قلط عمتماعط مصمتدعمط غ1 ,ملعتتع7لاقمه غعطامه2 عطاغ ,"متطامصدك هم 


21-4502 ط٠طة‏ طملتطعغهة177 4ه 57 #مطغتته عط جزه ,.10طل "عكتادء أكتالطتا 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


المورد الذي يبدو أن محمد أسد استقى منه هذا القول: 

قد سبق سيد قطب محمد أسد إلى نحو هذا الكلام في حق هذا النبي الكريم؛ فقد قال: 
«لنأخذ موسى إنه تموذج للزعيم المندفع المزاج)”"©2. وقال: رروهنا يبدو التعصب القومي» كما 
يبدو الانفعال العصبي»”". إلى غير ذلك من العبارات السيئة في حق كليم الله موسى اكلنن”". 


فقد يكون أن محمد أسد أخذ هذا الكلام منه. 


نقد موقف محمد أسد من كليم الله موسى الكتتلة: 


نقد هذا كلام محمد أسد في ني الله موسى اكلكك يكون من ثلاثة أوجه: 


الوجه الاول: قد مدح الله كَبِقَ موسى اكفتل في كتابه وأخبر أنه قد اصطفاه بكلامه؛ 
00 ميهي [الأعراف: 5 : .]١‏ وا 
أنه اصطنعه لنفسه: # وَاَصَطْتَعْتَكَ لِتَفِيى #[طه: .]5١‏ بل مدح الله 5 موسى اللا بأنه ذو 


صبر حيث جعله من أولي العزم من الرسل؛ فقال الله تعالى: 2[ وَإِذْ أَحذَنا مِنَ ألييَنَ مبِتَقَهُمْ 
وَنلك و ون فوج ج داهم وو وعسى أبن سرعم و وََحدَامنَهُم يمايا [الأحزاب: 07] وأمر 
الله يِكْ نبيه محمد يل أن يصبر كما صبر أولو العزم؛ فقال تعالمى: + كَأصَرَكمَا صَيرَ ولوأ الْعَرْوِ 
مِنّ ألرسُلٍ “4 [الأحقاف: 5]. وموسى اا لم يغضب لنفسه أو لقومه عصبية بل كان 
نموذجًا في الغضب لله وحده؛ ولا تأحذه في ذلك لومة اللائم. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك 
لجاع و ا وَلَمَا 


م< ع< م 


عاص ل هر 1 و عَصيكن أن - ا نكا دج وو - عبار م 2 1 لذ لك 
رجع موسي 1 ١‏ مةه - عصبن بِنْسَمَا خلفتموفي من َم ربكم وَأَلْقَ لواح 


يه سج 3 سو 2 يو ممم 26 مدوم صو لام سو 0 دوع مه يكس ظلء - 
وَأَحْدَ بِرأس أَحْيهِ جرم إِلَيَهِ قال أبْنَ آَم إِنَّ أَلْعَوَمَ أسَتَصَعَمُوفٍ وكادوأ يَمَتلُوتَق قلا قَقمتَ مس 


)٠١٠١( التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١١ 
.)5١”-- 5٠٠١١ 9؟) المصدر السابق‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


الْْحَدَهَ ولا يجْعَلَن مَمَ الْهَوِ َلعْللِيِينَ 4 [الأعراف: ]١٠١‏ وكل ذلك يدل على أنه إِثما كان 
يغضب لله ولا يغضب من أجل العصبية القومية ولا القرابة. 


الوجه الثاني: قد ورد العديد من الأحاديث في ذم التعصب والعصبية. وهذه الأحاديث 
تقتضي أن العصبية من الكبائر. فقد قال النبي كلِهُ: (من قتل تحت راية عمية» يدعو عصبية: 
أو ينصر عصبية» فقتلة جاهلية)''". والمقصود بالقتال عصبية رأنه يقاتل واه لا على مقتضى 
الشرع»””. ولا يقال إن محمد أسد كان جاهلًا بخطورة الذنب الذي اتهم به موسى الكتثلة. لأنه 
قد أورد حديثين ف تعريف التعصب كلاهما يقتضي على فرض صحتهما أن التعصب من 
الكبائر وأنه من الظلم. 


الوجه الثالث: من نظر في الآيات من سورة القصص الى فسرها محمد أسد بهذا 


الكلام الشنيع وجد أن الأمر عكس ما ذهب إليه. فقد قال الله تعالى: +[ وَدَكَلَ الْمرية عل 


م 5 لمت ساون جح سرس صل لس سا سا 
7 


حِينِ غَفْلَةِ من أَهْلِهًا َوَجَدَ فا رَجَلِينِ يَقَتَيَِانِ هنذا من شيعيو وهذًا من عَدَوْءِ فَأَسْتَعَمَهُ ألَزى من 


سس 


-ه 
05 


شِِعَيِوء عل الى مِنْ عَدُوْو فَكَرْهه موس فَقَضَئ عَلَيو )4 [القصص: ]١5‏ والمراد بشيعته هنا هو أنه 
مسلم والذي يقتتل 57 نا 5 '. فانتصاره لالإسرائيلي كان بسبب الدين» لا بسبب القومية. 
وقد كان بنو إسرائيل ف ذلك الزمان موحدين مؤمنين مظلومين» وكان قوم فرعون كفار مشركين 


ظلمين. ففي بداية سورة ة القصص قال الله تعالى: إن فرعوت علا في رض و 0 جَحَلَ أهلها 
و عم عو هج جك لحو كردس جح ددح ساح موس -ه - 
شيعا ستضعف ا فسَآءَهُم إن تم صم الْمَفْيِنِنَ (28 وَيْريدُ أن 
تمن عل أأزن استضعفوأ موأ ف الْأرَضٍ وَيحَمَلَهُمَ أَيمَه م © [القصص [القصص: ؛ - د] رأي: في الدين» 


١‏ تكو الريك 4 القصص: «] رأي: للأرض الذين لحم العاقية ف الدنا قبل 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه »)١85٠0(‏ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفرء (؟/ 857)» من حديث جندب بن عبد الله البجلي 5ه 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ .)5١‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن اللوزي. 

(؟) انظر تفسير محمد بن إسحاق للآية في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١8/8 /١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الآخرة»''2. فالأمر كله راجع إلى الولاء والبراء عند موسى اكلا والانتتصار للمظلوم» ولا يتعلق 
الأمر بالقومية أو العصبية. 


الخطأ الثاني: موقفه من نبي الله هارون: 


قال محمد أسد 2 حق وزير موسى نبي الله هارون لين 2 تفسيره لقوله تعالى: © وَلما 


ل ل ار اا 
وََحَدَ برآي أَخِيهِ 0 أبن أ إِنَّ آلْقَوم اكش عفن وَكَادُوأ يَفَدلُوتَن ملا شْمتَ بم 
الخد ولا ججَعَلْن مَمَ التَوَو الطتلميت لظَدِلِيِيتَ “4 [الأعراف: .]١5١‏ ما ترجمته: ,ر... بخلاف ما ورد في 
الكتاب المقدس (سفر لخروج + 5 ١-ه)»‏ فإن القرآن لا يتهم هارون بأنه شارك في صنع أو 
عبادة العجلء وإِنما كان ذنبه أنه لم يفعل شيئًا أمام عبادة الناس للعجل مخافة أن يفرق بينهم 
(انظر طه: 07)84-97©. فاتحم محمد أسد هارون بأنه لم ينكر على بني إسرائيل حين أشركوا 
بالله» وهذا يتناق مع حقيقة الرسالة» التي هي الدعوة إلى التوحيد. 


المورد الذي لعله استقى منه محمد أسد هذا التفسير: 
قد ذكر أحمد بن مصطفى المراغي ”") نحو هذا القول في تفسيره إذ قال: ,ثم حكى 
معاتبة موسى لحارون على سكوته على بنى إسرائيل وهو يراهم يعبدون العجلء ثم ذكر أنه 


.)7١11( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
عط 4ه ععدووءع/2 عط1' (ه١) وهو في الأصل:‎ 011192 )1( 
0132اي) عط ,1-57 ,للعصت: ددلهم<ل غستامععة لدع تاطاظ عطغ مغ .تنه ممم‎ 005 20+ 
عط عصامصطتط15ه17 ده عمكاممط م1 عمل هم 7إال2نناع2 عستتحكقط 4ه حامنتدى عكتاععة‎ 
قلط أه ععةة عط م1 عتكاوكوم 0ع122212ع1 عمتحكقط صا مع ك5تكدهه غلتتك حلط زكلدء معل1امع‎ 
بتلتاعط 222028 6غ11م5 2 ع طاكتتدء 01 تتدع1 101 ج1001 'ع1ممع0,‎ 
ثم كان مدرس الشريعة‎ ١09 أحمد بن مصطفى المراغي: مفسر مصريء تخرج بدار العلوم عام‎ )*( 
/١( الإسلامية بما. من مؤلفاته: تفسيره المشهور بتفسير المراغي» والوجيز في أصول الفقه انظر: الأعلام‎ 
.)7١9 /١( للزركلي» ومعجم المؤلفين‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


اعتذر له» ولكنه لم يقبل معذرته)2"0. وقد سبق ذكر تأثر محمد أسد بالمراغي. ولسيد قطب 
كلام قريب من ذلك كذلك7, 


نقد هذا التفسير: 


نقد تفسير محمد أسد يكون من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: يكفي في رد تفسير محمد أسد قراءة قوله تعالى: 2[ وَلَقَدَقَالَ َم هرون من 
مَل يعو ِنَم هَنشُم بو وَإِنَّ ويم ليحن اعون وأطِيعوأ مر * [ طه: ]1٠‏ فكيف يقال إنه 
م ينكر عليهم ولم يفعل شيئًا؟ بل إنه قد أمر قومه بالتوحيد واتباعه» ولكن قومه استضعفوه 
كام يلتاوية كبا تقال لوسى: 0 مَ إن ألْقوَمَ أسْتَصَحَفُوفِ وَكَادوأ يَمَدلُوسَن ملا شُيْمتَ بو 
الُْحَدَك ول جَعَأنى مََ لْمَوَرِ آلظلِيِينَ * [الأعراف: ]١٠5١‏ فهارون لم يكن ساكنًا عن الحق 
ل تكلم حت قا عي وكا يلون يا 0 ل 


11101 


47 0 َو 4 [طه: و راث ا العجل ليسوا معذورين فيه» فإنه إن كانت 
عرضت عليهم الشبهة قُ أصل عبادته فإن هارون قد ماهم عنه» وأخبرهم أنه فتنة» وأن رهم 
البحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة؛ 07 7 وأنه أمرهم أن يتبعوه» ويعتزلوا العجل؛ 


فأبوا وقالوا: +[ لَن تح عليه عدن حَقَ بحم إِلينَامُوس )4ه [الأنبياء: ."0)]4١‏ 
الوجه الثاني: نسب محمد أسد إلى ني الله هارون أنه لم يفعل شيئًا حين عبد قومه 
العجحل. وهذا يتناق مع مقاصد النبوة والرسالة تمامًا. فالرسل بعثوا +( مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِيَ لكلا 


0 اناس عل اللو بكسة يعد ل لي * [النساء: ]١75‏ وبعث الله الأنبياء بدعوة أقوامهم إلى 


.)١١9 /5( تفسير المراغي‎ )١( 
.)5854/ /5( انظر: في ظلال القرآن‎ )5 
.)055( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )1( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


عبادة الله وحده ونميهم عن الشرك. فكيف يسكت ني من الأنبياء ولا يفعل شينًا مع أنه يرى 
قومه واقعين في الشرك الصريح. 


الوجه الثالث: قد أخبر الله أن بني إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم 


لتركهم النهي عن المنكر؛ فقال الله تعالى: + له الْدنَّ حَكمَرُوأ مِنْ بن إِسَرِيلَ عل 


اه ساح ملع 


كان 1ن وعيت كن عرق ايم عمو وَكَانوا يُمَتَدُوتَ * [المائدة: 7] وهارون 
من بني إسرائيل» فلو لم يكن من الناهين عن المنكر لدحل في هذا اللفظ العام وحاشاه عليه 
الصلاة والسلام. فكان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. فهذه 
القصة تعد من مناقبه العظيمة» وليس كما تصورها محمد أسد. 


الخطأ الثالث: موقفه من نبينا محمد وَلِر: 


قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: +( عبس وَيوَلَ (0) نجه القن )1 4 [عبس 
؟] ما ترجمته: ,هذا العتاب الشديد في القرآن يدل بطريقة غير مباشرة (أي باستخدام الفعل 
بضمير الغائب)» أُولّا على أن ما يعتبر أدبًا غير لائق فقط إن صدر من أي إنسان عادي» قد 
يصبح من الكبائر» ويحتاج إلى عتاب إِلحي إذا صدر من ني...)20©. 


فجعل كون الني ويد عبس وتولى عن ابن أم مكتوم”'' ضيه من الكبائر» ولم أقف على 


)١(‏ 01192 عط 4ه ععدووء21 عط 1" )٠١١1١‏ وهو في الأصل: 
01 ع5نا عط 7ط ,2111121م ص1 ,لعووعمى ععلتاطع"1 علصه 1ن حتتقطد عط ,تإااعع تحصل 
2 1770111 خط غخقط) ,]615 ,دع تأمحصة :1-2 وعوتع7؟ 12 ممه؟ جمد م علغختطا عغطا 
1 11111312 010122157 ته آه توم عط جزه زوع 11امع015 01 غأع2 :1ه صتمط 2 جرععطا 
طعط؟ ,عكلتاطع1 عسماكتل 2 عسصاحرءوع0 ,طاو 22201 012 أععمهد عط 0ع112تاوكة 
راع امهم 2 7ط 0ع لمتخمام 
)١(‏ ابن أم مكتوم: هو عمرو (وقيل: عبد الله) بن قبس بن زائدة القرشي العامري. صحابي جليل» مؤذن 
رسول الله ويد وقد استخلفه في بعض غزواته. روى عن النبي وله وروى عنه: عبد الله بن شداد» وعبد 
البحمن بن أبي ليلى. قد شهد معركة القادسية» وتوفي فيها أو بعدها عام: ١١5‏ ه. انظر: أسد الغابة (4/ 

.)4550 - 494 /5( والإصابة في تمييز الصحابة‎ , ١ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


أحد سبقه إلى هذا التفسير. 
نقد هذا الخطأ: 


هذا التفسير مردود من وجهين: 


الوجه الأول: الضابط الذي ارتضاه جمع من العلماء في تعريف الكبائر هو أتما: ررما 
ترتب عليها حدء أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغضب'". وليس في هذه الآية شيء 
من ذلك. وغاية ما في الآية عتاب النى ييِةِ بأنه قد فعل ما هو حلاف الأولى. وأما كون هذا 
الفعل ذنيًا من الذنوب فضلا عن أن يكون من الكبائر فليس في الآية ما يدل عليه. 
الوجه الثانى: هذه الآيات في أول سورة عبس وإن كانت فيها عتاب لنبينا يلل فإن الله 
قد تلطف به في العبارة إكرامًا له. قال ابن زيد: «أنزل الله في حقه عَله: # عبس وتو 4 أعيسر؛ 
]١‏ بلفظط الإخبار عن الغائب» ) تعظيمًا له وم يقل: عبستك ليمي ”. 
فانظر إلى الفرق بين هذا الأدب في الخطاب مع النبي يلِدْ الوارد في القرآن وبين ما قاله 
محمد أسد من كون هذا الفعل من الكبائر. 
فخلاصة موقف محمد أسد من عصمة الأنبياء أنه لم يقرر شيئًا من حيث العموم ولكنه 
تكلم في بعض الأنبياء بكلام يقتضي أنه حوّز وقوع الكبائر منهم. وهذا القول مخالف لما أجمع 
عليه أهل السنة من أنهم معصومون من الوقوع في الكبائر. 


)0 شرح العقيدة الطحاوية 5/ 06). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (7؟/ 77). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


[أفصل [الخامس: موقفه من الإيمان باليوى الأط 


المبحث الأول: موقفه من الإيمان باليوم الآخر إجمالًا 


المبحث الثاني: موقفه من أشراط الساعة 

المبحث الثالث: موقفه من مواقف القيامة 
المبحث الرابع: موقفه من نعيم الجنة 

المبحث الخامس: موقفه من عذاب النار 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


ه. ا أ ٠ه‏ 

المبقث الإول: موقفه من الإيمان باليهى الأظ لال 

الإيمان باليوم الآحر وما يدحل في ذلك من الإبمان بالبعث والنشور والحنة والنار ركن من 
أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام؛ قال الله تعالى: +[ ال اذو تشوفي عل امدق 
وَالْمَعِْبٍ ولَكنَّ لير مَنْ َامَنَ أله الور الآ وَالْمَكْقِكةٍَ والكتّب وَآلبَيَنَ * |البقرة: ١070‏ ] 
وقال النبي 7 عن الإبمان أنه: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره)! ا الإيمان باليوم الآخر من مقاصد القرآن الغلاثة؛ قال الإمام الشوكاني: رروأما 
مقاصد القرآن الكريم التي يكررهاء ويورد الأدلة الحسية والعقلية عليها ...المقصد الثالث: إثبات 
اليوم الك 0 

وقد ورد 2 النصوص القرانية والنبوية أوصاف كثيرة جذا للاخرة. وهذه النصوص من 
نصوص الغيب التي يجب الإبمان بما بدون تحريف ولا تأويل. قال الله تعاللى: 0 دبِكَ”تحتن د 
يب فِهِ دى يَفنِينَ )4 [البقرة: ؟]. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «ويدخل في 
الإيجمان بالغيب» الإيجمان بجميع ما فيو الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة» 
حقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء 
ويتيقنوهاء وإن ١‏ تفهموا كيقيتهاي ". وآيات القرآن الواردة 2 وصف نعيم الجنة وعذاب النار 
كثيرة حدّاء بل قال الشوكاني: «أما نصوص القرآن» فهو من فاتحته إلى خاتمته مصرّح بالحنة 
والنار» وبعثة الأحسام وتنعمها بالمطعم والمشرب والمنكح, وغير ذلكء» أو تعذيبها بما اشتمل 
عليه القرآن من تلك الأنواع»”*) 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إثبات بعض أوصاف الآخرة التي وردت في 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)4- *( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات‎ )١( 

09 تيسير الكريم الرحمن .)١9(‏ 

(54) المقالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة» ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني (؟/ ١8ه).‏ 
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النصوص؛ فأحاب: «الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. 
وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وكذلك الطيور والقصور في الحنة بلا ريب كما وصف 
ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي وه وكذلك أن أهل الحنة لا يبولون» ولا 
يتغوطونء ولا يبصقون لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد وإنما المخالف في ذلك أحد 
رحلين: إما كافر وإما منافق»!©. 


موقف محمد أسد من الإيمان باليوم الآخر إجمالًا: 

من أراد أن يفهم حقيقة موقف محمد أسد من الآخرة يحتاج إلى وقفة تأمل. فهو يذكر في 
غير ما موطن أن إنكار الآخرة طعن في قدرة الله ويرى أنه من المستحيل أن يؤمن بالله ولا 
يؤمن باليوم الآخر؛ فقال ما ترجمته: رمن المستحيل عقلاً أن يؤمن بالله وأنه قوة حلاقة واعية 
بدون أن يؤمن بحقيقة الحياة بعد الموت كذلك)0". 

ومع ذلك فإنه كان يرى أن جميع أوصاف الآخرة المذكورة في النصوص إنما ذكرت على 
سبيل امحاز؛ فقال في ملحقه الأول للترجمة» الذي تحدث فيه عن الرمزية واممحاز في القرآن» ما 
ترجمته: «القرآن يذكر لنا أن حياة الإنسان في هذه الدنيا هي المرحلة الأولى -- وهي مرحلة 
قصيرة - من الحياة التي تستمر بعد الفجوة التي تسمى الموت. وهذا القرآن نفسه يؤّكد مرة بعد 
مرة مبدأ المسؤولية المعنوية لجميع أعماله الشعورية وسلوكه. ويذكر كذلك أن استمرار هذه 
المسؤولية» في صورة العواقب التي لا مفر منهاء سواء أكان من الخير أم الشر» في حياة الإنسان 
في الآخرة. ولكن كيف يمكن تفهيم الإنسان طبيعة هذه العواقب» وبالتالي نوعية الحياة التي 
تستقبله؟ لأنه كما أن بعث الإنسان هو كما يصفه القرآن نتيجة لخلق جديدء فالحياة اللاحقة 
ستختلف تمامًا عن كل ما واجهه الإنسان في هذه الحياة. وإذا كان كذلك فلا يكفي أن يقال 


.)7١7 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
طه'متا0 عدل 4ه ععدووع8/1 عط]' (ىلاه)» وهو في الأصل:‎ )١١ 
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للإنسان: (إذا عشت حياة صالحة في هذه الحياة» تفز بالسعادة في الآخرة) أو بالعكس: (إذا 
عشت حياة فاسدة» تعاقب في الآخرة). مثل هذا البيان يكون عامًا ومعنويًا إلى حد أبعد من 
أن يصل إلى خيال الإنسان» وبالتاللي فلا يؤثر في سلوكه. فالمطلوب هو خطاب يكون أقرب 
إلى عقل الإنسان» ينتج منه نوع من التصور لعواقب أعمال الإنسان الشعورية وتحاوزاته. ومثل 
هذا الخطاب يكون ناجحًا باستخدام المجاز» والاستعارة» والأمثال» ويؤكد به من ناحية 
الاختلاف الكامل بين كل ما سيدركه الإنسان بعد البعث والذي قد أدركه في هذه الدنياء ومن 
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فهذا الكلام فيه نوع من الغموض والاشتباه ويحتمل أحد معنيين: 

)١‏ أنه يقصد أن أوصاف الآخرة المذكورة في القرآن والسنة تختلف كيفيتها عما تحمل 
هذه الأسماء في الدنيا كالأكل والشرب والمنكح؛ ومن ثمة أطلق عليها اسم الحاز والتمثيل. فهو 
حطأ في التعبير لا في الاعتقاد. 

)١‏ أنه ينكر حقيقة هذه الأوصاف في الآحرة» وأنما ليست موحودة؛ فلا ثمة أكل ولا 
شرب ولا منكح في الحنة» ولا ثمة نار حقيقية ولا سلاسل ولا غسلين في الجحيم؛ وإنما ذكرت 
هذه الأوصاف على سبيل الترغيب والترهيب. وأما أوصاف القيامة والحنة والنار فلا علم لأحد 
كا إلا الله. 

الذي يظهر لي أن الاحتمال الثافي هو الأقوى؛ وذلك لسببين: 

)١‏ أنه نص على أن نعيم الحنة ليس ماديّاء وإِنما هو نتيجة روحية؛ فقال بعد تأويله 
للسلسبيل الوارد في قوله تعالى: + عَيْنَا فا شي سَلْسَيَا 4 [الإنسان: ] ما ترجمته: ررهذا 
التفسير مقنع جدًا لأنه يتضمن إشارة إلى حقيقة مفهوم الحنة وأنما بحاز فقط كنتيجة روحية 
لأعمال الإنسان الإيجابية في هذه الدنيا. وكون نعيمها ليس من الطبيعة المادية ظاهر كذلك 
من أوصافها المختلفة»(". 

؟) أن منهج محمد أسد العام في تفسيره لأوصاف الآخرة - سواء كان لما يتعلق بمواقف 
القيامة أو الحنة أو النار - هو وصفها بأتما مجاز والتمثيل» ويؤولما عن ظاهرها إلى معانٍ بعيدة 
لا يدل عليها اللفظ كما سيظهر ف المباحث الثلاثة القادمة. 


05 كطدعط2 عستطنت[طمؤوع ,لصقط تغطغه عط جزه ,لمته :70110 ختطغ صا ععمع تيع معد الامج 
عطعلتك معت 01 5ع11مع26ء تا موعطلا جاععتاعطا 2215011 مامه . 

)١١‏ 011192 عط 4ه ععدووع21 عط ]1 17 »)٠١‏ وهو في الأصل: 
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فيتلخص من كلامه أنه كان يثبت وجود الآخرة» ولكن هذه الآحرة المثبتة عنده لا يمكن 
أن توصف. وكان يرى أن جميع ما ذكر من أوصاف الآخرة كنعيم الحنة وعذاب النار ليس 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا الموقف: 

قد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال المخالفين لأهل السنة في المعاد؛ فقال: رفإن 
اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة يزعمون أن أهل الحنة إِنما يتمتعون 
بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح وهم يقرون مع ذلك بحشر الأحساد مع 
الأرواح ونعيمها وعذابما... وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة 
المشهورة فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني 
وهؤلاء مثل: القرامطة' 2 الباطنية الذين قولحم مؤلف من قول المحوس'" والصابئة'" ومثل 


)١(‏ القرامطة: حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه: حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط في القرن 
الثالث. وأساس معتقدهم ترك العبادات وا محظورات وإقامة مجتمع على الإباحية والشيوع في النساء والمال. 
ويعتقدون بنبوة زاردشت ومزدك. وهم زنادقة ملاحدة. انظر: الموسوعة الميسرة /١(‏ 0/5" - 8/5) 
والبداية والنهاية (5 /١‏ 5178 --/58). 

(؟) المجوس: كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة امحوسية» وهي ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين» 
أحدهما إله للخير والآخر للشرء وبينهما صراع دائم إلى قيام الساعة» التي تقوم حسب زعمهم الفاسد 
نتيجة لانتصار إله الخير على إله الشر. وهم طوائف: الكيومرثية» والزروانية والزردشتية. انظر: الملل والنحل 
)5١8- ١917/١١‏ والموسوعة الميسرة ؟/ .)١١41١ - 1١1١18‏ 

() الصابئة: هي ديانة قليمة» وقد ورد اسمهم في القرآن. وهم نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة 
مشركون» فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم في القرآن. فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ. والمشركون 
منهم هم عبدة الكواكبء وقيل: عبدة الملائكة. والصابئة المندائية هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى 
اليوم» تعدّ يحبى الئل نبا لحاء ويزعمون أنحم على ملة نوح لظتل تقدّس الكواكب والنجوم وتعظمهاء 
وتتجه إلى بحم القطب الشمالي» وتعمد أتباعها في المياه الجارية. انظر: الرد على المنطقيين (58): أطلس 
الفرق والمذاهب الإسلامية .)5١8- 5١59‏ 
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أو متصوف - كأصحاب "رسائل إخوان الصفا"'" - وغيرهم أو منافق)"". 

فقد حالف في هذه المسألة اليهود والنصارى والباطنية» ويضاف إلى هؤلاء في هذا الزمان: 
القاديانية وعلى رأسهم محمد علي اللاهوري الذي سبق محمد أسد إلى ترجمة معاني القرآن 
الكريم» فإنه كان يؤول أوصاف الحنة والنار كثير في ترجمته» وذكر أتما من باب الأمثال 
والرووة 9 قتلخض أن مورد عمد أسد لهذا اللوقق .من أوضاق الآخرة قد'يكون من حدق 
النحل الثلاث: 

)١‏ اليهود (ولا سيما موسى بن ميمون)”' والنصارى؛ فقد يكون أن محمد أسد بقي 


عنده رواسب من يهوديته ونشأته في العالم النصراني. 
؟) الباطنية؛ فقد سبق أن محمد أسد نقل نصوصًا عن ابن سينا. 


"') القاديانية» وهذا هو الذي يبدو لي أن يكون أقوى وأوضح الأقوال» وذلك أن 
التأويلات التى ذكرها محمد أسد في ترجمته تشبه التأويلات التى ذكرها محمد على اللاهوري. 


وذلك لا ينفي أنه قد تأثر بالنحلتين الأوليين كذلك. 


نقد موقف محمد أسد من أوصاف الآخرة: 


نقد موقف محمد أسد من أوصاف الآخرة يكون من وجهين: )١‏ بيان موضع ع : 


)١(‏ رسائل إخوان الصفا: إحوان الصفا هم جماعة سرية باطنية مزحت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية 
بالعقيدة الإسلامية في خليط متضارب. وقد ألفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة عمليًا وعلميّاء 
وأفردوا لما فهرسًا وسموها رسائل إخوان الصفاء وهي تعتبر برنامج العمل السري الذي يستهدف القضاء 
على الإسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم شت العقائد الوثنية وا محوسية والإباحية. انظر: الموسوعة 
الميسرة (؟/ ٠‏ 46). 
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و١١1١‏ و(لة)» و(5 50 و(١51 .)5١١-‏ 

(:) انظر: إرشاد الثقات (5 .)١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


؟) بيان خطورة هذا المذهب. 


الوجه الأول: موضع غلط محمد أسد في هذه المسألة 

موضع غلط محمد أسد في هذه المسألة وغيرها من المسائل المتعلقة بالغيب أنه لم يفهم 
المراد بالقدر المشترك في النصوصء» وأنه لا يمكن وصف الغيبيات إلا بالألفاظ التي فيها قدر 
مشترك بما هو مشاهد. وقد قال شيخ الإسلام متحدنًا عن أهمية فهم هذه المسألة: روهذا 
الموضع من فهمه فهمًا جيدًا وتدبره» زالت عنه عامة الشبهات» وانكشف له غلط كثير من 
الأذكياء في هذا المقام» وقد بسط هذا في مواضع كثيرة» وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا 
يوحد في الخارج إلا معيّئًا مقيّدّه وأن معنى اشتراك الموحودات في أمر من الأمور هو تشابحها 
من ذلك الوحهء وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذاء لا أن الموحودات في الخارج 
يشارك أحدهما الآخر في شيء موحود فيه» بل كل موحود متميّز عن غيره بذاته وصفاته 
وأفعاله»'2. فموضع غلط محمد أسد وكثير ممن تكلم في هذه المسألة بالباطل هو عدم فهم 
قضية القدر المشترك. 

وقد بين شيخ الإسلام حقيقة هذه المسألة إذ قال: رإذا أخبرنا الصادق المصدوق كله عن 
الغيب الذي لا نشهده. فإنما نفهم مراده الذي أراد أن يفهمنا إياه لما بين ما أحبر به من 
الغيب» وبين ما علمناه في الشاهد من القدر الجامع الذي فيه نوع تناسب وتشابه. فإذا أخبرنا 
عما ف الجنة من الماء واللبن والعسل والخمر والحرير والذهب» لم نفهم ما أراد إفهامنا إن لم 
نعلم هذه الموحودات في الدنياء ونعلم أن بينها وبين ما في الجنة قدرا مشتركاً وتناسبًا وتشابما 
يقتضي أن نعلم ما أراد بخطابه» وإن كانت تلك الموجودات مخالفة لهذه من وحجه آخر. كما قال 
ابن عباس ضقة: (ليس ف الدنيا ثما في الحنة إلا الأسماء).)7". فلا يمكن معرفة الغيب إلا بمذه 
الطريقة؛ قال شيخ الإسلام: «فالأمور الغائبة لا يمكن معرفتها ولا التعريف بما إلا بما بينها وبين 


.)١58- ١١1/( التدمرية‎ )١( 
.)١54-- ١١ /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الأمور الشاهدة من المشابحة)("2. 

فالله تعالى أخبرنا في مواضع كثيرة عن أوصاف الحنة وما فيها من النعيم» وعن أوصاف 
النار وما فيها من النكال والعذاب. فأخبرنا عن الأكل والشرب النكاح في الجنة» ونحن نعف 
لمراد بمذه الألفاظء وهو حق على حقيقته» ولكن بين الأكل والشرب والنكاح في الدنيا 
والآخرة من التفاوت ما لا يخطر بالبال. ومن الأمثلة الرائعة لذلك من السنة النبوية ما ورد في 
حديق صاؤة الكسوق؛ قعن عيك الله بن اغبا كك قال: صقت الشمس على غهة رسول 
الله يِه فصلىء قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك؛ ثم رأيناك تكعكعت» 
قال: إن أريت الحنة» فتناولت منها عنقوداء ولو أحذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا)”". فالمراد 


بالعنقود معروف في اللغة» ولكن هناك تفاوت عظيم بين عنقود الدنيا وعنقود الآخرة. 


الوجه الثانى: خطورة هذا المذهب 
هذا المذهب الذي ذهب إليه محمد أسد في غاية الخطورة» ويتبين ذلك خلال هذه 


الأوحه الأربعة: 


الوجه الأول: قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كفر مؤولي نصوص الآحرة؛ 
فقال: «روأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه» ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني. وهؤلاء مثل 
القرامطة الباطنية الذين قولحم مؤلف من قول الحوس والصابئة ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين 
إلى الإسلام وطائفة ممن ضاهوهم: من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف - كأصحاب 
"رسائل إخوان الصفا" وغيرهم - أو منافق. وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل 
الإبمان؛ فإن محمدا ييِهٌ قد بيّن ذلك بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر وتواتر ذلك عند أمته خاصها 
وعامها... ويجحب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك ولو أظهر التصديق بألفاظه فكيف بمن 


.)١١ - ٠١ /9( المصدر السابق‎ )١١( 


)1١‏ سبق تخريحه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


ينكر الجميع؟ واللّه أعلم)''؟. فهذا المذهب الذي ذهب إليه محمد أسد مذهب كفري مخرج من 
الملة» يستحق صاحبه العقوبة البليغة وهى القتل". 


الوجه الثانى: النصوص الدالة على أوصاف الآخرة كثيرة جداء بل القرآن ملىء من أوله 
إلى آخخره يما يدل على ذلك» فتحريف هذه النصوص كلها من أوضح أمثلة ريف الكلم عن 
مواضعه. وقد ذم الله اليهود في عدة آيات لتحريفهم الكلم عن مواضعه؛ فقال تعالى: # ين 


لذن هَادُواْ يحَرَوْنَ الْكلِمَ عن تَوَاضِِدء * [النساء: 45] وقوله تعالى: +[ وِِمَا تَتضهم 


جد 7 
ب لح ل رحس للد سار حم ساي ال الل 7 سي سن سن اس الا سخ 8 سس اس يه 
ميثقهم لعتلهم وَجَعَلنَا قلويهم فَلسِيَة حرفوت الكيرم عن مَواضعه- ونسواً حظامُمًا 


ذَكَروَأبه * [المائدة: .]١‏ وذلك مع أن الكلام الذي ذم الله اليهود على تحريفه لا يبلغ 
عشر معشار النصوص التي حرفها محمد أسد» إذ حرّف أوصاف الغيب الواردة في القرآن 
كالصفات» ولملائكة» والآخرة. فبذلك يدحل في الوعيد من باب أولى. وقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «روهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغيرهم, فإنهم 
ينكرون أن يكون في الحنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن. ومن 
دحل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني 
إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد. وإن كان من منافقة الملتين المقرين بحشر 
الأحساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الحنة من الروحاني والسماع الطيب والروائح 
العطرة. فكل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوتم”". 


الوجه الغالث: ذكر محمد أسد أن هذه النصوص المتعلقة بالآخرة قد ذُكرت على سبيل 


.)3١4- 711 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ ولكن هذا التكفير المطلق لا يستلزم التكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ قال شيخ 
الإسلام: ,رفإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق» ونحو ذلك لا 
يستلزم ثبوت موحبها في حق المعين» إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول 
والفروع». مجموع الفتاوى /٠١(‏ 73177). 

(؟) مجموع الفتاوى /١7(‏ 7179). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الترغيب والترهيب مع أنه لا وحود لهذه الأشياء في الحقيقة. ومن اعتقد مثل هذا الاعتقاد فإنه 
تسقط عنده قيمة الإبمان بالآخرة» لأن كل ما ذكر لا حقيقة له. وقد قال الدكتور ناصر العقل 
في رده على موقف المدرسة العقلانية -- وذكر منهم محمد أسد - من نصوص الآخرة: «وإذا 
تصورنا الآخحرة على ذلك التأويل والألغاز والرموز التي تؤول في النهاية إلى الاعتقاد بأن الآحرة 
والجنة والنار إنما هي صورة تمثيلية بزعمهم, لا واقع لحاء ولا حقيقة» فإنما عقلًا تسقط قيمتها 
الاعتقادية والخلقية.)7". 


الوجه الرابع: قول محمد أسد هو في الحقيقة قول أهل الوهم والتخييل": وأن الله نما 
ذكر هذه النصوص لمصلحة الجمهور؛ فهو في الحقيقة يتهم الله ورسوله وي بالكذب للمصلحة 
والعياذ بالله. وقد قال شيخ الإسلام مبيّمًا لهذا المذهب: «فأهل الوهم والتخييل هم الذين 
يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخرء وعن الحنة والنار» بل وعن الملائكة» بأمور 
غير مطابقة للأمر في نفسه؛ ولكنهم حاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيمء 
وأن الأبدان تعادء وأن لهم نعيماً محسوساًء وعقاباً محسوساًء وإن كان الأمر ليس كذلك في 
نفس الأمرء لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخخيلون أن الأمر هكذاء وإن 
كان هذا كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور» إذ كانت دعوتحم ومصلحتهم لا تمكن إلا بمذه 
الطريق... وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا بمذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم الجمهور 
منها هذه الظواهر» وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذباً وباطلاً ومخالفة للحق» فقصدوا 
إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة”". وهذا الاتمام من أحطر التهم وأقبحها على 
الإطلاق؛ وبيان ذلك من وجهين: 


)١(‏ الاتحاهات العقلانية الحديئة (؟575). 

)١(‏ أهل الوهم والتخييل: هم المنتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة وعلى رأسهم ابن سينا؛ وهم الذين 
يقولون: إن الأنبياء أحبروا عن الله وعن اليوم الآخر بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه؛ ولكنهم خاطبوهم 
بما يتخيلون به ويتوهمون بهء وإن كان هذا كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور» إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم 
لا تمكن إلا بمذه الطريق. انظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ م - 3). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 8/١١‏ - 8). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


)١‏ أن الله قد وصف الذين يكذبون على الله يكذّبون أحباره الصادقة بأنحم أظلم الناس 
وتوعده بالنار؛ فقال تعالى: + هَمَنْ ألم كن كدب عَلَ أله وَكَذّبٌ بِالصِدقٍ إذ ج1041 ليس 
فى رك 2 ى لآ كم ريت 4 [الزمر: ا" 


ء لهي 


)١‏ قد أكد الله سبحانه في كتابه أنه أصدق قيلًا وأحسن حديئًا؛ فقال: + وَمَنَ أَصَدَّقٌّ 


5-9 


مِنَ أسَّهِ حَدِيئًا *# [النساء: 80] وقوله تعالى: #[ رفن مدقيف أنه قبلا '“# [النساء: ؟١١])‏ 


لله ف 


وقال إنه لا يخلف الميعاد: # إرك أله لا يُخْلِتُ الييتحاد * [آل عمران: 213 وقوله تعالى: 


صل 
2< صرما 
شر ا 6 


#[وَعدَ أَمَهِ لا يلِتُ أله وَعَدَهُء وَلكنَ كم اناي لا يعلَمُوت * [الروم: 5] فكيف يقال إن الله مع 
أنه أصدق قيلا وأحسن حدينّاء وأنه لا يخلف الميعاد» أنه قد كذب في ذكر هذه الأوصاف 


للآخرة لترغيب الناس وترهيبهم, وأنه أحلف الميعاد؟ 


فخلاصة موقف محمد أسد من الآخرة إجمالًّا أنه قال إن الآخرة موجودة مع أن جميع 
الأوصاف التي ذكر لما في نصوص الكتاب والسنة إنما ذكر على سبيل احاز والتمثيل؛ 
حقيقة لحا في الواقع. وأما القول بالبعث الجسماني أو الروحاني فلم أقف أنه تعرّض له. وهذا 
المذهب في غاية الخطورة ومصادم لأصول الإيمان وقواعده. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبقث الثانؤ: موقف من أشماط العامة 


المطلب الأول: موقف من يأجوج ومأجوج 
المطلب الثانى: موقفه من الدابة 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


لم أقف على أن محمد أسد كلامًا عامًا وتنظيرا في مسألة أشراط الساعة» ولكنه عاب 
على المسلمين إيمانحم بالمهدي وذكر أنه يؤدي إلى الكسل «التباطؤ في كتابه الإسلام على 
مفترق الطرق”'©. وقد أوّل الدجال بأن المراد به الحضارة الغربية في كتابه الطريق إلى مكة(". 
وول النار التي تخرج من المشرق بأنْما المراد بما جملة من الكوارث الاحتماعية الني تصيب الناس 
في الشرق» فيدمّر أساس الثقافات الشرقية» ويجعلهم يقلدون الناس في الغرب”©. وأما في ترجمته 
لمعاني القرآن الكريم فقد تعرّض لتأويل اثنين من أشراط الساعة؛ وهما: خروج يأحوج ومأحوج 


والداية. 


.) م253١ انظر: 05550205) عط) غ2 حصهاآ1‎ )١١ 
.)550 - ١95١ 1" انظر: 2عع1/16 0غ 11020 عط‎ 5 
.)١ ١١ "1 انظر: 213طعلنا-21 لطتطدك 4ه مغداكصة‎ 059 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المطلب الإول: موقفه من بأطوبا وعأطوبة 
وقد قال النبي ولد عنهم: (يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء والخير في يديكء 
فيقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟» قال: من كل القن تسع مائة وتسعة وتسعين» 
فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» 
ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشرواء فإن منكم رجلا 
ومن يأحوج ومأحوج ألفا)'") 

وأخبر الله عن قصة بناء ذي القرنين السد الذي يحول بينهم وبين الخروج إلى سائر الأمم؛ 


2 اس ص ص سر م ص 


فقد قال الله تعالى: 0 نَع سَيبًا 88 حَهَ إذا بلغ بين آل دي وعذافرن دوتهسما ل 


مودو م >« ير 1 0 


َو ول (5) لأا رين نيأو وَمأجوجَ مشيدوة ل الارض فَهَلْ يحَمَلُ اك حرا عله أن تجعل بين 


ورم صخرم صد 


سر ل خخ سال جع ميعنو 02010 و دي ير سء كا 00 م © . 2 
وض :سَدَ 0 قَالَ ماك فى فيه رق خير فاعينون بِقَووٍ أجعل بد تك وبنبم رد مال )انون زُيَرَ كريد حَوَإدًا 


ارام 


5 


اعم 21 أَفْيعَ عَكَئِهِ قرا (02) هَمَا أسطنعواأ أن 
يظهَرَوه وَمَا اَسْتَطلعُوا لك قبا[ * [الكهف: 97 -417]. 

وقد أخبر النبي كل أنمم يحاولون الخروج من هذا السد إذ قال: (لا إله إلا الله» ويل للعرب 

من شرٌ قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأحوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإيحام والتي 

تليها)". وقد أخبر الله تعالى أتحم يخرحون من هذا السد في آخر الزمان؛ فقال تعالى: 


واس اذ غير ع كرك عبر 0 ع 


صد 
ساو بِيْنَ الصَرَدنِ 00 حي إِذَا جعله, ناا فا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (/575)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج» (؟/ 
-وهغ). 

وأخرحه مسلم في صحيحه ».)7١7(‏ كتاب الإان» باب قوله: «ريقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعينم» »)١5١ - ١+١ /١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طله. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (751547) كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج؛ (؟/ 
4 ). 


وأخرجه مسلم في صحيحه »)758٠0(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأحوج 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


:1 00 با ومح كم ين حك ديو 4 [الأنبياء: 35]. 
حبر النبي لد أنحم يخرجون بعد نزول عيسى اكفكلةا وأنحم يموتون وهو لا يزال على قيد 

اميس ارم (... ثم يأي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم 
الله منه» فيمسح عن وحجوههم ويحدثهم بدرجاهم فق التق فبينما هو كذلك إذ أو الله إلى 
عيسى: إن قد أخرحت عبادا لي» لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله 
يأحوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء 
ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بحذه مرة ماءء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس 
الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب ني الله عيسى وأصحابه؛ فيرسل الله 
عليهم النغف في رقايحم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم, فيرغب نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيرا كأعناق البحعت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
لبي 

فيأحوج ومأجوج أمتان عظيمتان موجودتان الآن وسيخرحون في آخر الزمان. وخروحهم 
في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع”". وكل ذلك حق على حقيقته. 


موقف محمد أاسد من ياجوج وماجوج: 
كان محمد أسد يرى أن قصة يأحوج ومأحوج قصة قثيلية لا حقيقية كما سبق ذكره في 


ومأحوج (7/ 11--117117) من حديث زينب بنت ححش ذطقله. 

)١(‏ نواس بن سمعان: هو نواس بن معان بن خالد العامري الكلابي. صحابي جليل. روى عن الني وَل 
وروى عنه جبير بن نفير وبسر بن عبيد الله. انظر: أسد الغاية في معرفة الصحابة (ه/ ه4)» والاستيعاب 
في معرفة الأصحاب (5/ .)١5514‏ 

؟) أتخرججحه سيل في صحيحه (759371)» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما 
معىف ١؟/ .)١8:# - ١8541١‏ 

(") انظر: البحور الزاخرة في علوم الآخرة ».)57٠0 /١(‏ محمد بن أحمد السفاريني. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


موقفه من قصص القران. وبناء على ذلك كان يؤول خروجهم 2 آخر الزمان؛ فقال 2 تفسيره 


> سدم تر ماعو د 


لقوله تعالى: وال مَدَايَتَةين رَّقِ وَدَاجَوَعَدُرَق لهك وكانوَِدُ وق حَفًا 4 [الكهف: +1] ما 
ترجمته: رركان بعض المفسرين في قديم الزمان (كالطبري) يرى أن هذه الآية تشير إلى واقعة 
تاريخية لا شك فيهاء وهي ما يحصل في المستقبل من روج الأمتين الوحشيتين يأحوج 
ومأحوج. وكان الناس يرون أتحم المغل والتتر. وهذا التحديد مأخوذ من الحديث الصحيح الذي 
رواه ابن حنبل والبخاري ومسلم أن الني ولد رأى في منامه رؤية نبوية وقام فزَعًا يقول: (لا إله 
إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج). فكان المسلمون 
منذ القرون الوسطى يرون أن هذه الرؤية تشير إلى تنبؤ بالحجوم المغولي في القرن الثالث عشرء 
الذي دمّر الدولة العباسية» وبالتالي القوة السياسية للعرب ...». ثم أطال الكلام وحتمه بقوله: 
روت الأخير؛ فالافتراض الأقرب إلى المنطق هو القول أن عبارات: يأحوج ومأحوجء تمثيلية 
فقط» وهي لا تشير إلى قبائل معينة أو أشخاصء ولكنها تشير إلى عدد من الكوارث 
الاجتماعية التي تسبب في التدمير الشامل لحضارة الإنسان قبل قيام الساعة)". 


)١1(‏ "1م01 عط 4ه ععدووع/2 عط1' زه . ه) وهو في الأصل: 
6 2 35 قلطا 0تهعوع جتتقطه'1' ,.ع.ع) 015غ2غ تعمصحدمء لدعزوممك علا 4ه عمسطامحى 
72 عط 1ه داع مطل -كلدعع عتتطنط عط ,تلاعمسهمط غمعتع عممغقتط ,عغتمطعك 2 1ه 
عط اغا دعق مع 1 كد 1ه لع 7اعع د20 عد مطاتى ,"ع معدل/طا لصد عه" 1ه دع اتن 
225 22211197 15 "ملغدء ع1" نط1" .ج07طد 95 م700 ععى تتوغه 1 لمد نامع ده 1/1 
224 تتمطعلتا8 بلوطصداط صنط] تآط 0ع تمعع1-مه 112016" مدع مع ابه لاع 17 2 مده 
مغ لدعمل عنعطممنام 2 لط 000 4ه علندوومك عط غقط كن كلاءع طاعتطى- حستائت/1 
15 1161" :01555 01 121220011[ععتة حته غ21 ,عستمعكله2 جه ,لعممعاعء2 عط لاعتطمى 
5 غ112 11151011126 2 5012 وطوعظ عط مغصنب عه177 !000 عتحكو باعل م10 
220 ع0 01 ختتدمحطتة عط صآ 002 لعمعجزه وععط مقط مدع ع1]161 2 :عمتاعدماممهة 
هم لع متتاعصآ مععطا عتكقط ومستاوبد/8 روععك ع1/11001 عغد! عطاغ ععصا معحط "إعمع 1/12 
عط ا داه 1كدتكط1 [معدده/طا غوعنك عط أه ممع ملعم 2 مسدععك حقطا صا مترعء 015 


عط ,كتاطع ,بلطد عامط ل1مدطاطك عط ع7 هندع لاعتط؟ ,كتتطوع لاغسمععصتطا 
و٠طأوحى‏ عط أه 1عهم 1وع0116م. . . 


(0121:96-97 2515ط عط زه توللداء»ءموع) ع22ناووة مغ لدعلك10 22056 15 غ1 ,وللهصط ,لصخ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


فكان يرى أن الآيات المتعلقة بخروجهم في آخر الزمان إنما تشير إلى كوارث اجتماعية 
تسبب التدمير الشامل لحضارة الإنسان في آخر الزمان. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التعأويل: 

لم أقف على من سبق محمد أسد إلى هذا الموقفء ولم يد يشر إلى أنه أحذ عن أحد العلماء 
فهو والله أعلم من مفرداته. 

نقد موقف محمد أسد من خروج ياجوج وماجوج في آخر الزمان: 

نقد موقف محمد أسد من هذا التأويل يكون من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: هذا التأويل الذي تبناه محمد أسد في تفسير هذه الآيات يخالف ما أجمع 


عليه المسلمون من كون يأحوج ومأحوج أمتان حقيقيتان وستخرجان في آخر الزمان وأتهم من 
علامات الساعة الكبرى كما سبقت الإشارة إليه. 
الوجه الثاني: قد دل القرآن الكريم على أن يأحوج ومأجوج من الآدميين المفسدين في 
الأرض. وهذا بمنع تأويل محمد أسد أنحم ليسوا من الآدميين وإنما هم إشارة إلى كوارث 
اجتماعية. قال الله تعالى: +[ ثم بع سيبًا (5) حَهَ ار 
دوعر : 0 مَفْسِدُونَ في الْارّضٍ هَهَلْ جَمَلُ لك حَرهًا عل أن يحعلٌ 
يناو سَدَا (00) َال مَامَكقٍ ويه ون حر وف يطوق بعل بتكل ونح وما (00) انون وير اليد 
1 لاون أفْيع َيِه وِظمًا (5) هما هوا 
أن يظهَرُوهُ وما أسْتَطنعُوأ لَه 80 © [الكهف: 4١‏ - 47]. قال الشيخ عبد الرحمن بن 


ل لاسا هه 


28 5 روم ه سس رةس سن فنا ا ار 9 سن بر 78 
حو إِذا ساوى بِينّ | صَدفِينِ قال انفيخوا حو إِذَا جعله, نارا قا 


217 50 غ204 ع طتتواممة ,لدعتتمعع211 تإأعتتام عئته زناز1/12 مه زازهلا كمطتتعغ عغطغ غقطا 
701114 اعتط وعط مه 0 موغدء ل[جءه50 01 وعتعد 2 مغ غناط معطاعط 1ه وعطات0 عقاععمو 
عط 1ه عصمتحدامء عط ع1ه1عءط 1ه1112260تكك وامممط 1ه حملن تتتدعل عنع[محطم 2 عكتتدء 


ركتاهلط غ25آ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ناصر السعدي: «فهذه الآيات الكريمات صريحة أن يأحوج ومأحوج من الآدميين... وتدل هذه 
الآيات على أنحم من جنس هؤلاء القوم الذين اشتكوا منهم الآذية, إلا أنمم تميزوا بالإفساد في 
الأرض» وأن ذا القرنين رحم هؤلاء الذين اشتكوا منهم الأذية» فببى ذلك الردم الذي ينفذون 
0-6 إل ا 

ثم إذا جاء وعد الآخرة فإن الله يسوي هذا الردم بالأرض؛ قال تعالى عن ذي القرنين: 
3# عتائقفة ين رن وَكَاض1 وقد وق ج200 156 وان وقد وق حَنا 4 [الكيق:1]. قال ابن 
جرير: «فلما رأى ذو القرنين أن يأحوج ومأجوج لا يستطيعون أن يظهروا ما بنى من الردم» ولا 
يقدرون على نقبهء قال: هذا الذي بنيته وسويته حاجزا بين هذه الأمة» ومن دون الردم - رحمة 
من ربي» رحم بما من دون الردم من الناس» فأعانني برحمته لهم حتى بنيته وسويته ليكف بذلك 
غائلة هذه الأمة عنهم. وقوله ‏ فَإِدَاجَآء وَعَدُ رَقِ جَعَلَهُ. كه * [الكهف: 18] يقول: فإذا جاء 
وعد ربي الذي جعله ميقاتا لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهم. + جَعَلَه. دكا )4 
[الكهف: 18]» يقول: سواه بالأرض فألزقه بماي”؟. 


ور سا ء 


فحينئذ يخرج يأحوج ومأحوج على الناس؛ كما قال الله تعالى: .# حوَّح إذا فئِحَتَ 
رءٌّ عو رمع عو 22 5 ووس ساسا ل. عي 5 ٠.‏ 5 5 0 
يَأْجوج ومأجوج وهم ين حكن حدس ينْسِلُوَ 4 [الأنبياء: 17] «فيخرجون إلى الناس في هذه 
الحالة والوصفء الذي ذكره الله من كل من مكان مرتفع؛ وهو الحدب ينسلون أي: يسرعون. 
وف هذا دلالة على كثرتحم الباهرة» وإسراعهم في الأرضء إما بذواتحم» وإما بما حلق الله لهم من 
الأسباب التي تقرب طم البعيد» وتسهل عليهم الصعبء وأنتمم يقهرون الناس» ويعلون عليهم 
في الدنياء وأنه لا يد لأحد بقتاللهم”". 

فكتاب الله يدل دلالة واضحة على أن يأحوج ومأجوج أمتان وأتحم سيخرجون في آخر 
الزمان ويفسدون في الأرض كما أفسدوا فيها في زمن ذي القرنين. ولا يمكن بأي حال أن تؤول 


2 باع اريم ضمن الكتاب رسالتان في فتنة الدحال ويأحوج ومأحوج .)7205١‏ 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)4١7 /١5(‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (515). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هذه الآيات بأتما تدل على كوارث اجتماعية. 


الوجه الثالث: إن كان محمد أسد حاول أن يؤول الآيات الواردة في شأن يأحوج 
ومأحوج فلا يمكن البتة أن يؤول النصوص الصحيحة الصريحة من السنة النبوية. وهذه 
الأحاديث متكائرة؛ وقد اجتهد بعض العلماء في جمعها كابن كثير7"'. 

وقد سبق إيراد حديث نواس بن معان الذي يدل دلالة واضحة على أن يأحوج ومأحوج 


أمتان حقيقيتان وأنهم سيخرجون في زمن عيسى. وفي حديث ل هريرة ذَيُِه عر: عن النبي 0 أنه 


سس ساسا 


قال: (تفتح يأحوج ومأحوج فيخرحجون كما قال الله تعالى: # وهم من حكل حدب 
يَنْسِلُو * [الأنبياء: 47] » فيعمون الأرضء وينحاز منهم المسلمون» حتى تصير بقية 
المسلمين في مدائنهم وحصونم, ويضمون إليهم مواشيهم, حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه» 
حتى ما يذرون فيه شيئاء فيمر آخرهم على أثرهم؛ فيقول قائلهم: لقد كان بمذا المكان» مرة 
ماءء ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرضء قد فرغنا منهم» ولننازلن أهل 
السماءء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماءء فترحع مخضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا أهل 
السماءء فبينما هم كذلكء؛ إذ بعث الله دواب كنغف الحراد» فتأخذ بأعناقهم فيموتون» موت 
الجراد» يركب بعضهم بعضاء فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حساء فيقولون: من رجحل يشري 
نفسهء وينظر ما فعلوا؟ فينزل منهم رجحل قد وطن نفسه على أن يقتلوه» فيجدهم موتى 
فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكمء فيخرج الناس» ويخلون سبيل مواشيهم, فما يكون لهم 
رعي إلا لحومهم فتشكر عليهاء كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط)"". 


.)51.0- 5884 /١9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(1) أخرحه ابن ماجه في سننه 079 5)» كتاب أبواب الفتن» باب فتنة الدحال وخروج عيسى بن مرتم 
لقلا وخروج يأجوج ومأجوج (5/ .)5٠8١5- ٠.٠‏ 

وأحرحه أحمد في المسند /١8( »)١1١1/1(‏ 5ه5 -/ه1). 

وقال ابن كثير: «روهو إسناد جيد» كما في البداية والنهاية /١9(‏ 7707). وحسنه الألباني كما في الصحيحة 


نادي زه/ ؟. :ع -5. 4). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ياحوج وماحوج: 


الوجه الرابع: لا يسلم ما ذكره محمد أسد كالتمهيد لقوله» وهو أن العلماء منذ القرون 
الوسطى كانوا يرون أن يأحوج ومأجوج هم المغل والتتر؛ فإن هذا القول غير مسلّم» ولم ينقل 
محمد أسد عن أحد العلماء هذا القول. بل الأولى في هذه القضية الإمساك عن تحديد مكان 
وجودهم الآن مع التصديق التام أتمم موحودون وأنحم سيخرحون في آخر الزمان» كما أخبر به 
لله ورسوله يي وإن حصل من بعض العلماء اجتهاد ف تحديد مكان وجودهم فلا يجوز أن 
يكون هذا الخطأ الصادر من بعض العلماء سببًا لتأويل النصوص الواضحة الدالة على أن 
الظاهر هو المراد. 

فخلاصة موقف محمد أسد من خروج يأحوج ومأحوج تأويل هذه الحادثة بأن المراد يما 
أنما تحصل كوارث اجتماعية في آخخر الزمان» وهو تأويل مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله َل 
إجماع المسلمين. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


5 5 ٠ هلزأه‎ 

المطلب الثانؤ: موقف من [أحدابة 

قد أخبر الله كَيْنَ أنه ستخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم؛ فقال تعالى: 
تلان ليت به مَنَ الَْرضٍ مُكَلْمْهُمْ أن أل سَكَانوأ ينا لَابوِيُونَ * 
[النمل: 87]. رأي: تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أي: لأحل الناس ضعف 
علمهم ويقينهم بآيات الله فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا 
فيه بمترون. وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة 
كما تكاثرت بذلك الأحاديث. وم يأت دليل يدل على كيفيتها ولا من أي نوع هي» 
دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة وأنه 
من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعلم("©. 

وقد بيّن رسول الله يله في أحاديث كثيرة أن خروج هذه الدابة من أشراط الساعة؛ فقال 
ييهُ: (إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: حسف بلمشرق» وحسف بالمغرب» 
وحسف في جزيرة العرب والدحان والدجالء» ودابة الأرض ...)2"0. 

رروالإيمان بالدابة» وما تفعله حيثئذ ثما هو ثابت شرعًا وتعليمه للناس؛ هو ثما يزيد الإيعان 
ويقوي الاستعداد ليوم العاف 9 

وقد أجمع أهل السنة على الإبمان بخروج الدابة كما سطروه في كتب العقائد”©. 


.)7١6 - ال١‎ 5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (5101)» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة» (7/ 7717)» من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري طلله. 

(99) الدابة» دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة (ه - 5).» للأستاذ الدكتور محمد بن عبد 
العزيز العلي. 

(4) انظر: الرسالة إلى أهل الثغر .)١77(‏ والرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقاد وأصول الديانات 
(544)» لعثمان بن سعيد الداني القرطبي . وسواء السراط لشأن الأشراط (5/ 551 -757), لشمس 


الدين محمد الحجازي بن محمد الشعراوي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


موقف محمد أسد من الدابة: 


لم يكن محمد أسد يثبت وجود الدابة وَإِنما كان يرى أتما من قبيل احاز؛ فقال في تفسيره 


جح سا سا لوح ا د اه 


لقوله تعالى: +[ وَإِدَاوهَمَ الْقوَلُ عل حرجنا طم دَآبَه من الْأرضٍ مكَلْمْهُْ أن لد سكاو باينا لا 
يوقِمَُيَ 4# [النمل: ؟8] ما ترجمته: «الظاهر أن إخراج الدابة من الأرض من قبيل امحاز» بمعنى 
النظرة الدنيوية عند الإنسان للحياة. وهي بعبارة أحرى: المادية التي تدمر الحياة الروحية» وأن 
ذلك من علامات الساعة. هذه الدابة تُكلم الناس رمزيًا أن إغراقهم الذي هم فيه هو في القيم 
المادية فقط» وبالتالبي فهم قد قاربوا التدمير الذاقي» وهو نتيجة قلة إمانحم باللّم ' 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا التأويل: 

وقد أوَل أهل البدع النصوص الواردة في الدابة قديًا وحديئّاء وذكر المفسرون عدة 
أوصاف مختلفة للدابة» ولكني دلم أقف على من سبق محمد أسد إلى هذا التأويل نفسه. وإن 
كان الظاهر أن بعض أتباع المدرسة العقلانية أُوّلوا الدابة كما سيأقِ ذكره لاحمًا. وقد بحث 
الدكتور محمد بن عبد العزيز العلي هذه المسألة فأحاد وأفاد» وذكر عشرة أقوال في ماهية 
الدابة'"» ولكنه لم يذكر تأويل محمد أسد نفسه عن أحد من المفسرين أو أهل البدع. 

نقد موقف محمد أسد من الدابة: 


موقف محمد أسد من الدابة غير صحيح» وهو منتعد من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: قد نفى محمد أسد أنه تخرج دابة من الأرض في آخخر الزمان حيث قال إن 


)١(‏ 011192 عط 4ه عودذوءع/8 عط1' (هه0) وهو في الأصل: 
0 17ه0ع2116 ته لاع 1و مزمة 15 "طتتوء عط أه غناه طخده] غطعناهط عتتتطوعى" عط ل 
50111-071 عط ,70105 نتعطاغه جنا - ع1]11 دنه عأههاغنده "ولطهتوعء" 112115 
كتلط ]' .تتاهلط 256[ عط عستلعءع1م عدصة عط 1ه عنوت1عاء مقط لدك1لة11ع 112 
17177ااععتة 12 ععراععتاع مططاناد تتعط) غقطغ سمعحم "ولاعغ" وللدع ناه طوحدم "ع :تتضوع" 
مه 15 - م اء تتتاوع11-0ء5 عصتطاء1202م جه تتاعغط) ,ععمعط ,ممه - دع مله ع0 15ل112ع 112 


رج00©) صدأع تاعط آه عاع دا تتعطا 1ه عمطامعغتاه. 


.)54 - ”*( الدابة» دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة‎ )١9( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الآية الدالة على ذلك من باب ابحاز. وقد حالف بمذا القول إجماع المسلمين» وكفى بذلك 
إبطالًا لهذا التأويل. وقد وقع من بعض المفسرين بعض الأحطاء في تحديد ماهية الدابة 
ولكنهم مع ذلك قد اتفقوا على أنه ستكون هناك دابة تخرج من الأرض؛ فلازم قول محمد أسد 
أنه قد حفي على جميع المفسرين منذ عهد الصحابة إلى زمنه المراد بمذه الآية وهذه الأحايث 
المتكاثرة في شأن الدابة» ولم يفهمها إلا هو. 


الوجه الثاني: الدابة في اللغة العربية معروفة؛ فهي اسم لما دب من الحيوان» ثم غلب اسم 
الدابة على ما يركب من الدواب”27. فصرف محمد أسد هذا اللفظ المعروف في اللغة والعرف 
إلى هذا التأويل البعيد» بدون ذكر أدى دليل على هذا الصرف. وهذا حناية على النصوص 
الشرعية واللغة. قال الشيخ أحمد شاكر”": «والآية صريحة بالقول العربي أتما ((دابة))» ومعنى 
((الدابة)) ف لغة العرب معروف واضحء لا يحتاج إلى تأويل... ولكن بعض أهل عصرناء من 
المنتسبين للإسلام» الذين فشا فيهم المنكر من القول؛ والباطل من الرأي» الذين لا يريدون أن 
يؤمنوا بالغيب» ولا يريدون إلا أن يقفوا عند المادة» التي رسم لحم معلمهم وقدوتهم كملحدي 
أوروبة الوثنيين الإباحيين؛ المتحللين من كل خلق أو دين» هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما 
يؤمنون به» ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارًا صريِحاء فيجمجونء ويحاورون ويداورون» ثم يتأولون 
فيخرحون بالكلام الوضعي الصحيح للألفاظ في العرب» يجعلونه أشبه بالرموز» لما وقع في 
أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون»"". 


الوجه الثالث: قد ورد في السنة النبوية حديث يبين صفات الدابة» وهي دالة على أن 


.)75 /5( انظر: لسان العرب‎ )١١ 

)١‏ أحمد شاكر: هو أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر بن أحمد المصري. المعلامة» المحدّثء المحقق أحذ 
عن: والده الشيخ محمد شاكرء والشيخ محمود أبو دقيقة. من مؤلفاته: عمدة التفسير -- وهو اختصار 
لتفسير ابن كثير -» والشرع واللغة. ومن تحقيقاته: تفسير الطبري» ومسند الإمام أحمد. توفي عام: ١1/1‏ 
ه. انظر: جماعة أنصار السنة المحمدية .)5١4- 5٠١59‏ 

9) المسند للإمام أحمد بتعليق الشيخ أحمد شاكر (ه١/‏ ؟8). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الدابة دابة حقيقية. وهذا يبطل تأويل محمد أسد بالكلية. فقد قال النبي ولِ: «تخرج الدابة, 
فتسم الناس على خراطيهم» 9 يعمروك فيكم حتى يشتري الرجل البعير» فيقول: تمن اشتريته؟ 
فيقول: اشتريته من أحد المحطمين)0".فالمراد بالحديث أن الدابة ,رتكويهم على أنوفهم؛ 
بالإبمان أو الكفر» ذ فيصبح فيصبح ذلك سعة ووصقًا عامًا ظاهرًا لذلك الإنسان 0 فهذا الوصف متنع 
أن ينطبق على تأويل محمد أسد. 


كبك يقول: 0 35 3 الي 4 يرج الله النظرة الدنيوية 

من الأرض؟ ثم قال الله: + مُكَلْمَهُمْ أن أَلنَاسَكانوأ باينا لَايْوْقَمُونَ * [النمل: 87]. فكيف 
تكلم المادة الناس في كونحم لا يوقنون بآيات الله؟ هذه التأويلات لا تخطر ببال من قرأ هذه 
الآيات إن كان غير متأثر بالفلسفة العقلانية التي كانت موحودة عند محمد أسد. ولهذا السبب 
لم يخطر هذا التأويل ببال أحد من السلف ولا المفسرين بعدهم إلى عصرنا هذا. 


فخلاصة موقف محمد أسد من الدابة أتما مجاز بمعنى النظرة الدنيوية عند الناس للحياة. 


وهذا التأويل لا يدل عليه أي دليل من كتاب الله أو سنة رسوله لق فهو باطل ومردود. 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (08.؟١5)»‏ (85/ 147)» من حديث أب أمامة ذل 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 4)» وقال: بررواه أحمد ف المسند ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن 
عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة». 

وصححه الألباني كما في الصحيحة (577)» »١(‏ القسم الثاني/ 589 - .11). 

(؟) صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة (700)» لمصطفى أبي نصر الشلبي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المبلث الثالث: موقفه من مواقف [لقيامة 

قد أخبر الله في كتابه العزيز عن يوم لا ريب فيه؛ يوم الحشر والنشور؛ يوم يبعث الله من 
في القبور. وهو القارعة +[ وَمَآ أَدرَكَ ما الْقَارعَةٌ *# [القارعة: "] رسميت بذلك لأنما تقرع 
القلوت. بأفوافه27. 

وهو الغاشية ذ+ هَل َك حَرِيتٌ ألْعَيِيّةٍ * [الغاشية: ]١‏ وميت بذلك «لأنما تغشى 
بإفزاعهاء أي: تعمهم بذلك»"". 

وهو الواقعة © ل لوقعنها كيه [الواقعة: ؟] ميت بذلك لتحقق كوتما ووجودها»”". 

وأسماء ذلك اليوم كثيرة لعظم شأنه» لأن الشيء «كل ما عظم شأنه تعددت صفاته 
وكثرت أسماؤه. وهذا جميع كلام العرب» ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد 
نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم. وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالماء 
سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاف كنيرة)2'. 

وفل أخيز لذ ورسوله ذختن تفاعييل الك 3 الوص كتزةة. سيق بجنا العلما :كل 
متعددة. وهذه النصوص كلها تدل على شدة أهوال ذلك اليوم. وهذه النصوص كلها حق على 
حقيقته لا بمكن تأويلها البتة. وهذه الأهوال واقعة على روح الإنسان وجحسده وهو أمر ,راتفقت 
عليه الشرائع» ونطقت به كتب الله كب سابقهاء ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل: أولهم 
وآخرهم, ول يخالف فيه أحد منهم . 


موقف محمد أسد من مواقف يوم القيامة: 


قل .سبق تقزير موققل :بيد أسد عن تضوصض_الكعرةة والة راع أننا كليا هن يان كاذ 


)١(‏ كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/ 49 ه)» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. 
(؟) المصدر السابق (؟/ ل/الاه). 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ .)١75‏ 

(4) كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (7/ 44 ه) 

(5) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات (5 .)١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


والتمثيل. ويدحل في ذلك ما يتعلق بأهوال يوم القيامة. ومع ذلك فقد تعرّض لأربع آيات 
متعلقة بأهوال يوم القيامة على وجه التفصيل وأوّماء وذكر بعض الشبهات لتأويلاته؛ 
فالنصوص الى أولها هى الآيات المتعلقة ب: 

1 أخل. الكباب باليميق أو البسار عيك التسابية, 


؟) عحتم الفم وتكليم الأيدي والأرحل. 
؟') كون ابمحرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وأن سرابيلهم من قطران. 


الخطأ الأول: موقفه م. أخذ الكتاب باليمي: أو اليسار عند الحساب 
ول: موففه من : و اليسار : 


سح ل ماج لر 


5 عٍِ 0 3 5 0 _- 2 عة زرا 4 - 00 
قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: 00 يوم ند أْكُل أناس بِإِمَنِمِه فَمَنْ أوقَ حكتبه, 


ين و جيه عر 2 > مرح دل ىع رمو سه به 2 . 
سيو فأؤلتيك يِقَرءُونَ كتبهم وَلا يظلمُونَ مَتِيلًا |[الإسراء: ]/١‏ ما ترجمته: ,رهذا 


كما أن الشمال دل على العكد 17 


وقال في تفسير الآية: # وَأمَامَنَ أو فككبه: ور ظْهرو. )4 [الانشقاق: ]٠١١‏ ما ترجمته: رعند 
أول النظرة لهذه الآية» قد يفهم منها التعارض بينها وبين ما ذكر في (الحاقة: 5؟) أن حساب 
العاصي يوضع في بمينه. ولكن العبارة المذكورة هنا تشير إلى خوف العاصي عند محاسبته» وأنه 
ما يريد أن يُرى إياه. ويقال بعبارة أحرى إن عدم رغبته في أن يراه - أي الحساب - ذكر رمزيًا 


بأنه يأحذه وراء ظهرهع”". 


)١(‏ 011192 عط 4ه ععدووع/8 عط1' (78,:) وهو في الأصل: 
0 061206112 ,01112 عط صا لع115 طاعاه ,ععدمطا عناه طامطدوو ) 
ع1" عط 25 كنال رعقطع5 1116121م؟ عط 11 دوع داوجامعغطاع11 01 غداع ممععل»ع771ه مكاعه 
((08205166 165 و0125 م1 "ل سقط 
)١١‏ ه'تا0 عد 4ه ععدووع81 عط]' )١٠١074١‏ وهو في الأصل: 
عط غقط 0م50 15 غ1 عتتعطى ,69:25 طخل )35م مغ قلطعوة حقطا ,عع طماع غ615 عض 
,تلدع ص[ ."لصقط ععع1 عتط صا لعع13م عط للمقطة" كنامعغاعتتصنا عط 4ه 170معع1 


10ه0ع26 قلط غد امتتمط و"تعصصل عط مغ وعءتطله 02 12تتحصده غمعوع1م عط ممع مط 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


والتفسير الثاني فيه شيء من الغموضء» وقد يفهم منه أنه يكون ثمة محاسبة بحجساب أو 
كتاب. ولكن الذي يبدو أن التفسير الأول مبيّن لمراده» وذلك أنه قال: هذا التمثيل الرمزي» 
استخدمه القرآن كثيرّاء وهو يشير إلى الاعتراف بالصلاح من الناحية الروحية». فيرى أن 
الآيات الواردة في أحذ الكتاب من قبيل هذا التمثيل الرمزي» لأنه قال إن القرآن يستخدم هذا 
الرمز كثيراً. 

فكان يرى أن أحذ الكتاب من باب التمثيل وليس على وجه الحقيقة. فلا ته ربحل يأخذ 
كتابه بيمينه ولا أحد يأحذ كتابه بشماله» وإنما تشير هذه الآيات إلى تمثيلات رمزية أنهم 


يعترفون بصلاحهم أو فسادهم. 


المورد الذي استقى منه هذا القول: 
وقد نسب نحو هذا التأويل إلى المعتزلة قديمًا وإن شكك بعض الباحثين في صحة هذه 
النسبة”©: فلا يظهر للباحث عمن أحذ هذا التأويل» إلا أنه يمشى على قاعدته العامة في 


تأويل نصوص الآخرة. 


نقد هذا التفسير: 


الوجه الأول: هذا التأويل مخالف للكتاب والسنة والإجماع؛ قال السفاريني: «روالحاصل أن 
نشر الصحف وأحذها باليمين أو الشمال مما يجب الإيمان به» وعقد القلب بأنه حق؛ لثبوته 
بالكتاب والسنة والإجماع)”©. 


قلط ,770105 تاعط]0 12 :(69:25-26) غ1 تككه طاو جتععطا تتع كعم لط عط غقط طكلك قلط 0ه 


زر "كلعةط حلط لصتطاع6" عع هنوع مجه 15 7ط 0ع0112ط5900 15 غ1 ع5 0غ 7132125 غ110 
)١(‏ انظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دحول الجنة والنار (؟/ ٠6م‏ - »)88١‏ للدكتور غالب بن 
حي كرحي 
ل" 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الوجه الثاني: ظاهر هذه الآيات يدل على أن الإنسان يؤتى كتابه بيمينه أو شماله من 
وراء ظهره. ولم يذكر محمد أسد صارفًا عن هذا الظاهرء والمقرر عند أهل الأصول أن ظواهر 
النصوص تبقى على ظاهرها حتى يأتي صارف عن هذا الظاهرء وإلا فلا يقبل قوله. وقد سبق 
تقرير ذلك. وأما هذا التأويل العري عن الصارف الذي ذكره محمد أسد فهو أشبه بما يمسمى 
باللعب بالنصوص. وقد قال الشيخ عطية 4 في تأويل بعيد نحو تأويل محمد أسد في 
تفسير قوله تعالى: ©[ أكْرَاكتنبك كف ِحَفْسِكَ يرم ليَكَ حَمِيبًا 4ه [الإسراء: 4 ]١‏ ما ترجمته: ,فهو 
كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يقرؤه كل إنسان بنفسه, ما يرد قول من يجعل أحذ الكتاب 
باليمين أو الشمال كناية عن اليمن والشؤم. وهذا في الواقع نما هو من شؤم التأويل الفاسدء 
ويدون دليل عليهء والمسمى عند الأصوليين باللعب. تسأل الله السلامة والعافيةه7) 


الوجه الثالث: قد وردت عدة آيات في القرآن الكريم تتعلق بنشر الصحف وإعطائها يوم 
القيامة. وهذه الآيات يؤّكد بعضها بعضًا أن ظاهر النصوص هو المراد. فذكر الله الصحف في 
قوله: + وَإِدَا أأصحفٌ مرت * [التكوير: .]٠١‏ أي: «روإذا صحف أعمال العباد نشرت لهم 
بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوب» من الحسنات والبنعاك 9 

وقد أكد الله ذلك بذكر لفظ الكتب وأن الإنسان يقرأ فيها؛ فقال تعالى: + فَأمَامَن أ وك 
كله ميف مترن هازء أ/أ كنيد 14 [الحاقة: ]١5‏ ففي الآية دليل على أنه كتاب يقرأ فيه 


الإنسان» ا يؤكد أنه كتاب حقيقي. بل قال قتادة: (سيقرأ يومئذ من لم يكن قارنًا في 


)١(‏ عطية سالم: هو عطية محمد سال المصري. عالم حليل؛ وواعظ قدير. تتلمذ على الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» وأكمل كتابه أضواء البيان. من مؤلفاته: أعيان الحرمين من عصر الصحابة إلى اليوم» وموسوعة 
المسجد النبوي. توفي عام: ١ 47٠١‏ ه. انظر: معجم المؤلفين المعاصرين /١(‏ 1 47). 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (8/ ».)5١‏ الكتاب في الأصل للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» وأكمله تلميذه عطية سالح. 


() جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5 48/5 .)١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الدفيا 7 
5 5 7 آنه أ و جح ع بي عيض عنين ل ساس سر 
وقال تغال «ى آية احرف : # َم من أوق كدب مالو فقول يكن ل أو تَ كني [ا حا 
ه ؟] ففى هذه الآية تأكيد على حسرة الإنسان حين يؤتى هذا الكتاب. والآيات في هذا 


المعنى كثيرة» وكلها نو كد على أن هذه النصوص حق على حقيقته. 


الوجه الرابع: قد فهم صدر هذه الأمة من هذه الآيات أتما ذكرت على وحه الحقيقة 
ففسروها وفق ظاهرها. والآثار عنهم في ذلك كثيرة؛ منها: قال مجحاهد في تفسير قوله تعالى: 
( وَمَامنَ أو كته ور ظَهَرو. # [الانشقاق: :]٠١‏ (تجعل ماله وراء ظهره فيأحذ بحا كتابه)”"" 
وقال الحسن البصري: (يقرأ الإنسان كتابه أميّا كان أو غير أمي)"". وقال قتادة كما سبق: 
(سيقرأ يومئذ من لم يكن قارنًا في الدنيا)''". فلا يبقى محال للشك ف أن الواجحب هو حمل 
هذه النصوص على الحقيقة لا ا بجاز. 


الخطأ الثاني: موقفه من ختم الفم وتكليم الأيدي والأرجل. 

كان محمد أسد يؤول ختم الأفواه وتكليم الأيدي والأرحل يوم القيامة؛ فقال في تفسير 
قوله تعا ى: ل الوم كيم ع وهم وَتُكِمتآ دِيم وَتَدْبَدُ أَجُلْهُم يمَاكَانوأ يبوت 4 
[يس: 55] ما ترجمته: رهذا محاز بمعنى عدم 7 على الاعتذار والدفاع عن الأعمال 
والستلوكيات السابقت 0 


ل أقف على أحد سبق محمد أسد إلى هذا التأويل؛ فقد أثبت المفسرون الذين نقل محمد 


.)57 8 /١5( المصدر السابق‎ )١١( 
.)5١9- ”17/8 //١ه( الدر المنثور‎ )5( 
.)515 /7( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )5( 
سيقت الإتحالة إليه.‎ 49 
وهو في الأصل:‎ )72١( عط 4ه ععدووءع2/1 عط1'‎ 011192 )5( 
غ35صم تغط لمعقعل 2ه عتاععدء مغ تإللدع" ع[طلقصنا عصاعط “تتعطل 101 :مط جماعمم ل‎ 


رروع 266610 220 كماماعه 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


أسد عنهم تأويلاته في العادة على أن هذه الآية على ظاهرها؛ كالزمخشري2"7, والرازي”") 


نقد تفسيره: 
يقال عن هذا التأويل ما قيل في سابقه» وهو أنه مخالف للكتاب والسنة وما أطبق عليه 
المفسرون في تفسير هذه الاية. وهذا التأويل مخالف لظاهر لفظ هذه الآية. وهناك نصوص في 


الكتاب والسنة تؤكد على أن الختم والتكليم يحصل على وجه الحقيقة. 
© من القرآن الكريم: 


قد أكد الله تعالى في آية غير التي فسرها محمد أسد على أن الجوارح تنطق. فهذه الآية 
وَكد حصول هذا الشيءء وأن السمع والأبصار والجلود تشهد على الإنسان؛ وهو قوله تعالى: 
+ حَوَإدَ مَاجَاموهَا سهد علوم سَمَحْهُمٌ 1 وََبْصَرَهُمَ وَجَلُوَدْهْم يِمَاكَاوأْ يَحْمَلُوْنَ 4 |أفصلت: .]٠١‏ قال 
ابن جرير في الرد على من أوّل بالجلود هنا: رروهذا القول الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه في معنى 
الجلود» وإن كان معنى يحتمله التأويل» فليس بالأغلب على معنى الحلود ولا بالأشهر» وغير 
جائز نقل معنى ذلك المعروف على الشيء الأقرب إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها»”". 


© من السنة النبوية: 


قد ورد عدد من الأحاديث تؤكد على حقيقة حصول هذا الأمر العظيم: 


الحديث الأول: قد ذكر الى له أنه يقال للعبد يوم القيامة: (الآن نبعث شاهدنا 
عليك» ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه 
وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه)0*) 


.)١81/ /5( انظر: الكشاف‎ )١( 

19 انظر: التفسير الكبير و خارص وق 

(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /٠١(‏ 05 5). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (35574)» كتاب الرقائق والزهد» (؟/ :»)١755‏ من حديث أبي هريرة 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


الحديث الثاني: وعن أنس بن مالك ذَيه قال: (كنا عند رسول الله يله فضحكء فقال: 
(هل تدرون مم أضححك؟) قال قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا 
رب َم بحرن من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجحيز على نفسي إلا شاهدا 
مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم 
على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال 
فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت أناضل)0". 


الحديث الثالث: قد أكد النى هله حصول هذا التكليم بما لا مزيد له من البيان؛ حتى 
ذكر أول عظم يتكلم من الإنسان؛ وهو الفخذ؛ فقال النبي كل: (إن أول عظم من الإنسان 
يتكلم يوم يختم على الأفواه» فخذه من الرجل الشمال)0". 

فلا شك أن المراد بمذه الآيات أن الله يختم فم الإنسان ويجعل أيديه وأرحله تتكلم. ومعنى 
ذلك معروف وغير مستحيل في العقل؛ والله على كل شيء قدير وأما كيفية ذلك فلا يعلمها 
إلا الله. 


الخطأ الثالث: موقفه من كون المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وأن سرابيلهم من 
قطران. 
قد نقل محمد أسد تفسير الرازي لقوله تعالى: +[ وَتَرَى الْمْجُرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرَِينَ فى 


ساد |إبراهيم: 55]: أنه قال: ,روحظ العقل من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (5379)) كتاب الزهد والرقائق» (؟/ ))١١57‏ من حديث أنس بن 
مالك حينه. 

)١١‏ أخرحه أحمد في مسنده »)١171/54(‏ (7/8/ 507)» من حديث عقبة بن عامر ذكه. 

وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني وإسنادهما جيد». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)"51١ /١٠١(‏ 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: ررحسن لغيره من دون قوله: "من الرحل الشمال" وهذا إسناد ضعيف». 
انظر: تخريجه على المسند عند الحديث المذكور. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


النفس إنما تحصل بتكرير الأفعال الصادرة من الجوارح والأعضاءء فإذا كانت تلك الملكات 
ظلمانية كدرة» صارت ف المثال كأن أيديها وأرحلها قرنت وغلت في رقاجما»00". 

ونقل تفسيره كذلك لقوله تعالى: + سَرَابيلُهُم من فَطِرانٍ ويَعتَى ويجوههم ألنَارُ *4 
[إبراهيم: :]5٠‏ «وأقول حظ العقل من هذا أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم 
القدس وغيبة الجلال.. وهذا البدن جرئ جرى السربال والقميض.له. وكل ما يحصل للنفس من 
الآلام والغموم؛ فإنما يحصل بسبب هذا البدن» وهذا فالبدن لذغ وحرقة في جوهر النفس, لأن 
الشهوة والحرص والغضب إنما تتسارع إلى جوهر الروح بسببه» وكونه للكثافة والكدرة والظلمة 
هو الذي يخفي لمعان الروح وضوءه وهو سبب لحصول النتن والعفونة» فتشبه هذا اللجسد 
بسرابيل من القطران والقطر»”". 


نقد هذا التأويل: 
يكون نقد هذا التأويل من وحهين ثم أحتمه بذكر التفسير الصحيح المنقول عن السلف: 


الوجه الأول: وهو باعتبار نقله لهذا التفسير. فمحمد أسد نقل هذا الكلام عن الرازي 
باعتبار أنه تفسيره للآية» وذلك غير صحيح. فهذا الكلام الذي ذكره الرازي إنما هو من 


.)١١1/١9( التفسير الكبير‎ )١( 

(1) 011192 عط 4ه ععدووءع/2 ع1 (: ؟:) وهو في الأصل: 
عط غقط اكع1؟ عط وعووع ةمع 1م18 ,عع22554 كتلط 02 كتمع مصحدم حلط صل 
0 آمطمهعمط ح 15 "ومعغغع1 صا تعطغععهغ ل ععلصتا" عصاعط 'وتعصصاه عطل مغ ععمومعاع 
تمدع 1661 عط 1ه ,لمعت وع فده ,220 مطه ل 2 ستاعصة مد ملعع0 لاتدكء مححه ختعغطا 
2237 1 ,201110 تإحط ك1" .تعكوع تغط معطا جنا معطا 4ه [لد مغ اممصحددمء عط للتكة طاعتطبى 
مغ لصتاهط 15 هعع0 [ات تكاعتك طعتطمنا ام نعوع-صتقطاء عل مغ دماكتطله مد عط مكله 
زواع طغام ته عصلعععء ا 1123010219 لاتاء عه ,طاتتدء زه 220002 ص1 غعو 

(؟) 011192 عط 4ه عودووء/2 عط1' (ه؟:) وهو في الأصل: 
عل" عط 0ه "قمع طاعغام عاأعداطا 1ه تامعمصتدع" عط ,أعمخا مغ عمت10مععق 
علاهقطع102 ممه عمنتمع كناد عاطاووع مودع صا عطخ 1ه عامط ممغعمط ععه "وععة ماعط عسمتلاء؟ 


رر.غطع تمع 10[ 2ه 0[ عط جه كأنده؟ 'متعصصا عط موحد لالت اعتطر تمضمط 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


استطراداته. فقد ذكر الرازي التفسير الصحيح للآية”"2؛ ثم استطرد بذكر هذا الكلام الجاني 
الفلسفى. والرازي يكثر من ذكر الاستطرادات في تفسيره؛ وهذا مما انتقده العلماء عليه» وهو 
من عيوب تفسيره لا من محاسنه. قال السيوطي: رروصاحب العلوم العقلية- حصوصا الإمام 
فخر الدين- قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها وحرج من شيء إلى شيء حتى 
يقضى الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية)(". 

وقال أبو حيان: «... كل قاعدة في علم من العلوم يرحع في تقريرها إلى ذلك العلم؛ 
ونأحذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم» ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير 
الري» فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة» لا حاجة بما في علم التفسير. ولذلك 
حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير»”". 

فما كان ينبغى أن ينقل هذا الكلام من الرازي الذي عابه العلماء عليه» وكذلك لا ينبغى 
أن ينقل هذا الكلام باعتبار أنه تفسير الرازي للآية» وإِنما هذا كلام فلسفي بعيد عن مضامين 
الآية ذكره الرازي. ولا شك أن إيراد الرازي لهذا الكلام خطأء ولكن اقتصار محمد أسد على 
نقل استطراد الرازي الفلسفي دون نقل تفسيره الصحيح للآية أشد عي ' 


الوجه الثاني: من المقرر عند أهل العلم بالتفسير أن تفسير القرآن الكريم بمجرد الرأي لا 
يحوز» بل هو حرام» ومن القول على الله بلا علم؛ قد قال الله تعالى: 6[ ل ّم 007 


لتك مَا طهر وَل والانم واب يت الحق وك رهما يو شلطكا وآد توا 


سوسا 


ند ما لا تعامون 4 [الأفاف: عن | قال شيخ الإسلام: «فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي 
فحرام... فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه 
أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين 
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.)١١097- 1١15/١ 9( التفسير الكبير‎ )١( 
.)١71414 /5( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)5957 /١( (؟) تفسير البحر المحيط‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر)”©. 
وقد جمع محمد أسد بين هذين المحذورين في تفسيره لحاتين الآيتين؛؟ فقد نقل استطرادات 
الرازي الفلسفية» وفسر الآية بمجرد الرأي المذموم. فهذا التفسير لا يقبل منه ولا يعول عليه. 


التفسير الصحيح للاية: 

فالتفسير السلفي الصحيح للآية الأولى ما ذكره ابن جرير: روتعاين الذين كفروا بالله 
فاحترموا في الدنيا الشرك يومئذ» يعني: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. # مُقَرَنِينَ في 
آلْقصَقَادٍ * [إبراهيم: 4] يقول: مقرنة أيديهم وأرحلهم إلى رقابهم بالأصفاد» وهي الوثاق 
من غل وسلسلة»”". 

وهو المنقول عن السلف؛ فعن ابن عباس يقن في قوله تعالى: +( مُقَيِِّنَ فى آلْأَصَمَادٍ *# 
[إبراهيم: 45] يقول: (في وثاق)'©. وقال قتادة: (مقرنين في القيود والأغلال)'''. وقال ابن 
زيد: (صفدت فيها أيديهم وأرحلهم ورقابمم, والأصفاد: الأغلال)0 2 . 

وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: +( سَرَابيلُهُم * [إبراهيم: :]0٠‏ «رقمصهم التي 
يلبسونهاء واحدها: سربال»''2. وهو المنقول عن بعض السلف كابن زيد"". 

ونقل ابن جرير قولين عن السلف في تفسير قوله تعالى: ( من قَطِرَانٍ )4 | إبراهيم: ٠‏ 5]: 
فمنهم من قال: «من القطران الذي يهنأ به الإبل)””. وهو منقول عن الحسن البصري”©. وقال 


.)30/1 - 31/٠. /١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)74٠ /١(‏ 
59) المصدر السابق. 

045 المضدر السابق 1 041 

(0) المصدر السابق /١(‏ 7/47). 

59) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


وقال بعضهم إن المراد بقطران هنا هو النحاس كما هو منقول عن ابن عباس'"» ومجاهد'", 
وقتادة2؟ . 

وعلى أي حال فيكون تفاسيرهم متفقة على حمل الآية على ظاهرها وإِنما احتلفوا في المراد 
بالكلمة في اللغة» ولكنهم لا يؤولونها حسب عقوم وآرائهم لمعرفتهم وفقههم بمراد الله ورسوله 


فخلاصة موقف محمد أسد من مواقف القيامة أنه فسّر بعض الآيات المتعلقة بما بأتكما من 
باب انحاز والتمثيل» وقد أل ثلاثة أهوال من أهوال يوم القيامة وهي: أخذ الكتاب باليمين أو 
اليمسار يوم القيامة» وخحتم الفم وتكليم الأيدي والأرحل» وكون البمحرمين يومئذ مقرنين في 
الأصفاد وأن سرابيلهم من قطران. وجميع تأويلاته من حمل النصوص با لا تحتمل وهي 


تأويلات مردودة ومتعسفة. 


1 الضدر الشابق 5 ؤم نم 
)١9‏ المصدر السابق. 
9؟) المصدر السابق. 
(:) المصدر السابق. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المبلث [لرإيه: موقف من نميم [الكنة 

قد أحبر الله تعالى في كتابه العزيز أنه أعد لعباده المتقين جنات تحري من تحتها الأنمار, 
وبشرهم بأنما موعدهم بعد هذه الدنيا الفانية؛ فقال تعالى: + وَبيْرِ دي حَامَنُواْ ولوأ 
لصَدبِحَتٍ َم بجنت ججْرى من حَحتِهاالْأَنْهتر *[البقرة: 5؟]. 

وأخبر أن فيها من أصناف النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خحطر على قلب 
بشر؛ فقال تعالى في حديث قدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر)”". 

وأنواع النعيم المقيم تشتاق إليها النفوس المؤمنة الصادقة» بل كلما سمع المؤمن بمذه 
النصوص ازدادت رغبته في هذه الحنة التي عرضها عرض السماوات والأرضء وما ذلك إلا 
ليقينه الصادق أن كل ما ورد في النصوص من نعيم الجنة حق على حقيقته. 


موقف محمد أسد من نعيم الجنة: 
قد أكثر محمد أسد التأويلات لنعيم الجنة» كما أنه أوّل جملة من نصوص الآخرة الأخرى. 
وأصناف النعيم التي نص عليها أتما ذكرت على سبيل التمثيل واحاز كثيرة؛ وهي: 
1 أن ظلال ابنة يمان ممعق السعادة أو وبحوة النور فيها”؟, 


)١‏ أن الحلى واللباس من سندس وإستبرق والأرائك مجاز بمعنى الروعة والفخخامة أو الراحة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (75414*)» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأتما مخلوقة» 
/5؟48). 
وأخرحه مسلم في صحيحه (5874)» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب » (؟/ :»)١798‏ من 
)١١‏ هتاه عحل 4ه ععدووء81 عط]1' 50لا - 1/54 وهو في الأصل: 
لمختنام 15 عمد "ع مقط" 2111 مترعع عطاغ ,ع212015م 1ه كه متووع0 علصدعه 0 عط صل 
124:57 ,عع تاكط1 101 ,كتلط - "ووع12مزمقط" 101 تمط معط 2 كد 0ع115 جعله 15 21121 


3501111012 ذوع مام مقط" دع تمعن لتلاج الاج معطب 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


التامة”"؟ . 

) أن شراب الجنة مجاز بمعنى الطهارة الروحية”". 

؛) وف تفسيره لقوله تعالى: .8 خْسََمُةء مِسَكُ #[المطففين: 7؟] رجح تفسير جلال الدين 
الرومي”" أنه إشارة إلى الرؤية الروحية لله. 


ه) أن ذؤكر الولدان المحلدين إشارة إلى أن ما ف انه غير فان 0 . 


)١(‏ المصدر السابق (5435)» وهو في الأصل: 
عط ,تع لكوع عط عط 11 رع صتطء مقط 1ه كمه نم1 1عوع0 عنصه" 01 تتعطغه لله عكلمل 
امد داعت ز لصه 10مع طغالى مع ععتاعط عط 1ه "غمعمصمعهل2" عطغ مغ ععمعنعاعء ع ووطه 
2 11171115عع1" تلع طا له 76:21 220 35:33 ,22:23 ا وع355348م تتدلتمطاه .أع) عللاه 
عط 1ه تتتمعع211 نه رعقدء كتطاغ صا - تكتمعة211 حته :7أوتاه9710ط0 15 "012'11) وعطاعنامء 
رز(" تغطاع تدع مععنك" 9ط لع0112طامطوى ع11] اوع معت عط ,تدهم ل0عامه 
)١(‏ المصدر السابق (585)» وهو في الأصل: 
اه "50131225 11160تاكطنا" 5150125 12 123) 12ص1ووع :معد عط 1 .ع20213015 122 رع .لي 
1 له طاحتك-له ددا[ ه15ه نتتدطهة1' 7إط 0ع110ن هد ,كدحاطك تتطال "5اعغ17:0 عمتصصتت" 
أمعع دهت عط طغ1 0ع255012 1111م 121تتامة عط 5وع112[ه طحت رز وتتطغ 220 ,رحنتك'-01 
زر "110777 777215 010111نا1 طاعتطن داع تامغطا ممعلمدع" عط ,ع015 وم 1ه 
(؟) جلال الدين الرومي: هو حلال الدين محمد بن محمد بن الحسين البلخي القونوي الرومي. عالم بفقه 
الحنفية والخلاف وأنواع العلوم؛ ثم متصوف (ترك الدنيا والتصنيف). وهو صاحب الطريقة المولوية المنسوبة 
إليه. من مؤلفاته: المشنوي. توفي عام: 577 ه. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ ١78‏ - 
© , والأعلام (7/ »)3١‏ للزركلي. 
(4) المصدر السابق »)١١1/١(‏ وهو في الأصل: 
1م" عط صا عع5 لتمصددكا منتمطآ-ل2 2121[ ,.ع.ع) 075025 مستاكبك/! غوعتتع علا أه عسامىى 
[ طأعتط؟ جه غمغع:1م 121 طد :000 01 7151011 1116121م؟ 2 0غ 2ه 1كن لله عند "ع ال 
ررعع2ع تاوع5 عط بط 0ع تكناز تإللدة 15 ,عع تاعطا 
(5) المصدر السابق (4 814)» وهو في الأصل: 
لهمتزعغهء عط - اتلدنان عاطمطوتء محصة عط مغ نهاكتطله عتاهطمطور هج واغصعل210»ه 15 علط 1 
5 لأ طتتءوع0 عننا5 عط صا وععمعتوءمعهة عط لله 1ه - عتتع7 غ1 25 ,دوع لاطا نامو 


رو" 212015م" 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


*) أن سدرة المنتهى بمعنى تحاية علم الإنسان» وأنه لا يمكن فهم الأشياء على حقيقتها 
حتى في الجنة» وأن العلم خاص بالخالق"©. 
ومع قوله إن هذه ل د ا بثلاثة تفسيرات مخالفة لتفسير 
السلف» وذكر فيها زيادة من الشبهات حيث نسبه إلى بعض المفسرين؟ وهي: 
)١‏ تفسيره للحور العين وأتما بمعنى الأزواج وأله يشمل المحسين. 
)١‏ تفسيره للسلسبيل وأن المراد به: سل سبيلًا إلى الححنة. 
"') نقله لتفسير الصوفية لقوله تعالى: # طم ونكت عِندَ رَيَهِمَ وَمَغضِرهُ وَرِرفٌ 
كريد [الأنفال: 5]. 
أما أصناف النعيم التي قال عنها إتما من باب المحاز والتمثيل بدون استطراد فلا يحتاج إلى 
مزيد من التفصيل حيث أنه قد سبق النقد العام لموقفه من نصوص الآخرة. وأما هذه التأويلات 
الثلاث التي خالف فيها تفسير السلف واستطرد في الكلام عنها بذكر الشبهات فإنها بحاحة 
إلى مزيد من النقد. 


الخطأ الأول: تفسيره للحور العين وأن المراد منها الأزواج» وأنه يشمل الجدسين 
قال ميك أسك ف تفسيره لقوله تعالى: ( وَعِنْدَهْرٌ قَصِررَثُ الطرف أثرات 4 [ص: ؟5] ما 
ترجمته: ررهذه الكلمة من باب التمثيل» وهو يشير إلى الصالحين من الجنسين, وأن الواحد منهم 


(1) المصدر السابق (377)» وهو في الأصل: 
01] 11602056 عط 01') مطمغتتتتحط عله تتاعع عسل 1لهنن غطغ غمط عمطنادوه هم عم 
لله مغ غتدصتا عأتمسقعل د غعد عمط 000 غمط غأعة عط 1أه عكغدء1ل0ط1 15 اغتحصنا ["أوعطعمه" 
لطتومطالط عط صا غناده لعغطامم كه ,تع صاعط لعغوعى مغ عاطزووعععة ععل»ع 1171م ص] 
عمنهة غ725 الم غدعغه0م طاعتامطا ,ععلع12011 متممصبط عمط ,هلبع 21م 10 ,عمتوامصحطا 
"0101715 01 طاع ل تدع" عطن 02130156 12 عع غ20 - تتعكع2 2112© ,رمه اع معم 
ع1 عط 1ه عصطنلصطهغ25ع1120 عد مغ لم26 - وعكتع7 مجعم عط ص1 عه معط 


ركاء كمصتاط 1م10 لم تجتعوع2 ققط #مغوعن) عط لاعتطى ,تطتلوع» 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


يلتحق في الآخرة بالذين كان يحبهم والذين أحبوهم"2. وهذا التأويل أوَل قوله تعالى: + وَفْرشٍ 
رفوع (0) إن أسَأْنهِنّ إفكا نقَة 0 )“4 [الواقعة: 584 - ه"]| فكتب في تفسيره ما ترجمته: ,رلفظ 
الفراش يطلق في كثير من الأحيان محارًا على الزوجة أو الزوج'©. وبنحو هذا التأويل أوّل قوله 
تحال | [النبأ: ] مع تأكيده على أن جميع أوصاف الحنة مجاز”". 

وتكلم في تفسير قوله تعالى: # وَحُوْرُ عن *# [الواقعة: 7؟] عن اشتقاق لفظ الحور لغة 
وأنه يأتي بمعنى كائنات طاهرة» ثم قال ما ترجمته: رأما لفظ الحور في مفهومه الحالي بصيغة 
التأننيث» فقد قال عدد من أقدم المفسرين للقرآن - ومنهم الحسن البصري - أن المراد يمن 
صوالح نساء بني آدم كما رواه الطبري»!”) 

فلم يفيت مد أسد أن الله خلق. شناغ لين كساء الذنيا حال أهل الليةه وإغنا كان 
يرى أن المرأة الصالحة في الدنيا هي حور عين لزوجها في الجنة وكذلك الرحل الصالح يكون 


حور عين لزوحته في الحنة. 


)١١‏ 010132 عط 4ه عودووء8/1 عط]1' 0/5١١‏ وهو في الأصل: 
روععت56 طأغهط 1ه كتامعغطع 1 عط مغ وعتاممة تواغسمعلاتء عممغطم قتطغ ,تكتمعع211 مد حض 
287 عه 1070 تإعغطع مطامط عومط اغا لعصنه زع عط 111 عحدمء مغ عكنا عط ما مط 
.70214 مقطا صا لم101 متعم تإعطا ممم طم 
وانظر كذلك المصدر السابق: (هه١٠١65-41١٠١).‏ 
)١١‏ طه'تا01 عد 4ه ععدووع81 عط]' (ه: 3). وهو في الأصل: 
عغ20ع0 م الدع امه 150 طاعغله 15 "طعندمء" نه "لع6" ,.غتل اموت حدعئ عط 1ع 
"ل مندحاوتتط" عده "عكزى”" 
5) ه011 عطل زه ععددوع 1/1 عط]' (مه ١١‏ -هه١٠١).‏ 
(54) المصدر السابق (4 34)» وهو في الأصل: 
01116 ,20111031011 11211121116 ,غ12ع111اء 22016 15 12 تتتائط عع عطل ملتدعوع:؟ مكل 
-21 41-1125 لطع 2212012 - 0111:22-0171111262015) ادع اده عط كه ندع 1111201 
اع عط" مقطا ذوع1 20 220 :1201 20 515 امع 1د كد غ1 201615000نا - تتامو 


وتتدطة1) "0ك]آ متممصتتط عط 1ه تاعحطه؟ عطاغ عدامملطته 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

قد نسب محمد أسد هذا القول إلى الحسن البصري» ولكن عند المحاققة نرى أن هذه 
النسبة غير صحيحة. فهذه الرواية التي ذكرها عن الحسن البصري هي قوله: (الحور: صوالح 
نساء بني آدم)”''» ولكن هذه الرواية لا تصح, لأن في الإسناد إبراهيم بن محمد الأسلمي”", 
وقد تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل بأبلغ ألفاظ الجرح؛ فقال الإمام أحمد: (كان قدريًا معتزليًا 
جهميًا كل بلاء فيه)(". وقال البخاري: (جهمي تركه ابن المبارك والناس)». وفيه عبّاد بن 
منصور الناجي”'» وقد ضعّفه عدد كبير من العلماء”2. فلا يعوّل على مثل هذه الرواية» ولا 
تحوز نسبة هذا القول الغريب إلى إمام ليل كالحسن البصري. 

ول ينسب محمد أسد هذا القول إلى أحد المفسرين الآخرين» ولكن قد سبقه إليه محمد 


علي اللاهوري في ترجمته لمعاني القرآن”". 


.)70 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (7؟/‎ )١( 

)١(‏ إبراهيم بن محمد الأسلمي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي مولاهم المدني. 
العالم » الفقيه» ولكنه كان قدريًا ويشتم بعض السلف. روى عن: الزهري» ومحمد بن المنكدر. وروى عنه: 
الإمام الشافعي» والحسن بن عرفة. من مؤلفاته: الموطأ. توفي عام: ١/5‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (// 
٠ه‏ -454)» وتحذيب التهذيب .)١5١ - ١58 /١(‏ 

(0) تمذيب التهذيب .)١58/١(‏ 

(:) المصدر السابق. 

(5) عباد الناجي: هو أبو سلمة عباد بن منصور الناحي البصري. الإمام القاضي. روى عن: عكرمة» 
وعطاء. وروى عنه: إسرائيل» وحمّاد بن سلمة. توفي عام: ١57‏ ه. انظر: تمذيب التهذيب (ه/ -51١*‏ 
)ع وسير أعلام النبلاء // 18 .)٠١5-‏ 

(5) انظر: تمذيب التهذيب (5/ .)٠١5‏ 

0) انظر: ‏ 1190665 20177 تتد[صدط 17715 مدعننه الوط عط 4ه دصمكداقصم 1 مامتاعصط 


.)165( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نقد هذا القول: 

القول بأن الحور العين من نساء الدنيا وأن هذه الكلمة تشمل الرحال والنساء منتقد 
بالأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف: 

© من القرآن الكريم 

قد دل القرآن الكريم على أن الحور العين خلقن لأهل الحنة وأكمن لسن من نساء الدنيا. 
فقد قال الله تبارك وتعالى: +[ فين شَصِرتُ اَلطَرَفٍ لَمْ يهن ني مَتَكَهُمْ ولا جَان 4 [الرحمن: 
7]. قال ابن القيم: «ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإِنْما هن من الحور 
العين. وأما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس ونساء الجن قد طمثهن الجن» والآية تدل على 
لكي 


ص ص و هد فين 
اه 
- 


ومن الآيات الدالة على حلاف قول محمد أسد قوله تعالى: +[ إِنَّالْمتَقِيَ في مَمََاِ أَمِينِ 


- 


ل ا 


بور عن يدَعُوتَ فيها بَكُل فكهَةَ ءامنيرت م4 [الدحان: ١ه-‏ هد]. قال ابن 
حرير: «يقول تعالى ذكره: كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدحالنا لهم 
الجنات» وإلباسنا لحم فيها السندس والإستبرق2"7» كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم أيضا فيها 
حورا من النساءع”©. ووجه الدلالة أن السياق كله في أهل الحنة. وهذا اللفظ يشمل الرحل غير 
غير المتزوج في الدنيا كذلك؛ وأن الله يزوحهم في الجنة بحور عين. فلا يمكن حمل هذه الآية في 
هذا النياق على تشاع اللكيناء 


© من السنة النبوية: 
وقد دل عدد من الأحاديث النبوية على أن الحور العين نساء خلقن لأهل الجنة ولسن من 
نساء الدنيا. فمن هذه الأحاديث قول النى لِهِ: إلا تؤذي امرأة زوحها في الدنياء إلا قالت 


.)584 - 4487 /١( حادي الأرواح‎ )١( 
.)1١ 5( السندس: الرقيق من الديباج» والإستبرق: الغليظ منه. انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.)55 /؟١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )*( 
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زوحته من الحور العين: لا تؤذيهء قاتلك الله فإِنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إلبينا)20©. 

فهذا الحديث واضح الدلالة على التفريق بين زوحة الرحل في الدنيا وزوحته من الحور 
العين. فالزوحة هي التي تؤذي زوجهاء والحور العين هي التي تدعو عليهاء فلا يمكن حمل هذه 
على تلك. 

ومن الأحاديث الدالة على هذا قول النبي وَيِ: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له 
في أول دفعة» ويرى مقعده من الحنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع 
على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منها حير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويشفع ف سبعين من أقاربه)”". 

هذا الحديث كذلك في غاية الوضوح على نقيض قول محمد أسد. فالرحل لا يتزوج باثنتين 


© من أقوال السلف: 


01١‏ أخرجه الترمذي في جامعه »))١١١8(‏ أبواب الرضاع» / ٠‏ وقال: ررهذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوحه؛ ورواية إجماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح؛ وله عن أهل الحجاز وأهل 
العراق متاكيرن:. 

وأخرحه ابن ماجه في سننه (4 »)7١١‏ كتاب النكاح» باب في المرأة تؤذي زوجهاء (9/ 717؛ - 471). 
وأخرجه أحمد في مسنده .)4١07 /95( .)057١١١(‏ 

وقال عنه الذهبي في السير: «وإسناده: صحيح, متصل». سير أعلام النبلاء (5/ 417). 

(؟) أخرحه الترمذي في جامعه (11755)» أبواب فضائل الجهاد» باب في ثواب الشهيد» (7/ 575) من 
حديث المقداد بن معدي كرب ذه. وقال الترمذي: ررهذا حديث صحيح غريب». 

وأخرحه ابن ماجه في سننه (517/33)» كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله (4/ ؟8). 
وأخرجه أحمد في مسنده (58/ 419).» .)١71١87(‏ 


وصححه الألباق قِ أحكام الجنائز 59 .)١5‏ 
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وأما الأقوال الواردة عن السلف الدالة على أن الحور العين خلقن في الحنة لأهلها خاصة 
فكثيرة؛ فمن هذه الأقوال: قول بجاهد: (الحور العين ععلقن من الرعفران)20: بل .بين أبو.سلمة 
بن عبد الرحمن” أن الحور العين لسن من بني آدم وحواء؛ فقال: (ما من غدوة من غدوات 
الجنة - قيل: وللجنة غدوات؟ قال: نعم - إلا يزف إلى ولي الله فيها عروس_ لم يلدها آدم ولا 
حواء, إنما هي إنشاء خلقت من زعفران)'©. وقال مقاتل بن سليمان في تفسير قوله تعالى: 


2 سياد 


# لم يطمِتْهنَ إن فَبْلَهُمَ وَلّاجَآنٌ * [الرحمن: :]7١‏ «لأنمن خلقن في الجنة» يعني لم يطأهن إنس 
قبل أهل الحنة» ولا جان يعني ولا جني 

وكذلك تفاسير السلف لقوله تعالى: +[ إِنَّ أضكب أَبَْنَةِ لوم فى سُكُلٍ فَكهُونَ * [يس 
ة] أن الشغل هنا افتضاض العذارى. وقد روي ذلك عن ابن مسعود ذه" '» وابن عباس 
فق 2. والمراد بالعذارى هنا: الحور العين". فلا يبقى شك ف أن الحور العين غير نساء الدنيا. 


الخطأ الثانى: تفسيره للسلسبيل وأن المراد به: سل سبياًا 


ارس تر 


قال غخمد. أسد ق تفسير قوله تعالى: 07 14 الإنسان: ]١/7‏ ما ترجمنه: 
«الزمخشري والرازي نقلا عن علي بن أبي طالب ذه أن السلسبيل بمعنى "سل سيا لبي "لقا 


)١(‏ صفة الحنة (4 »)7١‏ لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا. وهذه الصفة وإن لم يمحكن 
إثباتما إلا بالنصوصء فإنما تدل على اعتقاد مجاهد أن الحور العين غير نساء أهل الدنيا. 

)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي. الحافظ؛ أحد 
الأعلام في المدينة. حدّث عن عائشة وأبي هريرة نيشق. وحلاث عنه: الشعبي وعمرو بن دينار. توفي عام: 
4 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (54/ /781 - 537)» وتحذيب التهذيب .)١١8- 01١١٠ /١5(‏ 

(؟) المرجع السابق .)7٠١/(‏ 

(54) تفسير مقاتل بن سليمان (5/ .)5١©‏ 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١5(‏ 455). 

(5) انظر: المصدر السابق .)45٠0 /١9(‏ 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن .)8١59(‏ 

(8) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .)58١/57(‏ والتفسير الكبير 
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ولكن الزنخشري_ لم يرتض هذا القول. ولكن هذا التفسير مقنع جدًا لأنه يتضمن إشارة إلى 
حقيقة مفهوم الجنة وأكما مجاز فقط كنتيجة روحية لأعمال الإنسان الإيجابية في هذه الدنيا. 
وكون نعيمها ليس من الطبيعة المادية ظاهر كذلك من أوضافها المختلفة)0". 


المورد الذي استقى منه هذا القول مع نقده: 

قد ذكر محمد أسد أن هذا التفسير منقول عن علي بن أبي طالب نه فأظهر كأنه أحذ 
هذا القول عن أحد من الصحابة. ولكن هذا غير صحيحء حيث لا يوحد لهذا الأثر إسناد 
يعتمد عليه؛ وإنما نقله بعض المفسرين بالرأي كالزتخشري”"» والماوردي” ©» والرازي”2. ومعلوم 
أن أصحاب التفاسير بالرأي لا عناية لهم بإيراد الأسانيد لما يذكرونه من روايات السلف. ومع 


.)3 7١/5 
وهو في الأصل:‎ 00٠١ 27 هتا0 عط 4ه ععدووع/8 عط]1'‎ )١1( 
1 0ه تتدطمطكله مدي 9ط 0ع10ان 5د - تله 1 اطكظ نط1 تلك دمط 15 قلط‎ 15321 - 
غ1 01710105 ,مملتطدكلة5 7010 (1110اه محم 7إ[5جاه710طام) عط مستمامعد‎ 120 165 570 
مغ 177357 57 عاعة؟5" ,تإأع مصهط :27 غطع ["كاعءء؟" نده] عامه') متدلاطد5 521 ,كتأطاعمه محم‎ 
211ط1وطكلة تند طأعناه طغلخى ."ملعع0 كتاهعغطعة عصامك 1ه ومتوعممط بإطا ع212015م‎ 5 
غ1 ,11 لماع 1متتعغط1ا قلط غ1 ععنجد 0111 غ101‎ 15, 112 11177 020111011, 76175 5 
عط 4ه ناماع ممطاء امعتتمعع211 ولطعتط عط مغ ماكتلله 2ه كمتمغطم غ1 5ه طاء ممصا‎ 
25015ع0اء 0515م 'عده0 01 عع2ع11نع025© 11261231م؟ 2 5د "ع212015م" 01 أمععمام‎ [2 
غمع 1ه 2150 15 :1ه 11261131 2 01 غمص7 عه وغطع تاعل 15 غقط'1' ,70110 قتطا‎ 
. رركط 0 متتءوع0 عطتتحكته7؟ ماعطا‎ 
.)58١ /5( الكشاف‎ )5( 
.)١7١ /5( النكت والعيون‎ )59( 
الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي. الإمام؛ العلامة» القاضي.‎ 
حدّث عن: محمد بن معلى» وحجعفر بن محمد بن الفضل. وحدّث عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي» وأبو‎ 
ه. انظر: سير‎ 45٠ العز بن كادش. من مؤلفاته: أدب الدين والدنياء والأحكام السلطانية. توفي عام:‎ 
.)١3 865 - طبقات الشافعية الكبرى (5/ /51؟‎ »)58- 74 /١( أعلام النبلاء‎ 
.6 9/9 التفسير الكبير‎ 49 
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ذلك فقد ضعف ابن الحوزي هذه الرواية عن علي”©. وقال السمين الحلبي: «وأغرب ما قيل 
في هذا الحرف أنه مركب من كلمتين: من فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول. والتقدير: سل أنت 
سواة لبوا الى اس ودهة | الفسير الخريي»: 

وقد نقل محمد أسد هذا التفسير عن كل من الزمخشري والرازني مع أن كليهما انتقده؛ 
فقال الزمخشري: «وقد عزوا إلى على بن أبى طالب ذَنه أن معناه سل سبيلا إليهاء وهذا غير 
مستقيم على ظاهره. إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاء جعلت علما للعين» كما 
قيل: تأبط شراء وذرى حباء وميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلا بالعمل 
الصالح» وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع» وعزوه إلى مثل علي ذه أبدع»”". 

وقال الرازي: «وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب 5ن أن معناه: سل سبيلا إليهاء وهو بعيد 
إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سلسبيلا جحعلت علما للعين» كما قيل: تأبط شراء وسميت 
بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلا بالعمل الصالمي”). 

فالمفسرون بينوا مدى بُعد هذا التفسير عن مضمون الآية» وبينوا أنه لو صح هذا التفسير 
فهو سول عاق أله “لآ يشرنت عن هذه العيق' إلا مق سال سييلة النها ومغى ذلك أن العلماء 
الذين افترضوا صحته وجهوا هذه الرواية بتوحيه غير توحيه محمد أسد. فهم أثبتوا وجحود هذه 
العين التي يشرب منها واعتقدوا أن أوصاف الحنة حقيقية. وأما محمد أسد فقد أنكر وجود 
هذه العين كما أنكر سائر أوصاف الجنة» فتكلف في البحث عن مثل هذا الأثر الذي لا أصل 


.) 538 /8( ناد المسير‎ )1١ 

(؟) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /١١(‏ 517). 

السمين الحلبي: هو أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي الشافعي. المفسرء عالم بالعربية 
والقرآن. أحذ عن: أبي حيان الأندلسي وأحذ القراءات عن التقي الصائغ. من مؤلفاته: الدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون» وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. توفي عام: 755 ه. انظر: الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة 4٠0١ /١(‏ - 4.05).» الأعلام /١(‏ 50784)» للزركلي. 

.)58١ /5( الكشاف‎ )59 

45) التفسير الكبير 43 69 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


له. فقد انفرد محمد أسد بهذا التوحيه لهذا الأثر الضعيفء ولم يسبقه إليه أحد حسب علمي. 

وأما السلف الصالح فقد أثبتوا وجود هذه العين كما أثبتوا جميع أوصاف الآخرة الواردة في 
الوحيين؛ فقال قتادة في تفسير الآية: (عيئًا سلسلة مسنقيدًا ماؤها/)27. وقال مجاهد: إحديدة 
الحرية)”2. وقال كذلك: (إسلسلة الحرية)”©. وقال الضحاك: (عين الخمر)”©. وقال أبو العالية 
ومقاتل بن حيان: (سميت سلسبيلا لأتما تسيل عليهم في الطرق وف منازلهم تنبع من أصل 
العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان» وشراب الحنة على برد الكافور وطعم الزنحبيل وريح 
المسيلفم7, 


الخطأ الثالث: نقله لتفسير الصوفية لقوله تعالى: © لم ل طم دَرَجَلتٌ عِنْدَ رَيّهِمْ وَمَعْضْرَةٌ 
ور كريد 4 [الأنفال: 4]. 

قد نقل محمد أسد بواسطة الرازي تفسير الصوفية لقوله تعالى: «لَمْ مرجت عِنْدَ بَيّهِمَ 
وَمَعْفِرَهٌ وَِرْقُ حكَرِيٌْ * [الأنفال: 5]. فقال الرازي: «قال العارفون: المراد من المغفرة إزالة 
الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير اللهه و من الرزق الكريم الأنوار الحاصلة بسبب 
الاستغراق في معرفة الله ومحبته...''' ثم قال ما ترجمته: رففي تفسير الرازني» تكون هذه الحملة 


إشارة إلى ثواب إعاني روحي في هذه الدنيا» 7 


.)551 /7( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
امصندو السابق 5 مم‎ 89 
9؟) المصدر السابق.‎ 
.)١514 /١5( الدر المنشور‎ )4( 
.)791 /8( تفسير البغوي‎ )5( 
.)٠٠١ /١5( التفسير الكبير‎ )5( 
وهو في الأصل:‎ » 77١١ هته عد 4ه ععدووع8/1 عط]'‎ )0( 
عله 1ه 0تدسدع] [دتكتتامد عط مغ واعاع2 ادوع معتء كلطا ,ماع متتعغص1 ألتما طل‎ 


77011١‏ قتطا ص1 
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نقد هذا التعفسير: 


نقد هذا التفسبر الذي نقله محمد أسد عن الرازي يكون من وججحهين: 


الوجه الأول: قد نقل الرازي هذا التفسير عمن سماهم بالعارفين. والمراد بالعارفين هم 
الصوفية. وتفسير الصوفية يسمى التفسير الإشاري؛ وهو: «تأويل آيات القرآن الكريم على 
حلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين 
الظاهر المرادة)27. 

وقد فصّل العلماء الحكم في التفسير الإشاري؛ فبعضه مقبول وكثير منه مردود. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية من أحسن من فصّل الحكم على التفسير الإشاري؛ إذ بيّن أنواع التفسير 
بقوله: «وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان: أحدهما أن يكون المعنى المذكور باطلا؛ 
لكونه مخالفا لما عُلم؛ فهذا هو في نفسه باطل فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؛ لأن الباطل لا 
يكون عليه دليل يقتضي أنه حق. والثاني ما كان في نفسه حمًا لكن يستدلون عليه من القرآن 
والحديث بألفاظ ل يرد بما ذلك. فهذا الذي يسمونه إشارات... وأما النوع الأول فيوحد كثيرا 
في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول دينهم فإن من علم أن السابقين 
الأولين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل... 
وأما النوع الثاني فهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناس فإن المعنى يكون صحيحا لدلالة 
الكتاب والسنة عليه» ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه وهذان قسمان: 
أحدهما أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله... والقسم الثاني أن يجعل 
ذلك من باب الاعتبار والقياس» لا من باب دلالة اللفظ. فهذا من نوع القياس فالذي تسميه 
الفقهاء قياسًا هو الذي تسميه الصوفية إشارة وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس 
إل نلعي 


.)7557 التفسير والمفسرون (؟/‎ )١( 
.)557- 5140 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ثم حتم هذا التفصيل لمتين بقوله: «فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته 
داحضة وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو حطأ وإن 
ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلا. وقد تبين بذلك 
أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو 
مفتر على الله ملحد في آيات الله محف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلامم”©. 

ولا شك أن هذا التفسير الذي نقله الرازي عن العارفين من أنواع التفسير الإشاري 
المذموم. فهذه الآية لا تتعلق بإزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله أو الأنوار 
الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفة الله. وما تتعلق الآية بثواب المؤمنين المتوكلين» وأن الله يرفع 


درجاتهم ويغفر ذنوبهم ويرزقهم رزقًا كرا في الدنيا والآخرة. 


الوجه الثاني: التفسير الصحيح المنقول عن السلف لهذه الآية هو الآتي: 

تفسير الدرجات والرزق: 

قد فسر السلق الدرجعات. بتفسيري:: 

)١‏ قال بعضهم: إنما أعمال المؤمنين الرفيعة وفضائل قدموها في أيام حياتهم كما هو 
مروي عن مجاهد” '» وسعيد بن جبير”". 
”) وقال بعضهم إنها مراتب المؤمنين في الحنة» كما هو مروي عن الضحاك” » وابن 
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5 الصف الساف ا 4م 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)7١ /١١(‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١50/‏ 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١١(‏ 77). 

ابن محيريز: هو أبو محيريز عبد الله بن محيريز بن جنادة القرشي الجمحي المكي. الإمام الفقيه القدوة 


الرباني. حدّث عن: عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان ك#. وحدّث عنه: مكحول والزهري. توفي 
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كما أن السلف فسروا الرزق الكريم بتفسيرين: 
)١‏ قال بعضهم: إن الرزق هنا هو الأعمال الصالحة كما هو مروي عن عبد الرحمن بن 
أي بن امل © 
)١‏ وقال بعضهم: إن الرزق هو الرزق الحسن في الحنة» كما هو مروي عن قتادة”"2. وقال 
ابن جرير: رروهو عندي: ما أعد الله في الجنة لهم من مزيد المآكل والمشارب وهنيء العيش)»”©. 
ولا تعارض بين هذين التفسيرين لأن اللفظ يشمل رفعة الدرجات والرزق الكريم في الدنيا 
والآخرة. وأما الاشتغال بكلام الصوفية وإشاراتحم؛ فهو ما لا ينبغي» لا سيما إذا خرجوا عن 
مضامين الآية» ويكون حينذاك من تحريف الكلم عن مواضعه. 
فخلاصة موقف محمد أسد من نعيم الحنة أنه أُوّلهِ كما أَوّل جميع أوصاف الآخرة» وقال 
إتما من باب المحاز والتمثيل. وقد زاد بعض الشبهات في ثلاثة أنواع من نعيم الحنة؛ وهي: 
تفسيره للحور العين وأنه بمعنى الأزواج وأنه يشمل الرحال والنساءء وتفسيره للسلسبيل وأن المراد 
يا نل مياه إلى الجنة» وكذلك نقله لتفسير الصوفية لقوله تعالى: 9[ لُْمَ ف تكب همه قر 
وَمَعْفْرَةوَرِرْقُ حكَرِيٌ #[الأنفال: 4]. وهذا كله مخالف للكتاب والسنة وتفاسير السلف. 


عام 49 ه. وقيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 54914 - 445)» تحذيب التهذيب (5/ 5١‏ - 
0 

.)١55/ /5( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

.)"7 /١١( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

9؟) المصدر السابق. 
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المبلث [الخامس: موقفه من حطاب الناء 

قد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أنه أعد للكافرين النار التي وقودها الناس والحجارة؛ 
فقال تع .: + دَأسَوالنَارَالَتىوَهودهَا لاس وَلْجَارة عدت للْككيينَ 4 [البقرة: 4 7]. ووصفها 
بأوصاف تقشعر منها جلود المؤمنين توجل قلوهم؛ قال ابن رحب: «فإن الله خحلق الخلق ليعرفوه 
ويعبدوه ويخشوه ويخافوه» ونصب لمم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف 
الإحلال. ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدت لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. 
ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال» وما 
احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك ما فيها من العظائم 
والأهوال. ودعا عباده بذلك إلى حشيته وتقواه. والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه 
واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه. فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وحد من ذلك 
العجب العجابء وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب» وكذلك سير 
السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وأن ذلك هو الذي 
رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات» من ذوي الاجتهاد في الطاعات 
والانكفاف عن دقائق الأعمال المكروهات فضلا عن المحرمات)20. 

وكل هذه الأوصاف الواردة للنار في نصوص الوحيين حق على حقيقتهاء ولا يمكن صرفها 
عن ظاهرهاء كما هو الحال في بقية النصوص المتعلقة بالآخرة كما سلف. 


موقف محمد أسد من أوصاف النار: 

كان محمد أسد يمشى على طريقته في تأويل نصوص الآخرة كما سبق بيانه في المباحث 
يؤحذ بالاعتبار أن جميع الأوصاف القرآنية لعذاب العصاة في الآخرة من قبيل المحاز أو التمثيل؛ 
وهي تشير إلى أحوال لا تفهم إلا بتشبيهها بالأحوال الجسدية التي يدركها الإنسان بخبرتم”"©. 


المتقدمة؛ فقال في تفسير قوله تعالى: +[ ا 4[القارعة: ]١١‏ ما ترجمته: «... ينبغي أن 


.)7 -- التخويف من النار والتعريف بدار البوار (/ا‎ )١( 
وهو في الأصل:‎ » )1١ ١7 طهمتا0 عحل 4ه ععدووع81 عط]'‎ )١١ 
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وبناء على ذلك ذكر أن جميع أوصاف النار من باب التمثيل27 والرموز”"©» وأن جميع 
أسماء النار مجازية7©. وكان يرى أن هذه الأوصاف إنما ذكرت من باب التخويف من النارء لا 


أنحا ثابتة في الأمر نفسه؛ فقد قال في تفسيره لقوله تعالى: [ ذَلِكَ بحوَفُ لديو حِبَادَمْهْ 4 [الزمر: 
5] ما ترجمته: رركما أن في كثير من المواضع. القرآن يشير بمذه العبارة إلى الكنه الاستعاري 
للنار ويشير كذلك إلى الهدف وراء جميع الأوصاف لعذاب العصاة في الآخرة» وهو ما يأتٍ في 


قوله تعالى: + إِتَها لَإِحَدَى لكر( ترا جر 20 )4 اللدتع وعحوم ا فأظهر في هذا 
التفسير حقيقة مذهبه في عذاب النار» وأن الجميع الأوصاف الواردة في ذلك في القرآن مجاز 
والغرض منها تخويف الناس. 

فكان محمد أسد يؤول الآيات الواردة في أوصاف الآخرة؛ فذكر في تفسير كثير من هذه 
الآيات أنما إما بجاز وإما تمثيل؛ فالأوصاف التي علّق عليها هي: 


9 م1 01 105 متتءوع0 عتطة 011 لله غدطا 0صتتحط نا عحتدهطا عطا 1ناهطاد غ])) 
220 51612025 0غ عمغماعء 5ع7مع2116 1ه كتمطمفغأعمحط ععد مع قدعععط عط 12 عسمتمع ناه 
1 022521150115 01 قتتدعحط بوط تولدده 00غ756ع صن عطا صدء اعتطتى ممه 016ممء 
. ((©©611612 معت 1312ت1تتط 01 ع222 عط متتط ار عستا ممع دده معطم لدعاستخطم 
)١‏ المصدر السابق .)1١5(‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)6١١(‏ 
(؟) المصدر السابق )١٠١*/(‏ » وهو في الأصل: 
عط مغ عمخخقطم قلط جنا دعل لله نه نام عط ,وعع ص هاكص1 تتعطاغه 202117 نا وظط) 
عط أه مطهم لخن متتعوعل لله 4ه أعدهجتتتام لدع عط مغ 25 ماع77 5ه عتتغمط لمعتصمععء211 
علاعط] غهط" - 74:35-36 .كك اع كودع عط عط م[ متعصصطاد عط كذتدححكد لاعتطنى؟ عستمرع ناه 
.((13212 120121 0غ 17210125 2 : [نع طتتحتته كع 1012] أخوعتع عط أه عجره لعع100 15 [ع11 
(5) المصدر السابق (/729) » وهو في الأصل: 
عط مغ عمققطم كقط طنا دعل تطله مه *خنا2م) عط ,عع طهاكصآ تتعطاغه 202117 نآ وظ) 
عط أه مده متتعوع0 لله 4ه ع5هجتتتام لوع1 عط مغ 25 ماع77 5 عتتغمط لوعتجمع»ء211 
لاعط] غهط" - 74:35-36 .كك تع كودع عط عط ما متعصصاد عط كذتدككد لاعتطى؟ عمتمع ناه 


.((13212 120121 0غ 17310125 2 : [نع طتتحتته كع 1012] أخوعنج عط أه عجره لعع0ص1 15 [ع11 
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)١‏ ذكر في تفسير قوله تعالى: +( يُصَبُ من فق روسيم كليم * [الحج: ]١3‏ أن الرازي 
كان يفسّر نحو هذه الآيات أتما من باب لجاز وأحال إلى تلك المواضع”"©. 


اه ادع 


)١‏ ترجم محمد أسد قوله تعالى: +( ولا طََامٌإِلَامِنَ خِسَلِينٍ )4 [الحاقة: ] بقوله ما ترجمته: 
رولا طعام إلا من قذر». ثم ذكر في تفسيره احتلاف المفسرين في المراد بالغسلين ثم قال: «لفظ 
القذر الذي استخدمته يشير إلى التهام كل ما هو بغيض للنفوس. وتقترن هذه الآية بالتي 
بعدها: +ل لَايْكهُر ا ليون * [الحاقة: 5"] أي: محارًا في هذه الحياة» وبالتالي في الآخرة 
لي 


هس سح دس 
تت 


*) وقال محمد أسد في تفسيره لقوله تعالى: + لس طَمطْعَامُ إلا من صَرِيج )4 [الغاشية: 1] 
ما ترجمته: «يرى القفال (كما نقل عنه الرازي”") أن هذا الشراب الجهنمي والأكل مجحاز بمعنى 
كان ذطم7. فمحمد أسد ذكر أن القفال أوّل هذه الآية مجارّاء مع أن هذا اللفظ غير مذكور 
في تفسير الرازي. 

5) ذكر محمد أسد أن محادثة أهل النار من باب ابحاز» وأُوها مرة بأن المراد: إظهار صفة 


)١(‏ المصدر السابق (257) » وهو في الأصل: 

0 ععتطعغطع؟ؤ عمتل 1 [عدامء عط جه 62 عغ20 عع؟ ,تستحصقط كه عستتع لماع" متطل عم ل)) 
01 1ع 1ط , 3:12-13/ ذه 7 عغ200 لطهة 14:50 جه 65 ]مط كه 1لاع12 5 ,6:70 
غ2 عمطلاع كناد عط 1ه قطه ل متتعدعك ادعتتمعع211 نلة[ اماد 01 كه ماع01 ع1 5 امك[ 

.((61 دع عط عط صا متعصصره عط للداءعط للم 
)١(‏ المصدر السابق )١٠١١1(‏ » وهو في الأصل: 
لله كه "عمتتناهصجعل" عط مغ دهاوتطله طه كستقغحدمء عمط نو لوعكت "طغلط" ححعئ عط 1ن 
غ262 عط 1 6121226601غع222ط1ء 165 .كك عقطع؟ 21تاغتتامة عط ص1 عاطمستحطهطة 15 غقطا 
5 112 (وللهدع011[صزماعمم ».1 - "دع ستعصصت عل غداحا عمدمم حاعتطمى [غقطغ]" قد عع 
.للع قد تدع كودع نعط عط 12 ,تإاغدع تاوعقدمء ,له ,110مى 
التفسير الكبير 13« /رة 1). 
(5) 011102 عط 4ه ععدووء2/1 ع1" )١٠١8١‏ » وهو في الأصل: 
224 علصتتل امتلاعط ذه لمكا قتطغ ,جتعمك]ا تإط 0عغهنان 5ه 01801)-1لظ مغ عسنتل:1معءععظض) 


.(عتطعق2طة 21220 ذوع تدوع [عم0] 1م1166 :101 تلتاتإطامغعمط 2 15 1000 
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اعتذارهم السخيف وأن العصاة ينسبون فشلهم إلى سوء حظهه'"» وقال مرة أن معناها 
الاشارة إل أن إذراك الإنتساك مسمس فى الأعرة 2 

وقد سبق نقد موقف محمد أسد من أوصاف الآخرة» فلا حاحة إلى إعادته. ولكنه زاد 
شبهة في موقفه من أوصاف النار بأنه فسّر بعض الآيات المتعلقة بعذاب الآخرة بأتما عذاب 


دنيوي. وهو ما فعله 2 المذين الموضعين: 


الموضع الأول: قال ف تفسيره لقوله تعالى: +( كروت لَلَْحِيمٌ ©“ [التكاثر: +] ما 
ترجمته: ررأي: الجحيم في الأرض التي وصلتم إليها بسبب كك الخاطئع في الحياة. وفيه 
إشارة إلى التدمير التدريجي حيط الإنسان» وكذلك حيبته وتعاسته وحيرته في بحثه المستمر عن 
التنمية الاقتصادية وهو يؤدي في الأخير - كما حصل في هذا الزمان - إلى فقدان جميع 
التوجيهات الدينية والروحية”) 

وهذا الفهم الخاطئ لحذه الآية كان من أسباب إسلامه كما ذكر في كتابه الطريق إلى مكة 


)١(‏ المصدر السابق 553٠0‏ - 241) »؛ وهو في الأصل: 
عنتاععتء 11016 عط غناه عستا مغ غمتدعحط 15 "عداع 01210" لدعتتمعع لله قلط 1 )) 
24 أعدةوطة ند مغ وعصطتلته تتعطاغ عغداطاتطغد مط تتعصطاد تإمهمط 0150 عاكتتعغع م مطاء 
.(إكلع1اآ 
)١(‏ المصدر السابق (177/) » وهو في الأصل: 
"001 2كتاع كطاوء" عط ,ع2025508 غقط) 12 متعصصلة عط 4ه وعطعدهمطمع2 لهتختتحط عط عكلمل) 
م0 غضدع22 15 ته ,لدعترمعء211 ,عكتتامء 1ه ,15 ماعط وعده[1[ه1 طاعتطى لعووعاطا عطل 1ه 
.((2521عط1ع1آ عط 112 دوع مننامك قطاه» 11015101121 01 77ا1تاتمتغطامء عط ووعمند 
(؟) طه'متا0 عحل 4ه ععدووع81 عط]1' ١١5(‏ 0ع وهو في الأصل: 
01 م2200 7105 تإللد تع حمتهل طنط 2 بوط غنامطة غطعناهعط "طنتندءع جره لاعط" عط ,.ع.])) 
5 ,1257110111121612© 2211131 223125 01 هلع نوع 121تعمتع عط مغ تاماكتطلة مه :ع1]11 
312 1771 2ه 1كتاكطدهك 220 1255م مقط نا ,012 2 قتاط عط مغ هد لاع 
,5ق 0ه - عطلءط مغ 20ناهط 15 "20ج عندطه م6" 01 غللاكتتام 11121562112260 
ع ع105 مغ غناه0ط2 15 غ2 1131120 2 01م1 - علط نتناه جا غطعنامختطا بلعع1110 


((0116106101 كنا0اع1اء1 11216121م؟ لله 01 واممصحطعم 
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لما رأى الشقاوة التي يعيش فيها الكفار في أوروبا 27. وقد يفهم الإنسان أن مثل هذه المعاني 
الباطلة في فهم القرآن الكريم قد تنقدح في ذهن الكافر عندما يقرأ ترجمة لمعاني القرآن أو أنه 
يحصل لحديث عهد بالإسلام» كما حصل محمد أسد حين أسلم. ولكن هذا التفسير الموحود 
في ترجمته لمعاني القرآن قد كتبه قرابة خمسين سنة بعد اعتناقه للإسلام» وقد تعلم العربية وقرأ 
كتب التفسير. فقد استمر هذا الفهم الخاطئ في تفسير الآية الكريمة خلال هذا الوقت 
الطويل. 


المورد الذي استقى منه هذا القول: 
المفسرين. وقد ذكر المفسرون الذين أكثر محمد أسد نقل التأويلات عنهم أن هذه الآية تتعلق 
بالعذاتٍ الأسحروي 29 


نقد هذا التأويل وبيان أن هذه الآية تتعلق بالعذاب الأخروي: 

الظاهر كما سبق أنه لم يسبق أحد من المفسرين قليًا أو حديئًا إلى هذا الفهم الغريب 
لذه الآية الكريمة. وما ذلك إلا أن المراد بالآية واضح خلال السياق؛ وبيان ذلك بما يأتي: أول 
هذه السورة يتعلق بأن التكاثر في الدنيا يلهي صاحبه عن عبادة ربه وطاعته. قال الطبري: 
رألهاكم أيها الناس المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم: وعما ينجيكم من سخطه 
عليكم””". ثم ذكر الله تعالى غاية لحصول هذا اللهو وهو موت الإنسان» ودوله البرزخ الذي 
هو ما بين هذه الحياة الدنيا والآخرة. وهي ليست دار البقاء» بل محل انتقال من دار إلى دار 
ولحذا ماهم الله زائرين. قال السعدي: رفاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم # حقٌ ددم 
َلْمَقَابرَ )4 [التكاثر: ؟] فانكشف لكم حيئئذ الغطاء» ولكن بعد ما تعذر عليكم استئنافه. 


ل 


.)أ١١‎ - ؟‎ ١. 1( 1] انظر: 2ععع1/1 مغ 020غخ1 عط‎ )١( 
.)76 انظر: الكشاف (5/ 575).» والتفسير الكبير (؟5؟/‎ )١ 
.)59/ /75( جامع البيان عن تأويل اآي القرآن‎ )( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ودل قوله: # حقٌّ ررم الْمَقَايرَ 4 [التكاثر: ؟] أن البرنخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار 
الباقية» أن الله سماهم زائرين» ولم يسمهم مقيمين. فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في 
ان واقية كبو لا 7 

ثم قال الله تعالى مهددًا للإنسان: + كلا سَوْف تَعَلَمونَ (2) تم كلا سوق تَعَلمُونَ 8 )4 
[التكاثر: * - 5 ]. قال ابن عباس فنا: ضٍِ لمعو [التكاثر: *] ما ينزل بكم 
من العذاب في القبرء +( تع كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ * [التكاثر: "] في الآخرة إذا حل بكم 
العذاب)0©. قال القرطبي: «فالأول في القبر» والثاني في الآخرة» فالتكرار للحالتين»”". ثم قال 
لله تعالى: +( كَلَالوْ تَمَلَمُونَ عَم آليَقِينِ * [التكاثر: 5]. قال ابن جرير: ريقول تعالى ذكره: 
ما هكذا ينبغي أن تفعلواء أن يلهيكم التكاثر أيها الناس» لو تعلمون أيها الناس علما يقيناء أن 
الله باعقكم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم ما ألحاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم 
ولسارعتم إلى عبادته» والانتهاء إلى أمره ونحيه» ورفض الدنيا إشفاقا على أنفسكم من 
عو 


مسلا واد 
2 مه 


ذكر الل تعال بعد ذلك جل لَرَشْك لتيب © كر ليها عبت ايقن 0 4 
[التكاثر: 5 - 7]؛ قال ابن كثير: .رهذا تفسير الوعيد المتقدم؛ وهو قوله: +( تُمَ كلا سَوْكَ 
تعَلَمُون 5 كلا لو َعَلَمُونَ عِلَمَ َليَقينِ ([0) *4 [التكاثر: 4 - 5] توعدهم بمذا الحال» وهي 
رقن لقاو 

فالسياق واضح ولا يشك القارئ أن أول السورة يتعلق بحال العبد في الدنيا ثم حاله في 


البرزخ وأن الذي سوف يراه هو عذاب الآخرة» لا سيما عندما يقرأ الإنسان تفسير علماء أهل 


.)١١١57( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي عنه في الجامع لأحكام القرآن (؟/ 4514) ولم أجده مسندًا. 
آضة المصدر السابق. 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5؟/ .)501١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (1/ 1157). 
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السنة لحذه السورة العظيمة. 

الموضع الثاني: قال في تفسيره لقوله تعالى: # وَحَعلنا الكل ف أعتاقٍ أ لَدبنَ كُقَروأ 4 
[سبأ: :"] ما ترجمته: رركما ذكر كثير من المفسرين المتقدمين (كالزمخشري والرازي والبيضاوي) 
في تفاسيرهم لحمل متشابحة في (الرعد: 5) و(يس: 8) أن الأغلال التي يحملها العصاة في 
أعناقهم في هذه الحياة» وسيحملوتها يوم القيامة» هو بجاز بمعنى تعبيد أرواحهم لقيمهم الباطلة 
التي استسلموا لهاء وأنهم سيألمون بسبب ما استسلموا لحا»)"©. وكرر نحو هذا التفسير في أكثر 
من موضع”". قد ارتكب محمد أسد محذورين في هذا التفسير: 

)١‏ قد نفى وحود الأغلال في النار» وقال إتما مجازء وقد فسر الآية بأن المراد بما أحوال 

دنيوية لا أخروية. 

؟) ومع ذلك فقد ارتكب خطأ كبيرا يتعلق بالأمانة العلمية. فنقل أن هذا هو تفسير 

بعض العلماء كالزخشريء والرازي» والبيضاوي» مع أن الأمر ليس كذلك. 


المحذور الأول: نفيه لوجود أغلال في النار وحملها على عذاب دنيوي: 


ونقد هذا الخطأ يكون من وجهين: 


الوجه الاول: سياق الآية التى أولها محمد أسد لا يحتمل إلا حملها على العذاب 


2 رن 


الأخحروي. فالله تعالى يقول: قبل الآية المذكورة: ير َو رك إذ الظيلموب> موفوفورت عند 


)١١‏ طهمتا90 عد 4ه ععدووع8/1 عط]' 5 /0)» وهو في الأصل: 
لتتقطعطعلة مدي ,.ع.ع) 015غ0غتاع مصحام لوعزوممك عط كه لمووعع: رطا غتاه لعغطامم ول) 
5 12 0611111115 وعمقتقطم :511211131 01 1212261015صجعتء تاعط طن جتككمل :827 220 اأعمك[ 
2201120" ,ع1ع77 1 5 ,لإتتتدء 5اع مطل عدعطا لاعتطتى جلملطعم "5ع لكلعقطة" عط ,36:8 020 
عط 01 #مطمجغاع22 2 عه ,0297[ امع تمع 1[ هده كته للا عمد ,عكتا صا "وكاععط خاعغطا 
5112620610 120 نوعط طاعتطى مغ وعتطلدم عكلة عط مغ كلندهد ماعل 01 غمعمدع حدائمء 


لطع ناد عمط بط لوعكتتدء عط 7111 طاعخط؟؟ عستتعقنة عط 4ه 0ه 


١؟)‏ انظر: ه011 عط 1ه ععدددع /8 عط 1 نكل ولكد كي و(15 ١5‏ لي و( .)1١:‏ 
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َيهِم جع بَعْضْهُمْ ِلك بَعْضٍِ الْمَوَلَ يَعُولُ الزين اسَتْضْعفُوأ يَِينَ أستكيوا لوَلَآ نَم لكا 

مُوَّمِنِت 4 [سبأ: ]"١‏ فهذه محادثة تحصل بين صنفين من اانه هما: الرؤساء والأتباع إذ 
هم موقوفون عند رهم. فالآيتان اللتان قبل الآية التي أولما محمد أسد تتعلقان بالآحرة. ثم يقول 
الله تعالى: 8 وَوَالَ ارد 00 ِلَدِينَ استَكبروأ ل كليل 0 


دي مدوموده يعو 1 7 0 20 ساسح مح 71 0 08 
1 3 


أ يعَمَلونَ ١‏ [سبأ: *"]. وتفسير هذه الآية كما قال ابن جرير: ««قول تعالى 
ذكرة: + وَهَالَ لين أسْتْصعِفُواْ “4 من الكفرة بالله في الدنياء فكانوا أتباعا لرؤسائهم في 
الضلالة +( ألَيِينَ ازيف بلي أسَتَكْبرواْ )4 فيهاء فكانوا لهم رؤساء ز بَلْ مَكْرٌ كم لنا 
باليلٍ وَأَلتَّهَارٍ )4# مدنا عن امدق 0 تَكفرَ بأل وَحجَعَلَ لهد أمثالا وأشباها 
3 العتلاة والألوعة:.م, اقول غزا واسزوا التَدَامَهَ ماران المكات #ه يقول:”وقدموا علي ها فرطو 
من طاعة الله في الدنيا حين عاينوا عذاب الله الذي أعده لهم... قوله: +( وَبَعَلْنا العلل في 


# 
0 


ا و 
كك 


حهنم"". فلا يبقى بحال للشك أن سياق هذه الآيات كلها فيما يتعلق بالآخرة لا الحياة 
الدنيا. 


الوجه الثانى: إن كان محمد أسد يرى أن هذه الآية يمكن تفسيرها بأتما تتعلق بعذاب 
دنيوي وبالتالى يتكون الأغلال من باب البحاز» فإنه قد وردت آيات كثيرة تثبت هذا النوع من 
العذاب في الآحرة بألفاظ مختلفة. فقد أثبت الله وجود الأنكال في المحيم؛ فقال تعالى: # إِنَّ 
دي أَنكَالَا وَحِيمًا * [المزمل: ]١١‏ وقال بجاهد والحسن وعكرمة'© وغيرهم في تفسيرها أتما: 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 791١ /١9(‏ -597). 
)١١‏ عكرمة: هو أبو عبد الله عكرمة القرشي مولاهم المدنء البربري الأصل. العلامة» الحافظ» المفسر. 
حدّث عن: مولاه عبد الله بن عباس يقاء وعائشة يظع. وحدث عنه: إبراهيم النخعي» والشعبي. توفي عام 


ه. انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ 1١١‏ -55)» وتمذيب التهذيب (7/ 57 -578). 
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م< ج > 


(القيود)”'". وقد أثبت الله تعالى وحود السلاسل كذلك؛ فقال تعالى: +( ذِالْأَغَكَل فَأَعََقَهمَ 

وََلسَلَسِلُ يُسَحَبُونَ *# [غافر: »]7١‏ بل ذكر الله تعالى طول هذه السلاسل؛ فقال: # حَوه 
لوه (5) للحم صلُوهُ 0 مف ِلآو عه سَبَعُوتَ اها فلكو (05) )4 [الحاقة: ٠٠‏ - 85] . 
وقد اختلفت عبارات السلف ف تحديد هذه الأذرع فقد ابن عباس يقك: (بذراع الملك)”", 
وقال نوف البكالي وهو في مسجد الكوفة: (كل ذراع سبعون باعًاء كل باع أبعد مما بينك 
وبين مكة)"". والأحسن أن نقول كما قال الحسن البصري: (الله أعلم أي ذراع هو)”». ولكن 
هؤلاء السلف كلهم قد أثبتوا وجود هذه الأغلال والسلاسل والأنكال؛ ولم يختلفوا في ذلك؛ 
لعلمهم أن ما ذكر من أوصاف الآحرة أنه من باب الحقيقة لا المحاز. ولم يختلفوا في كون هذه 
الأصناف من العذاب في الآخرة لا في الدنيا. 


المحذور الغانى: خطوؤه ف الأمانة العلمية حيث نسب هذا التأويل إلى ثلاثة من 
المفسرين. 

قد نسب محمد أسد تأويله للأغلال في هذه الآية الكريمة بأنما عذاب دنيوي إلى ثلاثة 
من المفسرين؟ وهم: الزمخشري» والرازي» والبيضاوي. وهذه النسبة غير دقيقة, فلم يصرّح احد 
منهم أن الآية مجازء بل كلام الرازي يدل على أنه أثبت حقيقة هذا العذاب الأحروي؛ فقال: 
«روقوله: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن مجرد الرؤية ليس 
كافيّاء بل لما رأوا العذاب قطعوا بأتحم واقعون فيه فتركوا الندم ووقعوا فيه فجعل الأغلال في 
أعناقهم)”. وإِنما وقعت الشبهة عند محمد أسد حيث رأى أن هؤلاء العلماء قد فسّروا آيات 
أخرى تتعلق بالأغلال بأنتما عذاب دنيوي. فعمم هذا التفسير على جميع الآيات المتعلقة 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (7؟/ 785). 
8 الضدر الشابق ؟ ور م 

9؟) المصدر السابق. 

(5) تفسير البغوي (8/ 511). 

68 التفسير الكبير نؤه؟/ 6 : 
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بالأغلال. وهذا حطأء لأن معرفة المراد بالأغلال إِنما تتبين من السياق. وبيان ذلك في تفسير 
الآيات الأخر المتعلقة بالأغلال: 


الآية الأولى: وله تعالى: +[ وَإن تب تسْجَبَ مَعَجَبُ فوم أء ذا ما ان 
وْليِكَ اليبس كمَرُوا يريم وَوْلَيكَ الْأَقْكَلُ ف أغتاقهرٌ وَأوْلَيِكَ أححَب ألَارِ هم فيا 
حَلِدَونَ ‏ [الرعد: ]. وللمفسرين قولان في تفسير الآية0©: 


القول الأول: ذهب الجمهور”"» ومنهم ابن جرير”"» وابن كثير””©» والبغوي”” إلى أن 
هذه أغلال في أعناقهم هي عقاب في الآخرة» كما في الآيات الأخر 

القول الثاني: ذهب الزحاجء إلى أن هذه الآية بمعنى: أن الله أضلهم عقوبة لكوتهم لم 
يؤمنوا أول مرة. مع أن الزحاج أثبت حقيقة الأغلال في الآحرة؛ فقال: رأي: الأغلال التي هي 
الأعمال» وهي أيضا مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة»”") 


الاية الثانية: قوله تعالى: +« إِنَاَجَعَلَا ف أعَتقَهمْ أعَلَلَا قَهَىَ إل الْأَدْدَانِ هَهُم مُقَسَحُوتَ )4 


.)١١/1 /5( انظر: تفسير ابن عطية‎ )١( 

ب انظرة راد المسين وك ا م 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١7(‏ 5 57). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 507). 

(5) انظر: تفسير البغوي (5/ 595). 

البغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي. الإمام» الحافظ» شيخ الإسلام. مع 
من: أبي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي» وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرزي. وحدّث عنه: أبو منصور 

محمد بن أسعد العطاري» وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائي. من مؤلفاته: معالم التنزيل في تفسير القرآن» 

وشرح السنة. توفي عام ١ه‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ 489 - 473 5)» وطبقات الشافعية (0/ 

هلا - ١م).‏ 


(5) معان القرآن وإعرابه (/ .)١89‏ 
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[يس: 8]. أكثر العلماء كابن جرير”"©» وابن كثير”"2» والبغوي”"؛ يرون أن هذه الآية تتعلق 
بمنع هؤلاء الكفار من الحدى في الدنياء وأن الآية لا علاقة لما بالعذاب الأحروي. والخلاف في 
ولك «شعيش 7 

الآية الثالفة: ٠+‏ إِذِالْأَمْكَلُ فَأَعْتَمَهعَ وَالسَكَسِلُ مُتَحَبُونَ * [غافر: ]7١‏ فسر جميع 
المفسرين المشهورين - حسب علمي - » ومنهم الزتخشري”» والرازي” '» والبيضاوي” هذه 
هذه الآية بأتما تتعلق بالعذاب الأحرويء» وأن الله يعذب من يستحق العقاب بمذه الطريقة. 

فالمفسرون متفقون على وقوع العذاب في النار بالأغلال والسلاسل» وإن فسروا بعض 
الآيات المتعلقة بالأغلال بأن المراد بما: منع الكفار من الحدى في الدنيا. وأما محمد أسد فلم 
يلاحظ هذا التفريق» ففسّر جميع الآيات المتعلقة بالأغلال بأتما عقاب في الدنيا وليس في 


الاخرة. 


فخلاصة موقف محمد أسد من أوصاف عذاب النار أتما ذكرت على سبيل المحاز والتمثيل 
كما كان موقفه من بقية النصوص المتعلقة بالآخرة. وقد أوّل مع ذلك بعض الآيات المتعلقة 
بالعذاب الأخحروي بأن المراد بحا العقاب في الدنيا. 


.)5 ١7 /١5( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 717 ؟).‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي (1/ 8). 

(54) انظر: النكت والعيون (5/ 7). 

(5) انظر: الكشاف (ه/ .)35٠0‏ 

55 انظر: التفسير الكبيز 1/9 15): 

(0) انظر: تفسير البيضاوي (5/ 5155). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الفصل الساصدس: مو قفل من لقص 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: موقفه من الإيمات بالقدر إجمالًا 
المبحث الغانى: موقفه من خلق أفعال العباد 
المبحث الثالث: موقفه من مسألة الهداية والإضلال 
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المبقث الإول: موقفه من الزيمان بالق لال 
الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإبمان الكبار وأركانه العظام. والقدر نظام التوحيد؛ 
فمن وحد الله وكذّب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. 


ءًُ 


وقد أخبر الله تعالى في عدة آيات أن كل شيء بقدر؛ فقال تعالى: ل إِتَامرٌ 
عَمَرِ 4ه [القمر: 55]» وقال تعالى: ثم حت عل قدَرٍ يمو #[طه: .]4١‏ 

وقد جعل النبي يلةٌ الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإبمان؛ فقال يل أن الإبمان: 
(أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”". 

وقد قال ابن القيم: «فإن القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين؛ 
والشرع فيه سفينة النجاة» من ركبها بحاء ومن تخلف عنها فهو من المغرقين» وهو قدرة الله الذي 
هو على كل شيء قدير» وكل مخلوق فمنه ابتدأ وإليه المصير» والإبمان به قطب رحا التوحيد 
ونظامه. ومبدأ الدين المبين وحتامه» فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسانء والحكمة 
آخيته التي يرحع إليهاء ويدور في يع تصاريفه عليهاب. 

وقد كثر حوض الناس في باب القدر» وضل كثير منهم حيث لم يرحجعوا إلى مشكاة النبوة 
ولم يتمسكوا بما كان عليه سلف الأمة. قال ابن القيم: «رولما كان الكلام في هذا الباب نفيًا 
وإِنْبانا مداره على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره؛ كان أسعد الناس بالصواب 
فيه من تلقى ذلك من مشكاة الوحي المبين» ورغبه بعقله وفطرته وإمانه عن آراء المتهوكين» 
وتشكيكات المتكلمين» وتكلفات المتنطعين» واستمطر دِتم الحداية من كلمات أعلم الخلق برب 
العالمين» فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وف غيره كفت وشفت» وجمعت وفرقت» 
وأوضحت وبينت» وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن. ثم تلاه أصحابه من بعده 
على نمجه المستقيم» وطريقه القويم» فجاءت كلماتحم كافية شافية مختصرة نافعة» لقرب العهد, 
ومباشرة التلقي من تلك المشكاة التي هي مظهر كل نور» ومنبع كل خير» وأساس كل هدى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(١؟)‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .)١١5- 1١١8 /١(‏ 
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ثم سلك على آثارهم التابعون لحم بإحسانء فاقتفوا طريقهم؛ وركبوا منهاحهم, واهتدوا 
بداهم؛ ودعوا إلى ما دعوا إليه» ومضوا على ما كانوا علي" 2. 

وقد أثبت أهل السنة والجماعة أربع مراتب للقدرء ومن لح يؤمن بمذه المراتب الأربع لم 
يؤمن بالقدر حقيقة. وهذه المراتب هي 

)١‏ علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كوتها. 

)١‏ كتابته لما قبل كوها. 

7') مشيئته لها. 

4) اه 0 

فهذه هذه العقيدة الصافية النقية للإيمان بالقضاء والقدر التي اعتقدها أهل السنة في كل 
مكان وزمان. 


موقف محمد أسد من الإيمان بالقدر: 
تحديد موقف حمل أسد من القدر يحتاج إلى شيء من الدقة والتحري. وذلك لأنه قل 


تكلم في هذا الباب الخطير بكلام كثير مضطربء ولكن يمكن تحرير موقفه في النقاط الآتية 


)١‏ قد رفض الإبمان بالقدر على ما هو الفهم الشائع للكلمة؛ فقال في تفسير قوله تعالى: 


م 


سق 1 أذ )1425 2 ف وم سل سما 2006 2 2 سر 0 
0 سيمول ١‏ لبن أشرد الو سا ل ا باو ولا > رم مِنسَيْءٍ كدلك كدب 


0 


0 افوا لصفل حل منتسطم وذ ير كش جز أن كبر ل لطن ون 


03 


1 


شر إلا صوق 4 [الأنعام: ]١‏ ما ترجمته: ,رهذه الآية إشارة إلى رفض قاطع لمعتقد القدر 
على ما هو الفهم الشائع لهذه الكلمة)'" '. ولم يبيّن ما هو هذا الفهم الشائع للقدر. فلم يبيّن 


.)١١9 /١( المصدر السابق‎ )١( 
للبيان المفصل عن هذه المراتب.‎ )01 /5 - 8٠5 /١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
؟5). وهو في الأصل:‎ 5١ "1 (9؟) 0192 عط 4ه ععدووع21 عط‎ 
))1 عصطتاء هل عطلا أه حامتءء زع" أ2 2665011 2 5ع أأقطم عونء7 عتعطلد عط‎ 01 


.((تطاعع قتطغ 014 عقدعد لم امزععع2 تإلدده تصحامه عط 1 "هك مسنكوعلع0م" 
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هل كان يقصد قول المشركين في ذلك الوقتء أو قول الجبرية”'"» أو قول أهل السنة. 


)١‏ حاول محمد أسد أن يوّفق بين الإيمان بعلم الله بالمستقبل وحرية الاختيار للإنسان؛ 
فقال في تفسير قوله تعالى: + فُلْ صَبَهلَْهُ لبعد موسا لَهَدَ سكم ). بمَعِنَ “ا [الأنعام: 55 ]١‏ 
ما ترجمته: «وبعبارة أحرىء» العلاقة الحقيقية بين علم الله بالمستقبل (وبالتالي» لا مفر مما 
سيحصل في لمستقبل)» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى حرية اختيار الإنسان - أمران 
يتناقضان في الظاهر - وهما فوق إدراك الإنسان» ولكن حيث أن كليهما من الله فلا بد أن 
يكون حمًا. مبدأ وحود الله يستلزم قدرته. ومبدأ السلوك والمسؤولية السلوكية يستلزم حرية 
الاختيار للإنسان. لو شاء الله لأحبر كل إنسان على الصلاحء ولكن هذا يؤدي إلى سلب 
الإنسان من حرية الاخحتيار والسلوك بجميع معانيم”"©. فأثبت الإبمان بعلم الله بالمستقبل» الذي 
هو أول مراتب القدر. 


)١(‏ الجبرية: من الحبر وهو نفي الفعل عن العبد حقيقة وإضافته إلى الرب. والحبرية أصناف: فالحبرية 
الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلًا؛ وهم الجهمية. والحبرية المتوسطة هي التي 
تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلًا. ومنهم الأشعرية الذين ينفون الفعل عن العبد ويثبتون الكسب للعبد. 
انظر: الملل والنحل /١‏ 517» والنبوات /١(‏ ١ه‏ - ١8ه).‏ 
(1) 011192 عط 4ه ععدووع1/1 عط1' ١ه )57١5 -١١‏ »؛ وهو في الأصل: 
عط 1ه عع0ع0171طع] 000'5 عع لاعط متطمطم ل ماع لمع عط ,170105 عتعطاأه صل 
(11161116 126 12 طاعم مقط مغ 15 غمط 1ه 57 1لاطدء ماعطا عط عدم أع معط ,020) مكنم 
2 ,177121612 05161015م10م 60 - لاغطغه عط جه ,التسد عع:2 وتصححط لصند ,عل51 عمده عط 
5 0 هع صا 15 - تناع طامطة عطاه غه201مامت مغ جمععد ,غ1 أه ععة1 عط 
.نت عط أقتتحط جاغهط ,000 تإطا 0ع12نذدهم عه طاغهطا ععطناو غتاط جه 1ممعطاع] مخمامء 
ك7 عط له زععمعكك ولصحطه 1115 وع5ه0 مطتاوع1م "00" 01 أمزعع 0م تكاعم؟ عط 1' 
9 012 17111 85:6 وع05مزمناوع1م 111657طااقدده دوع 220221 عمد 220121157 1ه غمععممء 
عا مغ لعع101 جععط عتحكقط 7011101 عطاعط تتممصتتط تجعتك ,0ع1لا 0050© 1120 .توم 
لماجا ع2 ولط 01 تحط عبطا حت مع مغ 0عغ2 تامحطة عتحكقط 701110 قط غتاطا :تو[ونامعغطاع11 


((1122دع12 165 للد 4ه تله محط مه 
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؟) أثبت محمد أسد أن كل خير وشر يصيب الإنسان فإنه يرجع إلى مشيئة الله. فقال في 
١ 1‏ سر ا لا يل مه سه المج سس شرم ١‏ ا 2 رمه ص اه ود ع 


وق بس سَهِيدًا # [النساء: 74]: ركل خير وشر يصيب الإنسان» فإنه يرجع في الأخير إلى 
إرادة اللم(©. فأثبت بذلك المرتبة الثالئة من مراتب القدر. 


4) كان محمد أسد يتجنب كلمة الكتابة أو الكتاب في جميع الآيات الواردة في إثبات 
الكتابة الإلحية أو اللوح المحفوظ. ففي الآيات التالية: [يونس: ]5١‏ [هود: 5] [النمل: 75] 
[سبأ:؟] ترجم قوله تعالى: حكتب مُبِبنٍ 4 بما ترجمته: «تقدير مين 7 وترجم الكتاب 
في قوله تعالى: +( مَارَطنَاف الكت من مَىَ )4 [الأنعام: 7] بما ترجمته: رما فرّطنا في تقديرنا 
من شيء)7"»: وقد أوّل الكتاب بالعلم في قوله تعالى: جز لَوَلَاكتبٌ ين سب 4 [الأنفال: 
]| فكتب ما ترجمته: برولولا قدر من الله سبق)”©» ثم كتب في تفسيره ما ترجمته: ,رأي: عمل 
مقدّر في علم اللهي"©. وأل أم الكتاب بأنه مصدر عند الله في وقوله تعالى: +( َنم ف أو 


الكتب ينا كن 52 4 [النحرف: 4] فكتب ما ترجمته «وإنه [قد نشأ كما هو] في 


)١(‏ هتاه عحل 4ه ععدووع81 عط]1' )١17‏ » وهو في الأصل: 
مصتط كللوطعط غقط 1ع للد 220 متقحط م وعحطمء غقط مه لله ,اولمع توعمممم) 
.111 00'5©) تام بتتموع2 غ125 عط ص1 ,وده 11 
(7) 010102 عل كه ععددوع/8 عط]' لوعن وندنق (ؤ دكي (ه ١8لا‏ وهو في الأصل: 
.((ععتعع0آ توعان )) 
(؟) المصدر السابق »)٠١(‏ وهو في الأصل: 
((عع0602 011 طا لعنءء اوعمط علا عحقط عصتطا عاعصده ه16)) 
(4) المصدر السابق (584)» وهو في الأصل: 
. ((1غ101 عطمع ولمع[ قط غقط 00©) جاهع عععععل 2 1ه1 مععطا غمم غ1 8130)) 
(5) المصدر السابق» وهو في الأصل: 


.((ع 12011605 0300'5) 10 لع طتهل010-ع101 2ملماع2 1ه عكتتامء 2 .ع.]) 
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مصدر عندنا لجميع أنواع الوحي . وإنه مشئف حكيم”". وعند ترجمته لقوله تعالى: # وَلْعَدٌ 
كتاف الور مِن بَحَد ادر أك الْأَرّصَ برِنْهًا عبادى الصتيخرت 4 [الأنبياء: ]٠١5‏ 
كتب ما ترجمته: «روإننا بعد أن حذرنا الإنسان» فإننا قد وضعناه في جميع كتب الحكمة الإلهية 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون»”2. وأقرب كلمة إلى معناها الصحيح استخدمها في ترجمة 


_-ه 


الكتاب هى كلمة: (15.60010) فذكرها في ترجمته لقوله تعالى: + ويل شَىْءِ أحصيدته ف إِمَامِ 


مين 4 أبس +01" وقول تغال : + ام تكَلمَ أ لَنَهيسَلَم مَافى اليس وَالْارضٍ إن إل 
في كتب إن دَلِكَ عل الله يسِيرٌ “4 [الحج: .)0]7١‏ وهذه الكلمة تحتمل عدة معانٍ: كالتسجيل» 
وا محفوظ» والبيان» والمدوّن””. ولا يلزم ضرورة أن يكون ذلك في كتاب. فيظهر بالرحوع إلى 


الآيات السابقة أنه لم يثبت الكتابة الإلحية؛ وما يؤّكد هذا الاحتمال أنه كان يؤول اللوح 


امحفوظ؛ فكتب في تفسير قوله تعالى: +( ف لَوْج تَحَمُوظٍ ) [البروج: 7؟] ما ترجمته: رولو فهم 
بعض المفسرين من هذا اللوح أنه بمعناه الحرق» وأنه لوح ماوي الذي قد سطر فيه القرآن في 
الأزل» ولكن كثير من العلماء قد فسره بمعناه الحازي» وهو إشارة إلى الصفة الأزلية لهذا 
الكتاب الإلحي. وهذا التفسير قد ذكره ورححه الطبري”©» والبغوي2©"7» والرازي”"2» وابن 


)١(‏ المصدر السابق (/84)» وهو في الأصل: 
ب12602ع7ة2 الد 1ه ,5لا غ1 ,ععتتناهد عط ص1 زوع00 غ1 25 عطكغمسطتجمتده] ,تولتاع؟؟ ,حصظط) 
.((3ه151500 04 للنط ,عحستاطاتد 0أعع120 15 غ1 
(؟) المصدر السابق (555)؛ وهو في الأصل: 
عط لله مآ مك غ1 1210 7لا , [متمحص] 0ع16م طعت عستعمط معد , ماطاظ 1812 ,مااطلض 
. ((لطتتتدء عط عغتعتعطصة القطاد مامتدكتع؟ كنامعغطعت جل/طا غم حدده 15 عستصتل زه كامهطا 
(5) المصدر السابق (7253)» وهو في الأصل: 
.((تدع1ء 16010 2 12 غطتامعع2ة عكلم عا 10 وعصتط للد آه 1مل)) 
:)) انظر: المصدر السابق .)5175١(‏ 
ه)) انظر: المورد (7255). 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 81/5 585-5). 
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كثير”"2» كلهم اتفقوا على أن الآية: © ف لوح عَحَمُوظٍ 4 [البروج: ]١١‏ تشير إلى وعد الله أن 
القرآن لم يتغير وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل)). 


( وأظهر في موقفه من خلق أفعال العباد ومسألة الهداية والإإضلال أنه كان يرى مذهب 
القدرية. 

فخلاصة موقفه من القدر أنه كان يثبت العلم الإلحي, والمشيئة الإلهية» مع أنه كان يؤول 
الكتابة الإلحية. وذهب إلى مذهب القدرية في خلق أفعال العباد ومسألة الحداية والإضلال. 


المورد الذي استقى منه هذا القول: 

قد أكثر محمد أسد النقل في باب القدر عن الزمخشري» وهو من كبار القدرية» كما أنه 
نقل عن القاضي عبد الجبار» وهو كذلك من القدرية. وأما تناقضه في هذا الباب فقد سبقه 
إليه أرباب المدرسة العقلانية"2: وما ذلك إلا لقلة اطلاعهم على النصوص الشرعية والآثار 


.)785/8( معالم التنزيل‎ )١( 
.)١١ 5 /9 1١ التفسير الكبير‎ )١( 
.)؟١‎ 54/١ 5( تفسير القرآن العظيم‎ )*( 
وهو في الأصل:‎ » )١ ١117 (؟) طه'تا0 عحل 4ه ععدووع81 عط]1'‎ 
غ1 7ط ل هدمع 0ن 220 عقطعد لونعغ1] 15 12 غ1 عكلم 015غ62 2ع متحطمء عدددهد اع تاه طغلظض)‎ 
للد ععطاة 12511660 15 ه0111 عط حاعتطى هومن "غعاطم اولمع حكوعط" 6121ع2 ته‎ 
م22 2 0ه وتجتدككلة ققط عمدتطم عط متعطاغه وإصمحط مغ ,تطتمعئعه‎ 10111 1: 
112ل كتطا 4ه 7 الددان عاطمطامتتع محصة عط مغ ماكب لله صه ,جاع مصهم‎ 1711. 35 
اطع بتتدطة 1 ,.ع.ء ,نآط 115020[ 25 2101260ع22 0[9ع012م 15 601 داع ماعطا‎ 
منج -لاع77 2 2ه من" عندغطام عط غقطا ععتعةه بطمطى 1ه لله ,خنطا دكا ص1 ده اعد[‎ 
م نتتةهك عط 12272 501110 1111ل عط غقطا عكتدطمعم 00'5© مغ وعغداء "1ط‎ 
لدنءدعغ 2120 1112111025تتك ,كمه 20016 توتو اطاعد للد أه عع2 ستححدعء 177010111 0ه‎ 
612156 5(( . 
سيأ مبحثات مستقلان في هاتين المسألتين بكلامه؛ فلا أذكره هنا.‎ )5( 
انظر: الاتحاهات العقلانية الحديئة 959 ه - 44 ه).‎ )1( 
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السلفية» وأتهم خاضوا في هذا الباب بعقولهم. 


نقد موقف محمد أسد من الإيمان بالقدر: 
قد سبق في النقاط السابقة أن محمد أسد كان يثبت الإبمان بعلم الله بالمستقبل» والإبمان 
بمشيئة الله فلا يحتاج إلى نقد. وأما ما يتعلق بخلق أفعال العباد ومسألة الحداية والإضلال فإنه 
سيأق في المبحثين القادمين. فيتركز الكلام في هذا المبحث على مسألتين: 
)١‏ ذم علماء أهل السنة لمذهب القدرية الذي تبناه محمد أسدء وأن هذا الموقف خطأ 
مصادم للأدلة الشرعية. 
؟) تأويله للكتابة الإلحية بالعلم وتأويله للوح امحفوظ. 


المسألة الأولى: ذم علماء أهل السنة لمذهب القدرية الذي تبناه محمد أسدء وأن 
هذا الموقف خطأ مصادم للأدلة الشرعية. 

قد ذهب محمد أسد إلى مذهب القدرية في باب الإعان بالقضاء والقدر» ونقل عن اثنين 
من علماء المعتزلة القدرية في تفسير الآيات المتعلقة بالقدرء وهما الزمخشري والقاضي عبد 
الحبار”'2. فينبغي أن أقدم للقارئ نبذة عن هذه الفرقة وذم علماء أهل السنة لها. 

كانت بدعة القدرية من أول البدع التي ظهرت ف الأمة الإسلامية. وقد أخبر البي عل 
بأنحم سيظهرون في هذه الأمة؛ فقال: (القدرية بحوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم)'". فقد حذّر النبي وله الناصح الأمين من ظهور هذه الفرقة» وبيّن موقف 
المسلم الصحيح منها. 

وظهرت هذه الفرقة في زمن الصحابة» وكان القدرية الأوائل ينكرون جميع مراتب القدر؛ 
فأنكروا العلم» والكتابة والمشيئة» والخلق. وكانوا يقولون إن الأمر أَنّف. لما ظهرت هذه البدعة 


)١(‏ سيأ في المبحثين القادمين. 
)١9‏ أخرحه أبو داود في سننه (5531)» كتاب السنة» باب في القدرء (7/ /الا) من حديث ابن عمر 
55 


وحسنه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح /١(‏ 8"). 
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أنكرها الصحابة أشد الإنكار؛ قال الإمام اللإلكات اك «فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة 
متوافرة على عهد الصحابة الأول» ومن بعدهم من السلف الصالحين» حتى نبغت نابغة بصوت 
غير معروف», وكلام غير مألوف ف أول إمارة المروانية في القدر وتتكلم فيه» حتى سكل عبد الله 
ابن عمر يقةء فروى له عن رسول الله كله الخبر بإثبات القدر والإبمان به» وحذر من خلافه, 
وأن ابن عمر ممن تكلم بحذا أو اعتقده بريء منه وهم برءا منه» وكذلك عرض على ابن عباس 
شنا وأبي سعيد الخدري ذَيء وغيرهماء فقالا له مثل مقالتم”". 

فأنكر الصحابة والتابعون هذه المقالة النكرة وقام الولاة من بني أمية بزحرهم» فضعفت 
بدعة الغلاة. ثم تفرقت الأمة في القول بالقدر» وظهرت الحبرية والقدرية غير الغلاة بعد ذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم كثر الخوض في القدر وكان أكثر المخوض فيه بالبصرة والشام 
وبعضه في المدينة فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم وصار 
نزاع الناس في الإرادة وحلق أفعال العباد فصاروا في ذلك حزبين: النفاة يقولون: لا إرادة إلا 
بمعنى المشيئة وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقابلهم الخائضون في 
القدر من ابحبرة مثل الهم بن صفوان وأمثاله فقالوا: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة والأمر 
والنهي لا يستلزم إرادة وقالوا: العبد لا فعل له البتة ولا قدرة بل الله هو الفاعل القادر فقط 
وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات يذكر عنه أنه قال لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك 
من الأسماء التي تسمى بما العباد إلا القادر فقط؛ لأن العبد ليس بقاد””. 

وقد اشتد نكير السلف على القدرية الأوائل فكفروهم» وأما متأخرو القدرية فحكموا 
عليهم بالبدعة والضلال» ومن كان منهم داعية إلى بدعته هجروه وقالوا إنه مستحق للعقاب. 


)١(‏ اللالكائي: هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي. الإمام, الحافظء المحودء 
مفيد بغداد في وقته. حدّث عن: عيس بن علي الوزير وعلي بن محمد القصار. وحدّث عنه: أبو بكر 
الخطيب البغدادي» وأبو الحسن مكي الكرحي. من مؤلفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. توفي 
عام: 4١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء: /١110(‏ 419 -470)» وتذكرة الحفاظ (8/ 1/95 .)١9.--‏ 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١8 /١(‏ 

(") مجموع الفتاوى /1١1(‏ 35 -/310). 
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قال شيخ الإسلام: «ولكن لما اشتهر الكلام في القدر؛ ودحل فيه كثير من أهل النظر والعباد 
صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإِنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد 
في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئكك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك؛ وق هؤلاء خلق كثير من العلماء 
والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم لكن من كان داعية إليه لم 
يخرحوا له وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى بدعة فإنه 
يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن محتهدا وأقل عقوبته أن يهجر فلا 
يكون له مرتبة في الدين لا يؤحذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك)0"©. 


المسألة الثانية: تأويله للكتابة الإلهية واللوح المحفوظ 
قد سبق أن محمد أسد تحنب كلمة الكتاب والكتابة الإلهية في ترجمته للآيات المتعلقة 
بذلك. كما أنه أوّل اللوح المحفوظ بأنه لوح بحازي وأن المراد بذكره هو بيان الصفة الأزلية 


للقرآن أنه لا يمكن تغييره ولا تبديله. ونسب هذا التأويل إلى عدد من العلماء. 


المورد الذي استقى منه هذا التأويل: 

الظاهر أن محمد أسد قد استفاد هذه التأويلات للكتابة الإلية من محمد علي اللاهوري 
فإنه كان يجتنب كلمة الكتابة والكتاب ف بعض المواضع من ترجمته", وإن لم يكن كلها(" 
كمحمد أسد. وأكاد أجزم أن محمد أسد أخذ تأويله للوح المحفوظ من محمد علي اللاهوري إذ 
كادت تكون ألفاظهما متفقة في تأويله0". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/1/ 88 - 85 ؟). 

(؟) انظر: 5ع1106 226017 2[صدط غ1 صمعد0 تجاه]ط عط 4ه «رماغفاقصه]' مامتاعصط 
١5595)١١01ا5؟)(١١ه6).‏ 

59) انظر: المصدر السابق 5759 ؟)» .)571١(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق (7255). 
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نقد تأويله للكتابة الإلهية واللوح المحفوظ: 
كلام محمد أسد في هذه المسألة تتعلق بتأويله للكتابة الإلحية وكذلك اللوح المحفوظ. 


الأمر الأول: تأويله للكتابة الإلهية 

حيث أن محمد أسد 1 يذكر شبهات خلال تأويلاته في ترجمته للآيات المتعلقة بالكتابة 
الإلحية» يكفي في رده ذكر كلام السلف في تفسير بعض هذه الآيات» وذكر الأحاديث النبوية 
المثبتة للكتابة الإلحية» وأن العلماء قد أجمعوا على إثباتما. 


© تفسير السلف للآيات المتعلقة بالكتابة الإلهية: 


الآية الأولى: قال الله تعالى: +[ وَلَكَد كَيِكا ف الور منْبع د لذو أ اليس برِثْهًا 
متايق المسرتوصت 4 [الأنبياء: 5 ١ل‏ وقد روي عن سعيد بن حبير» ومجاهد» وابن زيد 
أن الذكر هنا هو أم الكتاب في السماء”". وقال ابن القيم: رهذا أصح الأقوال في هذه 


ليق 0 


الايد 1-4 5 صرح لاج سا 2 ا م 
الآية الغانية: قال الله تعالى: +( إتاغن قت الوق ويحكقج ما قدَدوا اشرق ول 


شئُ ا 6 مبِينِ 4[ يس: ” ١‏ وقد روي عن مجاهد» وقتادة» وابن زيد ان الإمام 


امبين هو أم الكتاب عند الله» ولم يذكر ابن جرير سوى هذا القول عن السلف7". 


لش 


نين 


الآية الغالغة: قال الله تعالى: م ومن دآ تاتون لاض رااان بل اي ممم 7 


م ل ماد 8 


قطنا فيلكتب من مَىْو ثُرَّ ِلك رَيِمَ يحْسَرُوت )ل [الأنعام: 8] وقد روي عن ابن عباس ناظه 


ًُُ 


.)470- 471 /١( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
7؟).‎ 076 /١( شفاء العليل‎ )١١ 
.)41١7 /١9( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )( 
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وابن زيد أنه أم الكتاب الذي في السماءء ولم يذكر ابن حرير سوى هذا القول عن السلف7©. 
وأشار ابن القيم إلى حلاف في الآية» وأنه يحتمل أن يكون المراد بالكتاب القرآن» ثم رجح 
القول الأول وقال: «روكأن هذا القول أظهر في الآية» والسياق يدل عليم”". 


الآية الرابعة: قال الله تعالى: + حح 07 والَكتب ألْمِْينِ 220 إِنَا جَعَلَتَهُ ممما عَرَيًا 
لصفم تعقوت () وَإُِ ىأ الكت ديا لمن حَكِمْ (3) ) [اليعرف: ١‏ - 4]ء 
وروي عن ابن عباس ه227 وعطية بن سعد © والحسن البصري”*” أنه الكتاب الذي عند 


١ 
3-0 


الله. 


© الأحاديث النبوية المثبتة للكتابة الإلهية: 
قد بيّن البي كلد في عدد من الأحاديث أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؛ 
أكتفي بذكر الديق منها: 


الحديث الأول: قال رسول الله له (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض تمسين ألق. سنة» قال: وعرشة على للا2 3 


.)5715 /9( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )1١( 

.)"85 /١( شفاء العليل‎ )١( 

() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /7١(‏ 45 5). 

(5) انظر: المصدر السابق 477/5٠09‏ 5). 

عطية بن سعد: هو أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوقي الكوفي. من مشاهير التابعين» ولكنه 
ضعيف الحديث. حدّث عن ابن عباس وابن عمر #. وحدّث عنه: حجاج بن أرطأة وقرة بن خالد. 
توفي عام: ١١١‏ ه. وقيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ ه85 - 55*), تحمذيب التهذيب (7/ 
4 -175). 

وة) الذر المقور ف التفسير بالماثور 9؟/ 88 ام 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (35507)» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى اللفلة (؟/ 75١١)؛‏ 


من حديق عبك الله بن مرو بن الغاص طقة. 
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الحديث الثاني: قال النبي وَل (كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم 
خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيع)”". 


© إجماع العلماء على إثبات الكتابة الإلهية: 
قد توافرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الكتابة الإلهية كما سبق» فهذه القضية 
متفق عليها بين السلف كغيرها من المسائل العقدية. ومما نقل الإجماع على هذه المسألة أبو 
الحسن الأشعري” 'وابن القيم”". 


الأمر الثاني: تأويله للوح المحفوظ 

قد رد محمد أسد على العلماء الذين أثبتوا اللوح المحفوظ في السماءء وقال إنه بجاز. وذكر 
أن المراد به في آية سورة البروج أن القرآن لا يتبدل ولا يتغير. وقد نقل هذا القول عن جمع من 
أهل العلم. ويكون نقد هذا التفسير من جهتين: )١‏ إثبات أن اللوح المحفوظ لوح حقيقي في 
السماء غند الله تعالى.. 0 رد نسبة تأويله للمفسرين 


© إنبات أن اللوح المحفوظ لوح حقيقي في السماء عند الله تعالى 
قد ورد في الأدلة الشرعية ما يدل على أن اللوح المحفوظ لوح حقيقي في السماء عند الله؛ 


الوجه الأول: أن اللوح المحفوظ قد وصف بعدة أوصاف في القرآن الكريم مما يستحيل 
حمله على تأويل محمد أسد: 


(1) أحرحه البخاري في صحيحه (7418)» كتاب التوحيد» باب # وَحكات عَرَشُدُء عل الْمَلهِ “4 
[هود: 1]» # وهو تاعرص الس م *# [التوبة: 21١١5‏ (5/ 810 -588)» من حديث عمران بن 


)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر (517 ؟). 
(5) انظر: شفاء العليل /1١(‏ 801 ؟). 
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4) )05( وصف اللوح بأنه محفوظ في قوله تعالى: +[ بَلّهْوَ فيان يجيد (80) ف لوج حَحَصُوظ‎ )١ 
[البروج: ١؟- 5؟] قال ابن القيم: «أكثر القراء على الجر صفة للوح؛ وفيه إشارة إلى أن‎ 
الشياطين لا يمكنهم التنزل به؛ لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن يقدر‎ 
الشيطان على الزيادة فيه والنقصان»7©‎ 

؟) وصف اللوح بأنه مكنون في قوله تعالى: + إِنَهُه لقان كم 20 فيكتب كَكنُونٍ 
0 4 |[ الواقعة : باه حير | قال السعدض؟ رراية سور كن أعيق الدلق..وهذا الكدات 
المكنون هو اللوح المحفوظ)<". 

؟) وصف بأنه مكرم» مرفوع» مطهر في قوله تعالى: +( كلا اها تذكرة )من شاء كر )في 
ف ممق (/0) مرَوْعة مُطهَرَقَ 110 * [عبس: ]١ 4 -١١‏ قال الطبري: «يعني في اللوح المحفوظ, 
وهو المرفوع المطهر عند اللم"". 

الوجه الثاني: أن الله تعالى ورسوله يليد قد وصفا هذا الكتاب بأنه عند الله» أي أن هذا 
اللوح في السماءء وفي ذلك رد على محمد أسد الذي أنكر أنه لوح ماوي. فقد قال الله تعالى: 
+ يَمَحْوأ ما 2 وت ع 0 ألكتب 4 [العد: 9"]ء وقال تعالى: ير َه فى 
و ألْكنَبٍ لَدَينَا َعَنّ حَكيمٌ * [الزحرف: 54] وقال ابن عباس فقثا: (أول ما حلق الله 
القلم» فأمره أن 8 ما يريد أن يخلق. قال: (والكتاب عنده قال: 00 وَلِنَّهُه فَأرَ) َلْكِنّبِ 
لَدَيْنَا لَعَنٌ حَكيم * [النحرف: 2)]54. 


الوجه الثالث: قد ثبت عن ابن عباس فق أنه وصف اللوح بعدة أوصاف يستحيل معها 
حملها على غير لوح حة حقيقي؛ فقال: (إن ما خلق الله لوحًا محفوظًا من درة بيضاء» دفتاه من 


.)١55 - ١هه( التبيان في أبمان القرآن‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (4825). 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5 8/5 .)٠١‏ 
45) المصيدن السابق 084/59 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ياقوتة حمراء قلمه نور» وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة» أو مرة» ففي كل 
نظرة منها يخلق ويرزق ويحبي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاءء فذلك قوله تعالى +[ كَلَّيَوَوٍ هو 


> 
3 


فيمَأَنٍ 4ه [الرحمن: 55])'". وهذا الحديث وإن كان موقوقّاء فله حكم الرفع”". 
ويستفاد من هذا الأثر ما يأتي: 

)١‏ أنه مخلوق. 

؟) أنه من درة بيضاء. 

0( أن له دفتين. 

5) أن دفتيه من ياقوتة حمراء. 

ه) أن كتابه - أي مكتوبه - من نور. 


أن خرطيه ما وين 'السماء والأرظ 01 


© رد نسبة تأويله للمفسرين 
قد نسب محمد أسد هذا التأويل إلى الطبري» والرازي» والبغوي وابن كثير. وذكر أنحم 
فسروا الآية بأنحا تشير إلى وعد الله أن القرآن لم يتغير» وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان 
والتحريف والتبديل. ونسبة هذا التأويل إلى هؤلاء العلماء يدل على قلة الأمانة العلمية عند 
محمد أسد. وبيان ذلك أن هؤلاء المفسرين كلهم كانوا يثبتون اللوح المحفوظ في السماء عند الله 


.)١١5 أخرحه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (17؟/‎ )١( 

وأخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (58717)» كتاب التفسير» باب تفسير يسورة الرحمن» (؟/ 
8) وقال: ررصحيح الإسناد ولم يخرحاه»» واللفظ له. 

)١(‏ انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة »)١47 /١(‏ لنور الدين علي بن محمد 
الكناني. 

وقال الألباني عن الموقوف: «إسناده يحتمل التحسين». شرح العقيدة الطحاوية .)١97(‏ 

وحسنه شعيب الأرناؤوط في تخريجه لعقيدة الطحاوية (١؟/‏ 414 8). 

(؟) المباحث العقدية المتعلقة باللوح ا محفوظ والقلم - جمعًا ودراسة - »)١5/8(‏ لعادل بن حجي العامري. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


في مواضع عديدة من كتبهم» بل كلهم أثبتوه في تفسير هذه الآية''» ولكن قولحم إن القرآن 
محفوظ من التغيير والتبديل لا يتناى مع هذا القول. فالذي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ هو 
رما يقوله وما يفعله» وما يكون بقوله وفعله» وكتب مقتضى أسمائه وصفاته وآثارها”". فيدخل 
في ذلك القرآن الكريم» فقد كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظء وتكلم به حقيقة كذلك. فالقرآن 
الكريم في اللوح امحفوظ كما قال تعالى: + حم ((2) وَالْكتَ مين 8 إِنَاجَعَلئَهُ أربي 
َلك تَعقِلوت (5) وَإِنَهُ ف أو الكتّب لَدَينَا لَعَنّ حَكِيمٌ (5) 4 [النحرف: ١‏ - 4]. 
وهذا القرآن محفوظ من التغيير والتبديل كذلكء كما قال الله تعالى: +[ إِنَاحَحْنُ تلن لدّكْرَ وَإِنَّ 
لحَفِظُويَ “4 [الحجر: 34]؛ فهؤلاء المفسرون الذين ذكرهم محمد أسدء وكذلك جميع علماء 
أهل السنة يثبتون الأمرين: 


)١‏ أن القرآن الكريم في اللوح المحفوظ الحقيقي الموجود في السماء. 
؟) أن هذا القرآن الكريم محفوظ من التغيير والتبديل. 


وأما محمد أسد فاختصر على الأمر الثاي» وحاول نسبة هذا القول إلى هؤلاء المفسرين 


ببتر كلامهم وبأن يأحذ جزءًا منه ويترك البقية. 


فخلاصة موقف محمد أسد من الإبمان بالقدر إجمالّا أنه كان يثبت العلم» والمشيئة 
العامة» مع إنكاره لخلق أفعال العباد. وكان مع ذلك يؤول الآيات المتعلقة بالكتابة واللوح 
المحفوظ. وهذا المذهب وهذه التأويلات مردودة بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمر. 


.)7810- 785 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5 ؟/‎ )١( 
)١١ 5 /*1( والتفسير الكبير‎ 

ومعالم التنزيل (8/ 85؟) 

وتفسير القرآن العظيم (1/ 5 57). 

.)595 /١( شفاء العليل‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ه أ هه 3 5 
المبلث الثانؤ: موقفه من لخَلق [فال المباد 

قد أخبر الله تعالى أنه + حَيلقٌ كل تَىََْءٍ * [الزمر: 77]. وهذا العموم يشمل جميع 
المخلوقات وصفاتما وأفعالما وأقوالها. ولا فرق بين الذوات والأفعال» بل كل شيء سوى الله 
مخلوق. وقد قال شيخ الإسلام مبيّئًا هذا الأمر: روهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم 
المتبعين كتاب الم المعتقدين لموجب هذه النصوص» حيث جعلوا كل يحدث من الأعيان 
والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة» وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية؛ فإن الله خالق كل 
ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه. وإنه سبحانه على كل شيء قدير» وبكل شيء 
عليم. فآمنوا بعلمه ا حيط وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وربوبيته التامةع0"©. 

وقد كانت هذه المسألة هى المسألة الكبرى ومعركة الفصل بين المعتزلة القدرية وأهل السنة 
والجماعة. وقد أفرد الإمام البخاري مصنقًا في هذه المسألة", كما كان السلف ينصون عليها 
ف كتب الاعتقاد(". وذلك كله في إبطال قول القدرية الذين نفوا هذا الأصل العظيم الذي هو 
إحدى مراتب القدر التي إذا لم يؤمن بما العبد لم يؤمن بالقدر حقيقة؛ قال ابن القيم: «روقد 
نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان قولهم؛ وصاح 
حم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض» وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول وَيدٌ وعسكره 
التصانيف في الرد عليهم؛ وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله. ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة 
قُ أقفيتهم؛ ونواصيهم تحت أرحلهم؛ إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض» وبدعتهم بالسنة. 
والسنة لا يقوم لحا شيء فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين»”). 


.)579 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ وهو كتابه القيم: حلق أفعال العباد. 

(؟) انظر: صريح السنة (9؟ - 508)., محمد بن جرير الطبري» والتبصير في معالم الدين ١51‏ - 
١5‏ له كذلكء والعقيدة الطحاوية (55)» واعتقاد أهل السنة (37*)» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي. 

(5) شفاء العليل (؟/ 449 - .45). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


موقف محمد أسد من خلق أفعال العباد: 

ُ يطئق محمد أسد لحقيقة موقفه من خلق أفعال العباد في ترجمته لمعاني القرآن بالإثبات 
أو النفي» فلم ينص على كون الأفعال مخلوقة أو غير مخلوقة. ولكنه ذكر أن أفعال العباد غير 
مقدرة فق تفسير قوله تغالى: + وَلَوْ هَل أمَهُ لَجَمَاحكُمْ مه مَدَ وبْحِدَةٌ 4 [النحل: 17] فقال ما 
ترجمته: رهذه إشارة إلى الفكر الخاطئ» أن أعمال الإنسان من الخير والشرء وبالتاللي ميله 
وسلوكياته الناتحة من ذلكء» مقدرة من الله وليست نتيجة من حرية اختياره. وقد لخنص 
الزمخشري آراءه لحذه المشكلة بقوله: لو شاء الله أن يضل عباده أو أن يهديهم فلماذا طالبهم 
بأعمال لا يمكن أن يقوموا بحاكم"". كما أنه ذكر أن تقدير الله للعاصي أن يعصي مجحاز في 
تفسيره لقوله تعالى: +( إلا أمرائة. مدنا يها لمن ألصَريت ©* [الحجر: 0] فقال ما ترجمته: 
«تقدير الله على العاصي أن يعصي أو تقديره أن يبقى أصم لصوت الحق محاز للقانون الطبيعي 
الذي فرضه... هو يشير من حيث العموم إلى علم الله الكامل السابق لأي فعل يصدر من 
خحلقه في أي حال (انظر: تفسير الزمخشري)»”". فذكر أن تقدير الله للعاصي أن يعصي محازء 
وليس بحقيقيء ثم أوّل ذلك بأن مراده أن الله يعلم ذلك. وهذا يلمّح بنفي حلق أفعال العباد. 

وما يدل على أن هذا موقفه من خلق أفعال العباد أنه قد أكثر النقول في هذا الباب عن 
الزمخشري المعتزلي القدري ف تأويله الآيات المتعلقة بحرية احتيار الإنسان. وقد سبق مثالان على 
ذللقه وقد قل ذللق ىق موضعيق خرن كذللك) وا 

0 (+ قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى:‎ )١ 


-ه 
85 


لي ل نان لقن ا ]ها ترحعه: ريرى الرخشري. أن 


هذه الآية تشير إلى حرية اختيار الإنسان التي تميّر الإنسان والتي سبق ذكرها في مواطن: وهذه 


)١(‏ "0111 عطغ 2ه ععدووع/8 عط 1 ' (لاه :)» وهو في الأصل: 
أمطة- كطمغع2 لالع :1ه 00ج وأطدمط غدطك ع1 كتامعدمتتء عط مغ عستلن لالظ 
27 "لع تتمسمععع العم" عه - 266105 عصةلتادع1 2120 دع اقمعءم 0م حتط مكله ع ماع معطا 


((عع1مطك عع 01 عمتامعاتناه حنه توللوع:1 أمط لمتد 000 


.)575( انظر: المصدر السابق‎ )١9 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ا حرية هدية خاصة للإنسان وترفعه فوق جميع الكائنات لمحا قي 
95 2 0 5 5 سس سه عو ا ا سمس ل م رمدو 
؟) قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: + أَلْمَتَرَ أن أَرَسَلنا لسَّيْطِينَ عل الكفربن تَوْرهُمْ 


مخفو 
4 حم 


ا 4 [مريم: 8] ما ترجمته: «يرى الرازي والزخشري أن المراد بقوله تعالى: +( أَلمترَ نا أَرَسَكَنَا 


ع الم روصلا ر مو بذمو. ءَ 


السَيْطِينَ عل ال غرين توْرّهم أزا أننا سمحنا لهم أن يفعلوا ذلك وحلينا بينهم؛ فقد ترك الأمر 
إلى حرية اختيار الإنسان أن يقبل أو يرفض تلك التأثيرات السيئة ...27. وقد كان مع ذلك 
يكثر من القول بأن للإنسان حرية الاختيار*"»: وأن أعمال العباد تحت القانون الطبيعي 
للسبب والنتيجة الذي فرضه الله وأشار إليه القرآن بأنه سنة اللدةة». فيتبين خلال هذه النقاط 
أن الظاهر أن محمد أسد كان ينفي خلق أفعال العباد ويؤول النصوص المثبتة لذلك بعلم الله 
بوقوع تلك الأفعال» وإن لم ينص على كلمة الخلق بالنفي أو الإثبات. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
قد سبق القول بن الله لم يخلق أفعال العباد هو قول المعتزلة القدرية» وقد أحذ محمد أسد 
هذا القول منهم لا سيما من الزمخشري. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (175"؟) » وهو في الأصل: 
اعتط؟؟ ععتامطء 01<محخط 1ه جاملعع عل مغ وجعاع غ1 ,تتمطمطعلهحصدت مغ عستل:1معءععظ) 
5 غ1 ععطاو ممه :5ع525536 عتتلععءع1م عط 12 أه مععاهم؟ 15 عه متمحط دعجامعاء م تقطء 
207 تطتط و5ع215 220 تدحط مغ كاك لداععم؟ :"000 دع دهم لاعتط بممملعع2 قلطا 
.((تقطاعط لع نوعتتك تعطنه لله 
(؟) انظر: المصدر السابق (571)» وهو ف الأصل: 
1005 غع1 عتحمط علا" دماووع1صعت عط ,اعمكآ 220 تتمطمطعلهمطدت مغ عسمتل:معءععظ) 
عط تإتطعل مط عومصط] متنا جمد توقطام دعع101 عتتمغد؟ [1ه تتعمتمتخصص] للد جمسلدكتم 
عتكلاعة عط مغ معطلا 0ع5ه11لد عتحمط ع/ل1" 01 عستصدعخط عطل عععط ققط "شبح 
أعه (ع 0غ :1ه +مععع2 0غ 77111 عع 11215 0غ غ1 عصتتحدع1 ,"معطا عماممحطته جممتود ا لمطكل 
. ((110111565 عذه وععطع نتالكصة لتتدع عومط 
59) انظر: المصدر السابق (ه55؟)» و(8١5)»‏ و(577)» و(557). 
(4) انظر: المصدر السابق »)١719(‏ و(١1١١)»‏ و(447). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نقد موقف محمد أسد من خلق أفعال العباد: 

قد سبق أن محمد أسد قد أكثر الكلام والنقول في هذه المسألة» ولكن يمكن أن يتلخص 
كلامه في ثلاثة محاور: 

)١‏ أن العقيدة بأن أفعال العباد مقدرة فكر خاطئئع. 

؟) أن للإنسان حرية الاختيار. 

*) أن أعمال العباد تحت القانون الطبيعي للسبب والنتيجة الذي فرضها الله. 

الخطأ الأول: قوله: إن العقيدة بأن أفعال العباد ومقدرة فكر خاطئ. 

قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: + وَلْوْ سا أنَهُ لجَمَ[ِحكُمْ أَمََّ وِحِدَةٌ )4 [النحل: 
1] ما ترجمته: هذه إشارة إلى الفكر الخاطئع أن أعمال الإنسان من الخير والشرء وبالتالي 
ميله وسلوكياته الناتحة من ذلك مقدّرة من الله وليست نتيجة من حرية اختيارم,. وهذه الفكرة 
الخاطئة التي ذكرها محمد أسد هي في الحقيقة ما دل عليه القرآن والسنة وأقوال السلف وإجماع 


الأمة. وبيان ذلك من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: قد دل كتاب الله تعالى على أن أفعال العباد مخلوقة ومقدرة من الله تعالى. 


وقد دل على ذلك بنصوص عامة» ونصوص خاصة: 


©« النصوص العامة الدالة على أن الله خالق كل شىء: 

قد ذكر الله تعالى في عدة آيات أنه خالق كل شيء؛ فقال تعالى: + أَلَّهُ كَِقُ كل 
يد _ عد را و ل سكت حبر 5 5 َو ماالررظه سه ل بر مر مس هه 
سَىْءِ وهو عل م[ شَىْءِ وكيلٌ | الزمر: وقوله تعالى: # أله حاقل شَىء وهوالوحِد الْمَهَرٌ 4 
[الرعد: »]١‏ وهذه العمومات كلها محفوظة؛ قال ابن القيم: «روهذا عام محفوظ لا يخرج عنه 
شيء من العام أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته» وليس مخصوصًا بذاته وصفاته» فإنه الخالق 
بذاته وصفاته» وما سواه مخلوق لهء واللفظ قد فيّق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه 
داحله فى سمه فإن الله سبحانه كا عبنة نزه عه 
اخله في مسمى اسمه. فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوة كمال المبوه رم 
صفة نقص ومثال. والعالم قسمان: أعيان» وأفعال» وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من 


الأفعال كما أنه العام بتفاصيل ذلكء» فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته ولا عن 
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000 و عب (0) 
حلقه ومشيئته» ٠.‏ 


©« النصوص الخاصة الدالة على أن الله خالق أفعال العباد: 

وهي أدلة كثير؛ منها: 

4# قوله تعالى حاكيًا قصة إبراهيم مع قومه أن إبراهيم قال: +( وَآسَهْحَلفَوَمَاتكمَْنَ‎ )١ 
[الصافات: 345]» وقال القصاب”؟2 في تفسير الآية: ,رحجة على المعتزلة في خلق الأفعال» لأن‎ 
الله - جل جلاله - لم يخلق الصنم صنمًا منحونًا صورة كما خلق سائر الصورء والقوم لم‎ 
يعبدوا ما نحتوا منه الصنم كهيئة ما خخلقه الله. فكيف يجوز أن يكذب عليهم إبراهيم اكفكل مع‎ 
نبوته وخلته» فيوبّخهم على ما لم يفعلوا. إذ القوم لم يعبدوا حجرّاء ولا خحشبًا قبل النحتء وإِنها‎ 
وبخهم على ما فعلوا. وفعلهم في العبادة واقع على صورة الصنم لا على الشيء الذي نحت منه‎ 
الصنم؛ فليس يخلو قوله: # وَمَاتكَمَلُْنَ # من أن يكون واقعًا نص النحت وهو عملء أو عليه‎ 
وعلى غيره من الأعمال. وعلى ما وقع من هذه فالحجة ظاهرة عليهم)'".‎ 


6 حا عل بر 


)١‏ قوله تعالى: + وَأَلَهُبحَعَلَ لَكُم مَسَّاحََقَ ظِدَلَا وَحَصلَ لكر من ألْجِبَالٍ 
لك لخر 4 [النحل: .]8١‏ قال ابن القيم: زرقا عبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي 
الدروع والثياب المصنوعة ومادتما لا تسمى سرابيل إلا أن بعد تحيلها صنعة الآدميين وعملهم 
فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بحملتها صورتحا ومادتما وهيآتحا»”). 


.)5565 شفاء العليل (؟/‎ )١( 

)١‏ القصاب: أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي. الإمامء العالم» الغازي, المجاهد. عرف 
بالقصاب لكثرة ما قتل في مغازيه. حدّث عن: محمد بن العباس الأخرم ومحمد بن إبراهيم الطيالسي. 
وحدّث عنه: ابناه علي وعمار. ومن مؤلفاته: نكت القرآن» وثواب الأعمال. توفي عام: 85٠‏ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ »)5١ 4 - 7١‏ تذكرة الحفاظ (5/ .)٠١١- 51٠٠١‏ 

() نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (*/ .)7٠٠١‏ 

(5) شفاء العليل (؟/ .)57١‏ 
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الوجه الثاني: في السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على هذا الأصل العظيم؛ منها: 

)١‏ قول النبي وَل: (إن الله حالق كل صانع وصنعته)”"2. قال العمراني”": ,رهذا نص في 
موضع الخلاف يؤيد ما ذهبنا إليم””. 

)١‏ وكذلك قول النبي كلِة: (كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» أو الكيس والعجز)””, 
ووحه الدلالة من هذا الحديث ما قاله الملا على القارة"؟ة راراة يذلاف أن اكساب: الغباة» 
وأفعالهم كلها بتقدير خالقهم حتى الكيس الذي يتوسل صاحبه به إلى البغية» والعجز الذي 
يتأحر به عنها؟. 


الوجه الثالث: الآثار عن السلف في هذا المعنى كثيرة. وقد روى الإمام البخاري جملة منها 


)١(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك (85)» كتاب الإيمان» /١(‏ )4 وقال: «رهذا حديث صحيح على 
شرط مسلم وم يخرحام). 

وأحرحه البخاري في حلق أفعال العباد (؟/ 75) من حديث حذيفة بن اليمان ذله. 

وصححه الألباني في الصحيحة .)١18١ /4( »)١51710(‏ 

)١(‏ العمراني: هو يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي. كان إمامًا بارعاء وشيخ الشافعيين 
بإقليم اليمن. تفقه على زيد ابن عبد الله اليفاعي من مؤلفاته: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار» والبيان وزوائد المهذب. توفي عام: هه ه. انظر: طبقات الشافعيين (4 15)» وطبقات الشافعية 
و0 ضض - لرضة! 

() الانتصار ف الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)١5٠ /١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (555)» كتاب القدر» باب كل شيء بقدرء (؟/ ))١175‏ من حديث 
عبد الله بن عمر نقة. 

(5) علي القاري: علي بن (سلطان) محمد, نور الدين الملا الهروي القاري. فقيه حنفي» من صدور العلم 
في عصره. له مؤلفات عديدة؛ منها: مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» والأثمار الحنية في أسماء الحنفية. 
توفي عام: ٠١١5‏ ه. انظر: الأعلام (5/ ١١‏ - ؟١)‏ للزركلي. 

(1) مرقاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح .)١ 58 /١(‏ 
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في كتابه خلق أفعال العباد”")؛ أختصر بذكر واحد منها؛ وهو قول يحبى القطان: (ما زلت أسمع 
أضحابنا يقولون+ إن أفعال الغباد غتلوقة)”©.. فدل على أن هذا القول كان متداولا بين سلف 


هذه الأمة. 


الوجه الرابع: قد أجمع أهل السنة على القول بخلق أفعال العباد قاطبة. وقد نقل هذا 
الإجماع جمعٌ من الأئمة كأبي الحسن الأشعري7": واللالكائي”»: وابن عبد البر”» وابن 
0006 فكيف يقال إن قولّ قد دل عليه القرآن والسنة من عدة أوجه ونطق به السلف 
وأجمع عليه أهل السنة إنما هو فكرة خاطئة؟! بل هذا القول مردود على صاحبه, وإنما الفكرة 
الخاطئة القول بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم» والقول بإثبات عدة خالقين مضاهاة لقول 
ابمحوز. قال ابن عبد العز: ,رفإن من زعم حالقًا غير الله فقد أشرك» فكيف بمن زعم أن كل 
أتحد يخلق فعله؟! وطذا كانت القتدرية وس هده الأم 7 


الخطأ الثاني: قول محمد أسد إن للإنسان حرية الاختيار 

كان محمد أسد يكثر في تفسيره القول بأن للإنسان حرية: الاحتيار.. فقال على سبيل 
المثال في تفسير قوله تعالى: +[ سَأَصَرِفُعَنْءَايك اَذ تَكبرُوت ف الْاَرْضٍ بعر ألْحَن وَإن يَرَوَأ 
حكن يو لا سوا يها وإ جرد سيل الامو لا يتعذرة كيل تزه يتزذا كتيل الى 
َتَحِدُوه سيبلا دَلِكَ يتم كَدَّأ كاينيكا وكاتوا عنما عَنفِينَ “4 [الأعراف: 55 ]١‏ ما ترجته: 


روكما يأت في القرآن كثيراء أن الله يجعل العصاة يقعون في المعاصي» فهو نتيجة لسلوكهم 


.)١ - 517 خلق أفعال العباد (؟/‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد (؟/ .17١‏ 

(؟) انظر: رسالة إلى أهل الثغر .)١50(‏ 

(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9/ 5ه -091). 
() انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١/ /١5(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 405). 

(0) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 557). 
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وحرية اختيارهم ...''". والقول بأن للإنسان حرية الاختيار غير دقيق» بل هو خطأ محض إذا 
صدر ممن اعتقد عقيدة القدرية» لأتمم يريدون بمذا القول أن ينفوا حلق أفعال العباد. 
وطوائف الأمة قد احتلفوا في أفعال العباد الاختيارية على ثلاثة أقوال رئيسة: 


القول الأول: قال القدرية: إن الإنسان قادر على فعل نفسه؛ وهو المحدث له وله فيه 
المشيئة الكاملة7 . 

القول الثاني: قال الحبرية: إن العبد ليس له قدرة على عمله ولا إرادة ولا احتيار فيه» وأنه 
بحبور على عمله"©. 

القول الثالث: قال أهل السنة: إن العبد فاعل حقيقة» والله حالق أفعاله» وللعبد قدرة 
على عمله وله إرادة» والله خالق قدرته وإرادته”». فتبين أن القول بأن العبد له حرية مطلقة في 
اختيار أعماله خحطأء بل اختياره ومشيئته تحت مشيئة الله؛ كما قال الله تعالى: # لمن سا يح 

يَسْتَقِيمَ (58) ومَا سَمَمُونَ إلا أن يناه أَلّهُ وَبُ الْعَلَمِيتَ * [التكوير: ١‏ - 159]. فإثبات 
الاختيار والإرادة والمشيئة والقدرة للعبد حق» ولكن لا يقال إن العبد يستطيع أن يختار أي 


شيء يريده» لكن اخختياره راجع إلى مشيئة الله. 


الخطأ الثالث: قوله إن أفعال العباد تحت القانون الطبيعى للسبب والنتيجة الذي 
فرضه الله. 


ع ع 


قد تكرر من محمد أسد أنه أوّل الآيات المتعلقة بأفعال العباد بأن المراد بما أتما تحت سنة 


)١(‏ 011192 عط 4ه ععدووءع/2 عط1' (هه١)‏ » وهو في الأصل: 
ع0 0 510172 15 51 مغ كع ططلد عط "ع اكنتدء" 3005© ,هام عغطاغ ما معغأه هو حل) 


وزءعتمط عع عتغط كه غلدوعع عط سه عنام تكقطاءط موه ختغط 4ه ععمعتاوعقصمه 3 
)١(‏ انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد (// ")» لعبد الجبار بن أحمد الحمداني. 
(؟) انظر: الفرق بين الفرق .)7١175(‏ 
(5) انظر: منهاج السنة (7/ /59). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


الله( , . ومن الأمثلة الى توضصح مراده: من وضع يده 2 النار يتألم» وذلك سنة الله 2 حلقه 


والقانون الطبيعي الذي فرضه الله على حد تعبيره. وهذه السنة لآ تتبدل ولا تتغيره فبهذا 
الاعتبار ول محمد أسد كثيرآا من النصوص الدالة على أن الله يضل عباده ويغويهم. وقد بين 
مراده بسنة الله 5 حلقه في تفسير قوله تعالى : 0 حَتَمَ أله نَدعَلٌ كُلُوبِهِمْ وَعَلّ سَمْعِهِمٌ وَعََ أَبصرِهِمْ 

غِعَوةوك معدا ب عَظِيرٌ 4 [البقرة: 1] ما ترجمته: ررحيث أن الله هو الذي فرض جميع قوانين 
سار ا ع سياه 


لحرية اختيار الإنسان» ولا يرحع إلى التقدير""©. ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسيره لقوله 


دوي وومةه 6< 


تعالى : +( وَلَا يسن أبن موا أَتَمَاشمل لح سي ديج إسَنَا مل طم يدادو إفْما وَكَجَ 
عَذَابُ مهن 4 [آل عمران: ]١78‏ فقال ما ترجمته: ,هذه إشارة إلى معتقد القانون الطبيعي 
(الذي يسمى بمصطلح القرآن ب"سنة اللّه' ') الذي بخضع له رغبات الإنسان وأعماله» وكذلك 
جميع ما يحصل ف الكون. فهذه الآية تخبرنا أننا أعطينا الكفار حرية الاختيار ومهلة لمراجعة 
أعمالهم؛ ولكنه لا يفيدهم؛ بل بالعكسء, فإن ذلك يجعل هم الثقة بالنفس وبالتالي يزدادون 
إثمًا. وكما يأت في مواضع متشابمة في القرآن» فإنه يضيف الازدياد في الإثم إلى إرادة الله لأنه 
قد فرض على خلقه القانون الطبيعي الذي هو السبب والنتيجة)(". 


.) 4 7 انظر: ه0111 عط 4ه ععدددع /8 عط 1 للدي 8" ل‎ )١١ 
وهو في الأصل:‎ »)١١( هتاه عحل 4ه ععدووع28/1 عط1'‎ )١( 
تنعط نا باعتط- ععتطهم كه ذكحها لله لع اغقصآ عمط مط 0600© 15 غ1 ععسام)‎ 
"عطتلدء5" وتطغ- "00 1ه جهنم عط" طدذللظ غمصصده لع1للدء عد ,عغووعنوعه‎ 15 
24د عع1مطء عع 22225 01 عع2ع 1اوعقطهم 1 06571011517 15 غ1 غناطا :حصتاط مغ لع عاط عه‎ 
ماوع ل0ع1م" 01 غأع2 0د غ101‎ 01"((. 
وهو في الأصل:‎ » )١1١١١ (؟) 011192 عط 2ه ععدووءع/8 عط1'‎ 
)) 1 ,1111120107ع] علطه"11ام) تل 1359 لممتتاخهط 01 عصتنء هل عط مغ دهامتطله طنه 15 قلط‎ 
[اء77 25 - 25ه0غع2 220 112611236105 و'متدحط لاعتطى مغ ج72 0005" ,طذللظ غ12تطناء‎ 
عط 1 .عه [طناذ عتتد - ع5اع كتطنا عط 12 وعصتمء ممفط تع طاغه للد كه‎ 26057 7615© 53975, 5 


2157111 0111 بلغتت عط عستجمعل جه غمعط عتته عاممعم عوعغط) عع ماد" ,عنتعمى 1 
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فلم يفسّر هذه الآية حسب ظاهرها؛ وهو أن الله هو الذي أضل الكفار وأغواهم؛ وإنما 
فسر إضافة هذه الإرادة إلى الله بكونه قد فرض قانونًا طبيعيًا لهذا الخلق. وهذا القانون هو أن 
الكفار لا يستفيدون من أتحم قد أعطوا حرية الاختيار وإنما يزدادون إِتْما. فهذا هو القانون 
الطبيعي الذي قد فرضه الله للخلق كله. ولا يعني ذلك أن الله أراد إضلال زيد أو عمرو من 
الناس من حيث الخنصوصء بل هذا الضلال من فعلهم الصادر عن حرية اختيارهم. وهذا 
التأويل يوافق تأويلات القدرية النفاة الذين يؤولون هذه النصوص المثبتة لخلق أفعال العباد وأن 


الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 


نقد هذا التأويل: 

لاشك أن لله شنة ق خلقه لآ تتيدل ولا غير وقد سبق التنبيه على أخطاء محمد أسك 
في هذا الباب سابقًا حيث أوّل صفة المكر بأن المراد بما سنة الله في حلقه. ولكن إثبات سنة 
الله في خلقه لا يتنا مع النصوص المثبتة لمشيئة الله النافذة» وخلقه لأفعال العباد» وأنه يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء. كما أنه لا يتناق مع كون هذه الإرادة والخلق والحداية والإضلال 
تتعلق بأشخاص معينيين. والأدلة على ثبوت ذلك كثيرة من القرآن والسنة: 


© من القرآن الكريم 
قد قال الله تعالى: + وَإِدْ فَّالَ مُوسَى لِعَوْمِء يْقَوْوِلِم تُؤْدُونَ وَهَد تَحَلمُو أَنْ رَسُولُ 
0 سي ل 3 0 عدر ]. قال لقرطبي 


ا 


لعجل 1ه جه هطع 1تطامعع1 2 :101 عحط لمته ععامطكء 1ه جاملعع ,15 غقطغ]| اعم 
©2115 ,3157هك عط جزه ,للا غناط عطعمعط تاع ل هك غناه عللهم غمص لالت زع لمعه 
217 12 ول ".5111111112655 12 ,كتتطا بلط ععطع ل دمع أاع؟ م1215 12 تامع مغ بعغطا 
تمع" تتتعطا ماعط وع لاط عد 000 ,طه'2نام) عغطاغ 12 وعع 2553م 51111121 

115 لالد مده 0560 محطة مقط معطت علط 15 غ1 عكتتوععءط 170111 متكده 1115 م "و1115 اه 


.(0ء6»866 لله عكتتدء آه 135 [دتتغمط عط حامهوع01 
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الضلالة في قلويهم عقوبة لهم على فعلهم)"". فهؤلاء القوم الذين آذوا موسى الكل مع أنهم 
علموا أنه رسول الله إليهم» قد أضلهم الله وأزاغ قلوهم. فسنة الله في خلقه أن من يزغء أزاغ الله 
قلبه» وهذا ما حصل لؤلاء المؤذين لموسى. فلا تناقي بين سنة الله في حلقه» بين خلق أفعال 


© من السنة النبوية: 
قد دلت سنة رسول الله ييِعٌ على هذا كذلكء كما في قول النبى طلِهِ: (والله لولا الله ما 
اهتديناء ولا تصدقنا ولا صلينا)9©. أي كان هذا الاهتداء» والصدقة والصلاة بسبب هداية الله 
لهمء وأن الله شاء ذلك منهم وحلق هذه الأفعال. وذلك لا يتناق مع أن سنة الله في خلقه أن 
من اهتدى زادهم الله هدى, كما قال تعالى: # وَيَزِيدٌ أَنُّ ري أَمْنَدَوَأ هُدَى * [مرم: 
*]. وسيأقٍ المزيد من تقرير هذا الأصل العظيم في المبحث القادم المتعلق بمسألة الحداية 
والإضلال. 


فخلاصة موقف محمد أسد من حلق أفعال العباد أنه ذهب إلى قول القدرية النفاة» وقال 
إن القول بتقدير أفعال العباد فكرة خاطئة. وكان مع ذلك يردد القول بأن للإنسان حرية 
الاختيار. وكان يؤول النصوص المتعلقة بخلق أفعال العباد والحداية والإضلال بأن ذلك كله 
يدحل تحت القانون الطبيعي من السبب و«النتيجة. وهذا القول الذي ذهب إليه باطل يردّه 
النصوص الكثيرة من القرآن والسنة وهو حلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن (١؟/ .)44١‏ 

/”( كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب»‎ »)4٠١5( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
من حديث البراء بن عازب طه.‎ 5 

وأخرحه مسلم في صحيحه هذا اللفظ في حديث آحر »)١8٠١7(‏ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة خيبر» 
858/5 -859)» من حديث سلمة بن الأكوع ذكه. 
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المبلث الثالث: موقفه من مسألة القصاية والإضلال 
قد أحبر الله كَبْنَ في آيات كثيرة أنه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ فقال تعالى: 


0 جرعي ارخ 0 َو 3 م عط 00 م 
١‏ - 


ومن عبد الله فهو . وَمَن يَصَيلِلٌ فلن جَحَدَ لح ليآ من دوند- 4 [الإسراء: 917]. وقال 


تعالى : +[ أَهمن ين له سو عمو هماه حسما ون أله يِل من يِعَآءُ ويجَرى مَن ممَهُ 4 [فاطر: 
/]. 

وقد قال ابن بطة العكبري: رخفي كل هذه الآيات يُعلم الله كبَْ عباده المؤمنين أنه 
المادي المضلء وأن الرسل لا يهتدي با إلا من هداه الله ولا يأى الحداية إلا من أضله الله 
ولو كان من اهتدى بالرسل والأنبياء مهتديًا بغير هدايته؛ لكان كل من جاءهم المرسلون 
مهتدين لأن الرسل بعثوا رحمة للعالمين» ونصيحة لمن أطاعهم من الخليقة أجمعين» فلو كانت 
الحداية إليهم؛ لما ضل أحد جاؤم”". 

وفهم هذه المسألة في غاية الأهمية لأنه رقلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر 
الله لعبده وأجل ما يقسمه له المهدى, وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال. وكل نعمة دون 
نعمة ال هدى وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه 
المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأن الحدى والإضلال بيده لا بيد العبد وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي. فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبم”". 

ولأهمية هذه المسألة كان النبي وَللةْ يذكرها في أول خطبه؛ فكان يقول: (من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له)”". 

وقد أجمع أهل السنة على هذه المسألة؛ فنقل الأئمة الكبار أن هذا هو اعتقاد أهل السنة 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفلاقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة» الكتاب الثاني» القدر /١(‏ 5515؟). 
)١١‏ شفاء العليل (؟/ .)5١1‏ 
فر أخرجه مسلم قِِ صحيحه فوممممة كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» 


/١١‏ 86 *)» من حديث جابر بن عبد الله نض». 
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كلهب.”©. 


موقف محمد أسد من مسألة الهداية والإضلال: 

قد سبقت الإشارة في المبحث السابق إلى نموذج من قول محمد أسد في هذا الباب» وأنه 
كان يؤول النصوص التي تتعلق بخلق أفعال العباد وهداية بعض الناس وإضلال آخرين بأن المراد 
بذلك الإشارة إلى القانون الطبيعي من السبب والنتيجة المعبر عنه في القرآن بسنة الله في خلقه. 

وقد كثر كلامه ف هذه المسألة ونقل تأويلات الزمخشري أكثر من مرة »كما فعل في 
تفسير الآيات الآنية: 

)١‏ قوله تعالى: ا نضح إِنْ ردت أن نصح لك نكا نَ لله يرِيدٌ أن يعوبحم هو 
ركم وَإَِيَه د مُتَجَعُوت *#[هود: 27]74. 

)١‏ قوله تعالى: ©[ وَمَآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانٍ همه سبي م فيِضِلٌ اله مَن 
يَنَآهُ وَيَهَدِى من ينَشَآءُ وَهْوَاَلْمَرِيِدُ أَلْحَكيِمٌ 4 [إبراهيم: 5]”". 

*) قوله تعالى: +( فَالُوأ َو هَدَسا أله لح مكعم سَوَآ لقنا لرِسَا أم صَبْرْا ما نآ من 
مَحِيصِ 4 [إبراهيم: .20]7١‏ 

وكثرت تأويلاته كذلك للآيات المتعلقة بالحداية والإضلال سوى نقله لتفسيرات 
الزمخشري» ولكن بمكن أن تتلخص أحطاؤه في هذا الباب في ثلاثة أخطاء: 

)١‏ أنه فسر هداية التوفيق تارة بأن الله يعلم أن المهتدي سيكون مهتديًا. 

؟) أنه فسر هداية التوفيق بحداية الإرشاد. 

*) أنه قال في بعض المواضع إن الله لا يحبر أحدًا على الإيمان. 


.)١ 51/( والرسالة الوافية‎ »)358٠١( انظر على سبيل المثال: عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 
انظر: 22هة'0111) عطل 1ه ععدودع 1/1 عط[ للاه؟ مه ؟).‎ )؟١‎ 

(9) انظر: المصدر السابق (5 .)4١6 - 5١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق 39 41), 
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التأويل الأول: تأويله لهداية التوفيق والإضلال بالعلم 


قد نقل محمد أسد عدة تفاسير لقوله تعالى : نكت أََمبْرِيدُ أن ا 4 [هود: ]| 


وه 
> 8جهو 1 


ولكنه ارتضى تفسير الزمخشري» وهو قوله: ,رفإن قلت: ما معنى قوله: © إن كات لله يرِيدٌ أن 
ُْوِيَكُمْ “4 قلت: إذا عرف الله من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئهء سمي ذلك إغواء 


اه 


وإضلالاء كما أنه إذا عرف منه أنه يتوب ويرعوي فلطف به: سمى إرشادًا و 000 


كما أنه نقل تأويله لقوله تعالى: #إوِضِلٌ لَه يآ وَيَهَدى من ينآ “4 [إبراهيم: 
5] أنه قال: ,«لأن الله لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمن» ولا يهدي إلا من يعلم أنه يؤمن 
والمراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطاف, وبالحداية: التوفيق واللطف”", فكان ذلك كناية عن 
الكفر ين 


.)١17/5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل ف وجوه التأويل‎ )١( 
ىه ثم وهو في الأصل:‎ -١ عط 4ه ععدووء2/1 عط 1" واه‎ 01192 )؟١‎ 
)) 1 كط 11 تتمطمطكاله مدت 7ط 6010 متاك ,اء 12016077 ,15 اهماع 1 متعغص1ا قلط‎ 
ععطع]ز1ومعم عط عستعدمص؟عا ,000 معطلا" بعورع؟ عتدكمطاج عطاغ 2ه تكتدغتاع ممتخامء‎ |] 
تتتقط وعتكدع1 ,حتنقكدعا-21) طغدحة عطع وعتطعك 7120 عداه 01 ختدم عط زه إع متمططاه‎ 12 15 
تمدع 15 [00©) 01 غع2] قلط , [إغطعمع] مغ] حصتط اع محم غمط وعمك 2220 ه66 :لمم‎ 
مغ [016] عتتأكتتدء ” ته ('دكتختطعن "تدع مغ [ع0ه] عتتأكتادء 35 [مه"1نا0) عط صن1]‎ 50 
,اعم 170111 جدهو1ءم 2 غ122 عماعتم صا ,علط معطا ,واملتحسةه زجلهلل0 '"تدؤكة‎ 15 
داعت عط عستعحتمطة: 5د لأ طتتءوع0 15 [300) 01 غع2] قلط ,حصتط مغ مصتعا 15 220 مصتط‎ 
(«("جطدتودلخط 'عع هلامك إعستتعةه]' غه جلمطامتل 'مموعععتل‎ 
(؟) اللطف من المصطلحات الاعتزالية؛ وقد عرّفه القاضي عبد الحبار بقوله: «راعلم أن اللطف هو كل ما‎ 
يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك». الأصول‎ 
.)5١9( الخمسة‎ 
.)771/9( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )4( 
وهو في الأصل:‎ » )4١١ -:١ 4 عط 4ه ععدووءع8/1 عط1'‎ )0111"92 )5( 
))300 00 ع1 25 ,1770 عله أمعععتء 256537 50 60 2257026 عكتلةء مط وع‎ 1205575, 


02 أمعععته الطع عه عماموصة ع10ناع غمط2 وعم علط عمد بطغتة مغ توعة تتم عط الل 
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فقد أرحع بذلك هداية التوفيق أو الإضلال إلى علم الله لا إلى فعله. فهو يرى أن الله لم 
يضل هذا الكافر» لأن الكافر اختار طريق الضلال لنفسه؛ ولكن الله علم ذلك منه. وكذلك 
المؤمن لم يهده الله وإنما علم أنه يؤمن فخلاه على طريق الإبمان بلطفه فسمي ذلك هداية. 


نقد هذا التأويل: 


يكون نقد تأويل هداية التوفيق والإضلال بالعلم من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: وهو بيان الفرق بين الحمدى والإضلال وبين العلم. وذلك أن محرد العلم لا 
يترتب عليه أثر سوى العلم بذلك المعلوم. وأما الحداية أو الإضلال فهما من الأفعال التي يترتب 
عليهما آثارء وذلك الأثر هو إما اهتداء العبد أو ضلاله. قال ابن القيم مبيّنَا مربي هداية 
التوفيق: «روهذه المرتبة تستلزم أمرين أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الحدى والثاتي: فعل العبد 


م مول 


وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه. فهو الحادي والعبد المهتدي قال تعالى: # من يبد الله فهو 
لْمَهِمَرِ 4 [الكهف: ]١١‏ ولا سبيل إلى وحود الأثر إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم 
فصل قنز لعي 1 

فلا بد من إثبات مراتب القدر الأربع» ولا يكفي بإثبات مرتبة العلم فقط. ولبيان الفرق 
بين قول أهل السنة وتأويل محمد أسد في هذا الباب ما حصل من هداية أبي بكر الصديق 
ض؛ فعند أهل السنة: فإن الله علم أن أبا بكر سيكون مهتديّاء ثم كتب ذلك في اللوح 


0ع 0 12كتادء' [اماووع1متع] عط ,ععصعاط .طاغتة مغ تمه 1111 ,5وككم مدعا علط كد ,معطت 
05 [حصتط| عصتحكتتمعل لخته جطدوتلطكلهغ) عدمله [عدده] عستعمدع]ا [360'5] وعغممعل '#ومتاكهة 
05 غصدتج إكتاع] دعأ ممعل 'عع2مل1ناج' [ماووعة1ميدء عطع] مدع نعط ,نامكم لله 

أمع56© 22570116 عكل1015 غمص وعه1 علط ,كط 1 .... تناه كه 220 زو ككدع) غرع مقاط 
2 125701115 15ل امؤوعط غ20 وع0ل لطهة ,معكلوكده1 عط مغ عتحتعوعل مطاتى عومطا 


(("0ع116ا 0ك عط مغ عتتتعوع0 مط عومطا أمعععه عمام ته 
وانظر كذلك (/اه 5)» و( 87). 
)١(‏ شفاء العليل (؟/ 5179). 
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امحفوظ, ثم شاء حصول ذلك منه» وخلق الحدى في قلبه وهداه إلى الصراط المستقيم. 
وأما عند القائلين بهذا التأويل كمحمد أسدء فإن الله علم أن أبا بكر سيكون مهتديّاء 
فخلاه على هذا الطريق فاهتدى بنفسه بدون توفيق من الله. وبذلك يتبين الفرق بين القولين. 


الوجه الثاني: من المعلوم أن محرد العلم ليس كافيًا في حصول الشيء. بل لا بد من أن 
تتم أسباب أخرى لحصوله. وهذا مما اتفق عليه العلماء؛ قال شيخ الإسلام: «العلم بأن انشيء 
سيكونء والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجحب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي 
لا يتم إلا بما كالفاعل وقدرته ومشيئته؛ فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل» إذ هذا العلم ليس 
موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماعم7"©. 

وحتى إذا أخبر الله تعالى أنه سيحصل أمر؛ فليس ذلك العلم والخبر هو الموحب في 
حصول ذلك الأمر؛ قال شيخ الإسلام: «فإنه -- سبحانه وتعالى -- إذا حلق الشيء خلقه 
بعلمه وقدرته ومشيئته» ولذلك كان الخلق مستالزما للعلم ودليلا عليه كما قال تعالى: + ألا 
يعْلَهّمَنَ حَلقَ وَهْوَأللَِيفُ أَخْيَيرٌ * [الملك: 5 .]١‏ وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه 
وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وحوده لعلمه وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه: 

(أحدها): أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي. 

(الغاني): أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر» 
وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الخبري. 

(الغالث): أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به» فلا 
ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة» فلا يكون محرد العلم موحبا له بدون القدرة 
والإرادة. فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجحب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد)7") 


الوجه الثالث: مما يزيد هذا بيانًا أن الله ذكر في القرآن جملة من الأفعال تبين أن الله قد 


.)١8٠١ /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) المضدر السابق 239 1/؟).‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


هدى بعض العباد وأضل غيرهم؛ فذكر على سبيل المثال في الحداية أنه قد شرح صدور 
المؤمنين؛ فقال تعالى: + أقمن سَرَحَ الله صَدْرَهء إلِإسْلل فَهِوَ عل ور ين ريو “4 [الزمر: ؟1]. 
وقد جمع بين الحداية والإضلال إذ أخبر أنه الذي أهم النفوس فجورها وتقواها؛ فقال تعالى: 
+[ وفيس وَمَاسَوَّها ((0) فأَْمَهَا جورَهَاوتَقوهَا ((2) * [الشمس: 7 - 8]. 

وقل ورد 2 الإضلال ألفاظ كثيرة: 

)١‏ خحتم القلوب؛ كقوله تعالى: + إِنَّ آل كَمَرُوأ سَوَاء عَلتِهِمْءَأَندَرتَهُمْ ملم شدرْم لا 
مثو (3) حَتَم أل مويو وَعَل سَنِْهم وعَلَ ارد عِطوَة وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيك 0 »4 
[البقرة: +- /]. 

؟) طبع القلوب» كقوله تعالى: # قِيْمَا تيم مسِتفهْرَ 37 فرهم بَيتِ الله ولهم الأببيآة 
كر حَقَ وَعَوَلِهِمَ وبا حُلَفْ علض عُلَقَا بل طَبَمَ ألَّهحََيَِا ب يَكْتْرهمَ قا مُؤْمُِونَ إِلّا ويلا [النساء: .]١56‏ 

) أن الله جعل في أعناقهم أغلالًا وأغشاهم, كقوله تعالى: +[ لَقَدَ حَقّ الْمَوَلُ علج كيم 


صح عو ده 


هَهُمْ لا موب (0 إِنَسعَأنَا ف هم أَغْدَلَا فَهِىَ إل الْأَذَْانِ فَهم مُقَمَحُودَ 4 4 [يس: 1 - 
/]. 

) أنه أزاغ قلوهمء كقوله تعالمى: +[ فَلمَارَاعْوَأ راع اله لوبهم وَأمَّهُلَايَدَى لقو الَْسِقِينَ 4 
[الصف: 5]. 

ه) أنه جعل قلوبهم قاسية» كقوله تعالى: #[ فِِمَا نَقَضِهم مَِتَفَهُمَ لَعَنَهُمَ وَجَعَلَنَا 
ُلُوبَهُمَ قََسِيَِةٌ “4 [المائدة: .]١٠‏ 

فهذه الألفاظ المذكورة كلها ترجع إلى أفعال الله ولا ترجحع إلى علمه. فالله سبحانه وتعالى 
هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

الخطأ الثاني: تأويله هداية التوفيق بهداية الإرشاد والبيان 

قال محمد أسد. ق. 'تفسير قوله تعالى: # وما تَمَامُوتَ ! أن شنا اند رت 


ع 


[التكوير: 9؟] ما ترجمته: رمعنى ذلك: إنما تقدرون أن تشاؤوه لأن الله شاء أن م الطريق 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


الصحيح بالفطرة التي غرزها فيكمء وبطريق الوحي بواسطة الأنبياء. وذلك يتضمن احتيار 
الطريق الصحيح وأنه مفتوح لكل من أراد أن يستفيد من هداية الله الكونية)("©. 


نقد هذا التأويل: 


هذا التفسير الذي ذكره محمد أسد منتقد من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: الظاهر من هذا التفسير لمحمد أسد أنه لم يفهم المراد بكلمة الحمدى 
ومراتبها. فإن كلمة المهدى مشتركة بين عدة معاني» وقد ذكرت في القران مرات عديدة؛ قال 
العمراني: «فلسنا ننكر اشتراك المعانى في لفظة الهمدى؛ فقد ذكر الله الهدى في القرآن في مائتين 


م كيه 5 1 ١‏ 
وستة وثلاثين موضعاء وهو على أوجه"©. 


الهدى المذكورة في القرآن والسنة لها أربع مراتب: 

)١‏ الحدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها. 

؟) الحدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم» والدعوة إلى مصالح العبد في معاده. 

*) الحداية المستلزمة للاهتداء وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الحداية وحلقه دواعي 
الحدى وإرادته والقدرة عليه للعبد. 

5) المحداية يوم المعاد إلى طريق الحنة والنار”". 

فقد اختلطت مراتب الحهدى عند محمد أسد ففسر هداية التوفيق بحداية الإرشاد, ثم سمى 


)١١‏ طهمتا0 عحل 4ه ععدووع81 عط]1' ١559‏ ل وهو في الأصل: 

77357 1116 عط نده7 #امصط5 ه50 1511140 مقط 00 عكتتوععط تولطه غ16 5111 صتدء جاه" ,.ع.1])) 
5 لأع77 25 ,77011 12 0م212[ طحطة ققط ع1 طعتط كاء مم1 عكلغاوهم عط 4ه ومتدعمط بإطا 
1 :"وأعطمهم كتلط جزه لع7دمنوعط مقط علآط طعتطى كممكغماعمدع؟ عط داع دسمغط 

لتدتحة مغ عمتللاى؟ 15 0ط عدم توتعتته مغ معمه 15 7357 غطع تا عط أه ععامطء عط غقطا 


.((0226تتاج لدنتاعتكتطنا 0005 01 كاعءمتصتطا 


(؟) الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار /١(‏ 85؟). 
(*) انظر: المصدر السابق (؟/ 11م -018). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ذلك داية الله الكونية؛ وهى الحداية العامة. ولكن الظاهر من سياق كلامه أنه يريد أن يفسّر 
هداية التوفيق بمداية الإرشاد» وهو غلط. 


الوجه الثاني: إن الله تعالى قد فرق بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد في غير ما آية. 
كقوله تعالى: © إِنَّكَ لا تى من تبت وَلكِنّ أَلَهَ يَبَدى من همد وَهُو أَعْلمُ 
بأَلْمْهَبَرَِ #[القصص: 55] قال العمراني: «فالدعوة من الله على ألسنة الرسل والبيان 
والدلالة عامة لجميع الخلق» ولم يجعل الله إلى الرسل إلا ذلك» ولا أقدرهم ولا أمرهم إلا بذلك. 
وأما الحداية الذي هو التأبيد والتسديد والتوفيق وتنوير القلوب فالله تعالى يختص به من يشاء 
من عباده ولم يجعل إلى الرسل منه شيئاً وهو المراد باختباره تعالى عن نبيه محمد قليِ: +( إِيَكَ لا 
تجَرى م مَنّ لحرت وَلكنَانَه > يجَدِى مَن يمه َوهو عله الْمْهَسَييست 01 

وكذلك جمع الله بين الحدايتين في قوله تعالى: + وَأَسَهُيَدْعْوَأإِكَ دار أَلسَلوِ وَبَبَدى مَن يسَآءإلَ 
صراط مُسْلْق [يونس: .]١5‏ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «عم تعالى عباده بالدعوة إلى 
دار السلام» والحث على ذلكء والترغيب» وخص بالحداية من شاء استخلاصه واصطفاءه 
فهذا فضله وإحسانه, والله يختص برحمته من يشاءء وذلك عدله وحكمته؛ وليس لأحد عليه 
عبكة بعد البياث والرسا 0 فالحداية المثبتة بأيدي الرسل هي هداية الإرشاد» وأما الحداية 
المنفية فهي هداية التوفيق. فهذا ما دل عليه القرآن الكريم من إثبات الحداية للجميع الناس في 
بعض الآيات» ونفيها عن بعض الناس في آيات أخرء أو أنه جمع الهدايتين في آية واحدة كما 
سبق ذكره. 


الوجه الثالث: أن هذا التأويل يبطله النصوص الدالة على أن الله يضل من يشاء. 
فكيف يفسر ذلك؟ فهل يقال إن الله ره إل العلال؟ لآ يشلك السلم في بطلان ,دللك. 


قال ابن القيم: روقال: 0 مَن يلل أللَهُ 26 ىه [الأعراف: 8 ]١1‏ ومعلوم قطعًا أن 


.)؟١48‎ /١( الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار‎ )١( 
.)5١5( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


> رس مع 


البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفى عنهء وكذلك قوله: # فَإِنَ اله لَايجَدى من يْضِلُ 4 
[النحل: "| لا يصح حمله على هداية الدعوة والبيان» فإن هذا يهدى - وإن أضله الله - 
بالدعوة والبيان. وكذا قوله: +( وَأَصَلَهُ أله عَلَ علو وحم عَلَ سمه وَكَلِ- وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء عِسَلوَةٌ من 
يبْدِيهِ مِنْبَعَ أنه # [الحاثية: ]١*‏ هل يجوز حمله على معنى: فمن يدعوه إلى الحدى ويبين له ما 
تقوم به حجة الله عليه؟ وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص التي فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهمء 
أيحوز لهم حملها على أنه دعاهم إلى الضلال؟)0"©. 


الخطأ الثالث: قول محمد أسد إن الله لا يجبر أحدًا على الإيمان 
قد نقل محمد أسد تفسير الزنخشري لقوله تعالى: # وَلَوٌ سآ أله لَجَمَلَحَكُم أَمّهَ 


سمل سه ىر 


وحِدَهٌ * |النحل: 2147 فقال ما ترجمته: ««حنيفية مسلمة على طريق الإلحاء والاضطرار» وهو 
قادر على ذلك 2 وَلدكن *#: الحكمة اقتضت أن يضل» + وَيهُدِى من يمآ 4: وهو أن 
يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان» يعني: أنه بنى الأمر على الاختيار وعلى من يستحق به 
اللطف والخذلان» والثواب والعقاب» ولم يبنه على الإحبار الذي لا يستحق به شيء من ذلك» 
وحققه بقوله: # ولِتدنء' مكل عدا كسر ملو تكَمَْوَنَ #: ولو كان المضطر إلى الضلال والاهتداءء لما أثبت 
لهم عملا يسألون عنم”""". وذكر محمد أسد في موضع آخر أن الله لا يحبر الحداية على 
أحد”. ومن الواضح أن هذا القول هو قول القدرية وقد أخذه محمد أسد من الزمخشري. 


.)58 شفاء العليل (؟5/‎ )١( 
.)5370/7( (؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ 
(؟) طه'مت0 عد 4ه ععدووع81 عط]' لاه :)» وهو في الأصل:‎ 
11 0غ ,تإأع7قطتاعغ21 ,01 25637 مغ [اعصص] واع محطامء 0600© [غقطا عنمن عنتعى غ1]‎ 
05ع06 تتتعط 0ع112تكؤومم عتحقط علط نمطا توطجد-عع ص هنج تلط بندهلاه1‎ 5 
.((122طاأقطهموع 1[عط عط الامج توغطع طعتطمى :ده عستطاع مهو‎ 
الا).‎ ١ 1 انظر: "0111 عطل) 4ه ععدودع 1/1 عط‎ ):( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


نقد هذا القول: 
لفظ الحبر من الألفاظ ا محملة التي لم ترد في النصوص المتعلقة بالقدرء فلا يجوز استعماله 
في هذا الباب» لا نفيًا ولا إثبانًا. وبيان ذلك في النقاط الآتية: 


© معنى الجبر فى اللغة 

يرحع لفظ الحبر في اللغة العربية إلى ثلاثة أصول: 

)١‏ أن يغنى الرحل من فقر أو يحبر عظمه من كسر. وهذا من الإصلاح. 

؟) الإكراه والقهر. 

*) من العز والامتناع(©. 

فهذا اللفظ من الألفاظ المحملة التى تحتمل أكثر من معنى. وبعضها يجوز استعماله في 
حق الله كالمعنى الأول والثالث؛ فمن أسماء الله: الجبار. ولكن المعنى الثاني لا يجوز استعماله في 
حق الله فلا يقال إن الله يُكره أحذًا على شيء »كما يقال إن الأب يكره بنته على النكاح. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّئًا ذلك: إن لفظ الحبر لفظ محملء فإن الحبر إذا 
أطلق في الكلام فهم منه إجبار الشخص على خلاف مراده» كما تقول الفقهاء: إن الأب يحبر 
ابنته على النكاح أو لا يجبرهاء وإن الثيب البالغ العاقل لا يجبرها أحد على النكاح بالاتفاق... 
فهذه العبارات معناها إجبار الشخص على خلاف مراده. وهو كلفظ الإكراه: إما أن يحمله 
على الفعل الذي يكرهه ويبغضه فيفعل خوفاً من وعيده؛ وإما أن يفعل به الشيء بغير فعل 
منه. ومعلوم أن الله سبحانه تعالى إذا جعل في قلب العبد إرادة للفعل ومحبة له حتى يفعله .كما 


قال تعالى: + وَلكنَ لَه حَبب لت لايم ويه في هلويم وكره كع لكر وَالْمْسُوقٌ وَالَعِضَيَانَ )4 
[الحجرات: 7]. لم يكن هذا جبراً بمذا التفسير» ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» فإنه هو 
الذي جعل الراضى راضياء والمحب محباء والكاره كارها. وقد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلاء 


ونفس حلقه متصفاً بمذه الصفاتء كما في قوله تعالى: + إنَّلإْسنَ حُِقَ هَلُوعًا (0) ا مسَهُ لش 


.) 68 - انظر: شفاء العليل (؟/ 7ه/ا‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


جَزوعَ (5)وَإدَامسّهُألحَيدُ مَيوْصًا :50 )4 [المعارج: 4١-١؟].‏ فالحبر بهذا التفسير حقء ومنه قول 
محمد بن كعب القرظى في تفسير اسمه الحبار قال: هو الذي جبر العباد على ما أرادم7). 


©» سبب ظهور هذا اللفظ وموقف الأئمة منه: 

قد ظهر استعمال هذا اللفظ عند ظهور بدعة القدرية» فأنكروا أن الله يهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء وقالوا إن ذلك يلزم أن الله يجبرهم على الإبمان أو الكفرء فالتزم بعض 
معرضي القدرية هذا الإزام وأثبتوا لفظ الحبر؛ قال شيخ الإسلام: رلا ظهرت القدرية النفاة 
للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأن يكون خالقاً لكل شيء وأن تكون 
أفعال العباد من مخلوقاته» أنكر الناس هذه البدعة» فصار بعضهم يقول في مناظرته: هذا يلزم 
منه أن يكون الله مجحبراً للعباد على أفعالحم» وأن يكون قد كلفهم ما لا يطيقونه» فالتزم بعض 
من ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلكء وقال: نعم يلزم الحبر» والحبر حق» فأنكر الأئمة كالأوزاعي 
وأحمد بن حنبل ونحوهما ذلك على الطائفتين» ويروى إنكار إطلاق الحبر عن الزبيدي”) 


اه ١‏ 1 3 : 57 3 ع :0 5 
وسفيان الثوري' ' وعبد الرحمن بن مهدي" وغيرهم. وقال الأوزاعي وأحمد ونحوهما: من قال 


.)555 - 5854 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ الزبيدي: هو أبو الحذيل محمد بن الوليد بن عامر الحمصي. الإمام, الحافظ, الحجة» القاضي. حدّث 
عن: نافع مولى ابن عمرء والزهري. وحدّث عنه: الأوزاعي» وشعيب بن أبي حمزة. توق عام: ١5/7‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 78١‏ - 584)» وتمذيب التهذيب (9/ 5.ه -08.ه). 

(7) سفيان الغوري: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوي. شيخ الإسلام؛ إمام 
الحفاظ, سيد العلماء العاملين في زمانه. حدّث عن: عمر بن دينار وأبي إسحاق السبيعي. وروى عنه: 
سفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك. توفي عام: ١51١‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء // 779 -731079)ع 
وتحمذيب التهذيب (5/ .)١١5- 51١١١‏ 

(5) عبد الرحمن بن مهدي: هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري. الإمام الناقد سيد 
الحفاظ. حدّث عن: هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج. وحدّث عنه: الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 
توفي عام: ١9‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (9/ ١97‏ -- 5805)» تحذيب التهذيب (5/ ١51/9‏ - 


.)21 
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إنه حبر فقد أخطأء ومن قال ل يجبر فقد أحطأء بل يقال: إن الله يهدي من يشاء ويضل من 


يشاء» ونحو للقي : 


© ينبغي العدول عن هذا اللفظ إلى ما ورد في السنة: 

لما ظهرت هذه البدعة وأنكرها السلف» بينوا أنه يحب التمسك بما ورد في السنة من 
الألفاظ» والتي جاءت به السنة في هذا الباب هو لفظ الحبل» كما قال النبي يلد للأشج عبد 
القيس(©: (إن فيك خخلتين يحبهما الله الحلم والأناة). قال: يا رسول الله أنا أتخلق بمما أم الله 
حبلني عليهما؟ قال: (بل الله حبلك عليهما) قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما 
لله ورسوله)” ©. 

قال ابن القيم في شرح هذا الحديث: «,فأخبر النبي يلد أن الله جبله على الحلم والأناة 
وهما من الأفعال الاختيارية» وإن كانا خلقين قائمين بالعبد» فإن من الأخلاق ما هو كسبيء 
ومنها ما لا يدحل تحت الكسبء والنوعان قد جبل الله العبد عليهما. وهو سبحانه يهب ما 
حبل عبده عليه من محاسن الأخلاق» ويكره ما حبله عليه من مساويهاء فكلاهما بجبله وهذا 
محبوب له وهذا مكروم”. 

فيتبين من هذه النقاط الثلاث أنه لا يجوز استعمال مثل هذه الألفاظ المبتدعة في باب 
القدر لا نفيا ولا إِثْبانَاء وأن ذلك يخالف طريق السلفء لأتمم كانوا يراعون الألفاظ المأثورة في 


.)555 - 5854 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ الأشج عبد القيس: هو أبو المنذر بن عائذ بن المنذر العبدي العصري. صحابي حليل. شهد له 
البي ولد بالحلم والأناة» وذكر أنه سيد عبد القيس وقائدم إلى الإسلام. انظر: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة (ه/ 555)» والاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ 55/8 .)١‏ 

9؟) أخرحه أبو داود في سننه (57575)» كتاب الأدب,» باب في قبلة البحل» (7/ 1ه -8١ه).‏ 

وقال شعيب الأرناؤوط: «حسن لغيره» وقصة الأأشج صحيحة». 

والحديث أصله أخرحه مسلم في صحيحه (355). كتاب الإيمان» باب الأمر بالله ورسوله صَلكٌه وشرائع 
الدين» الدعاء إليه» /١(‏ 5؟)» بدون ذكر سؤال أشج عبد القيس. 

(4) شفاء العليل (؟/ 785). 
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باب العقيدة. قال شيخ الإسلام: «روإنما المقصود التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لفظ 
القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في 
النفي والإثبات» بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول وَل. والألفاظ المبتدعة 
ليس لما ضابط بل كل قوم يريدون بما معنى غير المعنى الذي أراده... بخلاف ألفاظ الرسول له 
فإن مراده بحا يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظم)'"©. 


فخلاصة موقف محمد أسد من مسألة الحداية والإضلال أنه أنكر أن الله يهدي بعض 
عباده هداية التوفيق ويضل الآخرين. وأول النصوص الواردة في ذلك بأن الله يعلم ذلك منهم 
أو أن المراد بحداية التوفيق هو هداية الإرشاد. كما أنه نفى لفظ الحبر عن الله في باب القدرء 
وهو لفظ مجمل مبتدع, لا يجوز استعماله» لا نفيًا ولا إنْبانًا في باب القضاء والقدر. 


.)577 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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[لفصل السابه: موقفه من بعض [القضايط الشرحية 
المبحث الأول: معنى الإسلام عندهة 
المبحث الغاني: موقفه من اليهود والنصارى 
المبحث الثالث: موقفه من السنة النبوية 
المبحث الرابع: موقفه من أدلة الأحكام الأخرى 
المبحث الخامس: موقفه من الجهاد 
المبحث السادس: موقفه من تطبيق الحدود 
المبحث السابع: موقفه من الشورى في الإسلام ونظام الحكم 
المبحث الثامن: موقفه من الرق في الإسلام 


المبحث التاسع: موقفه من الربا 


المبحث العاشر: موقفه من حجاب المرأة 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


هذا الفصل يتعلق بموقف محمد أسد من بعض القضايا الشرعية. ومناسبة إيراد هذا الفصل 
المتعلق بقضايا شرعية في هذه الرسالة العقدية هي أن محمد أسد قد انحرف في عدد من المسائل 
بسبب اتحاهه العقلاني الليبرالي العصراني. ومن تلك المسائل: انحرافه في مفهوم الإسلام» وقضية 
الولاء والبراء» والجهاد» والشورى» وتطبيق الحدود» والرق» والرباء وحجاب المرأة. ويتضمن هذا 
الفصل موقف محمد أسد من السنة والقياس» وكلاهما يتعلق بموقف محمد أسد من النصوص 
وتحديد فهم المسلمين للإسلام. وهاتان المسألتان ترجعان إلى اتحاهه الليبرالي العصراني كذلك. 
وقد ذكرت في هذا الفصل موقفه من تقسيم النصوص إلى ظاهر وباطن» وهذا له صلة واضحة 
باتحاه محمد أسد الباطني تحاه النصوص وكثرة تأويلاته للغيبيات. فهذه المسائل الموحودة في هذا 
الفصلء وإن لم تكن مسائل عقدية فإن لما علاقة واضحة بما. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


٠. ٠. هه‎ 

الميلث [لإول: ممنق الإسلام هفهنان 

قد أحبر الله تعالى أن الدين عنده الإسلام؛ قال تعالى: إِذَّألديت عِندَ أله الِإِسَلمٌ 4 
[آل عمران: »]١3‏ وأحبر تعالى أنه لا يقبل سوى هذا الدين الحنيف؛ قال تعالى: © ومَن 
س ءوس ١‏ سحل من م سم س2 ارج سدس ل يو لسارم . وي ا سا ل صرح سا 2 - 5 
يبي عير اسل ديسا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في الْآْرَةَ مِنَ الْصَسِرِنَ *# [آل عمران: 15]. 

والإسلام له إطلاقان: الإسلام العام والإسلام الخاص. فالإسلام العام هو ما جاء به جميع 
الأنبياء من الاستسلام لله والانقياد له؛ قال شيخ الإسلام: ,روأما الكتب السماوية المتواترة عن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فناطقة بأن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الحنيفية وههى 
الإسلام العام: عبادة الله وحده لا شريك له والإبمان بكتبه؛ ورسله واليوم الآخر كما قال 


تعالى : + إِنَّ الَدِينَ امنأ ولد هَادُوأ وَاَلتَصرَئ وَأَلصَدِعِيتَ مَنْ ءامن الله وَالْيوْ الي وعَيِلَ 


م 


8 


صَدِِحَا كَلَهُمَ أَجَرْهْم عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلِمَ وَلَاَهُمْ يروت * [البقرة: 7)]5". 

وأما الإسلام الخاص فهو ما بعث الله به نبيه محمد وَلهٌ المتضمن لشريعته الخاصة بمذه 
الأمة؛ قال شيخ الإسلام: ,«فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا وليه المتضمن لشريعة 
القرآن - ليس عليه إلا أمة محمد يله والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذام”". 

وهذان المعنيان هما اللذان وردا في القرآن في مواضعء ويغلب على السور المكية ذكر 
الإسلام العام» وفي السور المدنية ذكر الإسلام العام كذلك وفيها ذكر الإسلام الخاص ؛ قال 
شيخ الإسلام: «والسور المكية نزلت بالأصول الكلية للشتركة» التي اتفقت عليها الرسل» التي 
لا بد منهاء وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره. وأما 
السور المدنية ففيها هذاء وفيها ما يختص به محمد ييه من الشرعة والمنهاج»”2. 


.)١188 /95( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١171( التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع‎ )1( 
.)85١ /0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )5( 
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معنى الإسلام عند محمد أسد: 
ما يلاحظ على ترجمة محمد أسد في الآيات التى ذكرت كلمة الإسلام ومشتقاتما أنه لا 
يكتب (الإسلام)» بل يترحم المعنى ويكتب (استسلام الإنسان لله). ومثال ذلك ترجمته للآية: 


8[ إِنَّ ألدبت عند لَه آلِإِسَكَمٌ *[آل عمران: ]١3‏ فإنه يكتب ما ترجمته: رإن الدين الوحيد 


و- 


الصحيح عند الله هو الاستسلام له...(2. ويعلل ذلك في تفسيره للآية: + أَمتَجَلُ الْتيلِنَ 
ليزن [القلم: 5"] بقوله ما ترجمته: «... خلال هذا الكتاب فإني قد ترجمت الكلمتين 
المسلم والإسلام وفمًا لمفهومهما الأصلي» وهو: (من أسلم نفسه لله) وكذلك ف جميع 
مشتقات فعل (أسلم) الواردة في القرآن. وينبغي أن يُعلم أن جعل هذه الكلمات والعبارات 
مؤسسية» وهو إطلاق هذه الكلمات على أتباع الي محمد فقط يثل بلا ريب تطورًا جاء بعد 


نزول القرآن» ولهذا يجب اجتنابه في ترجمة القرآن)2". 
وقال في تفسير قوله تعالى: .+( هو سَصَسَكُم آلْمسَلِِينَ من قبل وف هذا ليكوب ارول شَهِيدًا 


)١(‏ 011102 عط 2ه ععدددع8/1 عط]1' 8١١‏ ). وهو في الأصل: 

معناو كاه [2125ح0ص] 15 000 01 غطعنة عط صا مماجتاع؟ [عتس] تولده عط ,0[مطعقل) 
((1120ط معطلا 

(؟) ه0111 عط 4ه ععدووع/8 عط1' 0١١١ -1١١1١1١‏ وهو في الأصل: 
111 1221151 .51118) 111115111121112 جمتاعع عط 01 ععتاع: 1تناعء0 أوعتاتتدء عط 15 قلط 1 )) 
عط لعغدأقصطدع عتعحقط 1 ,7011 كلا غتامطع مقط 1 .مغ داعتع عنصه"111 م 1ه تتمغقتط 
,05 لقطتع121ه تتتغط) طغاى عع صمل جمعع2 صا حصدانا 21220 مستامتاحط خصصموعع 
لد ,"000 م كاعءمحصتط ["0ع2062ع11ناد مقط" 1ه] 5طع20ع1نا5 مطت عدده" ,تواع لسمم 
طتتع7؟ عجل 4ه خجصده لله 4ه 0ممع كل1مط عحصدد عط :"00 م تتعلرع نو للعو وممصم" 
ع غقط لصتحط دا عصعهط عط 10نامطة غ1 .مه 11م عط 12 عمتتتناءعه ملتماكة 
0غ 11620مزمة ع كاكتااععة تختاعغطا ,15 غقط) - وحمتدعع عوعط) 1ه عونا "0ع12560161610122112" 
-]05م توأع ا تملقعك 2 خمعوع نمع - 120تتممطس/ة عغعطاممعط عطل أه كمتعده[اه1 عطا 


عط 1ه نهل ص اقصدع 2 ص1 0ع27010 عط أقتاحط ,ععصطعط ,رلته غمع دممزماع مجع علطه 0111 


001113(( 
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نفسه لله ويطابقه الإسلام الذي بمعنى الاستسلام لله. هاتان الكلمتان تطلقان في القرآن على 
كل من آمن بإله واحد. ويؤّكد هذا الإيمان بقبول مطلق لرسالات الله. وحيث أن القرآن هو 
آخر الوحي الإلمي» فيخخاطب المؤمنون في هذه الآية باتباع هدي الرسول وبذلك يكونون قدوة 
للإنسانية» ”'©. فاحتصر محمد أسد على ترجمة وتفسير الإسلام بالإسلام العام دون الإسلام 
الخاص. والسبب لذلك ما ذكره الباحث بيبيب أحمد رفاعي حسن لما علّق على هذا التفسير 
الأحير بقوله ما ترجمته: رأسد يؤسّس نظره لفهم القرآن على ما يسمى بالتعددية الدينية. فعلى 
سبيل المثال فإنه يفسر الإسلام والمسلم بمعنى الاستسلام لله أو من استسلم لله بدون أن يقيد 
ذلك بطائفة معينة27. 

وبنى على ذلك أنه اكتفى باشتراط لما يسميها فكرة النجاة أن يكون الإنسان يؤمن باللهء 
واليوم الآخر ويعمل أعمالًا صالحة» وأن ذلك ليست مختصة بطائفة معينة؛ فقال في تفسير قوله 


4 ل 


تعالى : +[ إن لين امنأ وليب هَادُوأ وَأَلتّصرَئ وَاَلصَّددِينَ مَنْ ءامن أله وَالْيوِْ الآ وَعَيِلَ 
صَدِلِحًا هلهم آرم ند رهم وَلَا حَوْفُ عَلَْ وَلَاهُم يرت ) [البقرة: ]1١‏ ما ترجته: 
«هذه الفقرة التي تتكرر في القرآن عد غرات تب هيد أساسيًا في الإسلام. فالإسلام لديه نظرة 
واسعة لا نظير لها في أي دين آخرء وهي أنه إنما يشترط لفكرة النجاة والتخليص ثلاثة شروط: 
الإيمان بالله» والإبمان باليوم الآخرء وأعمال صالحة في هذه الحياة. وذكرٌ هذا المبدأ في هذا 


)١١‏ 010132 عط 4ه عودووء8/1 عط1' (/اه)» وهو في الأصل: 
:"000 هم كأعممصتط مدع 20ء:11ناى مط عمزه" ودع تمع1ذ مصستامتاحط ممعع عط 1 )) 
ع1 تلطاعع عوعطا) جاغه8 ."000 مغ ملاع نتتند-كاء؟" وعغ220ع0 1تتها؟1 ,تتاع صطتلحاه مروع 11م 
حلط تكد 0صتد 000 عم0 عط صا عععتاعطا مطنى لله 6غ مهنا عط ص لع11اممة 
عط معطا .وعع دووع02 140دعم7ه22 1115 01 عع مجامععء2 01117021ع نا مد نط أعتاعطا 
عط ,ركقطه0 1260ماع عسصتكتل عدعطا 1ه لد5اع لطا غ5مطحط2 أعمته 2121 عل وخمعوع ]امع ه011 
65 26م تناع عط 101107 مغ ,عع تع تاوعة عط ص1 بصهمن لع للد عنته سرعموع تاعطا 
. ((20اكلمتقخط لله :م1 ع[محطيت حته عددوععطا مغ قتتطغ لحته علغوممم 


9 لددك 4دتصحصعمط س8 كه عطعتمط [ادع6ناهم عط1' نقلا عن الكتاب: 


صما مغ قاع 'ءم معد (1/ 5غ). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


السياق» الذي فيه نداء لبي إسرائيل» يرد على الاعتقاد اليهودي الباطل أن كونهم من نسل 
إبراهيم يجعلهم من شعب الله المحتار)!") 

وقال في تفسيره لقوله تعالى: +( بَلَّ مَنْ أَسَلْمْ وَجَهَه لَه وَهْوٌ جيسن هَل جره عند ريو 
00 عَلَيهِمّ وَلَاهُمّ يحَرَوْنَ * [البقرة: ]١١*‏ ما ترجمته: «وبالتالي فإن القرآن لا يجعل 
النجاة والتخليص لفئة معينة» بل هي مفتوحة لكل من أدرك توحيد الله بقصدهء واستسلم 
نفسه لإرادته بأن يعيش عيشة صالحة التي تؤثر عمليًا على اتحاهه الروحي»7" 

فهل يقصد محمد أسد من هذا الكلام كله أن اليهود والنصارى وسائر من آمن باللّه واليوم 
الآخر وعمل صالحًا تمن لم يؤمن برسالة نبينا محمد ولد أنه يكون من أهل الحنة» ويحصل له 
النجاة من النار؟ أو هل يقصد بذلك الرد على اليهود الذين حصروا النجاة من النار على من 
كان من بني إسرائيل كقوم» بدون النظر إلى مدى تحققه للاعتقاد الصحيح والعمل الصالح؟ 

قل لبي سيب اعفد رفاعي محمد أسد إلى القول بالتعددية العقائدية» وهذا القول 


يحتمل عدة معان. فلا بد من تحديد حقيقة مراد محمد أسد من معنى الإسلام وشموليته. 


)١١‏ 22'تا0) عط 4ه ععدووع81 عط ]1 .)5١١‏ وهو في الأصل: 
2 0197 75و12[ - دع تحط 121ع563 011102 عط نا متتاععء طعتطى - ععددقوم ع5هط6ة عط 1)) 
2237 11 112221211610 715101 01 طغلدعط 2 طغل/الا .مصدا؟[ 1ه عستنء مك لودع ممدل ان 
2 601201031 م2220 ماعط 15 "مغ دكلدة" 1ه ع1 عط ,بطغتم كداماجتاعء تتعطاغه 
220 ,غخدع تمع ل[ 1ه دنآ عط صا كأعتاعطا ,000 ص1 ععتاعط :تجلده غمعممعاء ععغخطا 
غ2 - ع11اأ 11[ حلط غه عملعء هك حتط 01 غدع مطعغمد عط 1" .111 صا املاعة كنامعغاع1]1 
215 عطاع تإطا لع متوتتته2 15 - أع1512 1ه مععكلتطاء عط مغ لدعم مزه طنه 1ه غكلتخط عط ص1 ,ك1 
5 0ع20معع2 معطا مغ تغط وعلغغدء مسممطدءطظ حامع غمععوع0 ختعط عمل أعنتاعط طمتوء ل 
(("ع1ممعم سمعومطء 'له0ى" 
(؟) "1م01 عط 4ه ععدووع/8 عط1' 00١‏ وهو في الأصل: 
م نا70211 37 :101 0ع17ع5ع1 غ120 15 521736012 ,ه0111 عط مغ عطتل ممع 2 ,كتلط 1 )) 
عط وع12لدع1 تإأ5ناه1عقطهء 7710 عه تاع7ه مغ جع مزه 15 غناط ,"027 2 صتحدممعل" 
215126605137 مكلا 7آط ,مه 59111 1115 مغ كاعخصطتط ستعلرا]عنتتن؟ ,00 01 ذوع عه 


.((26661102 1116121م5 مقط مغ غأمعتاء لمعماع0:م وعكاع 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


والحقيقة أن هناك دعوتان متقاربتان: 

)١‏ الدعوة إلى التقريب بين الأديان: وهي مبنية على ثلاثة خحصائص: 

أ) «اعتقاد إِيمان الطرف الآحرء وإن لم يبلغ الإيمان التام الذي يعتقده هو. 

ب) نبذ «التلفيقية» أو «التوفيقية» بجمع عناصر من مختلف الأديان أو محاولة حمل بعضها 
على بعض للوصول إلى وضع موحٌد. 

ج) الاعتراف بالآخرء واحترام عقائده وشعائره» ورفع الأحكام المسبقة)”"©. 

؟) الدعوة إلى وحدة الأديان: وهي «الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينية» وصواب 
جميع العبادات» وأتما طرق إلى غاية واحدة. وهذا الاتحاه» بطبيعة الخال يستصحب الخصائص 
الفكرية والمنهجية العامة للاتحاه السابق» ويزيد عليها بالدعوة إلى التخفف من السمات العقدية 
والتشريعية الخاصة بكل ديانة ...)20. 

وإذا نظرنا في حالة محمد أسد وحدنا أنه يعترف بأن اليهودية والنصرانية دينان مستقلان» 
ويفتخر بأن الإسلام دين مستقل» وأن له شريعة مستقلة» ويعترف بأن كتب أهل الكتاب 
محرفة» ويعترف بأن النصارى وقعوا في الشرك» وإن كان يعتذر لهم ويرى أن القرآن لم يصفهم 
بأنمم مشركون كما سيأتٍ في المبحث القادم. وفي كتابه هذا القانون لنا وصف من تمسك بما 
صح في كتب أهل الكتاب بالصلاح» ووصف اليهودية والنصرانية بأنمما من أديان التوحيد””. 
وذكر كذلك أن التعاون بين المسلمين والنصارى واجبء ودعا إلى أنه يجب على المسلمين أن 
يقرّبوا مفاهيم دينهم إلى النصارى» كما أنه يجب على النصاى أن يقتربوا إلى المسلمين كما 
أنحم يطالبون بذلك0©. 

ولكني لم أقف على أنه نص على أنه يجوز التعبد باليهودية والنصرانية. فالظاهر أنه كان 
يدعو إلى التقريب بين الأديان» ولم يدع إلى وحدة الأديان. 


.)"175 /١( الدعوة إلى التقريب بين الأديان‎ )١( 

.)8989 /١( المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: 01315 01 358[ 115 ١١4١‏ - وه١).‏ 
(4) انظر: المصد السابق 1١559‏ -8؟١).‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

من أبرز من تبنى فكرة الدعوة إلى التقريب بين الأديان هم دعاة المدرسة العقلانية 
والعصرانية» وعلى رأسهم محمد عبده فإنه قد قال: إن الكتابية ليس بينها وبين المؤمن كبير 
مباينة. فإكحا تؤمن بالله وحدهء وتؤمن بالأنبياء» وبالحياة الأحرى» وما فيها من الحزاء» وتدين 
بوحوب عمل الخير وتحريم الشر. والفرق الجوهري العظيم بينهما هو الإبان بنبوة محمد ولو 
ومزاياها في التوحيد والتعبد والتهذيب. والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإبمان بنبوة حاتم 
النبيين إلا الجهل بما حاء به... فإذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين 
الموحدين المخلصين العاملين بالكتاب والسنة» وبين المبتدعة الذين انحرفوا عنهماء فكيف يكون 
أهل الكعاب كالشركين في. حكمة, ثم سار أتباع المدرسة العقلانية من بعده على تمجه. 
ومن هؤلاء محمد سعيد عشماوي الذي كتب في تفسير قوله تعالى: # ومن يَبْيخ عير الإسَلم 
ديا لك يبل نه وهو في لدِرَوَ من اكير 4 [آل عمران: 0+]» فقال: «ومن مغ غير 
دين الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء والرسل» والذي اعتقده أتباعه» والقرآن الكريم يفرق 
بين المشركين والكفار الذين لا يؤمنون بالله والرسل» ولا يعملون صالًاء وبين أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. ومن هؤلاء من يؤمن بالله ويعمل الصالحات. وهو المقصود بالآية الكريمة التي 
تبشر بألا حوف عليهم ولا حزن»7". 

وفك كات موق أو ”ا قول مقارب لقول محمد أسد في أن شروط النجاة هي الإيمان 
باه واليوم الآخر والعمل الصالح في قوله: ررإن النجاة من الخوف والفزع» ونيل المثوبة والأحرى 
أمران منعقدان بأن يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخرء وأن يأقِ من الأعمال ما هو لصال الدنيا 


.)151 الأعمال الكاملة لمحمد عبده؛ نقلّا عن الكتاب دعوة التقريب بين الأديان (؟/‎ )١( 

)١(‏ جريدة الأحبار (9/ ١91759 /١7‏ م) نقلّا عن: العصريون معتزلة اليوم (87)» ليوسف كمال. 

() محمود أبو رية: هو محمود أبو رية المصري من محافظة الدقهلية. مفكر عقلاي. انتسب إلى الأزهرء 
ولم يتجاوز المرحلة الثانوية. وقد انحرف في موقفه من السنة وكتب مقالات في محلة الرسالة» وكتابه المشهور 
أضواء على السنة المحمدية. ورد عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي وغيره. توفي عام: ١937١‏ م. انظر مقدمة 
الكتاب: الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمحازفة ١19‏ -؟:5). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


والآخرة. فمن فعل هذا فله أحره عند ربه ولا خحوف ولا حزن. لا فرق في ذلك بين من كانوا 
على ملة إبراهيم» ومن كانوا على دين غيره من الأنبياء كموسى وعيسى» بل وغيرهم ممن لم 
يدينوا بشيء من تلك الأديان»"2. فكان محمد عبده من رؤاد هذا المذهبء ثم سار عليه أتباعه 
من معاصري محمد أسدء فلا يستبعد أن محمد أسد تأثر بمحمد عبده وبمعاصريه من العقلانيين 


نقد موقف محمد أسد من معنى الإسلام: 

وتتلخص أخطاؤه في هذا الباب في النقاط الآنية 

)١‏ الظاهر أنه كان يدعو إلى التقريب بين الأديان» وهي دعوة فاسدة؛ مخالفة للكتاب 
والسنة وطريقة سلف الأمة. 

)١‏ أنه رأى أن جميع الآيات التي تذكر الإسلام والمسلمين في القرآن إنما تتعلق بالإسلام 
العام. 

"') أنه ذكر أن الإسلام إنما اشترط ثلاثة شروط لفكرة النجاة والتخليص» وهي الإيمان 
بالله» والإيمان باليوم الآحرء والعمل الصالحء ولم يقيد ذلك بأنه قبل مبعث النبي كل ولازم هذا 
القول أن أهل الكتاب مسلمون. وهو لم يحصر النجاة في فئة معينة» ولازم هذا القول أن أهل 
الكتاب أهل نحاة في الدنيا والآخرة. 


الخطأ الأول: الظاهر أنه كان يدعو إلى التقريب بين الأديان» وهى دعوة فاسدة» مخالفة 
للكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة. 

وهذه الدعوة التى نشأت في هذه الأزمان المتأحرة في غاية الخطورة على دين المسلمين» 

الوجه الأول: قد أمر الله نبيه كَللهُ في القرآن أن يتبع ملة إبراهيم التي هي الحنيفية 


السمحة؛ فقال تعالى: 8 ثُمَّ أََسَيَم لَك أ نَع مِلَّهَ هيم و 


.)1147 دين الله واحد (07)» محمود أبو رية» نقلّا عن الدعوة إلى التقريب بين الأديان (؟/‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


لْمْتَرِحكينَ * [النحل: »]١١*‏ وأمر الله تعالى المؤمنين باتباع ملته في قوله تعالى: # قل 
سَدَقَ هد ةزم حَنِمِمًاوَمَاكقَ مِنَالْرِكِيَ 4 [آل عمران: 45]. وقد انحرف كل 

من اليهود والنصارى عن هذا الطريق» كما قال تعالى: +( مَاكانَ إَِاصِيمُ مبوديًا ولا مانا ولكن 
كات حَنِيمًا مُسَِمَا وَمَاكانَ مِنَّ ألْمُمَرِكِينَ )4 [آل عمران: 117]» وأخبر أن اليهود والنصارى سفهوا 
أنفسهم حين رغبوا عن ملة إبراهيم في قوله تعالى: +( وَمَن يَرْضَك عن مله بهم إِلَا مَنْسَفِهَ 
َفْسَهُه # |البقرة: »]١٠١‏ قال قتادة: (رغب عن ملته اليهود والنصارى» واتخذوا اليهودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله» وتركوا ملة إبراهيم)”2. 

ومن أصول ملة إبراهيم التي كانت لنا فيها أسوة حسنة: البراءة من الكفار؛ كما قال الله 


سه << مركا سح 


تعالى: 00 قَدَ كانت ل موه حَسََة ف هيم وَألدتَ معد د فالا لومم | نا مثا كوأ متك وَيِمَا تَعبدُونَ َ 
من دون أله مَعرنا و وبا بسنا ينا ويك اكوا والتمكلة اذا حَقَّ َومُوأ ب لَه وَحَدَهر 4 | الممتحنة: 
|. فالدعوة إلى تريب بين الأديان تخالف ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. 


الوجه الثاني: أن هذه الدعوة تخالف دعوة النبي كل فإنه لم يدع إلى التقريب بين 
الأديان» بل دعا اليهود والنصارى إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة كما فعل بيهود 
المدينة» ووفد نصارى بحران» وراسل ملوك النصارى. ولم يدعهم إلى التقارب مع المسلمين» بل 


هاس صءه ب 04 04 


دعاهم إلى كلمة سواء»ء وهي إخلاص الدين لله كما قال تعالى: + قل يتأهَلَ أ لنب تَعَالَوا إل 


عا ءه لء ور ا مي قرح تحر سس يس ساي د 2 سح و سل سح لس 


كلم سواع بسنا وَيََكرْ ألا هبد إلا لله وَلَا شرك يد سينا وَلَا يَتَحِدَ بَعَضْنا بَعَضَا 


5-7 


0 


دون أ ون ولوأ َقُوُوا أَشْهحَدُوأ ينا مُسَلِمُورت )4 [آل عمران: 54]. وقد أمره الله تعالى 
بقتال أهل الكتاب إذا لم يستجيبوا للدعوة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ قال تعالى: 


١‏ قي فرك 1 دشت 41 اقزر الكق ول لزت 21ت آذه ورخراه را 
0 


8 
عر 


لمشطج 2م فقوا لوللا ع ور كن ل 2 1 


و 


.)518 /7( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


[التوبة: 9؟]» فأين هذه الآية من دعاة التقريب بين الأديان؟ فقد أخبر الله تعالى أن اليهود 
والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحرء ولم يذكر عنهم أنهم يعملون أعمالّا صالحة» بل 
أخبر تعالى أنحم لا يحرّمون ما حرم الله ولا رسوله ولا يدينون دين الحق. وأمر تعالى بقتالهم؛ ولم 
يأمر بالتقارب معهم. 
الوجه الثالث: هذه الدعوة تكون تحايتها الانسلاخ من الدين تمامًا. وبيان ذلك أن هذه 
الدعوة فيها تقارب مع اليهود والنصارى والاعتذار عنهم. وقد أخحبر الله تعالى أنمم لا يرضون 
0 قال تعالى: © وَإَن رَصَئ عَنكَ لبود ولا لتصَدَء يعي نل يل كن 


0-8 
٠ 


رت ختى لل نكوي لنت أنواه ديك ج11 ينملك ينل مدقيل مر 4 


[البقرة: ٠‏ 7 وتحانا أن نتبع أهواءهم وحذرنا أن يفتنونا؛ قال تعا 


03 ء بد« عو عم عم 


َو لَامَبيِعَ أهواء هم وَأَحَدَرْهُمْ أن يَفْتِموْلَك عن عونم أذ لله | ليك 
وي هذه الدعوة مداهنة لحم في دين الله تعالى كما قال تعالى: © وَدُوأ لو دهن 
َيُدَهِئْوَست 4 [القلم: 9]» قال ابن جرير في تفسير الآية: ,رود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين 
لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى الحتهم, فيلينون لك في عبادتك إلهك, كما قال 


1 

أن 

ظّ 

0 

١ 
53 

: 5 
ا 
ملعا 

5 

5 إطم 
0 


بر سح 


حل ثناؤه: + وَلَْكَا أن يدنك لَقَذكِدتٌّ كن إِلَْهِرْ سَينًا قلا (5) إذا لَدَدَهسَككَ ضْعْفَ 
الْحيَةَ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4 [الإسراء: 75 - 2"'»]078. فهذه الدعوة في غاية الخطورة على 
ديع للسلم: 

الخطأ الثاني: أنه رأى أن جميع الآيات التي تذكر الإسلام والمسلمين في القرآن إنما تتعلق 
بالإسلام العام. 

هذا القول فيه مغالطة كبيرة» والجواب عنه ما سبق من أن الإسلام في القرآن الكريم 
والسنة النبوية يطلق على معنيين: الإسلام العام والإسلام الخاص. فحملٌ جميع النصوص 


.)١ 51 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (7؟/‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الواردة في القرآن الكريم على الإسلام العام خطأ. فعلى سبيل المثال قد قال الله تعالى: © أَليَومَ 
كات 2 ديدح وَأَمَمْتُ عَلح نْعْمَت وَرَضِيتٌ لَك الْاِسْكمَ دِينا 4 [المائدة: ]. وقال ابن 
فيكنا: (قوله: © لوم غلك لخ دِيسَ 14 [المائدة: *] وهو الإسلام, قال: أخبر الله نبيه 

لد ا أنه قد أكمل هم الإجمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدَّاء وقد أتمه الله عز ذكره فلا 
ينقصه أبدّاء وقد رضيه الله فلا يمسخطه أبرًا)''2. فقد رضي الله ذلك اليوم عن الإسلام الكامل 
الذي أكمله لنبيه ولد وأتباعه» وإن كان يحب الاستسلام له دائمًا وأبدًا؛ قال ابن جرير: رفإن 
قال قائل: أو ما كان الله راضيًا الإسلام لعباده» إلا يوم أنزل هذه الآية؟ قيل: لم يزل الله راضيًا 
لخلقه الإسلام ديناء ولكنه جل ثناؤه لم يزل يصرف نبيه محمدًا كَل وأصحابه في درحاته ومراتبه 
درحة بعد درحة؛ ومرتبة بعد مرتبة» وحالًا بعد حال» حتى أكمل طم شرائعه ومعالمه وبلغ بحم 
أقصى درحاته ومراتبه» ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: + وَرَضِيتُ لَكُم الإِسَلَمْ دِيئًا 4 
[المائدة: ] بالصفة التي هو بما اليوم؛ والحال التي أنتم عليها اليوم منه 8( وينًا 4 [المائدة: ؟] 
فالزموه ولا تفارقوم!") 

وقد بيّن النبي وله ذلك في سنته كذلك في أحاديث كثيرة» ومن أوضحها الحديث 
المشهور: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الى وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاق» والحج» وصوم رمضان'". فالإسلام في هذا الحديث هو الإسلام 
الخاص» لأن الركن الأول يتعلق بالإبمان بنبينا محمد كل. فكيف يقول إن إطلاق كلمة الإسلام 
على الإسلام الخاص بمثل تطورًا حاء بعد نزول القرآن؟ 


89 الصدر السابق 45 + 

5 المصدر السايق 43 5م): 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (8)» كتاب الإبمان» باب قول النبي وَليِ: بني الإسلام على خمسء /١(‏ 
66). 

وأخرجه مسلم في صحيحه .)١5(‏ كتاب الإبمان» باب قول النبي كل بني الإسلام على خمسء /١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر يق 
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الخطأ الثالث: أنه ذكر أن الإسلام إنما اشترط ثلاثة شروط لفكرة النجاة والتخليص» 
وهي الإبمان بالله واليوم الآخرء والعمل الصالحء وأنه لم يحصر النجاة في فئة معينة. فلازم هذا 
القول أن أهل الكتاب أهل بحاة في الدنيا والآخرة. 

وهذا الخطأ من أخطر أخطاء محمد أسد في هذا الباب. 

والرد عليه من ثلاثة أوجه: )١‏ بيان الأدلة على أن اليهود والنصارى كفار ومن أهل النار 
؟) بيان أن هذه الشروط غير كافية ") الرد على استدلاله بالآيات القرآنية على هذا القول. 

)١‏ بيان الأدلة على أن اليهود والنصارى كفار ومن أهل النار: 

قد أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أن اليهود والنصارى وقعوا في الكفر والشرك كقوله 
تعالى: # لحن عكر لدت م اكه لَه هو المسيخ أبن مَريْمَ * [المائدة: ؟١7]‏ وقوله 


تعالى: # وَقَالَتٍ الْمَهُود حير أبن الله وَقَالتِ ألتصسرَى الْمَسِيحٌ أت أله دلت 


20 و سمه سر ل ع سل عوج سا 1 م 20010 م مج 
يووكوت ‏ 0 دوا متام بتكو اانا مّن دوت الله الميسيح > 


وأخبر أنهم في بالا بالله ولا باليوم الآحر في قوله تعالى: + ينوا ارت 
> وم 10 ا او 00 020 مو سم م صج راس سا 
0 لَه ولا يلو الآز ولا حرمو ما حرم الله ورسولة. ولا يديبوت دين أَلْحَنّ من 


توأ الحكتب حو 0 لْجِرَيْةَ 2 2 0 التوية. 9 وأخبر 
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وأما من السنة النبوية فقد قال الني كلكِ: (والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي» ولا نصران» ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب 
النار)'2. فاليهود والنصارى كفار ومشركون» ولا تشملهم النجاة في الدنيا ولا في الآحرة. 


*) بيان أن هذه الشروط غير كافية: 

قد اشترط محمد أسد ثلاثة شروط لنجاة الإنسانء وهي الإيمان بالله» واليوم الآخر والعمل 
الصالح. وهذه الشروط في الحقيقة غير كافية بعد مبعث النبي كله لأن الإنسان لا يدل 
الإسلام حتى يشهد لله بالتوحيد ولنبيه يد بالرسالة؛ قال النبي كل: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا بحق الإسلام» وحسابمم على الله)''2. وقد كفر الله تعالى 
من فرّق بين الإيمان بالله ورسله في قوله تعالى: 9 إِنَّ الزيركت تكتروة . انه وتشلف 
وَيُرِسِدُ وت أن يفْرهوأ بين الله ورسيء وَيَهُو لو ذوْمنٌ ِسَعْضٍ وَنَك مر بَعْضِ وَيُرِيِدُونَ أن 
يَتَحِدُوأ بين كلِكَ سيبلا () أوْلتِكَ هم الكدروتَ حم وآعَتَدَنا يلَكمرنَ عَدَابَا تُهِيمًا 9 4 
|اللعا ده ك زه | 

وقد حكم على من لم يؤمن بالله والرسول وَلدٍ بالكفر وأنه سيدخل النار في قوله تعالى: 


+ ومن لد بين لل وَرسُولِوء ينآ َعتَدْما للكفِرنَ سيا # [الفتح: .]1١‏ فكيف يقال إنه 


يكفى لنجاة الإنسان أن يؤمن بركنين من أركان الإيمان وأن يأ بمجمل الأعمال الصالحة بعد 


مبعث النبي كلِ؟ ومن المعلوم في الدين بالضرورة أن أركان الإيمان ستة كما ورد في حديث 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه »)١57(‏ كتاب الإبمان» باب وحوب الإيان برسالة نبينا محمد وله إلى 


جميع الناس» ونسخ الملل بملته» »)8٠١ /١(‏ من حديث أب هريرة ظللكه. 
9١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه (55). كتاب الإبمان» باب: # فَإِن ل م ا ال 


و 


سس ساس 6 


لكر مَحَلَوأْمبِلَهُم [التوبة: ]ء /١(‏ 55). 
وأخرجه مسلم في صحيحه ».)3١(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 


زول المع :19 0ع من ديه عيق الله ين عير ف 
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حبريل أن النبي وَل قال: (أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
حيره وشره)”'2؛ ولا بحاة للإنسان إلا بالإبمان بمذه الأركان الستة» ولا بحاة للإنسان إلا بالإيمان 
بالرسول وَلٌ ظاهرًا وباطنًا. 


*) الرد على استدلاله بالآيات القرانية على هذا القول: 
قد اسعدل محمد أبيد على :هذا القول بآيثين من كتابه الله: 
الآية الأولى: قوله تعالى: #إِذَألَذنَ امنا والدرت اموا والتسترهة والصدسية من 3212 
ِو الآ وَعَيِلَ صَِلِحًا مَلْهُمْ َرَهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلمَ وَلاهُمْ يروت * 
[البقرة: 17] وقال ما ترجمته: ,هذه الفقرة التي تتكرر القرآن عدة مراك تين عند أساينا 


لفكرة النجاة والتخليص ثلاثة شروط: الإيمان بالله» والإبمان باليوم الآخرء وأعمال صالحة في 
هذه الحياة. وذكر هذا المبداً في هذا السياق» الذي فيه نداء لبني إسرائيل» يؤكد على الاعتقاد 
اليهودي الباطل أن كونمم من نسل إبراهيم يحق لحم أن يكون شعب الله المحتار». فلم يقيّد أن 
هذه النجاة والتخليص لمذه الطوائف إنما كانت قبل مبعث النبي ولد ولم تكن بعده. 

والفهم الصحيح لهذه الآية الكريم أن يقال: إن هذه الآية تتعلق بأتباع تلك الديانات قبل 
النسخ والتبديل؛ قال 3 الإسلام: رروإنما معنى الآية: أن المؤمنين بمحمد كلد والذين هادوا 
الذين اتبعوا موسى التَلة» وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل» والنصارى الذين 
اتبعوا المسيح الكل وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل. والصابئين وهم 
الصابئون الحنفاءء كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين إبراهيم وإ#ماعيل وإسحاق قبل 
التبديل والنسخ”". وهذا هو القول المعروف عن السلف”"©. فهذه الآية لا تتناول من كدب 


الرسول وده قال شيخ الإسلام: «فإن قوله: مَنّ من ب بأللّه 4 لا يتناول من كذّب الرسول يل 


)١(‏ سبق تخرحيه. 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5 58-7١‏ 
(؟) انظر: تفسير آيات أشكلت /١(‏ 99 0" 9), لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


الذي أرسل إليه» ولا من كذّب واحدًا من الرسلء وهذا هما قد بينه الله في القرآن في غير 
موضع» فكيف تكون هذه الآية تناولت من كذّب محمدًا أو غيره» مع أنه قال: +( فَلَهُمْ أجْرهُم 
عِندَ رَيهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلوم وَكَاهُمْ يروت #؟ وأخبار الله يصدق بعضها بعضًا ولا يكذب 
بعضها بعضًا ... وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل: أن من كذب رسولًا واحدًا فهو من 
قسم الكفار لا من قسم المؤمنين» فلا يتناوله قوله: +[ مَنْ حَامَنَ يله َالو الآجز )4 7". 

فمحمد أسد أطلق أن هذه الشروط الثلاثة هي شروط النجاة» وفيلزم من هذا أن اليهود 
والنصارى والصابئين اليوم داحلون في هذا الوعدء وهذا باطل بالمعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة. 


5 اماد قل اه 8 8 سس سا 2 بر سح ساب كيه ارلا بره عد 1و 2م 2 سين سات 
الاية الثانية: قوله تعالى: 0 بَلَ من أَسَلم وجهه. لله وهو محسن فله: أجره, عند ريف ولا 


و مه 


حَوَفُ عَلِيهِمْ ولَاهُمْ يحَرَوْنَ 4 [البقرة: ]١١7‏ وقال ما ترجمته: «وبالتالي فإن القرآن لا يجعل 
النجاة والتخليص لفئة معينة» بل هي مفتوحة لكل من أدرك توحيد الله بقصده» واستسلم 
نفسه لإرادته بأن يعيش عيشة صالحة التي تؤثر عمليًا على اتحاهه الروحي». 
فذكر أن الأمن من الخوف والحزن يحصل لمن استسلم لله وكان محسنًا في عمله. والحقيقة 
أن الإحسان في العمل لا يكون إلا لمن اتبع النبي وَل ففي الآية اشتراط الإخلاص لله وموافقة 
السنة النبوية”''» وليس فيه مدح لمن قام بمطلق الإحسان في نظر صاحبه بدون موافقة السنة. 
وهذا ما جاء في تفسير الفضيل بن عياض'" لمعنى الإحسان في قوله تعالى: + الى حَاَقَ 


لْمَوَتَ وَالَْوء لوح أي لسن عَبَلَا * [الملك: ١]؛‏ فقال: (أخلصه وأصوبه. فإنه إذا كان 


.)55 14 - «ه؟‎ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١175 انظر: مجموع الفتاوى (8/؟/‎ )١( 
الفضيل بن عياض: هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الخرساني. الإمام القدوة‎ )5( 
شيخ الإسلام. حدّث عن: الأعمش وحجعفر الصادق. وحدّث عنه: عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن‎ 
- 75914 /8( تحذيب التهذيب‎ »)447 - 47١ //( عيينة. توفي عام /ام١ ه. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


.)"17 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


خالصا ولم يكن صواباء لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا 
والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة)("©. 

فإن أراد محمد أسد أن النجاة ليست خاصة بفئة معينة بمعنى قبيلة معينة كقول بني إسرائيل 
إنحم أبناء الله وأحباؤه» فقوله صحيح. فأصحاب النجاة هم أصحاب الإخلاص ولمتابعة من 
أي قبيلة أو شعب كانوا. ولكن لو أراد بمذا الكلام أن النجاة ليست خاصة بدين معين» بل 
من استسلم لله وأحسن في عمله فهو من أهل النجاة» سواء اتبع نبينا محمد كله أو ل يتبعه في 
هذا العمل» فقوله باطل. والإشكال في كلام محمد أسد أنه يُطلق العبارات ولم يصرّح براده, 
ويوهم المعاني الباطلة والفاسدة بمذه الإطلاقات. وإطلاق هذه الألفاظ المحملة والموهمة من 
أصول الضلال والانحراف كما قال ابن القيم: «فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المحملة 
والمعاني المشتبهة ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى 


7 00 
وتدعصب) 


فخلاصة موقف محمد أسد من معنى الإسلام أنه كان يفسر الإسلام بالإسلام العام 
ورأى أن الإسلام الخاص الذي جاء به النبي كللةُ غير مذكور في القرآن. وقد اشترط لنجاة 
الإنسان الإبمان باللّه واليوم الآخر والعمل الصالحء ولم يشترط اتباع الرسول كل وهذا الموقف 
باطل ومصادم لأصل دين الإسلام. 


)١١‏ حلية الأولياء وطبقة الأصفياء 0// 5) لأ نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 
)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة (9/ 5717). 
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المبلث التانؤ: موقفه من اليثمد والنصاءة 
قد أخبر الله تعالى في آيات كثيرة عن حال اليهود والنصارى وما وقعوا فيه من الانحرافات 


2011 


ا قال تعالى: ## وَقَالَتِ الْمَهودِ وير أبن أنه وَقَالَتٍ أَلتَسَ رَى أَلْمَسِيعٌ ا 


بد زو 00 


--[ 


44 يبو عي جه 0 و 3 204 ورغ 

و رت 1 ا ذِينَ ‏ كهفروأ من قَبَلْ فََلَلَهُمَ ألَدُ 
ى #تسطرس ' [التوبة: .]١‏ وتحانا أن نتحذهم أولياء: + يتما لدي امَنْوَأ لا ُو 
ليو لمر أؤية نص أوليآه بع ومن يتوم تك فَإنه 1 إِنَّ لَه لا يَهَدى الْمَوم اَلطَِييتَ *4 


[المائدة: .]5١‏ وأخبر أنمم لا يرضون عن المسلمين حتى يتبعوا ملتهم: +[ وَلِن رض عَنكَ الْجُودُ 


- قل 
9 د معوس م هه 2 هءسه 
3 يما 


وى ف تر ص له روك وء م صدان 0 لو ل مه 
لا النصرئ حَق نَم مِلنهَم كل إِتَ هدى الله هو هذى وَلينِ أتَبَعَتَ أهواء هم بَعْدَ ألَذِى جك مِنَالْعِلْو مَا 
كَ من أله م من وَلوَلَا ضير “4 [البقرة: .]١٠١‏ ومع ذلك أثنى الله على الصالحين منهم الذين 


أسلموا - بعد البعثة ا محمدية - وأحسنوا إسلامهم فقال تعالى: # ليسوأ ا هل الْكِتَبٍ 


2 لد رهد ا 20 ل يرح سج ور 


قايمة يتلون ايت أله ءانه ييل وهم سجدون 0 0 رت با 

وَيَأَمُروت بِالْمَعَرَوفِ وَيَنْهُوَنَ عن الْمدَكٌ وَسرِعُوت في الْحَيتٍ وَأَوْكيِك من اَلصَلِحِينَ (09 
وَمَا يَمَعَلُوأْ مِنّ حبر قل امش رةه أده عليه بالْمتّقيركت 097 4 [آل عمران: ١1١7‏ - 
65 ] فما دام أهل الكتاب على أدياتهم فهم كفار» ومخلدون في النار إذا ماتوا وقد بلغتهم 
الحجة الرسالية» ولا يوصفون بالصلاح والفلاح. ومن أسلم منهم فأمرهم كما قال تعالى: 
# وَمَايَفَعَلُوأْ مِنّ حر بك عي اميت 7 [آل عمران: .]١١‏ قال ابن 
حرير: «يعني بذلك: فلن يبطل الله ثواب عملهم ذلك؛ ولا يدعهم بغير جزاء منه لحم عليه 
ولكنه يجزل لحم الثواب عليه ويسني لحم الكرامة والجزاع»'") 


موقف محمد أسد من اليهود والنصارى: 


موق عميد سد من اليهود والنصارى مرتبط بعنى الإسلام عنده» فهو مبني على فكرة 


.)7١١ /5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
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التعددية الدينية. ففي كتبه -- سوى ترجمة معان القرآن الكريم - كان يصف اليهودية والنصرانية 
بأنما من أديان التوحيد”''» وأن المسلمين يعترفون أن في أديانحم بقية من الصالحين» ولا يجعلوتحم 
كلهم على مرتبة واحدة”©. وأما في ترجمته لمعاني القرآن فتركزت أحطاؤه على ثلاثة محاور: 


١‏ ذكر محمد أسد أنه يجوز للمسلمين أن يلوا الكفار غير المحازييق. أصدقاء وبطانة 


وأولياء؛ فقد ترحم قوله تعالى: +( يَكآيا ألوبنَ َامَُوا لا تَنّحِدُوأ بِطَاَةٌ يِّن مويك لا يا تك 
وورةاية ضيه 


4 1 00 ع 2ه لد 2010101014 ه 7م 5 لك # وروماءع 2 رسظ وده را ذل 
حَبَالا ودوأ مَاعَيِتمَ قد بدت البعضَاءُ مِنْ أفواههم وما تخفى صَدورهم أكبر قد بِينا لكم الأينتٍ إن 


كم فقون “4 [آل عمران: ]١١/4‏ وترحم الحملة: # ين 7 4 ما ترجمته: «ليسوا 
كأمنالكمى» ثم قال في تفسيره ما ترجمته: روتترحم هذه الآية حرفيًا (ليسوا منكم). ويرى يعض 
المفسرين أن هذه الآية تشمل كل غير المسلمين. ولكنه يتبين أن هذا الرأي ضعيف ومصادم 
للآية 8:7 -4)» التي تبين أنه يجوز للمؤمنين أن يتخذوا غير المسلمين أولياءء إذا كانوا غير 
معادين للدين. فهذه الحملة في الآية +[ مّن دُوَوَكُمَ *4 إنما تشير إلى الذين يعادون الإسلام 
وأتباعه بأعمالهم وأقوالحم (انظر: الطبري). والترجمة التي اخترتما هي: (ليسوا كأمثالكم) وهي 
تتضمن أن نظرتحم للحياة تختلف تمامًا عن نظرة المسلمين» فلهذا لا يمكن أن تكون بين 
المسلمين وبينهم صداقة صادقة)7©. 


١١)انظر:‏ 011155 01 كم[ كتلط 1" .)١ 55١‏ 
)١9‏ انظر: المصدر السابق (5 5 .)١‏ 
(؟) طه'مت0 عحل 4ه ععدووع81 عط]' 011١‏ وهو في الأصل: 
75 1 01 501226 ."77011151725 1212 وتاعجلا0 عتاممطة حداه" ,.خمل) 
كقط غتاط :135اوت/ط-2ه2 لله 155 1 متم ماووع1 معد خلط غقط دعل عط مغ عستاعص1 
17أدوع1معتء عه ولع 7ع 1اعط عط معط ,60:8-9 اغا وا امم ت[أكنا لوطه ع1 
051 غ20 عت قد كتملع 1اء اطهط عط 4ه طأعداد طاغخا ومتطول ع 23 حصدمع مغ لع:21101 
287 غقط تتدعك غ1 وعكلهمط ععرع نتوعة عط ,اع جمع1101 .طغتدة ماعطا مغ ممه جمعغط 6غ 
0 والتطتطة عذومط77 ع1اومعم تإلده غصدعحمط عد "لصك] خناه7 01 غم7 عد مط عومط" 
تتتعطا 220 تاه 1تكتقطعطا تتعطاع جه غمعتتوممة عتطامععط ققط جزع:ده1011 15 220 ج151 


05 غ20 عه معطت عاممعم" ,عمط نط هع]مه200 عستتعلرع: عط ]' . جتتوطهة'1) دعء معنن 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


؟) وذكر محمد أسد أن المسلمين يحترمون اليهود والنصارى ومعابدهم ويدافعون عنها كما 


2-2 
راو 12 جد .داح ماسر 


يدافعون عن المساحد؛ فقال في تفسير قوله تعالى: # وَمَنَّ أَظَلَمُ مِمَن مَنْعَ لجل أله أن يُذكرَ 


١ 


000ظ 1 04 00 ا ل كم جه سدم رصم انه رصم جع يجري 2. م عر 5 
فَبَا أَسْمَهُء وَسَ في حَرَاِهَاً أوْلَِكَ مَا كان لَهُمْ أن يدَحَلُوهَا | لا حَابفِيت لهم في أَلدَّيا حِرَئُ 


00 


وَلْهُمْ في لابرد عَدَابُ عَظِمٌ [البقرة: 5 ]١١‏ ما ترجمته: ررإن من المبادئ الأصلية في الإسلا 
أنه يجب أن يحترم باحترام تام جميع الأديان المبنية على الإيمان بالله» مهما اختلف الإنسان 


- 


لعبادة الله» سواء كان مسجدًا أو كنيسة أو معبد اليهود (انظر الفقرة الثانية من ؟؟: »)4٠‏ 
وأي محاولة في منع أتباع ديانة أخحرى من عبادة الله بطريقتهم قد ذمها القرآن كتدنيس 
للمقدسات. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك معاملة النبى ولٌِ لوفد نصارى بحران عام ٠١‏ ه. 
فقد فتح لحم مسجد النبي ولدٌ وأعطوا موافقة تامة على أن يحتفلوا بطقوسهم الدينية هناك. 
وذلك مع أنهم يوقرون عيسى بتوقير زائد حقى جعلوه ابن الله وجعلوا مرنم أم الله. وهذه 
المعتقدات تتصادم مع عقيدة المسلمين تمامًا (انظر: ابن سعد 2١ /١‏ 20))815. 


مغ 0560ممه بإللدغ مع حص دل طتط 50 15 عكتا دده ع[ه هتاه تتعغط غقط دع محص ,"لمتكا تتامو 


.((011656101 126 01 غناه تإأع تمع 15 متطملطع11 عتنتتنتصعع غقطا ومستائب/8 عط كه غقطا. 


)١(‏ المصدر السابق (77)» وهو في الأصل: 
ققط طاعتط7ن؟ اماع 1اع؟ تكتعمة غقطا مصها؟1 1ه دع 1مزاع طلم لممخرع حصملصبط عط أه عمه 15 غ0 
اأعتتمط تتعتكع 1201 ,عع مدع النة 0ع10معع2 عط أقتاحط غصامم لوع10 15 25 000 جا أعتاعط 
د 1120613 21 كتطتتاوت/! عط رنتتط'!' .وأعمعغ د1[داءع 22م 15 طاغلى ععنج 0153 122235 عه 
600 مغ 60غ6دع01ع0 متطواه 01 عكتامط كمه غأععغ10م 220 تتتامطمط مغ مدع تاه 
أمدج 21م 20معع5 عط .آع) عناع 5972350 2 1ه طاعتتتطء 2 ناه عناووممط د عط غ1 معطغع طن 
حط0] حاغتج1 تتعطا مه 4ه 5اء10110517 عط غخراع تاع1م مغ أمططع ع2 تقصد ل0صد :22:40 1ه 
طه"1ناي) عط بط لع متدصع مه 15 وغطعةا صككده تغط مغ عستل2معع2 000 عطاممتطسدمى 
عط مه ع متتمطاهع 101 15 ع[ماعطتام تطغ 01 مغ نطلا عسمكلتتد ىل .عو16ت520 2 5ه 
0 و7 عط 11 طته1ن0[2] متمككتتطن) 10111 معد تامع عط 1ه غدع مضوعة وفع طاممءط 


للنة قط غ71 0ه ,عتاووممط وأعطمه]2 عط مغ ووععع2 عع2 ماعتكاع عنم توعط 1 .181 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


ل وحاول نحمد أسد أن ياقسن أعدانا للنصارى ف شركهم؛ فقال فق تفسير قوله تعالل: 


و 01000011 1 سك 9 م سس هر 20010 
00 لتجدنأا لثمن علاوة للذبن ءامنوا الْيَهود وَالْذِبتَ اشرما والجددةة أقربهم مَودَة 


سه 


ََدِينَ َامَنُا دح قَالْوَا إِنَا تصكدررئ * [المائدة: 67] ما ترجمته: «ينبغي أن يلاحظ أن 


القرآن لا يجعل النصارى من الذين أشركوا... حين أَطُوا عيسى فإنحم وقعوا في الشرك (أي: 
وصف شيء أو شخص بالإلحية من دون الله)» ولكن النصارى لا يقصدون عبادة عدة الحة. 
وذلك لأن المبدأ الأساسي في نظام اللاهوت عندهم أتمم يؤمنون بإله واحدء ولكنه يُظهر 
نفسه في ثلاثة مظاهر أو أشخاص» وعيسى في زعمهم واحد منهم. ومهما كانت هذه العقيدة 
مصادمة للقرآن فإن شركهم ليس مقصودًا منهم» بل إنما حصل بسبب محاوزهم الحدود في 
تبجيلهم لعيسى»''2. وهذه الآراء نتيجة من فكرة التعددية العقائدية والتسامح في التعامل مع 


95 01 2001201 تتاعط طعنامط له ,عتعغطا وعغ3 كتاماعتاءع؟ تغط لعغوعطاعاءه المعئمم 
غ2 لله 2طع 11220222 7725 "000 01 تتعطغمخط عم" 5د مط 4ه عصد "000 غ0 هد عط" مه 
.((5 84 ,1/11 528 طط] ععى أعتاعط عتمصما؟] طغاى عع مفمتته 

)١1(‏ المصدر السابق »)١5(‏ وهو في الأصل: 
- عط علتاعط!ا عتعغدهمء حتطا 12 غ20 وعهك ته نام عطاغ غقطخ قط 1متدعغه2 15 غل) 
ع510ة6 غطعتته مغ لماكتلل عصتطتعكة جزه غمعط عتته مطمى عومط)" عتمحطتهة نمطم معطت 
05 ع5 عط جنا لعووع معت عطاعط غداع غ1 01 غدع ممعاء عط بكلختطكه مستطلذ للم "060 
101 :(.ع© ,2212211 مصتطل2112 ,نتتدكد]ا مستطل112د مغ تتملتمطاة ,عقمعغ غقدم عط 
عط" علتتطد آه عاذ عط 4ه 157اناج ع2 تإعط) ركتاوء [ 01 مغدء عل تتعطع تإطا بطعنامطغ 1ه 
0 تمد تقطن عط ,0600© عل1وعط6 عمتط2ه :ده عمامتوصه مغ تطتستكتل 4ه عستطتعكه 
تتعط ,الدع منع02602 ,كه طء د امطعمطة دع 1ع 02 ا تللمتتلام 2 متطكده:7؟ توأونام1ءقط0ء غ110 
5 0261760 15 0ط ,00 عد0 عط صا كعتاعط وعغدل1جكدمم وعم 1معطا 
ع6 0 511220560 15 كنات [ 137120102 01 ,"1505م" :01 ,قاع 6م35 01 621121697 2 1 كأع 11105 
عط 4ه كعصتطعدعغ عط مغ عط توقحط عصتاءهك حلط ممع نارع؟ تعب وده[ .عمه 
7 11055 تأ غ12 غتاما ,غخطعغ12 كنام1ء25ه0ت جه 0م25 غ20 15 عانتتطد تتتعط ,ه"111 0و 


.((5115© [ 01 1012 اعلع7 تتاع دل جنا "اغبحت 1ه ملمتندهط عط عستممعئوتع 7ه" ماعطا 
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الديانات الأخرى. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
قد سبق أن محمد أسد أخل موقفه من التعددية الدينية من محمد عبده وأتباع المارسة 


العقلانية. 


نقد موقف محمد أسد من اليهود والنصارى: 
قد كانت أخطاء محمد أسد في موقفه من اليهود والنصارى في ثلاثة مواضع: 


ع 


الموضع الأول: حاول محمد أسد في تفسيره لترجمته أن يؤول الآيات الناهية عن اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء؛ وذلك في تفسيره لقوله تعالى: +( يَكاَيا أَلَِبنَ َامَنُأ كا تَنّخِدُوأ بطَانَةُ 
3 عع رس آذآ و له عبر سه ءه 7م م ور 
9 دوي يا ويك حال ووأ اعنم قد لدت لبِعْضَاءُ مِنْ أفواههّ وَمَا تَُخْفى صِدورهم أَكْيرٌ 
1121011100 مار عط عه يه 1 
َل بِيَنَا لك الآَبَاتٍِ إن كنم تَمِلُونَ 4 [آل عمران: ]١١‏ كما سبق قرينًا. ويتلخص موقفه في 
تفغسير هذه الاية 2 أنه يجوز للميسلمين أن يتخذوا ع غير المسلمين بطانة وأصدقاء ما داموا غير 
محاربين للإسلام. وذلك لأن من كان محاربًا للإسلام فإن نظرته للحياة تختلف عن نظرة 
المسلمين» فلا يمكن أن تتكون صداقة صادقة بينهم وبين المسلمين. وقد استدل محمد أسد 
لد سس م واوا ل 2 1 ود وسكٌ . ماس 202 
يحوز أن يتخذ الكفار بطانة وأصدقاء بقوله تعالى: # كه لله عن ألَذينَ لم يمَدِلوكم في ألَنِ وَل 
ينمرا أن ل ونم اس [الممتحنة: ]. والجواب عن هذا 


الوجه الأول: هذه الآية لا تحيز اتخاذ الكفار بطانة 7 أصدقاء وموالاتهم, وإنما تشير إلى 
معاملة الكفار غير المحاربين بالقسط والبر. فالصداقة تقتضي ميل القلب ونوعًا من الموالاة» وأما 
البر والمعاملة بالعدل فلا يقتضي ذلك؛. والله تعالى قد حرّم موالاة جميع الكفار في غير ما آية؛ 


2 ل 0200 


ليا فوم ماع عضب أنه علِيَهِمْ فَدمَيسُوانَ دروا سن 
الْكَفَارُ من أححب الْقبور )4 [الممتحنة: .]١١‏ وقال تعالى: 9 الخ مدا ا 


فقال الله تعالى: ل ينها لذن ءاسنو 
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م < سل ع 3 ا صو« 2 
الكدفرير وَلِيَآءَ من دون المؤهتين أنرِدُونَ أن ا َه ليحك سَلْطَلنًا مُبِينَا * [ | التساء* 


0 


.]١ 5‏ وقال تعالى: + يا دن اموأ لا تدوأ اليبو واللمترئ أؤية ار 


09 1 0002-6 ُ 12 وي 
يكم فَإِنَّه متهم إِنَّ أله لا يَهَرى الْقَومْ أَلطيِيِيتَ 14 [المائدة: .]5١‏ وقال تعالى: 8" إن َامَمَا ا 
ري يو ومه ل صهه 022 0200007 وه مرح و ست رمس ل ب 722 عرو 
دوأ أ ذبن عدأ ديك هرو ولعبا من لدت أونوأً الْكنبَ 00 وَالْحَنْارَ وي اموأ إن إن كم 
م 


مُؤْمِنِينَ 4ه [المائدة: 51]» وهذه الآيات عامة» تنهى عن موالاة جميع الكفار. وأما توحيه قوله 
5 1 00 رعء ع ىر ٍ 5 ٠.‏ ع ع 5 

تعالى: + أن بور وَتَفْسِطْوأ لهم * [الممتحنة: 8]» فهو أمر أخلاقي عمليء ولا يتعلق 
ا حرب للمسلمين» وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة بي وقال ابن حجر في 
مسألة البر والصلة للكفار: ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهى عنه 
في قوله تعالى + لا يحد هَوْمَا يُؤْمبُو يله ولو الأخر يُوَآدُوت من حَآدَ ألَهَ وَرَسُولَكٌ 4 


[ابمحادلة: ؟؟] الآية» فإنما عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل واللّه أعلم"". 


الوجه الثاني: قد تمى النبي كلِدُ عن مصاحبة غير المؤمنين صركًا في قوله وَل: (لا 
تصاحب إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا تقي)'. قال الخطابي: ,روإئما حذر من صحبة من 
ليس بتقي» وزحر عن مخالطته ومؤاكلته» فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلمني ".نوق 
أحبر النبي ولع أن الرحل يكون على دين خليله؛ قال النبي كلةِ: (المرء على دين خليله فلينظر 


.)771 /8( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

() فتح الباري (7/ .)57١‏ 

(9) أخرحه أبو داود في سننه (4/877)» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» (7/ .)7١7‏ 

وأخرحه الترمذي في جامعه (/5551).» أبواب الزهد» باب ما جاء في صحبة المؤمن» (5/ 5 »)5٠‏ وقال: 
ررهذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجم,» من حديث أبي سعيد الخدري ذه 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (/795010)» (1/ .)١775‏ 


(5١‏ معالم السنن شرح سنن أن داود 5/ هلاه). 
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أحدكم من يخالل)”'2. فكيف يرضى المسلم أن يكون على دين خليله الكافر؟ وضرب النبي 
لد أروع الأمثلة على الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء؛ قال ولةّ: (مثل الجليس الصالح 
واالجليس السوءء كمثل صاحب المسك وكير الحداد» لا يعدمك من صاحب المسلك إما 


تشتريه» أو تحد ريحهء وكير الحداد يحرق بدنكء أو ثوبكء» أو تحد منه ريما - بيئة)0). 


الوجه الثالث: قد تكائرت الآثار عن السلف في التحذير من مجالسة أهل البدع 
ومصاحبتهم» وهذا مع أنهم مسلمون أو منتسبون إلى الإسلام» بل قد حكى كثير من العلماء 
الإجماع على تحريم مجالستهم؛ فمن ذلك قول الإمام الآحري: «ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه 
في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرحثة 
والجهمية» وكل من ينسب إلى المعتزلة» وجميع الروافض» وجميع النواصب» وكل من نسبه أئمة 
المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك » فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه؛ ولا 
يجالس ولا يصلى حلفه. ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه. ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا 
يحادله» بل يذله بالحوان له وإذا لقيته في طريق أحذت في غيرها إن أمكنك... وهذا الذي 
ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين » وموافق لسنة رسول الله وَل)7"©. وقال البغوي: 
بروقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم» وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة 
أهل البدعة» ومهاجرتحم”". فإذا كان العلماء أجمعوا على أنه لا تجوز مصاحبة أهل البدع؛ 


.)7١ 5 /7( أخرحه أبود داود في سننه (4/877) كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس»‎ )١١( 

وأخرجه الترمذي في جامعه (/571)» أبواب الزهدء باب (بدون ذكر تسمية)» (4/ »)53٠0‏ وقال 
الترمذي: ررهذا حديث حسن غريب». 

وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (ه 4 ”*)» /١(‏ 5515). 

.)85 كتاب البيوع؛ باب في العطار وبيع المسك» (؟/‎ »)35١١١( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/557)» كتاب البر والصلة والأدب» باب استحباب مجالسة الصالحين‎ 
من حديث أبي موسى الأشعري ذه.‎ ,»)١75١5 /7( ومجانبة قرناء السوءء‎ 

.)554٠١ /5( الشريعة‎ )7( 

(4) شرح السنة /١(‏ 71؟). 
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فالكفار في باب أولى. ومع ذلك فإنه يجوز كما سبق أن يعامل غير المحاربين بالإحسان والبر 
وإظهار الأخلاق الحسنة رحاء أن يسلموا. 


الوجه الرابع: كما أن الكتاب والسنة والإجماع يدل على مبدأ الولاء والبراء» وأن المسلمين 
لا يحوز أن يتحذوا الكافرين أولياء ولا أصدقاءء فإن «رالعقل يدل على مبدأً الولاء والبراء» كما 
تدل على ذلك أيضًا الفطرة» إذ إن الحب والبغض والولاء والبراء غريزة في كل نفس» فما من 
مبدأ أو دين أو مذهب تجتمع عليه طائفة من الناس ويخالفهم عليه آخرون إلا ويكون بين 
هؤلاء امختمعين ولاء وتناصر» كما يكون منهم معاداة ومباعدة لكل من خالفهم. وهذه سنة 
كونية مشاهدة لا تحتاج إلى استدلال» ولا يماري فيها إلا من لا علم له بواقع الأمم وثقافاتهم 
ودساتيرهم... وما من أمة إلا وطا ولاء وبراء من حيث المبدأ بغض النظر عن المصادر 
والمقاييس والمفاهيم» فللأمة الصينية ولاء وبراء» وللأمة اليابانية ولاء وبراء» وللأمة اليهودية ولاء 
وبراء» وللأمة الأمريكية ولاء وبراء...2'0. فالتقليل من شأن مبدأ الولاء والبراء مخالف للعقل 
السليم والفطرة المستقيمة. 


الموضع الثاني: ذكر محمد أسد أن المسلمين يحترمون اليهود والنصارى ومعابدهم؛ فقال 


تقس قرا تجان» ب وين كلوق قن اليك 121 2070 وا انق تك ايها 
وليك مَاكانٌ ا ل الأحاييقة ولق اكد ات 


عَظِيمٌ 4 [البقرة: 4 ]١١‏ ما ترجمته: رإن من المبادئ الأصلية في الإسلام أنه يجب أن يترم 
باحترام تام جميع الأديان المبنية على الإعاث الله مهما اختلف الإنسان معهم في بعض 
المعتقدات. فيجب على المسلمين أن يجلوا ويدافعوا عن أي بيت خصص لعبادة الله» سواء كان 
مسجدًا أو كنيسة أو معبد اليهود (انظر الفقرة الثانية من »)5٠ :7١‏ وأي محاولة في منع أتباع 
ديانة أخرى من عبادة الله بطريقتهم قد ذمها القرآن كتدنيس للمقدسات. ومن الأمثلة 


)١١‏ موقف الاتحاء العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء »)5١ -- ٠٠9‏ لمضاوي بنت سليمان 
البسام. 
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الواضحة على ذلك معاملة النبي كليهُ لوفد نصارى نحران عام ٠١‏ ه. فقد فتح لحم مسجد 
النبي وَل وأعطوا موافقة تامة على أن يحتفلوا بطقوسهم الدينية هناك. وذلك مع أنمم يوقرون 
عيسى بتوقير زائد حتى جعلوه ابن الله» وجعلوا مريم أم الله. وهذه المعتقدات تتصادم مع عقيدة 
المسلمين ثمامًا (انظر: ابن سعد 2١ /١‏ 65). 

نقد هذا التفسير: 

هذا التفسير منتقد من ثلاثة اوجه: 

الوجه الأول: هذه المعابد التي أشار إليها محمد أسد التي هي معابد اليهود والنصارى؛ 
وإن زعم أصحابما أتما قد خحصصت لعبادة الله» فإنه يقع فيها الشرك والكفرء وهما أعظم 
الذنوب كما قال الله تعالى: # إِنَأَه لا ا ا اق ات ل 2 وَمَن مُشْرِكٌ 
لم 1 [النساء: 44]. فمن كفر النصارى التي نص عليها القرآن ما 
قاله الله تعالى عنهم: + لَكَدْ حكَئْرَأدِينَ قَانوَا ارت أله َاِتُ مدو وكا من 1 ' 
ون لد يَنْتَهُوأعَمً يوون لِيَمَسَّنَ ال تكُهَرُوأ مِنْهُمَ عَدَادكٌ أَلِيمٌ “4 [المائدة: 07]» ومن 


كفر اليهود أتمم وصفوا الله تعالى بجملة من النقائص» فد ذكر الله تعالى عن اليهود في عصر 


البي وَل أنمم قالوا إن الله فقير» وإن يد الله مغلولة؛ قال تعالى: + لَصَدْ سيمع أله مَوَلَ ليرت 
ْوأ إن مه مير كن لِك سَتَكُتْبُ ما قَالوأ وكَتلَهُمْ الألييسة بِعيْرِ حَنّ وَنَقُولُ وفوا عَدابت 
الكرق 4 1ل عمرانةة 11]»روقال تال جا وذاك الزوفية لمقلا غك اذى راجا 
او بل يده مَتسُوطَانٍ ينقٌكِنَ يآ [المائدة: 14]. فهذه المعابد وإن زعم أصحابما أنما 


حصصت لعبادة الله» فإكما في الحقيقة إنما خصصت لعبادة الطاغوت ا باللّه؛ قال الله 
تغالى : 6 اتام 
م 500 عند آذ 3 14ج كتورسة عد وجل يت أ 


0 0 ا نُك وََصَلٌّ عن سَوَل آلسبِيلٍ (5) * [المائدة: وه - 10]. 
فإطلاق القول بأن هذه المعابد خصصت لعبادة الله خطأء وإن زعمه أصحابما. فالمسلم لا يحل 


قر ...نيد نين 1 1 هع عردء 


لله وما أنزل إِلِيَنا وما أنزا َل وان أ ك5 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ولا يبجل أماكن الكفر والشرك. ومع ذلك فلا يجوز للمسلم أن يعتدي بالباطل على كنائس 
النصارى ومعابد اليهود إذا كانوا أهل ذمة أو معاهدين. ولا يعنى عدم اعتداء المسلمين عليها 
أنحم يحترموتحا ويجلوتما. 


الوجه الثاني: قد فرض أمير المؤمنين عمر ذه عددًا من الشروط على أهل الذمة فيما 
يتعلق بإظهارهم لدينهم ومعابدهم وغير ذلك. وهذه الشروط قد تلقتها الأمة الإسلامية بعده 
بالقبول2"7. وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله وَل باتباع سنتهم في قوله: (فإنه من 
بعدي ...)0". وما التزم به أهل الذمة في هذه الشروط العمرية أنهم قالوا: (إنا حين قدمت 
بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في 
مدينتنا كنيسة» ولا فيما حوها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب» ولا نحدد ما خحرب من كنائسنا 
ولا ما كان منها في حطط المسلمينء وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل 
والنهار» وأن نوسع أبوابما للمارة وابن السبيل» ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساء وألا 
نكتم غشا للمسلمين» وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا حفيا في جوف كنائسناء ولا نظهر عليها 
صليباء ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون» وألا نخرج 
صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين)2©0. فقد حوّز عمر هه بقاء الكنائس القلهة في بلاد أهل 


)١(‏ انظر: أحكام أهل الذمة (*/ »)١١714‏ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (4701)» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» (9/ 15 .)١7-‏ 

وأخرحه ابن ماجه في سننه (47)» أبواب السنة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» /١(‏ 59). 
وأخرجه الترمذي في جامعه »)707١(‏ أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع» (4/ 
.)51١‏ وقال الترمذي: ,رهذا حديث حسن صحيح». 

وقال الحافظ أبو نعيم: «هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين». جامع العلوم والحكم (؟/ 
218). 

(*) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (*/ )١١595‏ عن عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده» وذكره عن 
الخلال في كتابه أحكام أهل الذمة من ضمن جامعه, ولم يحل ا محققون إلى كتبهما فلعلها في عداد المفقود. 
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الذمة بشروط كثيرة» ولم يجوّز إحداث كنائس حديدة؛ ولا تحديد ما خحربت منها. فهل في ذلك 
احترام وتبجيل لأماكن عبادتمم؟ وهذه الشروط تتعلق بالكنائس في ديار أهل الذمة» فيجوز 
لأهل الكتاب إبقائها مع هذه الشروط الكثيرة. وأما في ديار المسلمين فلا يجوز إحداث 
كنائس» بل يجب هدمها. وذلك ما ورد عن جمع من السلف منهم الخليفة الصالح عمر بن 
عبد العزيز”" أنه أمر بحدم الكنائس باليمن؛ فمما روي: (كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة 
بن محمد”": أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال: فشهدت عروة بن محمد ركب 
حتى وقف عليهاء ثم دعاني فشهدت على كتاب عمرء وهدم عروة إياها فهدمها)'". وقال ابن 
القيم معقبًا على هذين الأثرين: ,روهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول 
الشرع وقواعدهء فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفرء وهو أغلظ من إحداث 
الخمارات والمواخير» فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق, ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في 
دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق2, فكيف إحداث موضع الكفر 
والشرك؟1)”'. فالمسلمون وإن كانوا يدافعون عن أهل الذمة وممتلكاتمم» فلا يعني ذلك أنهم 
يدافعون عن الكنائس ومعابد اليهود مطلقًا كما زعم محمد أسد. 


الوجه الثالث: استدل محمد أسد بالحديث أن ابي وَل فتح مسجده لوفد نصارى بحران 


وسمح لهم أن يحتفلوا بطقوسهم الدينية. هذا الحديث قد أخرحه ابن إسحاق في سيرته فقال: 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز: هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي. الإمام» امجتهد, 
أمير المؤمنين حمًا. روى عن: سعيد بن المسيب» والسائب بن يزيد. وروى عنه: أيوب السختياني» والزهري. 
وتوف عام: ٠١١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ »)١58- 1١5‏ والوائي بالوفيات (57/ 317 - 
0 

١؟)‏ عروة بن محمد: هو عروة بن محمد بن عطية السعدي الحدشمي. ولي إمرة اليمن لعمر بن عبد العزيز 
وقبله. كان ذا زهد وصلاح روى عن أبيه عن حده. وكان للحده صحبة. وروى عنه:رحاء بن أبي سلمة؛ 
وحنظلة بن أبي سفيان. انظر: تاريخ الإسلام (9/ »)١17١‏ وتاريخ دمشق (50/ 741 -5917). 

(7) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (9999)» (5/ 59). 

(:) أحكام أهل الذمة (*/ .)١١/885‏ 
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(وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير”""» قال: لما قدموا على ويدٍ المدينة» فدخلوا عليه مسجده 
حين صلى العصر... وقد حانت صلاتحم» فقاموا في مسجد رسول الله كللهٌ يصلون» فقال 
رسول الله كَل دعوهم, فصلوا إلى المشرق)”2. وهذا الحديث من رواية محمد بن جعفر بن 
الزبير» وهو وإن كان ثقة في نفسه فإنه من الطبقة السادسة”"©؛ وهم ممن عاصروا صغار 
القايعين 0م فيكون دق مرساة وقد أجاية اك رض عن الامقدلال مذ الخديث يقولة 
هذا منقطع ضعيفء لا يحتج بمثله» ولو صح فإنه يحمل على أن النبي ولع تألفهم بذلك في 
ذلك الوقت استجلابًا لقلويهم» وخشية لنفورهم عن الإسلام؛ ولما زالت الحاجة إلى مثل ذلك 
ل يحز الإقرار على مثله'". وقول محمد أسد أتحم احتفلوا بطقوسهم في المسجد فيه مبالغة 
ظاهرة» لأن غاية ما يدل عليه الحديث على فرض صحته أنه قد حان وقت صلاتمم فصلوا في 
المسجد صلاة واحدة لحاحة» لا أتمم احتفلوا بطقوس نصرانية في المسجد كما في العبارة التي 
أطلقها محمد أسد. 

الموضع الثالث: ذكر محمد أسد أن الله لم يجعل النصارى من الذين أشركوا ثم حاول أن 
يبرهن لذلك بأنهم لم يقصدوا الشرك؛ فقال في تفسير قوله تعاللى: + لَتَحِدَنَّ 
ا واد يرح أَخْرَوأ وَلبَحَدَ 


2 ب اس َي + 52 و3 عل - 
تصكدرف دَاللك ين مِنْهُمٌَ د حت ورهسَانًا َأُمَ لامستَكَيرود [المائدة: 7 ما 


2[ سا مه سلا 


4 


00 1 0 ل سج ساسا تر 


دَألنًا 
ل أقربهم مودة للزين ءامنا الذوت قالد 


)١(‏ محمد بن جعفر بن الزبير: هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. كان من فقهاء 
المدين وقرائهم. وثقه الدارقطني. روى عن: عبد الله بن عبد الله بن عمر وأخيه عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر. وروى عنه: محمد بن إسحاق وابن جريج. توف بين 1١١. 5١٠١‏ ه. انظر: تحذيب التهذيب (95/ 
91)» وتاريخ الإسلام (7/ .)451١‏ 

)١(‏ السيرة النبوية (؟/ 477)» لابن هشام. 

(5) انظر: تقريب التهذيب (41/1). 

(5) انظر: مقدمة تقريب التهذيب /١(‏ 758)» (دار المعرفة). 

(5) فتح الباري في شرح صحيح البخاري (؟/ 717). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


فإنهم وقعوا في الشرك (أي: وصف شيء أو شخص بالإلحية من دون اللم)» فإن النصارى لا 
يقصدون عبادة عدة آلحة. وذلك لأن المبدأ الأساسي في نظام اللاهوت عندهم أنهم يؤمنون 
بإله واحد» ولكنه يُظهر نفسه في ثلاثة مظاهر أو أشخاصء وعيسى في زعمهم واحد منهم. 
ومهما كانت هذه العقيدة مصادمة للقرآن فإن شركهم ليس مقصودًا منهم» بل إنما حصل 
بسبب تحاوزهم الحدود في تبجيلهم لعيسى (انظر: 5: ١1١‏ و5: /ا/ا)». وقول محمد أسد أن 
لله لم يجعل النصارى من الذين أشركوا غير صحيح.ء وإن فرّق بينهم وبين المشركين في هذه 
الآية. فإنه قد ورد في القرآن أن الله وصفهم بالشرك من وجهين: 


الوجه الأول: قد ذكر الله في كتابه العزيز أنه يتعالى عن شرك النصارى حين اتخذوا 


أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مرم؛ قال تعالى: + أَتَعَدُوا لَحَبسارهم 
وَُمَتَهُمْ ايحا ين دوت لله وَالْسَسِيعَ أت مَرْيمَ ومَآ أُمِرْوَأ إلا ليَعَشْدوا 


إلنهًا وج 


لكل له بخ شتصكة علا 0 [التوبة: »]"١‏ فقد 
ف 


الوجه الثاني: لو افترضنا أن الله لم يصفهم بالشرك في القرآن فإنه قد وصفهم بالكفر ثم 
ذكر أن المسيح نماهم عن الشرك ما يدل على التلازم بينهماء وذلك في قوله تعالى: # لَمَدَ 


ل ل سمه 2 صمح سا 5 ع ري محم ين ١.‏ اميق 4 5 
كف رٌ لذت فَالْوَأإِب الله هو الْمسيخ أن ميم وَقَالَ ا يوه ةيل ل أعَبدُوا الله رَىَ 
صد د 
دح سه هدس وهو لس م 2 لياف 


م مَن يُشرِكَ بَأللَّهِ ففَد حَرَّم الله عليه الحنَة و 
أتصَحار 4 [المائدة: ؟7] قال ابن عالي 15 روف حكايته تعريض بأن قولحم ذلك قد 0 
في الشرك وإن كانوا يظنون أنحم احتنبوه حذرا من الوقوع فيما حذر منه المسيح, لأن الذين 


)١(‏ ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد ابن عشور التونسي المالكي. رئيس المفتين المالكيين 
بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. تتلمذ على: محمد النخلي» ومحمد صالح الشريف. من 
مؤلفاته: التحرير والتنوير» ومقاصد الشريعة الإسلامية. انظر: الأعلام (5/ »)١174‏ والكتاب المستقل عن 
حياته: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور محمد الحبيب ابن الخوحة. 
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قالوا: إن الله هو المسيح أرادوا الاتحاد بالله وأنه هو هو... وذلك شرك لا محالة» بل هو أشدء 
لأنحم أشركوا مع الله غيره ومزجوه به فوقعوا في الشرك وإن راموا تجنب تعدد الآلمحة» فقد أبطل 
لله قولحم بشهادة كلام من نسبوا إليه الإلمية إبطالا تامام'"» بل قد عظّم من خطورة قول 
النصارى وأخبر أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق 0 وتخر الحبال هدًا؛ وذلك في قوله 
تعالى: +( وَقَانُوأ أعَحَدَ الي ولد (00) لَّقَدْ قم سَبْنَا دا () تَحكَادُ السَّموتُ بنَفَطَرْدَ 
مِنْهُ ويَنشَقٌ الْارْصٌ وَجخْرٌ لَنْبَالُ هذا (8) أن دعَوا 5 ولد 87 وَمَايِيى لليَحنِ أن يَتَحِدَ ولا 
9 )4 [مرم: 6 - .]1١‏ ثم هذا السبب الذي ذكره محمد أسد لتفريق الله بين النصارى 
والذين أشركوا غير صحيح, لأن المشركين في زمن النبي َل لم يقصدوا عبادة آلهتهم استقلالاء 
بل إنهم إنما فعلوا ذلك لطلب القربى والشفاعة. ودليل القربى قوله تعالى: + ولي أَتَحَدُوا 


بف ازنك أزليحاء ما تبك هج اا 5 لَ أله وُلْوَح له [الزمر: ؟'ء ودليل الشفاعة قوله 
تعالى: # وَيَعَبْدُوت من ذوبت أله مَا لا سرهم وَلَا يتَفَعهُم ويقوأوت طؤْلاءِ سْفَعونًا 


عند أَشَّهَ )4 [يونس: .]١8‏ 5 محمد أسد ليس في محله فقد وصف الله النصارى بالشرك؛ 
بل شركهم من أعظم أنواع الشرك. فالتفريق بين شرك المشركين في زمن النبي وَيةُ وشرك النصارى 
غير صحيح. 

فخلاصة موقف محمد أسد من اليهود والنصارى أنه تبنى فكرة التعددية العقائدية 
والتقريب بين الأديان» فنتج من ذلك أنه قلل من شأن الولاء والبراء وأنه يجوز للمسلم أن 
يكون له أصدقاء من غير المسلمين» وذكر أن المسلمين يجلون ويحترمون معابد البهود 
والنصارى» كما أنه ذكر أن الله لم يصف النصارى بالشرك لأنمم لم يقصدوه. وأصل هذا 
المذهب باطل كما سبق في المبحث الماضي كما أن هذه الأقوال مصادمة لنصوص الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلف الأمة» بل مصادم لأصل ملة الإسلام. 


.)38١ - 58٠١ /5( التحرير والتنور‎ )١١( 
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المبلث الثالث: موقفه من السنة النيوية 

قد أرسل الله رسوله محمدًا يلع بالمدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. ووعد عباده 
اللطيعين له بالمدى. والربغيةة قال سال قل نيتو لن زيطا التنتول توف لرأقإنا مبو مال 
يكم تحار وَإن يوه تَمَتَدُوأوَمَا ل الول لالم ليت © [النور: 104]» وقال 
تعالى: وَأقيموا لصَكدة وبَانوا لكو ليوأ سول لمَلّصحكع حون 4 [النور: 55] وحدّر من 


آ ور 


شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بالنار إذ قال: + وَمَن يَاقِقٍ آَلرَسُولَ من بَحَد ما بين له 


م ده ج 22 لا - لبماك ل سات سانرح 2-2-2 ار سم سس اس 
لْهُدَى وََيِعْ عَيْر سل الْمُؤْمِِينَ نو ما تَوَلَ وَنضَلِو جَهَنَمْ وَسَعَتَ مَصِيرًا *4 |النساء: 
.]١ ١5‏ 


- 
0 سرج سم 


ولا بمككن فهم القرآن الكريم إلا بطريق الرسول ولد كما قال الله تعالى: © وَأَنْرلنا إِليِكَ 
لكر لين دوس مَا درل إل وَلَعَلَّهُم يتَتَكَرُوت * [النحل: 4 4]؛ قال شيخ الإسلام: 
ريحب أن يُعلم أن النبي وله بِيّن لأصحابه معان القرآن كما بين لمم ألفاظه فقوله تعالى: 
سبي لئاس مَا ثرْلَ لبهم وَلعلَهُمَ يتَفَكُرُوت * [النحل: 4 5] يتناول هذا وهذال''". 

وقال الإمام الشافعى: «روسنة رسول الله هُبَيّئَة عن الله معنى ما أراد. دليلاً على خاصّه 
وعامّم”؟. فلا يمكن فهم القرآن الكريم إلا في ضوء السنة المطهرة» ومن رام فهمه بغير هذه 
الطريقة فإنه قد حالف القرآن الكريم واتبع غير سبيله. 


موقف محمد أسد من السنة: 
قد قرر محمد أسد في كتابه الإسلام على مفترق الطرق أهمية اتباع السنة» ودلل على ذلك 
بالأدلية النقلية والعة لعقلية”؟. 


وقد ترحم خمل. أضيل حزءًا من صحيح البخاري في أول إسلامه ما يدل على عنايته 


.)7191 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7279( الرسالة‎ )١١ 
.)١ 55 - ١١ (؟) انظر: 12035550205) عط غ2 حصهاةآ‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


بالسنة في بداية أمره. وقرّر في موضع من ترجمة معان القرآن أنه يحب على المسلم أن يطيع 
الرسول ول2'". ول أحد أنه قرر أنه لا يجوز الاستدلال بالأحاديث في العقيدة أو أن يفرّق بين 
الاستدلال بالآحاد والمتواتر في ترجمته. 

ولكن من نظر إلى منهج محمد أسد العام في تفسيره الملحق بترجمته وحد أنه كان قليل 
العناية بتفسير القرآن بالسنة» فلا يكاد يفسّر القرآن بالسنة خلال الحواشي التفسيرية. وقد 
استدل ببعض الأحاديث الضعيفة”"2. 

ومن نظر في كثير من المسائل العقدية التي انحرف فيها وحد أن السنة موضحة ومبينة فيها 
لمراد القرآن الكريم. فمن المناسب في هذا المبحث أن يستعرض الباحث هذه المسائل» وهي 
تؤضح ضعف عناية محمد أسد بفهم القرآن بطريق السنة النبوية. وليس هذا محل نقد تلك 
المسائل حيث يجدها القارئ في كل مطلبء وإنما المراد بمذا المبحث بيان مدى بعده عن 
الاستدلال بالسنة» وأنه من الأسباب الرئيسة لانحرافه. 

)١‏ استدل بآيات مجحملة على نظرية التطور والارتقاء» وأن الحيوانات ترتقي من نوع إلى 
نوع. وقد بِيّن النبي لهُ في سنته أن كل حيوان خُلق خلقًا مستقلًا. 

؟) قد قرر نظرية الانفجار العظيم, ول يقرّر أن الله خلق السماوات سبعًاء ولا أنه خلقها 
في ستة أيام» وإنما المراد بما التكثير. وقد بِيّن النبي كَللْةُ في سنته عن تفصيل الخلق في هذه الأيام 
الستة» وبيّن أن السماوات سبع بعضها فوق بعض. 

*') قد قرر محمد أسد أن السحر ليس له تأثير تبعًا للمعتزلة والعقلانيين. وقد ورد في السنة 
ما يوضح أن السحر حقيقيء وله تأثير» بل قد سحر الي وَل وأثّر السحر فيه. 

:) كان محمد أسد يؤول العرش بأنه بمعنى الملك. وقد بيّن النبي كلع في سنته أن العرش 
حقيقي وله قوائم» وأن موسى الكل يأحذ بحا يوم القيامة. 

ه) قد أول محمد أسد الآيات التي تثبت صفة العلوء وقال إن الله غير محدود في مكان 
ولا زمان. وقد وصف النبي ولد ربه كَْكَ في سنته القولية» والفعلية» والتقريرية بالعلو. 


.) ١1١ ١ 1] انظر: 013105 عط 4ه ععددوع/7 عط‎ )١( 
.) ١١ انظر على سبيل المثال: 0192© عط 1ه عهددوع1/1 عط ]' إل‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


1) قد ذكر محمد أسد ثلاثة تأويلات بعيدة عن الصواب في تفسيره للكرسي. وقد بِيّن 
البي كلد في سنته أن الكرسي مخلوق عظيم» قد وسع السماوات والأرض» وهو أصغر من 
العرش. 

0) قد فسّر محمد أسد وحه الله بمعنى الذات. وقد بيّن النبي كله في سنته أن الوجه من 
صفات الذات وليس هو الذات. 

8) قد أوّل محمد أسد صفة اليدين بمعنى القدرة» والملك» والجود. وقد بِيّن البي كَل في 
سنته ما يستحيل معه حمل اليدين على غير ظاهره. 

8) قد أوّل محمد أسد قوله تعالى: # يَوْمَ يُكْسَفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم: 47] بأنه يكشف 
عن أعمق أفكار الإنسان وإراداته. وقد بين يله فى سنته أن الذي يكشف عته هو ساق الله 
تبارك وتعالى. 

)٠‏ قد قال محمد أسد إن صفتي السمع والبصر محاز. وقد أشار الني كله إلى أذنه 
وعينه عندما تليت آية فيها إثبات هاتين الصفتين إِنْبانَا لهذه الصفة. 

١‏ قد أوّل محمد أسد بحيء الله يوم القيامة بأنه يُظهر نفسه. وقد بيّن النبي كَل أن الله 
يحي ء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. 

1) قد تبع محمد أسد الزمخشري في تفسير اسمي الظاهر والباطن بأنه الظاهر بالأدلة 
عليه» والباطن لأنه لا تدركه الحواس. وقد فسّر النبي ولد بمذين الاسمين في سنته بما لا مزيد 
عليه؛ فقال: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيع)”". 

)١8‏ قد وصف محمد أسد الملائكة بأتما قوى روحية مما يشعر أتما ليس ذوانًا قائمة 
بنفسها. وقد وصف الني له بأوصاف تبين بكل وضوح أن الملائكة ذوات» وليست قوى 
قائمة بغيرها. 

)١ 4‏ قد ذكر محمد أسد أن أجنحة الملائكة محاز والمراد بما التعبير عن سرعتها. وقد جاء 
عن النبي وَل في سنته ما يبين أن للملائكة أجنحة حقيقية تطير بما. 


©) قد نفى محمد أسد أن الملائكة شاركوا المسلمين في غزوة بدر. وقد ورد في السنة ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يدل على أنحم قاتلوا وقتلوا بعض الكفار في هذه الغزوة. 

5) قد نفى محمد أسد وحود الملائكة الكتبة بأتما قوى أساسية متحركة في طبيعة 
الإنسان. وقد بيّن البي كَلٌ في سنته أتما ملائكة يراقبون كل إنسان ويكتبون أعماله. 

) قد تبع محمد أسد الرازي في تأويله لقبض الملائكة لأرواح بني آدم بتأويل فلسفي 
بعيد عن مضمون دلالات النصوص. وقد بيّن كلو في سنته كيفية قبض الملائكة لأرواح الكفار» 
وأرواح المؤمنين. 

الظاهر من كلام محمد أسد أنه يُنكر أن الجن ذوات قائمة بنفسهاء وذهب إلى أتما 
قوى وأعراض. وقد بِيّن النبي ِدٌ في سنته أن الحن ذوات حقيقية ووصفهم بأوصاف توضح 
ذلك كل وضوح. 

8) قد نفى محمد أسد وجود القرين من الجن» وأوها بأنما الأفكار الخاطئة لدى 
الإنسان. وقد بِيّن النبي وَلْهُ في سنته أن لكل إنسان قرين من الجن يوسوس له بالشر. 

٠٠‏ قد نفى محمد أسد استراق الحن لخبر السماء. قد بيّن البي ولو في سنته كيفية 
استراقهم وأنحم يقومون بعضهم فوق بعض للاستماع. 

قل كان عمد أسك ير أن قصيصض. القراث» قصض قيلية ولبسية" تحقيقية». وإنا 
ذكرت على سبيل الاعتبار. وجميع الأحاديث عن النبي يل تبيّن أن هذه القصص كانت 
حقيقية واقعية» ولولا ذلك ما كان فيها عبرة. 

1) قد نفى محمد أسد حصول النسخ في القرآن والسنة. وقد بيّن النبي وله في سنته جملة 
من الأحكام المنسوحة. 

)١‏ قد نفى محمد أسد أن إبراهيم ألقي في النار وأن الله جعلها بردًا وسلاما عليه. وقد 
بين البي ولِوٌ في سنته أن إبراهيم قد ألقي فيها وأن دواب الأرض أطفأت النار إلا الوزغ فقد 
نفخ فيها. 

4 قد نفى محمد أسد أن القمر قد انشق في زمن النبي وله وقد تواترت الأحاديث عن 
الصحابة التي يقبت انشقاقها. 

كان محمد أسد يرى أن الصفات الواردة في مواقف القيامة» والجنة والنار إنما هي من 
باب احاز والتمثيل» لأنه يستحيل وصف الآخرة. وقد تواترت الأحاديث عن النبي وَلِوٌ في سنته 
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التي تؤكد حقيقة هذه الأوصاف وأنها ليس محارًا ولا تمثيلًا. 

5) قد أوّل محمد أسد خروج يأحوج ومأحوج في آخر الزمان بأتما جملة من الكوارث 
الاحتماعية التي تحصل قبل يوم القيامة. قد بِيّن البي ولد في سنته أنمما أمتان عظيمتان من بني 
آدم تخرحان على الناس في آخر الزمان وتقاتلان عيسى اكفكلة. 

) قد أوّل محمد أسد حروج الدابة من الأرض بأتما النظرة الدنيوية لدى الإنسان. وقد 
بين البي كَللْةُ في سنته أتما دابة حقيقية تخرج إلى الناس في آخر الزمان وتكلم الناس وتسمهم 
على خراطيهم. 

قد أوّل محمد أسد اللوح المحفوظ بأنه تعبير عن حفظ القرآن. وقد بيّن النبي كله في 
سنته أنه لوح حقيقي كتب الله فيه كل شيء قبل خلقه للسماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

8 قد نفى محمد أسد أن الله حالق أفعال الإنسان. وقد بيّن البي وَلدٌ في سنته أن الله 
خالق كل صانع وصنعته. 

“ع قد أنكر عمد أسك أن الله يغئل يعن غباده ويندي اخريى هداية توفيق. وقد ين 
ابي ولِهٌ في سنته أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

)"١‏ قد تبع محمد أسد ابن حزم في إنكار القياس. وقد قاس النبي كلُِ في سنته وأقر 
الصحابة على القياس. 

؟") قد أنكر محمد أسد جهاد الطلبء وأوّل جميع الآيات الواردة في القرآن بجهاد الدفع. 
وقد كان النبي وَيدْ يغزو الكفار في عقر دارهم» ويبعث السرايا لغزوهم. 

#ب) قد اشترط محمد أسد شروطًا لتطبيق حد السرقة». وهذه الشروط يكاد يستخيل 
توفرها في أرض الواقع. وقد قطع النبي كه أيدي اللصوص بدون توفر هذه الشروط. 

*) قد أوّل محمد أسد آية الحرابة بأكما تدل على مآل أفعال المحاربين لله ورسوله يل لا 
أتما حد من الحدود. وقد طبق النبي وَل حد الحرابة على العرنيين. 

ه") قد فسّر محمد أسد الشورى بتفسير دبمقراطي» وذلك بأنه يحب على الإمام أن 
يستشير جميع المجتمع ثم يلزمه الأحذ بقول الأغلبية. وقد كان النبي وله إنما يستشير أولي الرأي 
من أصحابه» ول يُلِزم نفسه» ولا إمام المسلمين بأن يأحذ بقول الأغلبية. 

5" قد ذهب محمد أسد إلى أن إبطال الرق من أهداف الإسلام الاجتماعية. وقد 
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استرق النبي يَلدٌ الأسارى في الجهاد» وبيّن أحكام الرقء ولم يبطلها حتى توفاه الله صَلك. 

0") قد حرّم محمد أسد التسري بالأمة إلا بعقد النكاح. وقد تسرى النبي وَلُ ببعض 
إفائة حق أنحيت ماريا القبطية له ولدَّاء ول يعقد عليها عقد النكاح. 

2 قد فسّر محمد أسد حجاب المرأة بأنه اللباس المحتشم حسب عرف البلد. وقد بِيّن 
ِو أحكام الحجاب في سنته بما يبطل هذا القول. 


فخلال هذه النقاط يرى القارئ أن محمد أسد 1 يلتفت إلى تفسير القرآن الكريم بالسنة 
النبوية» بل كان سبب انحرافه في كثير من المسائل العقدية أنه لم يرجع إليها واعتمد على عقله. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا الموقف: 

لم يبيّن محمد أسد موقمًا خاصًا من السنة» ولم ينقل عن أحد من أتباع الفرق أنه تبنى رأيه 
أو رأي الفرقة» فيصعب الحزم بتحديد مورد موقف محمد أسد من السنة. ولكن من المقرر أن 
أهل البدع بشتى أنواعهم يقل استدلالهم بالسنة لا سيما في المسائل التي انحرفوا فيها. ومن 
الأسباب الرئيسة لانحراف أهل البدع أنمم لم يرحجعوا إلى السنة النبوية في تفسير القرآن. وقد تأثر 
محمد أسد بالمعتزلة» والأشاعرة» والمدرسة العقلانية. وكل هذه الفرق قد انحرفت في كثير من 
مسائل الاعتقاد بسبب عدم رجوعهم إلى السنة النبوية في تفسير القرآن الكرع”"©. 


نقد موقف محمد أسد من السنة: 

لا يوحد محمد أسد كلام معين في هذا الباب يمكن نقدهء ونقد المسائل التي انحرف فيها 
بسبب عدم رجوعه إلى السنة يكون في كل مبحث ومطلب في موضعه؛ ولا حاجة إلى إعادة 
الكلام هنا. ولكن يحسن التذكير بأن عدم الرحوع إلى السنة من أصول الضلال والانحراف. 
وبيان ذلك من القرآن الكريم» والسنة النبوية» ومواقف السلفء وكلام محمد أسد القديم: 


)١(‏ انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها (*7 »)١17--‏ لأبي لبابة حسين. 
وانظر: تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله والرسول طله ١١‏ - ومع 
لأحمد بن محمد بن الصادق النجار. 

وانظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية (؟/ 0١١ - ١‏ 5).» للأمين الصادق الأمين. 
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© من القرآن الكريم: 
الآيات القرآنية الدالة على خطورة الإعراض عن السنة كثيرة جدّاء ولكني أكتفي بإيراد 
آيتين» مع 25 وجه الاستدلال: 


الآية الأولى: وقد نفى الله تعالى الإبمان عمن لا يحكم الرسول وَيِدٌ في كل صغيرة وكبيرة؛ 
قال تعالى: +[ فلا وَرَيْكَ لا موَمِبُوت حَقٍّ يسْموَكَ هِمَا مجر يِيَنَهُمَ دم لآ يدوا ف 
الفيية ادا ضيت وتلموا ضليكا 4 | التساءة © | قال ابن القيم: رأقسم سبحانه 
بنفسه على نفي الإبمان عن العباد حتى يحكموا رسوله كيكٌ في كل ما شجر بينهم من الدقيق 
والجليل» ولم يكتف في إمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن 
قضائه وحكمه؛ ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليماء وينقادوا انقيادا/7") 


الاية الثانية: وقد 5 الله تعالى الذين يخالفون أمر الرسول وله أن تصيبهم فتنة أو 


م ىو لم مم م ود 2 مو« 15 


يصيبهم عذاب أليم؛ قال تعالى: 0 فليحذر الزذين يحالِهُونَ عَنّ مرو أ تصيبهم ف فِنَنَهَ أَوَبْصِيسبم 
ا 00 7 قال ابن كثير: م فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول 
523 


ا ل عدت اليد 7 أي: في الدنياء بقتل» أو حد» أو حبسء أو نحو ذلك»””. 


© من السنة النبوية: 
قد بِيّن النبي ويد بيانًا وافيًا شافيًا أنه سيكون في أمته أناس يعرضون عن سنته ويزعمون 
أنهم يكتفون بالقرآن الكريم؛ فقال: (يوشك الرحل متكنًا على أريكته» يحدث بحديث من 
حديثيء فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله كَل فما وحدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا 


.)913 إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/‎ )١( 
.)5154 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله وللِهُ مثل ما حرم الله)”'2. وقال البيهقي: روهذا 
خخبر من رسول الله 8# عمسا يكون بعذه من .رد المبندغلا حديفه فوبحل تصديقه فيما يعل7. 

فقد حذر النبي وَلةٌ من هذا المنهج والسلوك, فلا يمكن للمسلم أن يكتفي بالقرآن دون 
الرجوع إلى تفسير السنة النبوية» وهذا كان موضع زلة محمد أسد. 


© من مواقف السلف: 
قد كان أصحاب رسول يرحعون إلى أحاديث النبي كليهُ في كل ما أشكل عليهم من 
الأحكام أو تفسير القرآن الكريم. وبيان ذلك في أثرين: 


الأثر الأول: قد قال قبيصة بن ذؤيب'": (حاءت الجحدة إلى أبي بكر الصديق ذه 
تسأله ميراثهاء فقال لا أبو بكر كله: ما لك فق كتاب الله شىءء وما علمت. لك في. سنة 


.)١ /17( أخرحه أبو داود في سننه (4 470)» كتاب السنة» باب في لزوم السنة»‎ )١( 

وأخرجه الترمذي في جامعه (55714)» أبواب العلم» باب ما تمى عنه أن يقال عند حديث الني ولد (* / 
65 -5.00)» وقال: ررهذا حديث حسن غريب من هذا الوحه/. 

وأخرحه ابن ماجه في سننه »)١17(‏ أبواب السنة» باب تعظيم حديث رسول الله وله /١(‏ 9)» واللفظ له 
من حديث المقداد بن معد يكرب الكندي ذله. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته .)١75٠0 /5( »)8١85(‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي عنه في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة »)١1(‏ ولم أحد هذا الكلام للبيهقي ف كتبه 
المطبوعة. 

(؟) قبيصة بن ذؤيب: هو أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي. الإمام الكبير الفقيه الوزير. 
حدّث عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء. وحدّث عنه: أبو قلابة والزهري. توفي عام: 8م ه. وقيل غيره. 
انظر: سير أعلام النبلاء (4؟/ 5/85 -589). 

(؛) المغيرة بن شعبة: هو أبو عبد الله (وقيل غيره) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي. صحابي جليل. 
أسلم عام الخندق وشهد الحديبية» وكان موصوفًا بالدهاء. روى عن النبي يله روى عنه: أبو أمامة الباهلي؛ 
والمسور بن مخرمة. توفي عام .٠ه‏ ه. انظر: أسد الغابة (ه/ 8+ - 889)» والإصابة في تمييز الصحابة 
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الله يو أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري7) 
ديه فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لما أبو بكر ظفنه)0". فرحع أبو بكر الصديق إلى السنة في 
ميراث الحدة» ول يقل إنه لم يرد في القرآن ذكر ميراثها. 


الأثر الغاني: وهو عن الفريعة بنت مالك(": (أتما جاءت إلى رسول الله وليه تسأله أن 
ترحع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها حرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله ي: أن أرحع إلى أهلي» فإنٍ لم يتركني في مسكن 
بملكه؛ ولا نفقة؟ قالت: فقال رسول الله ولُِ: نعم» قالت: فخرجحت حتى إذاكنت في الحجرة 
أو في المسجد, دعاني» أو أمر بي» فدعيت له» فقال: كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي 
ذكرت من شأن زوحيء قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرّاء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألبي عن 


.)١هم١-‎ ٠5/59 

)١(‏ محمد بن مسلمة الأنصاري: هو أبو عبد الرحمن (وقيل غيره) محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري 
الأوسي ثم الحارثي. صحابي حليل. شهد بدرًا وأحدًا المشاهد كلها مع النبي صل روى عن النبي َل 
أحاديث؛ وروى عنه: المسور بن مخرمة» والأعرج. توفي عام 45 ه. وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة (5/ 
٠١07-50‏ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 8 - 55). 

١؟)‏ أخرحه الترمذي في جامعه 25789 أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة» (5/ ١/9‏ - 
)٠٠‏ وقال: ررهذا حديث حسن صحيح)». 

وأخرحه أبو داود في سننه (4 585)» كتاب الفرائض» باب في الجدة» (4/ .)571١‏ 

وأخرحه ابن ماحه في سننه (4 7077)» كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» (5/ 755 -07؟). 

وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريجه لسنن أبي داود ورد على الحجحج على تضعيفه بكلام متين (5/ ١ه‏ 
-550ه)), 

(*) فريعة بت مالك: هي فريعة بنت مالك بن سنان الأنصارية الخنزرحية أحت أي سعيد الخدري. 
صحابية جليلة شهدت بيعة الرضوان. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (1/ 559)» والإصابة في تمييز 
الصحابة (8/ .)58٠١‏ 
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ذلك» فأخبرته فاتبعه» وقضى به)'""©. والشاهد أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان #5 رحع إلى 
حديث الني وَل في بقاء المعتدة في بيتهاء ولى يكتف بما ورد في القرآن الكريم فقط. 


٠‏ من كلام محمد أسد القديم: 
في أن أزرد فاك من أسد عن أرل. ضاف ندين كان عي على السيياك والينة 
النبوية» ويعتبر السنة النبوية التفسير الوحيد لتعاليم القرآن الكريم. فإن هذا الكلام القديم خير 
رد على نفسه. وأنه انحرف عن هذا الطريق الصحيح. فقد قال في كتابه: الإسلام على مفترق 
الطرق: ««وفيٍ الحقيقة يجب علينا أن نعتبر أن السنة إنما هي التفسير الوحيد لتعاليم القرآن 
الكريم والوسيلة الوحيدة لاحتناب الخلاف في تأويل تلك التعاليم وتطبيقها في الحياة العملية. 
إن في القرآن آيات تنطوي على معنى رمزي؛ ويمكن أن تفهم على أوجه مختلفات إذا لم يكن 
لدينا طريقة صحيحة للتأويل... وما دمنا نعتقد أن القرآن الكريم كلام الله تمامًا في مبناه 
ومعناه» فالنتيجة المنطقية لذلك أنه لم يقصد به قط أن يكون مستقلًا عن هداية الرسول 
الشخصية على ما هي مبسوطة في السنة»”"). 

فهذا الكلام القديم يدل على أن محمد أسد كان يعتقد في أوّل أمره أن القرآن مشتمل 
على المعاني الرمزية» ولكنه كان يعتقد أنه لا يمكن تفسير هذه الرموز إلا بطريق السنة. فكان 
اعتقاده أن في القرآن رمورًا حطأء ولكن كان منهجه في تفسير هذه الآيات صحيح, وهذا قل 
أخطاؤه في أوائل كتبه. ولما ترك منهجه في الرجوع إلى السنة في الآيات التي كان يرى أتما رمزية 
كان انحرافه أعظم وأشد. 


.)50/8 /5( كتاب الطلاق» باب في المتوق عنها تنتقل»‎ »)58٠.6٠( أخرحه أبو داود‎ )١( 

وأحرحه الترمذي 579 »)١١‏ أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوحها؟, 99/ 7+ 
- 57)» وقال الترمذي: ررهذا حديث حسن صحيح». 

وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريجه لسنن أبي داود» ورد على من قال بجهالة زينب بنت كعب بن عجرة 
5١/0‏ - و١تى).‏ 


١؟)‏ 119) 0205ئووهتب عط غة حصدهاأذ]). 
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فخلاصة موقف محمد أسد من السنة أنه كان يقرر في الظاهر لا سيما في أول حياته أنه 
يجب التمسك بالسنة والرجوع إليه في تفسير القرآن, ثم يتبين خلال تفسيره الذي ألفه في آخر 
حياته أنه لم يكن يرحع إلى السنة في تفسير القرآن الكريم» بل كثير من الأخطاء التي وقع فيها 


محمد أسد هى مبيئة في السنة النبوية ولو أنه رحع إليها لسلم من كثير من هذه الانحرافات 
والضلالاات. 


محمد القرآن عقديي نقديي 
أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدييّ نقدي 


المبلث [دابه: موقف من أعدلة الاخضاء الأخرن 


وفيه مطلبان: 


1 5 5 ظاى وباط. 
المطلب الأول: موقفه من تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن 
المطلب الثاني: موقفه من القياس 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المطلب الإول: موقفه من تقسيم [لملى إلؤ ظالك وباطن 

قد بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كما قال تعالى: 70 7 
لقت رسَلَ رشولة بِالْهْدَئ ودين الْحَنْ لظهره عل الدِنِ كه واو حكر 
امقر ورت [التوبة: ] قال ابن كثير: «فالحمدى هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل 
الصالحع''". وليس في العلم النافع الذي بعثه الله به أدى تناقضء كما قال تعالى: 2 أََكٌ 
تتؤزة القذان ول 56 وق عدو حال التثزازد نكا كوا “* [الساده 19] .فلا يود 
في هذا العلم معاي باطنة تخالف المعاني الظاهرة. ومع ذلك فإن من العلم ما يتعلق بظاهر 
الإنسان ومنه ما يتعلق بباطنه. فتقسيم العلم إلى باطن وظاهر له محمل صحيح ومحمل باطل. 
والكلام في هذه المسألة له تفاصيل كثيرة» وقد فصّل شيخ الإسلام قول أهل السنة في هذا 
التقسيم في رسالة مستقلة''"؛ ولكن حيث أن كلامه طويل فيحسن تلخيصه في نقاط ثلاث: 


)١‏ قد بيّن شيخ الإسلام إطلاقات كلمة الظاهر والباطن في عرف الناس إذ قال: رقول 
الرحل: "الباطن" إما أن يريد علم الأمور الباطنة مثل العلم بما في القلوب من المعارف والأحوال 
والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل» وإما أن يريد به العلم الباطن أي الذي يبطن عن فهم 
أكثر الناس أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو ذلك. فأما الأول فلا ريب أن العلم منه ما 
يتعلق بالظاهر كأعمال الجوارح» ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب ومنه ما هو علم 
بالشهادة وهو ما يشهده الناس بحواسهم ومنه ما يتعلق بالغيب وهو ما غاب عن 
إحساسهم... والعلم بأحوال القلوب - كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة والإرادات 
الصحيحة والفاسدة والعلم بمعرفة الله ومحبته والإخلاص له... وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة 
بأمور باطنة ف القلوب ونحوه - قد يقال له: "علم الباطن" أي علم بالأمر الباطن. فالمعلوم هو 


.)51468 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)559-- 7+0 /١*( (؟) وهي: رسالة في علم الباطن والظاهر ضمن مجموع الفتاوى‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


الباطن وأما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتب. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 
وكلام السلف وأتباعهم بل غالب آي القرآن هو من هذا العلم...)("©. 


؟) ثم بيّن بعد ذلك تفاضل الناس في حقائق العلم والإيمان» وأن من العلم ما قد يخفى 
على بعض الناس إذ قال: «الناس في حقائق الإبمان متفاضلون تفاضلًا عظيماء فأهل الطبقة 
العليا يعلمون حال أهل السفلى من غير عكسء كما أن أهل الجنة في الجنة ينزل الأعلى إلى 
الأسفل؛ ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى؛ والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلًا, والجاهل لا 
يعرف العالم لأنه لم يكن عالما؛ فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة» وحقائق أنباء الغيب التي 
أخبرت يما الرسل ما لا يعرفه إلا خواص الناس فيكون هذا العلم باطنا من جهتين: من جهة 
كون المعلوم باطنا ومن جهة كون العلم باطنًا لا يعرفه أكثر الناس»”"©. 


*) ثم بيّن ما دحل في هذا التقسيم من الخلط إذ قال: ,ثم إن هذا الكلام في هذا العلم 
يدحل فيه من الحق والباطل ما لا يدخل في غيره» فما وافق الكتاب والسنة فهو حقء وما 
خالف ذلك فهو باطل... وأما إذا أريد بالعلم الباطن: العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أو 
عن بعضهم فهذا على نوعين: "أحدهما" باطن يخالف العلم الظاهر. و"الثاني" لا يخالفه. فأما 
الأول فباطل؛ فمن ادعى علمًا باطنًا أو علمًا بباطن» وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطنًا 
إما ملحدًا زنديقًا وإما جاهلًا ضالَا. وأما الثاني فهو بممنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون 
حقا وقد يكون باطلًا. فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة مخالفته 
للظاهر المعلوم. فإن علم أنه حق قُبل» وإن علم أنه باطل رُد» وإلا أمسك عنه. وأما الباطن 
المخالف للظاهر المعلوم» فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية7) وأمثالهم 
ممن وافقهم من الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمتكلمين»)”". 


.)5814- 775 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدان السايق 15 ام‎ 9 
النصيرية: هي إحدى الفرق الباطنية الغلاة» ظهرت في القرن الثالث للهجرة وانشقت عن فرقة‎ )0( 


الإمامية الاثني عشرية على يد زعيمهم محمد بن نصير النميري. ومن أهم عقائدهم: تأليه علي طله. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


فتقسيم العلم إلى باطن وظاهر قد يكون صحيحًا باعتبار» وباطلا باعتبار آخرء ولكن 
الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة هم أكثر من أطلق هذا التقسيمء وأرادوا به المعنى الباطل. 


موقف محمد أسد من علم الظاهر والباطن: 

قد فسّر محمد أسد آيتين في كتاب الله أنحما تدلان على تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن. 
وفي أحد الموضعين نقل هذا القول عن البيضاويء وفي الموضع الثاني لم يذكر أحدًا سلفه إلى 
هذا التفسير. وهاتان الآيتان هما: 


)١‏ قوله تعالى: 2[ وَإِدْ قال مُومئ لِمَكَلْهُ لا أبرَح حو حَوَح أَبَلمَ مَجَمَمَ لْسَحْرَينِ أو أَمضِىَ 
قبا #[الكهف: ]1١‏ ثم قال ما ترجمته: رقد فسّر البيضاوي هذه الآية بتفسير محازي» ففسّر 
البحرين بمعنى طريقي العلم -- أحدهما يمكن الحصول عليه بالمشاهدة والتفكير في الظواهر المادية 
(وهو علم الظاهر) والثاني يمكن الحصول عليه بطريق البصيرة الحدسية السرية (وهو علم 
الباطن) - وهذا هو الحدف الحقيقي من بحث موسى”) 


)١‏ وقوله تعالى: +( فيان يجان )4 [الرحمن: ]5٠١‏ ثم قال ما ترجمته: «العينان في اللحنة 
تشبهان البحرين المذكورين ف 25١ - 5٠ :١(‏ وهما رمزء كما يقوله البيضاوي» عن 
المصدرين لعلم الإنسان: أحدهما يحصل عليه بطريق المشاهدة والتحليلات العقلية للظواهر 


والقول بالتناسخ» وتقديس الخمر» وتكفير الصحابة. وهم متواحدون اليوم في سوريا ولبنان. انظر: فرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (؟/ **ه -07ه). 
)١١(‏ المصدر السابق /١9‏ ه58 - 85 5). 
)١١‏ طه'تا01© عد 4ه ععدووع8/1 عط]' (559), وهو في الأصل: 
لودع تتمعع211 تإأعتتام 2 60 عوتتع7 012 لوطع تمتحطامء حقط صا متعكاه 1كحمل:1305)) 
عده عط د عع0»ع20171؟! 01 5عع50112 متا عط لمعوع نمع "ودع5 650" 012 مممايدء 
0177210 01 002012302 لدناعع [اعغص1 عه هن ممءوطه عط اع مغل عاطمصتغطه 
لنا مصلل غطع1كط1 12155610 111611117 داع نتامخقط نتعطاغه عط 22 جتتطدج مصلل ممعمداه معام 


.(011650 1/1055 04 21مع لدع عط 1ه عسغععمط عط جصقغوط 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المادية (وهو علم الظاهر)» والثاني يمكن الحصول عليه بطريق البصيرة الداخلية السرية (وهو علم 
اباو 3 

فقد فسّر محمد أسد هاتين الآيتين بأتمما تدلان على تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن مع 
أنه ليس في الآيتين أي إشارة إلى ما يتعلق بالعلم. وقد فسّر علم الباطن بتفسيرين متقاربين» 


هما يرحع إلى بصيرة حدسية سرية في قلب الإنسان. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

قد سبق تفصيل شيخ الإسلام في تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن. ومن أكثر من تكلم في 
هذا التقسيم هم الصوفية» فقسموا العلم إلى باطن وظاهر» وحقيقة وشريعة» وعرفوها بتعريفات 
مختلفة؛ منها أنه: «رسر من سر الله تعالى يقذفه في قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكاً ولا 
بشراً2"7. فيكون علم الباطن بمعنى الإلام أو الكشفء أو كما عبّر به عنه محمد أسد أنه 
بصيرة حدسية سرية. وبناء على ذلك قسّم الصوفية القرآن والسنة والإسلام إلى ظاهر وباطن؛ 
رفالعلم المستنبط عندهم هو العلم الباطن» وهو علم أهل التصوف؛ لأن لهم مستنبطات من 
القرآن والحديث وغير ذلك... فالعلم ظاهر وباطن» والقرآن ظاهر وباطن» وحديث الرسول وَل 
ظاهر وباطن» والإسلام ظاهر وباطن»'"2. ودخل الصوفية”'" والرافضة”2 والباطنية”"© من هذا 


)١1(‏ 2هت01 عط 4ه ععدووء/8 عط]1' .)541١‏ وهو في الأصل: 
1ه دعكاهمم؟ "قئدء5 650" عط لصتمط مغ للدء ع12015دم 1ه "تعصلممة 0ى0ا" عط 1)) 
01 501165 000 عط ع12اه ط خط رو ,1حكد2390 مغ ع تل جمعء 2 ,اعتطى ,18:60-61 
عغطغ داع تامغط لعصطتوعناه عه عط بصححم مغ عاطازووعععة ععلع11م20؟] 01 كتدوع ند 
بلقطد322-2 حطلا هداع دده معام لممتتعععت 4ه 15 وتولفصة لمنذعع [اءغ12 2120 امعد تتعوطاه 


.(((21-5212 تطلل غططاعاقطة عتادتومط ,تكسا جاع معطا تعطاغه عط مه 
)١(‏ قوت القلوب في معاملة ا محبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد »)5١١ /١(‏ محمد بن علي 
الحارثي المشهور بأبي طالب المكي. 
وانظر كذلك: انظر: المعجم الصوفي (؟/ 9ه --947ه).» للدكتور محمود عبد الرزاق. 
(9) اللمع 47 - 4 5).» لأبي نصر السراج الطوسي. 
(:) سبقت الإحالة إلى مصدرهم في ذلك. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الباب وأحدثوا ما يسمى بالتأويل الباطني. وقد عرفه الدكتور جميل صليبا بأنه: «تفسير الكتب 
المقدسة تفسيراً رمزياً أو مجازياً يكشف عن معانيها. فالشريعة - كما يقول بعضهم - مشتملة 
على ظاهر وباطن؛ لاختلاف فطر الناس» وتباين قرائحهم في التصديق؛ فكان لا بد من إخراج 
النص من دلالته الظاهرية إلى دلالته الباطنية بطريق التأويل؛ فالظاهر هو الصور والأمثال 
المضروبة للمعاني» والباطن هو المعاني الخفية التي لا تتجلى إلا لأهل البرهان؛ فالتأويل - في 
نظرهم - هو الطريقة المؤدية إلى رفع التعارض بين ظاهر الأقاويل وباطنها»””. فالظاهر أن هذا 


ما أراده محمد أسد من تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن» ويزيده بيانًا من وجهين: 


الوجه الأول: من نظر في منهج محمد أسد العام في تفسيره وجد أنه يوافق الباطنية في 
كثرة تأويلاته للغيبيات» فهو يؤول صفات الله أوصاف الملائكة» ونيعم الحنة والنار» كما أنه 


يؤول قصص القرآن وقصص الأنبياء. 


الوجه الثاني: من نظر في هاتين الآيتين اللتين أولهما محمد أسد بعلمي الظاهر والباطن 
وحد أنه سلك في تأويلهما مسلك الباطنية. فليس في الآيتين أدى علاقة بالعلم الظاهر 
والباطن» ومع ذلك يؤولهما بحذه الطريقة» وهذا هو التأويل الباطني كما سبق. 

فيتلخص أن محمد أسد كان يقول بالتأويل الباطني المأخوذ من الباطنية. ولكن هناك فرق 
بين قول محمد أسد وقول الباطنية ينبغي التنبيه عليه من باب الإنصاف» وهو أن الباطنية 
يقولون إن من وصل إلى علم الباطن والحقيقة رفعت عنه التكاليف”»؛ ولم أجد أن محمد أسد 
قال بهذا القول ولا أنه أشار إليه. 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار (97/ 18 »)٠١7-‏ لمحمد باقر المجلسي. 

وانظر كذلك: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنئي عشرية - عرض ونقد - 1١8٠0 /١(‏ - 158), 
للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري. 

(؟) فضائح الباطنية ١١(‏ - ؟١)»‏ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 

(؟) المعجم الفلسفي /١(‏ 5714). 

.)١5 -- ١1١( فضائح الباطنية‎ )5( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ع ع 


وقد ذكر محمد أسد أنه أحذ تأويل إحدى الآيتين من البيضاوي» ولكن لا ينبغي نسبة 
هذا القول إلى البيضاوي على الإطلاق؛ فقد قال البيضاوي ف تفسير قوله تعالى: # وَإِدْ 
َال مُومى لِفَتَنهُ لا أَبْرَحَ حو حَوَّح أَبَلْمَ مَجَمَمَ الْسَحْرنٍ أو أَمْضِىَ حُقُبًا * [الكهف: 10] 
«ومجمع البحرين ملتقى بحري فارس والروم ما يلي المشرق وعد لقاء الخضر فيه. وقيل البحران 
موسى وخحضر عليهما الصلاة والسلام فإن موسى كان حر علم الظاهر والخضر كان حر علم 
الباطن»”2. ففسّر البيضاوي مجمع البحرين على وجه الحقيقة بصيغة الحزم. وقد ذكر التأويل 
بأنه علم الظاهر والباطن بصيغة التمريض» فلا ينسب هذا القول إلى البضاوي» وإن كان ذكره 
لهذا القول غلط. وأما قوله تعالى: # فِيِمَاعَانِ تيان *# [الرحمن: ٠‏ 5] فلم يؤوله البيضاوي بهذا 
التأويل» وَإِنما قاس محمد أسد تأويله للآية الأخحرى بتأويل هذه الآية. والأصل في هذا القياس 
فاسد من حيث المعنى ومن حيث نسبته إلى البيضاوي» فيكون الفرع المقيس عليه باطلًا 
كذلك. والظاهر أن محمد أسد أحذ هذا التأويل عن محمد علي اللاهوري حين فسّر آية 
الكهف بذلك التأويل نفسه”) 


تقسيم العلم إلى باطن وظاهر قول منتقد من خمسة أوجه: 


الوجه الأول: أن هذا التقسيم بدعة» وادعاء العلم بحذه الطريقة من الضلال؛ قال 
البربماري”": رروكل علم ادّعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة 


.)١5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: 5ع8106 20177 صداصعدط غ1 منهعناي) 7[هل]ط عط 4ه ممعداقصد 1" مامتاعصط 
(355). 

(*) البربهاري: هو أبو محمد الحسن بن علي بن حلف البربماري. شيخ الحنابلة» القدوة» الإمام. أحذ 
عن: سهل بن عبد الله التستري» وأبي بكر المروذي. وأنحذ عنه: ابن بطة العكبري» وأبو الحسين بن سمعون. 
من مؤلفاته: شرح السنة. توفي عام: 5/8" ه. انظر: سير أعلام النبلاء 94٠. /١8(‏ - 38)» طبقات 
الحنابلة (؟/ ١8‏ - 45). 
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وضلالة» ولا ينبغى لأحد أن يعمل بهء ولا يدعو إليم(". وقد ذم النبي وَلِةٌ البدعة بأشد أنواع 
التحذيرات فقال: (فإن خير الحديث كتاب الله وخير المحدى هدى محمد)» وشر الأمؤر 


محدثاتماء وكل بدعة ضلالة)7". 


الوجه الثاني: أن القائل بحذا القول بين أن يكون جاهلا ضَالًا أو زنديًا ملحدًا كما 
سبق من قول ابن تيمية: رفمن ادُعى علمًا باطنًا أو علمًا بباطن» وذلك يخالف العلم الظاهر 
كان مخطنًا إما ملحدًا زنديمًا وإما جاهلًا ضالام7". فكيف يرضى المسلم أن يتبنى قولًا يكون 
فيه بين هذين الوصفين؟ والقائلون بحذا القول قد غُرفوا بالفساد والانسلاخ من الملة كالباطنية. 
فلا يحوز للمسلم أن يكون تابعًا لهم في مثل هذه الضلالات. 


الوجه الثالث: القول بتقسيم العلم إلى ظاهر وباطن قول على الله بلا علم» وقد حرّمه 
الله أشد التحريم؛ قال الله تعالى: © فُلْإِنَمَا حرم رق الْمَويحِس مَاظهَرَ وها ومَابِطنَ والنم وَألْبتى عير 
لْحنّ وأن سردأ يال ما لد يرل بو سَلَطلنًا أن تَُو لوأ عَلَ أله ما كا علوت 4 [الأعراف: ]» ومن 
أمثلة ذلك تأويل محمد أسد طاتين الآيتين. فليس في الآيتين أدى دلالة على ما يتعلق بالعلم. 
فالآية الأولى متعلقة بمجمع البحرين» والثانية متعلقة بعيون الحنة» ولم يذكر فيهما شيئًا متعلقًا 
بالعلم» فصرف الآيتين إلى هذا المعنى الباطن من القول على الله بلا علم. 


الوجه الرابع: أن هذا التقسيم يفتح باب الزندقة على مصراعيه. فيمكن من خلال هذا 
اسيم أن يأق ملحد من الذين يلحدون في آيات الله ويفسّر القرآن بما شاءء ثم يقول إن هذا 
هو باطن المعنى لهذه الآية. ومن أمثلة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام من تأويلات الباطنية إذ 


.)١١5( شرح السنة‎ )١( 
أخرجه مسلم قُِ صحيحه فودممممة كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة»‎ (3 
”0ع من حديث ذل‎ /١١ 


(؟) مجموع الفتاوى //١7(‏ 575؟). 
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منها عجبه» فتفسير الرافضة كقوهم: © تبت يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبَّ “# [المسد: ]١‏ هما أبو بكر 
وعمر يففه و .+ بن سركت لَحَبطنَّ عَمَلكَ *# [الزمر: 15] أي بين أبي بكر وعلي نه في الخلافة 
و إِنَّ قنك أن تق اه 4 [البقرة: 1] هي عائشة لله ...20. ففتح الباب 
لتقسيم العلم إلى ظاهر وباطن أصل من أصول الضلال ويتفرع عنه أنواع من الزندقة والإالحاد ما 
الله به عليم. 


الوجه الخامس: أن هذا التقسيم يؤدي إلى عدم الثقة بالنصوص؛ قال الدكتور ناصر 
القفاري: «روالمتأمل لهذه المقالة يدرك حطورة هذا الاتحاه الباطنى في تفسير القرآن» وأنه يقتضى 
بطلان الثقة بالألفاظء ويسقط الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله ولد فإن ما يسبق إلى الفهم لا 
يوثق به» والباطن لا ضابط له؛ بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيله على وحوه شتىء ويهذا 
الطريق يحاول الباطنية التوصل إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرهاء وتنزيلها على رأيهم. ولو 
كانت تلك التأويلات الباطنية هي معان القرآن» ودلالاتما لما تحقق به الإعجاز» ولكان من 
قبيل الألغاز ...0©. بل لا يتوقف الأمر على النصوصء فمن ادعى أن العلم أو الكلام 
ينقسم إلى ظاهر وباطن لما أمكن بين بني الإنسان أن يتفاهمواء لأن كل أحد قد يدعي أنه يريد 
كلامًا باطنًا لا يفهمه الآخر0". 


فخلاصة موقف محمد أسد من علم الظاهر والباطن أنه فسر آيتين من كتاب الله بأنه 
لمراد بحما الوصول إلى علم الظاهر والباطن. وتقسيم العلم إلى هذين القسمين له محمل صحيح 
ومحمل باطل؛ ولكن الظاهر من كلام محمد أسد, ومن صنيعه في تفسيره وتأويله لماتين الآيتين 
أنه أراد المعنى الباطل الذي هو تأويل النصوص الشرعية بمعان باطنة لا دل عليه اللفظ. وهذا 
التقسيم في غاية الخطورة وفتح باب للزندقة. 


.)755 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١54 /١( - (؟) أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثي عشرية - عرض ونقد‎ 
انظر: المصدر السابق.‎ )59 
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المطلب الثانؤ: موقف من القيام 

قد شرع الله الشرائع لحكم عظيمة وغايات حميدة تبهر عقل الإنسان» ويعجز عن التعبير 
عنها العلماء. ومن تدبّر أحكام الله تعالى وحد أنما غير متناقضة في حال من الأحوال؛ قال ابن 
القيم: ر... وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها هكذاء تجحدها مشتملة على التسوية بين 
المتماثلين» وإلحاق النظير بنظيره» واعتبار الشيء ثله» والتفريق بين المختلفين» وعدم تسوية 
أحدهما بالآخر. وشريعته -- سبحانه - منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه» ثم تبيح ما هو 
مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منهاء فمن حوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حق 
معرفتها؛ ولا قدّرها حق قدرهاء وكيف يظن بالشريعة أتما تبيح شيئا لحاجة المكلف إليه 
ومصلحته ثم تحرّم ما هو أحوج إليه» والمصلحة في إباحته أظهرء وهذا من أمحل المحال”©. 
وحيث كانت هذه هي حالة هذه الشريعة أمكن إلحاق الفرع بنظيره لعلة جامعة بينهماء وهذه 
هي حقيقة القياس. والقياس ثابت بالأدلة من القرآن الكريم والسنة وإجماع السلف: 


© من القرآن الكريم: 
قد أمر الله تعالى أولي الألباب باعتبار ما حصل لبني النضير بعد ما خرجوا من ديارهم؛ 


فقال تعالى: + فَعيَيروأ يوب الْاَمصرِ 4 [الحشر: ؟] «وحقيقة الاعتبار في اللغة: حمل الشيء 


على غيره واعتبار حكمه به. إما في حكمه. أو قدره. أو صفته... وإذاكان حقيقة الاعتبار ما 


© من السنة النبوية: 
قد ألحق النبي ول النظير بنظير في أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما ترحم له البخاري في 
صحيحه: «رباب من شبه أصلًا معلومًا بفرع مبين» قد بين الله حكمهماء لِيُفهم السائل». وأورد 


حديثين: 


.)77١ إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/‎ )١( 
محمد بن الحسين بن محمد المعروف بالقاضي أبي يعلى الحنبلي.‎ »)١١551١ /4( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
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الحديث الأول: ما رواه أبو هريرة ذه: (أن أعرايًا أتى رسول الله يلك فقال: إن 
امرأق ولدت غلاما أسود» وإنٍ أنكرته» فقال له رسول الله وَل هل لك من إبل؟» قال: نعم 
قال: فما ألواتما؟» قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقاء قال: فأى ترى 
ذلك جاءهاء قال: يا رسول الله عرق نزعهاء قال: ولعل هذا عرق نزعه» ولم يرخص له في 
الانتفاء 7 


والحديث الثاني: ما رواه ابن عباس فقة: (أن امرأة جاءت إلى النبي كَل فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعمء فقال: اقضوا الله الذي له. فإن الله أحق 
بالوفاء)”2. وقال بدر الدين العيني" عن تبويب البخاري: (وهذا الباب للدلالة على صحة 


5 5 : ع (:) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7714)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه أصلًا معلومًا 
بفرع مبين» قد بين الله حكمهماء ليفهم السائل» (5/ 751). 

وأخرجه مسلم في صحيحه »)١٠5٠0٠١(‏ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها 
بوضع الحمل؛ (؟/ 1919). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7715)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه أصلًا معلومًا 
بفرع مبين» قد بين الله حكمهماء ليفهم السائل» (5/ 751). 

وأخرحه مسلم في صحيحه »)١584(‏ كتاب الحج, باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو 
للموت» .)5017/١(‏ 

(؟) العيني: هو بدر الدين أبو الثناء محمود بن أحمد بن موسى العيني القاهري الحنفي. العلامة» القاضي. 
من شيوحه: محمد الراعي بن الزاهد» وسراج الدين البلقيني. توفي عام 55 ه. من مؤلفاته: عمدة القارئ» 
والعلم الهميب في شرح الكلم الطيب. انظر: الضوء اللامع »)١850 -1١1١ /٠١(‏ وبغية الوعاة (؟/ 105؟ 
-075؟). 


(5) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (5؟/ 75). 
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٠‏ من الإجماع: 

قد نقل عدد من العلماء إجماع الصحابة على صحة التعبد بالقياس؛ قال المزني”©: 
«الفقهاء من عصر رسول الله يله إلى يومنا وهلمٌ جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع 
الأحكام من أمر دينهم... وأجمعوا أن نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمئيل غليهاب”؟. 

وقال ابن قدامة المقدسي: ررفأما التعبد به شرعًا: فالدليل عليه:- إجماع الصحابة دي 
على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص)'". كما ذكر غير واحد من العلماء أن 
الصحابة أجمعوا على جواز التعبد بالقياس'") 


موقف محمد أسد من القياس: 
كان محمد أسد ينكر القياس في بعض كتبه كمبادئ الدولة والحكم في الإسلام0 2» وكتابه 
هذا القانون لنا ورسائل أحرى”2. ولم يصرّح بنفي القياس في تفسيره» ومع ذلك فإنه قد نقل 


عن ابن حزم في موضعين إنكاره للقياس» ولم يتعقبه» بل سكت عنه. فمن ذلك تفسيره لقوله 


رمع مس يه ىد 


تعالى: +[ وَمَا ِنَيعٌ أكْهْرْ ا طن إن لان لا يتن من لَذَيَ سينا إِنَ أ له عَلِيم يما يَفْعَلُوْنَ *# [يونس 


)١(‏ المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إماعيل المزني المصري. الإمام» العلامة» فقيه الملة. تتلمذ 
على الإمام الشافعي ونعيم بن حماد. وتتلمذ عليه: ابن خزيمة» والطحاوي. من مؤلفاته: شرح السنة 
ومختصره في الفقه. توفي عام: 7715 ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 4917 -447)» وطبقات 
الشافعية (؟/ 95 - .)١١9‏ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 875 - 807)» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر. 

(؟) روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (9/ .)8١5‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة في أصول الفقه (4/ ؟5)» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول (571).» لأبي الوليد سليمان بن حلف الباحي. 

والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (57/ 80)» لأبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن. 

(5) انظر: 1512122 12 أتاعتمتصمع807 220 عغهاه أه دع [ماعصتهم عط 1 ١١١‏ - ؛ .)١‏ 


59) انظر: 553575» تاع ]06 2120 كتتتاه 04 95د[ علط 1' ١ذه‏ - 58ه). 
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5*] فقال ما ترجمته: ربعض المفسرين الكبار للشرع الإسلامي - وعلى رأسهم ابن حزم -- قد 
اتدل هذه الآية على .رد القياس كاساس في اسباط الأحكام الدينية .يج" وكذلك ذكره 


رس م < ممع 


في تفسير قوله تعالى: 00 وما حلفم فِهِ مِن شَىْءٍ فَحَكْمَهه إِلَ أللّه 4 [الشوري: ١١‏ ]| 9 أحال 
إلى كتابه الدولة والحكومة في الإسلاه. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

أشهر من أنكر جواز التعبد بالقياس: ابن حزم الظاهري”") وكان محمد أسد متأئرًا بابن 
حزم ومبجلا وبحلا له في بعض كتبه لا سيما كتابه الأخير: هذا القانون لنا©». 

وقد يستغرب القارئ من تعلّق محمد أسد العقلانى بابن حزم الظاهري» فمحمد أسد 
يبالغ في التمسك بالعقليات ويؤول السمعيات» وابن حزم كان شديد التمسك بظاهر 


النصوص. ولكن عند التأمل فلا غرابة في ذلك؛ وبياك ذلك من وجهين: 


الوجه الأول: قد كان ابن حزم يتمسك بالعقليات ويؤول في باب العقائد كذلك» وهذا 
تما استغربه العلماء منه؛ قال ابن كثير: «والعجب كل العجب أنه كان ظاهريًا في الفروع, لا 
يقول بشيء من الأقيسة, لا الحلية ولا غيرهاء وهذا الذي وضعه عند العلماء» وأدخل عليه 
خطأ كبيراً في نظره وتصرّفه. وكان مع هذا من أشدٌ الناس تأويلًا في باب الأصول؛ لأنه كان قد 
تضلّع أولّا من علم المنطق...)"©. هذاء وإن لم يبلغ ابن حزم هذا الانحراف في العقيدة الذي 
بلغه محمد أسدء ولكنهما اشتركا في تأويل نصوص العقيدة مع نفي القياس في الفروع. 


)١١‏ طهمت0 عد 4ه ععدووع8/1 عط]' 0١‏ وهو في الأصل: 
نا٠ط]‏ تمتتعطاغ 21101 غوممداع 355-101[ عتمطها؟] 01 ومع مهم غوععج عطلا أه عمسامم) 
2 5 2221097 :9ط اهملاع نملع0") 5735 01 ملعن زعة تغط عكتع؟؟ تطغ هزه عمدط- عمط 


1 كتا0 لك 11اعآ1 عصمنكء 1اء 01 تمدع‎ 1255١. 
هتاه علطا غأه ععددوع/1 عط]1' بتى).‎ )١١ 
ه).‎ 8٠١ انظر: الإحكام في أصول الأحكام (/ 8مم -م/‎ )5( 
.) 50١ - ه95١‎ '1 انظر: 01115 01 3509[ علط‎ ):( 
.)7/95 /١ البداية والنهاية (ه‎ )5١( 
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الوجه الثاني: قد سبق عند الكلام عن كتاب محمد أسد هذا القانون لنا ومبادئ الدولة 
والحكم في الإسلام عرضًا ونقدًا لكلام محمد أسد عن الفقه والشريعة. وأنه كان يرى أن 
الشريعة الأصلية مشتملة على أحكام قليلة جدّاء وهي التي يجب التمسك بماء وأما ما ورد في 
كتب الفقه من استنباطات الفقهاء وأقيستهم, فلا يعوّل عليها. 

وكان يرى أن كل مالم يرد فيه النص فلا حكم شرعي فيه» بل على المسلمين أن يجتهدوا 
في كل عصر ومصر في تلك القضية» بدون النظر إلى الكتب الفقهية القديمة. وكان سبب اتخاذ 
محمد أسد لهذا الموقف من القياس اتحاهه الليبراللي والعصراني. فيستطيع بمذه الطريقة أن يقلل 
من الأحكام الفقهية ويجتهد باجتهادات عصرانية حدائية. وهذا ما ظهر من خلال إنكاره 
لبعض الحدود» ونظرته إلى الربا وحجاب المرأة إلى غير ذلك. 

وأما ابن حزم فكان معظمًا للنصوص الشرعية» وشديد التمسك بظواهر النصوص. 
فمحمد أسدء وإن أخذ هذا الموقف عن ابن حزم فموقفه في واد» وموقف ابن حزم في واد 
آخر. 

نقد موقف محمد أسد من القياس: 


قد نقل محمد أسد عن ابن حزم أنه استدل بحاتين الآيتين على إنكار النسخ, والجواب 
عن ذلك بما يلي: 


الآية الأولى: وهي قوله تعاللى: +[ وَمَا شيع وهر إلا ظنا إن لطن لا يمت مِنَ لَلَيّ سَينًا إِنَ أله 
يميا يون [يونس: +6]. 

١‏ بخن أن ابن حزم استدل ككذه الآية بذاها في كتبه كاحلى أو الإحكام 2 أصول 
الأحكام؛ أو الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل» أو 
في الفصل ف الأهواء والملل والنحل. ولكن أشار الرازي في تفسيره أن نفاة القياس استدلوا بمذه 
الآية على نفي القياس”"©» فلعل محمد أسد أذ هذا القول عنه بواسطة. ومع ذلك فد استدل 


.)75 /١0( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ابن حزم بآية مشابمة هذه الآية؛ وهي قوله تعالى: 2 إِن يَيََعُونَ لظن وَإِنَ لظن لَا يمت من ) 
سيا *# [النجم: 18]. فقد قال ابن حزم في الرد على من قال بالرأي: «ويبقى من هذا أن 
يقال: أحبرونا عن قولكم في الدين بالرأي» أتقطعون على أنه من عند الله وْكَ؟ أم تقطعون 
على أنه ليس من عند الله كيْكَ؟ أم تظنون أنه من عند الله كبْك؟ ولا سبيل إلى قسم رابع. فإن 
قطعوا على أنه من عند الله كَيْنَ كذبوا بلا شكء وهم لا يقطعون بمذا. وإن قالوا: بل نظن أنه 
من عند الله كلِكَ ولا نقطع» حكموا أتمم يخبرون عن الله بما لا يعلمون» وقد قال تعالى: 8 إن 


د 
سَ 2 ساس 


يخود اَن وَإِنَ لظن َاينى من لكي سيا )4 [النحم: ...1" 


م 


نقد هذا الاستدلال: 


هذا الاستدلال منتفقد من ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: لا نسلّم أن القياس إنما يفيد الظن في جميع أحواله» بل القياس قد يفيد 
العلم في كثير من الأحوال”"©. فمن القياس المفيد لليقين: القياس الحلي”"؛ قال الطوقي: 
«القياس الحلي... يفيد القطع فلا يجوز حلافهم”». ويدحل في ذلك القياس المنصوص على 
علته أو المجمع عليها عند بعض العلماء» فمثل هذا القياس يفيد القطع؛ قال الباحي””: «أما 
إذا كانت علته (القياس) معلومة» ودل الدليل على صحتها على وحه يوجب العلم» جاز أن 


.)5 45( الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل‎ )١( 

)١(‏ انظر: المنخول من تعليقات الأصول (477)» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 

() القياس الجلي: هو ما قطع فيه بعدم الفارق» أو نْص على علته أو أجمع على علته. انظر: شرح 
الكوكب المنير (5/ /0 .)7١ 8 - 7١‏ 

(4) شرح مختصر الروضة (7/ )١54‏ » لسليمان بن عبد القوي الطوتي. 

(5) الباجي: هو أبو الوليد سليمان بن خحلف بن سعد الباحي الأندلسي القرطبي. العلامة» صاحب 
الفنون» القاضي. أذ عن: يونس بن مغيث؛ ومكي بن أبي طالب. حدث عنه: أبو عمر بن عبد البر» 
وأبو محمد بن حزم. من مؤلفته: إحكام الفصول في أحكام الأصولء والمنهاج في ترتيب الحجاج. توفي عام: 
5 ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 7ه - ه؛ ه)» والديباج المذهب 1١0(‏ --؟5١١).‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


يغبت به ما طريقه العلم”". فلا يسلّم أن القياس كله إنما يفيد الظن» بل ينقسم إلى ما يفيد 
العلم وما يفيد الظن. 


الوجه الثاني: لا شكٌ أن الله قد ذم اتباع الظن في بعض الآيات» كما ذكر ابن حزم 
وتبعه عليه محمد أسدء ولكيٌ الله قد علّق بعض الأحكام بالظن في آيات أخر كقوله تعالى: 
إن لاملا يلُ لم من بَمدُ حَقٌّ تكح دَوْبَا عر ون لَه كا دا عل َ أن يتَاجمَآ إن خآ أن 
يْقِيمَا حُدُود أله * [البقرة: 0؟] وقال النبي كلكِ: (ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا 
شيئًا)'"2. أخرحه البخاري وبوب له بقوله: «رباب ما يكون من الظن»”". 

فلا بد حينئذ من الجمع بين الأدلة» وهو حمل الظن المحمود على شيءء وحمل الظن 
المذموم على شيء آخر. فحمل العلماء الظن المذموم إما على ما لا دليل عليه”©» وإما أنه ظن 
الكفار من غير أمارة” ©2. وأما ررقياس الشيء على نظيره ومثيله فذلك محمود"2. 


الوجه الثالث: لا نسلّم أنه لا يجوز التعبد بالظن» فيجب العمل بنصوص كثيرة مع أن 
دلالتها ظنية» وهذا أمر لا يمكن دفعه؛ قال الطوثفي: رأما التحقيق في الجواب» فهو أن العلم 
ليس مشروطًا في التكاليف العملية» بل حصول الظن فيه كاف ثبوتا وزوالا»”"©. والقول بأنه لا 
يجوز العمل إلا بالمتيقن يوقع الناس في حرج عظيم؛ لأن الناس ما زالوا يعملون بغلبة الظن في 


الحياج ف ترنيع اجاج 19177 

9؟) أخرحه البخاري في صحيحه (50717)» كتاب الأدب» باب ما يكون من الظن» (5/ 5 »)٠١‏ من 
حديث عائشة ففع. 

(؟) صحبح البخاري (5/ 4 .)٠١‏ 

(4) انظر: العدة في أصول الفقه (9/ 5 80). 

(5) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (505). 

وانظر كذلك: القطع والظن عند الأصوليين (؟/ 4 .٠ه »)51١--‏ للدكتور سعد بن ناصر الشثري. 

(5) الفقيه والمتفقه »)51١ /١(‏ لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي. 

(1) شرح مختصر الروضة (9/ 7307). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


غالب أمورهم؛ قال السمعاني: روما زال الناس من قديم الدهر إلى حديثه» ومن أوُلهم إلى 
آخرهم» ومن سلفهم إلى حلفهم يرحعون إلى غالب الظنون ويعتمدون عليها. وإذا حصرنا 
الأمور في المتيقنات وحملنا الناس على ما يفيدهم العلم الحقيقى بالأشياء فسد ما به قيام 
أمورهم وانسد طريق ما به تقوم أكثر مصالحهم)'". 


الآية الثانية: وهي قوله تعالى: 8[ وَمَا أحتَلَقَك فيه من نَىْءِ مَحَكُمُ: إِلَ أله 4 [الشورى: 

.]١‏ قال ابن حزم: «وقال تعالى 8( وَمَا أخَتَلَقم فدمن كوو تشكه: إل الله كم أله وق 
َلِدّهِ نوكت وَإِِيّهِ ب * [الشورى: ]٠١‏ وقال تعالى 1 مت أوليشوأ لَه وشو 
ليل وو ال كد ين لتوَعٌَ شر 2 وه إل الله والرسول إن كم 
غ2 وحن تأويكة 1 [النساء: 55]. فلم يبح الله تعالى عند 5 والاختلاف أن يتحاكم 
أو يرد إلا إلى القرآن وكلام الرسول كلد فقط, لا إلى أحد دون الني قَلِدٌء ولا إلى رأي» ولا 


قياس» فبطل كل هذا بطلانًا متيقئاء والحمد لله رب العالمين على توفيقم”". 


نقد هذا الاستدلال: 

هذا الاستدلال منتقد من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه ليس اراد بمذه الآية وبقوله تعالى: + وَإن تََرَحَممٌ في شَىْءِ مردُوه إل أله 
وَألرسُولِ © [النساء: 55] الرد إلى ذات الله وذات الرسول وَيةْ بعد وفاته» بل المراد به الرد إلى 
الكتاب والسنة» والقياس من جملة ما دل عليه القرآن والسنة؛ قال أبو يعلى: «والرد إلى القياس 
رد إلى كتاب الله وسنة رسوله ل فإنه عليهما يحمل» ومنهما يستنبط المعاني ويقاس عليها»'". 


.)530/ /5( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
.)579 /8( (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


عليها"". بل هذه الآيات دليل على النفاة» لأن من قال بإبطال القياس لم ريعمل بقول الله 
وقول الرسول يلع ولا بما استنبط منهماء فكان ذلك حجة عليه لا له7". 


الوجه الثاني: قد دلت آيات أخخر على أن الله قد أنزل مع هذا الكتاب الميزان؛ فقال الله 
تعالى: +( أله الى أنَرَلَ الكتّب يلَلَىّ وَالْمِيرانَ * [الشورى: ]١١‏ والميزان هو العدل» والقياس 
من باب العدل؛ قال شيخ الإسلام: ,رفالكتاب هو النص والميزان هو العدل. والقياس الصحيح 
من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين» وتفريق بين المحتلفين. ودلالة القياس الصحيح 
توافق دلالة النص» فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسدء ولا يوحد نص يخالف 
قياسًا صحيحًاء كما لا يوحد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح"". 

فهذه الآية التي استدل بما محمد أسد تبعًا لابن حزم لا تتعارض مع الميزان الذي هو 
القياس كما قال شيخ الإسلام: «وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإن الله بعث رسله بالعدل 
وأنزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل؛ وما يعرف به العدل وقد فسروا إنزال ذلك بأن 
حم العباد معرفة ذلك والله ورسوله ول بين المتمائلين ويفرّق بين المختلفين. وهذا هو القياس 
الصحيح, وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل» وبيّن القياس الصحيحء وهي الأمثال المضروبة 
ما بيّته من الحق» لكن القياس الصحيح يطابق النص»ء فإن الميزان يطابق الكتاب. والله أمر نبيه 
يو أن يحكم بما أنزل» وأمره أن يحكم بالعدل» فهو أنزل الكتاب», وإنما أنزل الكتاب بالعدل 
قال تعالى: +( وَأَنِ أَحَكم بتكم يمآ انلأس 4 [المائدة: 2”)]49. 


الوجه الثالث: يقال لنفاة القياس: لا شكٌ أنه قد حصلت حوادث لم يدل عليها دليل 
معين من الكتاب والسنة» فما الحكم في تلك القضايا؟ فيقول نفاة القياس: نرحع في تلك 


.)١8١ 5 /5 ( العدة في أصول الفقه‎ )١١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 77)؛ لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي. 
(؟) مجموع الفتاوى /١9(‏ 58/8). 

.)١175 /١9( المصدر السابق‎ )59( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المسائل إلى الاستصحاب و«البراءة الأصلية”"©» فيقال: البراءة الأصلية ليست هي الكتاب 
والسنة» فكيف ترحعون إليها؟ فيقول نفاة القياس: قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على 
اعتبار البراءة الأصلية. فيقال لحم: وكذلك قد دلت الأدلة الشرعية على الرحوع إلى القياس. 
فكما أن النصوص دلت على اعتبار البراءة الأصلية» فإنما قد دلت على اعتبار القياس» والقول 
بأحدهما دون الآخر مع أن النصوص دلت على كليهما تناقض. 

فخلاصة موقف محمد أسد من القياس أنه لم يصرح بنفي القياس في ترجمته» ولكنه صرح 
بنفيه في كتب أخرى؛ وذكر في تفسيره في موضعين أن ابن حزم استدل ببعض الآيات على 
نفي القياس» ولم يتعقب قوله. والقول بنفي القياس وعدم اعتباره قول مصادم للأدلة الشرعية 
وإجماع سلف الأمة» فهو قول مردود وباطل. 


.)45 - * انظر: الإحكام في أصول الأحكام (ه/‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المبقث [الخامس: موقفه من التثاد 

قد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يجاهدوا في الله حق جهاده؛ فقال تعالى: 
# مَحَبِهِدوأ في أله حَقَّ جهكادو. 4 [الحج: 2178 ووعد عباده المجاهدين بالحداية إلى سبل 
مرضاته؛ فقال تعالى: + وَنَيِينَ بِْهَدُو فيا لَبْديَيعَ بلا وَإنَّ لله لمَمَ الْمْحَِنِنَ 4# 
[العنكبوت: 14]. ورالجهاد مأحوذ من الجهد وهو التعب» فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة 
ف إتعاب الأنفس في ذات الله وإعلاء كلمته التي جعلها الله طريقا إلى الحنة وسبيلا إليها)”". 

والجهاد في الإسلام له عدة مراتب وأقسام» ولكن ,رإذا أطلق فلا يقيم بإطلاقه إلا على 
بجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون»”". 

والمقصود من هذا الجهاد هو إعلاء كلمة الله وإقامة الدين» فلا يكون لأغراض نفسية؛ 
قال شيخ الإسلام: «والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله؛ 
فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الربحل حظه”". ولهذا السبب كان الجهاد في سبيل الله 
ذروة سنام الإسلام» كما قال النبي يلْةُ: (رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد)7؟. بل أحبر النبي يه أنه قد بُعث بالسيف؛ فقال: (بعثت بالسيف حت يُعبد الله لا 
شريك له. وجُعل رزقي تحت ظل رمحيء» وجُعل الذلة» والصغار على من خالف أمري» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم)"2. فالله تعالى أرسل رسله بالبينات الواضحات وبالسيف الناصرء كما 


)١(‏ المقدمات الممهدات »)54١ /١(‏ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. 
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.)11٠١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) أخرحه الترمذي في سننه ».)58٠١5(‏ أبواب الإيمان» باب ما حاء في حرمة الصلاة» (54/ /51ه - 
8 0» وقال: ررهذا حديث حسن صحيح). 

وأخرحه ابن ماجه في سننه (793777)» أبواب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» (5/ )١١17- 1١١5‏ من 
وصححه الألباني في إرواء الغليل »)54١(‏ (؟5/ .)١8/8‏ 


(5) أخرجه أحمد في مسنده (54١١1ه)»‏ (9/ .)١7‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


آم و لح ممه سجس 


قال تعالى: رروهكذا قال الله تعالى: 00 كد رسكنا سنا اليك ودلا كوه اله 


مرا لِيقُومَ آَلنَّاسُ بِالقِسَِ * [الحديد: ]١5‏ فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب 


به سراح 
07 4 


أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: +( وَأََلمَا أََدِيدَ فيه بِأسُ 
ظية وتكوة اتلد زيقل اغا بالف زثئلة للش [لشدرية 1:08 أخمنحدل عن 
الكتاب قُوّم بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف)2"0. 

والجهاد في سبيل الله بمعناه الخاص ينقسم إلى قسمين: 

)١‏ جهاد الدفع) ويقصد به الدفاع عن بلاد المسلمين. 

؟) جهاد الطلب» وهو أن أن يغزو المسلمين في عقر دارهم. 

روا مقصود منهما جميعًا تبليغ دين الله» ودعوة الناس إليهء وإخراجحهم من الظلمات إلى 
النور» وإعلاء دين الله في أرضه» وأن يكون الدين كله لله وحدم7"؟. 

موقف محمد أسد من الجهاد: 

“كان بين اسه يدك الخد نوعي الجهاد؛ وهو جهاد الطلب» مع إثباته لجهاد الدفع. 
وقد تكلم في هذه المسألة في عدة مواضع؛ فقال في تفسيره لقوله تعالى: # وَقَلْيَلُوا فى سَبَبِيلٍ 
مر ألنَ يعوتوٌ وكا َممَدوَأ إرك أنه ايحت الْمُع كرت © [البقرة: ]١١‏ ما ترجته: 


هذه الآية والآيات التالية تبيّن لنا بلا ريب أنه لا يجوز للمسلمين أن يحاربوا إلا دفاعًا (بأوسع 


وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (5851), /١(‏ 48ه 15 ه). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (58/ 771 -551). 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة »)7٠١ /١(‏ لعبد العزيز بن عبد الله ابن باز. 
(9؟) 010102 عط 4ه عودووء8/1 عط]1' 1١‏ م» وهو في الأصل: 
حمل 97د[ وعودع7 عصاعده 2011 غطغ عمد قلط 1)) 
15 (7010 عط 1ه عقمعد غأوع7710 عط مل ععمعاعل- اعد تولده غقط وللهء1170تاوعطنا 


. ((111511225// 101 ع1ط551 عم 1121 
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وقال في تفسيره لقوله تعالى: +[ فَإدَا لْقِسْمٌ الَدينَ كرأ مَصَرْبَ الها حو إ15 التسموهر مَسدوأ 
لياق وما ما بتذ انا هد حقٌ نصَمَ لو أَدنَانَهَا 4 [ محمد 5] ما ترجمته: ,رهذه الآية مع الآية 
الأولى تبيّن لنا الشرط الأساسي لإباحة امحاربة» وهي الدفاع عن الدين والحرية. وبعبارة أخرى» 
إذا كان الكفار يحاولون أن يمنعوا المسلمين من حريتهم الاجتماعية والسياسية» وبالتالي 
يستحيل عليهم أن يعيشوا وفمًا لتعاليم دينهم» فيجوز لحم حينئذ أن يجاهدواء بل يحب 
عليهم...)0©. وهكذا ذكر محمد أسد في كثير من الآيات المتعلقة بالجهاد, أن الجهاد إِنما يكون 
للدفاع» ولا يجوز جهاد الطلب”©. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
قل اشاقن محمد رشيد رضا في تفبيرة النان سيدا إلى قول شيخه محمد عبده إلى القول 


بأن الجهاد لا يكون إلا للدفاع7". وقد قرر محمود شلتوت هذا الرأي بقوة في كتاب مستقل 
ماه القرآن والقتال2. وإلى هذا القول ذهب محمد علي اللاهوري كذلك . 


)١(‏ 01102 عط 4ه ععددوء1/1 عط1' ١8ى)‏ » وهو في الأصل: 
11120121162211 عط محم عطتجد][ لمته 1 عوتء؟ 11612 عصستاعع صتحام قتتط 1 )) 
01 انه طغتوظ عط أه عممعقعل ١‏ ,للأعلممم :ع تمعد لدعاووطم دع مكداز عدمله لاعتطبى 
,770105 :0611 2[ .(2:190 جه 167 غ20 عع5 2م عع طحامء قلط جنا .اع مماملعع 1 
75 عط ع حتتمعل مغ تك "عبتت عط عستومعل جزه غمعطا عد معطت عوممء" معطب 
0 تاعط 1012 ع1ط551ه م11 غ1 عكلقخط مغ قباط ممه امع ط1]1 لدع 11اهم لطه لجاعه: ماعطا 1ه 
(لقطان 01 أكناز 2 رطغتةة تتتعط 1ه دع 1مك متام عط طخل ععسصهل10معع2 صا عا 
.((011697 2 ,غقط متقطع عنتمخط ,لصنه عاطهد هلل تعسمععطا 
(؟) انظر: "تا عط أه ععددوع]/8 عط !' كحي ولك١‏ لي وللالا؟» و(594) ولكلاه). 
9 انظر: تفسير المنار 979/ 119/1). 
وام لذ نيما ى :الاب عن آياتك: القعال» اتعان» القرآن والعال وار سد ساق شبيوه لاتوت . 
(5) انظر: ‏ 5ع15[106 17م فصداصدط غ1 مدعني جاهاط عط 4ه ممعداقصة:[' «امتاعصط 
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نقد موقف محمد أسد من الجهاد: 

حيث كان جماع شبهة مخمد أسد ف. باب الجهاد تمسكه ببعض الآيات نزلت في أل 
تشريع الجهاد يكون النقد في نقطتين: 

)١‏ بيان أن الجهاد قد شرع على مراحل» ويهذا تتفق الآيات المتعلقة بالجهاد في القرآن. 

؟) الأدلة الدالة على وجود جهاد الطلب في الإسلام. 


النقطة الأولى: بيان أن الجهاد قد شرع على مراحل 

من المعلوم في الإسلام أن الله تعالى قد شرع الأحكام على عدة مراحل؛ ومن الأمثلة 
الواضحة في ذلك: الصلاة؛ فقالت أم المؤمنين عائشة فظُعا: (فرض الله الصلاة حين فرضهاء 
ركعتين ركعتين» في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر)"". وكذلك 
الجهاد في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى شرعه على أربع مراحل”©: 


المرحلة الأولى: قد مُنع النبي يل من الممهاد في مكة وأمر بالإعراض عن الكفار والصبر 
على 3 وف هذه المرحلة نزل قوله تعالى: # وَدَّ كَيْيرٌ تن أهْل الكتب ب لو يَردوكَكُم 
يا كو يمو كنانا خسنا من عند الشسيى كن يكل ما 1 ا 
واشتخرا عق بأ 0 آله ع حكُلّ مَىْءِ كد #[البقرة: ١8‏ 

المرحلة الثانية: ثم لما هاجر النبي كل إلى المدينة أذن الله له وللمؤمنين في قتال من 
قاتلهم وظلمهم» والكف عمن سواهم. وف هذه المرحلة نزل قوله تعالى: ل دن للدي 


/١( أخرحه البخاري في صحيحه (850)» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟»‎ )١( 
ا"‎ 

وأخرحه مسلم في صحيحه (585)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء /١(‏ 
اب 

)١(‏ انظر لزيادة التفصيل في مراحل الجهاد الكتاب: الجهاد في الإسلام» مفهومه, وضوابطه؛ وأنواعه» 
وأهدافه »)5١ - ١1(‏ للدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي. 
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كت 


ا آية نولت في 8و 


المرحلة الثالفة: الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عن غيرهم. وفي هذه المرحلة نزلى 


ع6 
اج ساسم 6 


قوله تعالى: + وَقَََنُواْ فى سَيِيلٍ اله الذِنَ يمنتلوكة ولا مْمَدَو 0 أله لا يَحِِبٌ 


00 زع بر > ج بير ره 2ج و 


موه 2 5 ا 0 2 _- 
المعددت :0 وامتلوهم حيث تيعموهم وَأَحرْجوهُم ديك أب واينةة شد من الْعَتَلٍ ولا تقاذلوهم 


عند اَمِل كرام حَقٌّ يُفَوهُمْ ضِه كن مكلوح تَمُْوهُمٌ كدِكَ جَرَاة الْكَفرِيَ (90) )4 [البقرة: ١1٠١‏ 
|١89١‏ 


المرحلة الرابعة: الأمر بقتال جميع الكفار حتى يُسلموا أو يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون» كما أمر المسلموك بغزو الكفار 2 عقر دارهم. وق هذه المرحلة نزل قوله تعالى: 
أآ#ااه بى. و عو سلسلا دك كدسو م ها َم 1س دس ور 


4 مس +>خل 2151 2 4 
+ يلوا ألزنت يبون ,أله ولا بِأَلرّو الك ولا حرَمُونَ ما حرم الله ورسولة, ول 
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يسنوت دنا الي من الت أوثوا السصتب حَقّ يلوأ اليه عن يد وهم لوت ) 

[التوبة: 39؟]. ولا يقال إن المرحلة الأخيرة نسحت جميع المراحل المتقدمة» كما أنه لا يجوز 
التمسك بالنصوص الواردة في بعض المراحل مع تأويل بقية النصوصء بل يعمل المسلمون بحذه 
المراحل حسب أحوالهم وقدرتحم. قال ابن المناصف المالكي7": رولا نسخ على هذا في شيء 
من الآيات» بل هو راجع إلى الأحوال» وما يحب في مقاومة الكفارء وهذا الأرحح, والله أعلم؛ 


(1) وأخرحه النسائي في سننه الصغرى (70/5)» كتاب اللنهاد» باب وجوب الجهاد (5/ ؟). 

وأخرحه أحمد في مسنده (086)» 59/ له 8 ). 

وصححه الألباني في صحيح الترمذي (9/ 79). 

)١(‏ ابن المناصف المالكي: هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد الأزدي القرطبي. الإمام» العالم 
المتقن. تفقه على قاضي تونس أب الحجاج المخزومي, ومع بما من أبي عبد الله بن أبي درقة. وروى عنه: 
ابن ركريا الشيانسي» وأبو بكر ابن سيد الناس. من مؤلفاته: الإبحاد في أبواب الجهاد» والدرة السنية في 
المعالم السنية. توفي عام: 77٠١‏ ه. انظر: تاريخ الإسلام (55/ »)0١١‏ وانظر ترجمته مستوفاة في مقدمة 
الإنحاد في أبواب الجهاد .)551١ - ”41/ /١(‏ 
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لأن النسخ لا يصار إليه إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين» ويعلم مع 
ذلك المتأحرء فيكون هو الناسخ» وإلا فلا'"2. فالاقتصار على التمسك بالنصوص في مرحلة 
من مراحل تشريع هذا الحكم ومحاولة تأويل النصوص الدالة على المراحل الأخرى غلط» وهو 
من باب الالتفات إلى بعض النصوص وترك غيرها. والواحب على المسلم الإيمان بكل ما دلت 
عليه النصوص. 


النقطة الثانية: الأدلة على وجود جهاد الطلب في الإسلام. 
يمكن تقسيم الأدلة الدالة على وحود جهاد الطلب إلى ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: الأدلة الدالة على وجود جهاد الطلب من القرآن الكريم» وهي كثيرة؛ منها 


و ورم سعرور 


قوله تعالى: +( هَإِدَا سكع الَْْهرُ لوم هدلو لْمتْرِكينَ حَيتُ وَجَدتْموهرٌ وَحدُوهز وأحصروهم 


-_- 


و 


ع سه سس له ا 


رمج عر 2716م سح سر سل م سك لخ ا ا س1 2 2 1م ممص هم 
وَأَفُعَدُوأ لَهُمَ كل مرْصَدٍ فَإِن تَابُوأ وأقَامُوأ ألصَلْوة وءَانَوأ ألَصَكوةَ مَحَلوا سِدِيلَهُم إن لَه عَمُورٌ 


و 


يَحِيرٌّ 4 [التوبة: 5] قال ابن كثير: «وقوله: تكدلا الْممْركينَ حَيّتُ وَبَدتموَهْرٌ # أي: من 
الأرض. وهذا عام, والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: .1# ولا لوهم عند اَلْمَنْحدٍ 
كرام حَقَّ يُقَدِيُِوكُمَ فِه *4 [البقرة: ]١1١‏ وقوله: #2 وَحُذُوهْرَ )4 أي: وأسروهمء إن شئتم قتلا 
وإن شتتم أسرا. وقوله: + وَأَحَصْرُومٌ وَآفَمْدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَّدٍ * أي: لا تكتفوا بمجرد 
وجدانكم لهمء بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونمم, والرصد في طرقهم ومسالكهم 
حتى تضيقوا عليهم الواسع» وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا قال: +[ ون تَابُوا وأقَامُوأ 


و 


مو سوه ص رب سس 6 م مه 75 جم مص دس 
ألصَّلَوة انوا الكو مَحَلوأ مَسِلَهُم إِنَّ لَه عَمُورُ تَحِيدرٌ 4.”". وقال تعالى: + يكأيبًا أَلَذِينَ 
لح سه 6 ل سما 


506 6 0 2 برس ان مح ٍََ سر .6 عر ع2 7 م وه 


[التوبة: ]١١7‏ قال ابن جرير: ««ريقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: يا أيها الذين صدقوا 


)١(‏ الإنحاد في أبواب الجهاد /١(‏ 7؟). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (4/ 585 -57؟). 
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الله ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد منهمء يقول لحم: ابدءوا بقتال الأقرب 
فالأقرب إليكم دارا دون الأبعد فالأبعد. وكان الذي يلون المخاطبين بمذه الآية يومئذ الروم» 
لأنحم كانوا سكان الشام يومئذ» والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح 
الله على المؤمنين البلاد» فإن الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء دون 
الأبعد منهم ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام» فإن اضطروا إليهم 
لزم عوتحم ونصرهمء لأن المسلمين يد على من سواهم""2. فدلت هاتان الآيتان على غزو 
الكفار» وقتالهم في عقر دار. 


النوع الثاني: الأدلة الدالة على جهاد الطلب من السنة النبوية كثيرة؛ منها: قول النبي 
3 (أمربك أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم 
على الله)”". قال ابن رحب في شرح هذا الحديث: بريدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا 
بالقتال» ويقتل من أبى الإسلام» وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة»". فقد دل الحديث على أن 
النبي ل 9 بالقتال ابتداء حتى يدحلوا الإسلام» وهذا هو حقيقة جهاد الطلب. ومما يدل 
على جهاد الطلب من السنة النبوية حديث بريدة2 أنه قال: (كان رسول الله كله إذا أمر أمير 


على جحيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خخيراء 9 قال: اغزوا 


.) م1١‎ - هلم‎ /١ 5١١ جامع البيان عن تأويل آي القران‎ 01١ 
أخرحه البخاري في صحيحه (50؟)» كتاب الإيمان» باب: +[ كن تَابُوَا وَأَقَامُوا ألصَّلَوة واوا‎ )١( 


و 


0700 


لكر سَكلوأسيلهُمَ 4 التوية: 5]ء /١(‏ 04. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (5*).» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الل 13/ 669امن ديف عبد الله بن عمر كفه. 

(؟) جامع العلوم والحكم .)5١/ /١(‏ 

(4) بريدة: هو أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي. صحابي جليل» غزا مع البي يلل 
ست عشرة غزوة» وكان ممن شهد بيعة الرضوان. توفي عام 5 ه. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 
/١١‏ ابم - 54م والإصابة في تمييز الصحابة .)5١/8 /1١(‏ 
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باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما 
أحابوك فاقبل منهم» وكف عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكف 
عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين» وأخبرهم أتهم إن فعلوا ذلك فلهم 
ما للمهاحرين» وعليهم ما على المهاحرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أتمم يكونون 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الحزية» فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم» وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ...)20©. 

وهذا الحديث واضح الدلالة على جهاد الطلبء وما قال وَلدْ فيه: (قاتلوا من كفر بالله)» 
وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”" شارحًا لحذه الحملة: «رهذا العموم يشمل 
جميع أهل الكفر امحاربين وغيرهم. وقد حصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان» ومن لم 
يبلغ الحلم)”". فلا يشترط لقتال الكافر أن يكون من امحاربين للإسلام» بل المسلمون يقاتلونهم 
حتى يدخلوا الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


النوع الثالث: قد تبيّن في النوع السابق أن النبي ليةْ كان يؤْمّر الأمراء على السرايا لغزو 
الكفار» كما أنه غزا اليهود والنصارى والمشركين كذلكء؛ واستمر الوضع على ذلك إلى أن توي 
ل رروقام بالأمر بعذه وزيره وصديقه وحليفته أبو بكر وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »)١1771١(‏ كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء (؟5/ 874 -8595). 

)١(‏ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: هو أبو الحسن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
التميمي. العلامة المشهورء صاحب التاريخ الحافل بالجهاد والكفاح؛ والمشرق بالدعوة والإصلاح. تتلمذ 
على جده محمد بن عبد الوهاب» وحمد بن ناصر. وتتلمذ عليه: ابنه عبد اللطيف آل الشيخ» وحمد بن 
عتيق. من مؤلفاته: فتح اميد شرح كتاب التوحيد» والقول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرحيس. 
توفي عام: ١١/65‏ ه. انظر: مشاهير علماء نحد /١(‏ مه - 54). والأعلام (*/ 4 )3١‏ للزركلي. 

() فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد (؟/ .)8١١‏ 
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فنبته الله تعالى به فوطّد القواعد» وثبّت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. وردٌ أهل الردة إلى 
الإسلام وأحذ الرّكاة ممن منعها من الطغام؛ وبين الحق لمن جهله؛ وأدّى عن الرسول وَل ما 
حمله. ثم شرع في ججحهيز الحيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان وإلى الفرس عبدة النيران» 
ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق 
كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله. وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده؛ 
وولي عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» أبي حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف 
الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك شرقا وغربا. وحملت إليه خزائن 
الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا. ففرقها على الوجه الشرعيء والسبيل المرضي.ثم لما مات 
شهيدا وقد عاش حميداء أجمع الصحابة من المهاحرين والأنصار. على خلافة أمير المؤمنين أبي 
عمرو عثمان بن عفان شهيد الدار. فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة. وأمدت في 
سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغارهاء 
وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربكاء فكلما علوا أمة 
انتقلوا إلى من بعدهم, ثم الذين يلونحم من العتاة الفجار"2. فهذا هو عمل الخلفاء الراشدين 
الذين قال البي #5 عنهم: (فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ)”". 

فاستمر السلف الصالح على هذا النهج القويم وجاهدوا في الله حق جهادهء وفتحوا 
البلاد بالسيف والسنان» وفتحوا القلوب بالحجة والبرهان. فخلال فترة وحيزة استطاعوا أن 
يفتحوا البلاد من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا. وقد أثنى الي يه عليهم بذلك؛ فقال: (يأتي 
على الناس زمان» فيغزو فئام من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله كلِ؟ فيقولون: 
نعم» فيفتح لحم ثم يأتي على الناس زمانء فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب 
أصحاب رسول الله طلِ؟ فيقولون: نعم فيفتح لحمء ثم يأت على الناس زمان» فيغزو فئام من 
الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله كل؟ فيقولون: نعم 


.)7 7 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 
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فيفتح لهم)("©. فذكر النبي يله أنه يفتح على السلف الصالح في غزواتهم» وهذا من باب المدح 
لهم» وهو من أعلام النبوة حيث وقع كما أخبر به النبي كَل وهل وُحد خلال هذه القرون 
الفاضلة من أنكر عليهم هذه الغزوات وقال: إنه لا يجوز جهاد الطلب في الإسلام وإنما يجوز 
جهاد الدفع؟ بل هذا قول ما يعلم له قائل من أحد العلماء القدامى”". 


فخلاصة موقف محمد أسد من الجهاد أنه نما شرع للدفاع فقط. وكان يتمسك بالآيات 
الواردة 2 مرحلة من مراحل تشريع الجهاد» وم يلتفت إل بقية الآيات الواردة 2 الجهاد. وهذا 
القول مخالف للكتاب»؛ والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 


1 أيه البخاري في صحيحه (75149)» كتاب المناقب» باب فضائل أصحاب البي كلق /0١‏ ه). 
وأخرحه مسلم في صحيحه »)١577(‏ كتاب فضائل الصحابة د باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلوهم» 9 »)١١17‏ من حديث جابر بن عبد الله طلله. 


(؟) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (/ )١57‏ لعبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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الميلث العادمس: موقفه من التدود 


المطلب الأول: موقفه من حد السرقة 
المطلب الثانى: موقفه من حد الحرابة 
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المطلب الإول: موقف من هه السوقة 

قد شرع الله تبارك وتعالى الحدود لمكم عظيمة وغايات حميدة؛ فهي زواجر عن الوقوع 
في المحرمات والاعتداءات» وهي جوابر وكفارات لذنوب أصحاها. فالله هو + أَحَكْ لكين “4 
[عود: 4] إوَعْوَمَِْ كم » [التحرم: ؟]؛ وقال ابن القيم: ..... فكان من بعض حكمته 
سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الحنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعضء في 
الرءوس والأبدان والأعراض والأموال» كالقتل والجراح والقذف والسرقة؛ فأحكم سبحانه وجوه 
الزحر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة 
الردع والزحرء مع عدم المحاوزة لما يستحقه الحاني من الردع»'") 

ومن هذه العقوبات التي ذكرت في الكتاب والسنة أن يد السارق ع قال الله تعالى: 
+ 1الكازة والشاركة انضرا از وكةامتافايما كنبا 2م أنه اناغ 22 4ه 
[المائدة: 8؟]. وهذا هو الحد المناسب لمذه الجريمة الشنيعة؛ قال ابن لقيو روأما القطع فجعله 
عقوبة مثله عدلاء وعقوبة السارق؛ فكانت عقوبته به أبلغ وأردع من عقوبته بالحلد» ولم تبلغ 
حنايته حد العقوبة بالقتل؛ فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى 
الناس» وأنحذ أموالحم)7") 

وكم أمن المسلمون في ديارهم وعلى أمولهم في البلاد التي تحكم شرع الله بسبب تطبيق 
هذا الحد العظيم» وكم حصل بسببه من تقليل الحرائم والسرقات والاعتداءات وللّه الحمد والمنة 
على ما شرع وقدر. 

موقف محمد أسد من حد السرقة 

كان محمد أسد يرى أن قطع يد السارق حد من الحدود الشرعية» ولكنه اشترط له شروطًا 
لا يمكن أن تتحقق» فيلزم من ذلك تعطيل هذا الحد في الحقيقة. فقد قال محمد أسد في تفسير 


)١(‏ إعلام الموقعين (9/ 9" -م8؟). 


(؟) المضدر السابق وم قعمم, 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


و رص 


قوله تعالى: جل وَالتتارثٌ وَالصَارمةٌ قط ُو أيدِيَهُمَا جََهايسَا كسا تكلا ين اله وله زر 
حَكيمٌ “4 [المائدة: 8"] ما ترجمته: رلا يمكن أن نفهم القسوة الزائدة في هذا الحد القرآني إلا 
باستظهار المبدأ الأساسي للشرع الإسلامي» وهو أن الإنسان لا يُكلّف إلا إذا أعطي حقه في 
القابل... ومن الحقوق الأساسية في المجتمع الإسلامي أن المسلم وغير المسلم على وحه سواء 
يستحقون الحماية الكاملة من المجتمع بأكمله... وكالخلاصة» فإن التشريع الاحتماعي في 
الإسلام يهدف إلى تكوين دولة يُعطى كل مواطن من الرجال والنساء والأطفال الآي: )١‏ ما 
يكفيه من الطعام واللباس ؟) بيت مناسب ”) فرص متساوية وتسهيلات الدراسة 4) علاج 
بحاني عند الصحة والمرض... وهو بناء على هذا الأمن الاجتماعي الذي يهدف إليه الإسلام 
الذي فرض فيه القرآن هذا الحكم الشديد المتمثل في قطع يد السارق. وفي هذا الحال لا يمكن 
أن يبقى الإغراء كعذر مقبول... وف بجتمع أهمل فيه أو لم تستطع الحكومة أن تقدم الحماية 
الأمنية الكاملة لجميع المواطنين فإن الإغراء أن يتكسب الإنسان بطرق محرمة قد لا يمكن دفعه. 
وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا الحد الشديد كما يمكن تطبيقه في حال الأمن الاجحتماعي التام. 
فإذا عجز المجتمع عن القيام بواحباته للجميع المواطنين» فلا حق له في تطبيق الحد على المعتدي؛ 
ولا بد له أن ينطلق إلى حد ألطف. وكان بناء على إدراك سديد لعمر لهذا المبدأ الذي ترك فيه 
الحد عام الرمادة في الجزيرة العربية. فيمكن لنا أن نستخلص أنه لا يمكن تطبيق حد السرقة 
بقطع اليد إلا إذا وحد نظام متكامل للأمن الاحتماعي» ولا يمكن في غير ذلك من 
الأحوال 00 


)١١‏ طهمتا0 عد 4ه ععدووع/8 عط]1' .)١(‏ وهو في الأصل: 
تإلده 1111015000 عط حتدكء غداع لمتطكتطتام علطه'1نام) كتلط 1ه مم5 عمماعنت عط 1 )) 
0157 20 غقط) اكدا عتدصدا؟] 4ه ع[ماعصتام لمخصع حطتمعصبط عط تحط صا جوعطا عجره 11 
65 253126032 5125 115 غ1ا 17710 متقحط جه لع05 صتحطة رعيع 15 لتلكله) 
عطاع 1ه عأ طالتعمط جعت 1ه وغطعة عاطممع :اهما عط عامحصة ,تتدهل8 ... (ووهقط غداعت 
62 م غطع1؟ عط 15 - عكلتله حستاكن/العطهمط 220 مستاود/8 - جاعاءه5 عتتطتماذ] 
رطع تاوعقطه0ن) .. .ع[أ مط 2 25 7 1متتممتحطمء عط تا (17010 عط 1ه عممعد عع تلم 


تإتقع 27 لاأعلط7ا ما كتتد كه 01 ع560 2 غ2 كحطتد مندا؟] 1ه امعد أئتعوع1 لماعه5 عط 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقندين نقديت 


فتضمن كلامه أنه اشتراط شروطًا لا يكاد يمكن توفرهاء ولم تتوفر هذه الشروط - والله 
أعلم -- على مر التاريخ في الأمة الإسلامية. وتضمن كلامه كذلك شبهة» وهي أن عمر ظفه 
لم يقطع يد السارق عام المجاعة» فكذلك لا ينبغي لنا تطبيق هذا الحد حتى تتوفر هذه 
الشروط. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
أقنف أحد سبق محمد أسد إلى اشتراط هذه ال* تطبيق حد السرقة. 
م آقف على أحد سبق محمد أسد إلى اشتراط هذه الشروط كلها لتطبيق حد السرة 


(©) ,120126 ع2 تاوع20 طنه (طا) ,تتدع1 220 غدء مغ اأعنامطء جه ققط للتطاء 220 تتقحطاه 11 
ما عنتدء ادعنلعمط عع:2 جل 220 ,نمك دعسملء 101 ودع 1لاعةة 220 5ع1211تدممزمه لأقتاوء 
01 62 2ه5 عل1ع567 ع1 11722055 ه0111 عط عقا حصهار] ...دوع معاعاد صذ لصد طاغلدعط 
عط معنا ,ععصاد .تجتعطاط20 +10 غدع ممطامتصطنام غمعمعععل 1 5د عمناغ ده -ل مط 

1ط كاز 2 كد 0ع21د عط غم تنوه "هد مخدعغ" ,ع017ط2 0111260 وعع طم كتداعك 
2010م مغ عاطمطنا 15 ده وأععاععط لاعتط؟ عغ52 01 167 2تالمتحطمك 2 15 ... عكتاععء 
5أء5ع02 لاعتتماع مغ 20011 متماعع عط ,ركتء طامطعحط 1 للد :د10 اطتتناععد 50121 عغع[ممطامء 
أ0متطتدء اأأعط ,تتاغمع ناوعقدهء ,لطه - عاط تقاوع11 وعمطاومععط جزعغاه ممتدعحط لدوع 1لا 9ط 
ضآ عغ52 2 ا لع امتصتام عط ك1تامطة غ1 كد تواعنعمه؟ 5د لع احتصدام عطا غ20 10تامطد 0ه 

15 50167 عط 14[ .7010 عط 1ه عممعد للب عط ص1 تلدع 2 15 7 1تتتاععة 50121 لاعتطبى 
20 125 غ1 ركقء طاتتتع مط 15 01 عطاه تجتعبه مغ تدوع غ1 دعنك 15 القلدط مغ عاطمصمتا 
120157101131 عط غمصطتدعةد (200ط) حها لممتتحستك 1ه دمع مده لالط عط عكامكصآ مغ غطعت 
52157 01 1011225 تمع 10[ققط مغ 1أع15 20111111 أقتاخط غتاحا ,01ذوع ج1325 

خدعلع عط غقط عاماعصطتام كتلط 01 1م60 12عع1مزمة أمع011» 12 1705 غ]) .غدع لططمتطمام 
اعتط77؟ عصستمطة 01 061100 2 11 مغ ناء- ل متقط 4ه 200ط عطاغ 0م7721 نتمممنا ' طامتلهت 
+2 ع0 عدم 7إأع501 22337 ع0ه ,تنا حطتدد 15 زجاع كتلط عمتهدك متطدحتك لعغ»21111 
عط صتط 1 تإلمده عاطدعء تامجه 15 1ع 101 غمع مسطمتصنام نا لصتقط 2 4ه 011 -عصتغده عط 
أمطته ,علطعطع؟ 1تناعة5 50121 لهاع طنط اوللدط ,مساقتي -07دع215 ته 1ه ألدعغ مام 


112 120 01261 11111115631266 5(( . 
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نقد موقف محمد أسد من تطبيق حد السرقة 

نقد موقف محمد أسد من حد السرقة يكون خلال نقطتين: 

)١‏ نقد شروطه التي اشترطها لقطع يد السارق. 

)١‏ نقد شبهته أن عمر #5 الم يقطع يد السارق عام امجاعة» فكذلك لا ينبغي لنا 
تطبيقه حتى تتوفر الشروط التي اشترطها. 


النقطة الأولى: نقد شروطه التي اشترطها لقطع يد السارق. 
قد اشترط محمد أسد أربعة شروط لقطع يد السارق» والجواب عن اشتراطه لهذه الشروط 


الوجه الأول: لا يجوز للمسلم أن يشترط شروطًا لا يدل عليها الكتاب والسنة في حكم 
من الأحكام الشرعية؛ فقد قال النبي ولِّ: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب اللّه؟ 
تن اقرط غترطا لبس فى كتاب: الله فيو عاظاء. وات شرل مائة شرطة قرط الله أحق 
وأوثق)''". والمراد بقوله وَلِِ: (في كتاب الله) «ريعني ليس في حكم الله وفيما أباحه الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله وَلِمُ”". واشتراط الشروط للعبادات أو ف تطبيق الحدود التي لا يدل عليها 
القرآن والسنة 0 في الدين بالظنون والخرص» ومن القول على الله بغير علم. وقد قال 


-ه ا بد عير رو الكذ ذ[# د هه 2 27 2028 


الله تعالى: # ولا تَمولواً صف أليكم أ لُكَذِب هنذا حَكل وهلذا حرام لِنَفتروا عل أله 
0 ا يي [النحل: .]١١5‏ 
وقد ذكر الفقهاء الشروط التى يحب توفرها لإقامة الحد على السارق» وقد أجمل بعض 


العلماء الشروط», وفصّلها غيرهم, ولكنها ترحع إلى الشروط الآتية: 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه بمذا اللفظ »)5١55(‏ كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساءء 
.)٠١/‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه ».)١5١4(‏ كتاب الطلاق» باب إنما الولاء لمن أعتق» (؟/ »)7١7‏ من حديث 


.)١1١17 /( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


)١‏ أن يكون أحذ المال على وحه الخفية. 

؟) أن يكون السارق مكلقًا بالعّاء مختارّاء عالما بالتحريم. 

*) أن يكون المسروق مالا محترمّاء ويبلغ النصاب», وهو ربع دينار. 

4) أن يكون المال المسروق من حرز مثله. 

ه) أن تنتفي الشبهة عن السارق. 

1) أن تثبت السرقة عند الحاكم, إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق. 
)٠‏ أن يطالب المسروق منه بماله7". 


فهذه الشروط مستنبطة من نصوص الوحيين» وقد دوّتها الفقهاء في كتبهم قديمًا وحديئًا. 
وأما أن يأ أحد في هذا الزمان ويشترط شروطًا جديدة لم يدل عليها القرآن والسنة فهذا لا 
يحخوز. فكيف إذا دلت السنة على خلافها؟ 


الوجه الثاني: هذه الشروط التي اشترطها محمد أسد يؤدي إلى تعطيل حد السرقة. فلعله لم 
توجد دولة على مر العصور سواء كانت مسلمة أو كافرة قد توفرت فيها هذه الشروط. فها هي 
الدول التي تزعم أنما متقدمة في بلاد الغرب يسكن فيها بعض الفقراء في الشوراع» ولا يتسنى 
لهم العلاج البحاني» ولا يسهل عليهم الدراسة. وإذا كان هذا حال الدول الغنية» فكيف بالدول 
الفقيرة؟ فهل نترك اللصوص يسرقون ولا يقام عليهم الحد لانعدام بعض هذه الشروط؟ 
ولازم هذا القول أن النبي وَيِةٌ والخلفاء الراشدين والولاة من بعدهم الذين طبقوا هذا الحد 
قد أخطنوا في ذلكء» وأتهم طبقوا الحدود على من لم يستحقها. فهذا اللازم من أبطل الباطل؛ 
ومخالف للسنة وحرق للإجماع. 


الوجه الثالث: إنه يعلم قطعًا أن بعض الشروط التي اشترطها محمد أسد لم تتوفر في زمن 


.)7175( انظر الشروط المذكورة مجتمعة في: الفقه الميسر‎ )١١( 
- 7.1 /9( للسرحسي. والمقدمات الممهدات‎ »)١14 - ١ /9 ( وهي موحودة مفرقة في: المبسوط‎ 
لابن رشد المالكي. الأم (17/ 56" - 88”م), محمد بن إدريس الشافعي. والإقناع لطالب الانتفاع‎ 5 


6١ /5(‏ -558) لموسى بن أحمد الحجاوي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


البي ول والشاهد من ذلك أن أهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد النبوي» ولم يكن لهم 
بيت مناسبء» وكانوا من فقراء المهاحرين. وقد كان كثير منهم يشعرون بجوع شديد؛ قال أبو 
هريرة 5: (والله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع؛ وأشد 
الحجر على بطني من الجوع... وأهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال 
ولا د57 

وقد اشترط محمد أسد أن يكون لكل مواطن بيت مناسبء» وذكر أبو هريرة ظينه أنهم لا 
يأوون على أهل ولا مال» ولا على أحد. واشترط أن يكون عندهم ما يكفيهم من الطعام 
والشراب» وذكر أبو هريرة هه هنا أنه كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع. 

فلو أن محمد أسد قال إن حد السرقة لا يطبق على من حملته الضرورة ومخافة مهلكة, 
لكان قوله وحيهًا كما سيأت في النقطة الثانية» ولكن التوسع في هذه الشروط وتعميمها على 

النقطة الثانية: نقد شبهته أن عمر #5 لم يقطع يد السارق عام الرمادة,. فكذلك لا 
ينبغي لنا تطبيقه حتى تتوفر الشروط التي اشترطها محمد أسد. 

قد أشار محمد أسد إلى ما ورد من فعل عمر بن الخطاب ذه وقوله من عدم قطع يد 
السارق عام الرمادة. وقد روى الإمام مالك ذلك من فعله في الموطأ؛ فعن يحبى بن عبد الرحمن 
بن حاطب”©: (أن رقيقا لحاطب”" سرقوا ناقة لرحل من مزينة فانتحروها. فرفع ذلك إلى عمر 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (55517).: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي #َلهْ وأصحابه» 
وتخليهم من الدنياء (4/ 185 -1487). 

)١(‏ يحيى بن عبد الرحمن بن حاتب: هو أبو محمد (ويقال أبو بكر) يحبى بن عبد الرحمن بن حاتب بن 
أبي بلتعة المدني. وهو ثقة كثير الحديث. روى عن: أسامة بن زيد» وابن عمر #. وروى عنه: عروة بن 
الزبير» ويحبى بن سعيد الأنصاري. توفي عام: ٠١4‏ ه. انظر: تحذيب التهذيب /١١(‏ 5149 .55ل 
رحال صحيح مسلم (؟/ .)١54154‏ 

(5) حاطب: هو أبو عبد الله (وقيل: أبو محمد) حاتب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير» حليف بني أسد. 


صحابي حليل. شهد بدرًا. روى عن النبي يليد بعض الأحاديث. توفي عام: “٠‏ ه. انظر: أسد الغابة /١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


بن الخطاب 5ه فأمر عمر كثير بن الصلت”2 أن يقطع أيديهم. ثم قال عمر: أراك تجيعهم. 
ثم قال عمر: والله» لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزي: كم من ناقتك؟ فقال المزني: 
كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم. فقال مر أعطه ثمابي مائة درهو)”, وقد روي من 
قوله: (لا تقطع في عذقء ولا عام سنة)”". 

وإلى هذا القول ذهب فقهاء الأمصار من المذاهب الأربعة المتبوعة. ولكن هؤلاء الفقهاء 
لم يفهموا أثر عمر 4ه كما فهمه محمد أسد؛ فمن الأئمة الذين نصوا على هذا الحكم الإمام 
أحمد. فقد سئل: هل يقول بأثر عمر ذفه؛ فقال: (أي لعمريء لا أقطعه إذا حملته الحاجة» 
والناس في شدة ومجاعة)” ©. وقال ابن قدامة معلقًا على قوله: ,روهذا محمول على من لا يجد ما 
يشتريه» أو لا يجد ما يشتري بهء فإن له شبهة في أحذ ما يأكله. أو ما يشتري به ما يأكله... 
فأما الواجد لما يأكله. أو الواحد لما يشتري» فعليه القطع"”. وقال: «امحتاج إذا سرق ما 
يأكله» فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر,”2. وبنحو هذه التعليلات علل بقية المذاهب سقوط 
الحد عن السارق عام المجاعة2"7. فقد وافق فقهاء المذاهب الأربعة رأي عمر ذه في أنه لا تقطع 
8 -550)» والإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 4 - ه). 
)١(‏ كثير بن الصلت: هو أبو عبد الله كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي. قدم المدينة في خلافة 
أبي بكر الصديق وروى عنه وعن عمر يقه. وروى عنه: يونس بن جبير» وأبو علقمة مولى ابن عوف. توفي 
عام: 7٠١‏ ه. انظر: تمذيب التهذيب (ه/ ١ه‏ - 5 ١ه)»‏ وتاريخ الإسلام (/ .)55١ - 41١9‏ 
(١؟)‏ أخرحه الإمام مالك في الموطأ (70701)» كتاب الأقضية» باب القضاء في الضواري والحريسة» (5/ 
.)٠١8‏ 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (59154)) كتاب الحدودء باب في الرحل يسرق التمر والطعام؛ 
.)480/1١5(‏ 
وأخرحه عبد الرزاق في مصنفه »)١8550(‏ كتاب اللقطة» باب القطع في عام سنة» /١١(‏ 557). 
(5) المغني /١7(‏ 4537 -157). 
وق المضدرن الشايق 245/1559 
وم للصدن السنابق 15 
00 انظر: المذهب الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 58)» لزيد الدين بن إبراهيم المعروف 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


يد السارق عام ابمجحاعة» ولكن يلاحظ من تتبع كلامهم أتمم قيدوا ذلك بأن السارق يفعل ذلك 
ضرورة ليسد رمقه ويأكل ما يكفيه» وإن تعدى وسرق لم يكن جائعًاء فعليه القطع. فيكون 
سقوط هذا الحد من باب درء الحدود بالشبهات. فكونه أكل من أجل حاحته وضرورته من 
باب الشبهات. بل هذا من أقوى أنواع الشبهات التي تدرأ بما الحدود كما ذكر ابن القيه"©. 
فتكون علة عدم القطع قيام الشبهة؛ والشبهة هي الضرورة» فإذا زالت الشبهة» زالت الضرورة 
ووحب القطع. ومن المعلوم أنه إذا حصلت المجحاعة في بلد من البلدان» لا يعني ذلك أن جميع 
الناس يشعرون بذلك الجوع» فلا يعم الحكم على الجميع. فكلام الفقهاء في واد وكلام محمد 


أسد في واد آخخر. 


فخلاصة موقف محمد أسد من حد السرقة أنه كان يرى أنه حد شرعيء» ولكنه اشترط 
لتطبيقه شروطًا يكاد يستحيل توفرها على أرض الواقع» فيؤدي ذلك إلى تعطيل هذا الحد. وقد 
استدل بذلك بما روي عن عمر من عدم قطع يد السارق عام المجاعة, ولكن تبين من خلال 
المطلب أنه حمل كلام عمر على ما م يحتمل. 


بابن بحيم المصري. 


المذهب المالكي: البيان والتحصيل والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرجة /١5(‏ 374)» لأبي الوليد محمد 


المذهب الشافعي: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني »)5١ /١(‏ 
لعلي بن محمد الماوردي. 

.)8"07- "ه٠.‎ /5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

ويحسن الوقوف على الكتاب فقه عمر بن الخطاب موازنًا بفقه أشهر امحتهيدين ,)5"5١ - ”9٠. /١(‏ 
للدكتور رويعي بن راجح الرحيلي. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


٠. 3‏ 5 سي 

المطلب [لثانل: موقفه من لد [القرابة 
إن من أكبر الحرائم وأشدها وأقبحها محاربة الله ورسوله وَلِدٌ والسعي في الأرض فساذًاء 
ولهذا قد حكم الله على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء بأشد أنواع العقوبات؛ وهو القتل أو 
الصلب أو أن تقطّع احم 0 من حلاف أو ينفوا من الأرض كما قال الله تعالى: 


240 م 1 عي ١‏ عالسد سج ساح 2 م آ ته يديره م 5256 
لك لذن حاووة الله ووشواك. وَفَيعَون فى الأ مادا أن فكوا أو تقضدها أذ 
تفلم امن عع ا سر ار عو د م ملكا 
تقطع مع واتغلهم عن حانقه أن تدوأ + مريت الارض للكت ايد يفن فى الذيا 


000 عَظِيمٌ )“4 [المائدة: ©"] . 

وبحذا الحد الحكيم تأمن سبل المسلمين في البلاد التي تطبق فيها الشريعة» ويعيش الناس 
العيشة الكرمة غير خائفين على أنفسهم 0 0 وقد قال ابن القيم: «ولما كان ضرر 
المحارب أشد من ضرر السارق وعدوانه أعظم؛ ضّم إلى قطع يده قطع رحله؛ ليكف عدوانه 
وشر يده التي بطش بماء ورحله التي سعى بماء وشرع أن يكون ذلك من خلاف لكلا يفوت 
عليه منفعة الشق بكماله» فكف ضرره وعدوانه» ورحمه بأن أبقى له يدا من شق ورجلا من 
شق)'". فلله الحمد والمنة» ما أعظم حكمة الله في خلقه وشرعه. ولكن أكثر الناس لا 
وعلموت: 


موقف محمد أسد من حد الحرابة: 

قد أغرب وأبعد محمد أسد حين فسّر آية الحرابة السالفة الذكرء وأتى بتفسير عجيب؛ 
فقال في تفسير آية الحرابة: «رأكثر المفسرين القدماء كانوا يرون أن هذه الآية إشارة إلى حد من 
الحدود... ولكن هذا التفسير لا يدل عليه النص للأسباب الآتية: )١‏ أن الأفعال الأربعة 


الواردة في الآية: # يمَتَلوَأ 4 و# يصكلبو 1 4*0 وج تُفَطَمَ 4 و وا 4 من الأفعال 


ا 


المضارعة ولا تقتضي بنفسها الاستقبال أو الأمر )١‏ كلمة: © يمَتَلوأ # بالتشديد لا تقتضي 
بحرد القتل» بل تقتضي القتل الكثير الجماعي كما يُعرف بقاعدة أساسية في النحو العربي؛ 


)١(‏ إعلام الموقعين (9/ 159"؟). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


وكذلك كلمتي: #«بصصايوأ يصكلَيوَأ “4 ول تَفَعَلمَ *#. فلو قلنا إن هذه الآية تشير إلى حد فيقتضي 
ذلك قتلهم بالكثرة» وهذا بلا ريب افتراض غير مقبول وتحكم على الشرع الإلحي. فلو كانت 
الطائفة المحاربة شخصًا واحدًا أو أشخاصًا قليلي العدد. فكيف يكون القتل بالكثرة؟ *) 

وكذلك فإن كانت هذه الآية تشير إلى حدء فكيف نفهم #2 أَوْ يُنمَوَأ م مس الْأَرْضِ 4 قد 
تحيّر المفسرون في ذلكء» فبعضهم قال إنه بمعنى طردهم من بلاد المسلمين... وبعضهم رامع أله 
السجن ف زنزانة تحت الأرض. 5) وفيٍ الأخير» وهو أقوى الحجج على من فسر الآية بأنحا 
إشارة إلى حد» وهو أن القرآن ذكر مثل هذه العبارة من التصليب الجماعي والمثلة الجماعية من 
قول فرعون في تحديده للمؤمنين (انظر الأعراف: 2.١١5‏ وطه:١/1»‏ والقصص: 55). وحيث 
أن القرآن قد وصفه كصورة مصغرة من الشر والكفرء فلا يمكن أن نفهم أن هذا القرآن يشرع 
حكمًا إِهًا بنفس العبارات والأوصاف التي وصفت بما عدو الله. وفي الخلاصة فإن محاولة 
المفسرين أن يفسروا هذه الآية بأنما إشارة إلى حد هو قول مردود» بغض النظر عن جلالة 
القائلين بمذا القول. ولكن هناك تفسير آخر وهو مقنع جدَاء وهو يظهر لنا عندما نقرأ الآية 
كما ينبغي أن تقرأ وهي قراءة الآية باعتبار أتما في صيغة المضارع فيظهر من ذلك أتما إشارة 
إلى: إعلان العقاب الذي لا مفر منه الذي يجلبه ا محاربون لله ورسوله على أنفسهم؛ وعداوتهم 
للأوامر الأخلاقية التي يجعلهم يفقدون جميع القيم الأخلاقية» وجدالهم المستمر وطبعهم السئ 
يؤدي إلى صراع لا نحاية له فيما بينهم للسعي في متاع الدنيا والسلطة. وف الأخير يقثّل 
بعضهم بعضًا في أعداد كبيرة» ويعذّب وعثّل بعضهم ببعض» وذلك يؤدي في الأخير إلى أن 
مجتمعات بأكملها تمحى من وجه الأرضء أو كما ذكر القرآن: # أو يُنموَأ و مس الْأَرَضٍ ). 
وهذا هو التفسير الوحيد الذي يأخذ بالاعتبار جميع العبارات التي وردت في الآية» كالأعداد 
الكبيرة المذكورة مع العنف الشديدء والنفي لا وف الأخير أن هذه الأشياء المرعبة 
ذكرت بالعبارات التي امضعيبيا عن لصي 7 


)١(‏ طه'تا0 عحل 4ه ععدووع8/1 عط]' -117١‏ 017)» وهو في الأصل: 
111101 لمعع1 2 5ه ع535538 قتطاغ 210عع1 2015 اع متحطمء [دعاومدكء عط 1ه 8/056 )2 


عكلقطط مطنى؟ عومط 4ه عقدء متطمعع2 ع1" :101105 كه ,ع1ملعلعط) ,1 عع ممعغص1 0ه 
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غقطغ عط غتناطا للقطةد طاختتدع زه جم متحتدمء م5 لطه علءغوممة كتلط له 000 زه 1د 
مده 08 غتك عط غعع1 ته كلمتقط تتتغطا غقط عده ,لعقاعنتك نه ,صتهاد عط للقطد توغط 
عط للقطة طعدد تلتتدء عط حدمع لعطقتصدطا عط للقطد توإغط غقط ده ,وع510 غغ1وممزمه 
177237 120 12 بلاع7ع1201 ,15 46001غع2متتعغط1 كتلط 1" ".170110 قتطغ 11 ”تمتحطاممع1 عتاعطا 
:62502 10110712 عط :ده مقط ممه ,دع عط بوط 0ع ممه 
أناء" ,"260 1عناتك" ,"متهاو" -عء معغطه؟ؤ قلطا 12 عمتتتتاءءه وطتاع7؟ ع05517م تاه عط ]1 جم 
روعأ وتطعط 697 ,عامط مل لد عقمعغ غمعوع]م عط صا عنتد- "لع امتصدط" ممه "01 
.22000 620576 محطا عط ,ولع مطمع علد ,1ه متبط عط عغدع01 م1 
5 01 "مطتداد عصطاعط عتته نوعط" وأمططناة 512157 غ20 وعهك تلد 2 نات مححده1 عط ]1 ' جحل 
طز - وعغ20ع0 غتاط ,"صتدار عط للقطار تإع ماع" 16 عتحتقط 170111 دمغ هدع بمتحطمء عغطا 
عطاعطا عه تزع" ته تمتحصدتع عاطوعك 4ه ع1ن1 لماع مطه120ن؟ 2 طغامن؟ ععمتهل مععة 
71 5تحتدهغ لدطانزع7 عط 4ه عنحن كل1صط عمد عطاع مد :"كنء طلطتتتط غوععك 111 
غ512 12 011 غناء") 222 وناغ اعد ر"واء طالطتتتط غوعتك جنا لماع نتك عطاعطا ععه توعطاغ") 
غ1 ,"واقء لتطامتطنام لع صته :0" عتته موعطلا عمطلا عععتاعط مغ عند ع 11 تكدلا ."وه مامتا 
مطنج عوه خا" 1ه - لله تإلتتدووعء26 غ20 غناطا - كدع 111121 غدعتك غقط :جامحصة 1110م 
06571015157 :177397 قلط 12 كع امتطتنام عط 4لنامطة "ع050م2 1115 20د 000 2ه 17721 عكلقت1 
-257[آ 1ن[ عط 1ه عختدم عط هزه 5وع16121112طتد 01 هل محصتاوكة ع1ط51و ج1020 مه 
0114 "ع5ه0مد 15ل عصتد 300 02 1721 ع مك12" تحتتدم عط ك1 باع 7جمع101/ط .1ع 11 
320 23 11امء 2015 ,125 012 01 ,تلطه 15012ءم عذاه 01 أواكطمء مغ اع مقط 
#حصتط مغ ده تصعطل مغ لع 1أمزمد عط "واء طالطتاط غوععج " ما ع متتاعاع] 
عط للقطاة تغط" ,عمدغطم عط 4ه عستصدعحم عطغ عط 10ناه؟ غقطى؟ ,ع:تممسعطستظ نم لا 
لدوع]1 2 كد عكلة عط مغ 15 عوتء؟؟ ع5ه0ط2 عط 11 ,"اتتدء عط ممع لع لامتصوط 
75 1ط لمعه 1ماءم ,111060 ,125 غطاهم قلط 1 ' ”.ملاع طنا رما 
لع امتصد0ا" عط 10ناه0 اد 622551255015 عط غقط عمطتاودة بمعطا 1ه عحدهد . #واطدتع10كمامء 
طعناد 01 هنا عط ص1 ععصدخخصآ م 15 معط غتاطا :" [حصماو1 4ه] مطها عطاغ حددهم 2 
غ23 121011مه عط 01 ع2 طتتدعة ,كتعطغ0 .جلتته) "طعتوعء" حتعع عط كه عدن لعاء ضوعم 
أعتط177 ,11هع1125ك طتوع متتنتاعغ طناذ 2 1 0ع هوتتتممطا عط 10[تامطد دعده #كلتنك غطا 
الطتتدء عط [أه عع2) عطا] ممع غمع مسطامتصد6" عمتعطاء عخت ممم 1110م 
عط 01 012هغاع101ع106 نه مغ معن ز٠اه‏ أوعغطعاء7 عط 15 كتطغ لمنه- وللمساط جك لا 


عمد عط تولاعدعء وععدام 2ه"11ام) عطاغ- "ممع تتتناتصآ لدوعا" 2 كه عداء7 ع توطهة 
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فتضمن كلامه عدة نقاط: 

)١‏ رفضه لكون الآية دليلًا على حد من الحدود. 

)١‏ ذكر أربع شبه لموقفه من الآية؛ وهي: 

أ) أن الأفعال المضارعة لا تقتضي بنفسها الاستقبال أو الأمر. 


1 قلط غناط) 201 1غتاحط-2355 220 جام كتتطاءتاء-101355 0غ 111115ع1ع1 5ا10دوع 1معدء 
2 25 ,أمختتقط2 01 جآغنا120 عط 112 إعتتضدط عط مغ عمتكماع؟ ممعم عغتسقعل 2 طغل 
7217 15 امدتمط2 ععصتكد .26:49 لطهة 20:71 ,7:124 ععى كع موعتاعط مغ غمعغطا 
5 غ1 ,وو 50012555 220 711 01 عحامغامء عط قد نهنا عطاغ ند لع طا ترعوعل 

10 127 11ل 2 2111م 501110 ه0111 عتتدد عط غقط ع1اطهحاععممعط1 

5 0ع112ع1261قطن عتناوة 2 مغ عنع طتدوع ناء دع نا حا تنغ غ1 لاعتطى قمصعع عط تواعواعع1م 
."000 01 وتطاعمء" 211 

كه عكاء7 36017 عط أع 1م11 مغ 015غ24اء متحطامه عط 1ه ممع عد عط ,تماد مآ 
]0 221265 عط غوععج عع مط بلعاءء زع وللدع 1مععغدء عط أقتاحط "ملع صتايصة لدوء 1" 
تلدع 2 بلصقط تعطزه عط م0 ,غ1 1ه عاطائممموع] كمه5تعم عط 

0 غطاعناه غ1 قد - عودء7؟ عط 120 ع7 25 5002 25 كنا مغ كلع15 أ5وع 51159 1170114261012 
كاع15 قلوع7ة1 عواع7 عط ,17237 قلطا 12 120 ,101 :عقمع) امعوعام عط ما - لدع عا 
عط 1ه #طتلتطدموءوعط1 عط 1ه همل تتتداعع0 2 غأعم1 أه ع طع 5 2 كد إأعغ012 11د 
.1261256157765 01 جنا عصقلاطا "300 01 7721 ععلقحط معطت عدمطع" لاعتط جه نا حطا تناع 
220221 للد 4ه غطعاو ع5ه1 مغ باعطا وعكناده 5ع2205ء محطا لدعتطاء مغ واللتاومط ماعط 1' 

0 5ع515 وعتكلع "ووع مع ونع تكدعم" 220 0156010 22111121 غمتاقطمء خاعغط عمد زدع تله 
:2671 أعطتة متتدع 010110[97 عكلد5 عط 1ه دع لاع وتطعط) عم له عكنتند عستلدع نا 
م2101 02 م126 تحط 20 1م01 210 ,كك مالطتتم غوعنع صا تتعط]خمصة عه للكا توغط 
,01 0116 6م171 علد دع لطتتتممتحطمء ع1ه0ط77؟ عمل غلدوعء عطغ طلغ ركع طلطتام غوععك 111 
كتط 15 غ1 ."طاتتوء عط 5ه عع عطغ هط لع امتصوطا" ,1 ونام 12نم عط وه 

2 11312اع06 5ص1ووع1معتء عط للد 1ه غتناهمع2 الجط دعكلةغ عمط عمملد م نمع مع ص1 
1ه 5لععك طغتطا ام عع طم 12 "قتع حا لمطتتتط غوععج " مغ عع معوعاء: عط - عورء؟؟ قلطا 
قط غع عط ,غ125 ممه ,"طاتتدع غطا صم غمعحمع امتصد6" عط ,ععمع 7101 عممعويي 
]0 إتتطاعصة" قط بطمتخقطط تإطا ع5 كصصتعع عط ما لعووع1مودء عه 15امتتمط عوعغطا 
0600 
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ب) أن صيغة فعّل تدل على الكثرة» وإذا كان ا محارب واحدًا فكيف يعلق الحد بالكثرة. 

ج) اضطراب المفسرين في تفسير النفي من الأرض. 

د) أن القرآن ذكر أن نحو هذا الحد صدر من فرعون» وهو من رؤوس الشر»ء فكيف 
يصدر نحو هذا الحكم من رب العالمين. 

*) ذكر تأويله المختار لتفسير هذه الآية» وهو أن جزاء الذين يفعلون هذه الحرائم أنه 
يحصل بينهم التقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل والنفي من الأرض. 


المورد الذي استقى منه هذا الموقف: 
م أقف على أحد سبق محمد أسد إلى هذا القول بعد بحث طويلء ولم ينسب محمد أسد 


هذا التفسير إلى أحد مع استطراده غير المعتاد(©. 


نقد موقف محمد أسد من حد الحرابة: 
سيكون نقد موقف محمد أسد من حد الخرابة خلال النقاط التي سبق ذكرها. 


النقطة الأولى: رفضه لكون الآية دليلّا على حد من الحدود. 


والجواب عن هذا الرفض من وجهين: 


الوجه الأول: قد ورد في سبب نزول آية الحرابة عدة آثار؛ وهى: 
قد روى أنس بن مالك نه حديث العرنيين المشهور المروي في الصحيحين؛ فقال: (قدم 


)١(‏ ولكن زاهد عزيز محرّر طبعة 7٠٠٠١‏ م. لترجمة محمد علي اللاهوري قد تعقّب على محمد علي 
اللاهوري حين فسّر الآية حسب الظاهر المعتاد وقال ما ترجمته: رريرى بعض المفسرين من المعاصرين أن 
هذه الكلمات لا تعّبر عن أوامر بتنفيذ هذه العقابات كحدود شرعية» وإِنما يرون أتما تصف العواقب 
الطبيعية الحاصلة في المجتمع عند وقوع هذه الأفعال والاعتداءات والجرائم». 

.)١ : 12112017مدظ 17711 تاي 17أهلط عط كه ممق مامصه ]1 ' امتاعصظ جه‎ 1١5 

فلم يعيّن أحدًا من المفسرين قال بهذا القول» ولكن الظاهر أن محمد أسد كان منهم. وهذه الطبعة متأخرة 
عن طبعة محمد أسد 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


أناس من عكل أو عرينة» فاحتووا المدينة. فأمرهم النبي َه بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها 
وألباتماء فانطلقواء فلما صحواء قتلوا راعي النبي وَلِةْ واستاقوا النعم» فجاء الخبر في أول النهار, 
فبعث في آثارهم؛ فلما ارتفع النهار جحيء بحم فأمر فقطع أيديهم وأرحلهم؛ وسمرت أعينهم, 
وألقوا في الحرة» يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة""2: فهؤلاء سرقوا وقتلواء وكفروا بعد 
إيمانحم» وحاربوا الله ورسوله)”2. 

وهذا الحديث المخرّج في الصحيحين لم يذكر فيه سبب نزول الآية» ولكن في رواية أخحرى 
قال قتادة: (بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 2 إِنَّمَا 2ك لذ يحَارِبونَ لَه وَرَسُولَهُ )4 
[المائدة: "] الآية كلها)'". والمعلوم أن قتادة هو من التابعين وهو راوي الحديث عن أنس» 
وقد قال: (بلغنا)» فالظاهر أنه أحذ ذلك عن أنس #5 أو أحد الصحابة» والله أعلم. ومع أن 
البحاري ١‏ يرو هذه الزيادة» فالظاهر من تبويبه أنه ذهب إلى أن هذا هو سبب نزول هذه 
الآية؛ فقد روى هذا الحديث عدة مرات» وعقد له ترجمة مرة موسومة ب(باب امحاربين من أهل 
الكفر والردة) ثم ساق آية امحاربة». فقال ابن بطال: ,رذهب البخاري في هذا الحديثء والله 
أعلم» إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة»2. وكذلك هو ظاهر صنيع الإمام 
الساف 7ك ييار 
)1١(‏ أبو قلابة: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الحرمي البصري. الإمام» شيخ الإسلام. حدّث 
عن: أنس بن مالك وابن عباس #د. وحدّث عنه: أيوب السختياننى» وقتادة. توفي عام: ه١٠‏ ه. وقيل 
غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (54/ 57/8 - 576)» والواقي بالوفيات /١17(‏ 91 - /1). 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (777)» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء 
1 4 
وأخرجه مسلم في صحيحه »)١17171(‏ كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين 
والمرتدين» (؟/ 5 7/9). 
(؟) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه »)١/57/(‏ كتاب العقول» باب المحاربة» .)٠١ 5/٠١‏ 
(5) صحيح البخاري (5/ .)315٠١‏ 
(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ .)51١7‏ 
(7) النسائي: هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي. الإمام» شيخ الإسلام» ناقد الحديث. 
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ومع ذلك فقد جاء مصرحًا في غير الصحيحين من رواية ابن عمر وق لحديث العرنيين 
أنه سبب نزول هذه الآية؛ فقال: (أن ناسا أغاروا على إبل النبي وَلّه فاستاقوهاء وارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا راعي رسول الله ولِوٌ مؤمنّاء فبعث في آثارهمء فأحذواء فقطع أيديهم وأرحلهم, 
وسمل أعينهم » قال: ونزلت فيهم آية امحاربة)7©) 

وقد ورد عن ابن عباس فيقث أنه قال عن الآية: (نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب 
منهم قبل أن يقدر عليه» لم يكن عليه سبيل» وليست هذه الآية للرحل المسلم فمن قتل» 
وأفسد في الأرضء وحارب الله ورسوله, ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم بمنعه ذلك أن 
يقام فيه الحد الذي أصاب0©. وأما بقية الآثار في سبب نزول هذه الآية فبين ضعيف 


وضعيف حجدًا كينا 


حدّث عن: إسحاق بن راهويه» وهشام بن عمار. وحدّث عنه: أبو علي النيسابوري» وأبو القاسم 
الطبراي. من مؤلفاته: السئن الكبرى» والبمحتبى. توفي عام: 7٠‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (4 ١١5 /١‏ 
»)١ 5 -‏ والوافي بالوفيات (5/ 5ه” - 61 ؟). 

)١(‏ انظر: شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح ابمحتبى /9١(‏ 2)786 لمحمد بن علي بن آدم 
الأتيوبي. 

.)47 54 /5( أخرحه أبو داود في سننه (5579)» كتاب الحدود» باب ما جاء في المحارية»‎ )١( 


وأخرحه النسائي في سننه مختصرًا ٠١ 5١(‏ 5)»كتاب تحريم الدمء باب تأويل قول الله تعاللى: © إِنَمَا 1 


مه م امو و 


لذن يحاون الله وَرَسُولَهُ 4 [المائدة: ] وفيمن نزلت» (0/ .)1٠٠١‏ 

قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على السنن: (وصحيح لغيره). 

99) أخرجه أبو داود في سننه (57177)» كتاب الحدود باب ما جاء في المحاربة» (5/ 575). 

وأخرحه النسائي في سننه (45 ٠‏ 5)» كتاب تحريم الدمء باب تأويل قول الله تعالى: + سم كوا لدت 
اروم أله ورسوله لهُ 4 [المائدة: ] وفيمن نزلت» (7/ »)٠١١‏ واللفظ له. 

وحسنه الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (4/ 18): لأبي 
الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. 

(5) انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب (؟/ 7/8 - 44). 
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وإن وقع الاختلاف بين العلماء في هل الآية نزلت في المحاربين من المسلمين أو في 
المشركين فقد اتفقت أقوالحم على العمل بحذه الآية وأنما حد من حدود الله فلا يجوز إحداث 
قول آخر بعد ما ثبت سبب نزول الآية. 

الوجه الثاني: قد ثبت عن الني كل أنه نقذ حكم الحرابة في العرنيين كما سلف» فلو 
افترضنا أن الآية نفسها تدل على ما قاله محمد أسدء فيكون حكم الحرابة ثابنًا بالسنة. ولا 
يحوز بعد ذلك الطعن في هذا الحد العظيم» ومقارنته بأفعال فرعون كما فعل محمد أسد. بل 
عقدٌ هذه المقارنة مع ثبوت هذا الحكم عن النبي وَل في غاية الخطورة. 

الوجه الثالث: قد أجمع العلماء على أن حد الحرابة حد من حدود الله ينفذ على 
ا محاربين لله ورسوله 2"75. وأما الخلاف الذي أشار إليه محمد أسد فإنما هو في بعض فروع 
الحكم لا في أصل ثبوته. 

النقطة الثانية: نقد شبهات محمد أسد في تأويل الآية الكريمة 

ذكر محمد أسد أربع شبهات في تأويل آية الحرابة؛ والجواب عنها من وجهين: أحدهما 


عام وثانيهما خاص. 


الوجه العام: مثل هذه الشبهات إنما تنقدح في ذهن من نظر إلى الآية مجردة عن تفسيرها 
بسبب نزوهاء والسنة النبوية وإجماع العلماء. فلو أن محمد أسد راجع كتب التفسير كما ينبغي 
لوحد أن العلماء لم يفسّروا هذه الآية بناء على النظر في ألفاظ الآية وحدهاء بل إنهم قد نظروا 
إلى سياقهاء وسبب نزوطاء والحكم الذي نقّذه النبي ل في العرنيين امتثالًا للآية» وما أجمع عليه 
العلماء في إثبات هذا الحكم. 

وقد ذكر غير مرة أن تفسير القرآن الكريم إنما يكون بالطرق المعروفة» وهو تفسير القرآن 
بالقرآن» وبالسنة» وأقوال السلف ووفق اللغة العربية. وتفسير القرآن باللغة يكون بالنظر إلى 
سياق الآية» وليس بالنظر إلى مفردات الآية فقط. 


)١(‏ انظر: إجماع الأئمة الأربعة واحتلافهم (؟/ 3947)» لأبي المظفر يحبى بن محمد ابن هبيرة البغدادي. 
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الوجه الخاص: هذا الوجه يكون بالنظر إلى كل شبهة على حدة ونقدها. 


الشبهة الأولى: قال محمد أسد ما ترجمته: «الأفعال الأربعة الواردة في الآية من الأفعال 
المضارعة ولا تقتضي بنفسها الاستقبال أو الأمر». 

والجواب عن هذه الشبهة أن هذه الأفعال الأربعة مضارعة؛ والفعل المضارع هو: ,رما دل 
على زمائ الحال والاستقبال)0"). ومع ذلك فقد يدل الفعل المضارع على الأمر في اللغة 
العربية» ويكون بذلك «الحكم تابع للمعنى الذي دل عليه اللفظء دون صورة اللفظ”"©. ومن 
الأمثلة القرآنية على ذلك قوله تعالى: +( وَالْمُطلَقَدتٌ يربص بِأنمسِهنَ كمد ُو )4 [البقرة: 
4. قال القرطبي: ,روهذا حبر والمراد الأمر... هذا قول أهل اللسان من غير لاف 
بينهم)”". فالفعل المضارع يقتضي أمورًا مختلفة» ولمعرفة المراد بالفعل ينظر إلى السياق أو القرائن 
الأخرى. فهذه الشبهة عند النظر إلى السياق والقرائن تتبين أنما حجة عليه لا له. 


الشبهة الثانية» قال عنيك. أسد ما ترجمته: رركلمة: # يمَتَلوَأ 4 بالتشديد لا تقتضى 
بحرد القتل» بل تقتضي القتل الكثير الجماعي» وكذلك كلمتي: # يُصكلبُوأْ *# و8 تَفَطّمَ *. 
فلو قلنا إن هذه الآية تشير إلى حدء فيقتضي ذلك قتلهم بالكثرة. وهذا بلا ريب افتراض غير 
مقبول وتحكم على الشارع الإلمي. فلو كانت الطائفة ا محاربة شخص واحد أو أشخاص قليلو 
العدد» فكيف يكون القتل بالكثرة؟». 

والجواب عن هذه الشبهة: قد سبق في الكلام على شروط المترحم أنه يشترط المترحم 
معان القرآن» أن يكون له معرفة قوية بفنون اللغة العربية. وهذه الشبهة إنما نشأت عند محمد 
أسد لقلة معرفته بالنحو والصرف. فلا شك أن صيغة (فعّل) قد تقتضي التكثير في اللغة 


)١(‏ المفتاح في الصرف (07)» لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني. 
)١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 755)» لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار. 
(") الجامع لأحكام القرآن (5/ 75). 
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العربية”''» ولكنها تقتضي المبالغة كذلك» كما في هذا الموضع؛ قال ابن عاشور: «ويقتّلوا مبالغة 
في يقتلواء كقول امرئ القيس0"©: 
في أعشار قلب مقثّل'" 

قصد من المبالغة هنا إيقاعه بدون لين ولا رفق تشديدا عليهم2". 

وقد يقال إن المراد به التكثير أو التكرار» ولكنه باعتبار الأفراد إذا كانوا جماعة» لا على 
شخص بعينه؛ قال الشيخ محمد رشيد رضا: «التقتيل: هو التكثير» أو التكرار» أو المبالغة في 
القتل» فأما معنى التكرار أو التكثير فلا يظهر إلا باعتبار الأفراد» كأنه يقول: كلما ظفرتم يمن 
يستحق القتل منهم فاقتلوم»"". بذلك تتبين وحه ضعف هذه الشبهة. 

الشبهة الثالقة: قال محمد أسد. ما ترجمته: إن كان هذه الآية تشير إلى. حدء فكيف 
نفهم © أو يُنصَوَأ مح الْأَرَضِ 4» قد تحير المفسرون في ذلك فبعضهم قال إنه بمعنى طردهم 
من بلاد المسلمين» وبعضهم رأى أنه السجن». 

والجواب عن هذه الشبهة: لا شك أن العلماء اختلفوا في المراد بالنفي ولكن دون أن 
يتحيروا. فقد نقل القرطبي عدة أقوال عن السلف والأئمة الأربعة في هذه المسألة”'' ولكن كلها 
متقاربة وتدور ف فلك واحد وهو إبعاد النمحارب من المكان الذي أحدث فيه الجريمة. ولكن 
يبقى سؤال: هل كلما اختلف العلماء في تفسير آية من الآيات أو في حكم من الأحكام 
سقط ذلك الحكمء ويكون شبهة في عدم العمل به؟ فإن قلنا بمذا القول فإننا نبطل تفسير 


)1١(‏ انظر: التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب (؟/ 7574)» للقاسم بن الحسين الخوارزمي. 

)١(‏ امرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. أشهر شعراء العرب على الإطلاق. 
توفي عام: ٠١‏ قبل الهجرة. انظر: تاريخ دمشق (9/ 7١7‏ - 555)» والكتاب المشتمل عن حياته: امرؤ 
القيس أمير شعراء الجاهلية -- حياته وشعره -» للدكتور طاهر أحمد مكي. 

(؟) معلقة امريء القيس من ضمن جمهرة أشعار العرب »)١١17(‏ لأبي زيد محمد بن أبي النطاب القرشي. 
(5) تفسير التحرير والتنوير (5/ .)١5‏ 

(ة) تفسير المدار (5/ /95). 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (90/ 454 .)44١-‏ 
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آيات كثيرة اختلف العلماء في تفسيرها. ومن أمثلة ذلك أن الفقهاء والمفسرين اختلفوا في المراد 
بالقرء في قوله تعالى: +[ وَالْمَطلَمَدتُ يمريضّس بِأَنصسهنَ تَمَدَ رو 4 [البقرة: 8١؟]؛‏ فمن 
السلف من فسّره بالطهر» ومنهم من فسره بالحيض”©. فهل يعني ذلك أننا لا نعمل بمذا 
الحكمء وأنه ليس على المرأة المطلقة عدة؟ ويقاس على ذلك آيات وأحكام كثيرة» بل لوازم هذا 
القول حطير للغاية. فهذه الحجة في الوهن كبيت العنكبوت. 


الشبهة الرابعة: قال محمد أسد ما ترجمته: روفي الأخير» وهو أقوى الحجة على من فسر 
الآية بأكما إشارة إلى حدء وهو أن القرآن ذكر مثل هذه العبارة من التصليب الجماعي ولمثلة 
الجماعية من قول فرعون في تحديده للمؤمنين (انظر الأعراف: 2.١١5‏ وطه: 21/١‏ والقصص: 
48). وحيث أن القرآن قد وصفه كصورة مصغرة من الشر والكفرء فلا يمكن أن نفهم أن هذا 
القرآن يشرع حكمًا إِهيّا بنفس العبارات والأوصاف التي وصفت بما عدو اللم. 

والجواب عن هذه الشبهة: ينبغي أن يُعلم أن فرعون قد ذم في القرآن لقتله , بني إسرائيل 
لأنه كان كاقرا يدعي الألوهية الربوبية. وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت من الموحدين وأتباع 
الأنبياء. فحين استضعف فرعون الطاغوت الكافر بني إسرائيل المؤمنين الموحدين ذمه الله على 


0207 سم م< 


هذه الأفعال؛ وقال الله تعالى في حقه: إن توك انق التق يكن أدلهنا ديا 


ف 
ع دحوم عوج ددح سام 


َه منهع يدَبَح أسَآءَ هُمُ وَيستَخء شساء دهم إِنَه إِنَّهُكا ب من الْمْفْسِدِنَ ك4 [القصص: ]. 

فقتل الكافر للمسلم مذموم مطلماء ويشتد حين يحاول أن يكرهه على الكفر» ولكن 
قتل المسلم للكافر أو المفسد في الأرض ممدوح إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. وقد حرّم 
الله على بني إسرائيل التعل بغير الحق» وأحازه للقصاص أو الفساد في الصا قال تعالى: 


س7 21 82 134 سح 
٠.‏ 


يسَتَصَعِفٌ طَايفَة 


5 05000 ل وم | 151505 3 يقي + وَكبناعَلديِمَ 


يب« سا روح > سا مح مو 72 


5 الف والخركت المت والائف بأَلْذَننٍ والذانت لذن وَاليبنَ لسن 


.)١٠١8- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4/ لالم‎ )١( 
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وَالْجَرُوَ قِصاصٌ )*# [المائدة: 45] وقد شرع القصاص لذه الأمة كذلك في قوله تعالى: 
+« يله أب اموا كيب علي الِْصَاصٌ ف الْصَلَّ ليث لحر وَالْمَبَدُ امد وَالأدق 
0 وبيّن الحكمة في ذلك في قوله: +( وَلَكُْم ف الْقِصَاصٍ حَيه يدوي الأب آكَلَكُمْ 
تَمََعُونَ * [البقرة: ]١74‏ قال الطبري: رولكم يا أولي العقول» فيما فرضت عليكم وأوجبت 
لبعضكم على بعضء من القصاص في النفوس والحراح والشجاج؛ ما منع به بعضكم من قتل 
بعض» وقدع بعضكم عن بعض» فحييتم بذلك» فكان لكم في حكمي بينكم بذلك 
حياة»''". فالقتل بغير الحق وتقطيع أيدي الأبرياء وتصليبهم مذمومء وأما الجهاد» والقصاص 
وإقامة حد السرقة والحرابة فهو ممدوح. فالفعل الواحد قد يمدح إذا فعل من وجهء ويذم إذا فعل 
على وجه آخر. وهذا المعنى معلوم حتى عند غير المسلمين في قوانينهم. فالكل يعترف أن 
سجن البريء الذي لم يفعل جريمة قط أمر قبيح» مع أن سجن القاتل وابجرم أمر طيب. 
وبذلك تضمحل شبهة محمد أسد. 

النقطة الثانية: وهي النظر إلى التأويل الذي ذهب إليه محمد أسد؛ وهو قوله ما ترجمته: 
«التفسير الصحيح لهذه الآية هو أتما إشارة إلى: إعلان للعقاب الذي لا مفر منه الذي يجلب 
امحاربون لله ورسوله على أنفسهم, وعداوتمم للأوامر الأخلاقية التي يجعلهم يفقدون جميع القيم 
الأخلاقية» وجدالهم المستمر وطبعهم السيئ يؤدي إلى صراع بلا نحاية فيما بينهم للسعي في 
متاع الدنيا والسلطة. وفي الأخير يقتل بعضهم بعضًا في أعداد كبيرة» ويعذبون وعثلون بعضهم 
ببعض» وذلك يؤدي في الأحير إلى أن مجتمعات بأكملها تمحى من وجه الأرضء أو كما ذكر 
القرآن: # أو وا رست الل 4 وهذا هو التفسير الوحيد الذي يأحذ بالاعتبار جميع 
العبارات التي وردت في الآية» كالأعداد الكبيرة المذكورة مع العنف الشديدء والنفي من 


الأرض» وف الأخير أن هذه الأشياء المرعبة ذكرت بالعبارات التى استخدمها عدو الله فرعون». 


.)١١١ /9( جامع الأحكام عن تأويل آي القرآن‎ )١1( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


والجواب عن هذا أن يقال: لو أن محمد أسد قرأ الآية التي بعد آية الحرابة لتبين له 
مدى بُعد هذا التفسير إضافة إلى جميع الأوحه التي قد سبقت؛ فقد قال الله تعالى: +( إِلَّ 
لَك تومن قل أ مَْوْوا عك فلقلوا ارين أله ع0 تمي 4 [المائدة:. +"] فهده 
الآية خطاب لأولي الأمر من المسلمين» أن من تاب قبل القدرة عليه فيسقط حده؛ قال 
السعدي: «فيسقط عنه ما كان لله» من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي» ومن حق الآدمي 
أيضاء إن كان المحارب كافرًا ثم أسلمء فإن كان امحارب مسلمًا فإن حق الآدمي لا يسقط عنه 
من القتل وأحذ المال. قذل مفهوم الآية على أن توبة ا لمحارب - بعد القدرة عليه - أنما لا 
تسقط عنه شيئاء والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه» تمنع من إقامة 
الحد في الحرابة» فغيرها من الحدود - إذا تاب من فعلهاء قبل القدرة عليه - من باب أولى»”". 

فلم يورد تحمد أسد أي دليل من آيات أخرى» أو من السنة» أو أقوال السلفء وإنما 
ذكر هذا التفسير الذي انقدح في ذهنه لتعطيل هذا الحد» وكفى بذلك بيانًا لضعف هذا 
التفسير. 


( 


فخلاصة موقف محمد أسد من آية الحرابة أنه أُوََا بأكما ليست من آيات الأحكام, وإنما 
هي إخبار عن أمر مستقبلي يحصل بسبب محاربة الله ورسوله كلِوٌ والإفساد في الأرض. وهذا 
التأويل بخالف ما ورد في نزول الآية الكريمة ويخالف فعل النبي كَللِةٌ حين قد أقام حد الحرابة» 
كما أنه يخالف تفسير السلف للآية وما أجمع عليه العلماء من إثبات هذا الحد. 


.)١51( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المبلث السابه: موقفه من الشورؤ فل الإسلاء ونظام للضم 
قد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أن الحكم له وحده سبحانه؛ فقال تعالى: 9 إِنِ أَلْحُكُم 
كيأر ألا دوا ةيه مَك ال القيَمْ وَلَكنَ حدر النَاي لا يتَلمُوت »4 [يوسف: 
٠‏ فالتشريع والحاكمية لله وحده دون الناس» ولا يجوز للبشر أن يشرّعوا أحكامًا مخالفة 
لحكم الله تعالى» كما قال تعالى: + آَم لَهُمْ شُرِكتوًا سَرَعُوأ لَهُم يِنَ أبن مَا لَمْ يَأَدذْ بد 
أسّهُ # [الشورى: .]١١‏ 
ومع ذلك فقد أثنى الله تعالى على المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم إذ قال: + مَالدينَ 
أستَجَابوأ روم اموأ صل امهم شور ينهم ونا دهم ُو * [الشورى: ؟] قال الشيخ 
السعدي. فق تفسير الآية:. وائة ل يفيك ايد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم؛ 
وهذا لا يكون إلا فرعًا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم؛ أتمم إذا 
أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لما وتشاوروا وبحثوا 
فيهاء حتى إذا تبينت لحم المصلحة» انتهزوها وبادروها. وذلك كالرأي في الغزو والجهاد» وتولية 
الموظفين لإمارة أو قضاءء أو غيره» وكالبحث في المسائل الدينية عموماء فإنمحا من الأمور 
المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله وهو داحل في هذه الآيةم2. فالحاكم 
المسلم منقّذ لأحكام الله تعالى» لا مشرّع» وهو يستشير أولي الألباب من رعاياه في تنفيذ 
أحكامه. وقد بيّن البي وَللِةُ طريقة هذه المشاورة في سنته العملية» فإنه كان يشاور أولي الألباب 
من أصحابه والمعروفين بآرائهم السديدة وعقولهم السليمة» وهكذا استمرت الأمة الإسلامية 
عبر القرون. ول يلزم الحاكم المسلم أن يأحذ بآراء أصحاب الشورىء» بل قد بمضي على ما يراه 
حسب ما يراه من المصالح؛ قال الشيخ محمد أمان الحامي”©: ر... وأما الحاكم المسلم؛ فلا 


.)855( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

)١(‏ محمد أمان الجامي: هو أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي الحبشي الحرري. العلامة» الدكتور. 
أذ العلم عن: الشيخ عبد الرزاق حمزة» والشيخ محمد عبد الله الصومالي. ومن تلاميذه: الشيخ ربيع بن 
هادي المدحلي» والشيخ زيد بن هادي المدحلي. من مؤلفاته: الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في 
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يشرّع أي تشريع أبدّاء وإِنما هو منقّذ لشرع الله وأحكامه - كما أسلفنا غير مرة - بعد 

الاستشارة إن دعت الحاحة إلى الاستشارة» وإلا؛ فبدون استشارة» وربما يضطر الحاكم المسلم 
٠ : 7‏ 5 ع 1 

إلى رفض آراء المستشارين في مواقف طارئة»'') 


موقف محمد أسد من الشورى ونظام الحكم: 
قد كتب محمد أسد كتايًا مستت عن نظام الحكم 2 الإسلام ومفهوم الشورى لديه» وقل 
سبقت الإشارة إليه في الباب الأول. وقد تطرّق إلى هذه المسألة في ترجمته لمعاني القرآن كذلك 


في موضعين: 


الموضع الأول: قال محمد أسد في تفسير قوله تعالى: +[ وِِمَاوَحْمَةٍ من لهت لهم ور 
كت قط عَظ القن لأنْفَسُوأِنْ َلك َصَُ َب وَاسْتَخورَ حم وَسَاوِرْهُمَ في الخ دا عَرْمتَ فتَوكلٌ 
عَلَ أله إِنَّ لَه يحب الْمَتوَكِينَ )4 [آل عمران: ]١59‏ ما ترجمته: «لا بد أن يُنظر إلى هذا الأمر 
بالحكم بالموافقة والشورى كإحدى الفقرات الأساسية لجميع أنواع التشريع المتعلق بالحكومة. 
الضمير (هم) يرحع إلى المؤمنين» وهم المجتمع كله. وكلمة + ألْقَسِ 4# في هذه الآية - وكذلك 
الآية التي نزلت قبل ذلك 2 وَأمَرهم سُورَئ يتم 4 [الشورى: 8*] - تشير إلى جميع الشؤون 
التي تمم الشعب؛ ويدخل في ذلك تنظيم الدولة. وجميع المراجع العلمية تتفق على أن هذا الأمر 
ولو كان موحهًا إلى النبي ولد فإنه يلزم جميع المسلمين في كل الأزمان (وانظر الكتاب الدولة 
والحكومة في الإسلام ص. 5 5 فما بعدها لزيادة الفائدة). ويرى بعض علماء المسلمين نظرًا لما 
ورد في الآية أن حاكم المجتمع وإن كان يجب عليه أن يشاور» فله أن يقبل أو يرفض ما توصل 
إليه أعضاء الشورى» ولكن الاستبدادية في هذا الاستنتاج تظهر يدايا عندما سشذكر أن لبي 
كيد كان يرى نفسه ملزمًا بقرارات الشورى (انظر: تعليق 1١‏ في تفسير هذه السورة). وعلاوة 
ضوء الإثبات والتنزيه. انظر: جهود الشيخ محمد أمان الجامي في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين 
)١189-15/١(‏ لصلاح محمد موى الخلاقي. 
)١(‏ حقيقة الشورى ثي الإسلام (75). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقندين نقديت 


على ذلكء فإنه قد سئل - كما هو مروي في حديث عن علي بن أبي طالب ذه - أن يفسّر 
مت 0 (وهو أن يتخذ قرارًا اللعمل) التي وردت في هذه د فأحاب النبي ول: 


الموضع الثاني: قد أشار محمد أسد في تفسيره السابق إلى تعليق 4٠‏ على سورة المائدة» 


وو 


وهو تفسيره لقوله تعالى : # وَإِذ عدوت مِنَّ أَهْرِكَ - سَوَحٌ أَلْمُؤّمِنِينَ معد ِلْقِتَالِ وَأللَهُ سَمِيعٌ 
ع 4 [آل عمران: ]١١١‏ فذكر ما يتعلق بغزوة أحدء ثم قال ما ترجمته: «... عندما مع 
البي كلو بقدومهم في شهر شوال العام الثالث من الهجرة أقام شورى وتكلموا في أي تكتيك 


)١(‏ "0111 عط /ه ععدووع/8 عط]1' .)١٠١(‏ وهو في الأصل: 
5 21156 ,لتعتتاهء 20 غلاتعكجزه» 097 غع5077111111 11121571125 ,مااع قطنا لصا قلط 1)) 
6 2011 أقاعع1 عتنه'11ام) 1ل 01 د5ع5نتدكء 111202361201 عط أه عده 5ه لع 1موع1 
عط مغ ,كا عمط رسع مععتاعطا عط مغ وعغد1ء1 "بمعط)" تناممهعم عط 1' .أكووععماة 6غ 
لأء177 هه - تمدهت قلط 12 5 تتتاععه تتحطه له 7020 عط علتط؟؟ :167تتمحتحصدمك عامطبى 
- 142:38 مقتتتط 62522 5121112 تتتتاتطتتتحطتة عممخطام لع لمعع-2ع2116دء طاعتاحط عط صا كه 
للك .201111115202 5602 0155 1ااعص1 ,متععددمء عتاطنام 1ه متتدقةد الد وعأممعل 
+15 عط صا لعووع2001 داع نامطغلد ,ععممسصتلنه ع07طة عط غمطغ 12 ععمجد وع ننه طاغتته 
5 :101) .25 للد :101 220 كتستائن/8 لله داه عصتلصاط 15 بعغعطمه:2 عطاغ م ععصفاكصا 
عحطده5 11.١‏ 44 .جزم ,جقتها؟] 1 غخطاع محتممع077 2120 عغهغ5 عع5 مهدع 1امحصة مدع 10 
م1620 عط عمط ععصدصل2ه حتطغ 1ه عمتل770 علا جممة عل 1اعدمء متمامطءد مستائو تا 
ما عع:5 ووع اع طامءع2 15 ,أعقصتادهء عكلمغ مغ لعع11طه عناص ط]21 ,0157متاتممتحدمء عط 1ه 
35 26601121656 021115101 ققط 01 ذوع متتو 1طتد عط غناط :غ1 غنءن زع مغ 1ه أمعععة 
عط بإ تتنتهط كاعمحصتط لع2ع10قدمء عع امه عط صعىء غقط الدعع ع:17 25 مه 5ه 
- 0م251 57705 عط مع ط77؟ ,اع17مع1/10 .2607 90 م20 ععى 1اع تتام قتط 1ه كدهماكاععل 
نتماتء م6 - طتله!' اطظ نط1 تلظ ' 04 1157مطتتتد عط هزه 1201605 ' 2 مغ عستل1مععه 
طاعتط7 2م0ع2 01 عكتتامك 2 جاهمنا عطتلاءع0") مماعد' 7010 عطا 01 كطهم ندع 1[محصا عط 
أء25نامء عمتكله إكمدعمص غ1]" ,لعتامعع ععطممء عطل رعومع7 عووطة عط 12 متتاععه 
1011013712 حنهمتاء عط عمد كد عه لطم عاممعم عاطدععلء11م طعا اغا 


.(((72156 قلط 1ه تتهغطاء متحدمء اختطغهكا طدطا] ععى "[ستعععط] 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


ينبغي أن يتخذوه في الحرب. وحيث أن قوات الفرسان كانت أقوى عند الأعداء بكثير كان 
البي كلع يرى أن المسلمين لا بد أن يحاربوا وراء حصون المدينة» وإن دعت إليه الحاجة 
فسيحاربون في الشوارع والممرات الضيّقة. وقد أُيّد هذه الخطة بعض أفاضل الصحابة. ولكن 
أغلبية أمراء المسلميق الذين شاركوا فق الشورى أضبروا يقوة على أن الآفضل للمسلمين أن يلاقوا 
الأعداء في الميدان المفتوح. وامتثل النبي ولةٌ القاعدة القرآنية أنه يجب أن يتعامل بجميع الشؤون 
الاحتماعية بقرارات مشتركة (انظر: الآية ١59‏ من هذه السورة و(57: 78)). فوافق النبي له 
إرادة الجماهير بحزن واتحه مع أصحابه إلى الساحة أمام جبل أحد ...)0©. 

فتضمن كلام محمد أسد في هذين الموضعين أمرين: 

)١‏ أن الأمر بمشاورة المؤمنين يشمل جميع امجتمع. 

)١‏ أنه يلزم الحاكم أن يوافق الأغلبية عند المشاورة» ولا يجوز له أن ينقُذ حكمًا بدون 


موافقتهم. 
وتفسير الشورى بحذين الأمرين هو في الحقيقة تفسيرها بنظام حكم شاملء» وهو 
الدمقراظلية االوخوفة تق الدول القرزية البوعد 


)١١‏ طه'مت0© عد 4ه ععدووع81 عط]1' »)0٠١1١١‏ وهو في الأصل: 
أعطمه:2 عط ,شط 512585313 4ه طغصممم عط ما بطاعدهءممه تاعطغ 1ه عستتوعط مام 
م[ .0عدكناء015 عنع7 0ع16م200 عطا مغ وعلاعه عط لاعتطى غه جه 1ه لتعصتدمء 2 ل اعط 
عط ,تللاعطء عط كه لددهم15ل عط غه وعع 102 توتلدتكدء عصتحساعط ككتعمه عطاع آه عام 
حطهة م021 متاك 1تامطد كلتتاكت/ط! عط غقطا ماتمتصتحزه عط 4ه 5ه كاعمحستط غعطاممءط 
5 2311017 15 ا غطعة ,عط لعع2 11 رلته مصتلع 1/1 01 مهم قوع نم1 عط لستطعطا 
1220516 126 01 عحنده؟ 9ط 0ع016ممناذ 1:35 حتهام حلط ته زوع مدا 2120 
حمطا وتعلمع1 متاو نك/! عغطغ 01 222(01357 معطا ,تتعتدع :1101 .015 1د مططدهن) قلط 211015 
ع عطاغعع72 عمد طغه1 عصامع 2زه لعغأؤامص1 راع 0م50 لاعصتامهء عط ص1 20م 1ع توم 
للد غقط عاماعصطتام عتصه "1د عطع مغ ععمعتلعطه مآ .510 عه عط 12 تتمصعمة 
0ع7-26آ211611311 1ه كاقدط عط جه 0ع 52د عط غأوتاحط 242115 1231 1المتخطامء 
أعطمه2 عط ,+42:38 هد لاع177 5 بطوعتده كتطع 4ه 159 عذرع7 ععم مدماكاءعع0 
كط غ171 غناه غع5 ل صنه تأأتده زهمط عط 4ه 2111 عطاغ مغ 77257 عتكدع 50110557101177 


!(1110ن] 04 متتهغ نامحد عط اماعط صستهام عط 205هدهغ كتع هده 1011 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

تفسير محمد أسد للشورى أقرب ما يكون إلى تعريفها بالديمقراطية» فلا بد من تعريف هذه 
الكلمة وبيان جذورها. «رتتكون هذه الكلمة من كلمتين يونانيتين 106120 وهي مأحوذة من 
الكلمة اليونانية 10611105 وهي تعني الشعب أو السكانء أما الثانية: 7إ©13) تدل على نمط 
الحكم أو السلطة» وهي مأحوذة من الكلمة اليونانية 1512612 أو 1512605. والكلمتان معًا 
(11363 1061210) تعني: حكومة من قبل الشعب»"". 

ترجحع جذور الديمقراطية الموجودة اليوم إلى الدول الغربية. وقد عاشت أوروبا قرون متتالية 
في ظل الكنيسة المتسلطة على شعويهم بأحكام الاستبداد والظلم. ولما تخلصت الشعوب من 
هذا الاستبداد وكان المسلمون في فترة من الضعفء إِلم يجد أهل أوروبا حكمًا أحسن من 
الدبمقراطية. وهي فكرة إلحادية مبنية على أن البشر هو المشرّع الوحيدء ولا حكم لله قال 
الشيخ محمد أمان الحامي: «هذه الفكرة (الدمقراطية)» وليدة تفكير طويل؛ ولكنه غير موقق» 
نشأت عند الغرب النصرانى الذي أعرض عن شريعة الله بل غيّر وحرّف في الكتب السماوية؛ 
حتى سلط الله عليهم ملوكهم الظالمين» فأذاقهم سوء العذاب؛ بدعوى التفويض الإلحي ليفعلوا 
ما يشاؤون» فصارت الشعوب الغربية النصرانية بعد تغيير الكتب السماوية وتحريفها تعيش بين 
ظلم ملوكهم وتسلط كنائسهم التي لا يقل ظلمها عن ظلم الملوك ...م”©. 

وانتقلت الدبمقراطية إلى بلاد المسلمين بطريق الاستعمار العسكري والاقتصادي والفكري» 
وتسللت أفكار الديمقراطية إلى أتباع المدرسة العقلانية والأحزاب الإسلامية» فأسلموها 
وصبغوها بصبغة إسلامية. فقد فسّروا الشورى الإسلامية بمفاهيم الديمقراطية حتى لا يكاد المرء 
يفئق بينهماء بل حعلوا الطريق إلى انتخاب أعضاء الشورى بالانتخابات مسألة اجتهادية 
وجوّزوا أن يكون بالانتخابات العامة» ثم جعلوا الحكم لأغلبية أعضاء الشورى؛ ثم جعلوا الحكم 
الذي توصل إليه الشورى ملزمًا للحاكم. فهذا هو في الحقيقة تفسير الشورى بالديعقراطية 
البرلمانية ولا فرق جوهري بينهما. 


)١(‏ فقه الشورى - دراسة تأصيلية نقدية - »)5١(‏ للدكتور علي بن سعيد الغامدي. 
)١١‏ حقيقة الديمقراطية .)١1/(‏ 
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وكك ميق عزاكا أن يك أنمك قد ثاار جيعال الدورية التقالكلرة كمكمرة اررض وهو وات 
لم يفسّر الشورى بهذا التفسير بعينه إلا أنه ترك تنظيم الشورى مفتوحًا لاجتهادات جديدة 
تتناسب مع العصر”". وممن كان يفسر الشورى بنحو طريقة محمد أسد من معاصريه أبو 
الأغلى المودودي7". ولا سديعد أن مد أسد قد تأثر يد حيف كان يعيش فق ياكستان فق 
وقته» وكان صديقًا حميمًا له2". ويضاف إلى ذلك أن محمد علي اللاهوري قد ذكر في تفسير 


ِ- 
وم 0 
م- - 


5 5 1 هم 002000105 سس سك ا 0 هج دعو 24 5 
قوله تعالى: # وَالدِينَأسْسجَابوا ريم وأقاموا الصَلَة وأمرهم شور ينتج وصِمًا ررفتهم يفقوت * [الشورى: 


"| أن الإسلام قد وضع الأساس للحكومة بطريق البرلمان2”7» كما أنه ذكر أن النبي وَل أحذ 
بقول الأغلبية في خروجه إلى أحد"©. 


نقد موقف محمد أسد من الشورى ونظام الحكم: 

موقف محمد أسد من الشورى ونظام الحكم مبني على أصلين ما سبق ذكرهها: 

)١‏ أن الأمر بمشاورة المؤمنين يشمل جميع امجتمع. 

؟) أنه يلزم الحاكم أن يوافق الأغلبية عند المشاورة» ولا يجوز له أن ينفذ حكمًا بدون 
ونقد موقفه يكون خلال هاتين النقطتين: 


النقطة الأولى: أن الأمر بمشاورة المؤمنين يشمل جميع امجتمع. 


)١(‏ انظر: الإسلام عقيدة وشريعة »)44١-- 4150١‏ لمحمود شلتوت. 

)١(‏ انظر: تدوين الدستور الإسلامي (*4 --58).» لأبي الأعلى لمودودي. 

انظر كذلك: الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمين 9/١‏ - 44).» للأستاذ الدكتور محمد 
الصالح. 

9١‏ انظر: قتتدعلآ 1201312 4520'5 20لتتمتمطدط/ط! من :قتع ذاعم 10ت ١١ل‏ كاك حرام 
(:) انظر: 5م1106 177مغصداصدط غ1 منه'عناي) جاهاط عط 4ه ممعدائصة:[' «امتاعصط 
(500). 


.)5/( انظر: المصدر السابق‎ )5١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


قال محمد أسد: رولا بد أن يُنظر إلى هذا الأمر بالحكم بالموافقة والشورى كإحدى الفقرات 
الأساسية لجميع أنواع التشريع المتعلق بالحكومة. الضمير (هم) يرجع إلى المؤمنين» وهم امجتمع 
كلم. 


نقد هذا القول يكون من وجهين رئيسين: 

الوجه الأول: أن تفسير الشورى بمذه الطريقة هو تفسير لها بالديمقراطية الغربية التى 
يستفتى فيها جميع الشعب عن طريق الانتخابات الرئاسية. والديمقراطية فيها مساوئ كثيرة كما 
بِيّنها العلماء؛ نقتصر على ثلاثة منها 

)١‏ أن الديمقراطية فكرة إلحادية مأخوذة من الغرب العلماني الذين يرفضون سيادة الدين؛ 
قال الشيخ محمد أما الجامى عن الديمقراطية: «وهى نظرية تنطلق من تصور إلحادي» إذ يتصور 
أن الناس خحلقواء ثم أهملواء فتُركوا دون أن تنظم حياتهم ويبين لهم الخير من الشرء والنافع من 
الضار؛ ليتخبطوا في محاولة تنظيم شؤونمم. ومن هنا نشأت فكرة (السيادة للشعب)» وأن 
الشعب صاحب السلطة بدل سلطة الملوك. وهي فكرة ملحدة. تتناق وقوله تعالى: # وَلْفَدَ 


اس سر حت سل 


تتاو جك الو الى تدوأ الله ولككدرا دوت )4 [النحل: 55]ء وما في معناها 
من الآيات التي تدل بأن الله 1 يترك العباد همل حتى يشرعوا لأنفسهم ويكفروا بالله ركم 
وخخالقهم» بل أرسل إليهم رسلاء وأنزل عليهم كتبّاء وبينت لحم الرسل كل ما يحتاجون إليه؛ ما 
لم يعرضوا عن شريعة الله ويكفروا برسله. فهي إِذَا نظرية لا تتلاءم مع عقيدتنا الإسلامية» ولا 
تصلح في أرضناء' '. 

؟) أن الحكم الديمقراطي هو في الحقيقة حكم الغوغاء والدهماء. فالرحوع إلى المجتمع كله 
في الحكم يعني أنه سيشارك في الحكم المنافق والمؤمن» والفاسق والتقي» والخبير والبليد» ولا 
يمكن المساواة بين هؤلاء لا سيما في الحكم والسيادة والسياسة. قال عبد المحيد الرمي 


«الديعقراطية والانتخابات تعتمد على الغوغائية والكثرة بدون ضوابط شرعية والله تعالى يقول: 


.)١5 - ١/( حقيقة الديمقراطية‎ )١١ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


و ا 0 [الأنعام: ]١١‏ ويقول الله تعالى: 
+ وَلكن أَكَْرَ اَي لَايعلمُونَ 4ه [الأعراف: 7)]1107") 


*) لم يذكر محمد أسد أي ضوابط لاستشارة المجتمع كله ولم يذكر أنه إذا خالف رأي 
أغلبية امجتمع حكمٌ الشرع فهو مرفوضء فيكون بهذا قد فتح الباب على مصراعيه للحكم بغير 
ما أنزل الله. واعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله لموافقة آراء الناس كفر مخرج من الملة؛ قال 
شيخ الإسلام: رولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله كلعٌ فهو كافر» 
فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما 
من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتحم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى» كسوالف البادية» 
وكأوامر المطاعين فيهم, ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة)("©. 


الوجه الثاني: الشورى في الإسلام هي استشارة أهل الحل والعقد؛ وهم العلماء والوجهاء؛ 
قال ابن خحويز متداد"": وواحب غلن الولاة هشاورة العلماء فيما له يعلمون» وفيما أشكل 
عليهم من أمور الدين» ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» وجوه والناس فيما يتعلق بالمصالحء 
ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتحاي”2. 

وقد دلّت الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأفعال الصحابة على أن المشاورة تقتصر 
على أهل الرأي والخبرة» وأتما لا تشمل جميع امجتمع: 


)١(‏ خمسون مفسدة جلية من مفاسد الديمقراطية والانتخابات الحزبية »)١(‏ لعبد ابمحيد بن محمود الريمي. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (8/ .)١76‏ 

0 ابن خويز منداث: هو أبو عبد الله محمد أبو بكر بن عحويز منداد. من كبار المالكية العراقيين. تفقه 
على الأبكري. صنف كتابًا كبير) في الخلاف وآخر في أصول الفقه. توفي عام: "9٠‏ ه. تقريبًا. انظر: 
الديباج المذهب (55/8)» والوافي بالوفيات (؟/ .)١9‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)88٠١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


© من القرآن 7 
قال الله تعالى: +[ وَإدَاجَادَهَ أَمويِنَ الأتن أو الْحوف أذاعوا يف وَلوَردوةُ إل ايسول 
وَل أو الْأَمَر مو لعَلِمَهُ ألَدِبنَ يمسْتَنْيِظوكمٌ منج * [النساء: 8]. ووجه الشاهد أن الله أمر 
المؤمنين بالرجوع إلى سنة الرسول قله وإلى أولي الأمر ول يأمر بالرجوع إلى امجتمع كله. وأما 
تفسير أولي الأمر فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه؛ وهم 
الذين يأمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا 
الأمر صنفين: العلماء؛ والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس)7") 


ا 


© من السنة النبوية: 

من نظر في سيرة البي وَلةٌ العطرة تيقن أنه إنما كان يستشير أهل الرأي من أصحابه؛ ولم 
يكن يجمع المجتمع كله بما فيه من النساء والرحال» والمنافقين وسادات الصحابة ليستشيرهم. 
وما يدل على ذلك ما قاله ابن عباس فق في تفسير قوله تعالى: + وَسَاوِرَهُمَ في الْذَسيِ * [آل 
عمران: ]١59‏ قال: (أبو بكر وعمر ظقغ)7". والسبب أنه اختصر على ذكرهما هو ما عرف 
من سنة النبي يَْدٌ وكثرة مشاورته لحماء وأنه لم يؤمر أن يستشير جميع المؤمنين كما قال محمد 
أسيله. بل هذا ما يفهمه المسلم بديهة من سنة الني كل قال الشيخ أحمد شاكر تعليقًا على 
الآية السابقة: «فهو أمر للرسول كَل ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده: أن يستعرض آراء 
أصحابه الذين يراهم موضع الرأي؛ الذين هم أولو الأحلام والنهى» في المسائل التي تكون 
موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق. ثم يختار من بينها ما يراه حمًا أو صوابًا أو 
مصلحة. فيعزم على إنفاذه» غير متقيد برأي فريق معين, ولا برأي عدد محدود, ولا برأي 
أكثرية» ولا برأي أقلية» فإذا عزم توكل على الله» وأنفذ العزم على ما ارتضاه. ومن المفهوم 
البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل: إن الذين أمر الرسول وي بمشاورتحم» وبالتأسي به فيمن يلي 


.)107٠١ مجموع الفتاوى (8/؟/‎ )١( 
(؟) أخرحه الحاكم في المستدرك (/44 4)» كتاب معرفة الصحابة ب» باب أبي بكر بن أبي قحافة له‎ 
وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولح يخرحاه)).‎ »)07/3 /9 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الأمر من بعده؛ هم الرحال الصالحونء القائمون على حدود الله المتقون لله» المقيمون الصلاة» 
المؤدون الركاة» المجحاهدون في سبيل اللهء الذين قال فيهم رسول الله يه (ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى)”'' ليسوا هم الملحدين» ولا امحاربين لدين الله ولا الفجار» الذين لا يتورعون 
عن المنكر» ولا الذين يزعمون أن لحم أن يصنعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله وتحدم شريعة 
الإسلام» هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق» موضعهم الصحيح تحت السيف والسوط» لا 
موضع الاستشارة وتبادل الآرام”©. 


© من أفعال الصحابة: 
استمر أصحاب رسول الله وَل على هذا المنوال فاستشاروا رؤوس المسلمين وعلماءهم, ولم 
يستشيروا المجتمع كله؛ قال ميمون بن مهران”": (كان أبو بكر ذنه إذا ورد عليه خصم نظر 
في كتاب اللهء فإن وحد فيه ما يقضي به قضى به بينهم » فإن لم يحد في الكتاب» نظر: هل 
كانت من النبي كليٌ فيه سنة؟ فإن علمها قضى بماء وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: 
أتاني كذا وكذاء فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله كلد فلم أحد في ذلك شيئاء فهل 
تعلمون أن ني الله يل قضى في ذلك بقضاء؟ ... وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين 


وعلماءهم» فاستشارهمء فإذا احتمع رأيهم على الأمر قضى به). قال جعفر©): 


يخلاي 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (577)» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء وفضل الأول 
فالأول منهاء والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام» /١(‏ 
4 ؛ من حديث أبي مسعود الأنصاري ذله. 

ؤم عمدة الفسر وم( 04ح ونم احتضار وققيق أحد محمد شاكن. 

(") ميمون بن مهران: هو أبو أيوب ميمون بن مهران الحزري الرقي. الإمام, الحجة؛ عالم الجزيرة ومفتيها. 
حدث عن: أبي هريرة» وعائشة فضيه. وحدّث عنه: حميد الطويل» والأعمش. توفي عام: ١١1‏ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ ١/ا‏ - 78)» وتهذيب التهذيب «9٠. /١١(‏ -208). 

(:) جعفر: هو أبو عبد الله جعفر بن برقان الكلابي مولاهم الحزري الرقي. مفتي الحزيرة ومحدثها. روى عن 
الزهري وميمون بن مهران. وروى عنه: سفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك. توفي عام: ١54‏ ه. وقيل 
غيره. انظر: تحمذيب التهذيب (؟/ 85 - 85 )» وتذكرة الحفاظ .)١79 /١(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


ميمون أن عمر بن الخنطاب ذه كان يفعل ذلك)20. 

وهكذا استمر أمر أثمة المسلمين كما ذكر الإمام البخاري إذ قال: رركانت الأئمة بعد 
البي ولق يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح 
الكتاب أو السنة ١‏ يتعدوه إلى غيره» اقتداء بالبي 1" 


النقطة الثانية: أنه يلزم الحاكم أن يوافق الأغلبية عند المشاورة» ولا يجوز له أن ينقد حكمًا 
بدون موافقتهم. 

قال محمد أسد: «يرى بعض العلماء المسلمين نظرًا لما ورد في الآية أن حاكم المجتمع وإن 
كان يجب عليه أن يشاور» فله أن يقبل أو يرفض ما توصل إليه أعضاء الشورى» ولكن 
الاستبدادية في هذا الاستنتاج يظهر جليًا عندما نستذكر أن النبي َلِةٌ كان يرى نفسه ملزمًا 
بقرارات شورته (انظر: تعليق 4١‏ في تفسير هذه السورة). وعلاوة على ذلكء فإنه قد سعل - 
كما هو مروي في حديث عن علي بن أبي طالب 5ه - أن يفسر مضامين كلمة العزم (وهو 
أن يتخذ قرارًا للعمل) التي وردت في هذه الآية» فأحاب النبي ولِه: (مشاورة أهل الرأي ثم 
اتباعهم)» (انظر تفسير ابن كثي لهذه الآية)». 

وقال في موضع آخر: «ولكن أغلبية أمراء المسلمين الذين شاركوا في الشورى أصروا بقوة 
على أن الأفضل للمسلمين أن يلاقوا الأعداء في الميدان المفتوح. وامتثل النبي كله القاعدة 
القرآنية أنه يحب أن يتعامل بجميع الشؤون الاجتماعية بقرارات مشتركة (انظر: الآية ١51‏ من 
هذه السورة و(57: 38")). فوافق النبي يَلدْ إرادة الجماهير بحزن واتحه مع أصحابه إلى الساحة 
أمام جبل أحلم. 

فتضمن كلامه من حيث التأصيل أنه يلزم الحاكم أن يتبع رأي أغلبية أهل الشورى» وذكر 
شبهتين لذلك من السنة: )١‏ الحديث المنسوب إل النبي يد أن المراد بالآية: (مشاورة أهل 


)١(‏ السئن الكبرى .)١95 /١١(‏ لأحمد بن الحسين البيهقي. 
| الور 0 ] جو بابي 
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فيكون نقد كلامه لتأصيل المسألة أولّا ثم نقد الشبهتين. 


نقد تأصيل المسألة: 
القول بأنه يلزم الحاكم اتباع رأي أغلبية أهل الشورى منتقد من القرآن والسنة وأفعال 
الصحابة: 
© من القرآن الكريم 
قد دل القرآن الكريم على أنه لا يلزم الحاكم أن يأحذ بقول أغلبية 3 الشورى» وهو في 
قولة تعال: + وَسَاوِرَهُمَْ في لد يدا عَرْمْتَ فتَوكلٌ حل عَلَ لله إنَّ أله حب الْمتوَكِينَ )4 [آل عمران: 


9)ء ووجه الدلالة ما ذكره القرطبي: «والشورى مبنية على اختلاف الآراء» والمستشير ينظر 
في ذلك الخلاف» وينظر أقربما قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه» فإذا أرشده الله تعالى إلى ما 
شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه» إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب؛ وبهذا أمر الله تعالى 
نبيه في هذه الآية)7". فالمطلوب من الحاكم أن يأحذ بأقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة لا أن 
يوافق أغلب أعضاء مجلس الشورى. 


© من السنة النبوية 
قد دلت سنة المصطفى كَلِوٌ أنه لم يأحذ برأي الأغلبية في كثير من المواطن؛ ومن ذلك ما 
فعله النبي وَل في أسارى بدر. ففي حديث ابن عباس ضرق عن عمر ذه ذه أنه قال: (فلما أسروا 
الأسارى, قال رسول الله ييِعٌ لأبي بكرء وعمر: ما ترون في هؤلاء ا فقال أبو بكر: يا 
نبي الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى 
الله أن يهديهم للإسلام؛ فقال رسول الله يلِ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول 
الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم؛ فتمكن عليًا من 


.)885 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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عقيل' ' فيضرب عنقه» وتمكني من فلان نسيبا لعمر» فأضرب عنقه, فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدهاء فهوي رسول الله ولد ما قال أبو بكرء ول يهو ما قلت ...)”©. فقد دل الحديث 
أو أن البي يِه لم يستشر جميع المجتمع» وإِنما استشار اثنين منهمء ثم أذ بالقول الذي رأى 
أنه الأقوى» ولم يلتفت إلى مشاورة الجمهور(". 


ومن الدلائل الواضحة على هذه المسألة أن النبي ل أمر الأمة بطاعة أ بكر وعمر فقا 
ووعدها بالرشد إذا امتثلت ذلك الأمر؛ فقال يلّ: (وإن يطع الناس أبا بكرء وعمر يرشدوا)0". 
والمواقف الحازمة في حياة هذين الخليفتين كثيرة معروفة. ففي سيرة الصديق بحد عزمه المصمم 
على قتال أهل الردة”', وإن خالفه غيره من الصحابة كعمر وأبو عبيدة؟ وسالم مولى 


)١(‏ عقيل: هو أبو يزيد عقيل بن أبي الب عبد مناف بن عبد المطلب القرشي الحاهمي. صحابي جليل 
وابن عم النبي كلك وقد شهد المؤتة. توفي في خلافة معاوية. انظر: أسد الغابة (5/ 5١‏ - 57)» والإصابة 
في تمييز الصحابة (5/ 578 -4788). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (1717)» كتابالجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغنائم» (؟/ 847 - 845)» من حديث ابن عباس يإقه. 

(*) انظر: الشورى المتفرى عليها (ه“ -77) للأمين الحاج محمد أحمد. 

(4) أخرحه أحمد في مسنده .)5١5457(‏ (/0*/ ه78 )١898-‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري ذله. 
وقال شعيب الأرناؤوط «رإسناده صحيح على شرط مسلم». 

(5) انظر الحديث الذي أخخرجه البحاري في صحيحه (5974 - 1575)» كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم؛ باب قتل من أبى قبول الفرائض» وما نسبوا إلى الردة» (5/ 71/9 - .)58٠١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه »)35١(‏ كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رفوو الجا ام 

(5) أبو عبيدة: هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الحراح القرشي الفهري. صحابي جليل؛ أمين هذه 
الأمة وأحد العشرة المبشرين في الجنة» شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد مع النبي لُِ. توفي عام ١‏ ه. 
انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (5/ »)5١١‏ والإصابة في تمييز الصحابة 59/ ه/ا: -8/ا؟). 
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حذيفة”'' في أول الأمر”"» ولكنه أصر وقاتل وتبين أن الحق كان معه. وكذلك عزمه على إنفاذ 
حيش أسامة بعد وفاة البي كلد بل بلغ عزمه على هذا الفعل أن قال: (والذي نفس أبي بكر 
بيده لو ظنئنت أن السباع أكلتبي بحذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول الله عل 
بإنفاذه)”" فأين هذا العزم من الرجوع إلى الأغلبية الذي دعا إليه محمد أسد؟ 

ومن المواقف الحازمة لفاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب 5ن أنه لم يدخل أرض الشام لما 
وقع فيه الطاعون» وقد استشار المهاحرين والأنصار في ذلك» ولكن عزم على عدم الدخول» 
ولما أخبر عبد الرحمن بن عوف بأن رأيه هو الحق والصواب الموافق لسنة النبي وَلةِ حمد الله على 
ذلك7». فكان عازمًا على عدم الدخول بعد المشاورة وجاء حديث النبي هليْهِ كأحد من 
موافقاته. فالنص هو الذي يقطع مسألة الشورى» وأما على القول بالرجوع إلى قول الأغلبية 
بدون أي تقييدات كما هو صنيع محمد أسدء فلا يلتفت إلى النص 0 . 


نقد الشبهتين: 


قد ذكر عمد أنند شبيعيق لرايه-فن الستةة وها 6م اديت الملسوبه إل النى 2ه أن 


)١(‏ سالم مولى أبي حذيفة: هو أبو عبد الله سالم بن عبيد بن رفيعة» وقيل: سالم بن معقل» وقيل غير 
ذلك. صحابي جليل»؛ كان من فضلاء الصحابة والموالي وكبارهم» وهو من قراء الصحابة بشهادة الني علق 
وشهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد مع النبي كلْدٌه وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة (؟/ *8١‏ - 29888 والإصابة في تمييز الصحابة (9/ .)١8- 1١1١‏ 

)١(‏ انظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (1/ 0587)» لعبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي. 

(؟) أخرجه خليفة بن خياط ف كتابه الموسوم بتاريخ خليفة بن حياط .)٠8١١ 51٠١ /١(‏ 

وانظر: حقيقة الشورى في الإسلام 45١‏ --55). 

() أخرجه البخاري ف صحيحه (01775)» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» (9/ 4١‏ - 55). 


وأخرجه مسلم في صحيحه »)505١9(‏ كتاب الآداب» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء (؟/ 
(5) انظر: الشورى المتفرى عليها 10١‏ - ؟57). 
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لمراد بالآية: (مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم) )١‏ وفعل النبي كَلِدُ يوم أحد وأنه خرج ليحارب 
حارج المدينة موافقة لأغلبية أهل الشورى 


الشبهة الأولى: الحديث المنسوب إل النبي ولِةِ أن المراد بالآية: (مشاورة أهل الرأي ثم 
اتباعهم). الجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 


الوجه الأول: هذا الحديث قد عزاه محمد أسد إلى تفسير ابن كثير» ومن المعلوم أن الإمام 
ابن كثير عاش في القرن الثامن» ولا يسند الأحاديث في تفسيرهء ولكن ابن كثير عزا هذا 
الحديث إلى ابن مردويه”"2» وله تفسير كبير يقع في سبعة مجحلدات”"» ولكن هذا الكتاب لم 
يصل إلينا في هذا الزمان حسب علميء وإنما نقل المفسرون عنه وحذفوا الأسانيد. فما دام أنه 
لا يوحد لهذا الحديث إسناد معروف اليوم» ولم يرو هذا الكتاب أصحاب الصحاح, والسئن» 
والمسانيد فلا يمكن أن نقطع بصحته, بل لا يمكن الاستدلال به» لا سيما في مسألة علمية 
كيذه وقد قال عيد. الله ين المبارك:. الإسناة مع الذي :ولول الاسباف لقال .من شاء هنا 


انا 


الوجه الثانى: هذا الحديث على فرض صحته ليس دليلًا محمد أسد, بل هو دليل عليه 
نفي الحديث: (مشاورة أهل الرأي). ومحمد أسد كان يذهب إلى أنه يجب على الحاكم مشاورة 
امجتمع بأكمله ثم اتباع الأغلبية. ومن من المعلوم أنه ليس امجتمع كله من أهل الرأي» بل قال الله 
تعالى: ل وَِدَتْطِعَ كر من ف 1 رض بضلا عن سَيِيلٍ أله إن يَعونَ إلا لطن َإِنَهُمَ إل 


)١(‏ ابن مردويه: هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني. الحافظ» العلامة» محدّث أصبهان. 
وروى عن: أبي سهل بن زياد القطان» وعبد الله بن إسحاق الخراساني. حدث عنه: أبو بكر محمد بن 
إبراهيم المستملي العطار» وابنا الحافظ ابن منده.رومن مؤلفاته: التفسير الكبير» والأمالي. توفي عام: 4٠١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (11/ »)7١١- "٠.8‏ والواقي بالوفيات (8/ .)١7١‏ 

81١/١51 سير أعلام النبلاء‎ )١١ 


() أحرحه مسلم في مقدمة صحيحه /١(‏ 5). 
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و 4 [الأنعام: »]١١7‏ وقال النبي وَل (تجدون الناس كابل مائة» لا يجد الرحل فيها 
راحلة)2"7. 


الشبهة الثانية: فعل النبي يلِدٌ يوم أحد وأنه خرج ليحارب خارج المدينة موافقة لأغلبية 
أهل الشورى. 

ينبغي أن ينظر في هذه القصة التي ذكرها محمد أسد بالمعنى كما روي في كتب الحديث؛ 
فقد رواه الحاكم'' عن ابن عباس يقث: (تنفل رسول الله كلهٌ سيفه ذا الفقار يوم بدر قال ابن 
عباس ظققث: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد, وذلك أن رسول الله يله لما جاءه المشركون يوم 
أعيد كان را رسول الله أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس: لم يكونوا شهدوا بدرا 
أتخرج بنا يا رسول الله ولهٌ إليهم نقاتلهم بأحدء ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل 
بدر» فما زالوا برسول الله وَيٌِ حتى لبس أداته فندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك. 
تقال رسول الله عل: (ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسهاء حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه). قال: وكان ما قال لهم رسول الله يعٌ يومئذ قبل أن يلبس الأداة: (إني رأيت أني في درع 
حصينة» فأولتها المدينة» وأني مردف كبشّاء فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أن سيفي ذا الفقار فلّ 
فأولته فلا فيكم, ورأيت بقرًا تذبح فبقر, والله خير» فبقر والله خير)”". 

فيلاحظ على الحديث الأمور الآنية: 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (47 »)١5‏ كتاب فضائل الصحابة ده باب قوله وَيِ: الناس كإبل مائة لا 
تحد فيها راحلة» (؟/ »)١١850- 1١١/6‏ من حديث ابن عمر فيكه. 

)١(‏ الحاكم: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري 
الشافعي. الإمام» الحافظ» العلامة» شيخ امحدثين. حدّث عن: ابن حبان» ومحمد بن علي المذكر. وحدّث 
عنه: البيهقي» والدارقطني. من مؤلفاته: علوم الحديثء والمستدرك علي الصحيحين. توفي عام: 1.5 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (11/ »)١1/17- 1١7‏ وطبقات الشافعية (5/ .)١9١ - ١8‏ 

(7) أحرجه الحاكم في المستدرك (75554)» كتاب قسم الفيء؛ باب والأصل من كتاب الله (؟/ 55 ١)؛‏ 
وقال ررهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحام,. 

وصححه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري (5/ .)7171١‏ 
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)١‏ ليس في الحديث ذكر أنه شاورهم في الخروج أو عدمه؛ وإنما فيه أن ناسًا من أصحابه 
نوا عليه بالخروج لحبهم للجهاد, وأنه قد فاتحم القتال في غزوة بدر. 

؟) ليس في الحديث ذكر أن الأغلبية كانوا يرون هذا الرأي» وإِنما فيه أن جماعة من 
الصحابة كانوا يرون هذا الرأي. بل قد ورد ما يدل على أن كثير من أهل المدينة كانوا يفضلون 
البقاء» وعلى رأسهم عبد الله بن أبي الذي انحاز بثلاثمائة من أتباعه من الغزوة إلى المدينة. وقد 
ذكر الله هذه الحادثة إذ قال: +[ 2 يوم التق اْمَعَانِ هِإِدْنِ الله ولِيِعلم لْمُوْمِنينَ (5) 
انتاهمأ َيل كحم تالأ فى سب مأو ) 


0 هرج سدد . 22درو ام 2 رن خشبرا ير م ص 5 َه رم اك 00 
للكفر بوميذ أَكَربٌ منْهُمْ للْإيمان يمو بت بأ 'ههم ما ليس في قلويِهم والهُ أعلم يما يَكُتمونَ 


-ه 


قد 
93 دس ور وه 2< لبر 


50 الَذينَ قَالوأ لإحَونيم وََعَدُوأ لَوْ أطاعوا ما فيَلُوأ هل فَأَدرَموا عن أنشيِحكم الْمَوَتَ إن كم 
صَندؤِينَ 4 [آل عمران: .]١58-- ١55‏ فهؤلاء كانوا يرون البقاء في المدينة» وما كانوا 
يرون الخروج. فقول محمد أسد إن الأغلبية كانوا يرون رأيًا من الآراء موقوف على النص» ولم 
يذكر محدينا يثبت هذا الزعم. 

*") تراجع القائلون بالخروج عن رأيهم وندموا على أنمم الوا على النبي وَلدٌ بالخروج» مع 
علمهم أن الأمر يرحع إلى قوله؛ لا إلى قولهم؛ فبيّن البي يلو أنه مُصرٌ على الخروج لأنه قد لبس 
لأمته. 

فليس في هذا الحديث مستند في ما ذهب إليه محمد أسدء والظاهر أنه قد اعتقد رأيًا ألا 


وهو تفسير الشورى بالديمقراطية» ثم حمل الحديث على رأيه. وإن م يكن فيه مستند. 


فخلاصة موقف محمد أسد من الشورى ونظام الحكم أنه فسر الشورى بأنه يحب على 
الحاكم المسلم أن يشاور جميع المجتمع» ثم يلزمه أن يأحذ برأي الأغلبية. وهذا التفسير هو في 
الحقيقة تفسير الشورى بنظام الحكم في الدول الغربية المسمى بالديمقراطية. وهذا التفسير باطل 
مصادم لنصوص الكتاب والسنة وأفعال الصحابة. 
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المبلث الثامن: موقفه من الوق فل الإسلاء 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقفه من إبطال الاسترقاق 


المطلب الثاني: موقفه من اشتراط عقد الزواج لوطء الأمة 
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المطلب الإول: موقف من إبطال الإسةقاق 

إن الله تعالى شرع الشرائع بالحكمة والعدل والرحمة» وهو عليم بمصالح عباده» وأرسل 
رسله مبشرين ومنذرين ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده. وقد أمرهم باستعمال الحجة والبيان 
ودعوة الناس بالتي هي أحسن. وأما من عاند واستكبر فأمر رسله بجهادهم وقتالهم حتى يسلموا 
أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون. فهذا هو سبيل الله الذي أرسل به رسله؛ «فمن اتبع 
سبيله واهتدى ببهدي رسله كان أهلاً للكرامة ونال الفوز والسعادة» ومن أبى أن يسلك طريق 
الاستقامة نزل به ما يكره من قتل أو استرقاق» إقامة للعدل وتحقيقاً للأمن والسلام. ومحافظة 
على النفوس والأعراض والأموال. من أجل ذلك شرع الجهاد أحذاً على يد العتاة وقضاء على 
عناصر الفسادء وتطهير الأرض من الظلمين ومن وقع منهم أسيراً في يد المسلمين كان الإمام 
مخيراً فيه بين القتل إن فحش شره ولم يرج صلاحه» وبين العفو عنه أو قبول الفدية منه إن كان 
المعروف بملكه. ويسهل به إلى خير» وبين العفو عنه أو قبول الفدية منه إن كان المعروف 
يملكه. ويسهل به إلى خير» وبين أن يسترقه إن رأى أن بقاءه بين أظهر المسلمين يصلح نفسهء 
ويقوّم اعوحاحه ويكسب معرفة بطريق الحدى والرشاد وإاناً بحا واستسلاما لها. لما يراه من 
عدل المسلمين معه وحسن عشرتم وجميل معاملتهم له. ولما يسمعه من نصوص التشريع في 
أحكام الإسلام وآدابه فينشرح صدره للإسلام ويحبب الله إليه الإبمان ويكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان... ويهذا يُعلم أن أصل الاسترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في 
جهاد الكافرين لإصلاح من استرقوا بعزمهم عن بيئة الشر وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم 
سبيل الخير وينقذهم من برائن الشر ويطهرهم من أدران الكفر والضلال ويجعلهم أهلاً لحياة 
حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام» فالاسترقاق في حكم الإسلام كأنه مطهرة أو سوق حمام 
يدحله من استرقوا من باب ليغسلوا ما بما من أوساخ ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة 
وسلامة فرع الآفارعي27. 


.)515 /١5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
رئيس اللجنة: الشيخ عبد العزيز بن باز. عضو: الشيخ عبد الرزاق عفيفي. عضو: الشيخ عبد الله بن‎ 
غديان. عضو: الشيخ عبد الله بن قعود.‎ 
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فما أعظم هذه الشريعة وما أكثر حكمها وأسرارها التي تبهر العقول. فجدير بمثل هذه 
الأحكام الحكيمة والشرائع العادلة أن تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمتى وُحد 
الجهاد الشرعي بحاز للعسليين استرقاق. الأسارض: وهذا الحكم باق ما بقي الجهاد» ومن 
عقيدة أهل السنة والجماعة أن رالجهاد ماض منذ بعث الله كك نبيه يَلدْ إلى قيام الساعة مع 
أولي الأمر من أئمة المسلمين؛ لا يبطله شيع”"©. 


كان محمد أسد يرى أن إبطال الاسترقاق من أهداف الإسلام الاجتماعية؛ فقال في 


7 5 5 . > عله ضوع زر موبا ع إى روورءع | روصا عا عرزي سارررر م © ورد 
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م قا سر خب 0 


الآ والْمكهحكة والكتب وَالِينَ وماق ألْمَلَ عل د وى اشرق وَاكئ السك 


وَآبنَ لسَّبِلٍ وَألسَلانَ وف الردّاٍِ 4 [البقرة: ]10٠‏ ما ترجمته: ,إن القرآن قد ذكر أن هذا 
من خصال البر» وحث القرآن على العتق. وبالتالي» فإن إبطال الاسترقاق من أهداف الإسلام 
25 ساو 58 لل جره سساح 


ل 2 ماة 5 5 رمه روه - عر م ء 1 2 
الاحتماعية»'''. وقال في تفسير قوله تعالى: مر وَألّذِينَ بِظهرُونَ من يَسَايهِمْ م يعودوتَ لِمَا قالوأ متحرير 


دعي سد مم م 00 عو بورع لص مه ع سر سه م 204 0 > م٠‏ يب سمس 0 
رََبَةٍ من قبل أن يسَّمآسًا ديك توعظوت يوء وَألَهُ يمَاتَمَلُونَ جين ((0) هن لَرَ جد فَصَِامْ شَهْرَيْنِ 
مََتَابعَينِ من قَبَلٍ أن يماسا 4 | امحادلة: ؟ -ع] ما ترجمته: ررقد اعتبر كثير من علماء الإسلام 
في هذا العصر (كمحمد رشيد رضا في تفسيره للآية: النساء: 57)» أن هذا يشير من باب 


أولى إلى حالات قد أبطل فيها الاسترقاق الذي يهدف إليه الإسلام”". وذكر نحو هذا 


.)١91 /١( عقيدة الرازيين التي نقلها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
(؟) 01112 عط 4ه ععدووعء2/1 عط1' (5:). وهو في الأصل:‎ 
عط طنط غ1 عنتد تلمع معد 01 مصتعا ققطغ عمنلكساعصة وظل)‎ 
ع1ممعم 01 عطاعع 5 عط غقط دع 1أمططا طنه"1نامي عغطاغ ,7ؤعام 1ه 5اعه 21 معو‎ 
ومع 0 [لد50 عط 1ه عه 15 - تواع512 01 602 0[1طد عط ,كتتط ,لمنة - ععدل هط‎ 
.((طد[ة1] 1ه‎ 
وهو في الأصل:‎ 370١ (؟) طه'مت 0 عد 4ه ععدووع81 عط]'‎ 


1304 لتطامفظ] ,.ع.ع) دعمطا تتناه 1ه كمتم[مطاء5 عتحطها؟] تتمتمحط مغ عحتل:1مءعل) 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


التفسير ف الآيات المتعلقة بالعتق(©. واللفظ الذي استعمله محمد أسد باللغة الإنجليزية هو 
0دعصطت[وطق. وهو ععنى: الإبطال والإلغاء"2, بخلاف ( 02 بعصغدءط1آ 
عتتاء 6 الذي هو بمعنى: التحرير أو العتق”"). فبين الكلمتين فرق كبير لا يخفى على 
اللبيب. 


0. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 
ذكر محمد أسد أنه أحذ هذا القول عن محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: # وما 


2 3 صساد* - 
كارح لْمُوّم 00 


0 هه م - 2 مسا م 0 م 
1 مُؤّمِنًا خَطَكًا فَسَحرِر ربق مُؤْمَكَةٍ ةَ وَدِيَهَ مُسَلْمَة 


هنا 


ا 0 لس تسر لالس الج 3 هه 
يِصَّدَفوأ فإن كارت من فوم عدو وهو مَؤّمِنْ فُتَحوير رَهبَةِ 
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مُؤّمكدٍ *“ [النساء: 47]» ولكن محمد رشيد رضا لم يتعرض لحذه المسألة هناك0©. ولكنه 
تعرّض لحذه المسألة بالبسط في تفسير قوله تعالى: +[ أكنَ لايس عَجَبا أن اَمَك مَجُلٍ مَنْهمَ 
أن أذ رأَلدّاسٌ وَكَب لذ ءامو ل له عَم ومدق عند رَيْهَمْ : ل كنرك هنذا ”5 مين 4 
[يونس: ١]؛‏ فقال: «قد شرع الله تعالى لإبطال الرق طريقتين: عدم تحديد الاسترقاق في 
المستقبل» وتحرير الرقيق القديم بالتدريج الذي لا ضرر ولا ضرار فيم”".ولكن محمد رشيد رضا 
وإن استعمل لفظ إبطال الرق فإنه بيّن بعد ذلك مراده بذلك إذ قال: «الطريقة الأولى: منع 
الإسلام جميع ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء إلا استرقاق الأسرى والسبايا 


0 11111156011665 0غ ,1256326 غ835 عط 12 ,5عغد1[ع2 قلط ,4:927 1ه 2 2ع تمتخامء 


آه حطتته عط لاغتى ععصمل»معع2 ص لعطامتاوطه صععط عتحقط لالت تجتعتحماة" اعتطى 
حممار] ')). 
(1) انظر: 011185 عط 4ه ععدووع/8 عط 1' جه ١‏ اي وجغطكي و(505). 
١؟)‏ انظر: 10166002217 5ع طهدع.[ مععط هعلخ 01010 .)١5(‏ 
(59) انظر: المصدر السابق .)75-0١(‏ 
(4) انظر: تفسير المنار (/ 759 - 07١‏ 7). 


وه القسير مدال 89/115 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


في الحرب» التي اشترط فيها ما تقدم بيانه من دفع المفاسد وتقرير المصالح ومنع الاعتداء ومراعاة 
العدل والرحمة... الطريقة الثانية: ما شرعه لتحرير الرقيق الموجحود وحويًا وندبا00 . 

فقد استثنى محمد رشيد رضا استرقاق الأسارى والسباياء وبيّن جوازه مع مراعاة العدل 
والحمة. فتبيّن من ذلك أن نسبة هذا القول إلى محمد رشيد رضا غير صحيحة. 

ولكخ قل سبق سبد قطن عند أسد إلى هذا القول» وقد سلك فى البيضة أن ميد 
أسد أخحذ بعض التفسير عنه؛ فقال سيد قطب: وقد اختار الإسلام أن يحفف منابع الرق 
وموارده حتى ينتهي بمذا النظام كله- مع الزمن- إلا( الإلغاء» دون إحداث هزة إجتماعية لا 
يمكن ضبطها ولا قيادتما/'". وقد ذهب محمد علي اللاهوري إلى هذا القول كذلك27©. 


نقد موقف محمد أسد من إبطال الرق: 

قد سبق أن الظاهر من كلام محمد أسد أنه يريد إبطال الرق بالكلية» فيشمل ذلك الرق 
الشرعي الذي هو استرقاق الأسارى والسباياء ويشمل الرق الذي يتضمن الظلمء كغيره من 
أنواع الاسترقاق. فهذا التعميم يتضمن الحق والباطل؛ والواحب أن يفصل في هذه المسألة. وقد 
قال الشيخ عبد الله الدويش” في رده على كلام سيد قطب السابق: «أقول: وضع الرق إن 
كان قصده رق القهر الذي ليس له مسوغ شرعيء كأن يستولي على حر فيستعبده ويسترقه 
كما يحصل في بعض الأوقات» فهذا يجب وضعه. وإِن كان وضع رق الكفار إذا دعوا إلى 
الإسلام فأبواء ثم سثئلوا الحزية» إن كانوا ممن يؤحذ منهمء فأبوا أو لم يكونوا من أهلها فإنهم 


)١(‏ المصدر السابق /١١(‏ 57؟). 

)١(‏ هكذا في الأصل! والظاهر أن الصواب (إلى الإلغاء). 

(5) في ظلال القرآن .)5١١ /١(‏ 

(:) انظر: 11065 26017متد[صعد ج11 حنه 1نم اهل عط 4ه مم كغمامصةء ]1 «امتاعصط 
(50). 

(5) عبد الله الدويش: هو عبد الله بن محمد الدويش. عالم بالحديث من الزلفي بالسعودية. من مؤلفاته: 
تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألبان» والمورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال. توفي عام: ١109‏ ه. 
انظر: معجم المؤلفين المعاصرين /١(‏ /40). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


يقاتلون. فإذا استولى عليهم جاز استرقاق نسائهم وأولادهه”' وصاروا عبيدًا للمسلمين. وهذا 
هو الذي استمر عليه عمل المسلمين من وقت رسول الله كَلهٌ إلى وقتنا هذا. وهذا لا يوضع ما 
دام الجهاد باقيّال”". 

ومحمد أسد لم يفصّل في هذه المسألة» بل ذكر إبطال الرق بصيغة العموم» فيشمل ذلك 
الاسترقاق الممدوح الذي أصله استرقاق السبايا والأسرى من الجهاد» ويشمل الاسترقاق المذموم 
الذي هو كل استرقاق سوى ذلك. 


الوجه الأول: قد ذكر محمد أسد أن إبطال الرق من أهداف الإسلام الاجتماعية؛ 


فيقال له: هل تم هذا الهدف الاجتماعي يوم قال الله تعالى: +[ ايوم أَكَمَلَتُ لك وبتك وََمَنَتُ 
يكم نمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَمَ ديًا )4 [المائدة: *]؟ أو هل تم هذا الهدف في زمن الخلفاء 
الراشدين الذين قال النبي ولع عنهم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي)”"؟ أو هل تم في القرون الثلاثة المفضلة التي قال النبي يلل عنها: (خير الناس قرنٍ ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)””'؟ فإن لم يتم هذا الحدف الاجتماعي الإسلامي المزعوم في زمن 
البي ولك ولا في القرون الأولى المفضلة؛ فهل يمكن أن يكون ذلك هدقًا إسلاميًا صحيحًا؟ 


)١(‏ ويجوز للإمام استرقاق الرحال كذلك. 
(1) المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال (١؟).‏ 
)"١‏ سبق تخريجه. 


(14) سبق تخريجه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الوجه الثاني: قد أحبر النبي وَلِدٌ أن ربنا تبارك وتعالى يعجب من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل؛ فقال: (عجب الله من قوم يدحلون الحنة في السلاسل)”"» بل ذكر أبو هريرة ظلنه 
أن هذا الفعل من خيرية هذه الأمة؛ فقال في تفسير قوله تعالى: +[ كنحم حير أمَّوِ ُِجَتَ 
ناس *4 [آل عمران: ]١٠١١‏ (خير الناس للناس» تأتون بحم في السلاسل ف أعناقهم حتى 
يدحلوا في الإسلام)''2. ومعناه: «أتحم أسروا وقيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاء 
فدخلوا الحنة. فكان الأكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول؛ وكأنه أطلق على اللإكراه 
التسلسل» ولما كان هو السبب في دعول الحنة أقام المسبب مقام السبب)7". وقد حصل ذلك 
في القرون الأولى حيث كان كثير من أئمة الإسلام من السبايا أو أبناء السبايا. فكثير من أئمة 
التابعين كانوا من الموالي كالحسن البصري» ومجاهد بن حبر وعطاء بن أبي رباح”؟. فقد حصل 
بسبب الاسترقاق الخير العظيم في الإسلام. فالرق وإن كان في الظاهر فيه مفسدة للمُسترق» 
فمآله إلى مصالح عظيمة. فكيف يهدف الإسلام إلى إبطال ما حصل منه هذا الخير العظيم 
والفضل الحزيل؟ 


الوجه الثالث: قد أجمع العلماء من حيث الحملة على حواز استرقاق الأسرى والسباياء 
نما حصل الاختلاف في بعض التفاصيل المتعلقة بذلك”©. ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين 


)١١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ».)50٠١١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل؛ (؟/ 
0١‏ من حديث أبي هريرة طه. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4551)» كتاب التفسيرء باب +[ كحم حَيْرَ أَمَّةِ حرجت لتايس 4 
[آل عمران: .)5١٠١ /1]1١١١‏ 

(1) فتح الباري لابن حجر (17/ 5717). 

(:) عطاء بن أبي رباح: هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي. أحد الأئمة 
الأعلام من التابعين ومفتي الحرم. حدث عن: أبي هريرة وابن عباس. وحدث عنه: مجاهد وعروة بن هشام. 
توفي سنة 5 ١١‏ ه. انظر: الوافي بالوفيات: (١٠؟/‏ 8/ - 79)» وسير أعلام النبلاء (ه/ لا -88). 
(5) انظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات .)١95(‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


أن الإسلام جاء بإبطال هذا الاسترقاق» وأنه من أهداف الإسلام الاجتماعية. فقول محمد 
أسد هذا مخالف لإجماع المسلمين واتباع غير سبيل المؤمنين. 

ومع ذلك يحسن التنبيه على أن الإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب؛ وذلك ظاهر خلال 
أحكامه الكثيرة التي اشتملت على العتق» بل قد جعل الله عتق الرقاب ومساعدة المكاتبين 
أحد مصارف الركاة الثمانية في قوله تعالى: + إِنَمَا َلصّدَكَتُ للَمْهَرَاءِ وَالَْسَكينٍ وَالْمَِمِينَ 
َليَا والْمُوَلَِْ مُوييُم وف الَقَاِ © [التوبة: .]+٠‏ ولكن الحث على عتق الرقاب شيء؛ وما 


ذهب إليه محمد أسد شىء آخر. 
فخلاصة موقف محمد أسد من الرق أنه يظهر من كلامه أنه رأى أن الإسلام جاء بإلغائه 


وإبطاله بالكلية. وهذا الموقف خحطأء وقد حالف بذلك النصوص الواضحة البينة في السنة 
وإجماع العلماء. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


المطلب الثانق: موقفه من أششاط لدم !8 أمطه الأمة 


قد شرع الله الحكيم لعباده المؤمنين إذا كان تحت أيديهم إماء أنه يجوز التسري بمنء كما 
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قال تعال : + رفويو حنفظوة (2) لاع تويز ما ملكن لكئز وت مويه (5) 
ْنَل ورة دَلِكَ دأوْليَكَ هر مَالْعَادُوَ (18 )4 [المعارج: 9؟- .]8١‏ 

وقد شرع للمسلم الذي لا يستطيع أن يعدّد أن يكتفي بزوحة واحدة أو ما ملكت يمينه؛ 
فقال تعالى: +[ وَإِنَ حِفَعمَ ألا نقَسِطوأ في التي مأتكموأ مَاطابَ 1 النتل عق ولك ولك زه 
يف أل موده أو مَا ملكت أيَمَدكُم َك أَدقَأَلَا ولوأ 4 [النساء: "]. 

وفِي ذلك حكم بديعة وأسرار عظيمة. ففي التسري بالمملوكة صيانة لفرج السيد» وفرج 
الأمة حتى لا تذهب وتزني. وكذلك يمكن للسيد أن يكثر نسله» وإذا ولدت الأمة له تصبح أم 


وله تق جوناة البويي *. 


موقف محمد أسد من اشتراط الزواج لوطء الأمة: 


كان محمد أسد يرى أنه لا يجوز وطء الأمة إلا بعد عقد الزواج عليها؛ فقال في تفسيره 


دي يرم 


لقوله تعالى: +[ وَإِنْ حفس قم ألا نقسطوأ في الى تأدكحأ مَاطَاب لك من يسك ممق ومُتَ ووم كن 
ف ألا تمده أَوَمَاملَكتَ ليَمدَكمْ َِكَ أَدَََألَاتَعُونُوأ # [النساء: ] ما ترجمته: رمن الواضح 


2 2د عه رلا 


أن قوله تعالى: + أَليْسَهِ مت ولت َنم ين حِف ألَوأ مويدةَ تشير إلى الحرائر والإماء على 
وجه السواء ... فلا يجوز أن يزيد عدد الزوجات على أربع سواء كن حرائر أو إماء. وهكذا 
فهم محمد عبده هذه الآية (انظر: تفسير المنار)... وهذا حلاف القول الشائع بين المسلمين في 
القرون السالفة» وأن القرآن وأحاديث النبي وَلِةٍ لا تدل على جواز الجماع بدون نكاح)”") 


.)591 /١١( انظر بيان هذه الحكم في: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
وهو في الأصل:‎ »)011١( طهمتا90 عحل 4ه ععدووع81 عط]'‎ )١١ 
غتاطا :10131 01 ,ععتقط 1ه ,70" عمقغطم عط غقط ودامللطاه 15 غ]))‎ 11 977011 1376 22 
ع 770 عع2 عط طغهط مغ عسصكماع؟ عمنامك عنع طغمع هم 2 15 .عاء ,".. .نوع 6غ‎ 


2 - ... وع5137 علقخطعع مغ 210 ععمعغدع؟ة عط 1ه عتتوم أكتة عط م1 0ع02 0 اعم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيد لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراست عقديت نقديت 


مَا ملكت 


وقال في تفسير قوله تعالى: + وَالْمُحَصَكَدتٌ ون اليس إلا مَامَلَكتَ نكم [النساء: 
5 ؟] ما ترجمته: رركان تقريًا جميع العلماء يرون أن ا محصنات في هذه الآية بمعنى المرأة المتزوحة. 
وأما كلمة: # مَامَلَكتَ أي سكم *4 فيراد به في الغالب الإماء الأسيرات في الجهاد. والمفسرون 
الذين يرون هذا الرأي يقولون إن أمثال هؤلاء الإماء يمكن للرحل أن يتزوج بمن ولو كان زوجها 
في بلدها الأصلي أم لا. ومع أن الاختلافات الكثيرة الواقعة في هذه المسألة حتى بين أصحاب 
رسول الله يلد في مثل هذا الزواج فإنه يوحد من أجل المفسرين من رأى أن المراد بالآية هو 
النساء اللاتي ملكتم بطريق 0 ومنهم الرازي في تفسيره لحذه الآية والطبري في إحدى 
رواياته عن عبد الله بن عباس ضيةا ومحاهد وغيرهما. فالرازي بالذات ينبه على أن ذكر جميع 
النساء المتزوحات (المحصنات من النساء) بعد ذكر عدد من العلاقات الزوجية امحرمة يوّكد على 
منع العلاقات الجنسية بأي امراة ليست زوجة الرجل الشرعية)”"©. 


عط ,وعتكداة ,وللم كه ,1ه باعصطهم عع عه عط تتعطاغعطى 1ه عتكتاعع موع111 ,غقطا 
2124 1م]/ا غقط عقطعد علطا ط1ا 17725 غ1 .تناهم1 0عععع غ110 1221156 و1715 01 نلاع 1111116 
عط 0غ 2357 ه00 ...3507 ,17] تتمصدك/ط! ععى عوتع؟؟ ععوطة عط 00م55طع لطن طدلطاق' 
1211 ,15 1تاغدعن غقوم عط 11 ودتتائن]/ا مقط 1ه ععنع هم عط عمد كع71 تد[تاممم 
101 522261011 تومته 5ع10171م أعطامهع2 عطل 1ه ع1ممصيعرء-عئ1! عط 001 مه 1نا0 غطا 
.1123111356 ماح ط 171 ع15نامعل1ع 10 121تاكدءة 

)١(‏ طهتا901 عحل 4ه ععدووءع8/1 عط]' 2)1١4 -١ ١١‏ وهو في الأصل: 
2507 عط صا وعأ مدعل غهتتووط نحط لج ,روعت تتم طغترد عط للد غومحصله مغ عستل1مءععظ)) 
1111 111213126 122 1012ووع:1معةة عط 101 دل . "طاعمطاه7؟ لعتتتهمط" جرع مام 
للنا ع1 01ت مطتصط77 عدم اع" ,.ع.1 ,"ووعووهم كلطقط غداع 1 تنام معطت عومعطاغ") 
125 1731 2 10 لع 1تذجبقء وع5121 ع221ع1 تتدعمط مغ بعكلد جاعغله 15 غ1 ,"ووعوومم 
عط 1 .ج20 عمطتل همدع تمه عط 220 , 8:67 12ماعع ممه قلطا جز عع3) عكتتدء 
عط حتدء واجتع-ع5137 طعنا؟ غهطاغ 10مط عصتصدعخط تطغ ع5همطاآء 10م 2015 2ع تمتخطامء 
11127ا0ك عط طآا كلممتدطقتط عتكقط زغل تعطغعط/م 1ه ع كتاعع مزوع:111 222111385 جنا متعكلة] 
111 1111102131201 عأ 0111 21م ع1نان ,تع تكع 1105 .غ20 ناه ماجتده تتتعطا 1ه 


21012ع16 ,أعطمه:2 عط 01 221025 محطهن) عط 2122005 عع ,لامتصامه 1ه 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


لاما ل ل ار" 
ل د ىا لوه ميت * [المؤمنون: >] ما ترجمته: ,رإلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيهمانهم وه 0 525 رأيه في الترجمة» وجعل كلمة النكاح بين 
قوسين. وذكر هذا القول في تفسيره في أكثر من موضعه من تفسيره”". 

المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا القول: 

أوهم محمد أسد خلال ترجمته وتفسيره لحذه الآيات الكريمات أن هذا الرأي قد تبناه كبار 
المفسرين من السلف والخلف. فأوهم أن هذا القول هو رأي حبر القرآن عبد الله بن عباس يض 
وتلميذه مجاهد بن حبر كما أنه رأي الرازي وأوهم أنه رأي محمد عبده. وحيث أنه أكثر من 
نسبة هذا القول إلى المفسرين يرى الباحث ضرورة الاستطراد في بيان مدى قلة الأمانة العلمية 
لديه. فعند التحقيق في هذه النقول بحد أتما ليست كما ذكر. وبيان ذلك كالآيي: 


هذه الآية: + وَالْمْحْصَكَدتُ ين اليس إِلَّا مَا مَلَكْتْ أسَنَكُمَ * [النساء: 4؟] من 
الآيات التى أشكل تفسيرها على كثير من العلماء» ولهذا تعددت الروايات عن السلف: 


1010 011111623015 011521101115 22056 عط 01 ع21ه؟ ,ع5 3تتتقحط 2 طعند أه #طتلدوعا 
01 7770111 لاع جه" ماعط وعغ0 2ع :كلت 22 ختاتوة غ22ع1213121 702 غقط بجعا غطا 
5 011 0121132611217ت قلط طن امآ كتتطع :"علء010ع177 داع تامختط) ووعووهم 1177نا داع 11 
لطل:' مغ عاعدطا عصامع) كه مصد[حوت ع كلغقصععغ 21 كتلط 1ه عده جنا تتدطة'1' 2120 رعئممء 
+2 غ011 760125 ,02111131 1 ,مم18 .(وتعطغه مد ,2110 زنت/8 ,مدطاطظ' نط1 طحلامط 
5 601111115 ,(211-1153 120111 ةك تتم 1ه "لاع ططه7؟ لعتتتهحط لله" مغ ععمعععاء: عط 
26210 15 ,متطمط مغ داع كه وععتتوع0 لعغ16طت[ه0]م 01 012 جاع تامع عط نتعككة وعهل غ1 
9 22 تتعط0 هله تكمته غ11 كممغداع] لدتددعد أه مق اطتطه]م عغطغ ووعهدد مغ 
171127١‏ 1ت ككةا 
وانظر كذلك: 0131902 عط 4ه ععدودع 1/1 عط ]' 1١١١١‏ ). 
)١١‏ 010132 عط 4ه عودووء8/1 عط1' (5/اه)» وهو في الأصل: 
.((12ع010ع77 طاعنامغطع دوعدومم #وللنالغطعك تإغط ممسمطاى عومط 1 )) 
)١(‏ انظر: 011185 عط 4ه ععدووع 8/1 عط 1 ١‏ لل و(5؟م/). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


© ابن عباس ومجاهد: 
قد وردت أربع روايات عن ابن عباس وبجحاهد في تفسير هذه الآية: 


الرواية الأولى: قد ورد عنهما التوقف ف تفسير هذه الآية. 


فعن عمرو بن مرة7© قال: (أما 7 ابن عباس فق حين سئل عن هذه الاية: 


+#وَالْمْحْصََدتٌ ِنَّ ألنْسَِ إلا مَامَلَكْتْ أَسسَنْكُمَ )4 [النساء: 4 ؟] فلم يقل فيها شيئا؟ قال: 
فقال: كان لا يعلمها/)0» . وقال مجاهد: (لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد 
الإبل)”". 


الرواية الثانية: المراد بابحصنات في هذه الآية ررهن ذوات الأزواج غير المسبيات و كر 


قد قال ابن عباس في تفسير الآية: (كل ذات زوج إتياتها زى» إلا ما سبيت)”'» وقال: (كل 
امرأة لما زوج فهي عليك حرامء إلا أمة ملكتها ولا زوج بأرض الحرب» فهي لك حلال إذا 
استبر )7 2. 


الرواية الغالفة: «امحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل الكتاب»)”") 
وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس يك فهي تتعلق بتفسير كلمة (المحصنات) محردة» بدون 


)١(‏ عمرو بن مرة: هو أبو عبد الله عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي ثم الجملي الكوني. الإمامء القدوة» 
الحافظ. روى عن: سعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى. وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي» والأعمش. توفي 
عام: ١١‏ ه. وقيل غيره. انظر: سير أعلام النبلاء (/ »)5٠6٠١ - ١95‏ وتحذيب التهذيب (8/ ٠١١‏ 
.)١٠1# -‏ 

لم الصدر السايق 5 4 ذه 

9؟) المصدر السابق. 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/ 557). 

(5) المصدر السابق. 

59) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق (5/ 7١‏ ه). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


تفسير الآية كلها؛ فقال: (العفيفة العاقلة؛ من مسلمة أو من أهل الكتاب)”"2» وقال تلميذه 


مجحاهد: (العفائف)2) 


الرواية الرابعة: ,ا حصنات في هذا الموضع ذوات الأزواج غير أن الذي حرم الله منهن في 
هذه الآية الزنا يبمن»"". قال ابن عباس ييقا: (كل ذات زوج عليكم حرام» إلا الأربع اللاتي 
ينكحن بالبينة والمهر). وقال كذلك: (ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن يقول: لا 
يخلب ولا يعد فتنشز على زوجهاء وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي 
حرم الله +إإِلَا مَامَلَكنٌ يكم 4» يعني: التي أحل الله من النساءء وهو ما أحل من حرائر 
النساء مثنى وثلاث ورباع)”7) 
فهذه أربع روايات رويت عن ابن عباس فقا في تفسير آية واحدة ومرحعها إلى ثلاث 
لأنه قد توقف ف إحداها. وهذا يدل على أن هذه الآية قد أشكل تفسيرها على كثير من 
المفسرين. وسبب الإشكال وتعدد الروايات يرجع إلى أن لفظ المحصنات لفظ مشتركء وله ثلاثة 
معانٍ في القرآن الكريم؛ كلها قد وردت في آية واحدة”», وهي قوله تعالى: + وَمَْلَم يَسْتَطِعَ 
مَك علولا أديحح المخصّكت 00 ين امَك يمك ون نيكم الْمُؤْكي 
وَأَنَهُ عَم ينيك بَعْضُكُم يا بَحضٍ َأنَكحُوَهنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَامومرى أَجْورَهُنَّ مروف 


00 هده ووس 6 2 ور 0 7 6 سر 5 5 20 6 
حصنت غير مسَفِحاتٍ نات كدان 6 ١‏ حصن إن أتبرى بِمَحِسَّة بِمحِمَّةٍ مَعَلبِنَ يضف ما 


يبد< ابو ا موقا 


عَلَ الم لْمَحَصّدَتِ مر ألعَذا اب ٠‏ ذلك لعن َِ حي الحنك 0 وَأن نصيروا يرل وال 
تَحِيكْرٌ 4 [النساء: 5؟]» فورد لفظ المحصنات والإحصان بالمعاني الآتية في الآية: 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١١‏ المصدر السابق. 
9؟) المصدر السابق. 
(5) اللصدر السابق (5/ ؟لاه). 


(5) انظر: أضواء البيان /١(‏ ه/ام -0/5؟). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


)١‏ العفائف: كقوله تعالى: ‏ مُحْصَدَتٍ عَيْرَ مُسَفِحَتٍ )* [النساء: ١5‏ ارد 


7 
- 


قول ابن عباس: (العفيفة العاقلة من مسلمة» وأهل الكتاب)”'©؛ وقول مجاهد: (العفائف)9) 

؟) التروج: كقوله تعالى: +[ دآ أُحَصِنَّ كَإنَ ارت يبكيقة بِعَحِسَّةَ 4. [النساء: ©؟]. وعليه 
يحمل قول ابن عباس يق: (كل ذات زوج عليكم حرام» إلا الأربع التي ينكحن بالبينة 
والمهر)”"2. وقول مجاهد: (نحى عن الزناء وأن تنكح المرأة زوجين)0*) 

*) الحرائر: كقوله تعالى : .« تيون ضف مَاعَلَ سكنت يرك الْمَدَابٍ #[النساء: 

5 وعليه يحمل قول ا (يعني التي أحذ الله من النساء» وهو ما أحل من حرائر 

النساء مثنى وثلاث ورباع)) 

وبسبب هذا الاشتراك تعددت أقوال ابن عباس ظقة ومجاهد وغيرهما من المفسرين في 
تفسير هذه الآية. وليس هذا موضع الترحيح في تفسير الآية التي تعرّض لتفسيرها محمد أسدء 
ولكن هذه الأقوال قد اتفقت على حواز التسري بالأمة. 

قد بيّن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الاحتلاف في الآية؛ فقال: «قال بعض العلماء: 
المراد بابحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوحات أي: خُرّمت عليكم جميع النساء إلا 
اس وه سي ل ا 

لنساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر شرعي ... وقال بعض العلماء: المراد بابحصنات في 
الآية الحرائر» وعليه لعن و- وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع» وأحل لكم ما ملكت أيمانكم 
من الإماء» وعليه فالاستثناء منقطع ... وقال بعض العلماء: المراد باحصنات: المتزوجات» 
وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجحات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت 


.)51١ /5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

59) المصدر السابق (5/ .)517١‏ 

(:) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق (5/ 51757). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


أعانكم بالسبي من الكفار» فإن السبي يرفع حكم الزوحية الأولى في الكفر وهذا القول هو 
الصحي”". 


© الرازي: 
وعلى هذا يبحمل قول الرازي الذي أحال إليه محمد أسدء فقد نقل تفسيرين من هذه 


ع 


التفاسير» ثم قال: ,روعلى هذا التقدير ففي قوله: إلا مَامَلَكْتَ أَيَكُمَ )4 وجهان: الأول: 
أن المرأة إذا كانت ذات زوج خُرّمت على غير زوجهاء إلا إذا صارت ملكا لإنسان فإنما تحل 
للمالكء الثاني: أن المراد بملك اليمين هاهنا ملك النكاح, والمعنى أن ذوات الأزواج حرام 
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح حديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواحهن» والمقصود من 
هذا الكلام الزحر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح حديد, أو بملك يمين إن كانت المرأة 
مملوكة»'"2. فالرازي أثبت التسري بالمملوكة» ولم يشترط في ذلك عقد الزواج كما فعل محمد 


اسل 


© محمل عبدة: 

ذكر محمد أسد خلال كلامه عن التسري أن هذا هو رأي محمد عبده كذلك. فأوهم أن 
محمد عبده وافقه في كل ما قاله» ولكن الحقيقة أن الذي قاله محمد عبده في تفسير قوله تعالى: 
َودَةَ أَوَمَامَلَكتٌ أيَمدَكمْ و دده ألا تَعُوُوا 4 [النساء: 7]» هو ما قاله تلميذه محمد رشيد رضا 
ناقلا عنه: رأما قوله - تعالى -: + وما مَلَكتَ يدك ]فهو معطوف على قوله: وده 4 
أي فالزموا زوجًا واحدة» أو أمسكوا زوجًا واحدة مع العدل -- وهذا فيمن كان متزوجًا كثيرات 
- أو الزموا ما ملكت أانكم واكتفوا بالتسري بحن بغير شرط. + َنِكَ أَدَقَ ألا َعُولوأ )4 أي: 
أقرب إلى عدم العول» وهو الحور» فإن العدل بين الإماء في الفراش غير واحب إذ لا حق لحن 


)١١‏ أضواء البيان /١١‏ 5لا" - /الا1؟). 


(؟) تفسير الرازي /١١١‏ 4 "). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


فيه» وإِنما لحن الحق في الكفاية بالمعروف. وهذا لا يفيد حل ما حرى عليه المسلمون منذ قرون 
كثيرة من الإسراف ف التمتع بالجواري المملوكات بحق» أو بغير حق» مهما ترتب على ذلك 
من المفاسد كما شُوهدء ولا يزال يُشاهد في بعض البلاد إلى الآن. انتهى كلامه - رحمه الله 
تعالى -. وأتذكر أنبي معت منه أنه يرى عدم الزيادة في الإماء على أربع» ولكنني لم أر ذلك 


مكتوبًا 00 


فخلاصة موقف محمد عبده جواز التسري بالإماء» ولكنه رأى أنه لا ينبغي الإسراف في 
ذلك كما كان عليه أمر بعض المسلمين في القرون الماضية. ومع ذلك فقد شكٌ محمد رشيد 
رضا في نسبة القول بالاكتفاء بأربع إماء فقط. ومهما كان الأمر فنسبة القول الذي تبناه محمد 
أسد إلى محمد عبده غير صحيحة. وأما كون محمد عبده لا يجوّز التسري بأكثر من أربع فهو 
قول فيه نظرء ولك قول عسيد أسد أشد بطلانا: 

فالإشكال أن محمد أسد لم يفهم كلام العلماء في هذه المسألة أو أنه تعمّد الخطأ في نسبة 
هذه الأقوال إليهم؛ وكلا الأمرين مر. وبقي قول محمد أسد بغير مستند ف كتب التفسير. 
والذي يبدو أنه مورده الحقيقي لهذا القول هو محمد علي اللاهوري الذي أبدى هذا الرأي في 
سيره لترففيه لآية النساو. 


نقد موقف محمد أسد من اشتراط الزواج لوطء الأمة: 
هذا القول الذي تبناه محمد أسد قول باطل لا أساس له من الصحة, وهو مردود من أربعة 
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0 أمَاطابٌ لك ين انسل ممق ملت وريم قن حم أل اميد وما 
مَلكتَ يكم دَلِكَ دق ألا مونو * [النساء: ]. وقال تعالى: +( وَالْدينَ هم لوهم حَفِظُونَ 


.)585- 788 /85( تفسير المنار‎ )١( 


)01١١١ انظر: 12065 12226017معتء 17711 مدعنم جأه]ط عط كه دمغ داقصدت «امتاعصظ‎ )١( 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


© لاع بيده أو مَامَكَكتْ لي كِب عير ميت (3) مم لتق ورآه دلِكَ وليك 
هُمُ لْعَامُونَ ((5) * [المؤمنون: ه - “7]. وحرف (أو) في قوله تعالى: 2 أو ما مَلَكْتْ 
ا ينهم 4 تفيد التخيير”'2. فالإنسان مخيّر بين نكاح الحرة أو التسري بما ملكت يينه؛ فدلت 
الآية على أن الزوجة غير ما ملكت اليمين. فالأمة يتسرى بماء ولا يشترط في ذلك عقد 
الزواج. وإذا أراد فراقها فإما أن يبيعها أو يعتقها. وأما الزوجة فلا يجوز وطؤها إلا بعقد شرعي» 
وإذا أراد فراقها فسبيل ذلك الطلاق. وبين الزوجة والأمة فروق كثيرة» ليس هذا محل بسطها 


الوجه الثاني: قد دلت السنة النبوية على حواز التسري بالأمة بدلالاتما الثلاث: السنة 
الفعلية» والقولية والتقريرية: 

)١‏ السنة الفعلية: قد ثبت أن نبينا محمد يِةُ كان له زوجات» وكان له إماء يتسرى بمن. 
وإماؤه غير زوجاته. فزوحاته معروفات وهن أمهات المؤمنين. وأما السراري فقد قال ابن كثر: 
روقد كان له من السراري اثنتان» هما: مارية بنت شمعون القبطية”" فنفعاء أم إبراهيم ولد رسول 
الله يل .. وأما الثانية: فريحانة بنت عمرو”" فظع. وقيل بنت زيد. اصطفاها من بني قريظة» 


وتسرى بما... وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى بأمتين أخراوين» والله تعالى أعلم»). 


)١‏ السنة القولية: قد قال النبي كلِةُ: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن الكريم (7/ 857)» للدكتور محمد سليمان ياقوت. 

)١(‏ مارية القبطية: هي مارية القبطية. صحابية جليلة» ومولاة رسول الله لهُ وسريته وهي أم ولده إبراهيم 
ابن النبي كلل أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية. توفيت عام: ١5‏ ه. انظر: أسد الغابة (1/ 81 7)» 
والإصابة في تمييز الصحابة (8/ .)80١- 59١‏ 

99) ريحانة: هي ريحانة بنت عمرو (وقيل بنت شمعون أو زيد) القرظية. صحابية جليلة» وسرية رسول الله 
يي توفيت قبل النبي ود عام: ٠١‏ ه. انظر: أسد الغابة (9/ ١؟١)»‏ الإصابة في تمييز الصحابة (// 
15 دلواي 


(:) الفصول في اختصار سيرة الرسول كل 551١9‏ -؟7١5).‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ماءه زرع غيره - يعني: إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على 
امرأة من السبي عق نافيا" قال التزملني1: روالعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون 
للرحل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع"". فلم يشترط في ذلك عقد الزواج» 


وإغا اشترط الاستبراء. 


*) السنة التقريرة: قد قال أبو سعيد الخدري ذَيه: (أن رسول الله يليْهٌ يوم حنين بعث 
حيشًا إلى أوطاس» فلقوا عدوّاء فقاتلوهم فظهروا عليهم؛ وأصابوا لحم سباياء فكأن ناسًا من 
أصحاب النبي ولِهُ تحرجوا من غشيانمن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله كبك في 
ذلك: «وَالْفخصتدت هن النَسَآه إلا ما مَدَكتَ سكم *4 [النساء: 4 ؟]» أي: فهن لكم 
حلال إذا انتقضت عدتمن)2'0. والمراد بانقضاء العدة هنا: «رأي: استبراؤهن وهي بوضع الحمل 
عن الحامل وبحيضة من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة). 

فكيف يقال بعد ذلك إنه لا يجوز التسري بالإماء إلا بعد عقد الزواج» وقد ثبت عن النبي 


يكل أنه تسرى بإماء» وبيّن حوازه بقوله وتقريره» ولم يأت عنه شيء في هذا الشرط؟ 


.)4/0 /*( كتاب النكاح» باب في وطء السباياء‎ »)5١5/( أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 

وأخرجه الترمذي في جامعه ».)١١51(‏ أبواب النكاح» باب ما جاءي في الرحل يشتري الحارية وهي 
حامل» 5/ من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري ططلنه . 

وحسنه الألبافي إسناده في صحيح أبي داود (5/ الا" - 910/9). 

)١(‏ الترمذي: هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (وقيل يزيد) الترمذي. الحافظ, العلمء الإمام. 
حدث عن: قتيبة بن سعيد» وإسحاق بن راهويه. وحدّث عنه: أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي» 
وأبو حامد أحمد بن عبد الله المروزني. من مؤلفاته: الجامع» والشمائل المحمدية. توفي عام: 719 ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء 517١ /١*(‏ -731717)» والواقي بالوفيات (4/ .)5١8- ٠٠١1/‏ 

(؟) جامع الترمذي (؟/ 107). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ))١557(‏ كتاب الحج» باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» وإن كان 
لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي» /١(‏ 5568 -555). 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي /١٠١(‏ 35). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


الوجه الثالث: قد استمدٌ عمل الأمة على اتخاذ السراري من السباياء وأجمعوا على 
جوازه”'2» ولم ينكر ذلك أحد. فقد تسرى الصحابة» والتابعون» والخلفاء من بعدهم إلى قريب 
زماننا هذا ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: ,روكذلك الصحابة وب اتخذوا السراري» فكان لعمر 
ذه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة درهمع وكان لعلي ذفن أمهات أولاد, 
وكان علي بن الحسين'"» والقاسم بن محمد'"» وسالم بن عبد الله بن عمر”“ من أمهات 
الأولاد. وروي أن الناس الم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى ولد هؤلاء الثلاثة» فرغب 
الئاس .قيهن ولمعت الآمة على .ذلك وانشمر ذلك عند المسلمين :دون نكير من أحذد إلى 
حين انتهاء الرق في العصر الحديث. وقد كثر التسري في العصر الأموي والعصر العباسي لكثرة 
السبي ثي الفتوح» حتى إن كثيرا من نساء الخلفاء العباسيين كن من السراري. وكثيرا منهن ولدن 
000006 


الوجه الرابع: قد كر بعض العلماء من قال إن التسري فعل قبيح لمخالفته لصريح القرآن 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع »)١١5(‏ لعلي بن أحمد ابن حزم الأندلسي. 

)١(‏ علي بن الحسين: هو أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الحاشخمي. كان ثقة 
مأمونًا ورعًا أفضل أهل البيت في زمانه. حدّث عن أي هريرة وعائشةففك. وحدّث عنه: الزهري وعمرو بن 
دينار. توفي عام: 44 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 585 - »)40١‏ تحذيب التهذيب (7/ 614« - 
اا 

(؟) القاسم بن محمد: هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني. الحافظ 
الحجة. حدّث عن ابن عباس وابن عمر . وحدّث عنه: الشعبي والزهري. توفي عام: ٠١‏ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (ه/ لاه - 5.0)» تحذيب التهذيب (2// 89م - ه8"), 

(؛) سالم بن عبد الله بن عمر: هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
المدي. كان فقيهًا وثقة كثير الحديث. حدّث عن أبيه وأبي هريرة نضه. وحدّث عنه: الزهري وحميد الطويل. 
توفي عام ١٠١“‏ ه. وقيل غيره. انظر: تحذيب التهذيب (9/ 4*5 -438). 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية /١1١(‏ 595 --5910). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


والسنة والإجماع» كما فعل الأحناف”". وإن لم يصرّح محمد أسد بأن التسري بدون عقد 
الزواج فعل قبيح» فإن تأويلاته للنصوص الصريحة الواضحة في بيان حوازه يلمّح بذلك. فمثل 
هذه التأويلات في غاية الخطورة والبعد. 


فخلاصة موقف محمد أسد من وطء الأمة أنه لا يجوز إلا بعد عقد الزواج. وقد نسب 


هذا القول إلى عدد من المفسرين» ولا تصح هذه النسبة إليهم» كما أن هذا القول باطل 
بالكتاب والسنة والإجماع. 


)١١(‏ انظر: رد امحتار على الدر المختار - حاشية ابن عابدين - (4/ »)١4١ -١8‏ محمد أمين بن عمر 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المبلث التاسه: موقفه من لدبا 


إن من أكبر الكبائر 7 الجرائم وأقبح الذنوب والآثام أكل الربا؛ قال الله تعاللى: 


+ اليرت يَأَكُلُونَ 0 ل قاع الى تعنلة لعن ين المي اكز 
سمه | لس م سج اي 1 02040 ا 0 وسو اجا ف اده لا ا 72 
لواإثما المع اليا و كال يل الزيوا ف 2217 موضكلة من ريه فأنشَهئن فَلَهُ:مَا سَلَفَ 


مغ > م 


3 ل و رصة أ-ه 
مُه إِكَ اله وَمَ عا كَوْكَيِكَ أصَحَدبُ ألثَارٍ هُمْ فيا خَدِدُوت )4 [البقرة: 075؟] وقال 
تعالى: 0 كَأنه الريص ايها تَعُوأ اله وَدَرُوأْ مَابَقىَ مِنَّ ألرَيوا إن - مُؤّمِنِينَ (0) ون لم تَقعَلُوأ 
دوا ِحَرْبٍ من أله وَرَسُولو- وَإِن ع مُبَسمٌ فلكم زوش أَموا لِكم لاد تَظلِمُونَ وَل ٍِ تظلمور نت 87 “4 
[البقرة: 778 -774]» وحذّر النبي وَللِهُ من الربا أشد التحذير 9 من الذنوب الموبقات؛ 
فقال: (احتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها - ... وأكل الربا...)0© 

وقد أجمعت الأمة على تحريم الرباء بل ذكر بعض العلماء أن الملل السابقة اتفقت على 
تحريمه كذلك؛ قال النووي: رأجمع المسلمون على تحريم الرباء وأنه من الكبائر» وقيل: إنه كان 
محرمًا في جميع الشرائع»!") 


موقف محمد أسد من الربا: 

قال حبك أبند ق تنسير كوله تعال: 0 وما ءا توه من رَبَالَيريوا ف أَموا ال النّاس قلا ربوأ عندَ 
ل اسم من مكو تذيك نت الردارية ث الميلرة 4 [الروم: *] ما ترجمته: ررهذا 
أقدم موضع في القرآن ذكر فيه لفظ ومفهوم الربا من حيث ترتيب تنزيل الوحي القرآني. ويدل 
هذا اللفظ في مفهومها العام من الناحية اللغوية على الإضافة والزيادة على الحجم من المبلغ 
الأصلي. وهو يشير في المصطلح القرآني إلى زيادة محرمة بطريق الفوائد الزائدة على الأموال أو 
السلع المقروضة لشخص أو مجموعة ومن الأشخاص. وإذا أحذنا بعين الاعتبار المشاكل 
الاقتصادية الموجودة في ذلك الوقت وقبله فإن أكثر الفقهاء السابقين فسّروا هذه الزيادة ا محرمة 


)١(‏ سبق تخريحه. 


(؟) المجموع شرح المهذب (9/ 5915). 
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بأنما فوائد زائدة بطريق أي نوع من أنواع القروض المستصحبة بالفوائد» بغض النظر عن كثرة 
الفائدة أو قلتها أو المقصد الاقتصادي وراءه. وكما يدل عليه المحلدات الكثيرة من المؤلفات التي 
صنفت في هذا الموضوع, فإن علماء المسلمين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى اتفاق كامل ف تعريف 
الرباء أعني تعريمًا يعم جميع الحوادث القانونية التي يمكن تصورها ويمكن أن يقوم بجميع 
المتطلبات المختلفة في محيط اقتصادي بطريقة إيجابية. وقد قال ابن كثير (في تفسيره للآية ؟: 
5 روباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم». وينبغي أن يؤخذ بالاعتبار 
أن هذا الموضع الذي مُنع فيه الربا بمصطلح شرعي (7: 7175 -- )58١‏ كان آخر الوحي إلى 
البي يلِدٌ وأنه توي بعده بأيام (انظر: تعليق 7 على ؟: .)18١‏ فلم يستطع الصحابة أن 
يسألوا عن هذا الأمر - ححى قال عمر بن اللتطاب ضكء كما روي غنه بسند ثابت: (إآخخر ها 
نزل آية الربا ورسول الله ولهُ لم يفسرها لنا) (رواه ابن حنبل عن سعيد بن المسيب). ومع ذلك 
فإن التحذير الشديد الذي ورد في القرآن من الربا والذين يتعاملون به يعطي تصورًا شبه كاف 
عن طبيعته والأوامر الاجتماعية والأدبية المتعلقة به لاسيما إذا نظرنا إلى خلفية الإنسان 
الاقتصادية وتحاريهم في تلك القرون. ولكن يقال على سبيل التقريب إن الربا (المذكورة في 
القرآن وفي كثير من أحاديث الني وَل يلتحق بالفوائد المستفادة من القروض الربوية؛ وهي 
يتضمن استغلال الأغنياء والأقوياء للفقراء. وهذا الاستغلال يظهر بأن المقرض حين يحتجز 
الملكية الكاملة لرأس المال المقروض» ومع أنه ليس له مسؤولية قانونية عن سبب استعمال المال 
أو كيفيته» فإنه يُضْمَن له بشكل تعاقدي أنه سيستفيد من العقد مهما خسر المقترض بسبب 
المعاملة. وإذا استحضرنا هذا التعريفء فإننا نفهم أن السؤال عن أي نوع من أنواع المعاملات 
الاقتصادية التي تدحل في الربا يرحع في الأخير إلى أمر خُلّقيء وهو متصل بصلة وثيقة بالمقصد 
الاجتماعي والاقتصادي ضمن العلاقة المتبادلة بين المقرض و«المقترض. وإذا عبّرنا عنه بتعبير 
اقتصادي فإنه يرحع إلى كيفية توزيع المال عند الحصول على الأرباح ومدى المخاطرة بين 
الطرفين في عقد القرض. ولا شك أنه يستحيل الجواب عن هذا السؤال الثنائي بطريقة صلبة 
ونحائية. ولا بد أن تختلف أجوبتنا بحسب التغيرات في تطورات الإنسان الاجتماعية والتقنية» 
وبالتالي بمحيطه الاقتصادي. ومن هناء فحيث أن القرآن قد حذّر من مفهوم الربا والمعاملة بما 


يقة حلية ومائية» فكل حيل متعاقب من المسلمين سوف يواحه التحدي من إعطاء أبعاد 
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ومعانٍ اقتصادية جديدة لهذا المصطلح”". 


)١١‏ طهمتا0© عد 4ه ععدووع81 عط]' (539). وهو في الأصل: 
عط 1 1112 01 أمزععحاهه ممه حنتعع عط كه هم طعحصط ندع تاتهدء عط 15 قلط 1)) 
حتتاعع قلط ,عق2هع5 عاكتتاعطلا ,لوتعمعع 15 12 .2م جاعمجع2 مم01 1ه عه 1م طمغخطء 
01151121 165 21077 0ه تاع017 عمتط 2 4ه "ع25ع1عط1" صند زه مغ "200160" منه وعغممعل 
لنا111355 3107 5151311165 16 ,0122م عط 01 ج010 متتحطتاعع عط 12 :تام مه نده عجاه 
6 عله بط غدع1 0005ج 01 011220237 511122 2 مغ ,راوع 1ع غ10 1ه 737 بط ,2001602 
عط 4ه وحطتاعغ صا ممع اط 20م عط عستمع 2510 هن .تعطامطة مغ نممدمعم 4ه تلوط نه 
62117 عط 01 ]2205 ,غمص تتعطا عمطعطا :1ه غد عستلته7ع2م 0201025 علدطاممامء»ء 
لع مطتتدغط0 1065م طغا "200160 ان كتقلصد" مقط لع مطعل1 1155ناز مستاكد1/! 
أ5 111661 01 226 عط 01 ع كلاعع مزوع111 ممنده1 عمتتدع ما-أوع ع1 01 0 مك]ا تمد داع تغط 
عط نوا لععمع210»ه 15 25 - حقطغ لله طغللا .1250170 220572012 عتدطمدمعء عطاغ 2120 
غ77 غ20 عتكهط متد[مطاءة عتحطما؟] - غىء زطتناد قط 2ه عمط و11 لد11101از كناه تتام 
22:2 01 ملغتمقلعك عط جه غمعمسطععنك2 عغتاهوطة مته طعوعء مغ عاطلهة مععط 
220 51613025 لدعع1 عاط «اعع ده للد تتعتمء 11اه170 طأعتطى ,15 عمط ,ممق تمقعل 
.711011212 عللامجزمءع»ء 772221 012 وعاعسعفهتء عط للد 6غ 20مموعء جاع لاومم 
2 ]0 اعت [طتاد عط" ,(2:275 02 7آ21تاع للتحطدمت قلط صل تتتطغهكا طدطا] 1ه ك10ه17 عط مآ 
غ1 ."(مطلت-لة لطم متدامطءؤ عطل) 1ه إتتممط <ه1 داىءن زطناذ غأناء0143 12056 عط 1ه عطه 15 
21310 5 1ط1تطه1]0م 0ه عصتتتططع ل مه ع25538م عط غقطاغ لصتحط حجنا عدمعهط عط 10تامطه 
هط بغأعطمه:2 عط بط لع تكاععع] ملغداع ماع غ25[ عط 17705 (22:275-281) وحطتعغ لدوع1 
20 220 05تتةمحطهن) عط ,ععمعط :ج2:281 جه 268 عغمط ]ع تتعنها وتجهل ع1 2 0ع1ل0 
غ7 1ع عط 01 ك5طه2600ء11مدط1ا 1*ت1قطذ عط غناوطة مصتط عاكه مغ 167ت1ه زمه 
ع1ه0مع2 17ط12اءظ 15 مغ قط كا -21 نط1 تدحصن] عن غقط 50 طعتاحط هد - م لنء نالصا 
..غ1[] عع552دم عط 725 0ع1دع77ع1 1705 غهط) [صه 0112 عط 1ه] غ5ه[ عط 1" :5210 عتحقط 6غ 
+1011 2537 3550م 00 01 علدو مك عط ,10[مطعط ,له بوطتا زه ["عومع؟ عط" 
عط دنه ,لدطصحاط حال "115 0 عصتصدعمط غ1 لعمتمامعء عستحقط ["ع1ه10ع6" ,.16ا] 
طعتط العام مجعو عط ,ووعاعط معت ل .(ط21-8/153972 نط1 5210 4ه تتم طاتاة 
للماععموء - دع طو[متجط غ1 ممع 12م مط عومط] لمند 112 كمتطحطع 0 ممت مه ع1ت0 عط 
5 6601201111 05 12لكلتدحط 1ه 0تتنامتععاء 2 عط أمستدعد 77160 ماعطب 


226111 15 01 مدع 01ط1ة توعاكء (وطع1111ناد 2 - وع تتا طماعه عطتماء 1117 عط عمتتتل 
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فهذا الكلام محمد أسد فيه شيء من الغموض وعدم الوضوح., ولكن يمكن أن يلخص 
كلامه في النقاط الآتية: 


عط ,ع ستكلوعم؟ ولطع نامآ .025دع11محط1 020221 هد لاع 25 لجاءعه5 165 21210 

220 2011*312 عط ا 1540 15 حطنعغ كتطع لاعتطكد صا عكدعد عط مل 112 01 حمسةتطام ]ممه 
-ؤوع1261 داع نامختط] لع صتدغط0 1085م مغ وعطعماعد نعطمه:2 عط 1ه 529105 تتمتقمط 111 
عط لطا علوع172 وللدء11ممعء عط 4ه 12م 2غ16ه10معت ته عستحام ص1 قصده] عمصضموءط 

عط غمط غأعة عط 9ط 0ع2تاعاع تتقطء 2ه2غ1ه10معء ننه :انطعء ناودع 220 مامد 

20 عستحقط لد لعصده]1 لمغاحهدء عط أله متطوئاع مده للتط عستصتمععء علتطى ,تعلممع1 
2221221 عط اغا ده عونا عط مغ 15 غ1 طاع اما 101 عد5ه مكتام عط طغات مستعع دم لوعء1 
65 217 01 1116566676 تدع 01 0ع1ناذدكة 7آ1113[1 0122© قتقتقتطاع] ,ع15 15 01 

كتط طغ1/الا .012 ع وقطهتة حتط 01 عع تعناوع دمت 12 1ع ناد تتقمطا تدع تحدم هط عط ماعتطى 
لها مط 4ه كلطتعا غمط مغ 5د هندع تان عط غمط عتتلدع؟ ع7 ,ل مطتصط ما ممق تمقطعل 
,02 1220131 2 ,تتموع2 5د[ عط ص1 ,15 22 01 تلتمععغهء عط ستطغت لالد كماع وئصمة 
عط عطاامع 1120 120150601 عتدطاه مزوعع - مك وو عط طخل لعغعع ممم #واعوم1ء 

عتحطه مع تإأعتتام 11 0م5606 ,0ه تع مطع1 لمتد تع تنكم هط 1ه ممتطوطه غ112 11121ال1 
537 512160 اوأطدغتتاوء عط تإدخط كاك 20د 1085م 1015 مغ 35 0116560012 2 15 غ1 ,كارع 
تلط نأع22557 مغ 1222055114 ,ع15تامء 01 ,15 غ1 .2م عتمتن منده] 2 مغ متعص تدم طاغمط 
116655213157 111156 21155615 :0111 :1ء لتطدحط الد-1ه1-عع02 ,21210 2 12 دم تكدعتان ع1طتامل 
لدعاك ه01 متطاءعغ 220 لداع50 ققتقحط اعتطتى مغ وعع صقطء عط اغلى ععصمل1معع2 12 كته 
رع 126 .نت زطتاة 15 - غ2571012111612© 031 2مع» قلط ,كتاطا ,له - غمع حممزماء عل 

15 212 01 ععع12م 2120 أمععده0ء عط 01 هطع له عتمد عن عط علتطى 

عط طغا لعع12 15 1ه2260عاعع تتتنتاوت/1! ع تحاووععع ناز بتاعت ,لمطة 220 لد 1112011170 
كقطا 0غ 122621112 ع1دم مع أوع5 2 220 5ه اكع حطتل ع0 عسلحك 1ه ععمع 1 لمطء 
عط مآ ."تكتتاكنا" كد 2220610 عط 7م20 ,77010 تتعغغعطا 2 01 عمد 101 ,لاعتطر ممع 

01 156017 عط صا غأوع تدع عط 15 لع0ط هم صعمط ع حفط 1[ كه ,لاعتطتهم عع متفاقص!ا غمعوعم 
0 عط غتاط ججصدهك 1210 أع77 5ه 15 1110م غنء-تتدعلكء 20 ,جمه 01 عط 
عط مغ ععمعنعاعء عط بوط لع1هل ماوع 101 209ع115 15 .1 2:25 11 عمتتدء ممه 

5 ممع [تاعطاه] لاع امعط" ععمهةءوطاناذ 01 0255 ع طاكوءع1ع12 04 عممط 111110131 


((061215 01 016260 1معدء عط طاعنامغقط) ,.».1 ,"كدم1ووعوومم 
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)١‏ أن الفقهاء لم يستطيعوا أن يتفقوا على تعريف شامل للرباء فتلخص لديه أن يعرّفه 
بربا القرض فقط. 

؟) المراد بربا القرض يرحع في الأخير إلى أمر خلقي, وأن الحكم يختلف حسب المكان 
والزمان» فيواجه كل جيل من المسلمين تحديات جديدة في تعريف الربا. 


المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا الموقف: 
قد ذهب محمد رشيد رضا إلى نحو هذا القول في تفسيره» فهوّن من أمر ربا الفضل لأنه 
ثبت بأحاديث آحاد. وحاول أن يقصر الربا على ربا القرض”". وأما الشطر الثاني من كلامه 


محمد أسد أنه أرجع تعريف الربا في الأخير إلى أمر حلقي فلم أقف على من سبقه إليه. 


تضمن كلام محمد أسد حول الربا نقطتين» ويكون النقد على كل واحدة منهما: 


النقطة الأولى: أن الفقهاء لم يستطيعوا أن يتفقوا على تعريف شامل للرباء ولكنه عرفه 
بأنه ربا القرض فقط. 

قال محمد أسد: «...وهو يشير في المصطلح القرآني إلى زيادة محرمة بطريق الفوائد الزائدة 
على الأموال أو السلع المقروضة لشخص أو مجموعة ومن الأشخاص. وإذا أحذنا بعين الاعتبار 
المشاكل الاقتصادية الموحودة في ذلك الوقت وقبله فإن أكثر الفقهاء السابقين فسّروا هذه 
الزيادة امحرمة بأنما فوائد زائدة بطريق أي نوع من أنواع القروض المستصحبة بالفوائد» بغض 
النظر عن كثرة الفائدة أو قلتها أو المقصد الاقتصادي وراءه. وكما يدل عليه ا مجلدات الكثيرة 
من المؤلفات التي صنفت في هذا الموضوعء؛ فإن علماء المسلمين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى 
اتفاق كامل في تعريف الرباء أعني تعريف يعم جميع الحوادث القانونية التي يمكن تصورها ويمكن 
أن يقوم بجميع المتطلبات المختلفة في محيط اقتصادي بطريقة إيجابية). 

فبدأ بتعريف الربا بربا القرض ثم قال إن الفقهاء لم يستطيوا أن يتفقوا على تعريف يعم 


.)494 - 98 /*( انظر: تفسير المنار‎ )١( 
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جميع الجوادث القانونية التي يمكن تصورها. وهذا الكلام خطأ من وجهين: 

)١‏ الربا ليس ربا الدين والقرض فقطء بل كان ربا الدين والقرض هما النوعان المعروفان بين 
العرب في الجاهلية» ثم جاء الشرع وزاد على هذا المفهوم كلا من ربا النسيئة وربا الفضل. وقد 
دلت الأدلة الشرعية على تحريم هذه الأنواع الثلاثة: 


الأدلة الدالة اله على تحريم ربا الدين والقروض: 


تعدا ا و 2 


حرم الربؤأ همن جاء ه, 70 ا 
كار ف فيك كنرثورت 4 [البقرة: 175؟] وكان الربا المعروف لدى العرب هو ربا الديون كما 
قال مجاهد: (كانوا في الجاهلية يكون للرحل على الرحل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤحر 
عني فيؤخر عنه)"2. وعن قتادة: (أن ربا الجاهلية» يبيع الرحل البيع إلى أحل مسمىء فإذا حل 
الأحل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه)". وقد ذكر الحصاص”" أنه يشمل ربا 
القروض كذلك فقال: «الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إِنما كان قرض الدراهم والدنانير 
إلى أحل» بزيادة على مقدار ما استقرض ما يتراضون به©) 

والفرق بين ربا الدين وربا القرض «أن ربا القرض تكون الزيادة فيه قبل استقرار المال في 


2 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/ 8؟). 

)١١‏ المصدر السابق. 

(؟) الجصاص: هو أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الرازي ثم النيسابوري. الحافظ» العلامة» صاحب 
التصانيف. مع أبا حاتم الرازي» وعثمان بن سعيد الدارمي. وحدّث عنه: محمد بن يعقوب الشيباني» وأبو 
علي النيسابوري. من مؤلفاته: أحكام القرآن» وأصول الفقه. توفي عام: "١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
/١١(‏ ه4؟ -545)» والوافي بالوفيات (7/ 17 .)١‏ 

(5) أحكام القرآن /١(‏ 571). لأحمد بن على الحصاص الحنفي. 
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الذمة؛ أما ف ربا الدين؛ فتكون الزيادة بعد استقرار المال في الذمةع0"©. 
وقد حرم النبي ل ربا الجاهلية وبين أنه موضوع؛ فقال: ألا كل ربا من ربا الجاهلية 
١‏ باع 500006 0 
موضوع؛ لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)” '. 


الأدلة الدالة على تحريم ربا الدسيئة وربا الفضل: 

قد بِيّن البي يل في أحاديث كثيرة أن الربا يقع في البيوع» وهو ما يسمى بربا النسيئة وربا 
الفضل. فربا النسيئة هو: «تأخير القبض فيما يجري فيه الربا»'”. وربا الفضل هو: «التفاضل 
ف بيع كل جحنس بجنسه ما يجري فيه الربا”©. 

وقد حرّم النبي كلو كليهما في أحاديث عديدة كما أنه جمع بينهما في غير ما حديث 
كقوله ولْدُ: (الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف 
شنتمء إذا كان يدا بيد)'”. والمراد ب(مثلًا بمثل) بيان تحريم ربا الفضلء» والمراد بإسواء بسواء) 
بيان تحريم ربا النسيئة”"2. 


)١(‏ فقه الربا (/4)» للدكتور عبد العظيم حلال أبو زيد. 

.)571 /5( أخرجه أبو داود في سننه (4 777)» كتاب البيوع» باب في وضع الرباء‎ )١( 

وأخرجه الترمذي في جامعه (78141)» أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» (ه/ 80٠‏ - 
١؟")‏ وقال: ررهذا حديث حسن صحيح)». 

وأخرجه ابن ماجه في سننه (055")» كتاب المناسكء باب الخطبة يوم النحرء (5/ 4 ,»)١‏ من حديث 
عمرو بن الأحوص ذ#ك. 

وقال شعيب الأرناؤط في تعليقه على سنن أبي داود «صحيح لغيره». 

(؟) شرح الممتع على زاد المستقنع (/ 7597)؛ محمد بن صا العثيمين. 

(:) المصدر السابق. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه »)١5/810(‏ كتاب » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء (؟/ 514)» 
من حديث عبادة بن الصامت ذلإنه. 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ »)١4757‏ لعلي بن محمد المعروف بالملا علي القارئ. 
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فلا يمكن حصر الربا في ربا الجاهلية فقط لأنه الذي ورد في القرآن» لأن النبي ولِدْ زاد في 
سنته المطهرة تحريم ربا البيوع وفصّل في أحكامها 20. 


؟) وأما قوله إن العلماء لم يستطيعوا أن يتفقوا على تعريف شامل للرباء فالجواب عنه من 


وجهين. 


الوجه الأول: الاتفاق على تعريف ف أي فن من الفنون نادر جدّاء بل من قرأ الكتب 
المتعلقة بالتعريفات يجد أن العلماء يختلفون في تعريفاتمم» والمتأحرون يتعقبون تعريفات 
المتقدمين» ويقدحون في كونما مانعة أو جامعة. فهذا عام في جميع الفنون سواء كانت شرعية أو 
غيرهاء فلا غرابة في كون العلماء احتلفوا في تعريف الربا كذلك. 


الوجه الثاني: قد سبق أن العلماء قسّموا الربا إلى عدة أقسامء وكثير من العلماء يعرّفون 
كل نوع من أنواع الربا مستقلاء أو أنمم يجمعون تعريف ربا النسيئة وربا الفضل معّاء ولا 
يذكرون ربا الجاهلية لوضوحه أو أتحم رأوا أنه يدحل في أحد نوعي ربا البيوع”2. فحيث أن 
أنواع الربا اختلفت يصعب تعريف الربا بتعريف شاملء ولكن بفهم هذا التقسيم وفهم تعريف 
كل قسم يدرك المسلم المراد بالربا ا حرم في الكتاب والسنة» فلا يكون هناك أي غموضء بل 
المسألة ظاهرة وواضحة. 


النقطة الثانية: قول محمد أسد إن المراد بربا القرض يرحع في الأحير إلى أمر حلقي» وأن 
الحكم يختلف حسب المكان والزمان» فيواحه كل جيل من المسلمين تحديات حديدة في تعريف 
الربا؛ فقال: ,روإذا استحضرنا هذا التعريف» فإننا نفهم أن. السؤال عن أي نوع من أنواع 
المعاملات الاقتصادية التي تدحل في الربا يرجع في الأخير إلى أمر خُلّقي» وهو متصل بصلة 
وثيقة بالمقصد الاجتماعي والاقتصادي ضمن العلاقة المتبادلة بين المقرض والمقترض. وإذا عبّرنا 
عنه بتعبير اقتصادي فإنه يرحع إلى كيفية توزيع المال عند الحصول على الأرباح والمدى المخاطرة 


)١١‏ انظر: فقه الربا (؟57). 
)١١‏ انظر: المصدر السابق 45١‏ -172). 
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بين الطريفين في عقد القرض. 

ولا شك أنه يستحيل الجواب عن هذا السؤال الثنائي بطريقة صلبة ونهائية. ولا بد أن 
تختلف أجوبتنا بحسب التغيرات في تطورات الإنسان الاجتماعية والتقنية» وبالتاللي بمحيطه 
الاقتصادي. ومن هناء فحيث أن القرآن قد حذّر من مفهوم الربا والمعاملة بما بطريقة جلية 
ونحائية» فكل جيل متعاقب من المسلمين سوف يواجه التحدي من إعطاء أبعاد ومعاني 
اقتصادية حديدة لهذا المصطلح». 

هذا الكلام فيه غموض وعدم وضوح, ولكن بعد التأمل فيترحح لدى الباحث أن محمد 
أسد لم يستطع أن يفهم حقيقة الرباء ولا قواعده ولا ضوابطه» فجعل الضابط في هذا الباب 
حسن الخلق والسلوك في المعاملة» ثم جعل هذا الخلق يختلف من عصر إلى عصر. فتكون 
خلاصة الضابط أن ما رآه المقرض أو الدائن من سوء المعاملة والخلق فإنه يدحل في باب الرباء 
وما رآه من سوء المعاملة والخلق فإنه لا يدل في باب الربا. 

هذا الفهم الذي فهمه محمد أسد نتيجة لحهله بأحكام الربا وقواعده وضوابطه. فقد 
وردت قواعد وضوابط واضحة وجلية في السنة وكلام أهل العلم للربا. والقواعد والضوابط في 
هذا الباب كثيرة» وليس هذا محل بسطهاء ولكن أكتفي بذكر القاعدة الأساسية في كل نوع 


النوع الأول: ربا القرض 

قد ورد حديث فيه مقال عن النى وَليهٌ مفسرًا للقاعدة العامة الشاملة لما يدحل في ربا 
ع« ٠.‏ 4 صلل . اه ل 500 ٠‏ زبلهة 1 8 0 
القرض وما لا يدحل؛ وهو قوله يَفد: (كل قرض حر منفعة» فهو ربا '. وهذا الحديث وإِن 
كان ضعيفًا”'": فقد روي الحديث موقوقًا على الصحابي فضالة بن عبيد 5ه"", وقد روي هذا 


)١(‏ أحرحه الحارث بن محمد في مسنده كما نقله عنه الحيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 
(5737): كتاب البيوع» باب في القرض يجر المنفعة» )5.٠ /١(‏ من حديث علي 4. 

.)177- 7171١ /5( انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير‎ )1١( 

(7) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى »)٠١34735(‏ كتاب البيوع» باب كل قرض جر منفعة فهو رباء (5/ 
5ل/اه). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


المعنى عن عدد من الصحابة كابن يعوو وأبي بن كعب27, عبد الله بن سلاه”", وابن 
عباس و'#ر””)» وأجمع الفقهاء على معناه””. وقد أورد الفقهاء هذه القاعدة في كتب القواعد 
الفقهية وذكروا لحا تطبيقات مختلفة”2» ولا يخفى مدى شمولية هذه القاعدة» وأنه تنطبق عليها 
مسائل كثيرة جدًا؛ِ ومن ذلك القروض المصرفية في البنوك الربوية اليوم» لأن المقترض يأخذ 
القرض من البنك» ويأحذ البنك فائدة على هذا القرضء فقّد استفادوا منفعة» وهذه المنفعة من 


الريا. 


فضالة بن عبيد: هو أبو محمد فضالة بن عبيد بن ناقد الأنصاري الأوسي. صحابي جليل. أول مشاهده 
أحدء ثم شهد المشاهد كلهاء وكان ممن بايع تحت الشجرة. روى عن النبي كله وعمر وأبي الدرداء فيقة. روى 
عنه: حنش الصنعاني» وعمرو بن مالك الجنبي. توفي عام: ه ه. وقيل غيره. انظر: أسد الغابة (4/ 
55*). والإصابة في تمبيز الصحابة (ه/ ١819‏ - 584). 

/5( كتاب البيوع» باب كل قرض جر منفعة فهو رباء‎ »)٠١3477( أخرحه البيهقي ف السنن الكبرى‎ )1١( 
5/اه).‎ 

/5( كتاب البيوع» باب كل قرض حر منفعة فهو رباء‎ »)٠١57/( أخرحجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
؟*/اهة).‎ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)٠١577(‏ كتاب البيوع» باب كل قرض حر منفعة فهو رباء (5/ 
الاه). 

عبد الله بن سلام: هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري. صحابي جليل» 
شهد له النبي وَل بالجنة والعلم» روى عن النبي وَلِدُ وروى عن أنس بن مالك أب هريرةظ#فة. توت عام 4 
ه. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (/ 555)» والإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)٠١ 4 - ٠١5‏ 
(:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)١٠١3720(‏ كتاب البيوع» باب كل قرض جر منفعة فهو رباء (ه/ 
الاه). 

(©) انظر: المغني (5/ ٠14؟).‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (2555)» لزين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن 
نحيم المصري. وانظر جملة من تطبيقات هذه القاعدة ففي: القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة 
1/ 5554)» للدكتور محمد مصطفى الزحيلي. 
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النوع الثاني: ربا البيوع 

قد بيّن النبي كه أحكام ربا البيوع بأوضح طريق وأحسنة» إذ قال فق الحديف الذي سبق: 
(الذهب بالذهبء والفضة بالفضة.» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح؛ 
مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد فإذا احتلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شنتمء إذا كان يدا 
بيد)20. فإذا اتحد الجنس لا يجوز البيع متفاضلاء وإذا اختلف الجنس لا يجوز بيعه نسيئة. ولا 
شك أن هذه القاعدة التي وضعها النبي يِه في هذا الحديث وأحاديث أخرى في ربا البيوع 
واضحة وظاهرة» ويمكن تطبيقها في كل عصر ومصر. 

وأما قول محمد أسد بأن هذا الأمر يرحع في الأخير إلى أمر خلقي بدون أن يحدد أي 
ضوابط لهذا الخلق فهو قول خطير ويفتح باب الربا على مصراعيه. فيمكن لكل مدع أن يدعي 
أن هذه المعاملة هي في غاية الخلق مع أتما تتناقى مع النصوص الشرعية تمام المنافاة. ولا شك 
أن الخلق الكريم المستقى من الوحيين يبمنع التعامل بالربا لما فيه من الاستغلال والظلم» ولكن 
عدم تنصيصه على الرجوع إلى القواعد التي استنبطها الفقهاء من النصوص في هذا الباب في 
غاية الخطورة. 


فخلاصة موقف محمد أسد من الربا أن الفقهاء لم يستطيعوا أن يتفقوا على تعريف شامل 
للرباء فتلخص لديه أن يعرّفه بربا القرض فقط. المراد بربا القرض عنده يرجع في الأخير إلى أمر 
خلقي» وأن الحكم يختلف حسب ‏ لمكان والزمان» فيواحه كل جيل من المسلمين تحديات 
جديدة في تعريف الربا. وهذا القول باطل ومصادم للكتاب والسنة كما أنه يفتح باب الربا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


المبقث الماش: موقفه من لخلاب الاة 
لقد بعث الله رسوله محمدًا كَللِهُ داعيًا إلى التوحيد ومتممًا لمكارم الأخلاق؛ وهو القائل 
يِ: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)”©. وكان من الأخلاق التي بعث بما خلق الحياء» وأخبر 
أنه (لا يأتي إلا بخير)”"» وقال وَلِ: (إن لكل دين خلقًاء وحلق الإسلام الحياء)”"» وأخبر أنه 
(شعبة من الإبمان)!*) 
ومن أظهر مظاهر الحياء والاحتشام في الإسلام أن الله تعالى أمر المرأة المسلمة بارتداء 
الحجاب؛ وفي ذلك عفة وستر وصون لعرضها وعرض ارمها. وحِكّم الحجاب لا تُعدّ ولا 
تُحصى» وواقع اليوم أكبر شاهد على هذه الحِكم. فالمرء يشاهد ويسمع ما يحصل في امحتمعات 
التي فشا فيها التبرج والسفور ما حصل من الانحرافات السلوكية والاجتماعية» وما تنتشر فيها 
من الأمراض الحنسية والمشاكل الأسرية. وفي الحجاب صون للمرأة من أذى الذين في قلوهم 


ع1 ص داو ع سر 


مرضء فمن لم تحتجب فلا بد أن تحصل لا الأذية؛ قال تعالى: # يا أَليّنّ هل لَأرْونيكَ 


َو ابر و 


نانك وضاء الْمَوه ون اليك عترن ون عبيون 1ه لك ادذ 5 يرق فلا بودن وكاس د ضَهُوًا 


يا 4 [الأحزاب: 55]» قال السعدي: «دل على وجود أذية» إن لم يحتجبن» وذلك؛ 


.)ها١8- زه‎ /١5( .)895( أخرحه أحمد في المسند‎ )١( 

وضححه ابن عيذ البق الاستدكار و0 

9؟) أخرحه البخاري في صحيحه (75111)» كتاب الأدب» باب الحياى (5/ .)5١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه (50)» كتاب الإبمان» باب شعي الإبمان» /١(‏ 78), من حديث عمران بن 
(5) أخرحه ابن ماجه في سننه »)41١/١(‏ كتاب الزهد» باب الحياء» (0/ 715 --71/17): من حديث 
أنس بن مالك ذه 

وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (84.0)., (9/ 5315 -519). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (3).؛ كتاب الإيمان» باب أمور الإبمان» .)5١ /١(‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحه (017)» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» /١(‏ 58)» من حديث أبي هريرة 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


لأنمن إذا لم يحتجين يحتجبن» رعا ظن أنمن غير عفيفات» فيتعيض لمن من في قلبه مرض» فيؤذيهن» 
ورعا استهين بمن» وظن أكمن إماءع» فتهاون تمن من يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين 0000-6 


موقف محمد أسد من الحجاب: 
قد تأنّر محمد أسد بدعاة التبرج والسفور في عصرهء فأنكر الحجاب الشرعي» وأوّل ذلك 
بأن حجاب المرأة المسلمة المأمور به في القرآن الكريم إنما هو اللباس المحتشم حسب غرف 
البلد. وتما يستغرب منه من طالع كتب تراجم محمد أسد أنه يظهر في كثير من الصور مع 
بعض زوجاته وهن غير متحجبات. وكان ذلك نتيجة ما قرره من كون حجاب الرأة إنما هو 
اللباس المحتشم حسب غرف البلد. فكتب محمد أسد في ترجمة قوله تعالى: +( ولا يبري 
زِنتَهُنَ إلا مَاظَهَرَ مِنَهَا 4 [النور: ]"١‏ ما ترجمته: رلا يبدين زينتهن (علانية) إلا ما ظهر 
(وهو محتشم) منها,» ثم كتب في تفسيره ما ترجمته: «رإدحالي لكلمة (المختشم) يُظهر التفسير 
ر: 8 إل ما ظهَرَ مِنّهَا *4 |النور: ]”١‏ الذي ذكر كثير من علماء الإسلام» وخاصة 
القفال كما نقل ذلك عنه الرازي أنه قال: رإلا ما يظهره الإنسان في العادة الحارية»". ولو 
كان الشراح التقليديون للفقه الإسلامي من خلال القرون قد مالوا إلى تحديد العبارة: + إِلّامَا 
ظهُرَمِنَهَا * [النور: ]١‏ لوجه المرأة ويديها وقدميها -- وبعضهم رأى أقل من ذلك - 
فقد نفترض بالأمان أن معنى: 9 إِلَّا مَاظَهَرَمِنَهَا *[النور: ]١‏ له معنى أوسع من ذلك 
وأن الغموض المتعمد في هذه العبارة حاء ليسمح بالتغيرات الزمنية في نمو الإنسان الأخلاقي 
والاحتماعي. والفقرة المحورية في الأمر المذكور» هو الطلب المتوجه للرجال والنساء على سواء 
بغض البصر وحفظ عفتهم. وهذا يحدد مقدار ما يعد من الحشمة وغير الحشمة في لباس 
الإنسان وفمًّا لضوابط القرآن في السلوك الاجتماعي حسب كل زمان»”" 


.)728( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١79 /7( التفسير الكبير‎ )١( 
وهو في الأصل:‎ 0٠.١ (؟) 011102 عط 2ه ععدووع/8 عط1'‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزيت لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراست عقندين نقديت 


25ح حت ريو سس 02 ارو 


وقال في تفسير قوله تعالى: + وَلِننَ رون َك جْبُوونّ # [النور: ]6١‏ ما ترجته: 
راسم الخمار (وجمعه الخمر) هو ما يغطي الرأس» وكان نساء العرب يلبسنه كالزينة وكان يسدل 
على ظهرهاء وكان هذا هو الزي السائد في ذلك الزمان» وكان رداؤها في الأعلى مفتوحًا من 
أمام» ولهذا ظهر صدرها. فالمراد بالأمر بتغطية الصدر بالخمار (الذي كان معروفًا لمعاصري 
البي وَدْ) لا يشمل بالضرورة الخمار ذاته» ولكن المراد أن صدر المرأة لا يدحل في مفهوم: 


0 


+ إلا مَاظهَرَ * [النور: ]"١‏ من بدتماء ولهذا لا يجوز إظهارم2. وذكر نحو هذا الكلام 


عط 1ه جاه جاع متتععطنا عط ماعع للع "7تاخمععع0" 77010 عط 1ه جاه ه[ه متعغصة جاحل) 
0ه ,كتد[مطء؟ عتحصدار] غوع تدع عط 4ه 1ممعمع؟ 97 ولاصتمط متتقطةج محط 12لا عممغطام 
227 21115 تتملطتاط 2 لاعتطت؟ عمط" كد جتعمخا تإط لعغه نان 1-001401ى نو تج1خم انع هم 
."21-3213 طدل21-20) حتامغكتك عستلته؟ع1م طغ71 عع مدل معع2 صا تتمطو ولمعمه 
عع 111165أاع0 :101 عتكقط 3657[ عتلتتما؟] 01 تمعد همعتك 2016021 عط اع مطعام 
ه 0غ "غمععدممد عط [تجلصععع0] تإقطط عمطي" 1ه ام تسمطعل عط أعتذوع» مغ لعستاع ص1 
1337 1776 - غ12 متقطع ذوع1 طعلع دع مصاع مه ممته - غعع1 21220 12205] ,رعع 12 5 11ممطاه111 
224 ,مع710 طاأعتاحط 15 مطاصتحط متتقطدج 2ح 1112 04 ع صتمتدعخط عط غقطا عمصتاوعة اعد 
-ع22 عط للد عده 21101 مغ غمدعحط 15 عموخطم قلط 01 5وع مع بهد عغوعء طاتاعل عط غقطا 
ع1 .ممع 22050121 220121 5 تقح 101 تكتوووعع 26 ع2 غقط) وععى صقطء لمتتدهطا 
لدع طع10 صا لعووع2001 ,0تتممطعل عط 15 ملع صتتناتصا ع7ا0طهة عط جنا عمتتدء لأمككام 
05 لان لصتحط عط ته عجدع تتاغط نمع7ده1" مغ ,ماعمطده مغ 5ه لأع177 25 ماعمط مغ كلع 
21237 ,1116 1م117 27 غ2 ,غ7 1ه غمعئعع عط وعستحتيعععل تطغ لمنه :"طتكمفقطكء ماعط 
0150121 5ع1مط1ع112م ع1ه1نام عط غ971 عع25022ه0» 12 ,.ع.1 - توأعغهمستوعا 
01710 76150115 2 م1 "أمععع ص1" عه "أمععع ل" لمع 1قمدمن عطا - 1101211657 
((3121266ع ممه 

)١١‏ طه'متا0 عد 4ه ععدووع81 عط]' 001١‏ وهو في الأصل: 
-20عط عط وعأممعك ولمختاام عط 15 تتامصتتطعا طاعتط 4ه تتممستطعا سجامه عطل1ع) 
0 غصع كل عط عله عد ع ماعط تاعددده7 متمتطوحخ 5ط ه115 011211157غكتكء عطتتع 1م00 
-216 11 770111 57735 16 ,1263015ء تمتحطمه 21ع12551ء عطاغ 01 122056 مغ معتل 1معءعم . مطهار] 
عط تتعتده بو[عوه100 تحمل غع1 5735 220 غدع ممخصه للد 25 و5وع1 01 1201 وعلط علتطتم1ذ] 


عط غة غمع لدعم طامقطمة؟ عط 17711 عع نهل معع2 طآ ,ععصطاة ممه بعلعدط و”تعموع 1 
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8 عه مص وه ل 2020 أ 5-0 - م وى 2 
كذلك فق تفسير قوله تغالى: + يتما الي قل ل 5 ِحِكَ وَبنَانِكَ وضَاء الْمَؤمِينَ يدّنين» عَلبهِنَ من 
هه آل ا 016 1 ل حل ساك مد 2 
لببِهنَ ذَلِكَ أدفة أن يَعَرَضنَ فلا يؤْدينَ وكات الله حَهُورا يحسما *# [الأحزاب: 27]559. 


المورد الذي استقى منه هذا القول: 

قد تظاهر محمد أسد أن بعض العلماء القدماء لا سيما القفال قد سبقه إلى هذا 
التفسير» ولكن عند النظر والبحث يتبين أنه لم يسبقه إليه» وإنما الظاهر أن محمد أسد تقلّد 
هذا القول من دعاة التبرج والسفور في عصره. فالنظر في المورد الذي استقى منه محمد أسد هذا 
القول من وحهين: )١‏ المورد المزعوم )١‏ المورد الذي يبدو أنه الحقيقي. 


المورد المزعوم: 

قد ذكر محمد أسد أن القفال قد فسر قوله تعالى: + إِلَّا مَاظَهَرَيِنَهَا 4 بقوله: ررإلا ما 
يظهره الإنسان في العادة الحارية». وهذه النسبة غير صحيحة» فقد نقل شطر كلام القفال 
وأغفل عن الشطر الآخر. فمتحمدك أشنك نقل قول الرازي: «فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره 
الإنسان في العادة الحارية»» وأغفل عن بقية الحملة وهي قوله: ,«روذلك ف النساء الوجه 
والكفان» وفي الرحل الأطراف من الوجه واليدين والرحلين»”") 

ثم قال محمد أسد: «ولو كان الشراح التقليديون للفقه الإسلامي من خلال القرون قد 


اع ,غ20 عط صا عستدعمه ع710 2 120 1ن 10122125 2 01 تأتتدم اعم متنا عط ,عسل 
27 605022 عط 1ع01ت مغ ملاع صنا لصا عط ,ععمع لط .عتوطا ألع1 عرعر عمو حوعك تأموععمطا 
عطمه2 عط 1ه 012115 م تمعغررمء عط مغ تتدتلتحطةة 50 متتاعغ 2) ,تممستطعا 2 01 مطتوع م1 
126210 ,عط ,15 غتاحا طعناد 5ه تتممستطعا 2 01 ع5نا عط مغ عغماع؟ ولتتدووععع7 غمم وع ه00 
0 عأمععدهت عط صا 0ع10ا[عط1 غ20 عه وأمدعغط 5 ممه 2 غقطة نتوعكك غ1 ععلهمط 6غ 
عط ,6101 عط ,غه0ط 4لنامطة لصد تجلهطا تغط 4ه "امععدممة عحا واغمعععل 2235 غقطجىر" 
((لع:125م 15ل 

(1) انظر: 011295 عط 4ه ععدووع/ عط ]1 ١١‏ ؟لل. 


(؟) التفسير الكبير (؟/ .)١79‏ 
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مالوا إلى تحديد العبارة +[ إِلَّامَا ظهَرَ مِنَهَا * [النور: ]١‏ لوجه المرأة ويديها وقدميها - 


آخر. 


المورد الذي يبدو أنه الحقيقي: 

كانت مصر هي البلد الإسلامي الذي بدأت تظهر فيه الدعوة إلى السفور والتبرج» 
والذي تولى كبر هذه الدعوة هو قاسم أمين(© تلميذ محمد عبده. فألّف كتابه الشهير (تحرير 
لمرأة»» وجما قاله في كتابه في تفسير قوله تعالى: 2[ وَقُل لَلَمُؤْمسَتٍ ار وححفْظن 
مُوْحَهُنَ كلا بي زِينْتَهُنَ إلَامَاظهَرَ مها وَلِْرِقَ يمرن َل جْبُوينَ 4 [النور: :]١‏ «إن 
الآية أباحت أن تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة أمام الأجبي + عنهاء غير أتما لم تسم تلك 
المواضع» وقد قال العلماء: إتما وكلت فهمها وتعيينها إلى ما كان معروقًا في العادة وقت 
الخطاب» واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء في الآية» ووقع الخلاف في 
أعضاء أخر كالذراعين والقده 0 

وقد ذكر بعض الباحثين أن محمد عبده هو الذي وقف وراء قاسم أمين في تأليفه هذا 
الكتاب لأن قاسم أمين لم يكن لديه علم بالشريعة» فاستعان بمحمد عبده» وكان هو المؤلف 

قيقى لكاب وقك شوق مدى كاثر غنيك أسك بالدر العقلاتية وقيسنها يل عيدة: 

فإنه وإن لم ينقل عن محمد عبده أو قاسم أمين فهذا هو المورد الحقيقي حسب ما يظهر 
للباحث. 


)١(‏ قاسم أمين: هو قاسم بن محمد أمين المصري؛ كردي الأصل. كاتب وباحثء واشتهر بدعوته إلى 
تحرير المرأة. درس الحقوق بفرنسة. ومن مؤلفاته: تحرير المرأة» والمرأة الجديدة. توف عام: ١575‏ ه. انظر: 
الأعلام (ه/ .)١87‏ 

.)5/( تحرير المرأة‎ )١( 

(5) انظر: عودة الحجاب - معركة السفور والحجاب - /١(‏ 544 - 45)., محمد أحمد إسماعيل المقدم. 
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نقد موقف محمد أسد من الحجاب: 

نقد موقف محمد أسد من الحجاب الشرعي يكون من وجهين: عام, وخاص. فالنقد 
العام يتضمن إثبات مشروعية الحجاب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والنقد الخاص يكون 
للشبهات التي أوردها خلال تفسيره للآيات الدالة على وحوب لبس الحجاب. 


النقد العام: 
قد دل الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على وجحوب لبس الحجاب الشرعي للمرأة 
المسلمة البالغة. 


© من القرآن الكريم: 
فمن الأدلة من القرآن الكريم قوله تعالى: +[ وَكُل للمؤْستٍ لع عاءِ ل ل 


مُوْحَهُنَّ كابس زِبنتَهُنَ إِلَامَا طهر مِنْهاوَلِصَرقَ يرهن ع ابد زِينتهنّ 
إلا لبشولتهت أو ءابآيهك أو ءاسك بمولتهت و تصآبيهرك أ أنصاء بشولتهب أو 
ِخْوّنونَ أو بق إِخنهك أو بق َحوتِهنَ أو ضهن وما ملكت يَمَنوْنَ أو التيبيت غير 
أو الإارِية ين البَجَالٍ أو لفل الذيح أ ظهرواً علل عورا قالش - ِو *#[النور: .]"١‏ 


الدليل الأول: قوله تعالى: +« ولا ربُيس> زينتهن إل مَاظهَرَ مِنَهَا 4 [النور: ]"١‏ 
والمراد بذلك كما ذكره ابن جرير: «ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لحن بمحرم زينتهن» وهما 
زينتان: إحداهما: ما خفي» وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد والأخرى: ما ظهر 
منهاء وذلك مختلف ف المعنى منه بمذه الآيقي2"7. 

وذكر ابن جرير أقوال السلف في ذلك وأنما ترجع إلى قولين: 


.)555 /117( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
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)١‏ أن الظاهر من الزينة هو الثياب الظاهرة» وهو قول ابن مسعود ذه”"» وإبراهيم 


النخعي”"؛ والحسن البصري”". فاقتضى هذا القول أنه يحب على المرأة أن تستر كل شيء منها 
حتى الظفر لغير الزوج أو ذوي امحارم. 

؟) أن الظاهر من الزينة التي أبيح لما أن تبديه هي: الكحلء والخاتم» والسواران. وهذه 
الأقوال منقولة عن ابن عباس فتك" وسعيد بن جبير”©» وعطاء بن أبي رباح” )2 وقتادة””, 
والمسور بن مخرمة'”» ومجاهد”'» وعامر الشعبي”:“. وابن زيد'' © والضحاك'” , 


)١١‏ المصدر السابق /١7(‏ 5ه؟ -/007؟). 

499 المضدر السابق 1/9 /١‏ /زةلام. 

إبراهيم النخعي: هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخحعي اليماني ثم الكوفي. أحد الأعلام» الإمام 
الحافظ فقيه العراق. حدّدث عن: علقمة بن قيس وعبيدة السلماني. وحدّث عنه: حماد بن أي سليمان 
والأعمش. توفي عام: 55 ه. انظر سير أعلام النبلاء (5/ 7ه - 055)» وتحذيب التهذيب ١1717 /١(‏ 
.)١994 -‏ 

(5) المصدر السابق /١17(‏ /55). 

(:) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق /١17(‏ 559). 

(0) المصدر السابق. 

89) المصدر السابق. 

المسور بن مخرمة: هو أبو عبد الرحمن المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري. له صحبة ورواية» فهو ف عداد 
صغار الصحابة» وهو الإمام الحليل. حفظ من الني ولِةْ أحاديث وحدّث عن أبي بكر وعمريقه. وحدّث 
عنه: علي بن الحسين وعمرو بن دينار. توفي عام: 54 ه. انظر: أسد الغابة (5/ »)١77١‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة (5/ 914 - 45). 

08 اشر السايق 1199 95 

٠١6١9‏ المصدر السابق. 

815 الصدر السايق 5 ا 

و؟١١)‏ المصدر السابق. 
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وحول هذين القولين دارت أقوال السلف في تفسير الآية'"". ولم يزد أحد منهم في تفسير 
الآية بأكثر من ذلكء ول يذكر أحد منهم أن الحكم يرحع إلى عرف البلد. وذلك مع أن 
هؤلاء العلماء من بلدان مختلفة. فالحسن البصري من العراق © والضحاك من يلاد فارس 29 
والأوزاعي من الشام”. ومن المعروف أن عادات النساء اختلفت في تلك البلاد» لا سيما وقد 
كانت تلك البلدان حديثة عهد بالإسلام في زمن السلف. ومع ذلك لم يقيّد أحد منهم 


الحكم بالعرف. 
ص 12 كرو 


الدليل الثاني: قوله تعالى: + ولِْصَرِنَ يحمرِهنَ عل بون [النور: ١؟].‏ ولا شك أن 


الصحابيات من خير من فهم هذه الآية الكريمة حيث أتمن مخاطبات بما. وعند الرجوع إلى 
السنة المطهرة بحد كيف كان فهمهن العميق لحذه الآية؛ فعن عائشة شه قالت: (لما نزلت هذه 


الآبة: .+ وَلِصضَرِنَ يمره عل حمُويون 4 [النور: ]7١‏ أحذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي 


آ هه 


/اه ا اختمر نبه)27. وقال الحافظ ابن يي 00 2 شرح كلمة (فاحتمرن): راع غطين 


وجوههن؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر 
)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر: زاد المسير (5/ .)7١‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 517ه -54ه). 

(54) انظر: المصدر السابق (5/ /59). 

(5) انظر: المصدر السابق 9/9/ ٠17‏ 1). 


سح وس وو 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه (47259)) كتاب التفسير» باب © وَلْيِصِرِينَ يحمرهنّ عل وين )4 
[النور: ١*]ء‏ 9/ 7٠0١,‏ ؟). 

(0) ابن حجر: هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني الشافعي. الحافظ» إمام 
الأئمة. أخذ عن: الحافظ العراقي» وابن الملقن. وأخذ عنه: الحافظ السخاويء وبرهان الدين البقاعي. هو 
صاحب المؤلفات الكثيرة؛ منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري» وتحذيب التهذيب. توق عام 557 ه. 
انظر: الترجمة المستقلة له في ثلاث مجلدات: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» 
والضوء اللامع (؟/ 5" - .)5١‏ 
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وهو التقنع؛ قال الفراء”"2: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء 
فأمرن بالاستتار»''2. ولا شك أن الصحابيات إِنما فهمن ذلك من كلام النبي ولي وأوامره؛ قال 
الشيخ تحمد الأمين الشنقيطي: رروقك أثنت عائشة اطئها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال 
أوامر الله في كتابه, ومعلوم أكمن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: # وَليِصرِينَ يحْمرهن عل 


- 


جَمُويِنَ 4 [النور: ]"١‏ » إلا من النبي ويِهٌ لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن 
في دينهن» والله حل وعلا يقول: + ونا إلّكَ د س ما نْرْلَ إِلَهِمَ * [النحل: 
5 5]» فلا يمكن أن يفسرئما من تلقاء أنفسهن7" 

فهذا من فهم الصحابيات وأنمن رجعن إلى السنة في تفسير الخمار والحلباب. ولم يقل 
أحد من الصحابة - حسب علمي - إن تفسير الحلباب والخمار يرجع إلى العرف, والله أعلم. 


© السنة المطهرة: 
قد نحى النبي ولدِ النساء المؤمنات عن التبرج في عدد من الأحاديث كقوله لأميمة بنت 
قيقة نه لما جاءت لتبايعه على الإسلام: (أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاء ولا تسرقي 
ولا تزن» ولا تقتلي ولدكء ولا تأت ببهتان تفترينه بين يديك ورحليكء ولا تنوحي» ولا تبرحي 
تبرج الماهلية الأول 
وقال ولةٌ: (ثلاثة لا تسأل عنهم: رجحل فارق الجماعة» وعصى إمامه» ومات عاصياء 


)١(‏ الفراء: هو أبو ركريا يحبى بن زياد بن عبد الله الفراء الكوقي. العلامة» النحوي. روى عن: قيس بن 
الربيع؛ وعلي بن حمزة الكسائي. وروى عنه: سلمة بن عاصم, ومحمد بن الهم السمري. من مؤلفاته: 
معان القرآن» والبهي. توفي عام: 7٠1‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء »))١75١ - 114 /٠١(‏ والبلغة في 
تراحم أئمة النحو واللغة (١؟).‏ 

.)455 /١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 157). 

(5) أخرحه أحمد في مسنده (586-0). .)431//١١(‏ 

وحسنه الألبانى في حجاب المرأة المسلمة (ه5). 
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وأمة أو عبد أبق فمات» وامرأة غاب عنها زوحهاء قد كفاها مؤنة الدنيا فتبربحت بعده)0"). 

والمراد بالتبرج في هذه الأحاديث: (إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرحال)”©. ولا شك أن 
فهم محمد أسد من الحجاب من جواز كشف رأس وشعر المرأة يدخل في هذا الباب دولا 
أوليًا. 

وقد أحبر النبي يل أن الكاسيات العاريات ملعونات» وأنمن لا يدخلن الجنة؛ فقال: 
(سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البختء العنوهن فإنمن 
ملعونات)20. وفي حديث آحر قال عن هذا الصنف من النساء: (لا يدخلن الحنة» ولا يجدن 
ريحهاء وإن ريحها ليوحد من مسيرة كذا وكذا)”. وقال ابن عبد البرّ في شرح الحديث: رأما 
معنى قوله: كاسيات عاريات فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف 
ولا يستر» فهن كاسيات بالاسمء عغازيات: فق اللمقيقة 2" كل هذه الأحاديت تدل على أن 
تبرج المرأة وعدم لبسها الحجاب الشرعي من الكبائر”©. 


.) 358 /99( .)599 47 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١( 

وأخرحه الحاكم في مستدركه »)5١١(‏ كتاب العلم» .)١15 - ١915 /١(‏ وقال: ررهذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين»؛ وأقره الذهبي. 

وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة (4 5). 

.)58١7 /1( مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )1١( 

(5) أخرحه أحمد في مسنده 4/1١1١ »)17١87(‏ 585). 

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير »)١١7(‏ (7/ 751)» واللفظ له.من حديث عبد الله بن عمرو #5ك. 
وقال الحيشمي: ««ررجال أحمد رجال الصحيح, مجمع الزوائد (7 851)» (5/ .)١8107‏ 

وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة (55). 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه »)5١7/(‏ كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائللات 
المميلات؛ (١؟/ »)٠١7‏ من حديث أبي هريرة طه. 

.)5١ 5 /١7( التمهيد‎ )5( 

(7) انظر: الكبائر (557)» محمد بن أحمد الذهبي. فذكر جملة الأمور المتعلقة بالتبرج التي تلعن عليها 
المرأة . 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


© الإجماع: 
قد أجمع العلماء على أن المرأة كلها عورة أمام الأحانب إلا الوجه والكفين. وقد رجح 
جمع من العلماء أن الوجه والكفين من العورة كذلك؛ قال ابن حزم: رواتفقوا على أن شعر 
الحرة وحسمها حشا وجهها ويدها عورة. واختلفوا في الوحه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم 
إحرا'ل وقد ذكر يمظن العلماء أنه حرق عم السلمين معي السلته: إن زناها هذاعلنى 
منع النساء من الخروج سافرات الوجوه؛ فقال ابن حجر: «ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا 


يسترن وجوههن عن الأحانب»20. 


النقد الخاص: 


5-1 


قد سبق أن محمد أسد قال: «فقد نفترض بأمان أن معنى: + إل مَاظهَرَ وِنَهَا *؛ 
[النور: ]"١‏ له معنى أوسع من ذلك» وأن الغموض المتعمد في هذه العبارة جاء ليسمح 
بالتغيرات الزمنية في نمو الإنسان الأحلاقي والاحتماعي. والفقرة ا محورية في الأمر المذكور» هو 
الطلب المتوجه للرجال والنساء على سواء بغض البصر وحفظ عفتهم. وهذا يحدد مقدار ما 
يعد من الحشمة وغير الحشمة في لباس الإنسان وفقًا لضوابط القرآن في السلوك الاجتماعي 


حسب »2 الزماذ». 


فالجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 
)١‏ بيان متى يُرجع في الأحكام الشرعية إلى العرف والعادة. 
؟) أن حكمة مشروعية الحجاب لا تتخلف مع التغيرات الزمنية في نمو الإنسان 


وانظر كذلك: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الحالكين (هم؟ - 5م ؟), 
لأبي ركريا أحمد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي. 
)١(‏ مراتب الإجماع (5123). 


(؟) فتح الباري /١١(‏ 1175). 
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الوجه الأول: لا شك أن الله قد ربط عددًا من الأحكام الشرعية بالعرف والعادة» كما 
قال الله تعالى: +( وَِْمَطلَعتٍ متها مروف حَفَا عَكَ الْمتّقيت © [البقرة: 5١‏ ؟]. وقال الله 
تعالى: # وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوِ 4 [النساء: .]١5‏ ولكثرة النصوص الواردة في ذلك قد جعل 
العلماء قاعدة (العادة محكمة) من القواعد الفقهية الكبرى التى تعود إليها مسائل كثيرة(". 
ولكن العلماء ذكروا عددًا من الأركان والشروط لإعمال العرف في الفقه الإسلامي””. ومن 
أهم هذه الشروط أن العرف لا يخالف النص ولا الإجماع؛ قال السرحسي”©: «ركل عرف ورد 

ومع ذلك فلا يُنكّر أن العرف قد يخصص العام أو يقيّد المطلق» ولكن ذلك لا يكون 
يخصّص عموم النصوص ولا يقيّد مطلقه. وهذه المسألة وإن طال كلام العلماء فيهاء فإنهم 
متفقون عليها في الجملة0 2 لا سيما في قضية كقضية الحجاب التي اتفقوا عليها. ولم يقل أحد 
بحواز التبرج الذي دعا إليه محمد أسد. 


.)75( انظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان‎ )١( 

والأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي »)١55 - ١54/ /١(‏ لحلال الدين عبد الرحمن 
البيوطي: 

(؟) انظر: قاعدة العادة محكمة - دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية -, 5.9 »)28١--‏ للدكتور يعقوب بن 
غيك الوهات. الباحسية. 

() السرخسي: هو أبو بكر محمد بن أحمد السرحسي الحنفي. أحد الفحول الأئمة الكبار» وكان فقيهًا 
أصوليًا متكلمًا. لزم أبا محمد عبد العزيز الحلواي. من مؤلفاته: المبسوطء وكتابه المشهور بأصول السرحسي. 
توفي في حدود 44٠.‏ ه. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 74 - 59)» تاج التراحم في 
طبقات الحنفية /١(‏ 414 - 45). 

.)١95 /١7( المبسوط‎ ):( 

(5) قاعدة العادة محكمة (9/ا - .)6١‏ 
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الوجه الثاني: قال محمد أسد: «وأن الغموض المتعمد في هذه العبارة جاء ليسمح 
بالتغيرات الزمنية في نمو الإنسان الأحلاقي والاحتماعي». وحيث أن محمد أسد كان يرى عدم 
مشروعية الحجاب في هذا الزمان» ولم تحتجب زوجاته» فدل على أنه رأى أن هذا الزمان قد 
تغير ونما فيه الإنسان أخحلاقيًا واجتماعيًا حتى زال وجوب الحجاب الشرعي الموحود في زمن 
النبي 2 وهذا الزعم مردود من عدة أوجه» 5 بذكر اثنين منها: 

)١‏ المعلوم أن المرأة قد أمرت بلبس الحجاب لأتما فتنة كما قال النبي وله عنهن: (ما 
تركت بعدي قنة أضر على الرخال من الساع27. وإذا ليست الرأة الحاب سلمت من أذية 


وى ر < مر 22 و ء دالا 


الرفال “كما قال تعالى + + ذَلِكَ د أن يحَرَعنَ قلا ودين 4 [الأحزاب: 59]. وهذه الآية نزلت 
في زمن الصحابة» وهم من قال ابن مسعود نه عنهم: (أولقك أصحاب محمد كانوا أبر هذه 
الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمّاء قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولْةٌ وإقامة 
دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم, فإنحم كانوا ورب الكعبة على الحدي المستقيم)”". 

لقد كانوا أبعد الناس عن الزنا وأذية النساءء» فكيف يقال إن النساء في ذلك الزمان كن 
بحاحة إلى الحجاب دون هذه الأزمان المتأحرة؟ هذا يقتضي لصتن في السلف ف ركية الخلف» 


كانت الحاجة كبيرة 1 احتجاب النساء في ذلك الوقت» فهو في هذا الزمان اكد. 


.)7501 /7( أخرحه البخاري في صحيحه (557. 5)» كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأق»‎ )١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه (70740)» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء‎ 
من حديث أسامة بن زيد يض‎ )١7557 /7( وبيان فتنة النساء»‎ 

(؟) أخرحه الآحري في الشريعة »)١١71(‏ كتاب الإيمان والتصديق بأن الحنة والنار مخلوقتان وأن نعيم 
الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا » باب ذكر فضل جميع الصحابة 
ظه (4/ 1585). 


)"١١(‏ سبق تخريجه. 
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ومن الأمثلة التي توضّح ذلك أن النبي وليه قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)2"0. ثم 
بعد وفاة النبي كله تغيرت الأحوال وكانت الفتنة أعظم فقالت أم المؤمنين عائشة 45ف: (لو أدرك 
البي وله ما أحدث النساء لمنعهن من المساحد كما منع نساء بني إشرائي !"كه بوقال عيف الله 
بن المبارك في القرن الثاني: (أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين)0". وكذا قال سفيان 
الثوربي”". وذلك ما رأى من شيوع الفساد. وجاء الإمام أحمد في القرن الثالث: وقال عن 
خروج النساء إلى العيد: (لا يعجبني في زماننا هذاء إنمن فتنة)'2. ثم حاء العيني في القرن 
التاسع وقال: ««فإذا كان الأمر قد تغيّر في زمن عائشة ينع حتى قالت هذا القول» فماذا يكون 
اليوم الذي ظهر فيه الفساد في الصغير والكبير» والبر والبحر؟!)2. فماذا يبقى لنا أن نقول 
عن هذا الزمان؟ 

؟) الواقع يبطل قول محمد أسدء فلا شك أن التكنولوحيا قد تطورت بشكل غير 
مسبوق في هذه الأزمنة المتأحرة. ولكن هل قلت فتنة النساءء» وأذية الرحال لمن؟ لعله لم يوجد 
زمن من الأزمان كانت فتنة النساء للرحال أعظمء ولا حالات الاغتصاب أكثر» ولا صدور 
الأذية القولية والفعلية للنساء أسوأ من هذا الزمان! وكل ما فشى التبرج في بلد من البلدان 


)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه (400)) كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من 
النساءء والصبيان وغيرهم؟» /١(‏ 5857). 

وأخرجه مسلم في صحيحه (557)» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة» وأتما لا تخرج متطيبة» »)3١5 /١(‏ من حديث عدب الله بن عمر ظكه. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (8753)» كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساحد بالليل والغلس» 
1 لاا -لا؟). 

وأخرحه مسلم في صحيحه (5145).» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساحد إذا ل يترتب عليه 
فتنة» وأتما لا تخرج متطيبة» .)5١1 /١(‏ 

(؟) جامع الترمذي (؟/ 0/). 

(:) المصدر السابق. 

و5) مسائل أحمد ين -حتبل رواية اينة عبد الله 617:9 


(7) شرح سنن أبي داود (4/ .)48٠١‏ 
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كانت الفتنة والأذية أعظمء وكل ما انتشر الستر والحجاب بين النساء كانت الحالة أحسن. 
فكيف يخطر ببال ذي لب أن علة الحجاب وجحدت في الأزمان المتقدمة وانتفت في هذا 
الزمان؟ هذا قول غير مقبول» بل هو مردود على صاحبه. 

فخلاصة موقف محمد أسد من الحجاب أنه رأى أنه لباس محتشم يرجع إلى عرف الناس 
حسب الزمان والمكان. وكانت نتيجة قوله أن زوجاته لم يلبسن الحجاب الشرعي» وما كان 


يرى مشروعيته في هذا الزمان. وهذا القول حطأ ومصادم لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة. 
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القافة: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
لقد أمضيت أكثر من ثلاث سنوات في دراسة ترجمة محمد أسد لمعاني القرآن الكريم منتقدًا 
آراءه المخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وما كان فيه من الصواب فمن الله 
وما كان فيه من خطأ فمن الشيطان ونفسي. وقد توصلت في البحث إلى نتائج عدة» ثم 
أحتمها ببعض التوصيات. 


النتاية: 

أبرز نتائج البحث كالآقٍ: 

)١‏ الترجمة في اللغة ترحع إلى ثلاثة معانٍ: التببين والتوضيحء وتبليغ الكلام لمن لم يبلغه أو 
حفي عليه ونقل الكلام من لغة إلى أخرى. والترجمة في الاصطلاح هي: التعبير بلغة ثانية عن 
المعاني التي تم التعبير عنها بلغة أحرى. والترجمة نوعان: الترجمة الحرفية والترجمة المفسرة المعنوية. 
ولا بحوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية» ولكن بحوز ترجمته ترجمة معنوية تفسيرية. 

)١‏ ترجمة معان القرآن الكريم مهمة جدَاء وتتجلى أهميتها في أمرين: دعوة المسلمين غير 
الناطقين بالعربية لفهم القرآن الكريم وكذلك دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. ولكي يفهم 
القارئ الأحنبي مقاصد القرآن ينبغي وضع حواشي توضيحية للترجمة. 

؟') كان أوّل ما بدأت ترجمة لبعض آيات القرآن الكريم في العهد النبوي حين ترجمت 
بعض الآيات من رسائل الني كلعٌ إلى الملوك. وقد ترحم الصحابة بعض الكلمات في الآيات 
بعد وفاة النبي كَللِةٌ كذلك. ثم كان أكثر من اعتنى بترجمة معان القرآن الكريم أبناء الفرس. وأما 
الترجمات إلى اللغات الأوروبية فقد بدأ المستشرقون يعتنون بمذا الأمر بعد الحروب الصليبية» 
وكانت هذه الترجممات معيبة وسيئة لغرض النيل من الإسلام. ثم ترحم أهل البدع معاني القرآن 
إلى اللغة الإبحليزية في أول القرن العشرين» ثم جاءت ترجمات أهل السنة بعناية من مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف 
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5) قد استغل المستشرقون وأهل البدع ترجمة معان القرآن الكريم لترويج أباطيلهم. ومن 
الفرق التي قامت بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإبحليزية: الباطنية» والرافضة» والقاديانية» 
والبريلوية» والمدرسة العقلانية» والمستسلمون. 

ه) من أهم أسباب وقوع الأخطاء في ترجمة معان القرآن الكريم: كون المترجم غير مسلم 
وينظر إلى القرآن باعتبار أنه ليس وحيّا. وانتماء المترحم إلى فرقة من الفرق الضالة فيترحم معاني 
القرآن حسب معتقدات فرقته. وحهل المترحم بالعقيدة السلفية. وترجمة الآيات بلوازمها بدون 
ترجمة أصل معناها. وضعف المترحم في اللغة العربية واللغة المترحم إليها. 

5) قد قام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بجهود جبارة في ترجمة معان القرآن 
الكريم إلى لغات عديدة بترجمات صحيحة وسليمة من الأخطاء العقدية. كما أنه عقدت 
ندوات وألفت رسائل في إبراز هذا الموضوع. 

') قد ولد محمد أسد في مدينة ليوف عام ١5٠٠١‏ م. ونشأ في أسرة يهودية» ولكن تأثر 
ببيئته العلمانية فترك التدين. اشتغل كصحفي في أوروبا والشرق الأوسط وأسلم عام ١975‏ م. 
وسافر إلى بعض الدول الإسلامية وغير الإسلامية وشغل مناصب عديدة. وتوفي عام ١9957‏ 
7 

8) وقد ألف محمد أسد كتابًا قبل أن يسلم, ولكنه لم يشتهر» ثم ألف ستة كتب حال 
إسلامه وهي: الإسلام على مفترق الطرق؛ والطريق إلى مكة» ومبادئ الدولة والحكم في 
الإسلام» وهذا القانون لنا ورسائل أخرى, كما أنه ترحم حجزءًا من صحيح البخاري وشرحه 
شرحًا وجيرّاء وترحم معان القرآن الكريم إلى اللغة الإبحليزية. وقد تضمنت هذه الكتب العديد 
من الأخطاء العقدية. 

4) كانت عقيدة محمد أسد خليطة بين عدة عقائد كالباطنية والقاديانية والعقلانية 
والاعتزال والفلسلفة. وكانت له أخطاء خطيرة في معظم أبواب العقيدة. وقد كان من أبرز 
أسباب انحرافه: تأثره بالنظريات الفاسدة السائدة في وقته. وفهمه الخاطئع لنصوص الغيب. 
وتقديمه العقل على النقل. وعدم الرحوع إلى فهم السلف. والهزيمة الفكرية. والجهل وقلة الأمانة 
العلفة, 


)٠‏ أخطر كتاب ألفه محمد أسد هو ترجمته لمعاني القرآن الكريم» وقد انتهى من عمله 
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عام ١9٠١‏ م. وقد كتب للترجمة حواشي تفسيرية» وبلغ عددها 55/5 حاشية. وقد تضمنت 
هذه الحواشي أحطاء عقدية عديدة. وقد ترحم هذا التفسير إلى اللغات: الإسبانية» والألمانية 
والسويدية والتركية. 

)١‏ قد ذم هذه الترجمة مفتي عام المملك العربية السعودية السابق الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» ورابطة العالم الإسلامي» واللجنة الدائمة وحذّّرت من أخطائه. وقد مدحها 
غيرهم وعلى رأسهم المدير العام للإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بجامعة الأزهر. 

)١‏ كان من أخخطاء محمد أسد في توحيد الربوبية أنه فسر بعض الآيات وفق نظريتين 
إلحاديتين وهما: نظرية التطور البشري ونظرية الانفجار العظيم. 

)١‏ كان من أحطاء محمد أسد في توحيد الألوهية أنه ترجحم شهادة أن لا إله إلا الله 
بترجمة خحاطئة لا يفهم منها حقيقة مرادها. وكذلك أنه قال إن الحدف من الخلق هو معرفة 
وجود الله ثم تكوين رغبة واعية في موافقة وجودهم لكل ما يدركون أنه إرادة الله وهدفه. وذكر 
في موطن آخخر أن العبادة تتضمن جميع الأوامر والنواهي الأخلاقية والسلوكية» فقيّد العبادة 
بالسلوك والألاق. ومن أحطائه أنه رأى أن السحر ليس له تأثير حقيقي. 

5) كان محمد أسد على مذهب لمعطلة في باب الصفات»ء وبالتالي فقد أوّل جميع 
الصفات الواردة في القرآن الكريم. ومن أمثلة الصفات التي أنكرها: العلوء والاستواء» وابجيء» 
والكلام» والغضبء والمقت» والسخطء والأسفء وامحبة» والرضاء والعلم» والسمع؛ والبصرء 
واليدين» والعينين» والوجه والساقء والمكر» والمخادعة, والاستهزاء. وأما في باب الأسماء الحسنى 
فلم يبين موقفه منهاء ولكنه ترجم الأسماء الحسنى بصفات الكمال؛ أي: أنه جعل الأسماء 
صفات. 

) كان محمد أسد يرى أن الملائكة تذكر في القرآن والسئة على سبيل احاز والتمثيل 
ووصفها بأتما قوى روحانية ونحوها من الألفاظ. وبالتاللي أنكر بعض صفات الملائكة كأجنحتها 
كما أنه أنكر بعض وظائف الملائكة ككتابة أعمال بني آدم ومشاركة المؤمنين في القتال وضرب 
الوحوه والأدبار عند قبض بعض أرواح بني آدم. 

5) كان محمد أسد يؤول النصوص الواردة في الجن إما بأتمم قوى من الطبيعة» أو أناس 
لم يروا من قبل. وبالتالبي أنكر بعض خصائص الحن كاستراق السمع؛ وأنكر وحود القرين من 
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دن 

7) كانت أخطاء محمد أسد في باب الإمان بالكتب في أمرين: أنه ينكر النسخ في 
القرآن ويرى أنه إنما يحصل بين الشرائع» وأنه كان يرى أن قصص القرآن إنما تذكر على سبيل 
المحاز والتمثيل» لا أتما قصص واقعية» بل ذكر أن بعضها أساطير ذكرها الله للعظة فقط. 

) كانت أخطاء محمد أسد في الإيمان بالرسل من جنس أخحطائه في الإيمان بالكتب» 
فذكر أن قصص الأنبياء تذكر على سبيل المحاز والتمثيل؛ لا أتما كانت قصصًا واقعية» وذكر 
كذلك أن بعض القصص أساطير ذكرها الله للعظة فقط. ويضاف إلى ذلك أنه كان ينكر 
بعض معجزات الأنبياء ويفسرها بأمور طبيعية أو يؤوما. وكان يذكر بعض الأنبياء بكلام لا 
يليق كاتحمام بعضهم بالكبائر. 

8 كانت أخطاء محمد أسد في باب الإيمان باليوم الآخر أنه كان يؤول بعض أشراط 
الساعة كخروج يأحوج ومأحوج وخروج الدابة. وكان يرى أن الآخرة موحودة مع أن جميع 
الأوصاف التي ذُكرت لها في نصوص الكتاب والسنة إنما ذُكرت على سبيل المحاز والتمثيل» فلا 
حقيقة لحا في الواقع. وأما القول بالبعث الجسمانٍ أو الروحاني فلم أقف أنه تعرّض له. وبالتالي 
أوّل الأوصاف المذكورة لمواقف القيامة» والحنة والنار. 

٠‏ قد ذهب محمد أسد مذهب المعتزلة القدرية في الإيمان بالقدر وتأثر كثيرا بالزمخشري» 
وأوّل جملة من النصوص المتعلقة بخلق أفعال العباد والحداية والإضلال. 

١‏ قد تأثر محمد أسد بالفكر العقلاني فيما يتعلق ببعض القضايا الشرعية» ويتمثل ذلك 
بأنه قد ذهب مذهب القائلين بالتقريب بين الأديان وتببى فكرة التعددية الدينية. وكان ينكر 
جهاد الطلب. وكان يشترط شروطًا لا يمكن توفرها في حد السرقة كما أنه أنكر .جد الحرابة. 
وكان يرى أن إبطال الرق من أهداف الإسلام الاحتماعية ويشترط عقد النكاح لوطء الأمة. 
وكان يفسر الشورى بالديمقراطية البرلمانية. وكان يفتح الباب لاستعمال الربا حيث جعل ضابط 
ما يحرم منه يرجع إلى أمور خُلّقية تتغيّر حسب المكان والزمان. وكان ينكر الحجاب الشرعي. 

)١‏ قد انحرف محمد أسد في باب الاستدلال فكان قليل العناية بالاستدلال بالسنة. 
وكما أنه كان ينكر حجية القياس. وكان محمد أسد يقسّم العلم إلى ظاهر وباطن ويؤول كثيرا 
من النصوص بتأويلات باطنية. 
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التمصيات: 

)١‏ أوصي طلاب الدراسات العليا بكتابة رسائل الماحستير والدكتوراه في دراسات نقدية 
لترجمات معاني القرآن الكريم بلغات أهل بلادهم لا سيما ترجمات المستشرقين والمنتسبين إلى 
الفرق الضالة. ومن أهم الترجمات التي أوصي بكتابة نقدية عنها: ترجمة محمد علي اللاهوري» 
ترجمة رشاد حليفة» ترجمة محمد طاهر القادري» وترجمة س. ف. مير أحمد علي. 

؟) أوصي أهل السنة في أنحاء العالم بالعناية بباب ترجمة معان القرآن الكريم» وأن يقوموا 
بواحبهم في تبليغ كتاب ربحم بترجمة معانيه إلى جميع لغات العالم. وأن يكون المترحم مؤهلًا لهذه 
المهمة» وأن يستعين بالضوابط التي وضعها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. كما 
أني أوصي بكتابة حواش توضيحية للآيات تبرز معانيها ومقاصدها. وأن تكتب مقدمة 
توضيحية لمعتقد أهل السنة في أهم أبواب العقيدة. 

*) أوصي المشايخ وطلاب العلم أن يعتنوا بالبحث والكتابة عن المدرسة العقلانية وآثارها 
السيئة على الأمة الإسلامية جماعات وأفرادًا. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فدرم [الملمية: 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 


قائمة المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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فلوس الإيات: 


الاية: رقم الاية: الصفحة: 
«الصد يب لحنت ه# [الفا 
0 رط ارين َعَم عَلَهِم 4 

+« َبكَانحِم كاري فد 4 [البقرة: ؟] 1 
#إِنَّالْ سَكمَروا سَوَة »4 
+ وَإدَا لَمُواالَذِنَ دَامْوَْالوَا 4# 
« يآيها الاش )»* 


ا الك ذلا 


5 


+ فَإن لم تلوأ وان تَفْعَنُوأ )4# | 5 هه 

+ وبي أل ءَامَنُوأْ “4 دسا 0 

و 5 

«وَإِد مَالَ ميك يليك »# |" لخ 
ا ١‏ ا مع ممع 


+( إِنَّألنَ َامَنا اكيت *# البقرة: 517 او م يرث 

2 70 وَِد كَالَمُوس لَِْمد-إَ)د ). | [البقرة:‎ ١ 

# كُلّْمَنكات عَدُوَا لَحِبرِيِلَ 4 البقرة: 9177 ل 

+ وَأتَبَعُوا مَاتَدْلوأ المَبَِِينُ 4 البقرة: 5 ]١١‏ دا تحن لأس فض 
البقرة: ]١١‏ ا اال الا ابا 


# مَاسَسَح مِنَ ايه 
دي الف سام أ 
: وَدََكَيْيرٌ من أهْل 4 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
( هْوَاَرِى حََلكُم * | 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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# بل مَنَ أَسَلَمَ وَجَهَهُ له البقرة: ١١7‏ و 

+ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْمَنَعَ مَسَْحِدَ ألو )4 البقرة: 5 ١١‏ برك 

# وَل رَصَى عَنكَ الود ولا '# البقرة: ١١١‏ ل قله 

( وَمَنْيَرَعك عن مله 4 البقرة: ١١‏ 41 

+ لامكا يمه ومَآأَنلَ ليا “ ١‏ [البقرة: ١١‏ 5-5 

8 فَإِنَ ءَامَنْاْ بمِثَلٍ مَآءَامَدت يو- )4 البقرة: ١307‏ م 

+ يِسَالبِرَ أن تلوأ مْمُومكم )2 | [البقرة: ١١/0‏ ل 

+« يما اين امنا كيب كيك “ ١‏ |البقرة: ٠7‏ 2 

ع َلك ف الِْصَاِص حَيَوه يولي | [البقرة 135 7 

: وَِدَا َلك عِبتاوى 4# البقرة: ١/5‏ 7 

+ وَيَلُوأنى سبي لام ألَينَ 4# || ١لا“‏ 75> 
م ا ١5١‏ > 


26 و 0-0 25 و « ورور 
وافتلوهم حيث تفنموهم واحرحوهم 4 


ل.ل م0. سا م 
+ وَأَنْقِ وف سَِلآَئَه ولا تلقو )4 
6 


لسع رار هه ص« سا صد عرد ورا 
( وَيسَحَلُوتكَ عن لْمحِيضٍ فَلَهُوَ)* 


:1 0 4 البقرة: 77 ” عام انية 
+ ون طلَمهَاملا يللم من 4 ١‏ انا 6 
0 وَلِلْمُطلة- لمرو 4 البقرة: ‏ 11؟ ”7 
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0 
لَه إلا هو الح الَْيومُ 4 


0 و ا أتََوا '“4# 
+ ءامن ايسول يمآ أنرِ دكن * 
+ هْوَادِىَآرَلَ عَيْكَ الكتبينَة “4 
+ َبَتَك تامع لئاس لَِوَ م )* 
#(إدَالديمت مِندَأمَالإسْكمُ * 
#. كلها ريه بِعَبُولٍ حَسَّنِ # 
:1 يد 
كلت رت نكو لى واد ”4 

+ وَرَسُولَالَ بَقإِسَوْءِيلَ *4 

إ( عَم كسس مهم * 

ع كرا لكر 4 
+ إِدْ كال مهيعس * 


جل ب عر 


7 0 17 
( د مَكلْعسعِندَ لَه 4 


ما" - و"؟] 
البقرة: 5/؟] 
التخهران: | 
آل عمران: 3] 


آل عمران: ١9‏ 


آل عمران: 44 
آل عمران: /اع 


آل عمران: 648 


آل عمران: 5ه 
آل عمران: هه 
آل عمران: 9ه 


آل عمران: ؟7> 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 [ 
[آلعمران: | 
1 | 
1 [ 
1 | 
| العهان: 29 | 
1 | 
1 [ 
1 | 
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إ [ 


آل عمران: 515 


الصفحة: 
17 
ا 


الت ناريت ادا 


حلت الت 2325 


الى 715 


درف 


571 


نادت سردن 


1١561١1١5١ 


ا ارد 


15 ك»ء ه/ا١‏ 


ال[ 


الات ماك 


5ك الع "نانيع أتأككىي الأباية 
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+ مَاكانَ بصم مودي وَلَاسَْانا )4 
وم يبتع عاد الإسلنو #4 

+ مُرْصَكَقَأمَدُ ايمل 4 

+ ييا ألدِينَ مسوأ أتمُوأ ألَّهَ حَقَّ )4 
و3 6 كحم حير أمَهِ لَِجَتَ إلدّايس 4 
وار و 


# وما يَفَعَلُوأ مِنّ حم ! 
0 يكام اد اما ل وتوا 4 


سدح سس سك قر م 7 5 

00 ولقد صر ١‏ مسَدْرِ 4 
آ سر رو ع 

+ هنذا بان لِلنَاس وَهدى 4 


+ لَعَدَسيمَ أمَهُموَلَ أليرت 4 
+( يتأي لاس توويك الى حَلفَكٌ )4ه 
_/ ماد 1 


رقم الاية 

[ آل عمران: 37 | 

[آل عمران: 85] 

[آل عمران: 15] 

[آل غسان: 19] 
العورات 1 | 
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1 
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]١ 5 [آل عنمان:‎ 
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[آل عمران: م١]‏ 
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[ آل غيرانء ١#‏ | 
[العهان: |١146‏ 
[آل عمران: ١م١]‏ 
[النساءة ١‏ ]| 

[النساء: ] 

1 
[ال 


]١ ٠ النساء:‎ 


للا 


15٠١ 2157 646 


ا 0 تك 


11 


١ط‏ "”هن؛ث مرق كلىة 


حتت ررقت مرف 
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الاية رقم الآية الصفحة: 
« يابهااد ات لاي 4 [النساء: 7١ ]١9‏ 
«(والشخصكث ب نَالِْسك لا 4 [الساءة 74] لد ادف شف ضف 
َم يَسْتَطِعْ سكم طُولًا )4# [النساء: ]١5‏ سفن تحرف 
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+ يَنَ ادن هَادُوأ يحَرَهوْنَ 4 | الفساءة 2 | الى لاله 
+ إِنَّآنَه لايَمي دان مدر بو هي | [النساء: 48] أن 
+ ناه يأمدكم “4 [النساء: /5] لكا 
+( يكام نامثو لويخو أله )4 [النساء: 55] 17 
+ كل وَرَيكَ لا مرُمِنوت 4# [النساء: 5>] به 
+( مَآأَصَابْكَمِنَ حَسَنَوَ 4 [النساء: 75] لاه 
1 مد يتَدَمَونَ لان 4 [النساء: ]7١‏ 5و 
+ وَإِدَاجَآءَهُمْ أمَرْيَنَ الْذمْنِ )4 [النساء: 81] 7 
ا 4 [النساء: 8107| لا واه 
ون إفخل تؤيقب] * [النساء: 97] 0 
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ررض حو سا ساح و له 214 


و : صطنعتك لنفيبى )4 


لارق ”مه 
ه3353 

+[ قَالَءَامَملهَلََنْءَاددَلكُم 4 

# وَلعَد أوَحيِمَاإِلَ موق 4 

+ ومن طِبتٍ مَاروَفئكم 4 

+ كيو لاوم إلتهر مولا ”4 


5.١5" 55 1/ 
دلا‎ 


[ 
| 
[ 
[ 
6.١ |٠717 طه:‎ 
[ 
| 
[ 
[ 


1 سح ل فور سن را وا 2 
# قال يِبْسَوُم لاتأخذ يلحكلا '* 


فَتَحْلَ أمّهُ لمك الْحَقٌّ 4 


( مو إِ ابسن 4 | لط ٠٠١‏ 1 
ومن في السَمُوتٍ َالْرْضٍ )4 الأنبياء: ]١5‏ 1 
+ لا مَل عم يفْعَلُ وَهُمَ )4 الأنبياء: ؟] فت 
«وَمَآ سان فلك »4 الأنبياء: 5؟] ١‏ 
+ ور ب ران كفروأ 4# الأنبياءة + | ا ل ا 


لكان لاك اع ١/١‏ 


5 


+ طلس يلك * ١ ١‏ 
+ قَالوأ حرفوه وانضرواأ ) 1 ١‏ 44 هدق هع 
+ قكاينار ون يردا 4 [الأنبياء: 59] 445 5هغ: 
ودود سْلَيْمُنَ إِذّ )4 1 [ 4 

١ 1 


#« سس ليطن من )“4 


205 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الآية: 

# وذا الثُون إذ ذهب معنضبًا *# 
ات كاذ تيت » 
« حَمَتَِدا فِْحَتُ يلوح * 
« وَلْفَدَكَيََافٍالروْر 4 

+( هذا حَصَمَانِلخلصم واف ريم 4 
+ دن للد عنملو ينهم 4 


# ديرن ألَهَسَخَرَلَكر )4 
ألم تكله أ ألْميْسَلمْمَافي 4 


#مَجَنهِدُوأ ف الل حَنّ جهادو. *# 
+ وَادسَ هه موجه حَفِظونَ * 
+ لوحم أو مَامَكَكْتَ * 
# ْنَا سملم يقَدَرٍ # 
أفلميدَبوالْمَوَلَ »> 

+ كَل منِيَبُ موت التسبّع )4 
+ معدل مه لمك الْحَنُ 4 


م ىح س 0-8 سلس 
# وق لْلْمُؤْمِنتِ يخَضْضْنٌ مِنْ 4 
# وَاللَه حَقَلَ دَآبةينْمَلَو * 

به > وود ءه 0000 د 
+[ قل أَطِيعُوأ لَه وأطِيعُوأ الرسولٌ )4 
ل وََقمُوالصَلوة ومائوا لكر 4 


7ا هي 5ه لوده 


هلاه ةسه 


هك٠‎ 


لداة 004 


7" 


7226 


١ 


77 كء. ادل ”هلل 


دولل لأون“كىن رو كنل 


١ 


00 


00 


كىن 


0 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


- 
عراصي عير 


8 فَلَمَّاتكَا الْجَمْعَانِ قَالّ الشعراء: 51١‏ -59] 2 ]اسم 
الشعراء: 7 ] الك 5 
الشعراء: 5 | 5 
الشعراء: 17”] 4*١‏ 

”"١ 2١| ]١98ه‎ -١957 الشعراء:‎ 


الشعراء: 05٠.01 ]١98 - ١95“‏ 8م/؟ 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

١ * إِذَفِ دَلِكَ لَآيَهَ‎ ١ 
| 2: «(تشكيذت كين‎ 
! * نايدا فين‎ 
0 ]1- 8 تَنتَاجَهَا تيوك 4 2 |التمل:‎ [+ 
١ 4) كَل ليك عسدَهر ِلك ون‎ (+ 
|| ١ 4 سكوائ شوك‎ ( 
| تلات التذعتين ب‎ 
[| 4“ دوعو عَلاف الأرضٍ‎ © 
| 2#» مَيْدْدسوَعَايّت‎ « 
|| ١ 4 وس دانتوبتة كيين‎ 
[| 4 ََلمَانَامَائرْكأئَا جَآهُ‎ 
1 

1 

1 


]| لك تي د 


1 .هه 59498 


#إِنَّقَرُى كات * 


# وَلَامَدَعَ مَعَ أنه إِلهَا ءاخر )؛ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


ء. ١‏ 
معد أفَّه ليث امَدوَعْتهُ .2 | [الروم: 7] 1ه 
+ وَمِنْءَاييَوء أن حَلفَكُم 4 1 
«دمِن ليو أن كسم ألتما 4 |[ 


0 


« تقِرْمَعْهَكَ لين حَنِيكًاً “4ه |[لروم: "١‏ 04 


( مشر من مانا 4 » 0 
(رلتذ يتانق كيه 4 


ؤس ن ص2 _- ص سر سم 
0 يدب رالامّر من السَّمَكءِ 4 


1 يتما اين ءامنوأ ادكو 4 م 
٠‏ تاكن خحَتَد ارين * 

+ يكام لين فل لَدَويِيكَ )4 

+ مشنّه هوف ليست حَلَوأ 4 
+ يكأبها لين “اموأ اموأ أمَهَ )4 


و كدلب كنه اله 4 


الأحزاب: ]1٠‏ 5 
الأحزاب: 5-477 5 ] 0 
الأحزاب: 5ه] 6 ل 


الأحزاب: 57] 55 


آ آ هه هه 


وَلعَد يداد نامضلا 4 
+ فَلَمَافَصيسَاعليهِالْمَوَتَ * 


١ ] 1+ سيا‎ 


2) ]١4 سيا‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الآية: رقم الآية: اديت 
«[َلَاكهَعْ ألشَفَعَة ندم إلَالِمَنَ 4 866 الكيرن 
# فَلْمن يَررْفكميالسَّمواتِ 4 
« وآ ايَسَلَكَِلًا اند 4 
+ وَكَالَ لدت كفروا أن 4 

رصم نرج 


+ وَدَلَيِينَاسْتْضْعِفُا لِلَدِينَ *4 


# لَلَمَد ينه فاطر السَّموتِ 4 


١م‎ 


[ 
| 
سبأ: "١ ]١8‏ 
١‏ هده 
ا دهم همده 
1ت جردت اريت اللا 
2 


مكدمد برهي | أفاطر: ٠١‏ ا 


# وم آلَين وَأَلدَوآتٍ )* 
ل(إِدَكنَبْني كالسَموَتَ اليس * 
+ أَسْتَكياراف الارْضٍ وَمَكْرٌْ)» 

( لَمَدْحَقَّ ْوَل عك أكرّمْ » 
إِتَاححن ني لمك )* 
(اخرة ل تقلا ات 4 

ف[ إنّأضحَب لَه اليو في »* 

( لويم عل أفؤههم » 
#إِنَّما ا سَيِكًا 4 


يس: ] /دمه 
يس ]| لد لف 
١١‏ لامشحيت القلنة انعد يه الصافات: ]١٠١‏ الوه 


الصافات: 57 ] 7" 


+ وده صر تٌالطَرَفٍ عِدنُ )4 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هم 


الآية: 
وََهُحَلَفكدوَمَاتَتَمَوة * 
#. كَالوا أبنوأ له. نيما يه 

4 :النقمه لوث وَهْوَمْلِةٌ‎ ١ 
* اسه بها ونا‎ «+ 
4) ٍِإنَاسَخَرنَا َال محَهُ‎ 


عر ع ره ين ع لخر 


مه. #مسم 
# وَعِنْدَهمَ فَصِرتُ الطرف أَنابٌ ‏ 


«(دَائيت لتَدُواِن ذونوة »4 

+« يوقم ظكدْيْنَلتَارِ »4 

+[ فم شَرَحَ أله صَدْرَه لإسْلكر *# 
« سن أظلمٌ ين كَدَب » 

+ أَمَوَقَ لانم ِينَ * 

« انْمكَينْ حلت * 

+« عد أِحَإلِكَوَإِلَاِتَمِن »4 

© وَمَاقَدَوُوا أَهحنّ در 4 

#وكرق المليكة حَآيت * 

« نسحو العزك * 

«(إِذَاي تكقَروا يادوت * 


؟١]‏ 9غ 
١‏ 
١‏ 
2.5 
2 
2,254 


ارا 


»251/ 


1 


55١ 


ات 


مه 


5” 1 


اريت ييل 


ل 


1ه 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هم 


د رقم الآية: الصفحة: 
سْنَََمَألَّق قَدَحَلتْق * [غافر: 85] 00 
فُل بحم لتَكَمْرُوت بألَرِى حَكَ 4 [|فصلت: 3] مدن فتن عا 
+ سول لَ أسَ *# [فصلت: ]١١‏ ال سبدو 
+ حدما جآموهَا سهد علوم )4 [فصلت: ١؟]‏ 57 
«وَمِسنَا هر وريه مركا 4 | أفصلت: ]١5‏ 8 
إن الس كالارضاائة 4# 2 |[فصلت: ]5١-.‏ |5ه"” 
+ لَاَأيهِالبكطل من بن )* [فصلت: ؟4] 5غ 
00 لد 4 [الشورى: ]٠١‏ مجن بابب 
:ليس كيو تق 2 2 [الشورى: ]١١‏ وج ماك اما 
ع هأ أْرَلَ الكتبَ 4 [الشورى: ]١٠‏ ب 
+« َكهْرَ سكا رما “4 | الشورى: ]١١‏ 52 
0 وَالدَبنَأسْتَجَاب وريم )4 [الشورى: /"] ا ا ا 
# وكَدَيِكَ ِكَ رسآ إِلِكَ روحَامَنَ 4 |[الشورى: 57] ١1‏ 
حم () والكتب اين “4 | |الزخرف: -١‏ 4] 4ه 4ه 
+ ننه فر كاعَرَييا 4 [الزنعيف: ”] 7 
وَإِنَهُ فِأوَ الكت لَدَيّسَا “ | [الزحرف: 4] ماق اارة 
+ َإِد قَالَإِرَحِمْ يه يو *4 [النخحرف: 5؟ -8م؟] ١‏ 
( وَمَنَيْعْشُ عَن وِكُرٍ )»4 [الزحرف: 5"] * /اارع 
# وَائَهُمْ يِصدُوُمَ * [النحرف: 7] ١‏ 
حَقََإِذا جَآءَنَا قَالَ ‏ [النخرف: //"] 5-0 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هم 


١ 


6 


: رقم الآية: الصفحة: 
١‏ لبقتست نه » 

# فَلْمَاءَاسَمُويَا أَنَفَمَتَا *# 
# أْمْيحَسَبْونَ َنآلا مع 4 

+ إِنَالْمَقِنَفِ مَمَامِأمِين # 


النخرف: هه] / 0 5914 


النخرف: ]/7٠١‏ ويم 


مه 
4 ماي صخي ون 


أفْرءَيتَ م نالحد له هونة * 
مآلك تدان لين 4 
١‏ ناشيرك مَرَ ألا التزدين 4 
+ هذا تراد نكتئوأ حَصَرَ “د | أمحمد: 4] 1 

محمد: ]١5‏ ١٠م‏ .و١‏ 
محمد: 1 ]١‏ ا 

الفتح: م -- ]| 1 


177 


+( كلا يديو ألثرءات *4 
ل هه 
+ إِنَا أَرَسَلْتَكَسَهِدًا 4# 
00 06 063 آآ# ل ور 
# ومن لَمَمِوصْ بألَهِ ورَسُولو- 4 
ذل عر رصحو سل سار 2 
0 ميعول المخلفورت إذَا 4 


«لْعَد رض دعن المؤبيت #4 


المميلا 


6ح + سم 8 6 مه 8 دو 71100 
ساني سار 


«إ ولد لقنا الاح وتنك )4 
+ إِديتلعَالْسَلييَان )4 
# وال ريه )4 


ع ل ع لس ع لاه 
قال قرينه ريتاما العيتهه ولكم 4 


ق: ١١ل‏ ما١]‏ ع 
ق: ]١07‏ مول .وم 
ق: ؟] مرت للم 


ق: 7؟] ؟ دارم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هم 


الآية: رقم الاية: الصفحة: 
ين عَوْلُ لِسَهَم )4 [ق: ]"١‏ 0 
+ وَلَمَدْ حَلَقَسَا آَلسَموَتِ “2# |[ق:8!| او ار 
+ ونا أسِنَآإِكَ مر رمن * [الذاريات: +م دعم 4١|‏ 
+ وَمَاحَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا 4 [الذاريات: 5ه] 4 كرك لامك كرك 
006 
١‏ رمدم ري ريك )4 |[لطر: لما 3 
+ أَمعِندَهْ الِب هَمْ يكبُونَ 4 [الطور: ]4١‏ 8 
+ وَأصِير لحَكِررَيْك وَِنَكَ أَعْيننَا )4 [الطور: 4/7] دى ١ه"‏ 
+ مداه تر أخري 4 [النجم: ]١‏ 0 
#إِذيَْتَىأليدَره مَايتَتَى * [الئجم: ]١8- ١1١‏ 7 
: إن ييحن لالط ون 4 [الئجم: 8/؟] > 
«أمرَمتِ ألسَاعَةُ انمق انمد ” | [القمر: ]١‏ 0ع 
0 وَإِن يَرَوَأءَايَهَ يحْرضوأ 34 [القمر: ؟] 522 
+ تمر -- [القمر: 5 ]١‏ 05" 
+« َال َحءحَلقَنَق [القمر: 45] 22 
ع" ا [القمر: 5ه- 25] "١‏ 
+ كَدُمنْعََادانٍ )4 [البمن: 75 -7؟] وعل ع وع؟ 
# وَْوَبَهرَيْكَ * [الرحمن: 07" ] 4" 
#كلَيوَمٍ هْوَف مأو 4# [اليحمن: 15] 0 
+ فِسَاعيَان يجان )# [اليحمن: ]5٠‏ 75 
و( كيرّث اي 4 2 | [الرهن: 01] 7 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الآية: 
« لد جليمتيعٌ إن مله :لاج 4 


20-14 
- 4. 


+ تس لوقعها كذِيةٌ ‏ 
والتيشو المَيثُوة * 

وش مَرَفْوَْةٍ )4 

نه لقان كيم * 

* والتتبشوة ليتوه‎ (١ 

+ هو الأول الآ وَالطَورٌ * 


01 


# لقَد أَرَسَلْنَا رَسَلنَا 4 


+ وَالدنَ مُظورُوَ مِنِنَآمَ 4 
ع 
00 َأسْفَفع أن عَوَموأبينَ 4 
لاجد اموت بال 4 
# وات علدو مِنْ بَحَدِهِمَ 4 
( فد كانت لك أُسوَهٌ حَسَنَةٌ )4 
« لابتك5 أسَمعِنِالدِنَ ل * 
ياي آلَدَءَامئْوا مولا )> 


20220 


+ أنَهلدِّى حَقَ سم سكواتٍ * 


“مه 


51 


ا ]| 


سات ارا 


7١ 


اع /ضدة 


25 


ا 


0 


1 
و وه 

1 
ل 
5مك لاما 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الآية: رقم الآية: الصفحة: 
مدو سَسَهَلك جلي » 

# إن نويل هقد صَعت فلونكنًا )4 
ما دِنَءاموا فاش » 
الى حَقَ اموت ولْيوة 4 


عم 


1 وَلَعَدَ وين ألم الدب 4 


]| ا 


+ ألا يلم حَلقَ وَهْوَالِيكُ_* 
( يدم مف اسم » 

دوا لو يدهن يدون » 
+ إِدَاتتَلٌ عليه ءَايثَاقات )*4 
جز أتتجلألنرو ربمن * 

يم يُكشَفُ عَن سَاقٍ )4 
سَحَرهَاعومَ سَهمَ َال )* 


حي جم اع جين ع عق 


*] ل ل 


موا من عع د هه 
(تأناتاات كتريس 4 
له له ع رسام -ه 
وأمامن أو كنبه, سمالفى 4 
4 و فو 4 
+[ ملاعم إلا مِنَخِنَين )4 
اصع 1 عر سن ال سل عر ور عي 
© إِنَالِِنسنَ لق هَلوعًا )4# 
د ع يعو ً ب لخر 2 
# وان هر لِفروجِهمٌ حَفِظونَ * 


رصع ص ل مج م 10 
+ واه أنتكيَنَ الآرضٍ بَانَا * 


المعارج: 79- |"١‏ ف 


١5. 417 |1١07 نوح:‎ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الآية: رقم الاية: الصفحة: 


2 


لد م را ار 82م 
+ قل وى إِلَ أنه 


1 0 الجن: ]١‏ شد لضت برت الكل 


ا ل سر ص2 


+ وَأَنهكانَ رَجَالمنَ لاض * الجن: 7] ا كم 


الجن: م - 3] لان 


المزمل: ]١١‏ هىه 


وَأَنَا لمَسنَأَلسَمَاء َوجَدَسَهَا “4 


سرس 


+ إِذَدنآأتكَلَاوَجِيمًا 4 


تا لحدَى الك * 
وَيطعمُونَ ألطَعَام عل حيو )4# 
# وكاب أب )4 
+ وَالارْصَ بعد لِكَ نهآ )4 
عد كك )4 [عبس: ]١‏ ا ا 
لا لك 4 [عبس 13] 365 اليه 
م4 [اعس: + ]١‏ 4 
+[ إذا لشم كوت » | 
وَإدا لصحف صرت * 1 
«التدتةيتخ دينتيم 2# ( 
1 
س 


القيامة: ؟١-‏ ؟] وه جم نم بام 


1 
1 
1 
1 
1 
وَمَايعَلدُ جود رَيْكَ إلا هو )4 [الدثر: »| لجس ىعس 
1 
1 
1 
[الإنسان: م١]‏ ا 
1 
1 


+ وَمَا تتامو لا أن نه أسَّهُ 4 
الانفطار: ]٠١‏ 4" رمم 


1 وَإِنَ ا 2 4 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هم 


7 رقم الاية: الصفحة: 
+ إِدَائتل عَلهِ ادال سير »4 
+( عل الريك مَظرُونَإه 
امسن أزقككنة وَمةَطر 4 
ذو التش اليد )* 
+( بَلْهْوَفادجَيدٌ 4 

+ فلوج حمُوظٍ )* 
+ لمميَكِدودهدا 4 
« سح سم رَيْكَ الل 


١ 
1 
1 
1 
١ 
١ 
1 
1 
1 
5 |١ كَل أَمَكَ ريت اليد “2 | [الغاشية:‎ « 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 


85] هه 


الانشقاق: ]١٠١‏ نل كرد 


البروج: ]١ ١‏ :لاه دلاه 


الأعلى :1 ] ذا اوم 


+ ينس مَطَامٌ لمن ضرع )4 


ل لسعم 02 رصح رماو 


حي رَنْكَ الماك سَناضَذ * الفجر: ؟؟] ا ا 
# وَتَفْين وَمَاسَوَنها '* 

:( قأياتِ ميدأ َو 4 
إن أل َكمَرُوأ من أَقْلٍ )»# 
١‏ تشعيتة » 

حَ رتم الْمَقَايرَ 4 

+ كلا سوف تَعَلمونَ )4 
كلا سنت تتية 4 


التكاثر: ؟] اكد 
الفكائر؟ ]| 1ه 


التكاتر» #جج | اج 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


هم 


الاية: 

+ كَلَالوْ كَلَمُونَ عِلْم الَقين * 
# لَرَوَتَ للْحِيمَ * 
#إنّ لاضن لَتى خْْرٍ » 

+ وَأرَسَلَ عَلِمْ طا * 

« لكأ الكيروت * 


« ميك #كْئر » 


24 يست عن ل سه 5 
# ومن شر التفششد ييف 4ه 


١975 
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ول وسم 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


فؤرس الاخادديث: 
طرف الحديث: 
أبايعك على أن لا تشركي بالله 
اتبعوا السواد الأعظم 
أتعجبون من لين هذه 
اجتنبوا السبع الموبقات 
احتلاف علماء أمتي رحمة 
أحذ البي وَلِوٌ بيدي فقال 
إذا تطهر الرحل 
إذا جمع الله العباد بصعيد واحد 
إذا دخل أهل الحنة الجنة 
إذا سبق ماء المرأة ماء البحل 
إذا قضى الله الأمر في السماء 
إذا ولغ الكلب في الإناء 
أعددت لعبادي الصالحين 
أعوذ بالله العظيم 
أقرب ما يكون العبد من ربه 
ألا رحل يحملني إلى قومه 
ألا كل ربا من ربا الجاهلية 
اللهم أعوذ برضاك من سخحطك 
اللهم أنت الأول فليس قبلك 


الآن تبعف شاهعدنا غعليك 


رقم الصفحة: 
ك7 
7/5" 
/40 

0 

لحن لكف 
9 

حا 
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فضت 66 

١7 

كك 
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ا للست الا 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


طرف الحديث: 

أمرت أن أقاتل الناس 

أن أعرابيًا أتى رسول الله عل 
إن الساعة لا تكون حتى 

إن الله خالق كل صانع وصنعته 


إن الله خلق آدم من تراب 


إن الله قد أحار أمتي من أن تجتمع على ضلالة 


إن الله نظر إلى أهل الأرض 
إن الله لا يخفى عليكم 

إن الله كيك يسط يده 

إن الله يحب العبد التقي 

إن الله يرضى لكم 

إن أمتي لا تمتمع على ضلالة 
أن امرأة حاءت إلى الني كل 
إن أول عظم من الإنسان 
أن أهل مكة سأل 

إن العلماء ورثة الأنبياء 

أنت آدم الذي حلقك الله بيده 
أن تعين قومك على الظلم 
أن ده من الأنصار دعاه 
أن رسول الله له يوم حنين 
انمخسفت الشمس على عهد 
انشق القمر على عهد 


رقم الصفحة: 
لي 1 
"51١‏ 
5ه 


9ه 


م١‎ 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


طرف الحديث: 

إنكم ستروك ربكم يوم القيامة 
إن لكل دين خلمًا 

إغا الأعمال باليياتك 

أن موسى الكل قام حطيبًا 

أن ناسا أغاروا على إبل 

إن ني الله يلق كتب إلى كسرى 
أغها حاوت إلى سول الله عله 
إنه من لم يسأل الله يغضب عليه 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذ 
الإبهان: أن تؤمن بالله وملائكته 


أين اللّه؟ 


بها الل اروعرا على السك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بعت بالسيف حت يُعبد الله 
بينما أنا نائم أطوف بالكعبة 
بينما رحل من المسلمين يومئذ 
تحدون الناس كإبل مائة 

تعلموا أنه لن يرى أحد 

تفتح ياجوج وماجوج فيخرجون 


ككل لككن لتك 55 


/ 


0006 


ع 


8: 


5 / 


7١ / 


5ه 


ل رن 


ددن 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


طرف الحديث: 


تنفل رسول الله ل سيفه ذا الفقار 


حدثوا عن بني إسرائيل 
الحمد لله الذي وسع سمعه 
كعد لد لاتتقا ال 

حلق الله وَْنَ التربة يوم السبت 
خُلقت الملائكة من نور 


رامن الأمر الإسلام 

رأيت حبريل عند سدرة المنتهى 

رأيت رسول الله كلع وضع إيهامه 

رب أعني ولا تعن علي 

ري غضب اليوم غضبًا 

الرحم معلقة بالعرش 

سأل أهل مكة الي وَل 

سألت علقمة هل كان ابن مسعود طَله 


ماب كتليلى :"لال 7/7 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


طرف الحديث: 


سبحان الله ونتحمده» عدد حلقه 


سيكون آخر أمق نساء كاسيات 


شعبة من الإبمان 

عجب الله من قوم يدحلون 
فإن الناس يصعقون 

فإ عمير الحديرف كناب الله 
فالطلقفت مغ جبريل حق 
فإنه من يعش منكم 

فرض الله الصلاة حين فرضها 
فلما أسروا الأسارئى 

فيأتيهم الحبار في غير صورته 
فيتمثل الرب كبك فيأتيهم 
قال الله وْكَ: إذا تحدث 

قآل رجل: يا رسول الله 

قد اتشق القمر على 

القدرية بحوس هذه الأمة 
قدم أناس من عكل أو عرينة 
كان آخر الأمرين من 

كان الله ولم يكن شيء قبله 
كان النبي ولد معتكمّاء فأتيته 
كان رسول الله يِه إذا أمّر 


كان ينفح على ابراهيم 


١ا/١‎ 


كك لات 5 ”7 


لقنا 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


طرف الحديث: رقم الصفحة: 
كتب الله مقادير الخلائق ١اره‏ 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 5 
كل قرض حر منفعة» فهو ربا حى 
كل مولود يولد على الفطرة ذا 
كنا عند رسول الله عَلِكُ يك 
لا إله إلا الله» ويل للعرب 0 اه 
لا تؤذي امرأة زوحها في الدنيا .هه 
لا تسبوا أصحابي 6 
لا تصاحب إلا مؤمئًا > 
لا تصدقوا أهل الكتاب 5 
لا تمنعوا إماء الله مساح الله ا" 
لأعطين الراية غدًّا رجه 9 
لا يأ إلا بخير 6" 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله رف 
لا يدحلن الجنة َظغ”, 
للشهيد عند الله ست خحصال 6ه 
لما رجع النبي يليم من الخندق ان 
لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 0" 
لما نزل تحريم الخمرء قال دار 
لو أدرك الني كَلِهٌ ما أحدث كا 
ليس منا من دعا إلى عصبية 5 
ليلبي منكم أولو الأحلام والنهى “0١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


طرف الحديث: 

ماء الرحل أبيض 

ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان 

ما السماوات السبع في الكرسي 

ما بال أناس يشترطون 

ما تركت بعدي فتنة 

ما منكم من أحد 

مثل اللجليس الصالح والجليس السوء 
لكر على دين ليله 

المقسطون عند الله على منابر من نور 
الملائكة تتحدث في العنان 

من أتاكم وأمركم جميع على رجحل واحد 
من أراد أن ينصح لذي سلطان 

من تقرب مني شرا 

من حلف على يمين 

من قتل تحت راية عمية 

ما قرأ رسول الله يلع على الجن 

من قرأ حرفا من كتاب الله 

من لذ يشكر الباس لذ يشكر الله 
من نزل منزلًا ثم قال 

من يهده الله فلا مضل له 

المهدي مني؛ أجلى الجبهة 

نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


طرف الحديث: 

النجوم أمنة للسماء 

فيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
وآخر ذلك نار تخرج من 

وذاك أن. اللسلمين اكقروا المسائل 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
والذي نفس محمد بيده 

والذي نفسي بيده» ليوشكن 
والله لولا الله ما اهتدينا 

وإن يطع الئاس أبا بكر 

وخلق آدم بعد العصر 

وقد رأى النبي كلٌ حبريل هئ ليلة 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه 
وليسرئ على كتاب. الله 

هذا جبريل آخحذ برأس فرسه 

يأق على الناس زمان 

يأحذ الرب ويْنَ سماواته وأرضه بيديه 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة 

يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يقول الله تعالى: يا آدم 

مين الله ملأى لا يغيضها نفقة 
يوشك الرحل متكنًا 


كه ا لالم 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


فوس الإحلام: 
اسم العلم: 
إبراهيم النخعي 
إبراهيم بن محمد الأسلمي 
ابق أى زمدين. 2 مد ين عبد الله ابن أى. زمدين 
ابن أي شيبة - أبو بكر عبد الله ين محمد 
ابن أبي العز - علي بن علي ابن أبي العز 
ابن الأثير - المبارك بن محمد ابن الأثير 
ابن أم مكتوم - عمرو بن قيس 
ابن الأنباري - محمد بن القاسم الأنباري 
ابن بطة - عبيد الله بن محمد 
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
ابن حريج - عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج 
ابن الوزي > عبد الرحمن بن علي 
ابن حجر - أحمد بن علي ابن حجر 
ابن حزم > علي بن أحمد ابن حزم 
ابن حزيمة - محمد بن إسحاق بن خريمة 
ابن خويز منداد > محمد أبو بكر بن خويز منداد 
ابن رحب - عبد الرحمن بن أحمد بن بحب 
ابن الزاغوني - علي بن عبيد الله 
ابن زيد > عبد الرحمن بن زيد 
ابن سريج - أحمد بن عمر بن سريج 
ابن شينات الكسين ين غيل الله يرن أسينا 


ابن صلاح: عثمان بن المفتي صلاح الدين 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


اسم العلم: 


ابن عاشور - محمد الطاهر ابن عاشور 
ابن عباس - عبد الله بن عباس 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله 
ابن عثيمين - محمد بن صالح العثيمين 
ابن عساكر - علي بن الحسن 

ابن عطية - عبد الحق بن أبي بكر 
ابن فارس - أحمد بن فارس 

ابن فورك - محمد بن الحسن بن فورك 
ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
ابن قدامة > عبد الله بن أحمد 

ابن القيم - محمد بن أبي بكر 

ابن كثير > إماعيل بن عمر بن كثير 
ابن كلاب - عبد الله بن سعيد 

ابن مالك - محمد بن عبد الله ابن مالك 


ابن محيريز 
ابن مردويه - أحمد بن موسى 

ابن مسعود - عبد الله بن مسعود 
ابن مفلح: > محمد بن مفلح الحنبلي 
ابن الملقن - عمر بن علي 

ابن المناصف - محمد بن عيسى 
ابن منده - محمد بن إسحاق 


ابن المنير - أحمد بن محمد 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


اسم العلم: 

ابن هشام - عبد الملك بن هشام 

أبو الأعلى المودودي 

أبو بكر أحمد بن إسحاق 

أبو بكر الأصم 

أبو جعفر النحاس - أحمد بن محمد 

أبو جمرة - نصر بن عمران 

أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس 

أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل 
أبو ا حسن الكرحي - مكي بن منصور 
أبو الحسين البصري - محمد بن علي 

أبو حيان الأندلسي - محمد بن يوسف 
أبو داود السجستاني - سليمان بن الأشعث 
أبو زرعة الرازي - عبيد الله بن عبد الكريم 
أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك 

أبو سعيد الدارمي - عثمان بن سعيد 

أبو سفيان - صخر بن حرب 

أبو سلمة بن عبد الرحمن 

أبو الفضل 

أبو العالية > رفيع بن مهران 

أبو عبيل: - القاسم بن سلام 

أبو عبيدة - عامر بن عبد الله الفهري 
أبو عثمان الصابوى - إسماعيل بن عبد الرحمن 
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محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


اسم العلم: الصفحة: 
أبو قلابة - عبد الله بن زيد الحرمي 4 
أبو مسلم الأصبهاني - محمد بن علي 25 
أبو معمر القطيعي - إسماعيل بن إبراهيم اما 
أبو موسى الأشعري: 18 
أبو نعيم الأصبهاني - أحمد بن عبد الله 6 
أبو يعلى الحنبلي - محمد بن الحسين "1١‏ 
أبو هريرة ١1‏ 
أي ين كعبه 0 
الآحري - محمد بن الحسين 1" 
أحمد بن فضلان 88 
أحمد بن مصطفى المراغعي .مه 
أحمد رضا حان 3 
أحمد شاكر ااه 
إدوارد هندري بالمر 7 
إدوين هابل ١/‏ 
آرثر حون آربري 8 
إرفين شرودبحر 0 
الأزهري - محمد بن أحمد م١‏ 
أسامة بن زيد 18 
إسحاق بن راهويه ١‏ 
الأشج عبد القيس - عائذ بن المنذر /0. 
الألباني - محمد ناصر الدين الألباني /04 
ألكسندر روس وان 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


اسم العلم: الصفحة 
الكسنلر فريدمان 0 
الألوسى - محمود بن عبد الله ذن 
إفرة القبين 3 
أم سلمة - هند بنت أبي أمية 3" 
أندري دي ريير 1 
أنس بن مالك 1" 
الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي 517 
الباجي هل 
البخخاري - محمد بن إسماعيل 1 
البربماري - الحسن بن علي 16 
بريدة 5 
بطرس امحترم "١‏ 
البغوي - الحسين بن مسعود البغوي يللد 
البيظباوي: غيك الله ين عفر 0 
البيهقي - أحمد بن الحسين البيهقي 37 
الترمذي - محمد بن عيسى "7 
تشارلز روبرت دارون ويا 
تيودور ببلياندر "١‏ 
حابر بن عبد الله لك 
حبير بن مطعم 0 
المصاص 5 5 7 
حعفر - حعفر بن برقان ”7 
جعفر بن أبي طالب كل 
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اسم العلم: 

جلال الدين الرومي 

حون رودويل 

جحهم بن صفوان 

حاطب - ابن أبي بلتعة 

الحاكم - محمد بن عبد الله 
حرب الكرماني 

الحسن البصري 

حماد بن أبي حنيفة 

حيرت الدهلوي: 

الخطابي - حمد بن محمد الخطابي 
حواجة ناظم الدين 

رم 

ديريك جر 

الذهبي - محمد بن أحمد الذهبي 
رؤبة بن العجاج 

الرازي: فر الدين محمد بن عمر الرازي 
الراغب الأصبهاني: الراغب الحسين بن محمد 
الربيخ 

رشاد حليفة 

رفاعة بن رافع 


رويرت ريتيننسيس 


14 
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اسم العلم: 

الزبييدي - محمد بن الوليد 

النحاج > إبراهيم بن محمد الزحاج 
الزمخشري - محمود بن عمر الزنخشري 
الزهري - محمد بن مسلم الزهري 
سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة 

سالم بن عبد الله بن عمر 

سال مولى أبي حذيفة 

السجزي - عبيد الله بن سعيد السجزي 
السرخسي - محمد بن أحمد السرخسي 
سعد بن عبادة 


سيغموند فرويد 
الشاطبي > إبراهيم بن موسى الشاطبي 


درف 
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اسم العلم: 

الشوكاني 

الضحاك 

ضياء الحق 

لين 

الطبري - محمد بن حرير 

الطوقي - سليمان بن عبد القوي 
ظفر الله حان 

عائشة 

عامر - الشعبي 

عبّاد الناحي 

عبد الحبار > القاضي عبد الجبار بن أحمد 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن مهدي 

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
عبد الغني المقدسي 

عبد القاهر البغدادي 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 
عبد الله البليهد 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عمر 
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علي بن الحسين 

علي القاري 

العمراني - يحبى بن أبي الخير 
عمر بن عبد العزيز 

عمرو بن دينار 

عمرو بن مرة 


عياض - القاضي عياض بن موسى 


العيني - محود بن أحمد 
الفراء - يحبى بن زياد 
فريعة بنت مالك 
الفضيل بن عياض 


درف 
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اسم العلم: 

فهد بن عبد العزيز آل سعود 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
الفيومي - أحمد بن محمد الفيومي 
قاسم أمين 

القاسم بن محمد 

قبيصة بن ذؤيب 

قتادة 

القرطبي - محمد بن أحمد القرطبي 
القصاب - محمد بن علي 

القفال - محمد بن علي القفال 
قوام السنة الأصفهانى - إسماعيل بن محمد 
كارل متاركس 

كثير بن الصلت 

كعب الأحبار 

اللالكائي - هبة الله بن الحسن اللالكائي 
مارتن لوثر 

مارية القبطية 

الماوردي - علي بن محمد 

مجاهد 

بجد الدين ابن تيمية 

عديين أحين عملت الله 

محمد إقبال 


محمد أمان الحامي 
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محمد البهي 

محمد تقي الدين الحلالي 
محمد خليل هراس 
محمد رشيد رضا 

محمد عبد الحكيم حان 
مرك عله 

محمد علي اللاهوري 
محمد الغزالي 

محمد فريد وحدي 
محمد مارمادوك بكثهول 
محمود بن سبكتكين 
محمود أبو رية 

محمود شلتوت 

مروان بن الحكم 
امريسي 


المرق > إسماعيل بن يحى 
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اسم العلم: 
دمام بن احجاع 
المسور بن مخرمة 
مصطفى مراغي 
مطر الوراق 

معاذ بن رفاعة 

ال مغيرة بن شعبة 
مقائل بن حيان 
مقائل ين سليينات 
المناوري - محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
موسى بن ميموك 


ميمون بن مهران 


نوف البكالى 

النووي > يحبى بن شرف 
الواقدي 

وهب بن منبه 

هاري سانت جون فلبى 
هيرمان يونكر 

يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب 


يعقوب إسرائيل ده هانث 


الا 
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قإئمة المصاصر والمم[طن: 
قائمة المصادر والمراجع العربية: 
القرآن الكريم 

!( 
)١‏ الإبانة على أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء (دار الكتب العلمية؛ 
عله هين ال بود يق ضور 
؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ويحانبة الفرق المذمومة» لعبيد الله بن محمد ابن بطة 
العكبري» (دار الراية» الطبعة الثانية» ١41١7‏ هء ت. مجموعة من الباحثين). 
) إبطال التأويلات لأخبار الصفات؛ لأبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي» (دار إيلاف 
الدولية للدشر والتوزيع» نك أبق غية الل عمد ين أعنى الود التجدف): 
4) اتحاهات التفسير في العصر الراهن» للدكتور عبد المحيد المحتسب» (مكتبة النهضة 
الإسلامية» الطبعة الثانية» ١5٠6٠‏ ه). 
©) اتحاهات التفسير في القرن الرابع» للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي» (مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالئة» م١5 ١‏ ه). 
5) الاتحاهات العقلانية الحديثة» للأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» (دار الفضيلة 
الطبعة الأولى» ١57”‏ ه). 
) الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء, (مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» 575 ١‏ هء ت. مركز الدراسات القرانية). 
8) إثبات الحد لله محمد بن أبي القاسم الدشتي, (الطبعة الأولل» ١47٠6‏ هءات. مسلط بن 
بندر العتببي وعادل بن عبد الله آل حمدان). 
8) الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية» لعبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء (دار ابن الأثير» الطبعة الأولى» 477 ١‏ ه). 
٠‏ اجتماع الحيوش الإسلامية» لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الموزية» (دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. ت. زائد بن أحمد النشيري). 
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)١‏ إجماع الأئمة الأربعة واحتلافهم, لأبي المظفر يحبى بن محمد ابن هبيرة البغدادي» (دار 
العلا للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» ١57٠‏ هء ت. محمد حسين الأزهري). 

)1١‏ إجماع السلف في الاعتقاد. لحرب بن إسماعيل الكرماني» (دار الإمام أحمدء الطبعة 
الأولى» ١477‏ هءات. أسعد بن فتحي الزعتري). 

)(٠*‏ أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» (رمادي للنشر» (الطبعة 
الأولى» ١514‏ هء ت. يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري). 

)١‏ أحكام أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع لمسائل الإمام 
أحمد, لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» (مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١4١5‏ 
هء ت. الدكتور إبراهيم بن حمد بن سلطان). 

©) أحكام الجنائز» لمحمد ناصر الدين الألباني» (المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» ١4٠05‏ 
ه). 

5) إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء (دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 7 هءت. عبد ايد تركي). 

١7‏ الإحكام في أصول الأحكام, لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي» (دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١4715‏ هء ضبط نصه وعلق عليه: محمد محمد تامر). 

4 الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمديء (دار 
الصميعي» الطبعة الأويل» 4715 ١‏ هء علق عليه عبد الرزاق عفيفي). 

8) أحكام القرآن, لأحمد بن علي الحصاص الحنفي, (الطبعة الأولى» 4١4١5‏ ت. عبد 
السلام محمد علي شاهين). 

)٠‏ أخبار العلماء بأخيار الحكماء؛ لجمال الدين علي بن يوسف القفطيء؛ (دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١577‏ هء ت. إبراهيم شمس الدين). 

١‏ الأحطاء العقدية في ترجمات السنة النبوية - أسبابماء والتدابير الواقية منها -», للدكتور 
صالح بن عبد العزيز سندي من ضمن أبحاث ندوة ترجمة السنة والسيرة النبوية -- الواقع» 
والتطوير» والمعوقات - , (الجمعية السعودية للسنة وعلومهاء ١ 17٠‏ ه). 
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5) الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري (مكتبة المعارف, الطبعة الأولى» ١519‏ ه. 
ت. سعير بن أمين الزهيري ). 

*78) الأدلة العلمية في جواز ترجمة معان القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية» لمحمد فريد 
وجديء (مطبعة الرغائبء الطبعة الثانية» ه75١‏ ه). 

5 ؟) الأذكار» لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي» (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة » 
64 هءت. عبد القادر الأرناؤوط). 

28 الأربعون في صفات رب العالمين» لمحمد بن أحمد الذهبي» (مكتبة العلوم والحكم» الطبعة 
الأولى» ١541‏ هء ت. الدكتور عبد القادر بن محمد عطاء صوفٍ) 

5) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني» (مكتبة الخانحي» 
الطبعة الثالثة» ١47١‏ هء ت. الدكتور محمد يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد الحميد). 
١‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي الشوكاني» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5 ١ 5١‏ ه). 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» (دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» ١15١5‏ هء ت. أحمد عزو عناية). 

4 أساس البلاغة؛ محمود بن عمرو الزتخشري, (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١519‏ 
هء ت. محمود باسل عيون السود). 

)”٠‏ أساس التقديس» لفخخر الدين محمد بن عمر الرازي» (مكتبة الكليات الأزهرية» لم تذكر 
الطبعة» ١154٠05‏ ه. ت. الدكتور أحمد حجازي السقا). 

١‏ أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء (دار الميمان» الطبعة الأولى؛ 
5 هءات. الدكتور ماهر ياسين الفحل). 

9" أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص» للدكتور عماد الدين محمد الرشيد» (دار الشنهاء 
١ه).‏ 

*”) الاستذكارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر القرطبي» (دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» »١57١‏ ت. سالم محمد عطا ومحمد علي معوض). 
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5 ”") الاستغاثة في الرد على البكري لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (دار الوطن» الطبعة 
الأولل» ١511‏ هءات. عبد الله بن دحين السهلي). 

ه” الاستقامة, لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
الطبعة الثانية» ١54١١‏ هء ت. الدكتور محمد رشاد سالم). 

5”) استنشاق الأنس من نفحات رياض القدسء لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» (دار الفتح» 
لم تذكر الطبعة» ولا سنة الطباعة ولا ا محقق). 

/ا") الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت, (دار الشروق, الطبعة الثالثة عشرء ١5١5‏ ه). 
8 الإسلام ونظرية داروين» محمد أحمد باشميل» (ل تذكر دار النشرء الطبعة الأولى» ١7/5‏ 
ه). 

8" الإشادة في علم الكلام» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» «المكتبة الأزهرية للتراث 
واحزيرة للنشر والتوزيع» ٠٠١5‏ م ت. هاني محمد). 

٠‏ ؟) الإشارات الإلية إلى الباحث الأصولية» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوثي» 
(المكتبة المبلكية» الطبعة الأولى» ١477‏ هء ت. أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب). 

)١‏ الأشباه والنظائر على مذهب أني حنيفة النعمان» لزين الدين بن إبراهيم؛ المعروف بابن 
نحيم المصري. (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» »١51١5‏ وضع حواشيه وخرحجه أحاديثه 
الشيخ ركريا عميرات). 

١‏ ؟) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي» لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
(مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبع الثانية» ١ 5١4‏ ه). 

*4) أصول الدين» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
هءات. أحمد مس الدين). 

5 5) أصول الفقه» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» (مكتبة العبيكان» الطلعة الأولى؛ 
١5٠‏ هءات. د. فهد بن محمد السدحاث). 

8) أصول في التفسير» محمد بن صالح العثيمين» (دار ابن الوزي» الطبعة الأولى» 47 ١‏ 


ه). 
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5) أصول الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» (دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثالثة» ١/2‏ 
هء تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري). 

4) أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -» للدكتور ناصر بن عبد 
الله القفاري» (دار الرضاء الطبعة الثالثة» ١51١.‏ ه). 

4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» (دار عالم الفوائد» 
الطبعة الأولى» ١5477‏ هء ت. مجموعة من المحققين بإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد). 

8) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الكتاب في الأصل للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» وأكمله تلميذه عطية سالم؛ (دار الفكر والنشر والتوزيع» ١5١5‏ ه). 

«8) أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية أماكن نشوئها وانتشارها ونبذة عن فكرها وتاريخهاء 
للدكتور شوقي أبو حليل؛ (دار الفكر, الطبعة الأول» ١57٠‏ ه). 

)١‏ اعتقاد أهل السنة؛ لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» (دار الريان» الطبعة الاولى؛ 
١1‏ هيءت. جمال عزوذ). 

؟) الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث؛ لأبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي» (دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى» ١4.١‏ هء ت. أحمد عصام 


الكاتب). 

*8) إعراب القرآن الكريم» للدكتور محمد سليمان ياقوتء (دار المعرفة الجامعية» لم تذكر 
الطبعة ولا سنة الطبع). 

5) الأعلام» لخير الدين لن محمود الزركلي» (دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء 
00مم). 


©) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة (5 "*)» لحافظ الحكمي» (مكتبة 
السوادي للتوزيع) الطبعة الخامسة» ١151١98‏ ه). 

5 أعلام السنن في شرح صحيح البخاري» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» (دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 57 ١‏ هه اعتنى به محمد علي مك و علي بن إبراهيم بن 
مصطفى). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


/ا©) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الحوزية» (دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» ١571‏ هء ت. مشهور بن حسن آل سلمان). 

8) أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ (دار الفكر 
المعاصر» الطبعة الأولى» ١51١7‏ هء ت. مجموعة من امحققين). 

8) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية (دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى» ١5757‏ ها ت. محمد عزير نمس). 

6١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغنى بن عد الواحد المقدسي» (مكتبة العلوم والحكم, الطبعة 
الأولى» ١5١5‏ هء ت. أحمد بن عطية الغامدي). 

١‏ الإقناع لطالب الانتفاع» لموسى بن أحمد الحجاوي» (مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى» ١5١‏ ت. الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي). 
5 الأم, لمحمد بن إدريس الشافعي» (دار الوفاء» الطبعة الأولى» ١47١‏ هء الدكتور رفعت 
فوزي عبد المطلب). 

*651) إنباء الغمر بأبناء العمرء لأحمد بن علي ابن حجر العسقلانيء (المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي» ١7/9‏ هء ت. د. حسن حبشي). 

5) إنباه الرواة على أنباه النحاة» لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء (المكتبة 
العنصرية» الطبعة الأولى» ١575‏ ه). 

84 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني» 
(أضواء السلفء الطبعة الأولى» ١4١9‏ هء ت. الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف). 

5 الإبحاد في أبواب الجهاد. محمد بن عيسى بن محمد المعروف بابن المناصف القرطبي» (دار 
الإمام مالك ومؤسسة الريان» الطبعة الأولى» ١575‏ هء ت. مشهور حسن آل سلمان ومحمد 
بن ركريا أبو غازي). 

/ا5) الإنسان بين السحر والعين والجان» لزهير حموي. (دار حواء ودار ابن حزم الطبعة 
الثالئة» 5 1١151١‏ ه). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر البيضاويء (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول» ١575‏ ه). 

4 الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وابمحازفة» لعبد الرحمن 
بن يحبى المعلمي» (دار عالم الفوائد, الطبعة الأولل» ١575‏ ه. ت. علي بن محمد العمران). 
١ع‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بكر بن الطيب الباقلاي» (مؤسسة 
الخناحي» الطبعة الثانية» ١7/5‏ هء ت. محمد زاهد الكوثري). 

١‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» لمحمد بن 
المرتضى اليماني المشور بابن الوزير» (دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١9/.0/‏ م). 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباتي البغدادي» (دار إحياء التراث العربي» عنى بتصحيحه: محمد شرف الدين بالتقاياء 
ورفعت بيلكه الكليسى). 

*"/) الإيضاح ف أصول الدين, لأبي الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوثي» (مركز املك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الاولى» ١55715‏ هء ت. عصام السيد محمود). 

5 /) الإبمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام, لأحمد عز الدين البيانوني» (دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة الثانية» ١ 5١5‏ ه). 

© أيهما أولى بالترجمة: أترجمة معان القرآن الكريم أم تفسير العلماء له؟» للدكتور محمد بن 
صالح الفوزان» (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم - تقويم للماضيء وتخطيط 
للمستقبل» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 277 ١‏ ه). 


راح 
5/ بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهارء محمد باقر البمحلسي (إحياء التراث العربي؛ 
الطبعة الثالثة» ١5١7‏ ه). 
/ا/ا) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزيد الدين بن إبراهيم المعروف بابن بحيم المصري؛ (دار 
الكتاب الإسلامى» الطبعة الثانية). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديتّ 


البحر الحيط في التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» (دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» ١47‏ هء ت. عبد الرزاق المهدي). 

4 البحور الزاخرة في علوم الآخرة, لمحمد بن أحمد السفاريي» (غراس للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأول» ١57‏ هء ت. محمد إبراهيم شلبي شومان). 

٠١‏ بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» (دار عالم الفوائد» الطبعة 
الثانية» /4571 ١‏ هءا ت. علي بن محمد العمران). 

١‏ البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» (هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة الأولى» ١41١1‏ هء ت. الدكتور عبد الله التركي). 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لعمر بن علي المعروف 
بابن الملقن» (دار الهجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١57٠‏ هء ت. مصطفى أبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال). 

*6) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» (دار المعرفة). 

5 البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء (دار الحديث» ١4717‏ 
ها ت. أبو الفضل الدمياطي). 

©6) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لعلي بن سليمان الحيثمي» (الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١417‏ هء ت. الدكتور حسين أحمد صالح الباكري). 

5) بغية الزائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» 
ؤذاز الفكر 14164 هوت عبد الله عمد الدرويش): 

)8١7‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
(المكتبة العصرية» ت. محمد أبو الفضل إبراهيم). 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١517١‏ ه.) 

1) بيبليوجرافيا ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الإنحليزية من 5٠.5 1١5149‏ م. 
دراسة نقدية» إعداد البرفسور عبد الرحيم القدوائي» ترجمة الدكتور وليد بن بليهش العمري» 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 178 ١‏ ه). 

٠‏ ) البيان والتحصيل والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرجء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» (دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» ١14٠07‏ هء ت. الدكتور محمد حجي). 

)١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (مجمع الملك فهدء الطبعة الأولى؛ 


5 ١هيءات.‏ مجموعة من الباحثين). 


١ك‏ 
؟1) تاج التراحم في طبقات الحنفية» زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي الحنفي 
(دار القلم» الطبعة الأولى» ١571‏ هء ت. محمد خير رمضان يوسف). 
) تاج العروس من جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» (مطبعة حكومة 
الكويت» ١5٠5‏ هء ت. عبد العليم الطحاوي). 
4) تاريخ ابن غنام؛ لحسين بن أبي بكر بن غنام» (دار الثلوثية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
5 ه.اعتنى به سليمان بن صالح الخراشي). 
8) تاريخ الإسلام» لمحمد بن أحمد الذهبي, (دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» ١541١‏ هء 
ت. عمر عبد السلام التدمري). 
5) تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك -., محمد بن جرير الطبري» (دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثانية» لم تذكر سنة الطباعةء ت. محمد أبو الفضل إبراهيم). 
41) تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي» (دار الغرب 
الإسلامي»الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. ت. بشار عواد). 
تاريخ تطور ترجمات معان القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية» للدكتور عبد الغفور بن عبد 
الحق البلوشي» (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم -- تقويم للماضي» وتخطيط 
للمستقبل» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 2:77 ١‏ ه). 
1) تاريخ حركة ترجمة معان القرآن الكريم من قبل المستشرقين ودوافعها وخطرهاء للدكتور 
محمد بن حمادي الفقير التمسانفي» (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم - تقويم 
للماضي» وتخطيط للمستقبل» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١577‏ ه). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


0٠٠‏ تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط الشيباني» (دار القلم ومؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» ١1751‏ هرء ت. الدكتور أكرم ضياء العمري). 

١‏ تاريخ دمشقء لأبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكرء (دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١5١5‏ هء ت. عمرو بن غرامة العمري). 

تأويل مختلف الحديثء؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» (دار ابن القيم و دار 
ابن عفان» الطبعة الأولى» 571 ١‏ هء ت. أبو أسامة سليم بن عيد الملالي). 

0 التبصرة في أصول الفقهء لإبراهيم بن علي الشيرازني؛ (دار الفكرء الطبعة الأولى» 
١16“‏ هءات. الدكتور محمد حسن هيتو). 

٠5‏ تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله والرسول وَل 
لأحمد بن محمد بن الصادق النجار» (مكتبة دار النصيحة» الطبعة الأولى» ١47١‏ ه). 

68 التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» (دار العاصمة» الطبعة الأولى» 
5 هءت. علي بن عبد العزيز الشبل). 

م) التبيان ف أيمان القرآن» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية» (دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١575‏ هء ت. عبد الله بن سالم البطاطي). 

7 تبيين كذب المفتري لما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ لعلي بن الحسن المعروف 
بابن عساكر الدمشقي (المكتبة الأزهرية للتراث؛» الطبعة الأولى» ١57١‏ هء قدّم له وعلّق عليه 
محمد زاهد الكوثري). 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» لعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» (مكتبة الرشد.الطبعة الأولى» ١51١‏ هء ت. الدكتور عوض بن محمد 
القرني). 

0٠4‏ تحرير المرأة» لقاسم أمين» (طبعة محمد ركي الدين» ١١541‏ ه). 

)٠٠‏ تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد البيجوري» (دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» ١5455‏ هء ت. عبد الله محمد الخليلي). 

)١5‏ تخريج الكلم الطيب» محمد ناصر الدين الألباني» (المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


/91 م). 
)ع التخويف من النار والتعريف بدار البوار» لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
المعروف بابن رحب الحنبلي» (دار الندوة الجديدة» ت. إبراهيم رمضان). 

)٠‏ التخمير شرح المفصل ف صنعة الإعراب» للقاسم بن الحسين الخوارزمي المعروف بصدر 
الأفاضل؛ (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 70١١‏ م» ت. محمد السيد عثمان). 

14) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» خلال الدين السيوطي» (دار العاصمة» الطبعة 
الأولى» ١5475‏ هء ت. طارق بن عوض الله بن محمد). 

©6) التدمرية - تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 5-8 
لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (الطبعة الأولى» ١4٠.5‏ هء ت. محمد بن عودة السعوي). 
35) تدوين الدستور الإسلامي, لأبي الأعلى لمودودي؛ (مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» 
١٠ة5١اه).‏ 

١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» (مطبعة فضالة» 
الطبعة الأولى» ١59/07‏ م. ت. مجموعة من المحققين). 

ترجمات إنحليزية لمعاني القرآن الكريم في ميزان الإسلام» للدكتور وحيه بن حمد عبد 
البحمن» (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم -- تقويم للماضيء وتخطيط للمستقبل» 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١577‏ ه). 

48) ترجمة معان القرآن الكريم والمستشرقون (لمحات تاريخية تحليلية)» للأستاذ الدكتور محمد 
مهر عليء (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم - تقويم للماضيء وتخطيط للمستقبل» 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 577 ١‏ ه). 

)٠‏ تذكرة النايمين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين» للدكتور ربيع بن 
هادي المدخحلي» «دار المنهاج, الطبعة الأولى» 559 ١‏ ه). 

١47١ التسعينية» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (مكتبة المعارف» الطبعة الأولى»‎  )١ 
ه.ا ت. الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان).‎ 

5 التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري» (دار عالم 
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الكدنب للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١1٠5‏ هء ت. محمد غياث الحنباز). 

)١١3*‏ التصوير الفني في القرآن» لسيد قطبء (دار الشروق» لم يذكر سنة الطباعة). 

5 2) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان, محمد ناصر الدين الألباني» (الطبعة الأولى؛ 
11 

6) تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» (المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأويلل» ١4٠05‏ هء ت. سعيد عبد الرحمن القزقي). 

5 تفسير ابن أبي زمنين» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول 446+ عع نت عمد سين بين دس إفاغيل والحزد:فريد اللريدي). 

) تفسير البغوي (معال التنزيل)» للحسين بن مسعود البغوي» (دار طيبة» الطبعة الأولى) 
89هءت.ات. مجموعة من المحققين). 

)عا التفسير الثمين» محمد بن صال العثيمين» (مكتبة الطبري» الطبعة الأولى» ١4٠‏ هم 
اعد به أشرفه ين كمال). 

448)) تفسير آيات أشكلتء لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (مكتبة الرشد وشركة الرياض» 
الطبعة الأولى» ١411‏ هء ت. عبد العزيز بن محمد الخليفة). 

٠‏ تفسير سورة الإخلاصء لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (الدار السلفية» الطبعة 
الأولى» ١5.0‏ هء ت. الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد). 

)١‏ تفسير عبد الرزاق» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
5 هات. الذكتور محمود محمد عبده). 

؟ 8 تفسير القرآن, لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذرء (دار المأثر» الطبعة الأولى؛ 
١7‏ هيءات. سعد بن محمد السعد). 

١4١ تفسير القرآن» لمنصور بن محمد التميمي المروزي» (دار الوطنء الطبعة الأولى»‎ )(٠"" 
. موانص. ياسر بن ابراهيق وعتبودين عبان بن عديم)‎ 

١"‏ تفسير القرآن العزيز» لمحمد بن عبد الله الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين» (الفاروق 
الحديثة» الطبعة الأولى» 57 ١‏ هء ت. حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز). 
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© )ع تفسير القرآن العظيم» لإماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي» (دار ابن الحوزي» الطبعة 
الأول ١491‏ ه.ا ت. الأستاذ الدكتور حكمت ياسين). 

5 )© تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله وليه والصحابة التابعين» لعبد الرحمن بن 
محمد المعروف بابن أبي حاتم الرازي» (مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى» ١5١17‏ هء 
ت. أسعد محمد الطيب). 

(٠‏ تفسير القرآن الكريم - جز عم -», محمد بن صالح العثيمين» (دار الثريا للنشرء 
الطبعة الثانية» 47 ١‏ هء إعداد فهد بن ناصر السليمان). 

2 تفسير القرآن الكريم -- سورة البقرة -, محمد بن صالح العثيمين» (دار ابن الحوزي» 
الطبعة الأولى» 577 ١‏ ه). 

4" تفسير القرآن الكريم -- سورة النساء -» محمد بن صالح العثيمين» (دار ابن الحوزي 
الطبعة الأولى» ١57٠0‏ ه). 

«) تفسير مقاتل بن سليمانء لمقاتل بن سليمان» (مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الأولى؛ 
++ اعم اق وعيد الى عسل شحانة): 

تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي» (ذار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١5١4‏ ه). 
تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء (دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 475 ١‏ ه). 

١4١5 تقريب التدمرية» محمد بن صالح العثيمين» (دار ابن الحوزي» الطبعة الأولى»‎ (١5 
ه).‎ 

)١ 4 *‏ تقريب التهذيبء لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» (دار الرشيد» الطبعة الأولى؛ 
05 هءت. محمد عوامة). 

)١ 4‏ تقريب التهذيبء» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» (مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة» ١5575١‏ ه.ا ت. خليل مأمون شيحا). 

65 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» (مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» ١4١7‏ هءات. حسن بن عباس بن 
قطب). 
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5) تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظلال العرش لحلال الدين السيوطي» (المكتب 
الإسلامي ودار عمار» ت. محمد شكور حاج المياديني) 

١7‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
القرطبي» (الطابع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» تحقيق جماعة من العلماء» ١١95‏ ه). 

)© التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» لعبد العزيز الناصر الرشيد» (دار الرشيد ودار 
العواصم والدار الإسلامية» الطبعة السادسة» ١ 55١‏ ه). 

١48‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال المالكين» لأبي ركريا 
أحمد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي (دار الكتب العلمية» لم تذكر الطبعة ولا سنة الطباعة 
ت. عماد الدين عباس سعيد). 

8٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لمحمد بن أحمد الملطي» (رمادي للنشر والمؤتمن 
للتوزيع» الطبعة الأويل» ١4١5‏ هء ت. يمان بن سعد الدين المياديني). 

)0١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لنور الدين علي بن محمد 
الكناني» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١949‏ هء ت. عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد 
الله محمد الصديق الغماري). 

) تنزيه القران من المطاعن» للقاضي عبد الحبار» (الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ودار 
النهضة الحديثة). 

)١6*‏ تمذيب التهذيب لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» (مطبعة دائرة المعارف النظامية 
الطبعة الأولى» ١١75‏ ه). 

4 تمذيب السئن؛ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية؛ (مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» .57 ١‏ هء ت. الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا). 

26 تحذيب الكمال في أسماء الرحال» ليوسف بن عبد الرحمن المزي» (مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الأولى» ١5.٠‏ هء ت. الدكتور بشار عواد معروف). 

5) تحذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء (الدار المصرية للتاليف والترجمة» 
ت. الدكتور عبد الحليم النجار). 
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)١61/‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح, لسراج الدين عمر بن عليء المعروف بابن الملقن» 
(دار النوادر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة الأولى» ١579‏ هءات. 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» بإشراف خالد الرباط وجمعة فتحي). 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ (دار 
السلام» الطبعة الثانيق» ١5575‏ هء ت. عبد الرحمن المعلًا اللويحق). 


هه 
كم 
48 الثقات, لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» (دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى 


هءات. الدكتور محمد عبد المعيد خحانذ). 


هك( 
جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» (دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» 4 ١5١‏ هء ت. لأبي الأشبال الزهيري). 
)١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/ )5١8‏ لمحمد بن جرير الطبري. (هجر 
للطباعة والنشر والإعلان» الطبعة الأولى» 577 ١‏ هء ت. الدكتور عبد الله التركي). 
) جامع العلوم والحكم, لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» (مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السابعة» ١8475‏ هء ت. شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس). 
05 الجامع الكبير (سنن الترمذي), محمد بن عيسى الترمذيء» (دار الرسالة العالمية» الطبعة 
الأول» ١57٠0‏ هءات. شعيب الأرناؤوط» وعبد اللطيف حرز الله). 
4) الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن» محمد بن أحمد القرطبيء 
(مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١551‏ هء ت. الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي). 
58 الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه» محمد صافي» (دار الرشيد» الطبعة الثالثة 
515١ه).‏ 
5) جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» (دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى» 505 ١‏ ه» شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور). 
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1 جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» للدكتور محمد أحمد لوح؛ (دار ابن 
عفان للنشر والتوزيع» ١ 4١.‏ هه الطبعة الأولى). 

8) الجهاد ف الإسلام» مفهومهء وضوابطه. وأنواعه» وأهدافه, للدكتور عبد السلام بن 
سالم السحيميء (دار المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 479 ١‏ ه). 

48) جهود الشيخ محمد أمان بن علي الجامي في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين» 
لصلاح محمد لصلاح محمد بن محمد موسى الخلاقي» (رسالة الماجستير في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» قسم العقيدة» 477 ١‏ ه). 

١ع)‏ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» للدكتور خمس الدين السلفي الأفغاني» 
(دار الصميعي» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه). 

)١‏ جههود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معان القرآن الكريم من خلال بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إتقرير)» إعداد مركز الترجمات» (بحث 
مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم - تقوم للماضيء وتخطيط للمستقبل» بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» ١577‏ ه). 

1 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (دار 
العاصمة» الطبعة الثانية» ١51١9‏ هء ت. الدكتور علي بن حسن بن ناصر» والدكتور عبد 
العزيز العسكرء والدكتور حمد الحمدان). 

*00 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي 
الحنفي (مير محمد كتب خانه). 


44 
5 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية» (دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 478 ١‏ هء ت. رائد بن أحمد النشيري). 
6 حاشية شرح ثلاثة الأصول (57) لعبد الرحمن بن قاسم (الطبعة السابعة» ١411‏ 
ه). 


5/ا) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لعلي بن محمد 
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الماوردي» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١54١19‏ هء ت. علي محمد معوضء الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود). 

/ا/ا١)‏ حجاب المرأة المسلمة» لمحمد ناصر الدين الألباني» (المكتب الإسلامي» الطبعة 
السابعة» ١5٠.6‏ ه). 

) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي» 
(دار الراية» الطبعة الأولى» ١5١١‏ هء ت. الدكتور محمد بن ربيع المدخلي والدكتور محمد بن 
محمود أبو رحيم). 

4) حقيقة الديمقراطية» للدكتور محمد أمان الحامي» (دار ابن رحب للطبع والنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه). 

) حقيقة الشورى في الإسلام؛ محمد أمان بن علي الحامي» (دار ابن رحب للطبع والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» ١5١1‏ ه). 

)١‏ حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء لسليمان بن صالح الخراشي» (لم تذكر دار 
النشر ولا الطباعة)» 559 ١‏ ه). 

) حلية الأولياء وطبقة الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» (مطبعة 
السعادة» ١599‏ هء لم تذكر الطبعة ولا المحقق). 

*8() الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الحنة والنار» للدكتور غالب بن علي عواجي, 
(دار لينة للدشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١5١1‏ ه). 

4) حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» محمد بن إبراهيم الشيباني» (منشورات مركز 
المخحطوطات والتراث والوثائق» (الطبعة الثانية» ١578‏ ه). 


45 
6) خديعة التطور - الاتميار العلمي للدارونية وخلفياتما العقائدية - لحارون يحبىء 
(الأحيال للترجمة والنشر» الطبعة الأولى» ٠٠٠١٠‏ ه»ء ترجمه: سليمان بايبارا). 
6 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله امحبي الحموي. 
(دار صادر). 
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17 خلق أفعال العباد» لمحمد بن إسماعيل البخاري؛ (دار أطلس الخضراءء ١5478‏ هم 
الطبعة الأولى» ت. فهد بن سليمان الفهيد). 

١‏ خمسون مفسدة جلية من مفاسد الديمقراطية والانتخابات الحزبية» لعبد اليد بن محمود 
اليمي» (دار الغيث» الطبعة الأولى» 5 ١ 5١‏ ه). 


رك 
8) الداء والدواء» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» (دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى؛ 
848 هيءت. محمد أجمل الإصلاحي). 
٠‏ الدابة» دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» للأستاذ الدكتور محمد بن 
عبد العزيز العلي» (دار طيبة» الطبعة الأولى» ١479‏ ه). 
))١‏ درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (دار الكنوز الأدبية» ت. 
الدكتور محمد رشاد سالحم). 
55) دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية» للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف» (أضواء 
السلفء الطبعة الخامسة» 5707 ١‏ ه). 
*084 دراسة بعض الترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة السندية» للدكتور عبد القيوم بن 
عبد الغفور السندي» (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم - تقوم للماضي» وتخطيط 
للمستقبل» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 277 ١‏ ه). 
4) دراسة نقدية لترجمة محمد أسد لمعاني القران الكريم إلى الانحليزية (رسالة القرآن) مع 
تعريف بحوانب من حياته» للدكتور عبد الله الخطيب» (بحث نشر في بحلة كلية الشريعة - 
جامعة الكويت - خريف .)5١.١10- 7٠١5‏ 
8 الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لحلال الدين السيوطي» (مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» الطبعة الأولى» ١475‏ هء ت. الدكتور عبد الله التركي). 
5) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأبي العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» (دار القلم» ت. الدكتور أحمد محمد الخراط). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


917 الدرر السنية في الأحوبة النجدية؛ لعلماء بحد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب إلى عصرنا هذاء (لم تذكر دور النشرء الطبعة السادسة» ١41١1‏ هء جمع وترتيب عبد 

الرحمن بن محمد بن قاسم). 

0 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (بجلس دائرة 

المعارف العثمانية» الطبعة الثانية» ١9057‏ ه. ت. مراقبة: محمد عبد المعيد ضان). 

8) دعوة التقريب بين الأديان - دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية -» للدكتور أحمد 

بن عبد الرحمن القاضيء (دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ١47١‏ ه). 

2٠‏ دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى الله تعالى» لعبده بوربها النيجيري» (دار البخاري؛ 

الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه). 

١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون 

المالكي» (دار الكتب العلمية). 

؟ 8( ديوان رؤبة بن العجاج» (تصحيح وليم بن الورد» طبعة دروغولين» عام ١51‏ م). 
(عذ 

١#‏ 7) ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاق بن حنبلء» (الطبعة الثانية» ١14٠8‏ هءات. 

الدكتور محمد نغش). 

7) ذم التأويل وأهله, لموفق الدين ابن قدامة المقدسيء (دار الفتح؛ الطبعة الأولى» ١ 4١4‏ 

ها ت. بدر بن عبد الله البدر). 

68 ذيل طبقات الحفاظ؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (دار الكتب العلمية» ت. 

زكريا عميرات). 

٠5‏ ذيل طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» (مكتبة العبيكان» الطبعة 

الأول» ١57٠‏ هء ت. الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثمين). 


“4 
7 الرؤية» لعلي بن عمر الدارقطبي, (مكتبة القرآن» ت. مبروك إسماعيل مبروك). 
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رحال صحيح مسلم, لأحمد بن علي المعروف بأبي بكر ابن منجويه» (دار المعرفة» 
الطبعة الأولى» ١501‏ ه. ت. عبد الله الليثي). 

8) رحلة ابن فضلان, لأحمد بن فضلان بن العباس بن راشدء (مديرية إحياء التراث» 
الطبعة الثانية» ١914‏ مء ت. سامي الدهان). 

رد المحتار على الدر المختار - حاشية ابن عابدين -» محمد أمين بن عمر عابدين؛ 
(دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» ١57‏ هء ت. عادل أحمد عبد الموجحود وعلي 
ات 2 

١4٠05 الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» (الدار السلفية» الطبعة الأولى»‎ )١ 
هءاتء بدر البدر).‎ 

© الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» (مكتبة الحلبي» الطبعة الأولى» /5؟١‏ هءات. 
أحمد شاكر). 

0١‏ رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ (الجامعة الإسلامية» 
الطبعة الثانية» 4717 ١‏ هء ث. الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي). 

١؟)‏ رسالة الحدود من ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» للحسين بن عبد الله ابن 
سيناء (دار قبس» الطبعة الأولى» ١1٠05‏ هء ت. د. حسن عاصي) 

6 رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت, لأبي نصر عبد 
الله بن سعيد السجزيء (دار الراية» الطبعة الأولى» 5 ١ 5١‏ هء محمد باكريم باعبد الله). 
5) رسالة في أن القرآن غير مخلوق ويليه رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل في مسألة 
القرآن» لإبراهيم بن إسحاق الحربي» (دار العاصمة» الطبعة الأولل» ١515‏ هء ت. علي بن 
عبد العزيز الشبل). 

7 الرسالة المدنية» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (الطبعة الأولى» ١408‏ هءات. 
الدكتور الوليد بن عبد الرحمن). 

)م( الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقاد وأصول الديانات» لعثمان بن سعيد 


الداني القرطبي؛ (دار الإمام أحمد, الطبعة الأولى» ١47١‏ هءات. دغس بن شبيب العجمى) 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالتّ القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


4:) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي» (المكتبة العصرية» 
الطبعة الأولى» ١577‏ ه). 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين أبي الثناء محمود بن 
عبد الله الألوسيء (مؤسسة الرسالة» الطبعة الأويل» ١47١‏ هءات. مجموعة من المحققين). 

١‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي, 
(دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولل» ١57١‏ هء ت. عمر عبد السلام السلامي). 
5):) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» (دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى» ١57١‏ هء ت. محمد عزير 'نمس). 

7" روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لموفق 
الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي» (مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» ١4١‏ هء ت. الدكتور 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة). 

)١7‏ رياض الحنة بتخريج أصول أهل السنة لابن أبي زمنين» محمد بن عبد الله المعروف بابن 
أبي زمنين» (مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى ١4١5‏ هء ت. عبد الله بن محمد عبد الرحيم 
البحاري). 


42 
68 زد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الحوزي» 
(المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة» ١5٠05‏ ه). 
5 الزهر النضر في حال الخضرء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (مكتبة 
أهل الأثر وغراس للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ه47١‏ هء ت. صلاح الدين مقبول أحمد). 


(لك) 
7) سبيل الرشاد في هدي خير العباد» محمد تقي الدين الحلالي» (الدار الأثرية» الطبعة 


الثانية» 565 انه قرأه وعلق عليه وقدم له وخرجه أحاديثه مشهور حسن سلمان). 
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السحر بين الحقيقة والخيال» للدكتور أحمد بن ناصر آل حمد» (الطبعة الثانية» ١ 57١‏ 
ه).. 

4:) سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني (مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه). 

"٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىع في الأمة,» محمد ناصر الدين 
الألباني» (دار المعارف» الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه). 

السنة والرد على الجهمية» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» (مكتبة الإمام البخاري ودار 
ابن الجوزني» ١477‏ هءا ت. أبو مالك الرياشي). 

9") سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» (دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى؛ 
هءات. مجموعة من المحققين). 

#"8”) سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانى» (دار الرسالة العالمية؛ 
الطبعة الأولى» ١570‏ هء ت. شعيب الأرناؤوط» ومحمد كامل قره بللي). 

)١* 5‏ سنن الدارميء لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» (دار المغني للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» ١47١‏ هءات. حسين سليم أسد الداراني). 

©" السنن الكبرى؛ لأحمد بن الحسين البيهقي» (دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة: 
14 هءت. محمد عبد القادر عطا). 

5 السنن الكبرى؛ لأحمد بن شعيب النسائي» (مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١47١‏ 
هء ت. حسن بن عبد المنعم شلبي بإشراف شعيب الأرناؤوط). 

/3) سنن النسائي» لأحمد بن شعيب النسائي (مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة 
الثانية» ١15٠0‏ ه. ت. عبد الفتاح أبو غدة). 

السنن الواردة ف الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لعثمان بن سعيد المعروف بأبي 
عمرو الداني» (دار العاصمة؛ الطبعة الأولى» ١4١5‏ هء ت. الدكتور رضا الله بن محمد إدريس 
المباركفوري). 

8) سواء السراط لشأن الأشراط» لشمس الدين محمد الحجازي بن محمد الشعراوي؛ (وزارة 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ت. الدكتور عبد الكريم بن عيسى الرحيلي ومحمد عبد 
الله العتيبي). 

5 سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» (مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١4٠.8‏ 
ها ت. بمجموعة من امحققين تحت إشراف: شعيب الأرناؤوط). 

) السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري» (دار الحديث» ١4784‏ هء 


ت. جمال ثابت» ومحمد محمود وسيل إبراهيم). 


4 
))١ 5‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (مكتبة دار التراث» ١ 57١‏ ه). 
** ؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لحبة الله بن الحسن اللالكائي» (دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١4١١‏ هء ت. الدكتور أحمد سعد حمدان). 
5 ) شرح أصول الإيمان, لمحمد بن صالح العثيمين» (دار الوطنء الطبعة الأولى» ١5١5‏ 
ه). 
© شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني» (مكتبة وهبة» الطبعة 
الرابعة» 4717 ١‏ هءا ت. عبد الكريم عثمان). 
55 شرح ثلاثة الأصول » محمد بن صال العثيمين» (دار الثريا للنشرء فهد بن ناصر 
السليمان). 
1) شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي الشافعي» (المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 
١هءات.‏ شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش). 
/) شرح السنة» لأبي محمد الحسن بن علي البربماري» (مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الأول» ١4١5‏ هءات. خالد بن قاسم الردادي). 
48) شرح سنن أبي داود» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» (مكتبة الرشدء الطبعة الأولى؛ 
هءات. خالد بن إبراهيم المصري). 
«©) شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح ابمتبى» محمد بن علي بن آدم 
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الأتيوبي» (دار آل بروم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١5471‏ ه). 

)١‏ شرح صحيح البخاري» محمد بن صالح العثيمين» (النبلاء للكتاب و المكتبة 
الإسلامية» الطبعة الأولى» 57/8 ١‏ ه). 

) شرح صحبح مسلمء ليحبى بن شرف النووي» (دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثانية» ١595‏ ه). 

؟) شرح القصيدة النونية» محمد خليل الحراس» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
505١ه)).‏ 

)١ 6 5‏ شرح العقيدة الأصفهانية» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (مدار الوطن للنشر» الطبعة 
الأفل 1 

28 شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» (مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية؛ 
0١‏ هءات. الدكتور عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط). 

5) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي, (المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة» 
8 هءات. جماعة من العلماء» خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني). 

17" شرح الكوكب المنبير المسمى بمختصر التحرير» لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار» (مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية» ١47١‏ هء ت. الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه 
حماد). 

شرح مختصر الروضة» لسليمان بن عبد القوي الطوفي» (وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة بالمملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثانية» ١41١9‏ هء ت. الدكتور عبد الله 
بن عبد ا محسن التركي). 

4) شرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» (دار ابن الحوزي» الطبعة 
الأول» ١57١‏ ه). 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء» للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» (دار 
الفيحاء الطبعة الثانية /501 ١‏ ه). 

0١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل محمد بن أبي بكر المعروف 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


بابن قيم الحوزية» (دار الصميعيء» الطبعة الاولى» ١5579‏ هء ت. الدكتور علي بن محمد 
العجلان). 

الشورى المتفرى عليهاء للأمين الحاج محمد أحمدء (مكتبة دار المطبوعات الحديثة» 
الطبعة الأولى» ١٠154١ه).‏ 

للم الشورق ق: الكداب والبينتة وعيد علماع: المسسلمية الأساذ الدكتور عمد بن أحيد 
الصالحء (لم تذكر دار النشرء الطبعة الأولى» ١47١‏ ه). 


كت 
4 الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل» لأبي محمد 
علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي (الدار الأثرية» الطبعة الأولل» ١479‏ هء ت. قرأه وقدم له 
وعلق عليه وخرج أحاديثه مشهور بن حسن آل سلمان). 
5 الصارم المنكي في الرد على السبكي, محمد بن أحمد بن عبد الحادي» (دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١505‏ ه). 
5 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» (دار الكتب 
العلمية» ١57١‏ هه الطبعة الأولى» ت. الدكتور إيميل بديع يعقوب والدكتور محمد نبيل 
طريفي). 
/1) صحيح سنن أبي داود, محمد ناصر الدين الألباني» (مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» 577 ١‏ ه). 
) صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» (دار الصديق للنشر 
والتوزيع» الطبعة الرابعة» ١414.‏ ه. حقق أحاديثه وعلق عليه لحمد ناصر الدين الألباني). 
48) صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة» لمصطفى أبي نصر 
الشلبي» (مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة الثامنة» ١5١5‏ ه). 
٠ا)‏ صحيح البخاري المسمى ب(الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ولد وسننه 
وأيامه), محمد بن إسماعيل البخاري» (المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الأولى» ١54٠.6٠‏ ه. 
ت. محب الدين المخطيب). 
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)١‏ صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» (مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» ١57٠١‏ ه). 

صحيح مسلم المسمى ب(المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله وَل لمسلم بن الحجاج النيسابوري» (دار طيبة» الطبعة الأولى» 2١45717‏ ت. نظر 
محمد الفارابي). 

*) صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» (مكتبة أهل الأثر» الطبعة الثانية» ١4757‏ هء 
ت. بدر بن يوسف المعتوق)» 

4 صفات الله كيْكَ الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي بن عبد القادر السقاف» (دار 
الحجرة للنشر والتوزيع» 575 ١‏ هء الطبعة الثالثة). 

ه/ا) صفة الجنة» لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنياء (مكتبة ابن تيمية 
ومكتبة العلم» ت. عمرو عبد المنعم سليم). 

2 صفة القرب عند أهل السنة والجماعة وعند الطوائف المخالفة والرد عليهم» للباحث 
إلير عثماني» (وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية» ١547٠١‏ ه). 

1" الصفدية, لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» ١405‏ 
هات. محمد رشاد سالحم). 

0 الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية» 
(دار العاصمة؛ /10 ١‏ هء ت. الدكتور علي بن محمد الخيل الله). 


5 
8) طبقات الحنابلة» لأبي الحسين بن أبي يعلى» (دار المعرفة» ت. محمد حامد الفقي). 
طبقات الشافعية» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» (هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١41١7‏ هء ت. د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلو). 
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0١‏ طبقات الشافعيين» لإماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» (دار الوفاء» الطبعة الأولى) 
04لم.ت. أنور الباز). 

5 الطبقات الكبرى» محمد بن سعد البغدادي» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
٠‏ ١هءت.‏ محمد عبد القادر عطا). 

2) طبقات المفسرين» لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» (مكتبة وهبة» 
الطبعة الأولى» ١75957‏ هء ت. علي محمد عمر). 

5 طريق الحجرتين» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية» (دار ابن القيم» الطبعة 
الأولى» ١105‏ هء ت. عمر بن محمود أبو عمر). 


«ظل 
6 ظلال الجنة فى تخريج السنة» محمد ناصر الديرء الألبان (المكتب الإسلامي » الطبعة 
( مخريج صر الدين ي 2 و سلامي 
الأول» ٠6.٠5١ه).‏ 


)ه) 
5 عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الكريم نوفان فواز عبيدات» (كنوز إشبيليا 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 555 ١‏ ه). 
0817 العبودية» لأحمد بن عبد الحليم ابت تيمية» (دار الأصالة الإسماعيلية» الطبعة الثالثة» 
648 ١هىء‏ ت. علي حسن عبد الحميد). 
العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية» محمد عبد الرؤوف المناوي (دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأويل» »١45754‏ ت. سعد عبد الغفار علي). 
8 العدة في أصول الفقه. لمحمد بن الحسين بن محمد المعروف بالقاضي أبي يعلى الحنبلي» 
(بدون ناشرء الطبعة الثانية» ١4٠١‏ هء ت. الدكتور أحمد بن علي بن سير المباركي). 
العصريون معتزلة اليوم» ليوسف كمالء (دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية» ١١155١1ه).‏ 
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)0١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة» محمد بن صالح العثيمين» (مركز شؤون الدعوة باللجامعة 
الإسلامية» /4.1 ١‏ ه). 

5 عقيدة السلف وأصحاب الحديثء لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» 
(دار العاصمة» الطبعة الثانية» ١51١59‏ هء ت. ناصر بن عبد الرحمن الجديع). 

*4) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» للدكتور 
صالح بن عبد الله العبود, (الجامعة الإسلامية» الطبعة الرابعة» /571 ١‏ هء). 

5 العقيدة الطحاوية؛ لأبي جعفر الطحاويء (المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» ١91‏ 
ه). 

68 علماء ومفكرون عرفتهم, محمد المحذوب, (دار الشواف اانشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 
15 مم). 

5 العلو للعلي العظيم, لأحمد بن عثمان الذهبي» (دار الوطن, الطبعة الأولى» ١57١‏ هء 
الدكتور عبد الله بن صالح البراك). 

/91 عمدة التفسير» اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكرء (دار المعارف» ١/5‏ ه). 

) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري؛ محمود بن أحمد بن موسى المعروف ببدر الدين 
العيني» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١57١‏ هء ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد 
عمر): 

48) عودة الحجاب - معركة السفور والحجاب -», محمد أحمد إسماعيل المقدم» (دار طيبة 


للدشير والتوزيع) الطبعة العاشرة» /1"ة١اه).‏ 
4 
"٠٠‏ غاية المرام في علم الكلام, لأبي الحسن علي بن أبي علي الآمديء (المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - القاهرة» ت. حسن محمود عبد اللطيف). 
١ق‏ 
١‏ غره الفتاوى» لحمود شلتوت» (إدار الشروق» الطبعة التاسعة» /97 ١‏ ه). 
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؟ ") فتاوى العقيدة» محمد بن صالح العثيمين» (مكتبة لسنة» الطبعة الأولى» ١511‏ ه). 
”) فتاوى اللجنة الدائمة» (رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع -. 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش). 

)١ 4‏ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, لمحمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» (مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١١995‏ هء جمع وترتيب 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم). 

8 فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» (دار طيبة: 
الطبعة الأولى» 575 ١‏ ه. اعتنى به: نظر محمد الفارابي). 

25 فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لعبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المعروف 
بابن رحب الحنبلي» (دار ابن الحوزي» الطبعة الأولى» ١47١‏ هء ت. طارق بن عوض الله بن 
تحمد). 

لاه" فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» 
(دار الحديث» ت. سيد إبراهيم بن صادق بن عمران). 

فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» (دار الصميعي؛ 
الطبعة الثانية» ١ 41١17‏ هء ت. الدكتور الوليد آل فريان). 

فتح الملك الوهاب في رد شبه المرتاب» لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (باعتناء 
عبد السلام السليمان» الطبعة الأولى» /571 ١‏ ه). 

25٠‏ فتح المنان تتمة منهاج التأسيس ورد صلح الإخوان» لمحمود شكري الألوسي» (دار 
التوحيد للنشرء الطبعة الأولى» ١ 47٠‏ هه اعتنى به عمر بن أحمد آل عباس). 

١‏ فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر» للأستاذ الدكتور علي بن سعد بن 
صالح الضويحيء (دار ابن الحوزي» الطبعة الأولى» ١571‏ ه). 

5 الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» (المكتبة التوفيقية» لم تذكر الطباعة 
ولا سنة الطبع؛ ت. كجدي فتحي السيد). 

)"١‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء للدكتور غالب بن علي 
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عواحيء (المكتبة العصرية الذهبية» الطبعة الخانسة» 57 ١‏ ه). 

"١‏ الفروع ومعه تصحيح الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي» (مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأوى؛ ١574‏ هء ت. عبد الله بن عبد ا محسن التركي). 

8 الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» (مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول ١577‏ هءا ت. جمال عبد الغبي مدغمش). 

5 فصل المقال في رفع عيسى كَْقَ حيّا وني نزوله وقتله الدحال» للدكتور محمد خليل 
هراس» (دار الطباعة ا محمدية بالأزهر» الطبعة الأولى). 

"١1‏ الفصول في احتصار سيرة الرسول يلوْه لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير 
الدمشقيء» (دار النوادر» الطبعة الثانية» ١5757‏ هء ت. عبد الحميد محمد الدرويش). 

2 فضائح الباطنية» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (مؤسسة دار الكتب الثقافية» لم 
تذكر الطبعة ولا سنة الطباعة» ت. عبد الرحمن بدوي). 

2848 فقه الأسماء الحسنى, للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء (دار التوحيد للنشرء 
الطبعة الأولى» ١579‏ ه). 

"٠‏ فقه الرباء للدكتور عبد العظيم حلال أبو زيد» (مؤسسة الرسالة الناشرون» الطبعة 
الأولى» ١547٠‏ ه). 

١‏ فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطي, دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الثامنة» 
5١ه/)‏ 

2575 فقه الشورى - دراسة تأصيلية نقدية -» للدكتور علي بن سعيد الغامدي» (دار طيبة؛ 
الطبعة الأولى» ١57١‏ ه). 

29©) فكر محمد أسد (ليوبولد فايس) كما لا يعرف كثيرون» للدكتور إبراهيم عوضء (دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» لم تذكر سنة الطباعة). 

4 7") فقه عمر بن الخطاب موازنًا بفقه أشهر المحتهيدين» للدكتور رويعي بن راجح الرحيلي» 
(دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولل» ١4١7‏ ه). 

8 الفقيه والمتفقه؛ لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي؛ (دار ابن الجوزي» 
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الطبعة الثانية» ١57١‏ ه» ت. عادل بن يوسف الغرازي). 

5 الفن القصصي في القرآن الكريم؛ محمد أحمد خلف الله (سينا للنشر - الانتشار 
العربي» الطبعة الرابعة» ١995‏ م. عرض وتحليل خحليل عبد الكريم). 

76 الفوائد» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الحوزية» (دار عالح الفوائد» الطبعة الأولى؛ 
596 عن قا مل عور تمس )ء 

فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين السهالوي» (دار 
الكتي العلمية الطبعة الأول ©1498 هه عن غيل الله موق مك عهر). 

28 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات» محمد عبد الحي 
بن عبد الكريم الحسني الإدريسي» (دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» ١945‏ م. ت. 
إحسان عباس). 


”"٠‏ في ظلال القرآن» لسيد قطبء (دار الشروق» الطبعة العاشرة» ١5٠05‏ ه). 


ف 
١"ا”‏ قاعدة العادة محكمة - دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية -» للدكتور يعقوب بن عبد 
الوهاب الباحسين» (مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» 57 ١‏ ه). 
؟"” قاعدة عظيمة ف الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق, لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (دار العاصمة, الطبعة الأولى» ١4١١‏ هءات. 
سليمان الغصن). 
#"”3”) القدرية والمرجئة - نشأتما - وأصوطاء وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل» 
(دار الوطن, الطبعة الأولى» /50 ١‏ ه). 
5 "1" القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي - دراسة نقدية تحليلية -» للأستاذ الدكتور محمد 
محمد أبو ليلة» ( دار النشر للجامعات» الطبعة الأوى» 5477 ١‏ ه). 
ه*” القرآن والقتال» لمحمود شلتوتء (دار الفتح للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» ١4.‏ 
ه). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


75 القصص القرآني -- عرض وقائع وتحليل أحداث -., للدكتور صلاح الخالدي؛ (دار 
القلم» الطبعة الأول» ١5١9‏ ه). 

”) القطع والظن عند الأصوليين» للدكتور سعد بن ناصر الشثري» (دار الحبيب» الطبعة 
الأول» ١518‏ ه). 

قواطع الأدلة في أصول الفقه؛ لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» (الطعبة الأولل؛ 
هءات. الدكتور عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي). 

8 القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» للدكتور محمد مصطفى الزحيلي» (دار 
الفكرء الطبع الثالئق» ١57٠‏ ه). 

« 5" القواعد الكلية للأسماء والصففات عند السلفء للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان؛ 
إدار المحجرة, الطبعة الثانية» ١5١٠‏ ه). 

0١‏ القواعد المثلى» محمد بن صال العثيمين. (أصراء المجتمع وأضواء السلف, ١5١5‏ هء 
ت. أشرف بن عبد المقصود). 

قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد, لمحمد بن علي 
الحارئي المشهور بأبي طالب المكي» (دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١555‏ هءات. 
الدكتور عاصم بن إبراهيم الكيالي). 

53 "3) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» (دار ابن الجوزي» الطبعة 
الثالة» ١519‏ ه). 


١ 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة‎ )" 5 5 
هء ت. زهير الشاويش).‎ ١5٠05 المقدسي, (المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة»‎ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم‎ "© 
ه).‎ ١ 57/ الجوزية» (دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى»‎ 
هءات.‎ ١5515 الكبائر محمد بن أحمد الذهبي» (مكتبة الفرقان» الطبعة الثانية»‎ 5 
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مشهور حسن آل سلمان). 

2 كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء 
(مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى» ١5475‏ هء ت. الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم). 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يْنَ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة, 
(مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيع» الطبعة السادسة» ١5١17‏ هء ت. الدكتور عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان). 

48" كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كبَْ وصفاته على الاتفاق والتفرد» لمحمد بن إسحاق 
ابن منده؛ (مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الأولى» ١547‏ هء ت. الدكتور علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي). 

"6٠‏ كتاب العرش» محمد بن أحمد الذهبي, (عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
الطبعة الثانية» ١474‏ هء ت. الدكتور محمد بن خليفة التميمي). 

09" كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
1 هءات. الدكتور عبد الحميد هنداوي). 

5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لحار الله محمود 
بن عمرو الزمخشري» (مكتبة العبيكان الطبعة الأولى ١4١18‏ ه). 

6" كشف المشكل من حديث الصحيحين, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي, 
(دار الوطن؛ الطبعة الأولى» 51 ١‏ هء ت. الدكتور علي حسين البواب). 

24 الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد الثعلبي» (دار حياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» ١57‏ هءا ت. أبو محمد ابن عاشور). 

6" كلمة الإخلاص» لعبد الرحمن ابن رجحب الحنبلي» (دار الصحابة للتراث» الطبعة الأولى 
ه بتعليق عماد طه فرة). 


4 
5ه” اللالىئ البهية في شرح العقيدة الواسطية» لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ» (دار 
العاصمة؛ الطبعة الأولى» ١47١‏ هء ت. عادل بن محمد مرسي رفاعي). 
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لاه” اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي» (دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١51١59‏ ه ت. عادل أحمد عبد الموحود). 

0 اللمع؛ لأبي نصر السراج الطوسي» لدان الكنب الحديثة» ١١٠6‏ هء ت. عبد الحليم 
نمو ). 

28 لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المضية 
محمد بن أحمد السفاريني» (مؤسسة الخافقين» الطبعة الثانية» ١5٠05‏ ه). 


ركه 
”5٠‏ المباحث العقدية المتعلقة باللوح المحفوظ والقلم - جمعًا ودراسة -», لعادل بن حجي 
العامري» لنيل درجة العالمية (الماحستير)» (الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
العقيدة» العام الدراسي ١ 57/-- ١5717‏ ه). 
0١‏ المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر وبعض تلاميذهم, لإبراهيم بن محمد بن ناصر 
السيفء (دار العاصمة» الطبعة الأولى» 575 ١‏ ه). 
المبسوط» محمد بن أحمد السرحسيء (دار المعرفة» لم يذكر الطبعة» ١5١5‏ ه). 
*589"”) متشابه القرآنء للقاضي عبد الحبار» (دار التراث ودار النصرة» ت. الدكتور عدنان 
محمد زرزور). 
5 56") بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» (مكتبة القدسي, 
5 هي م تذكر الطبعة» ت. حسام الدين القدسي). 
6 مبمجموع الفتاوى» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» 2١4١7‏ ت. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم). 
65 المجموع شرح المهذب, ليحبى بن شرف النووي» (دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولى» ١57١‏ هء حققه وعلّق عليه وأكمله بعد نقصانه محمد بحيب المطيعي). 
1 بجموع فتاوى ومقالا الشيخ ابن بازء لعبد العزيز بن عبد الله بن بازء (دار القاسمء 
الطبعة الأولى» ١57١‏ هء جمع وترتيب وإشراف»ء الدكتور محمد بن سعد الشويعر). 
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) محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين بن محمد القاسمي» (دار الكتب العلمية» الطبعة 
الاولى»ء ١51‏ ه. ت. محمد باسل عيون السود). 

48 امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي» (دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 47 »١‏ ت. عبد السلام عبد الشافي محمد). 

٠/ا”)‏ المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» (مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالة» ١41١4.‏ هء ت. الدكتور جابر فياض العلواني). 

١‏ المحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيء (دار الفكرء ت. أحمد 
محمد شاكرء لم يذكر سنة الطباعة). 

محمد أسد سيرة عقل يبحث عن الإيمان» لمحمد يوسف عدسء مكتبة الإبمان البخاري 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١57٠0‏ ه). 

*“7” محمد أسد - ليوبولد فايس (رحلاته إلى العالم العربي)» للدكتور جونتر فيندهاجرء 
(وزارة التعليم العالي» 7٠١١١‏ م. وهي رسالة مترجمة من اللغة الألمانية» ول يُذكر اسم المترحم). 
4 3”) محمد أسد هبة الإسلام لأوروباء للدكتور عبد الرحمن الشبيلي» (بحث مقدم لندوة عن 
محمد أسد نظمها مركز الملك للبحوث. والدراسات الإسلامية والسقارة النمساوية جادئ الأول 
١8‏ هء الطبعة الأولى). 

هلا”) مختصر العلو للعلي الغفارء محمد ناصر الدين الألباني» (المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» ١5١5‏ ه). 

”) المدرسة العصرانية في نزعتها المادية -- تعطيل للنصوص وفتنة بالتغريب -» محمد بن 
حامد الناصرء (مكتبة الكوثر» الطبعة الأولى» ١57٠5‏ ه). 

//3”) المذهبية المتعصّبة هي البدعة» لعيد عبّاسي» (المكتبة الإسلامية» لم تذكر سنة الطباعة). 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقدات» لعلي بن أحمد ابن حزم 
الأندلسي» (دار ابن حزم الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه. بعناية حسن أحمد إسبر). 

89 مرقاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح» لعلي بن محمد الحروي القارئ» (دار الفكر, 
الطبعة الأولى» ١47١‏ هء ت. صدقي محمد جميل العطار). 
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”٠‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله لعبد الله بن الإمام أحمدء (المكتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى» ١50١‏ هي ت. زهير الشاويش). 

ذأ اللمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف 
لابن المنير» للدكتور صالح بن غرم الله الغامدي, (دار الأندلس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
5١ه).‏ 

المسائل العقدية المتعلقة بآدم الكَتئدم لألطاف الرحمن بن ثناء الله. (وهي رسالة ماجستير 
في الجامعة الإسلامية مقدمة عام ١551 -- 1١1555‏ ه.., ولم تطبع في حدود علمي). 

المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» (دار 
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١4١1‏ ه). 

5 المستشرقون والقرآن الكريم في المراجع العربية» للدكتور علي بن إبراهيم النملة» (بيرسان» 
الطبعة الأولى» ١ 5"١‏ ه). 

6 مسند أبي يعلى؛ لأبي يعلى أحمد بن علي الموصليء (دار المأمون للتراث» الطبعة 
الأولة» 4 54٠‏ ١ء‏ ت. حسين سليم أسد). 

85 المسند للإمام أحمد بتعليق الشيخ أحمد شاكرء (لم يذكر دار الطباعة ولا سنة 
الطباعة). 

/281 المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية: عبد السلام ابن تيمية» وعبد الحليم ابن تيمية؛ 
أحمد ابن تيمية (إدار الفضيلة» الطبعة الأول» ١45١‏ هء ت. الدكتور أحمد بن إبراهيم 
الندوي). 

مشاهير علماء بحد وغيرهم, لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» (دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» ١957‏ ه). 

8 مشكل الحديث؛ محمد بن الحسين بن فورك» (مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية 
١55‏ ه). 

)2 مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه» لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري» (دار 
العربية» الطبعة الثانية» ١15٠6‏ هء ت. محمد المنتقى الكشناوي). 
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١‏ لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي» (لم تذكر دار النشرء 
ولا طبعة ولا عام الطبعة» اعتنى به عادل مرشد). 

المصحف المفسر» محمد فريد وجديء (دار المعارف», الطبعة الثانية» ١9/5‏ م). 
*" المصنفء لعبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة» (شركة 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» الطبعة الأولى» ١54517‏ هء ت. محمد عوامة). 

44 المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» (المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ١5١‏ 
هءا ت. حبيب الحمن الأعظمي). 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» (دار 
العاصمة ودار الغيث؛» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. ت. مجموعة من امحققين). 

5 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء لحافظ بن أحمد 
الحكميء (دار ابن الحوزي» الطبعة الثالثة» ١575‏ هء ت. محمد صبحي بن حسن حلاق). 
1" معالم السنن شرح سنن أبي داودء لحمد بن محمد الخطابي» (مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» ١ 47١‏ ه»ء قام بخدمة الكتاب محمد صبحي بن حسن حلاق). 

معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» (عالم الكتب» الطبعة 
الأول» ١40‏ هء ت. الدكتور عبد الحليل عبده شللي). 

8 معتقد المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين» للدكتور 
محمد بن عبد الوهاب العقيل» (أضواء السلفء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه). 

٠ع‏ المعتمد في أصول الفقه, لأبي الحسين محمد بن علي البصري؛ (دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى» ١5٠.‏ هءات. خليل الميس). 

)١‏ لمعجزة وكرامات الأولياء» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (مكتبة الصحابة بطنطاء 
الطبعة الأولى» ١505‏ هء ت. محمود بن إمام). 

0 المعجم الصوثي» للدكتور محمود عبد الرزاق» (دار ماجد عسيري» الطبعة الأولى» 
6 ه). 

))٠*‏ المعجم الصغير (الروض الداني) لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» (المكتب 
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الإسلامي» الطبعة الأولل» ١505‏ هء ت. محمود شكور محود الحاج أمرير). 

٠ 4‏ 4) معجم الطب النفسي والعقلي» للدكتور محمد عواد» (دار أسامة للنشر والتوزيع ودار 
المشرق الثقافي» الطبعة الأولى» ٠٠١5‏ م). 

6 ) لمعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» (إمكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» ت. 
مدي بن عبد ايد السلفي). 

5 ) معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختر عبد الحميد عمرء (عالم الكتب» 
الطبعة الأولى» ١579‏ ه). 

/ا٠ع)‏ معجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالة الدمشقي (مكتبة المثنى ودار إحياء التراث 
العري)» 

) معجم المؤلفين المعاصرين» محمد خير رمضان يوسفء (مكتبة الملك فهد الوطنية 
5 ه). 

8) لمعجم المختص بامحدّثين» لمحمد بن أحمد الذهبي» (مكتبة الصديق» الطبعة الأولى» 
هءت. الدكتور محمد حبيب اليلة). 

)٠‏ مغانٍ الأخيار في شرح أسامي رحال معان الآثار» محمود بن أحمد المعروف ببدر الدين 
العيني» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١5471‏ هءات. محمد حسن محمد حسن 
إماعيل). 

)١‏ لمغني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء (دار عالح الكتب» الطبعة 
الرابعة» ١84١9‏ هء ت. عبد الله التركي). 

5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لحمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري» (شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» الطبعة الأولى» ١519‏ ه. ت. بركات يوسف 
هبود). 

() المغني في أبواب العدل والتوحيد» لعبد الحبار بن أحمد الحمداني» (دار الثقافة والإرشاد 
الطبعة الأولى» ١97٠‏ م). 

)4١ 4‏ مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة» لحلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين السيوطي» 
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(مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين» الطبعة الثانية» ١4١‏ هء خرج أحاديثه وعلق عليهاحمود 
بن إمام بن منصور). 

6) المفتاح في الصرفء لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني» (مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١501‏ هء ت. الدكتور علي توفيق الحمد). 

5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ (دار 
ابن كثير ودار الكلم الطيب» الطبعة الأولى» ١511‏ هءات. مجموعة من المحققين). 

)١١/‏ مفهوم تحديد الدين» لبسطامي محمد سعيد, (دار الدعوة» ١508‏ ه). 

) المقالة الفاحرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة» ضمن الفتح الرباني من 
فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني» (مكتبة اليل الجديد» الطبعة الأولى» 47 ١‏ 
هءات. محمد صبحي بن حسن حلاق). 

48) مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارسء» (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
١ه).‏ 

٠‏ المقدمات الممهدات» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» (دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولى» ١40‏ هء ت. الدكتور محمد حجي). 

١‏ مقدمة في أصول التفسيرء لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الاولى» ١57١‏ هءا ت. محمد صبحي بن حسن حلاق). 

5 الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستانني» (المكتبة العصرية» ١1457/‏ هءات. 
محمد عبد القادر الفاضلي). 

7 ) منار المنيف في الصحيح والضعيف» لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجحوزية 
(مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولى» ٠‏ هءات. عبد الفتاح أبو غدة). 

5 ” 4) من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة» لعبد الله العقيل» (دار البشير» الطبعة 
الثامنة» ١559‏ ه). 

© مناهج المستشرقين في ترجمات معان القرآن الكريم -- دراسة تاريخية نقدية -, للدكتور 


عبد الراضي بن محمد عبد المحسن» (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم - تقوم 
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للماضي» وتخطيط للمستقبل» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5717 ١‏ ه). 
5 لمنخول من تعليقات الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (دار الفكر 
المعاصر» الطبعة الثالثة» ١ 51١5‏ هء ت. الدكتور محمد حسن هيتو). 

/1) من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوكء للدكتور محمد البهي (مكتبة وهبهء الطبعة 
الأولى» ١١9‏ ه). 

) منهاج السنة» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (إدارة الثقافة والنشر للجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ١1٠05‏ هء ت: الدكتور محمد رشاد سالم). 

8 المنهاج في ترتيب الحجاجء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي؛ (لم يذكر دار 
الطباعة» ولا سنة الطباعة» ت. عبد امحيد تركي). 

٠‏ منهج محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر محمدم محمود متولي» (دار ماحد عسيري» 
الطبعة الأولى» ١575‏ ه). 

١‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الرومي» (مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١4٠0‏ ه). 

؟”) المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة في تفسير (يوم يكشف عن ساق) 
وإبطال دعوى اختلافهم فيهاء لسليم بن عيد الحلالي (دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية» 41 ١‏ 
هه 

*”" 4) الموافقات» لإبراهيم بن موسى الغرناطي المشهور بالشاطبي» (دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى» ١4117‏ هءات. مشهور بن حسن آل سلمان). 

5" 4) المورد» القسم الإبحليزي - العربي» للدكتور روحي البعلبكي ومنير البعلبكيء (دار العالم 
للملايين» الطبعة التاسعة» 7٠٠١8‏ م). 

©" المورد الزلال في التنبيه على أخحطاء الظلالء لعبد الله بن محمد الدويشء (دار العليان» 
الطبعة الأولى» ١5١١‏ ه). 

5) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من الباحثين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت» الطبعة الثانية» ١5 ٠١/‏ ه). 
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/ا" ؟) موسوعة ماذا تعرف عن الفرق والمذاهب» للدكتور أحمد بن عبد العزيز الحصين» (دار 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» لم تذكر الطبعة» 57/8 ١‏ ه). 

م الموطأء لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي, (مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان 
للأعمال الخيرية» الطبعة الأولى» .١ 57٠5‏ ت. محمد مصطفى الأعظمي). 

4" موقف الاتحاء العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء» لمضاوي بنت سليمان 
البسام» (دار الحدي النبوي ودار الفضيلة» الطبعة الأولى» ١575‏ ه). 

) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» للأمين الصادق الأمين» (مكتبة الرشد وشركة 
الرياض» الطبعة الأولى» ١5١8‏ ه). 

)١‏ موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء لأبي لبابة حسينء (دار اللواء 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١1١99‏ ه). 

؟ 5 5) موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء للدكتور صالح 
بن غرام الله الغامدي» (مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١575‏ ه). 

*4 5) ميزان الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن أحمد الذهبي؛ (دار المعرفة للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى» هءات. علي محمد البجاوي). 


4 
5 5 54) الناسخ والمنسوخ, لأبي القاسم هبة الله بن سلامة المقري» (المكتب الإسلاميء الطبعة 
الأول» ١5٠١5‏ هء ت. زهير الشاوش). 
6) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلكء؛ لأبي جعفر أحمد 
بن محمد بن إماعيل النحاس» (مؤسسة الرسالة» ت. الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم). 
5)) النبوات» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (أضواء السلفء الطبعة الأولل» ١5٠١‏ هء 
ت. الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان). 
5) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لأحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» (مطبعة سفير» الطبعة الأوى» ١477‏ هء ت. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي). 
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) نشأة الاستشراق - مراحله ودوافع المستشرقين -», للدكتور أحمد عبد العزيز الحصين» 
(مكتبة الإبمان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولل» ١5*57‏ ه). 

48) نظرات ف القرآن» محمد الغزاللي» إدار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد, 
الطبعة الثانية» ١١/٠١‏ ه). 

)5٠‏ نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد 
لعثمان بن سعيد الدارمي» (مكتبة الرشد وشركة الرياض»؛ الطبعة الأولى» ١54١/8‏ ه.ا ت. 
الدكتور رشيد بن حسن الألمعي). 

)١‏ نمض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد 
لعثمان بن سعيد الدارمي» (أضواء السلف» ١51١95‏ ه, ت. منصور بن عبد العزيز السماري). 
1) نقض النظريات الكونية» محمد بن عبد الله الإمام» (دار الآثار» الطبعة الأولى» ١579‏ 
ه). 

57 5) نقل معان القرآن الكريم إلى لغة أحرى أترجمة أم تفسير» للدكتور عز الدين بن مولود 
البوشيخي, (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم - تقويم للماضيء» وتخطيط للمستقبل» 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١577‏ ه). 

© 5) نقل معان القرآن الكريم إلى لغة أحرى أترجمة أم تفسيرء للأستاذ الدكتور فهد بن عبد 
النحمن الرومي» (بحث مقدم ضمن ندوة ترجمة القرآن الكريم - تقوم للماضي» وتخطيط 
للمستقبل» بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١5577‏ ه). 

©6)) نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ محمد بن علي الكرحي 
القصابء (دار ابن القيم ودار ابن عفانء الطبعة الأولى» ١4714‏ هء ت. مجموعة من 
ا محققين). 

5) النكت والعيون» لعلي بن محمد الماوردي» (مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأول 
هء راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم). 

لاه ؛) تماية الإقدام في علم الكلام» لعبد الكريم الشهرستاني (مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة 


الأولى» ١4٠6‏ هء ت. ألفريد يدجيوم). 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


) النهاية في غريب الحديثء للمبارك بن محمد الحزري المعروف بابن الأثير» (دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى» ١47١‏ هء علي بن حسن الحلبي). 


)00 
5 الوابل الصيب» لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الموزية» (دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى» ١575‏ هء ت. عبد الرحمن بن حسن قائد). 
8) الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفديء (دار إحياء التراث» ١57٠١‏ 
ها ت. أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى). 
)١5‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ (دار القلم 
الطبعة الأولى» ١51١٠‏ هء ت. صفوان عدنان داوودي). 
الوسيط في تفسير القرآن المحيد, لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» (دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولل» ١5١5‏ هء ت. مجموعة من المحققين). 
"4 ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أحمد بن محمد ان خلكان البرمكي, 
(دار صادر» ت. إحسان عباس). 
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14) يأحوج ومأحوج» ضمن الكتاب رسالتان ف فتنة الدجال ويأحوج ومأحوج» لعبد 
النحمن بن ناصر السعديء (دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ١575‏ هء ت. الدكتور أحمد بن 
عبد البحمن بت عثمان القاضى). 


قائمة المصادر الأجنبية: 


لتملط5] :97ط ,لطهاو1 2120 4520 020تتطتم طن 8/1 :ع17م][ 1ه تتع8 1/12 ىل 1١‏ 
9 ,رولا 177 01ممع.ل) قث 217211120 طن الال عأمهط عط جاه ,طامكحواح 
.(15[320 0غ أكاع 


4 - 1973 ,1016101 :15 ,111006013 بوعتمغتظ 13ل0عمم1ء ومع م8 2 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقديتّ نقديت 


27 ,7آ0132301تت 111 تنام إ[هلط عط 1ه م عدامصدت امتاعصظ 3١‏ 
.4212 متطدت :9ط 0ع16لء ,2010 ه1016 لعوعع 18 ,1أث 20تتحصدطت13/1 


(711115آ011 تل 1ه #إط ,عدوت 20تتتتتتمطت/8 مغ وواء 117 010ممع.آ انظ حك 
م0 كاك اعم متتتاظ روواء 177 010 مزهعل 520 20 7تستقطن ال عامهط عط جمده2 


.27تج[5] 
.2007 بتنتتتتقطظ طلم تكل 520 11113111120/ط! 7آط ,1205550305ب) عط غ2 تتتدا؟] د 


6001 عط جاه" بطداعع خطهة[ تمت ته 1/ط! تإطا ,012055502305 عط غ2 جمتدا] 6١‏ 
!ه151 مغ تكاج أ ممتتاط ووواء 1/7 010 هع ل دكت 20 تتحصممطت لل 


15 ,62011 تآ كا 20 لتم طد/ط بوط مبدك[و10ا8 كمعصده ]1 7 
.(152573 ع120ع7710ع1 35012 ,2000 ,عماءءه1] 


11 طع122 021121 ه77 - 45201 20 تتتتستمطن/8 مدتلخ وكزء 17 010ممع] 8 
50 11111311111120/ال عأههط عط جاه , متصممصطصطط لع 1/7 ل دتتستكة بوط 
.(1513230 0غ كع اعم متنا (وواء 17 010مزمع.) 


7 57 ,(0ع213325 1دعاع 2010 همطب 4520 1111311111120]/! 1ه عكانا 9١‏ 
و روك 1/7 010 م هعمل 1ك 20تصتتطمط تال علمهطا عط مطامط ,تمتمطعقطت 
151323١.‏ 0غ أكاع 


310ل طاغتد]1 دنا تإطا بوععع1/1 مغ 1-020 عط لطه دكت 20 تتتستمطتك8 10 
0غ اك اعم متتتاظ روواء 177 010 مزهعل 520 20 تقطن الل عامهط عط جمده2 


.7تج[5] 


عط جه ,تمخقطع قطان متدكا1 .1/1 بط ,ندع لا منمنلص1] دلكدوى 20تتسمتمط بط 11١‏ 
.(151233 مغ كلع 'ءممختاظ روواء 1/7 010مهعل كشك 20تتحصمط تل عامهطا 


11711 3/1120 7ط ,تصد[د1] مغ 01 'ءممختط :دكت 20 تتتستمطتك8 ج12 
9 ر(وواء 1/17 0101مه0ع.ل) دكت 20تتتستحط دل عامهط عط جام بمسممطماط 
.151320 0غ أكاع 


2007 80102 طاغخطاعت5) ,2157 101102[ ولع ماوع[ لع هلظ 01010 13١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


.(1992) ,تكتلمطكا مقطوف] 097 ,تع تصوؤوعغ اقصة عط تمتت0ه 14 


22 0ع 2أقصهت - ختتهاذ] 1ه كنوع لآ تواعوط عط 1 - اتمطاعلت 21-8 طتطدد 159 
2002١.‏ ,ك1 80012 عتدطد[و]) ,لمث 20تصسحسمطسك/8 توا معستمايي 


5 111112311111231 :0111012 عطغ طا تجتمععء 1لى عمد مدمنتاهط مود 16 
20 عأههط عط مدهت , علصمطن ستلطك 7ط بطم ل ماقطه 1 ' غستمععله 13/1 
.(1513111 0غ اكاك ذاعم منتتتاظ (وواء 177 010مزمعل عدوم 


اع ط15[طنا2 معناو عق ,تتإطدلا مصتحتداط بإطا ,رعواع كلمانا عط 1ه لامقموع01 عط 1 17 
2000١.‏ عم] 


.0م122 ع1أه820 12150) ,بطعلدامنكظ لععء(112 .خث 01[ 057 بصه"1ت0 تجامط عط]1' :18 


1161136101131 15121 ,الث تعطد 1/2111351 بآ بصه"1ت0 تجلمط عط]1' :19 
1997 ,0مغتتطلا مممغدء1[طتام 


220 1221111155 126 01 1215131012 لانتاعتاظ مه"1ن01) 7إاماط عط 1" 20١‏ 
تلك كاده لآ طدل اسل طخى نزحا , كتمع متخطام 
(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١51١1‏ ه) 


82001 عط 1) 52ت 20تتتتتقطت/8 تآ بصدعت0) عط 1ه ععدووع/8 عط 1 21١‏ 
.(2008 ,02012 تاه 


21 12621111285 126 01 12151201 لاأوتاعناظ - 011105 ع1اطاهل8 عط 1' 22١‏ 
20 0ه 21-1111211 دعء 110-10 1ن1'2' 20 متم طن 8/1 توما , كتمع ممتصام 
قط لنامطنت]/! 

(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١4١1‏ ه). 


.(10161011 طااعتام ,متتكحتدد[ وعاتتمطن) بإ ,وعاععم5 01 مك01 عط 1 23١‏ 


1 566010 ,02:1010) ,ؤوع21 230012ع0216)) ,10101217 0:01:10 عط1' 24 
.19897 


1122 9ط ,15121 111 لاع مصصتتع0017 220 عغد5 1ه و5ع1ماعصتاط عط 1 25١‏ 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


(2009 ,غأكننة1' علهه80 عتتماول) عدوم 


طغطالاا ,عص[ مهدا عتكته:1' عكلتتطه 1) ,تتكلقطد 1/1.81 بإ ,ه011 عط 1' 26١‏ 
.2002 10161011 


021 تع غ صل ,اللمطككاء1 عكاء 1ه مم8 إطا ,لع غداقصة 1 متت عط 1 27 
.126م0م لقصط عط 1ه هم مزتاذ عط 101 عع لمصتصمططاه 0 


7 ,11311161 1/1211 7ط ,4530 311313120ط1نط/ا :دععع1/! م5 1-020 عط 1 :28 
.1512177 0غ اكاك ذاعم متتتاظ (وواء 177 010 مزهع.ل) عدنى 0212120تق نال عأمهط عط 


01010 8001 عط 1) 520 20تتتتستتمطتد/8 بإطا بوععع/1 مغ 1-0230 عط ]' 295 
.19937 


2001 ع 2011 الجاعع212[ لططة1/12157 097 ,خطع011) ع121ملطمخطنا عط 1" 307 
.(151223 مغ ككاع اع ممتتاط ووواء 1/7 010 موعل دكت 0 2تتتتصقطت لل 


تطح 1و1 ,4520 20 تتتتحتخطب/8 بإط ,5و5و8 تتعطغه 220 01115 4ه #تكه[ حلط ]' 319 
.(2006 ,ك1" عزهمه80 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف ترجمة معان القرآن الكريم 0 
المبحث الثاني : أهمية ترجمة معان القرآن الكريم اا 
المبحث الثالث: تاريخ ترجمة معاني القرآن الكريم اا ا ا ا 
الملبحث الرابع: استغلال المستشرقين والفرق الضالة لترجمة معاني القرآن الكريم 1ن 
المبحث الخامس: أسباب وقوع الأخطاء العقدية في ترجمة معاني القرآن الكريم 100000 


المبحث السادس: التدابير الواقية من الأخطاء العقدية في ترجمات معان القرآن الكريم.. .٠ه‏ 


الباب الأول: محمد أسد. شخصيته وعقيدته 0 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: سيرة محمد أسد 2-0000 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حياة مت أسد قبل بإسلامة 0000171 


العف الثاى: حياة ميل أسك بعد إسامفة ت73ْ7ْْْْ6ْ66 ا 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الموضوع: 


الفصل الغاقى: كتب محمد أسد عرضًا ونقدًا “0100 231#”#0#103#30 


الملبحث الأول: الطريق إلى مكة (الطريق إلى الإسلام) ا ا م 
الملبحث الثاني: ترجمته لصحيح البخاري 12100000000000 
المبحث الثالث: الدولة والحكومة في الإسلام 5 


وفيه ثلاثة مباحث 


الملبحث الرابع: الإسلام على مفترق الطرق 0 00000 
المبحث الخامس: هذه قوانينا 0 1 ا 
الفصل الثالث: عقيدة محمد أسد ومصادر التلقى عنده وأسباب انحرافه تا 
المبخحك الأول: عقيدة مد أسيد 1 اا 
المبحث الثاني: مصادر التلقى عند محمد أسد ابا ب الوم م ا 
المبحت الثالث: أسباب راف محمد أسد 12-30900000000 
الباب الثانى: ترجمة محمد أسد لمعانى القرآن (رسالة القرآن) عرضًا ونقدًا..... ١‏ 
وفيه تمهيد وسبعة فصول 

التمهيد: مقدمات حول ترجمته لمعاني القرآن الكريم 0000000000 
الملبحث الأول: تاريخ كتابته للترجمة 111111011100000 0000001 
الملبحث الثاني: الطبعات للترجمة حك او ل ل لوو ا مو لبس ل قا ا ١1‏ 
الثالث: موقف المسلمين وغيرهم من ترجمته ا 
الفصل الأول: موقفه من التوحيد 0001 0 000 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديتّ 


الموضوع: الصفحة: 


الملبحث الأول: موقفه من توحيد الربوبية 000100000111111 
المطلب الأول: موقفه من التطور البشري 1-90 12 
المطلب الثاني: موقفه من الانفجار العظيم 000001111 0 ااا 
الملبحث الثانى: موقفه من توحيد الألوهية 0000 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: موقفه من شهادة أن لا إله إلا الله 0 0 0 
المطلب الثاى: موقفه من العبادة 5 51 141515151515151[ 1[ 1 |[ ا 0 
المطلب الغالث: موقفه من السحر 8 ج0001 ااال 
المبحث الثالث* موقفه من توحيد الأسماء والصفات ب0 0 0 ااا ا 


المظطلب الأول: موققه مق توحين الأسهاء والضفات إنجال 0 
المطلب الثاني: موقفه من صفة العلو مع واه ف مول ماق ووو وق عه و و بال 11 
المطلب الثالث: موقفه من صفة الاستواء والعرش متعم انغ سو بأعاو الخ موت ايع 18 
المطلب الرابع: موقفه من الكرسي 000 ا 
المطلب الخامس: موقفه من صفة الوجه 00 
المطلب السادس: موقفه من صفة اليدين 0 
المطلب السابع: موقفه من صفة العينين 222 يدا 
المطلب الثامن: موقفه من صفة الساق 000 
المطلب التاسع: موقفه من صفتي السمع والبصر م ا ا 
المطلب العاشر: موقفه من صفة القرب م 0 
المطلب الحادي عشر: موقفه من صفة الكلام 0 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الموضوع: 


المطلب الثالث عشر: موقفه من صفتي امحبة والرضا ا 
المطلب الرابع عشر: موقفه من صفات الغضب والمقت والأسف والسخط ا 
المطلب النامس عشر: موقفه من الصفات المقيدة عمسن د ير ما ووو رفيو لسو فيان وكوي 1617 
المطلب السادس عشر: موقفه من اسمي الظاهر والباطن ا 
المطلب السابع عشر: موقفه من الرؤية 89 12 
الفصل الثاني: موقفه من الملائكة والجن ااا 
وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: موقفه من الملائكة 0 اا 
وفيه خمسة مطالب 

المطلب الأول: موقفه من الملائكة إجمالًا 00000000339 121230303 
المطلب الثائى: موقفه من أجنحة الملائكة الم و و سا الا ا 
المطلب الثالث: موقفه من تأييد الملائكة ا ال م سساو اج ال ا 1 
المطلب الرابع: موقفه من الملائكة الكتبة مسح بور و ا ا ا 
المطلب الخامس: موقفه من قبض الملائكة لأرواح بني آدم م 0 
وفيه ثلاثة مطالب 

الظلي: الأول عوشفه من ادن بعال 0 
المطلب الثاني: موقفه من القرين من الجن من وم ل ا و ا 
المطلب الثالث: موقفه من استراق السمع ا 01000 
الفصل الثالث: موقفه من الإيمان بالكتب ا 0 0 
وفيه مبحثاك: 

المببحث الأول: موقفه من قصص القرآن الكريم ا اا 0 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الموضوع: الصفحة: 


المطلب الأول: موقفه من قصص القرآن الكريم إجمالًا ا 
المطلب الثانى: موقفه من قصص القرآن الكريم تفصيدًا 00000 


الملبحث الثاني: موقفه من النسخ في القرآن الكريم 0 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من النسخ في القرآن الكريم إجمالًا ا 
المطلب الثاني: موقفه من النسخ في القرآن الكريم تفصيئًا 0 


الفصل الرابع: موقفه من الإيمان بالأنبياء ا 000 0000000 
المبحث الأول: موقفه من الإيمان بالأنبياء إجمالً ا ا اوم ل رو 512230 
المبحث الثائ: موقفه من معجزات الأشبباء موطف ماما لاع و قا ل قا 16لا ا لال لمم لماه 5607 5 


2 


المطلب الأول: موقفه من معجزات الأنبياء إحمالا تماد الف ع لم ةا ورور لال م ل 238771 
الطلب القاق: موقفه من معتجرات الأثبياء تفضيك 25211111 ا 20 
المبحث الثالث: موقفه من قصص الأنبياء في القرآن ل 
المبحث الرابع: موقفه من عصمة الأنبياء 0 ا 
الفصل الخامس: موقفه من الإيمان باليوم الآخر عد نيس سا انط وو امسن لوووك لماز كا 
وفيه خمسة مباحث 

المبحث الأول: موقفه من الإيمان باليوم الآخر إجمالا خخ سن و ولاه نوو في ةدملل ايو لق 5 
المبحث الثاى: موقفه من أشراط الساعة 0000000 


المطلب الأول: موقفه من يأحوج زمأحوج ا ا ااا ات 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الموضوع: 


المطلب الثاني: موقفه من الدابة 02031 00000020 2 

الملبحث الثالث: موقفه من مواقف القيامة ا ااا 

الملبحث الرابع: موقفه من نعيم اللحنة اميا نمع ا ا سل رو صو ول و ونه مو لاط م لاق اده 6146 

المبحث الخامس: موقفه من عذاب النار 0000 ا 

الفصل السادس: موقفه من القدر و9 2000 

وفيه ثلاثة مباحث 

الملبحث الأول: موقفه من الإيمان بالقدر اسامرحسي لسو ار سا ارب ا ا ا ارات 
المبحث الثاني: موقفه من خلق أفعال العباد دحوم قمع لاوطا م كلما تمه لاا بط الوا لي #قوارنه 
المبحث الثالث: موقفه من مسألة المداية الإضلال امسا م سا ا ا ب و كيه 
الفصل السابع: موقفه من بعض القضايا الشرعية مم ل 
وفيه عشرة مباحث 

المبحث الأول: معنى الإسلام عنده اا 0 
الملبحث الثاني: موقفه من اليهود والنصارى ااا 

المبحث الثالث: موقفه من السنة النبوية 00 
المبحث الرابع: موقفه من أدلة الأحكام الأخرى 0 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن 0 اا 0 
المطلب الثاني : موقفه من القياس اتمس جه اسم عو وو و مامإلل اطاط ا 1 
الملبحث الخامس: موقفه من الجهاد 1 1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ ا 001 
المبحث السادس: موقفه من تطبيق الحدود لف و نان اق الع م مع طق اوانع او مره اتن وطن لي ار 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من حد السرقة عي ‏ لار سي لي ي” 


محمد أسد وترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم (رسالت القرآن) دراستّ عقدينّ نقديت 


الموضوع: الصفحة: 
المطلب الثاني: موقفه من حد الحرابة 0 0 ا 
المبحث السابع: موقفه من الشورى في الإسلام ونظام الحكم سب اح بردي وا 
المبحث الثامن: موقفه من الرق في الإسلام ا 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقفه من إبطال الاسترقاق ال ل 
المطلب الثاني: موقفه من اشتراط الزواج لوطء الأمة ا 
المبحث التاسع: موقفه من الربا بب000001 ااا 
المبحث العاشر: موقفه من حجاب الرأة ش12 
الخاتمة ارا لل س8( ند اس كوت ع مق يميف قل امعو و ماسو فا 
النتائج 0 
التوصيات 3١‏ 220000000600701 
الفهارس العلمية موا ا ا و ا ل و بايا 
فهرس الآيات م ا 
فهرس الأحاديث 00 
فهرس الأعلام 0001 0 0 
فهرس المراجع والمصادر 00 
فهرس الموضوعات لوسك د مف مه الو ع تمه مذ حورو ديع من جم نع جه موجه لل جاور بي 716 1/ 


